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٢ 
 

 

  
  

  ري وتطبيقاته المعاصرة ذُالوقف ال
  " دراسة فقهية مقارنة " 

  
  
  
  
  
  

  الطالبة  إعداد
  فدوى ارشيد علي العلاوين

  
  
  
  

  إشراف 
  الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي

  
  
  
  
  

 استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراه في تخصص الفقه وأصوله الأطروحةقدمت هذه 
  ة العالميةفي جامعة العلوم الإسلامي

  
  
  
  
  

   الأردن-عمان 
  

  م٢٠١١/هـ ١٤٣٢
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  جامعة العلوم الاسلامية العالمية
  

  نموذج تفويض 
  
 

تي مية العالمية بتزويد نسخ من رسالفوض جامعة العلوم الاسلاأنا فدوى ارشيد العلاوين ، أ

ة في شخاص عند طلبهم ، حسب التعليمات النافذلأو اأو الهيئات أو المؤسسات أللمكتبات 

  .الجامعة 

  

  :  ..........................التوقيع 

  :  ..........................خ التاري

  
  
  
  
  

The world Islamic sciences of Education University(wise)  

Authorization form 

I'm Fadwa Irsheed Al- Alaween  , authorize the world Islamis sciences 

Education university to supply copies of my Thesis to libraries or 

establishment or individuals on request , according to The world Islamic  

sciences Education  

 

Signature : ………………….  

Date            : ………………… 
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٤ 
 

 

  ب
  

  ري وتطبيقاته المعاصرة ذُالوقف ال
  " رنة دراسة فقهية مقا" 

  
  

  إعداد الطالبة
   فدوى أرشيد علي العلاوين

  
  

  إشراف 
  الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي

  
  
  

 استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراه في تخصص الفقه وأصوله الأطروحةقدمت هذه 
  في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

  
   الأردن-عمان 

  
  م٢٠١١/هـ ١٤٣٢

  

  م   ١٠/٢٠١١ /١٠تاريخ  بوأجيزت الأطروحةنوقشت هذه 

  

   التوقيع                                               : أعضاء لجنة المناقشة             

                        الجامعة الأردنية        /      أستاذ الفقه وأصوله 

  ..........................)                   رئيساً( الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي -١

  جامعة العلوم الإسلامية العالمية/     أستاذ الفقه وأصوله 

  ..........                  ................        الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا – ٢

  الجامعة الأردنية/     أستاذ الفقه وأصوله 

  ..........           ................        الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين     – ٣

  جامعة العلوم الإسلامية العالمية/   أستاذ مشارك في الفقه وأصوله 

  ..........................                        الدكتور محمود توفيق العواطلي     - ٤ 
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٥ 
 

 

 
  ج

  
      الإهداء  

  
إلى من هم للعين نوروللقلب بهجة وسرور   

  بدوا درب حياتي صابرين محتسبين وعلموني أن الحياة جد إلى من ع

  ...وكفاح وصبر

  إلى من غرسوا في نفسي بذور المحبة والخير وألهموني أن الحياة تواصل 

  ...وعطاء وسماحة وحِلم

  مةً سماء حياتي القبس الوهاج يهديني سواء السبيل كلما ألمت غُذلكإلى 

  ...إلى من أنكروا ذاتهم في سبيل ذاتي

  إلى من جهدوا لأستريح وتحملوا معي المشاق التي واجهتني

  إلى والدي الغاليين وزوجي العزيز

  إلى فلذات كبدي ومهجة قلبي أبنائي الأعزاء

  )ثراء ، شذى ، براء ، مجد ، محمد(

  فإلى هؤلاء جميعاً أهدي باكورة إنتاجي وتحصيلي العلمي 

عرفاناً بالجميل ووفاء للواجب 
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٦ 
 

 

  د

  تقديرشكر و
  

يسعدني وأنا أخط السطور الأخيرة من رسالتي أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أسـتاذي               

الفاضل الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي على رعايته وإشرافه على هـذه الرسـالة ، فكـان                

خـراج الرسـالة علـى هـذه        إلإرشاداته وتوجيهاته القيمة ونصائحه السديدة الفضل الكبير في         

   .الصورة 

   -:وأتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العظيم لأساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة 

                             الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا-١

                     الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين     – ٢

                          الدكتور محمود توفيق العواطلي     - ٣ 
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٧ 
 

 

  هـ

  قائمة المحتويات 
  

  الصفحة  الموضوع
  

  ب       .قرار لجنة المناقشة
  ج       .الإهداء

  د        .شكر وتقدير
  هـ          .قائمة المحتويات

  ح  .الملاحق 
  ط   .ملخص الرسالة

  ي   .ملخص الرسالة باللغة الانجليزية
  ١  .  المقدمة

  
  

  ٦   -:شروعيته وتكييفه الفقهي وأنواعه تعريف الوقف وم: الفصل الأول

  ٧  -: تعريف الوقف ومشروعيته وتكييفه الفقهي:المبحث الأول
  ٧  -: تعريف الوقف لغة واصطلاحا -:المطلب الأول
  ١٦  -: مشروعية الوقف -:المطلب الثاني

  ٣٦  -: التكييف الفقهي للوقف-:المطلب الثالث 
  ٣٨  -: أنواع الوقف:المبحث الثاني

  ٣٨  -:الوقف الخيري:  مطلب الأولال
  ٤١  -:الوقف الذري: المطلب الثاني

  ٥٠  -:مشروعية الوقف الذري :الثالثالمبحث 
  ٥٠  .الوقف الذري بين الإبقاء والإلغاء في الفقه و القانون :  الأولالمطلب 

  ٦٦   .الوقف الذري بين الإبقاء والإلغاء عند العلماء المعاصرين:  الثانيالمطلب
  ٨٨   .لغاء في القوانين والمعاصرةالإالوقف الذري بين الإبقاء و :  الثالثلمطلبا

  ٩٥   .أسباب إلغاء الوقف الذري:  الرابعالمطلب
  

  

  ١١٧  -:أركان الوقف الذري وأحكامه الشرعية: الفصل الثاني

  ١١٨   . أركان الوقف الذري:المبحث الأول
  ١١٩  . الصيغة-: الأولالركن

  ١١٩  . الألفاظ التي ينعقد بها الوقف -:ل المطلب الأو
  ١٢٢  ) .التعاطي( انعقاد الوقف بالفعل : المطلب الثاني 
  ١٢٣  . أثر القبول في إنشاء الوقف وإتمامه : المطلب الثالث 

  ١٥٠   . الواقف-: الثانيالركن
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٨ 
 

 

  ١٥٨   . المال الموقوف-:الركن الثالث
  ١٨٧  . الموقوف عليه -:الركن الرابع 

  ٢٠٩    - :أحكام الوقف الذري:  لمبحث الثانيا
  ٢٠٩  .الأحكام اللفظية والمعنوية للوقف الذري  : المطلب الأول
  ٢٠٩  . الأحكام اللفظية -: الفرع الأول 
  ٢٤١  . الأحكام المعنوية -:الفرع الثاني

  ٢٤١  .خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف : المسألة الأولى 
  ٢٥١   انتقال ملكية العين الموقوفة:المسألة الثانية 
  ٢٥٥  . الأحكام الشرعية للوقف الذري -:المطلب الثاني 

  ٢٥٦  . الوصية بالوقف الذري وأثره على الميراث -:الفرع الأول 

  ٢٦٢  . الاستدانة على الوقف-:الفرع الثاني
  ٢٦٩  . زكاة الوقف -:الفرع الثالث 
  ٢٧٢  . توثيق الوقف الذري -: الفرع الرابع 

  
  

  ٢٧٨  -:أساليب  استثمار الوقف الذري : الفصل الثالث 

  ٢٨٠  .الأساليب المتعارف عليها عند المسلمين قديما في استثمار الوقف : المبحث الأول
  ٢٨٠  .إجارة الوقف: الأسلوب الأول 
  ٢٩١  .الحكر : الأسلوب الثاني 
  ٢٩٤  .عقد الإجارتين : الأسلوب الثالث 

  ٢٩٧  .بيع الوقف و استبداله : بع الأسلوب الرا
  ٣٠٩  .المزارعة و المساقاة و المغارسة  : الأسلوب الخامس 
  ٣١١  .المرابحة: الأسلوب السادس 

  ٣١٤  -:الأساليب المعاصرة في استثمار الوقف  : المبحث الثاني
  ٣١٥   . وقف الأسهم-:الأسلوب الأول 
  ٣٢٣  .وقف السندات : الأسلوب الثاني 

  ٣٢٧  .وقف النقود : وب الثالث الأسل
  ٣٣٦  .وقف الصكوك : الأسلوب الرابع 

  
  

  ٣٤٠  -:إدارة أموال الوقف الذري : الفصل الرابع 

  ٣٤١  .أقسام الولاية  : المبحث الأول
  ٣٥٩  . شروط الولاية على الوقف :المبحث الثاني 
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٩ 
 

 

  ٣٦٤  .تصرفات الناظر في المال الموقوف  : المبحث الثالث
  ٣٦٩  .أجرة الناظر ومحاسبته وضمانه وعزله  : حث الرابعالمب

  ٣٦٩  .أجرة الناظر : ول المطلب الأ
  ٣٧١  .محاسبة الناظر: المطلب الثاني 
  ٣٧٣  .ضمان الناظر: المطلب الثالث 
  ٣٧٥  .عزل الناظر : المطلب الرابع 

    

  ٣٧٨  -:الآثار المترتبة على الوقف الذري: الفصل الخامس  

  ٣٨٠  . اثر الوقف الذري في التنمية الاجتماعية  : الأولالمبحث 
  ٣٨٩  .اثر الوقف الذري في التنمية الاقتصادية  : المبحث الثاني
  ٣٩٤  .اثر الوقف الذري في  الرعاية الصحية  : المبحث الثالث

    

  ٣٩٨  .الخاتمة 
  ٣٩٨  .النتائج 
  ٤٠٠   .تالتوصيا

  ٤٠٢  .قائمة المراجع والمصادر 
  ٤٢٢  .ة الأعلام ترجم

  ٤٣٤  . الآيات فهرس

  ٤٣٩  .فهرس الأحاديث 

  ٤٤٢  .الملاحق 
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١٠ 
 

 

  ح
  

  الملاحق 
  

  الصفحة  الملحق  الرقم
  

  ٤٩   .)صورة حجة وقف على النفس ( ملحق   ١
  ٧٢  .) صورة رسالة جمعية العلماء بدمشق ( ملحق   ٢

لأوقـاف  صورة رسالة جمعية العلماء للرد على من أفتى ببطلان ا         (ملحق    ٢
   .)الذرية بدمشق 

٨٧  

  ٨٩   . ) معتمدة لدى وزارة الأوقاف الأردنيةصورة حجة وقف ذري(ملحق   ٣
  ٨٩   .) معتمدة لدى وزارة الأوقاف الأردنيةصورة حجة وقف مشترك(ملحق   ٤

 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف         (ملحق  ٥
   .) صيغة الوقف تبين الألفاظ المستخدمة في

١٢١  

 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف        ( ملحق    ٦
  .) تبين جواز اشتراط الواقف الانتفاع من وقفه طيلة حياته 

١٣٨  

 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف        ( ملحق    ٧
  .) ث تبين جواز الوقف على الذكور دون الإنا

١٤٢  

 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف        ( ملحق    ٨
  .) تبين اشتراط تعيين الموقوف وقت الوقف 

١٦١  

 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف        ( ملحق    ٩
  .) تبين جواز وقف جزء من الأرض إذا كانت معروفة ومتعينة 

١٦٢  

 التـي    الأردنية صورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف      ( ملحق    ١٠
   .)تبين جواز وقف الدار إذا كانت مشهورة ومتعينة 

١٦٢  

١١  
 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف        (ملحق  

وجوب التعريف على الواقف من قبل شاهدين عاقلين بـالغين عنـد             تبين
    .)الوقف

١٦٣  

 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف        ( ملحق    ١٢
  .  ) إذا تمكن من التسليم جواز وقف المشاع تبين

١٧٦  

 التي  الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف( ملحق   ١٣
  . ) جواز وقف المشاع مطلقاً  تبين

١٧٧  

 التـي    الأردنية حجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف     صورة ال ( ملحق    ١٤
  .) تبين جواز الوقف على النفس 

٢٠٦  

 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف        ( ملحق    ١٥
   .) تبين جواز اشتراط الواقف الانتفاع بالغلة مدى الحياة 

٢٠٦  

١٦  
 التـي    الأردنية  لدى وزارة الأوقاف   صورة الحجة الوقفية المعتمدة   ( ملحق  

تبين اشتراط تسجيل الوقف لدى دائرة التسجيل إذا كان الموقـوف عقـاراً          
  .) واشتراط موافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 

٢٠٨  

١٧  
 التـي   الأردنيةصورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف        ( ملحق  

 الواقفين إذا كانت صيغة الوقف بلفظ الجمع ومـن          كيفية تفسير ألفاظ   تبين
  . )المستحق للغلة 

٢٢٠  
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١١ 
 

 

١٨  

 التـي    الأردنية صورة الحجة الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف      (ملحق  
الأصل أن يعـود الـضمير إلـى    ( تبين تفسير ألفاظ الواقفين وفق القاعدة     

   .)أقرب مذكور إليه إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك 

٢٢٣  

  ٢٩٠  ) .نموذج عقد إيجار العقارات الوقفية(ملحق   ١٩

  ٢٩٠  .) الوقفية نموذج عقد إيجار الأراضي (ملحق   ٢٠

  ٢٩٠   .)مزايدة استثمار ارض زراعية (ملحق  ٢١

  ٢٩٣   .)نموذج عقد حكر(ملحق  ٢٢

٢٣  
اتفاقية إجارة بين مؤسسة تنمية أموال الأوقـاف ويمثلهـا مـدير            ( ملحق  

  ) .وبين المستأجر " المؤجر" ةأوقاف المحافظ
٢٩٥  

٢٤  
 والمقدسات نصورة اتفاقية إجارة بين وزارة الأوقاف والشؤو( ملحق 

  .)  وبين جمعية الصحة النفسية الأردنيةالإسلامية 
٢٩٦  

تطبيقـا لعقـد     الأردنيـة نموذج يبين كيفية تطبيق وزارة الأوقاف       (ملحق    ٢٥
  ) .الإجارتين

٢٩٧  

٢٦  

وى التي تجيز بيع الموقوف عقاراً كان أو منقولاً بالنقد صورة الفت( ملحق 
 ةوشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت ، والمقايض

  .) على عين الوقف بعين أخرى 

٣٠٥  

  ٣٠٩  ) . مساقاة نموذج عقد(ملحق   ٢٧

  ٣١٠  ) . مغارسة نموذج عقد(ملحق   ٢٨

  ٣٢٤  .) م١٩٨١(لسنة ) ١٠(قم قانون سندات المقارضة ر( ملحق   ٢٩
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 ط

  ملخص الرسالة

  الوقف الذُّري وتطبيقاته المعاصرة

 "دراسة فقهية معاصرة " 

 فدوى ارشيد العلاوين: إعداد 

  محمود السرطاوي: إشراف الأستاذ الدكتور 

  

 ـ         ا ولا       الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتن

  : نقول إلا ما هديتنا إليه ، أما بعد 

فلم يزل العلماء يولون مسألة الوقف الذري العناية والبحث من خـلال المجـامع الفقهيـة                      

 لمبدأ التعاون والتكافل والبرِ بـين ذوي        اًتطبيقوالندوات والمؤتمرات وذلك لكون الوقف الذري       

فهو يعبر عن شعور الواقف تجاه ذريته وحرصـه         الذي حثت عليه الشريعة الإسلامية      القربى،  

  . على مساعدتهم ورفع العوز والحاجة عنهم إضافة إلى حصوله على الأجر والثواب الدائم 

 من خلال خطة عامة تم إعدادها بشكل متناسق بأن           الوقف الذري   وقد تم دراسة موضوع         

 ـ   الفصل الأول وخصصت  . خمسة فصول وخاتمة  : جعلتها تتكون من   بـالوقف  صود  لبيـان المق

تعريـف   في الأول منها   وذلك في ثلاثة مباحث ، فبينت      ومشروعيته وتكييفه الفقهي وأنواعه ،    

 ثم ذكرت التعريف المختار ، وفي المبحـث  الوقف لغة واصطلاحاً ومشروعيته وتكييفه الفقهي     

قهاء من الوقـف  موقف الفأما المبحث الثالث فقد خصصته لتفصيل       ،   أنواع الوقف الثاني بينت   

 كذلك وانتهيت إلـى القـول بجـواز         الذري وموقف العلماء المعاصرين ، والقوانين المعاصرة      

   الوقف الذري ومشروعيته، ثم أوردت أهم الأسباب التي دعت إلـى المطالبـة بإلغـاء الوقـف              

   .  مع بيان طرق علاج تلك الأسباب، الذري 

فـي  الـذري وأحكامـه الـشرعية     أركان الوقفن فقد تحدثت فيه ع   : الفصل الثاني وأما       

"  في أربعـة مطالـب هـي    أركان الوقف الذريمبحثين ، فكان الحديث في المبحث الأول عن      

، وأما المبحث الثـاني فقـد فـصلت         " الصيغة، والواقف ، والمال الموقوف ، والموقوف عليهم       

 كاللزوم وانتقـال    حكام المعنوية الأ ، وتكلمت عن     الأحكام اللفظية للوقف الذري   الكلام فيه حول    
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وأثـره علـى    ،  الوصية بالوقف الـذري      كحكم   الأحكام الشرعية وعن  . ملكية العين الموقوفة    

   . وتوثيق الوقف الذري،  حكم زكاة الوقف و،   الاستدانة على الوقفوحكم،  الميراث

  

:  في مبحثـين  ف الذريأساليب استثمار الوقفقد كان الحديث فيه عن      : وأما الفصل الثالث      

الأساليب المتعارف عليها عند المسلمين قـديما فـي    كان الكلام عن :ففي المبحث الأول منهما  

إجارة الموقوف و الحكر وعقد الإجارتين وبيـع  " وعددها ستة أساليب وهي ،  استثمار الوقـف  

د كان الحديث فيـه      فق :الوقف واستبداله والمزارعة والمغارسة والمرابحة ، وأما المبحث الثاني        

،    وقـف الأسـهم     "  وعددها أربعة أساليب وهي       ، الأساليب المعاصرة في استثمار الوقف    عن  

  .ووقف الصكوك، ووقف النقود ، ووقف السندات 

  

فـي سـبعة    وكـان ذلـك  إدارة أموال الوقف الذري صص للحديث عن   خُ : والفصل الرابع    

، والمبحث الثالث كـان  شروطهفي الثاني تحدثت عن  ، وأقسام الولايةمباحث، ففي الأول بينت   

أجرة  ، والرابع كان الكلام فيه عن        ما يجوز للناظر من التصرفات وما لا يجوز       الحديث فيه عن    

 وأما المبحث السابع فكان الحديث فيـه   ،ضمانه ، والسادس في محاسبته ، والخامس في  الناظر

   . عزل الناظرعن 

  

 في عمليـة التطـور   الآثار المترتبة على الوقف الـذري  لبيان   الفصل الخامس خصصو     

  . والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية في ثلاثة مباحث 

  

ويليهـا أهـم   ،وعند الانتهاء من دراسة الموضوع ذكرت أبرز النتائج التي توصـلت إليهـا             

  . الخاتمةالتوصيات وكان ذلك في 
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  ي
  
  اللغة الانجليزيةملخص الرسالة ب
   

Abstract  
The  waqf of desendants and its modern applicataions  

( A comparative study ) 

 

Prepaned by : Fadwa Irshaid Al-alaween . 

Supervised by : pro . Mahmoud Al-sartawi .  

  

This study includes five chapters and a conclusion .   

The first chapter was about al-waqf definition, its legitimacy , its jurisbical 

adjustment and its kinds .  

This was conduted into tow subjects the first one included the definition of 

idiom of waqf and its technical definition. 

It also included its legihmacy , jutishcal adjustment .while the second 

subject included the kinds of the waqf , through which the athtudes of 

expers of fiqh towards The waqf of desendants werediscussed , aswell as 

the attitudes of the contemporary experts .in addition to that , the 

contemporary laws were also mentioned . the reasons behind the call for 

canceling The waqf of desendants were written with the explanation of the 

handling methods  

     Chapter two : The waqf of desendants basis and  its legislahve 

provisions were discuseed into two themes . the first one was about the 

basis into four issues which were : The form ,the waqf ( the donor of the 

waqf  ) , the money that established as waqf and the beneficiary of a waqf  

 the second theme was about the literal provisions of The waqf of 

desendants  in details as well as the semantic provisions such as : the 

necessity and the transistion of the estates in mortmain property .  
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As well as , the legishlahve provision were  mentioned such as the legacy 

of The waqf of desendants and its effect on inheritance , the waqf 

incurrence of debts , the zakat ( alms giving ) of waqf and The waqf of 

desendants documentetin .  

     Chapter three : it was about the melheds of The waqf of desendants 

investment into two subject .  

The first one was about the old known  methods between muslims in the 

wakf investment . these methodsa were six which are : the bene ficiary of 

awakf Ejaea , quitrent , the two Ejara contract , the waqf selling or 

exchanging , the temporary sharecropping contract ,Al-mugarasa ( ontract 

for the lease of an orchared providing that the lessee , who undertakes to 

cultivate the orchard , will become owner of one half of it after the orchard 

has yieloled profit ) and the resal wieh specification of profit .  

The second theme was about the contemporary meltiods of Al-waqf 

investment while are four . they were the shares wakf , he commercials 

waqf , money waqf and the waqf of instrument of contract .  

      Chapter four : It was about the management of The waqf of desendants 

is money into seven themes . the first was about the parts of clientage . the 

second was about its conditions while the third was about the allowed 

achons for the trustee of a waqf and the not allowed ones . the forth was 

about the wages of the trustee of a waqf .  

The fifth was about his accounhing . the sixth was about his guaranty and 

finally the seventh was about his dismissal .  

    Chapter Five : It was about the consequences and effects of The waqf of 

desendants towards the process of development and the social and 

economical development as well as the healthy care into three themes .  

Conclusion : the results which the researcher reached to were mentioned in 

this field   . 
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   مقدمة

  

      يعتبر الوقف نظاما من جملة الأنظمة الإسلامية التي جاءت لتحقق للفرد والمجتمع بعمومه             

 وتلبية حاجات    ،  والتنموي ،السعادة في الدارين ، بالإضافة إلى الدور الكبير في البناء الحضاري          

  .الناس في مختلف جوانب الحياة 

ري في تحقيق رسالة الوقف فـي حمايـة أسـرة           ولقد ساهم الوقف الذري مع الوقف الخي           

 للاضمحلال الذي حل بالوقف فـي الوقـت         اًاربه من الفقر والحاجة ، ولكن نظر       أو أق  ،الواقف

الناتج إمـا عـن   ،أو الاكتفاء بالصدقات    ، وانصراف الأغنياء إلى أعمال خيرية أخرى        ،الحاضر

إليه بعض الدول الإسلامية من القـول       عدم إلمامهم برسالة الوقف العظيمة ، أو نتيجة لما لجأت           

قلـل  ؛  مما جعل الوقف مقتصرا في كثير منه على المساجد ، وهذا الأمر             ،بإلغاء الوقف الذري    

  رغم حاجـة المجتمعـات المعاصـرة إلـى     ،وعدم الإقبال عليها   ،  من الدور الايجابي للأوقاف     

 مـن خـلال    ،والاقتـصادي   ،   والمؤسسات في تحقيق التكافل الاجتمـاعي        ،تفعيل دور الأفراد  

     لا يمكن أن تكتسب دورا بارزاً في العمليـة        ،الأوقاف ، ونظرا إلى أن الأوقاف بشكلها التقليدي         

وعدم تمكنها من مواكبة التطورات الاقتصادية المعاصرة ، فقد أردت أن أشير إلى ما              ،  التنموية  

 وكيف يمكن   ،لسندات والصكوك سهم وا لأظهر حديثا في بعض المجتمعات الإسلامية من وقف ا        

    ومما ساعد في ذلـك كـون الوقـف       .  تفعيل دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية        

      القابلة للتطور بما يتوافق مـع حاجـات المجتمـع فـي كـل زمـان                ،من الأحكام الاجتهادية    

مع  حركة الاقتصاد بما يفيـد  تبدو أهمية تفعيل الأوقاف ،ومكان ، وبالنظر إلى مستجدات الحياة      

الأمة الإسلامية حاضرها ومستقبلها ، ويحقق التكافل الاجتماعي الذي يعد من أهم الأسس التـي              

      فـي إطـار مـن المـودة        ،والتي تتـضمن سـعادته وبقـاءه        ،  يقوم عليها المجتمع الإسلامي     

  .  والوحدة والسلام ،والأمن

  

   -:مسوغات اختيار الدراسة 

   -:ضوع الدراسة أهمية مو

   -:تظهر أهمية موضوع البحث من خلال النقاط التالية 

  .ري له مساس مباشر بحياة الناس ومعاملاتهم  إن الوقف الذُّ– ١

بعيداً عن الـصعوبات    ، تسهيل مهمة الرجوع للموضوع من خلال طرحه بأسلوب العصر           – ٢

  . التي تكتنف البحث في الكتب الفقهية القديمة 
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 ـ ،ذري والارتقاء به لة إيجاد تصور لتطور الوقف ا محاول – ٣ واه دمن خلال آليات تزيد مـن ج

  . ببيان أساليب استثمار الوقف الذري المعاصرة 

  .  إظهار أثر الوقف الذري في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية – ٤

    ة فـي الـشريعة     والمبـادئ الأخـرى المقـرر     ، دفع توهم التعارض بين الوقف الـذري         – ٥

  .  الإشارة إلى طرف منها عند عرض مشكلة البحث أتيتس والتي ،الإسلامية

  

   -:أهداف الدراسة 

وإيجـاد الآليـات والأنمـاط      ، تجلية مقاصد الشريعة السمحة في  مشروعية الوقف الذري           – ١

  . المثلى لتحقيق هذه المقاصد 

وإبـراز  ،اعلية هذا النـوع مـن الوقـف          محاولة الوصول إلى تصورات وآليات لزيادة ف       – ٢

  .وإرساء أسس التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي ،مساهمته في التنمية الاقتصادية 

 الحيـاة   يوأثره فـي نـواح    ، إبراز دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي          – ٣

  المختلفة 

ي من خلال الحديث عن الأساليب الحديثة        فتح آفاق جديدة لتنمية استثمار أموال الوقف الذر        – ٤

  . للاستثمار 

  . ومنها الوقف الذري ، تشجيع الناس على الإقدام على العمل الخيري العام – ٥

  

   -:مشكلة البحث 

   -:تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة التالية والتي جاء البحث ليجيب عنها وهي 

مبادئ المقررة في الـشريعة الإسـلامية       وال، هل من تعارض بين مشروعية الوقف الذري         – ١

كعدم جواز الوصية للوارث ، وتخصيص بعض الورثة باستيفاء منافع كان الأصل أن تقسم على               

  الورثة ؟ 

 ما الأساليب الحديثة لاستثمار وتنمية الوقف الذري ، وما مدى جدواها في تحقيـق رسـالة        – ٢

  رية لكل منها ؟ الوقف ، وما الضوابط الشرعية والمعايير الاستثما

   ما دور الوقف الذري في تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي ونواحي الحياة المختلفة ؟ – ٣

   ما شروط الولاية على الوقف الذري، وما يجوز للناظر من التصرفات وما لا يجوز ؟ – ٤

   هل من أساليب حديثة لإدارة الوقف الذري ؟ – ٥
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   -:الدراسات السابقة 

وكتب المعاصـرين والبحـوث     ،حديث عن الوقف الذري مبثوث في الكتب الفقهية القديمة              ال

ومجامع فقهية عديدة للحديث عن الوقف الـذري ودوره         ،ومؤتمرات  ،العلمية ولقد عقدت ندوات     

نه توجد فـي    إت له قوانين حتى     نَنِّ ولقد قُ  ،) وسوف استفيد منها إن شاء االله        (،في تحقيق التنمية  

  . لدان وزارات تقوم برعاية وإدارة الوقف بعض الب

  

  -:الدراسات القديمة 

   -:الدراسات القديمة كثيرة ولكن سأكتفي بذكر البعض للاستدلال وليس للاستقصاء

 ، ومنهـا ،    rروايات عدة لـصدقات النبـي       ) أحكام الأوقاف   (  ذكر الخصاف في كتابه      - ١

وعلي  وعثمان ،  أبو بكر ،  (وان االله عليهم    وذكر صدقات الصحابة رض    صدقاته على أهل بيته ،    

وعائشة ، و أسماء بنت أبي بكر ، و صـفية            وزيد بن ثابت ،    ومعاذ بن جبل ،    بن أبي طالب ،   ا

علـى  ) ، وسعد بن أبي وقاص ، وخالد بن الوليد ، وعقبة بن عـامر                rبنت حيي زوج النبي     

وذكر كذلك ما روي فـي صـدقات         وأهل بيتهم ،  ،وذريتهم  ، ونسلهم   ،وأولاد أولادهم ،أولادهم  

  . التابعين ومن بعدهم 

والأبواب إلى مطالب، وتكلم عن الوقف الـذري ومـا          ،  عن الوقف إلى أبواب     ه  ولقد قسم حديث  

  .ن يفرد له بابا خاصاأيتعلق به من أحكام دون 

 ـللإمام هلال البصري صـاحب الإمـامين أ       ) أحكام الوقف   (  كتاب   - ٢        ي يوسـف وزفـر     ب

 حوار للإمام أبـي حنيفـة و هـلال     عن أحكام الوقف وما يتعلق بة على شكل         فيه  الحديث   ورد

  .البصري ، غير أن الإمام لم يخصه بباب خاص 

للجمع بين أحكام الوقف    )  في أحكام الأوقاف   الإسعاف(  تحدث الإمام الطرابلسي  في كتاب         - ٣

لذري وما يتعلق به مـن خـلال        عن الوقف ا  ،لخصافالأوقاف ل و بين أحكام    ،   البصريلهلال  

  .كالخصاف وهلال البصري ،حديثة عن أحكام الوقف بشكل عام، ولم يخصه بباب خاص كذلك 

  

   -:أما الدراسات الحديثة 

 عن تاريخ الوقف بـشكل      ه، فبعد حديث  ) محاضرات في الوقف  (  الإمام أبو زهرة في كتابه        - ١

 تعرض للوقف الذري ، ثم تحدث عن الوقف         و،عام قبل الإسلام وبعده ، تحدث عن فقه الوقف          

وأدلة كل منهم ومناقـشتها ، وتحـدث عـن    ، على القرابة والأولاد ، واختلاف الفقهاء في ذلك        

  .القانون المصري رأي الاستحقاق في الوقف الأهلي ، وكان يذكر في كل ذلك 
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 عـام وقارنـه     لمحمد سراج، جاء الحديث عن أحكام الوقف بشكل       ) أحكام الوقف   (  كتاب   - ٢

وبيـان  ه  بالقانون المصري، أما ما يتعلق بالوقف الذري فلم يتحدث إلا عن تعريفه والأمثلة علي             

  .ه وبين الوقف الخيرينالفرق بي

عن الوقف الخيري ، وعن نشأة      ) أحكام الأوقاف   (  تحدث الشيخ مصطفى الزرقا في كتابة        - ٣

 على تطبيق ذلك تخص الوقـف       ةرد أمثل  وأو ، ومدى اعتباره    ،الوقف الذري ، وغرض الواقف    

  . قفينا الأصولية في فهم وتطبيق شروط الود عن أهم القواعك وتحدث كذل،الذري 

ولا ، الأمـوال الوقفيـة      روأردت في هذه الدراسة أن أضيف الأساليب الحديثة في إدارة واستثما          

  . سيما الأوقاف الذرية ودورها في تحقيق التنمية بكافة جوانبها 

  

   -:جية البحثمنه

خاصـة  والذري  بشكل عام    تتبع المسائل التي تدخل تحت موضوع الوقف بأنواعه الخيري           – ١

  . ثم إفرادها بشكل مستقل،في أبواب الفقه المختلفة لأنه موضوع الرسالة 

 إلى ذلك ثـم     أشيرفإذا كانت محل اتفاق     ، تحليل القول فيها     يتم، بعد جمع المسائل وترتيبها      – ٢

 تناقش الأدلة لكل مذهب و    تُساقو، محل الخلاف    يتم بيان ،دلة ، وإن كانت محل اختلاف        الأ ذكرأ

  . كر الراجح منها ذأثم 

من خلال استقراء كتـب الفقـه   ؛على كتب المذاهب الأربعة   بالاعتماد  عرض الموضوع    - ٣

 عنـد   انونباعتباره المذهب الواجب التطبيق في الق     ،وبخاصة المذهب الحنفي    ،  القديمة وتحليلها   

  .ن الواقعة أ بشعدم وجود مادة قانونية

وقانون الأوقاف والشؤون والمقدسـات     ،   المقارنة في بعض المسائل بين المذاهب الأربعة         – ٤

   . والقانون المدني الأردني ،  الإسلامية في الأردن

 .لأكثر جزئيات الرسالة  )ةكأمثل( إرفاق حجج وقفية - ٥
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  -:تعريف الوقف ومشروعيته وتكييفه الفقهي وأنواعه:   الفصل الأول     

  

  

  -:تعريف الوقف ومشروعيته وتكييفه الفقهي: المبحث الأول          

  

  -:أنواع الوقف:          المبحث الثاني 

  

  -:مشروعية الوقف الذري:           المبحث الثالث
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  الفصل الأول

  ييفه الفقهي وأنواعهتعريف الوقف ومشروعيته وتك

  

 تبعاً لمتغيرات عدة من كيفية نظر المذاهب الفقهية         مفهومهوتغير  ،تعددت تعريفات الوقف          

 ،آخـر      لتغليب تعريـف علـى   ، وما استندوا إليه من دلائل  إليه، وما رآه العلماء في أمره،     

يتبعه بالضرورة تغيـرات    ،مولا يخفى على أحد كون تغير الفهم للمفهو       . والركون لفهمٍ دون آخر   

  .و من ثم لتكييفه الشرعي، و لفتوى مشروعيته من عدمها ،لاحقة من تغير لحكمه الشرعي

ا ساق إليها، ثُم ما نتج عنها، فإن موضوع بحثـي فـي هـذا               م   وللوقوف على هذه التعريفات   

، إن شاء    كوتكييفه الفقهي وأنواعه، وسأبين ذل    ،  الفصل سيكون عن تعريف الوقف ومشروعيته       

          الوقـف ومـشروعيته وتكييفـه      تعريـف  -:أبين فـي الأول منهـا        :  ثلاثة مباحث  ، في  االله

  .،وأفصل في الثالث مشروعية الوقف الذري الثاني أنواعه،والفقهي 
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  المبحث الأول

  تعريف الوقف ومشروعيته وتكييفه الفقهي

  وفيه ثلاثة مطالب 

  

   تعريف الوقف لغة واصطلاحا -:المطلب الأول

   -:الوقف لغة 

.        منعـه عنـه   : وقف الدابة ووقف فلان عن المشي     : ، يقال    المنع: يأتي الوقف بمعان عدة منها    

ويقال وقـف  . أي من جلوس،وقف وقوفا  : والسكون بعد المشي، يقال   ،  القيام من جلوس    : ومنها

: بمعنـى عاينـه، ومنهـا   ،وقف على الشيء : لمعاينة الشيء، يقا : ومنها.  بمعنى سكن  ،الماشي

وقف على المسألة، أي نطـق بهـا    : ويقال. وقف على المسألة، أي ارتاب فيها     : الارتياب، فيقال 

وقف فلان على مـا عنـد   : الفهم والتبيين ، يقال     :  قاطعا لها عما بعدها ، ومنها        ،مسكنة الآخر 

   .)١( قتهاالحاج بعرفات شهد وووقف . فلان ، أي فهمه وتبينه 

     .)٢( سكنت: وقفت الدابة تقف وقْفاً ووقوفاً : وقال الفيومي 

 الـصحاح   مختار ، قال الرازي فيفهي لغة رديئة  " بالألف  "  مثل أوقفت الدار والدابة      أما أوقف 

   . )٤(  ، وقال الفيومي في المصباح وقد أنكرها  الأصمعي )٣(ليست في الكلام

   . )٥(كثوب وأثواب " أوقاف "  ولذا جمع على بالمصدر،ية تسم" وقف " وقيل للموقوف 

  .وقفت الدابة وقفاً حبستها في سبيل االله : ،  يقال  )٦(  الحبس:هووالوقف 

  

...................................................  
 ـ١٤٢٥(،جمهوريـة مـصر العربيـة،    مجمع اللغـة العربيـة    )  ١(  ٤،ط المعجـم الوسـيط   .) م٢٠٠٤/هـ
   .مكتبة الشروق الدولية، مصر، ، مادة وقف ١٠٥١ص/٢ج،
 في غريب الشرح الكبيـر  للامـام الرافعـي    المصباح المنير . العلامة احمد بن محمد بن علي     الفيومي ، ) ٢(

  . المطبعة البهية المصرية  ،)وقف (  ، مادة ٢٠٠ص/٢ج
، المطبعـة    ٣٥٨ ، ص  ١،ط  الـصحاح  مختـار ) . هـ١٣٢٩(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر      الرازي ،   ) ٣(

  .الكلية، مصر الجديدة 
  . )وقف (  ، مادة ٢٠٠ص/٢،جالمصباح المنير،  الفيومي) ٤(
  . )وقف (  ، مادة ٢٠٠ص/٢،جالمصباح المنيرالفيومي ،) ٥(
 المعجـم الوسـيط   ،   مجمع اللغـة العربيـة      – )وقف  (  ، مادة    ٢٠٠ص/٢،جالمصباح المنير الفيومي ، ) ٦(

   .مادة وقف ١٠٥١ص/٢ج
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   -: اصطلاحا فالوق

اختلف فقهاء المذاهب في تعريفهم للوقف تبعا لاختلافهم في القول بلزوم الوقف أو عـدم               

  اختلفوا أيضا في خروجه من ملـك الواقـف أو عـدم              ، لزومه ، وحتى القائلون بلزوم الوقف     

 إلى كتب المذاهب     أو عدم دخوله ، وبالرجوع      ، خروجه ، وفي دخوله في ملك الموقوف عليهم       

ويتفـق  ،  وكل تعريف يختلف في لفظه عن الآخـر       ،   وجدت أن للوقف تعريفات كثيرة        ، الفقهية

فقهاء المذهب الواحد لا يتفقون على تعريف لفظ الوقف ومدلولـه مـن   نإبل  . كثيراً في المعنى  

على ذلك سوف   و. ام أبي حنيفة وصاحبيه وغيرهم    لإماكما نلحظ الاختلاف بين     ،  النظرة الفقهية   

 ، وبعـد  وما ورد عليها من اعتراضات، واشرح ألفاظ كل تعريف شرحا مختصراً    ، أذكر أهمها 

  .لشموله على ماهية الوقف من حبس الرقبة والتصدق بالمنافع، ذلك اذكر التعريف المختار 

  

   - :تعريف الوقف في المذهب الحنفي

م في القول بلزوم الوقـف أو عـدم        اختلف فقهاء المذهب في تعريف الوقف تبعا لاختلافه       

لا في حـالات ثـلاث ، وذهـب         إام أبو حنيفة إلى القول بعدم لزوم الوقف         الإملزومه ، فذهب    

  .جمهور الفقهاء والصاحبان إلى القول بلزومه  

  

   -:مام أبي حنيفة تعريف الوقف عند الإ

يعنـي حـبس      - تعـالى     رحمه االله  - أن الوقف عند أبى حنيفة       الفتاوى الهندية ورد في         

   .)١(  الواقف ، والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الخيركالعين على مل

     .              )٢( يعني المنع من التصرف - :فالحبس 

  ،  والخنزيـر   ،  كـالخمر   ؛  قيد خرج به ما لا يجوز تملكه من الأعيـان المحرمـة            -:والعين  

   .يجوز وقفها   وبالتالي لا ،يجوز تملكها  لا ،عيانن هذه الأإف،  يدموالآ

...................................................  
، )العالمكيريـة ( الفتاوى الهندية . )م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(برئاسة الشيخ نظام  من علماء الهند   نظام ، لجنة  ال) ١(

  .لبنان -ت، دار إحياء التراث العربي ، بيرو ٣٥٠ص/٢،ج٣ط
على الدر المختار   رد المحتار ) . م١٩٩٤-هـ١٤١٥(الإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين       ابن عابدين ،    )  ٢(

 – ، دار الكتب العلمية ، بيروت   ٥٢٣ص/٦ج  ، ٢ مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف ، ط        شرح تنوير الأبصار  
 . لبنان 
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  ،وعدم خروجها من ملكـه    ،ك الواقف  يراد به بقاء العين الموقوفة على مل       - : على ملك الواقف  

وغير ذلك مـن    ،وإعارة، وإجارة ، ورهن ، وهبه ،من بيع ،فيجوز له التصرف فيها تصرف الملاك     

لعدم خروجهـا مـن   ،ولا تدخل في ملك الموقوف عليه     ،التصرفات التي يملكها الشخص في ماله     

الذي يجوز لهم من هذه     وإنما  ،أو الرهن ،أو الهبة ،فلا يجوز لهم التصرف فيها بالبيع     ،ملك الواقف 

   .)١(هو الانتفاع فقط ،العين الموقوفة

فإنه لا يمكن ، قيد خرج به ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالطعام مثلا        -:التصدق بالمنفعة 

  . )٢(الانتفاع به إلا باستهلاكه 

 أهل  كالوقف على ، جهة أخرى محرمه   ةقيد خرج به الوقف على أي     : على وجه من وجوه الخير      

  . أو على أهل الحرب ،الطرب ودور اللهو

فـي  ) حـبس   (ن كلمة   أ ب ، للوقف الفتاوى الهندية ويمكن الاعتراض على تعريف صاحب            

  . )٣(وهو خلاف قول أبي حنيفة ،)لزوم الوقف ( أي ،تقتضي المنع عن التصرف،التعريف

          ن لـه أن يبيـع متـى   لأ،لا معنـى لـه  ... ولفـظ حـبس   :شرح فتح القديرقال ابن الهمام في  

 وهذا القدر كـان     ،وله أن يترك ذلك متى شاء     ،كما لو لم يتصدق بمنفعته    ،شاء،وملكه مستمر فيه  

   . )٤()ثابتا له قبل الوقف 

علما أن وقف المـسجد اجمـع   ،ويعترض عليه كذلك بأنه جعل العين الموقوفة على ملك الواقف        

   .)٥(نه حبس على ملك االله تعالى أالعلماء على 

       -: حيـث جـاء فيـه    رد المحتـار في  )٦(ويرد على هذا الاعتراض بما ورد عن القهستاني      

علـى   در لفظ حكم ملك االله ليكون تعريفا للوقف اللازم المتفق عليه ، أما غير اللازم فإنه باق              قُ(

 حـبس  -نيفـة  أبو حاممالإ - وشرعا عنده-: ثم قال-ام أبو حنيفة ملإا –ملك الواقف حقيقة عنده   

   ملك الوقف العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على

...............................  
 .٥٢٣ص/٦ ،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١(
فـي  المهـذب  ) .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦( الفيروز أبادي إبراهيم بن علي بن يوسف  أبو إسحاق    الشيرازي ،    )٢(

ــه  ــالإفق ــشافعيم ــصر  ٤٤٠ص /١، ج٣، ط ام ال ــي وأولاده ، م ــابي الحلب ــصطفى الب ــة م    ، مطبع
الإمـام كمـال الـدين محمـد بـن عبـد        ابـن الهمـام ،   – ٥٢٣ص/٦  ،ج رد المحتـار  ابن عابدين ،    ) ٣(

   .  مصر –المطبعة الأميرية الكبرى بولاق  ، ٤٠ص/٥ج، ١، طشرح فتح القدير شرح  . )هـ١٣١٦(الواحد
  .٤٠ص/٥،جشرح فتح القديرمام ، ابن اله) ٤(
  . ٥٢٣ص/٦  ،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٥(
عالما زاهدا  كان إماما  حنفي المفتي ببخارى،      فقيه هو شمس الدين محمد بن حسام الدين الخرساني القهستاني        )٦(

ية مختـصر   جامع الرموز في شرح النقا    :كتبهويقال أنه ما نسي قط ما طرق بسمعه، ومن           فقيها متبحرا جامعا،  
ابن : أنظر  . الوقاية،وجامع المباني في شرح فقه الكيداني،و شرح مقدمة الصلاة و كلها في فروع الفقه الحنفي                

 الزركلـي،  - ، دار الكتب العلميـة ٣٠٠ص/٨ ، جشذرات الذهب في أخبار من ذهب،  )١٠٨٩-١٠٣٢(العماد  
  .١١ص/٧م ، دار العلم للملايين، ج٢٠٠٢،  ١٥ ، طالأعلام، ن محمد بن علي الزركليخير الدين بن محمود ب
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١٠ 
 

 

 -:ثم قال.  بحيث يباع ويوهب ،وملك لورثته بعد وفاته،فالرقبة باقية على ملكه في حياته

 إنه تعريف -: اللهم إلا أن يقال، فإنه حبس على ملك االله تعالى بالإجماع،ويشكل بالمسجد

  .  )١() المختلف فيهفللوق

  

  : تعريف الوقف عند الصاحبين 

حبس العين على حكـم     : ن الوقف على رأي الصاحبين يعني       أب ؛الفتاوى الهندية ورد في         

   . )٢(ثوروهب ولا ي ولا يعبا ولا ي،ملك االله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم

  

نتقل إلى   ولا ا  ، أن الوقف لم يبق على ملك الواقف       )حكم(كلمة  تفيد   : )٣( على حكم ملك االله تعالى    

  وإلا فالكـل ملـك الله   ،ملك غيره ، بل صار على حكم ملك االله تعالى الذي لا ملك لأحد سـواه               

لأنها خرجـت عـن     ،  ن الواقف لا يجوز له أن يتصرف في العين الموقوفة           إ، ولذلك ف  )٤( تعالى

 ـ ، فمن وقف أرضاُ   ؛ملكه على حكم ملك االله تعالى وهو المالك الحقيقي ، وعلى ذلك            رج فإنها تخ

ولا .  فلا يجوز له التصرف فيها تـصرف المـلاك   ،االله سبحانه وتعالىملك عن ملكه إلى حكم    

  .  لعدم دخولها في ملكهم ،فلا يجوز لهم التصرف فيها،حد من الموقوف عليهم أتدخل في ملك 

  

 لا يملكون من الوقـف سـوى        ،ن الموقوف عليهم  أتفيد ب  : على وجه تعود المنفعة على العباد     

  .فاع الانت

نه لا يجوز له أ : ومعنى اللزوم،فيها دلاله واضحة على لزوم الوقف عند الصاحبين : فيلزم 

    . )٥( الرجوع عن هذا التبرع 

 تفريع على ما أفاده التعريف من خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف - ) :فيلزم( وكلمة 

   . )٦(ه  والقول بخروجه عن ملك،لثبوت التلازم بين القول باللزوم

.........................................  
  .٥٢٣ص/٦  ،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١(
  .٣٥٠ ص/ ٢ ،جالفتاوى الهندية ،النظام ) ٢(
ن االله تعالى مالك  لأ،لا تدخل ملكيه العين الموقوفة في ملك االله تعالى بالمعنى المعروف للملكية عند العباد) ٣(

ولم يقل بحبس العين على ) حكم ملك االله  ( - : ولذا عبر بقوله، وغير الموقوف  الموقوف يملك المال،الملك 
 . ملك االله 

  .٥٢٤ص/٦  ،جرد المحتارابن عابدين ،  )٤(
  .٥٢٤ص/٦ ،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٥( 
  .٥٢٤ص/٦ ،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
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   -:تعريف الوقف في المذهب المالكي 

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك : ه الوقف عند المالكية بأنه عرف ابن عرف

   . )١( معطيه ولو تقديراً

  
خرج به إعطاء الذوات كالهبة ، فإن الواهب يعطي ذات العـين            قيد   -  :إعطاء منفعة  -:قوله  

لمـستعير ،   الموهوبة للموهوب له ، وخرج بها كذلك العارية لأن المعير يعطي ذات العاريـة ل              

   .  )٢(وخرج بها أيضا العمرى 

   . )٣(لأن الشيء أعم  ) متمول(أو ) مال( ، ولم يقل منفعة منفعة شيء  -:وقوله 

 ، قيد خرج به العارية ، لأن له الحق في استرجاع العين المعارة ، وقوله مدة وجوده -:وقوله 

   . )٤(يفيد التأبيد 

إن قوله مدة وجوده ليس بقيد علـى الـصواب بـل    (  -:قال العدوي في حاشيته على الخرشي      

   .  )٥() يجوز الوقف مدة معينة ولا يشترط التأبيد 

 المخـدم حياتـه يمـوت قبـل مـوت               ، قيد خرجه العبد    لازماً بقاؤه في ملك معطيه     -: وقوله

  . )٦(لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه ولو تقديراً ، لجواز بيعه برضاه مع معطاه  ،سيده

   .  )٧( ولجواز أن يموت قبل موت سيده -: قال العدوي 

..................................................  
 ـالموسوم الهدايـة    شرح حدود ابن عرفة ،       ) .م١٩٩٣(أبي عبد االله محمد الأنصاري      الرصاع ، ) ١( ة الكافي

 ،  ١،ط)  الطـاهر الطحـوري    -جفـان تحقيق محمـد أبـو الأ     (ام ابن عرفة الوافية   الإمالشافية لبيان حقائق    
الإمام أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف           الحطاب ،    –، دار الغرب الإسلامي      ٥٣٩ص/٢ج

  - دار الفكـر   ، ١٨ص/٦ ، ج  ٣ ،ط مواهب الجليل شرح مختصر خليـل     ) . م١٩٢٢ - هـ   ١٤١٢(بالحطاب  
لى مختصر العلامة خليل وبهامشه حاشيته المسماه       عشرح منح الجليل     .العلامة الشيخ محمد عليش     عليش ، 

أبو عبد االله محمـد الخرشـي       الخرشي ،   .  ليبيا   –، مكتبة النجاح ، طرابلس       ٣٤ص/٤، ج تسهيل منح الجليل  
 ٧ ، ج  ٢ ، ط  على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي        حاشية الخرشي   ) . هـ  ١٣١٧(
 .  بولاق مصر  ، المطبعة الكبرى الإميرية ،٧٨ص/
 الخرشـي ،    – ٣٤ص/٤،جشرح منح الجليل    عليش ،  – ٥٣٩ص/٢ ،ج شرح حدود ابن عرفة   الرصاع ،   ) ٢(

  . ٧٨ص/٧،جحاشية الخرشي
  العـدوي ، – ٥٣٩ص/٢،جشرح حدود ابن عرفـة  الرصاع ،  - ٧٨ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي ،   ) ٣(

، المطبعة الكبرى الأميرية ،  ٧٨ص/٧، ج  ٢ط  ، حاشية العدوي بهامش حاشية الخرشي    . الشيخ علي العدوي    
 . بولاق مصر 

عليش ، - ٧٨ص/٧،جحاشية العدوي على الخرشـي  العدوي ،– ٧٨ص/٧ ،جحاشية الخرشيلخرشي ،  ا) ٤(
   . ٥٤٠ص/٢شرح حدود ابن عرفة ،ج ، الرصاع -٣٤ص/٤،جشرح منح الجليل

 ٧٨ص/٧،جحاشية العدوي على الخرشيالعدوي ،) ٥(
عليش،  - ٧٨ص/٧،جحاشية العدوي على الخرشي      العدوي ،   – ٧٨ص/٧،جالخرشيحاشية  الخرشي ،   ) ٦(

  ٣٤ص/٤شرح منح الجليل،ج
 ٧٨ص/٧،جحاشية العدوي على الخرشي العدوي ،) ٧(
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 )  ولو تقـديرا  ( ن لفظ   أوحاشية العدوي عليه ب   حاشية الخرشي    ، جاء في     ولو تقديراُ  -:وقوله  

ر فلان فهي حبس ، وتحتمـل الإعطـاء ، فيكـون            إن ملكت دا  : تحتمل  الملك فيكون المعنى      

وعلى هذا فالمراد بالتقدير التعليق     . داري حبس على من سيكون      : المعنى على الاحتمال الثاني     

   . )١( أي الوقف المعلق 

مـدة  ( ويمكن الاعتراض على هذا التعريف بأنه يفيد تأبيد الوقف من خلال إيراد كلمـة                     

ي المالكية بعدم اشتراط التـأبيد ، وخرج بهذا القيـد كـذلك الوقـف              وهو مخالف لرأ   ) وجوده

   . )٢( ن التعريف غير جامع إالمؤقت وهم يقولون بصحته وعلى هذا ف

إن قوله مدة وجوده ليس بقيد علـى   ( -:وأجاب العدوي على هذا الاعتراض بقوله السابق وهو  

   .  )٣( )الصواب بل يجوز الوقف مدة معينة ولا يشترط التأبيد 

  

   -:تعريف الوقف في المذهب الشافعي 

إنـه حـبس   :   الشربيني حيث قال الخطيب الشافعية للوقف هو تعريف  تعريفاتمن أشهر         

   . )٤(  به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجودالانتفاعمال يمكن 

 فإنه لا يجوز تملكه ولا وقفه ، وخرج بـه           ، )٥( قيد خرج به ما ليس بمال كالكلب       )مال( -:قوله  

  .  )٦(كذلك الخمر والخنزير والميتة ، فهذه ليست بمال عند المسلمين

 قيد خرج به ما لا يمكن الانتفاع به علـى الـدوام        ) مع بقاء عينه   ، به الانتفاعيمكن  ( -:وقوله  

لأنـه لا يمكـن   ، فه  الحيوان فلا يجوز وقبفعلكالطعام وما يشم من الريحان وما تحطم وتكسر     

   . )٧( الانتفاع به على الدوام 

.............................................  
  .٧٨ص/٧،جحاشية العدوي على الخرشي  العدوي ،– ٧٨ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ، ) ١(
  ار الفكر ، د ٨٧ص/٤ ، جحاشية الدسوقي. العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي الدسوقي ، )  ٢(
  . ٧٨ص/٧،جحاشية العدوي على الخرشيالعدوي ،)   ٣(
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج علـى مـتن         مغني المحتاج    .الشيخ محمد الخطيب الشربيني   الشربيني ، )  ٤(

الرملي ، شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزه بـن               - دار الفكر    ،٣٦٧ص/٢، ج منهاج الطالبين   
إلـى شـرح    نهايـة المحتـاج     .الرملي المـصري الأنـصاري الـشهير بالـشافعي الـصغير            شهاب الدين   

    . لبنان  – ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٣٥٨ص/٥،جالمنهاج
 ن الوقـف  لأواختلفوا في الكلب فمنهم من قال لا يجوز وقفه           (-:٤٤٠ص/١،جالمهذب  قال الشيرازي في    ) ٥(

) ن القصد من الوقف المنفعة وفي الكلب منفعة فجاز وقفـه لأز الوقف والكلب لا يملك ومنهم من قال يجو      تمليك
 .  
 ، دار الكتب    ٣١٥ص/٥  ،ج  روضة الطالبين .الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي         النووي ،   ) ٦(

  . لبنان –العلمية ، بيروت 
  . ٤٤٠ص/١،جالمهذب الشيرازي ، ) ٧(
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

١٣ 
 

 

الحرام ، فلا يصح الوقف على أهل الحرب أو على           قيد خرج به     ) على مصرف مباح  (: وقوله  

   . )١(أهل الطرب والغناء ودور اللهو 

  . يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيساً على حكم ملك االله تعالىوعلى هذا التعريف

  

لأن معنـى المـال عنـد        ) مـال ( ويمكن الاعتراض على هذا التعريف من خلال إيراد كلمة          

لأن حبس المنفعة غيـر جـائز       ) عين( ن والمنفعة معاً ، والأصح أن يقول        الشافعية يشمل العي  

  .   )٢(عندهم 

لأنها تكرار لا معنى له وهـي   ) بقطع التصرف في رقبته(  ويعترض عليه كذلك  بإيراد جملة       

   . )٣(بيان لمعنى كلمة الحبس الواردة في بداية التعريف 

  

   -:تعريف الوقف في المذهب الحنبلي 

   -:قهاء الحنابلة الوقف بتعريفات عدة منها عرف ف

   . )٤( تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة -: ما عرفه ابن قدامه بأنه 

   .  )٥(عني إمساك المال عن أسباب التمليكات بقطع تصرف مالكه ي - :فالتحبيس

 تـصلاً  ، أو المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينـه بقـاء م         ةتعني العين الموقوف  : والأصل  

 المشروب  و كالسلاح والأثاث،فخرج به ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالأثمان والمأكول            

..............................................  

 علـى حـل     حاشية إعانة الطالبين  . العلامة أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري          البكري ،   ) ١( 
الـشيخ   بجيرمي ، –.  لبنان –، دار الكتب العلمية ، بيروت  ٣٧١ص/٣ قرة العين ، جألفاظ فتح المعين بشرح   

 المسماه بتحفة الحبيب علـى شـرح   على الخطيبحاشية بجيرمي  ) .م١٩٥١ -هـ  ١٣٧٠(سليمان البجيرمي   
الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبـي شـجاع للـشيخ محمـد الـشربيني الخطيـب ، ط الأخيـرة ،         

العلامـة ابـراهيم البيجـوري       البيجـوري ،     –. ، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ، مـصر          ٢٠٢ص/،٣ج
.  لبنـان  –، دار الكتب العلمية ، بيروت      ٧٨ص/٢، ج ١، ط   ، ج  حاشية البيجوري ) . م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥(
  . ١١٦ ، صالياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس التريمي ، –
  .٣١٤ص/٥،جروضة الطالبين,النووي )  ٢(
 ، ط أحكام الوقف في الـشريعة الإسـلامية  ) . م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧(محمد عبيد الكبيسي    الكبيسي ،   . د) ٣(

 . ، مطبعة الارشاد ، بغداد ٦٣ص/١الأخيرة ، ج
 المغنـي   ) .م٢٠٠٤(الإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي           ابن قدامه،   ) ٤(
، بيـت    كتاب الوقـوف والعطايـا       ١٣١٢ص/١ ، ج  ١ ط ،)يثه رائد صبري بن أبي علفة     اعتنى به خرج احاد   (

 الإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـه                  ابن قدامه،   –الأفكار الدولية ، لبنان     
 ، دار الكتـب  ٢٥٠ص/٢ج ،١ ، ط ام احمد بـن حنبـل     الإم في فقه    الكافي ) .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٤(المقدسي

  .  لبنان –علمية ، بيروت ال
شرح منتهى الإيرادات    .) م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦(الشيخ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي        البهوتي ،   )  ٥(

  .  لبنان – ، عالم الكتب ، بيروت ٣٩٨ص/٢ ، ج٢المسمى دقائق أولي النهى بشرح غاية المنتهى ، ط
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١٤ 
 

 

لا ما يسرع إليه الفساد كالرياحين لأنهـا    و ، والشمع، لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع عدم بقائها        

   . )١(لا تبقى

 ،  فيه إطلاق لفوائد العين الموقوفة من نحو غلة وثمرة للجهة المعينـة               تسبيل الثمرة  -:وقوله  

   .)٢( فلا يصح الوقف إلا على بر كالمساجد والقناطر والفقراء والأقارب

  -: )٣(ببين وأخذا عليه مأخذينوقد اعترض البعض على هذا التعريف، واحتجوا عليه لس

أنه لم يشر إلـى مـن    ب : وثانيهمابأنه لم يعين المصرف، واشتراط القربة، وغير ذلك،    : أولهما  

  . ستكون لـه ملكية العين الموقوفة بعد وقفها

ذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقـة   وانبرى آخرون للدفاع والرد جاعلين حجتهم في ذلك بأن ه         

  .  )٤( ور المختلف فيهاالأم يدخل في تفاصيل أخرى تعتبر من الوقف فقط ، ولم

  

   -:التعريف المختار 

  

أجدني أميل إلى هذا التعريـف وأسـتريح إليـه         ."للمنفعةالوقف حبس للأصل مع تسبيل      "     

 ورد، وتمحيص وبحث، وإعمال للفكر      وقد  رأيته واطمأنت له نفسي بعد أخذٍ       . كـتعريف مختار 

 الدين  ام موفق الإموهذا التعريف الذي ارتضيت يوافق تعريف       . أو ما أختلف عليه   فيما أتفق فيه    

  -: ميلي إليه، ثم ترجيحي له دون غيره هو ما يلي ابن قدامه المقدسي ، وسبب

حبستَ أَصلَها  ن شِئْتَ   إِ  (-: t  بن الخطاب    لعمر  r أن هذا التعريف مصدره قول النبي        - ١

ر عن الوقف بهذا الحديث فلا أجـد        بوقد أُعطي جوامع الكلم عr     ، فالرسول   )٥()  وتَصدقْتَ بِها 

  .  للإقتداء به rأفضل من كلامه 

  

.................................................................  
 - ـ ه١٤١٧(الشيخ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي البهوتي ،  -٢٥٠ص/٢،جالكافيابن قدامه، )١(

 عادل عبد –. ، دار المؤيد ، مؤسسة الرسالة  ص٤٥٣ ،١، طالروض المربع شرح زاد المستقنع) .م١٩٩٦
  .، المكتبة المكية  ٧٣٨،ص٢ ،ج١، طالعرف ، ) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(بن محمد القادر

 عادل عبد –٤٥٣ ،ص الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي ، -٢٥٠ص/٢،جالكافيابن قدامه ، )  ٢( 
   . ٧٣٨ص/٢ العرفالقادر، 

  . ٨٦ص/١ ،جأحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةالكبيسي ، .  د ) ٣(
   .٤٤ص/١ج، مقدمة كتاب الوقوف ، عبداالله الزيد. د)  ٤(
الوقف كيف يكتب برقم  ) ٢٩(كتاب الوصايا باب     ،   الجامع الصحيح المختصر  ،  متفق عليه أخرجه البخاري    )٥(

    . ٧٧٠ص/٢، ج١٦٣٢ برقم ، باب الوقف،كتاب الوصية   ،مسلم صحيح ،ومسلم  - ١٢ص/٤ ، ج٢٧٧٢
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نه اقتصر على بيان حقيقة الوقف وهي منع        أ عند إمعان النظر في تعريف ابن قدامه نلاحظ          – ٢

التصرف في العين الموقوفة من قبل الواقف لأنها خرجت من ملكـه ، والموقـوف علـيهم لا                  

  .  يملكون إلا الانتفاع  

  

  : الشرعية وهي  ورالأمخلص من تعريفات الفقهاء السابقة للوقف جملة من و يست

 ـلواقف ، وفي رأي ل تظل ملكية العين الموقوفة باقية       -:   في مذهب المالكية    - ١ ام أبـي  الإم

 فتخرج مخرج الوصية ،  أما عنـد  حنيفة رحمه االله تعالى إذا لم يحكم به حاكم ، أو يعلقه بموته         

ن ملكية الواقف تزول بمجرد اللفظ      إصاحبي أبي حنيفة ف   ف ومحمد بن الحسن     أبي يوس ين  الإمام

  . المذهبين الشافعي ، والحنبلي ر في الأموكذلك  أو مجلس القضاء أو الكتابة في مجلس الوقف

أن تأبيد العين الموقوفة شـرط      على  الحنفي ،والشافعي ، والحنبلي     : تتفق المذاهب الثلاثة      - ٢

   يخالفهم في هذا المالكية ؛حيث إنهم لا يشترطون فيه التأبيد فالحبس عنـدهم     من شروط الوقف ،     

   .مؤبد ، وغير مؤبد

 ليس من الضروري أن تكون العين مملوكة للواقف ، بل يصح أن              -:  في مذهب المالكية    - ٣

 لـدى   ر كذلك الأم، وليس    )١(تكون مستأجرة لفترة معينة ، ويسبل المستأجر منفعتها لتلك الفترة           

إذا اكتـرى أرضـاً عـشر    : فإن قلت (  :شرح حدود ابن عرفةبقية المذاهب، قال الرصاع في    

هـذه الـصورة   : قلـت    ؟)٢(سنين ليصيرها حبساً في تلك المدة فكيف يصدق عليها حد الـشيخ          

   . )٣() أن يكون المحبس مالك الرقبة ، بل هو أعم كالمنفعة شترطيلا: ذكروها في الحبس،وقالوا 

   

  

...........................................................  
  .٧٦ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، – ٥٤٠ص/٢  ،جشرح حدود ابن عرفةالرصاع ، ) ١(
  .٤٩ص/١ ،جشرح حدود ابن عرفةالرصاع ، : أنظر. أي الشيخ الإمام محمد بن عرفة صاحب الحدود ) ٢(
  .٥٤٠ص/٢  ،جشرح حدود ابن عرفةالرصاع ،  )٣(
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   مشروعية الوقف -:المطلب الثاني

  :وذلك على مذهبين اختلف الفقهاء في مشروعية الوقف

   جواز الوقف: المذهب الأول

ام محمـد  الإم يوسف و  ام أبو الإم و  )٣( والحنابلة   )٢( والشافعية   )١(ذهب جمهور الفقهاء من المالكية      

 واسـتدلوا علـى     )٦(إلى القول بجواز الوقف       )٥(ظاهرية  وال )٤( أبي حنيفة   الإمام صاحبابن الحسن   

    -:ذلك بأدلة من القران والسنة وعمل الصحابة ، وبيان ذلك على النحو التالي 

  

  -:الأدلة من الكتاب 

  استنبطوا من خلالها ما استراحوا إليه بنصوص قرآنية كثيرة، استند القائلون بجواز الوقف 
  

.....................................  
   -  ٣٤ص/٤،جعليش ، شرح  منح الجليل – ٧٩ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ، )  ١(
أبوإسحاق ابراهيم بن علي بن يوسـف الفيـروز    الشيرازي ، – ٣٧٦ص/٣ ،جمغني المحتاج الشربيني ،   )  ٢(

 –. الفكر  ، دار    ٥٢٤ص/٢ ،ج ١في فروع الفقه الشافعي ،ط    التنبيه   ) .م١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦(أبادي الشيرازي   
الكبير في  الحاوي  ) م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري          الماوردي ،   

حاشـية    البيجـوري ،  –.  لبنـان  –، دار الكتب العلمية ، بيـروت      ٥١١ص/٧، ج ١ ، ط  ام الشافعي ملإافقه  
حمد بن إدريس الشافعي أبـو      م الشافعي ،    – ٣٥٨ص/٥ ،ج نهاية المحتاج  الرملي ،    – ٧٢ص/٢،ج البيجوري
أبو المواهب بن أحمد بن علي بن        الشعراني ،    -دار المعرفة ، بيروت       ،   ٥٤ص/٤ ،ج الأم). ١٣٩٣(عبد االله   

 ، ١ ، طالـشعرانية  الميـزان الكبـرى   ) .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨(أحمد الشافعي المصري المعروف بالشعراني      
   .  لبنان –، دار الكتب العلمية ، بيروت  ٩٨ص/١ج
العلامـة الـشيخ مـصطفى     الرحيباني ، – كتاب الوقوف والعطايا    ،   ١٣١٢ص/١،جالمغنيابن قدامه ،    )  ٣(

 –. ، المكتب الاسلامي ، دمشق       ٢٧٠ص/٤ ، ج  شرح غاية المنتهى   مطالب أولي النهى  .السيوطي الرحيباني   
 ) . م٢٠٠٢ -هــ   ١٤٢٣( شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي            الزركشي ، 

دار ،   ١٩٦ص/٢، ج ) عبد المنعم خليل إبراهيم   : قدم له ووضع حواشيه    (شرح الزركشي على مختصر الخرقي    
شـرح منتهـى      البهـوتي ،   – ٢٥٠ص/٢،جالكـافي  ابـن قدامـه ،       –. لبنـان    –الكتب العلمية ، بيـروت      

 ـ        البهوتي ،    – ٣٩٧ص/٢،جالإيرادات ) م١٩٩٧ -هــ   ١٤١٧(وتي  الشيخ منصور بن يونس بن ادريـس البه
 – ، عالم الكتـب ، بيـروت   ٤٤٧ص /٣ ، ج    ١، ط ) لضِناويتحقيق محمد أمين ا    ( كشاف القناع عن الإقناع   

  . لبنان 
 ،  بدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع        .علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي         الكاساني ،   )   ٤(

 ـ١٣٩٨( شمس الـدين السرخـسي    السرخسي ،–. نان  لب–، دار الكتب العلمية ، بيروت      ٢١٨،ص٦ج  -هـ
العلامة فخر الـدين   الزيلعي ، –.  لبنان –، دار المعرفة ، بيروت      ٢٧ص/١٢، ج ٣، ط المبسوط     ) .م١٩٨٧

، دار الكتاب الاسلامي   ٣٢٥ص/٣ ، ج٢ ، طشرح كنز الدقائق   تبيين الحقائق .عثمان بن علي الزيلعي الحنفي      
 الشيخ عبد الغنـي الغنيمـي الدمـشقي          الغنيمي الدمشقي ،   – ٣٥١ص/٢ ، ج  وى الهندية الفتا الشيخ نظام ،     –

رد  ابن عابـدين ،      – ١٢٩ص/١ ، ج  ٤ ، ط  اللباب في شرح الكتاب    ) .م١٩٦١ -هـ  ١٣٨١(الميداني الحنفي   
 -هــ   ١٤٠٠( الامام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الحنفي          الأوزجندي ،    – ٥٢٣ص/٦،جالمحتار
، دار احياء التراث العربي ، بيروت      ٢٨٥ص/٣ ، ج  ٣ ، ط  فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية     .)م١٩٨٠

 -هــ  ١٤٠٦(الامام الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي الحنفـي ،   الطحاوي ، –.   لبنان   –
  . ، دار احياء العلوم ، بيروت  ١٣٧، ص مختصر الطحاوي) . م١٩٨٦

، ) تحقيق لجنة احيـاء التـراث العربـي       ( المحلى.و محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم          أبابن حزم ،  ) ٥(
  . ، دار الأوقاف الجديدة ، بيروت  ١٧٦ص/٩ج
  .لكنهم اختلفوا في مسألة اللزوم، وسيأتي تفصيل المسألة بعد ذلك) ٦(
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  عاون على الخير، وقالوا به من حكم جوازه، وانتهوا إلى القول أن القرآن الكريم حثّ على الت
  

  هذا وعلى البر والإحسان، وعلى مشروعية الإنفاق، وهو مما يحتج به على جواز الوقف، ف
  

   -: الكريمة الدالة على ذلك صومن النصو. تحديداً هو ما يهدف إليه الوقف

ــالى - ١ ــه تعـ tBur (#q$﴿: قولـ è=yèøÿtÉ ô Ï̀B 9éöçyz ǹ=sù çnrãç xÿò6 ãÉ 3 ª!$#ur 7Oä Î=tæ öúüÉ)FßJ ø9$$Î/﴾         

  . )١١٥:آل عمران (

tBur (#q$﴿: - :)١(قال الألوسي في تفسيره      è=yèøÿtÉ ô Ï̀B 9éöçyz ﴾           فإنه شامل لكل خير واقـع فـي أي

   وما تفعلوا من: ( )٢(  وقال في موضع آخر، الثواب ةمصرف كان ، إذ المراد منها توفي
  

  ومن تَقَرب إِلَي شِبرا  "القدسيفي الحديث  فقد جاء، خير يقربكم إلى االله تعالى فلن تكفروه 
  

  فَإِذَا أَقْبلَ إِلَي يمشِي أَقْبلْتُ إِلَيهِ , ومن تَقَرب إِلَي ذِراعا تَقَربتُ إِلَيهِ باعا , تَقَربتُ إِلَيهِ ذِراعا 
  

  .   )٣()  " أُهروِلُ

ية وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوابه بل يشكر لكم وتجـازون       ومعنى الآ ( -  :)٤(قال القرطبي 

  .) به

q#) ﴿ -:  قال تعالى- ٢ è=yèøù$#ur uéöçyÇø9$# öN à6 ¯=yès9 öcq ßsÎ=øÿè? ) ﴾ ) ٧٧:الحج(  

 أن الوقف يدخل في عموم الآيات الكريمة، فهـي           ، وجه الدلالة من الآيات الكريمة السابقة هو      و

 أي –، وهـو    والتعاون على البـر والإحـسان      ،  على فعل الخير   في عمومها تهدف إلى الحث    

  . يهدف إلى ترجمة الحثّ في النص إلى فعل تطبيقي-الوقف 

............................................  
روح المعاني فـي تفـسير القـرآن    .  البغدادي محمود الألوسي شهاب الدين السيد أبو الفضلالألوسي ،   ) ١ (

   .  بيـروت ، دار إحيـاء التـراث العربـي     ، ١٠٦ص/٢ ، ج  )تفـسير الألوسـي   (والسبع المثـاني    العظيم  
   .٥٣ص/٤ ج،)تفسير الألوسي(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسي ، ) ٢(
الحث اب   ب )١( ، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   كتاب  ) ٤٨(، صحيح مسلم خرجه مسلم ،    أحديث قدسي   ) ٣(

   . ٢٦٧٥حديث رقم ، ١٢٣٤ص/٢ج على ذكر االله تعالى ، 
  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الـدين القرطبـي             القرطبي ، )  ٤(
 ـ١٤٢٣( ، الطبعـة  ) هشام سمير البخـاري   تحقيق   ()تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن     . ) م ٢٠٠٣/  ه

   .  المملكة العربية السعودية-دار عالم الكتب ، الرياض ،  ١٧٧،ص٤ج ) م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣(سنة 
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   -:ومن النصوص القرآنية الدالة على مشروعية الوقف كذلك 

s̀9 (#q  ﴿:قوله تعالى  : الدليل الأول ä9$oY s? §éÉ9ø9$# 4Ó®Lym (#q à)ÏÿZè? $£J ÏB öcq ô6 ÏtéB﴾4 ) ٩٢:آل عمران(  

 )١(جاء أَبـو طَلْحـةَ      ،   )لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون        ( لَما نَزلَتْ   : قَالَ   tعن أَنَسٍ   ...

لَن تَنَالُوا الْبِـر حتَّـى   (وتَعالَى فِي كِتَابِهِ  يا رسولَ اللَّهِ يقُولُ اللَّه تَبارك: فَقَالَ   rإِلَى رسولِ اللَّهِ    

 rوكَانَتْ حدِيقَةً كَان رسـولُ اللَّـهِ        :   قَالَ ، )٢( وإِن أَحب أَموالِي إِلَي بيرحاء       )نْفِقُوا مِما تُحِبون  تُ

 ـ  rيدخُلُها ويستَظِلُّ بِها ويشْرب مِن مائِها فَهِي إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وإِلَـى رسـولِهِ         ره  أَرجـو بِ

 يا أَبا طَلْحةَ ذَلِـك      )٣(بخْ   : r حيثُ أَراك اللَّه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        -أَي رسولَ اللَّهِ  -وذُخْره فَضعها   

    قَبِلْنَاه ابِحالٌ رم          ةَ عو طَلْحقَ بِهِ أَبدفَتَص بِينفِي الْأَقْر لْهعفَاج كلَيع نَاهددرو حِمِـهِ    مِنْكلَى ذَوِي ر

   يأُب ممِنْه كَان٤(قَالَ و( انسحو)قَالَ    ، )٥:       ةَ فَقِيلَ لَهاوِيعم مِن مِنْه تَهحِص انسح اعبقَةَ    :وـدص تَبِيع 

نَتْ تِلْـك الْحدِيقَـةُ فِـي       قَالَ وكَا . أَبِيع صاعا مِن تَمرٍ بِصاعٍ مِن دراهِم          أَلَا  : فَقَالَ  ؟ أَبِي طَلْحةَ 

   .)٦( موضِعِ قَصرِ بنِي حديلَةَ الَّذِي بنَاه معاوِيةُ

...............................................  
 مالـك   نهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي بن عمرو ب                  :أبو طلحة   )  ١(

زوج بيعة العقبة والمشاهد كلها ،       rوشهد مع رسول االله     شهد بدرا   من أكابر الصحابة ،   بن النجار الخزرجي،    
 ـ٣٤مات سنة   ،أم أنس بن مالك       وقد قتـل    t سنة وكان فارس     ٧٠ وصلى عليه عثمان وكان له يوم مات          ه

بن حبـان  ذكره ا ،  صيدسلاحي زيد وكل يوم في واسمييوم حنين عشرين رجلا بيده وهو القائل أنا أبو طلحة     
.  العسقلاني،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العـسقلاني الـشافعي             ابن حجر  :نظرأ،  الثقاتفي  

 ـ ١٤١٥(لابن حجر العسقلاني    : وأنظر.  ، مؤسسة الرسالة     ٦٦٦ص/١، ج  التهذيب تهذيب ) .  م ١٩٩٥ -هـ

   . لبنان–تب العلمية ، بيروت ، دار الك٣٢٩ص/١ ، ج٢، ط) عبد القادرعطا مصطفىتحقيق ( التهذيب تقريب
يـاقوت  : نظر  أ ،   ديلةح بني بقصر ويعرف المسجد قرب بالمدينة طلحة لأبي كانت أرض يوه: بيرحاء  ) ٢(

   . ٢٠٦ص/١ ،جمعجم البلدانالحموي ، 
  .باب الباء مع الخاء ،  ٢١ص/١،جالمصباح المنيرالفيومي ،  كلمة تقال عند الرضا بالشيء ،: بخ ) ٣(
أبو المنذر سيد القراء    ي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية  عمرو بن مالك  ابن النجار ،                    بأُهو  ) ٤(

 ،  وقيـل غيـر ذلـك    ٣٢ وقيل سنة    ١٩من فضلاء الصحابة اختلف في سنة موته قيل سنة          ،ويكنى أبا الطفيل    
 الامام العلامة محمد بن  الشوكاني،:انظر. وعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبياً ، وبين أبي وأبا طلحة ستة آباء            

 ص/٦ ، ط الأخيـرة ، ج نيل الأوطارشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيـار . علي بن محمد الشوكاني  
   .٧١ص/١،ج لابن حجرتقريب التهذيب : أيضاً نظرأ.  مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،٣١ – ٣٠

ن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجـار،       هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ب        ) ٥(
،  ويجتمع مع أبي طلحـة  سنة١٢٠ وله   هـ٥٤ مات سنة    ، rعبد الرحمن أو أبو الوليد، شاعر رسول االله          أبو

 ، الثقات ، وذكره ابن حبان في ٣١ – ٣٠ ص/٦، جنيل الأوطارانظر الشوكاني ،    . إلى حرام وهو الأب الثالث    
  .١٩٨ ص/١جلابن حجر  ،تقريب التهذيب  : أيضاًنظرأ
  االلهمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخـاري، أبـو عبـد      ،  الحديث متفق عليه أخرجه البخاري      ) ٦(
كتـاب   ،   ١، ط   ) محمد زهير بن ناصـر الناصـر      تحقيق  ( الجامع المسند الصحيح المختصر    . )هـ١٤٢٢(

   . دار طـوق النجـاة     ،   ٨ص/٤، ج )٢٧٥٨( رد الوكيل إليـه بـرقم       الوصايا ، باب من تصدق إلى وكيله ثم         
   صحيح مـسلم   .)م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦(مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري      ،  مسلموأخرجه الامام   

باب فضل النفقة والصدقة على الأقـربين       )  ١٤( ،   ةكتاب الزكا ) ١٢( ،   ١،ط)نظر بن محمد الفاريابي   تحقيق  ( 
   . الريـاض  –طيبـة  ، ، دار   ٤٤٥ص/١، ج )٩٩٨(بـرقم    ولاد والوالدين ولو كـانوا مـشركين      والزوج والأ 
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١٩ 
 

 

طلحة فهمه للأمر على هذه الصورة  التي نتج عنها فعلـه،      أبي  وهنا نرى أن أحداً لم يأخذ على        

 ظاهر الخطاب وعمومه،  ومن ثم اكتفاؤه بفهمه واقتناعه بـه وانتقالـه              همه على استعمال  لآولا  

ية أخـرى أو    آرحلة التطبيق دونما استشعاره لحاجة لمزيدٍ من التقصي، ،أو لرد البيان ب           بيسر لم 

  . وبهذا تمام الرضا والقبول )٢(قره على ذلك أ r ، ثم أن النبي )١( سنة مبينة

  

   -:الأدلة من السنة 

 rك رسولُ اللَّـهِ     ما تَر :  قَالَ   )٣(ورد عن عمرِو بنِ الْحارِثِ بن المصطلق      ما   -: الدليل الأول 

دِينَارا ولَا دِرهما ولَا عبدا ولَا أَمةً إِلَّا بغْلَتَه الْبيضاء الَّتِي كَان يركَبها وسِلَاحه وأَرضا جعلَها لِابنِ                 

   . )٤(السبِيلِ صدقَةً

    .)٥(م الوقفتصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حك r أن النبي :ووجه الاستدلال

  

انْقَطَع عملُه  إذَا ماتَ الإنْسان(: قال  rأن رسول االله  t ما روى أبو هريرة  -:الدليل الثاني  

  .  )٦()صدقَةٌ جارِيةٌ أو عِلْم ينْتَفَع بِهِ ، أو ولَد صالِح يدعو لَه  :إلَّا مِن ثَلَاثَةٍ 

ه عليه أن عمل الميت منقطع بموته ، وبانقطاع عمله الذي           وفي الحديث يبين صلوات االله وسلام     

   ينقطع اكتساب الأجر، ويتوقف جمع الحسنات من كل باب عدا)٧(هو سبب المثوبة والعقوبة

............................................  
مما  ( -: بقوله تعالى      ولقد  اختلفوا في تفسير المراد       - ١٣٢ص/٤، ج الجامع  لأحكام القرآن   القرطبي ،   ) ١( 

   . ٢٢٢ص/٣تفسير الألوسي ، روح المعاني ،ج: ولا يسع المجال لذكرها هنا ، أنظر)  تحبون 
 ،  فتح الباري بشرح صحيح البخـاري      ،ابن حجر العسقلاني ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني          )  ٢(

 – ، دار المعرفة ، بيـروت  ٣٩٨ص /٥، ج  ولم يبين حدودها     اًإدا وقف ارض  ) ٢٦( باب  ) ٥٥(كتاب الوصايا   
  ٣٣ص/٦،جنيل الأوطار  الشوكاني ، -. لبنان 

 الإصـابة . عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي أخو أم المؤمنين جويرية بنت الحـارث     ) ٣(
قليـل الحـديث   : تقريـب التهـذيب  ، وقال عنه ابن حجر فـي    ٥٨٠٤  برقم    ٦١٨ص/٤،جز الصحابة يفي تمي 

  ٧٣١ص/١ج
    . ١٥ص /٦ ، ج٤٤٦١ ، كتاب المغازي ، برقم الجامع الصحيح المختصرالحديث أخرجه البخاري ، ) ٤(
وصية الرجل  " rالوصايا وقول النبي    ) ١( باب  ) ٥٥( ، كتاب الوصايا     فتح الباري ابن حجر العسقلاني ،     ) ٥(

   ٣٦٠ص/٥، ج" مكتوبة عنده
 الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، بـرقم        ، كتاب  صحيح مسلم الحديث أخرجه مسلم ،     )  ٦(

شـرح النـووي    ) . هـ١٣٩٢( النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي            -.٧٧٠ص/٢،ج١٦٣١
 ، دار ٨٥ص/١١ ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعـد وفاتـه، ج  ٢  ،طعلى صحيح مسلم  

  . بيروت –إحياء التراث العربي 

ỳJ (-:ومنه قوله تعالى)٧( sù ö@ yJ ÷ètÉ tA$ s)÷W ÏB >o§ë så #\ç øã yz ¼ çntç tÉ ÇÐÈ t̀Bur ö@ yJ ÷è tÉ tA$ s)÷W ÏB ;o§ë så #vç x© ¼ çntç tÉ (ÇÑÈ  

  .إلا أنه مستخدم هنا للدلالة على الصالح من العمل الذي يؤجر فاعله ويثاب  ) ٨و٧: الزلزلة(
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وهي الصدقة الجارية المستمرة ولو بعـد مـوت         : ثلاث أبوابٍ جعلها االله للناس رحمة مشرعة        

 ،المتصدق، والعلم النافع الذي لا يزول نفعه ولو زال واضعه، والولد الذي يبقى بعد موت والده               

 أن  ،وقد أوضح بعض العلماء ومنهم النووي في شرح صحيح مـسلم           فيدعو له إن كان صالحاً،    

 سـبب لهـذه     - أي الإنـسان   - لكونه كان    هذا العطاء الجزيل من الرب الكريم إنما كان وتأتى        

ور الثلاث، فإن الولد من كسبه ، وكذلك العلم الذي خلفـه مـن تعلـيم أو تـصنيف،وكذلك           الأم

 لأن غيـره مـن      ، وهي محمولة عند العلماء على الوقف      ،الصدقة الجارية فإن أجرها لا ينقطع     

وقف فلا يملـك الموقـوف       أما في ال   ، لأن المتصدق عليه يملك أعيانها     ،الصدقات ليست جارية  

 وعلى مشروعيته   ،عليه أعيان الوقف بل يملك منفعتها، وهذا يدل حسبما رأوا على أهمية الوقف            

    .)١( إلى االله تعالى نوعلى أنه من أفضل ما يتقرب به الإنسا

تُوفِّيـتْ أُمـه وهـوt       ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما أَن سعد بن عبادةَ           عن  -:الدليل الثالث     

 يا رسولَ اللَّهِ إِن أُمي تُوفِّيتْ وأَنَا غَائِب عنْها أَينْفَعها شَـيء إِن تَـصدقْتُ بِـهِ      :غَائِب عنْها فَقَالَ  

   . )٢(ةٌ علَيها فَإِنِّي أُشْهِدك أَن حائِطِي الْمِخْرافَ صدقَ : قَالَ . نَعمr:  قَالَ؟ عنْها 

  .  وسمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من ثمره ، المكان المثمر-:  بالمخراف والمراد

 أَنْشُدكُم اللَّه  :حِين حوصِر أَشْرفَ علَيهِم وقَالَ t  بن عفان أَن عثْمانروي  -:الدليل الرابع 

 النَّبِي ابحإِلَّا أَص لَا أَنْشُدوr  ِولَ اللَّهسر أَن ونلَمتَع تُمأَلَسr  فَرح ننَّةُ )٣( رومهقَالَ مالْج فَلَه 

   .)٤( فَحفَرتُها

..........................................  

ما يلحق الإنسان مـن الثـواب بعـد      ،  كتاب الوصية ، باب      شرح النووي على صحيح مسلم     النووي ، ) ١(
  .٢٥ص/٦، ج نيل الأوطار الشوكاني ، – ٨٥ص/١١ج ،وفاته

، باب إِذَا وقَفَ شَيئًا قَبلَ أَن يدفَعه إِلَى غَيرِهِ          ،  كتاب الوصايا    ،   الجامع الصحيح المختصر   ،    البخاري رواه) ٢(
  . ٢٧٥٦برقم  ،  ٧ص/٤ج
أبـو  ابن الأثيـر ،  : ، أنظر  اسم بئر كانت بالمدينة اشتراها عثمان بن عفان ووقفها في سبيل االله    : رومة  ) ٣ (

 النهاية في غريب الحديث والأثـر      ) .  م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩( بن الأثير  السعادات المبارك بن محمد الجزري    
 ، المكتبة العلمية ،     ٢٧٩،ص٢،ج المكتبة العلمية   طبعة ،) محمود محمد الطناحي     -تحقيق طاهر أحمد الزاوى     (

  . بيروت 
 حديثه روى رومة بئر صاحب الغفاري رومة مندة بن االله عبد أبو وقال (٢٠٧ص/١، ج  معجم البلدان جاء في   

 الأسـلمي  بـشير  بن بئر عن سلمة أبي عن مسعود ابن عن المحاربي الرحمن عبد بن أبان بن عمر بن االله عبد
 يبيـع  انك رومة لها يقال بئر غفار بني من لرجل وكان الماء استنكروا المدينة المهاجرون قدم لما قال أبيه عن

 لا غيرهـا  ولعيـالي  لـي  ليس االله رسول يا فقال الجنة في بعين بعنيها r االله رسول له فقال دبالم القربة منها
  .)  درهم ألف وثلاثين بخمسة فاشتراها عثمان ذلك فبلغ ذلك أستطيع

، واشترط لنفسه كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً   ، الجامع الصحيح المختصر    ، أخرجه البخاري )  ٤(
 عن ثمامة بن ١٦٨ص/٦،ج السنن الكبرى ورواه البيهقي في   - ١٢ص/٤، ج  ٢٧٧٨مثل دلاء المسلمين  برقم      

   . اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها ٣٣حزن القشيري بلفظ آخر ، باب 
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وجعل لمـن شـراها   على المسلمين شراء البئر، على أن يكون للانتفاع،  rعرض الرسول   فقد  

اشـتراها ، ووقفهـا،     فـربح و   t عثمـان وقد استجاب   ،    عين في الجنة   :  جزل ابـلمقوعد ب 

، أقر بـه بـالقول      rفهو في سنة الرسول     جواز الوقف،   وهذا دليل بين على     وجعلها للمسلمين،   

   .)١( هذا العرض r لو لم يكن جائزاً لما صدر منه  وأنه،والفعل

  

 منَع ابـن جمِيـلٍ   :بِالصدقَةِ فَقِيلrَ قَالَ أَمر رسولُ اللَّهِ  tعن أَبِي هريرةَ  -:الدليل الخامس 

          طَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيدِ الْمبع نب اسبعلِيدِ والْو نب خَالِدوr):            افَقِيـر كَـان مِيلٍ إِلَّا أَنَّهج ناب نْقِما يم 

   أَمو ولُهسرو اللَّه فَأَغْنَاه          هتُدأَعو هاعرأَد ستَباح ا قَدخَالِد ونتَظْلِم فَإِنَّكُم ـبِيلِ اللَّـهِ      )٢(ا خَالِدفِي س 

   . )٣() فَهِي علَيهِ صدقَةٌ ومِثْلُها معها rوأَما الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَعم رسولِ اللَّهِ 

أقر خالداً على وقفه، ولو لم يكن الوقف جـائزاً لمـا   r  رسول االله ويستدل من هذا الحديث أن

  . عليه rأقره 

من احتَبس فَرسا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ     : ( rقَالَ النَّبِي : لُ اقَ tأَبا هريرةَ أن  -:الدليل السادس 

   .)٤(  )يه وروثَه وبولَه فِي مِيزانِهِ يوم الْقِيامةإِيمانًا بِاللَّهِ وتَصدِيقًا بِوعدِهِ فَإِن شِبعه ورِ

   -:الأدلة من فعل الصحابة 

 أن جماعة من الصحابة وقفـوا بعـض         )٧( والبيهقي في السنن الكبرى    )٦( ومسلم )٥(روى البخاري 

  وعمرو بـن العـاص  ، وعلي وعثمان،على ذلك ومنهم أبو بكر وعمر  rأموالهم وأقرهم النبي    

  . رضوان االله عليهم أجمعين  وأنس بن مالك وزيد بن ثابت،وحكيم ابن حزام

.........................................  
     .٤٥٤ص /٣  ،جكشاف القناع، البهوتي) ١(
النهاية في  ابن الأثير ، ،الأعتاد جمع للعتاد ، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب )  ٢(

  . ١٧٦،ص٣ جلحديث ،غريب ا
وفِـي  {كتاب الزكاة باب قَولِ اللَّهِ تَعالَى        ، الجامع الصحيح المختصر  ،  الحديث متفق عليه أخرجه البخاري      ) ٣(

كتاب الزكاة باب فـي      ، صحيح مسلم  ،   مسلم وأخرجه   – ١٢٢ص/٢، ج  ١٤٦٨رقم  }   الرقَابِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ   
  . ٦٧٥ص/٢، ج ٩٨٣تقديم الزكاة ومنعها رقم 

باب من احتَبس فَرسا فِي سبِيلِ اللَّهِ لِقَولِهِ تَعـالَى           ،   الجامع الصحيح المختصر   ،   يالحديث أخرجه البخار  )  ٤(
  . ٢٨ص/٤ ، ج٢٨٥٣برقم } ومِن رِباطِ الْخَيلِ{
 ،  ١٠ص/٤، ج ٢٧٧٢  بـرقم  كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب      ،   الجامع الصحيح المختصر   البخاري) ٥(

فـي  ( المـساقاة بـاب     كتاب   ، وفي    ١٩٩ص/٣، ج  ٢٧٣٧باب الشروط في الوقف برقم       وفي كتاب الشروط  
ــيته   ــه ووص ــاء وهبت ــدقة الم ــن رأى ص ــشرب وم ــديث ..... ) ال ــل ح                                              .   ١٠٩ص/٣ ، ج٢٣٥١قب

  . ٧٧١ ، ٧٧٠ص،٢، ج١٦٣٣، ١٦٣٢برقم في الوقف كتاب الوصية، باب  ، صحيح مسلم ،مسلم) ٦(
ومـا لا يحـضرني   : ( ، باب الصدقات المحرمات ، وقال البيهقي ١٦١ص/٦، ج السنن الكبرىالبيهقي ،  ) ٧(

  .) ذكره كثير 
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 ، فقد كـان  للمهـاجرين   غيرهم، وكذلك عند r  أصحاب النبيكثير من والعمل على هذا عند 

ي المدينة وغيرها  لا تخفى على أحد ، ولم  ينقل عن أحد منهم               والأنصار جملة من الأوقاف  ف     

  .  )١(  ، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها فأنه أنكر الوق

كما كان يـسمي   " صدقات محرمات "ـ   أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدقوا ب       كر في الأثر  وذُ

  . )٢(الشافعي الوقف

، وهذا إجمـاع      مقدرةٍ إلا وقف   ذا rكن أحد من أصحاب النبي        ثم أنه لم ي     -:المغني  جاء في   

  .  )٣(، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد، فكان بهذا إجماعاً  منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف فعل

  

  عدم جواز الوقف: المذهب الثاني

أدلـة هـذا     ، وقبل البدء ببيان      )٥( ونقل في رواية عن أبي حنيفة         )٤(وهو مذهب القاضي شريح     

 حنيفة في مشروعية الوقف ، فقد ذكر عدد من  فقهـاء        يام أب الإمالمذهب لا بد من تحرير قول       

   -: حنيفة روايتان يام أبالإمالمذهب الحنفي عن 

  .قوله بجواز الوقف كباقي الفقهاء ولكن مع عدم اللزوم : الأولى 

   -:ك وفيما يلي توضيح ذل.   للوقف وعدم جوازههإنكار:. والثانية 

............................................  
  الحــسين بــن مــسعود البغــوي    البغــوي ، –. ١٨٠ص /٩، ج المحلــىابــن حــزم ،  ) ١(
 ٨ ، ج  ٢ط،  )   محمـد زهيـر الـشاويش      -تحقيق شعيب الأرناؤوط     (شرح السنة ) . م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(
   . المكتب الإسلامي ، دمشق ، بيروت ، ٢٨٨ص/
  . ٣٧٦ص/٢ ، جمغني المحتاج، الشربيني ) ٢(
  . ١٣١٢ص/١، جكتاب الوقوف والعطايا ،لمغنياابن قدامه ، ) ٣(
 ،  ٢، ط    البنايـة شـرح الهدايـة      . )م١٩٩٠ -هـ  ١٤١١( أبو محمد محمود بن أحمد العيني       ، العيني) ٤(

 ٢٦ص/٦ج،نيل الأوطـار الشوكاني ،   – ٢١٩ص/٦ ،جبدائع الصنائع الكاساني ،    – الفكر ، دار  ٨٩٣ص/٦ج
ابن  –٥١٢ ص/٧،جلكبير ا الحاوي الماوردي ،    –  كتاب الوقوف والعطايا   ١٣١٢ص/١،جالمغني ابن قدامه ،     -

  .  ١٧٦ص/٩ج، المحلى حزم ، 
هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، يكنى بأبي أمية، أصله يمني، استقضاه عمر علـى                  : وشريح   

روى عن عمر بن الخطاب، وعلى، وابـن مـسعود،          . ناً، شاعراً فقيهاً  الكوفة، ثم علي بعده، كان قاضياً، مأمو      
وروى عنه قيس بن أبى حـازم،       . وزيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن أبى بكر، وعروة البارقى، رضي االله عنهم            

العلامة أبى زكريـا محيـى      النووي ،   : أنظر  .ومحمد، وأنس ابنا سيرين، ومرة، والنخعى، والشعبى، وآخرون       
،ادارة الطباعـة المنيريـة،دار الكتـب       ٢٤٣ص/١ج، تهـذيب الأسـماء واللغـات     .   شرف النووي  الدين بن 

     . لبنان -العلمية،بيروت
 والسرخسي ،    – ٢١٨ص/٦ ، ج  بدائع الصنائع   والكاساني ،  – ٥٢٣ص/٦  ، ج  رد المحتار ابن عابدين ،    )  ٥(

 – ٣٥١ص/٢،جالفتاوى الهندية م،نظاال – ٣٢٥،ص٣،جتبيين الحقائق والزيلعي ،    – ٢٧ص/١٢  ،ج المبسوط
، العلامة حسام المعاني النعمان الثـاني برهـان          والطرابلسي – ٢٥٠،ص٣ ،ج فتاوى قاضيخان والأوزجندي ،   

الإسـعاف فـي    ) .١٣٢٠ -١٩٠٢(الدين ابراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي  الطرابلسي الحنفـي              
  . ، مصر  ، مطبعة أمين هندية٣،  ص ٢ ، ط أحكام الأوقاف
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 أنه قاسـه علـى      جوازه عند أبي حنيفة   ةوعلّ ، الوقف جائز، مع عدم اللزوم       - :الرواية الأولى 

يجوز لـه    وأما عدم لزومه فهو قياسه على العارية أيضاً، ف         ،العارية، فهي مما اتفق على جوازه     

 -حنفـي    وقد قال عدد من فقهاء المذهب ال       ، ث عنه إذا مات   ورتُ أي وقت شاء و    اأن يرجع فيه  

ن الأصح عنده الجواز ولكنه غيـر       أ ب - حنيفة يرى عدم جواز الوقف       اام أب الإمن  أبعد ذكرهم ب  

  ".  عدم اللزوم"بــ" عدم الجواز"لازم ، وكان مستندهم في ذلك هو تأويل 

 أن من قال من الحنفية بعدم الجواز  إنما التبس عليـه قـول أبـو       )١(ويرى بعض فقهاء الحنفية     

  . بظاهر قوله ولم ينتبه أنه قال أنه لا يجيزه وأراد أنه لا يجعله لازماً حنيفة فأخذ 

ثم التفت إلى كون المعنـى       ومن فقهاء الحنفية من أورد القولين فبين أنه في الأصل غير جائز،           

، ثـم رجـح الثـاني علـى      الثاني ممكناً ، فعقب بقوله أنه غير ملزم يرجع فيه متى شاء واقفه        

  م  من ذكر رغم سماعه لقول أبي حنيفة أن ليس هناك من أهل العلم من يختلف ومنه .)٢(الأول

 إنما كان الاختلاف في اللزوم      ، ورأوا أنه بهذا جائز عند الكل       ً   أو جوازه أبدا    ، في ثبوت الوقف  

  .  )٣(وعدمه فحسب 

  

أنكر مـشروعية   حنيفة  اام أب الإمن  أ وقال عدد آخر من فقهاء المذهب الحنفي ب        -:الرواية الثانية 

 ذلك بحادثة قال فيها أبو حنيفةَ لرجـلٍ سـمى حـدود             ى واستدلوا عل  ،الوقف وقال بعدم جوازه   

ن هذا باطـل لا يجـوز وأن        إ: أرضه ثم أعلنها وقفاً  ثم لم يزد على ذلك شيئا فقال أبو حنيفة               

  .) ٤(للرجل أن يحدث في الأرض ما بدا له بعد ذلك 

، وذكرهم   تأويلها  حنيفة، ثم اختلافهم في    يقهاء الحنفية في رواية أب     اتفاق ف  ومما سبق يتبين لنا   

 للمعنى الملفوظ، وهو تأويلُ قوله عدم الجواز بعدم اللزوم، وهـو تأويـل              اً مخالف اًمعنى مقصود 

 أنـه  )وهو بهذا يشير إلى السرخـسي  (إذ كيف يظن المتأخر       )٥ (يرى بعض دارسيه أنه غريب    

  خير مما فعله أصحابه، ويرون أن فيه اتهاماً لفهـم بعـضهم قـولَ               حنيفةَ يفهم مرمى قول أب   

حسن عالم من علماء ال حنيفة رغم ما اشتهر عنهم من فهم ومعرفة وعلم فمحمد بن         يصاحبهم أب 

   حنيفة أراد عدم اللزوم لوجد من القول االلغة ، وإمام من أئمتها، ولو أنه أراد أن يقول أن أب

..............................................  

   .٢٧ص/١٢ ،جالمبسوطالسرخسي ، ) ١(
   .٣٢٥ص/٣ ، جتبيين الحقائق الزيلعي ،) ٢(
  .٥٢٣ص/٦  ، جرد المحتارابن عابدين ، ) ٣(
،   ١،ط كتاب أحكام الوقف ) .هـ ١٣٥٥( العلامة هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري هلال البصري،) ٤(

 . المعارف العثمانية ، الهند ، مطبعة مجلس دائرة ٥ص
   .١٠٩ص/١،ج في الشريعة الاسلامية أحكام الأوقافالكبيسي ، .د) ٥(
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   .)١(سعةً وخيارات أكثر دقةً وأقل إلباساً 

  

 إلـى أن هـلالاً      - ولهم حسب ما أرى ما يبـرر هـذا           –ر  الأموقد انتبه بعض الناظرين في      

 في الرجل الذي عين حدود أرضه ثم أعلنهـا   حنيفة ورأيهي الذي ذكر ما كان من أب  -البصري  

 لو كان في الرأي الذي ذكره أبو حنيفةً غير الذي قاله لما امتنـع ولا علـى                  –)٢(صدقةً موقوفةً   

من جاء بعد أبي حنيفة      صاحبيه أبو يوسف و محمدٍ  ذكره، ولا أعجزهما ذلك، فتركوه لينتبه له            

 ولا يغير من ذلك     – في رواية عنه     –د منع الحبس     ق ةوهذا يرجح قولهم أن أبا حنفي     ،   )٣( بقرون

  . )٤()القول بنفيه عند متأخري الحنفية

م مالك لأبي يوسف بحـضرة     الإمار واستراح إليه بما ورد في مناقشة        الأمواستدل من رأى هذا     

كان أبو يوسف رحمه االله يقول أولا بقول أبـى           (-: والتي جاء فيها     - أمير المؤمنين    -الرشيد  

فرأى وقوف الصحابة رضـوان االله       - رحمه االله     -  رحمه االله ولكنه لما حج مع الرشيد       حنيفة

) إحداها( بلزوم الوقف فقد رجع عند ذلك عن ثلاث مسائل           فأفتىرجع  ،  عليهم بالمدينة ونواحيها    

وعن الصحابة رضـوان االله علـيهم    rوحجتهم في ذلك الآثار المشهورة عن رسول االله        ،   هذه

 ، االله تعالى عـنهم رضيوالزبير وعائشة وحفصة ، عمر وعثمان وعلى وطلحة   ،    منهم أجمعين

 باق إلى يومنـا      u الخليل   إبراهيموكذلك وقف   ،   باشروا الوقف وهو باق إلى يومنا هذا         فإنهم

q#) (:  قال االله تعالى،بإتباعههذا وقد أمرنا  ãèÎ7̈?$$ sù s'©#ÏB tLì Ïdºtçö/ Î) $ ZÿãÏZ ym (   به مـن والناس تعاملوا 

   . )٥() إلى يومنا هذا rلدن رسول االله 

هو ما ورد عن أبي يوسف مـن        ،  ومما يبرر رد فهم السرخسي ومن رأى رأيه من المتأخرين           

 حنيفـة ، وزاد   يحين دخل بغداد فسمع حديث عمر فرجع عن قول صاحبه أب          أنه  :   النسفي قول

في قـول   مما لا يترك مجالاً للشك أنه لم يروهذا  )٦() لو بلغ هذا أبا حنيفة  لرجع إليه    : بأن قال   

  . حنيفة بعدم الجواز ما فسر فيما بعد بعدم اللزوم أبداًيأب

............................ .............  
   .١١٠ – ١٠٩ص/١،ج في الشريعة الاسلامية أحكام الأوقافالكبيسي ، .د ) ١(
   .٥ص ، أحكام الوقفهلال البصري ، ) ٢(
   . ٥ص  ، أحكام الوقفلال البصري ، ه) ٣(
  . ١١٠ ص/١ ،جأحكام الأوقاف في الشريعة الاسلاميةد الكبيسي ، ) ٤(
  .٢٨ص/١٢ ،جالمبسوط السرخسي ، ) ٥(
 الاختيـار لتعليـل   ) . م ٢٠٠٥ - هـ   ١٤٢٦(عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي         الموصلي ،   ) ٦(

   .٤٧ص/٣ج ، ٣،ط )  الرحمنتحقيق عبد اللطيف محمد عبد( المختار
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ن من  أ و ،هاعنوالدفاع  على احترام حرية الإرادة     قام  ام أبي حنيفة    مالإومما يؤيد ما سبق أن فقه       

وكل أحكامه وآرائـه قائمـة      .. تقييد حريته أو مصادرتها     كبر الأضرار التي تصيب  الإنسان       أ

لناس ما في تعاليم الإسلام      ، فمضى أبو حنيفة يوضح ل      على أن هذه الحرية يجب صيانتها شرعا      

        من احترام للحرية والإرادة، معتمـدا علـى الكتـاب، والـسنة الـصحيحة، والـرأي الـذي                 

يستنبطه بالقياس، مراعياً تحقيق المصلحة، أو الأعراف التي لا تتعارض مع قواعـد الإسـلام               

تهم للـدفاع عـن    وقد أغنت آراؤه في الفقه وجدان الناس، وأيقظت ضمائرهم، وحـرك        ،ومبادئه

 ـن  إحرياتهم في التصرفات، متمسكين في ممارستهم للحرية بمبادئ الدين وأصوله، ولذلك ف             اأب

  . لأن الوقف أو الحبس يقيد حرية المالك في التصرف .. حنيفة لا يجيز الوقف إلا للمساجد 

منعـه شـريح    كما – في رواية –ام أبا حنيفة  قد منع الوقف الإم أن   :ومما سبق يمكننا القول   

  . القاضي

  -:واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة ، وبيان ذلك على النحو التالي 

قال رسـول االله    :  عن ابن عباس قال      )٢(عن أخيه عيسى  )١( عن عبد االله بن لهيعة     -:الدليل الأول   

r  ائِضِ اللَّهِ: (بعد نزول سورة النساءفَر نع سب٣()لَا ح(  .  

  سمعت:  يقول  t سمعت ابن عباس -: قال )٤( بن لهيعة عن عكرمة وفي رواية عن عيسى 

.......................................  
 صـدوق  ،  مصرقاضي ويقال الغافقي عبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري   هو  ) ١(

دل من غيرهمـا مـات سـنة أربـع     من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أع 
وابن حجر ،    -٢٨٤ص/١ج ، تهذيب الأسماء واللغات  انظر النووي ،    .   وقد ناف على الثمانين      ومائة وسبعين

قال الحميدي  ( ٥٧٤ برقم    للبخارى باب العين   التاريخ الكبير روى البخاري في     . ٥٢٦،ص١، ج تقريب التهذيب 
هو ضعيف قبل الاحتراق وبعـده،      : وقال ابن معين   ( -: النووي   ،  قال  ) عن يحيى بن سعيد كان لا يراه شيئا         

أجمـع  : قـال البيهقـي  . وضعفه الليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، والبخارى، والنسائي، وابن سعد، وآخـرون        
  . ) أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك الاحتجاج بما ينفرد به

علـي   ،   الدارقطني: نظرأ. ضعيف:  عنه الدارقطني    قال. ، وهو ضعيف في الحديث    لهيعةعيسى بن   : هو) ٢(
تحقيق السيد عبد االله هاشم      (سنن الدارقطني ) . م  ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦(بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي       

   .  بيروت–دار المعرفة  ، ٦٨ص/٤، ج) ١٧( كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، ) يماني المدني
 ، برقم لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ: كتاب الوقف ، باب من قال     ، ،   سنن الكبرى الالحديث أخرجه البيهقي في     ) ٣(

عن ابن عباس قال سمعت      (٥٤٣٥ برقم   ٩٦،ص٤ الطحاوي ، شرح معاني الآثار       –، ١٦٢ص/٦ج،   ١١٦٨٨
وأخرجه  –) رسول االله صلى االله عليه و سلم بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس                   

تحقيـق   (مصنف ابن أبي شيبة     .أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي          ،  أيضا ابن أبي شيبة     
لاَ حـبس   : قَالَ علِي   (بلفظ  ،  ٢١٣٢٥ ، برقم    فِي الرجلِ يجعل الشّيء حبسا فِي سبِيلِ االلهِ       باب    ،   )محمد عوامة 

   . الدار السلفية الهندية القديمة،  ٢٥٠ص/٦ج، ) ن سِلاَحٍ أَو كُراعٍعن فَرائِضِ االلهِ إلاَّ ما كَان مِ
هو أبو عبد االله ، عكرمة بن عبد االله  ، مولى ابن عباس ، أصله بربري ،  روى عن ابن عبـاس وابـن                  ) ٤(

 عمر  وعلي والحسن بن علي وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة وغيرهم ، وروى عنه إبـراهيم النخعـي         
ابـن  :  هـ ،  أنظر    ١٠٧عمرو بن دينار وعطاء بن السائب وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم ، ثقة ، توفي سنة                

   . ١٣٤ص/٣ ، ج، تهذيب التهذيبحجر العسقلاني 
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٢٦ 
 

 

لَا حبس بعد سـورةِ      :( فيها الفرائض    تيقول بعد ما أنزلت سورة النساء وفرض       rرسول االله    

   . )١() النِّساءِ

قد نهى عن حبس مال المورث عن ورثته بعـد           r أن النبي    - كما هو واضح     - الحديث ومعنى

وفاته ، وباعتبار أن الحبس منع من التصرف في المال فيكون بمعنى الحبس عن الورثة ، لذلك                 

 نزول الفـرائض مـن      هريوهي مما غَ   .)٢(عنه فلا يجوز بعد نزول سورة النساء         rنهى النبي   

  . )٣(الجواز للمنع

  .  )٦() بمنع الحبس rجاء محمد :( ،عن شريح قال)٥(،عن أبي عون  )٤(عن مسعر-:الدليل الثاني

  )٧(فلا يجوز حبس مال بعد وفاة صاحبه عن القسمة بين الورثة وفي هذا كما يرى بعض العلماء                 

كـان  دلالة على أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة له تنهى عن مـا    

  . )٨(جائزاً من حبس فرائض االله تعالى

أتيت شريحاً في زمن بشير بن مروان وهو        :   روي عن عطاء بن السائب قال         -:الدليل الثالث   

:  قـال     . ولست بمفتٍ  يا ابن أخي إنما أنا قاضٍ     :  فقال    . يا أبا أمية أفتني     :يومئذ قاضٍ ، فقلت   

فدخل :  قال عطاء    ،من الحي جعل داره حبسا      ن رجلا   إ إني واالله ما جئت أريد خصومة        :فقلت

من الباب الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقوله لحبيب الذي يقدم                

   .  )٩(عز و جل  لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِالخصوم إليه أخبر الرجل أنه 

...............................................   
 ، برقم لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ: كتاب الوقف ، باب من قال ، السنن الكبرى ،حديث أخرجه البيهقي ال) ١(

  .١٦٢ص/٦، ج ١١٦٨٧
شرح  ابن الهمام ،     – ٣٢٥ص/٣، ج تبيين الحقائق  الزيلعي ،  – ٢١٩ص/٦، ج   بدائع الصنائع الكاساني ،   ) ٢(

   . ٢٩ص/١٢ج  ، المبسوط السرخسي ، – ٤٢ص/٥  ، جفتح القدير
  . ٩٦ص/٤ج ، ٥٤٣٨برقم ، شرح معاني الآثارالطحاوي ، ) ٣(
 الهلالي العامري من قيس عيلان كوفي سمع عمير بن سعيد وعون            سلمهمسعر بن كدام بن ظهير أبو       هو  ) ٤(

بن عبد االله روى عنه الثوري وابن عيينة قال أبو نعيم مات مسعر سنة خمس وخمسين ومائة وقال عبد االله بن                     
 ، ثقة ، تـوفي سـنة        حمد عن بن عيينة عن هشام بن عروة قال ما رأيت بالكوفة مثل الرؤاسي يعني مسعرا               م

  .١٩٧١، برقم  باب الميم ، التاريخ الكبير للبخاري  :نظرأ. هـ ٥٣
)٥ (دِ اللَّهِ الثَّقَفِييبع نب دمحم وه.   
البنايـة    ، العيني - ٣٢٥ص/٣، ج تبيين الحقائق  لعي ،  الزي – ٢١٩ص/٦  ، ج   بدائع الصنائع الكاساني ،   ) ٦(

   . ٨٩٣ص/٦ ، جشرح الهداية
 رقـم   لَا حبس عـن فَـرائِضِ اللَّـهِ         :كتاب الوقف باب من قال    ،   السنن الكبرى والحديث أخرجه البيهقي في     

  . ٢٥١ص/٦ج،  ابن ابي شيبه مصنف ، وأخرجه ابن أبي شيبه –.  ١٦٣ص/٦، ج١١٦٩٢
بدائع  الكاساني ، -٩٧ص/٤، جشرح معاني الآثار الطحاوي ، - ٢٩ص/١٢  ، جالمبسوط سي ، السرخ)  ٧(

  . ٢١٩ص/٦  ، جالصنائع
  . ٢٩ص/١٢   ، جالمبسوطالسرخسي ، ) ٨(
    ، ١١٦٨٩بـرقم  ، عز و جـل   لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ   :  باب من قال   ،السنن الكبرى أخرجه البيهقي في    ) ٩(

  . ١٦٢ص/٦ ج
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٢٧ 
 

 

سألت شريحا عن رجل جعل داره حبـسا علـى          ( واه الطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ        ور

لا حبس علـى    :   فناشدته ، فقال      : قال .ي   إنما أقضى ولست أفت     :الآخر فالآخر من ولده فقال    

   . )١( )فرائض االله 

ن أصـحاب  ما من أحد م:  قال )٢( روى ابن حزم في المحلى بسنده عن الواقدي    - :الدليل الرابع 

  . نه كان يكره الحبس إرسول االله إلا وقد أوقف وحبس أرضا ، إلا عبد الرحمن بن عوف ، ف

 الوقف هو التصدق بالمنفعة القادمة ، والمنفعة معدومة وقت الوقف ، وتمليك - :الدليل الخامس

   . )٣( المعدوم لا يجوز لأنه غير موجود وقت  العقد

    : )٤(نع التصرف فيها يناقض قاعدتين من القواعد الفقهية هماإن حبس العين وم-:الدليل السادس

وكل ....  قاعدة الملكية ، فإنها تقتضي حرية التصرف بالبيع والهبة والرهن -:القاعدة الأولى 

  . تصرف يمنع تلك الحرية باطل 

 لأحدى  إن الشيء لا يخرج من ملكية أحد إلى غير مالك ، ففي الوقف مناقضة             -:القاعدة الثانية   

   -: القاعدتين 

يرى أن الوقف لا يوجب خروج العين عن ملك الواقـف ولكنـه        ) ٥( ام مالك الإمأن  -:وبيان ذلك   

ن العين الموقوفة تخـرج إلـى       أ يقولان ب  )٧(واحمد   )٦(مان الشافعي والإما ، يلزم ولا يتصرف فيه   

     لى لأنها ملكيـة لا أثـر      ملك الموقوف عليهم، فان العمل بقولهم يؤدي إلى مناقضة القاعدة الأو          

 ، يوسف ومحمد  القائل بأن ملك الوقف خرج إلى غير مالـك        يامين أب الإم وإذا عملنا برأي     ،لها

  . حد إلى غير مالكأن الشيء لا يخرج من ملكية أ التي تقضي ب ،نكون قد ناقضنا القاعدة الثانية

  عنى الملكية المعروف الذيإن الوقف يخرج إلى ملك االله تعالى لأن م:  ولا عبرة للقول 

...........................................  
  .٩٦ص/٤ ، جشرح معاني الآثارالطحاوي ، ) ١(
محمد بن عمر الواقدي مدني قاضي بغداد عن معمر ومالك سكتوا عنه تركه أحمد وابن نمير مـات سـنة           ) ٢(

   .  ٥٤٣ برقم ، الميم باب، الكبيرالتاريخ  ، لبخاريا  :نظرأ .سبع ومائتين أو بعدها بقليل 
  .٨٩٠ص/٦، ج البناية شرح الهداية ،العيني)  ٣(
 ، دار   ٤١ ص /٢ط   ،محاضرات في الوقف  . ) م١٩٧١ -هـ  ١٣٩١(الامام محمد أبو زهرة     أبو زهرة ،    ) ٤(

 فـي الأوقاف والحياة الاجتماعية    ) .م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠( محمد محمد أمين     محمد أمين،   . د  -الفكر العربي   
  .، دار النهضة العربية ، القاهرة ٢٧ص ، "دراسة تاريخية وثائقية"م ١٥١٧ –١٢٥٠/هـ ٩٢٣ –٦٤٨مصر 

   لبنان –، دار الكتب العلمية،بيروت ٨١ص/٤ج،المدونة الكبرى.الامام مالك بن انس الأصبحيام مالك، الإم) ٥(
  . ٤٥٠ ، ٤٤٩ص/١  ، جالمهذبالشيرازي ، ) ٦(
  . ١٣١٣ص/١ ،جفصل في انتقال الملك في الموقوف إلى الموقوف عليه ،  ي المغنابن قدامه ، )  ٧(
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٢٨ 
 

 

وهذه أمور لا تسند إلى االله سبحانه وتعالى ، وإذا          ،  يقتضي حرية التصرف بالبيع والهبة والرهن     

 ، لأن بيت المال لا سلطان له        قيل أن معنى الملكية الله أن يكون مملوكا لبيت المال ، كان باطلاً            

 التي يملكها ، وفـوق ذلـك أن مـصارف     الأموال لا يتصرف فيها كما يتصرف في        عليها لأنه 

   . )١( الأوقاف ليست دائما من قبيل مصارف بيت المال فلا معنى لهذه الملكية

أن مناقشة الوقف وتطبيقاته على      من )٢( زهرة يام أب ملإاولعلّ ما يوضح بعض ما أرمي إليه قول         

جاف للقياس الفقهي، ويبرر هذا ببيانه أن النـصوص تعارضـه ، وأن    نه م أالقواعد الفقهية يبين    

  .  أساساً فقهياً يثبت الوقفُ عليه-استناداً إلى هذا-القياس يجافيه ، ثم لا يرى 

  

   -:المناقشة والترجيح 

  -:ناقش جمهور الفقهاء أدلة المانعين وردوا على ما استدلوا به بما يلي 

   -:بعدة أمور ) لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ(ديث ابن عباس  رد الجمهور استدلالهم بح– ١ 

   )٣( يه وهما ضعيفان لا يحتج بروايتهمن أخ عروايـة ابن لهيعة الحديث،فهو من ضعف - :أولا

   .)٤(   انه كان لا يراه شيئإوروى البخاري عن يحيى بن سعيد 

  ).ج بمثله وفي إسناده ابن لهيعة ولا يحت ( - :)٥(قال الشوكاني 

 على القول في ابن لهيعة وأخيه عيسى ، بأنه ليس هناك ما             )٦( ولقد أجاب محمد أبو زهرة            

يطعن في الحديث بالنسبة لسنده ، واستدل في إجابته على ما جاء في عمدة القارئ تعليقا علـى                  

بن لهيعة وقـد  ما لا: في سنده ابن لهيعة وأخوه عيسى ، وهما ضعيفان ، قلت  ( -:هذا الحديث   

مـا  : سمعت احمد بن حنبل يقول : كان ابن لهيعة صادقا ، وقال أبو داوود        : قال فيه ابن وهب     

كان محدث مصر إلا ابن لهيعة ، ولقد حدث عنه أحمد في سنده بحديث كثيـر ، وأمـا أخـوه                     

  ). عيسى فان ابن حيان ذكره في الثقات 

لا :  ، وهو كما يرى البعض ومنهم ابن حزمٍ          وسبب وضع هذا الحديث هو أنه لابن لهيعة             

  آية المواريث  ونيعنو نزلت بعد أحد     - أو بعضها  -سورة النساء خير فيه، وأخوه مثله،وكذا لأن      

  بعد نزول المواريث في سورة النساءأي بعد خيبر  rبعلم رسول االله وا الصحابة حبسأن و -

............................................  
  .٤٢، ص محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ١(
  .٤٢  ، صمحاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
  .١٦٢ص/٦  ،جسنن البيهقي البيهقي ، – ٦٨ ص/٤ ، جسنن  الدارقطنيالدارقطني ، ) ٣(
  .٥٧٤، برقم  باب العين، التاريخ الكبير البخاري ، ) ٤(
   .٢٧ص/٦،ج نيل الأوطارالشوكاني ، ) ٥(
   . ٤٥ ص ، محاضرات في الوقف ، أبو زهرة) ٦(
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٢٩ 
 

 

        ، ولو صح هـذا الخبـر لكـان منـسوخاً باتـصال الحـبس               وهذا أمر متواتر جيلاً بعد جيل     

   .)١ (  إلى أن مات rبعلمه 

            أن الحـديث الـذي    )٢(وأجيب عن ذلك  بأن القولُ بنسخ الحديث ليس هذا موضعه ذلك ،

، وهي عدم جواز حرمان الوارث من ميراثه الشرعي          لنسخنحن بصدده أتى بقضية غير قابلة ل      

، والحكم بنسخِ حديثٍ لا يكون إلا عند عدم إمكان التوفيـق بـين    الذي قسمه االله سبحانه وتعالى 

على أهله وأقاربه وإقـراره لأوقـاف        rالخبرين، أما هنا فالتوفيق غير متعذر بين وقف النبي          

، ذلـك أن النهـي فـي         )لا حبس عن فرائض االله    ( يث، وبين حد   الصحابة رضوان االله عليهم   

   ، وتعمـدِ الإضـرار     الحديث منصب على الحال التي يكون فيهـا محاربـة لنظـام الميـراث             

، فإن الذي يقصد بوقفـه حرمـان    بالورثة، أو إيثارٍ لبعضهم فيه دون بعضٍ دونما سببٍ شرعي  

وقَفَ قصد التقربِ إلى االله تعالى فلـيس       بعض ورثته أو كلهم فوقفه باطل ، ولا يجوز ، أما من             

 ومثلُ حالهِ هذهِ هم كمثلِ حالةِ صحابةِ رسـولِ االله         . هو المعني بالحديثِ ولا هو المشار إليهِ فيهِ       

r         ومصادمةِ شـرعِه ومحاربـةٌ لنظـامِ       ، الذين ما وقفوا لإضرارِ ولا لحبسِ فرائضِ االله تعالى 

شروعيته، ويجعله مباحاً، ويخرجه عن كونهِ المقـصود فـي          ميراثِهِ، وهذا مما يكسب الوقفَ م     

   .)٣( الحديث المذكور

  

التوفيق بين النصوص، فما بـين       وأفضل من القول بالنسخ، كما يرى بعض الباحثين، هو              

 للتوافق، ومدخلهم إلى هذا كون هـذا الحـديث          أحاديث تجيز الوقف وحديث يمنع الحبس سبيلاً      

  وغيره، ثم خصص هذا العام أحاديثـاً       ود النفي في سياقه، مما يجعله يشملُ الوقفَ        وج اً لعلة عام

والتخصص نوع  من أنواع الجمع بين الأدلة، وكمـا          ،  صحيحة تدلُّ على جواز الوقفِ خاصة       

  . )٤(" إعمال الأدلة خير من إهمالها، أو إهمال بعضها"في القاعدة 

عف ضعيفَ الحديث لا لنسخه، ذلك أنه قد اجمع على ضلكن ما يمنع ما سبق هو ميلنا لت     

الليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، والبخارى، والنسائي، ابن لهيعة بعد احتراقِ كتبه،عدد منهم 

  . )٥(وابن سعد، وآخرون من ضعفه من قبل ومن بعد،وترك في كل حينٍ الاحتجاج بما ينفرد به

....................................................  
   .١٧٧ص/٩  ،جالمحلىابن حزم ، ) ١(
   .٤٥ص ، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
 -هـ ١٤١٤( الدريني فتحيمحمد الدريني ، .  د-  ٤٥ص ، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، )  ٣(

   . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ٢٠٠ص/٢،ج١ط ، في الفقه الاسلامي وأصولهبحوث مقارنة  ، )م١٩٩٤
  .١٩٩ص/٢ ، جبحوث مقارنة في الفقه الاسلامي وأصوله ،الدريني) ٤(
   .٢٤٣ص/١ ،جتهذيب الأسماء واللغاتالنووي ، ) ٥(
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 رغم – على فرض صحة هذا الخبر، وعدم الاعتماد على تضعيف الحديث، فليس فيه -:ثانياً  

الميراث عن الإناث  ما يؤدي إلى عدم جواز الوقف، وإنما المقصود منه عدم جواز حبس-ذلك 

حي كن أنهن منه ذلكشيئاً من المواريثِ وعدم إطلاقهِ   أو حبسه عن كلّ ، )١( ر وارثٍ جعلَ االلهُ له

  .  )٢ (ليده

ولو فرض أن  الخبر كان  معنياً بالوقفِ في إشارته لكونه نكرة في سياق النفي ، فإنه مخصص 

   . )٣(هي أحاديث صحاح مقدمة ومخصصة لهذا الحديث الدالة على مشروعية الوقف فبالأحاديث 

  

ذلك أن الورثة لا تعتبـر فرائـضهم        .  لا دلالة في هذا الحديث على عدم جواز الوقف         -:ثالثاً  

محبوسة عنهم إلا فيما تركه لهم مورثهم ، أما الوقف فيكون في حال حياته ، ولـو صـح هـذا       

 عن الفرائض، ولا يقـول  اً حياته لأن فيها حبس  النظر لوجب رد جميع التبرعات التي ينفقها حال       

         فكما أننا لا نختلفُ في جـوازِ الهبـةِ والـصدقة فـي الحيـاةِ، أو الوصـية بعـد                    )٤( أحد بهذا 

 فلـو   ،وجب أن لا نختلفَ بالوقف أيضاً     ،  والرضا بها رغم أنها مسقطةٌ لفرائضِ الورثةِ        الموتِ،  

لم تكن صدقةٌ لوصلت في النهاية ليدِ وارثٍ ، وإن قالَ  أحـد              ثها وارثٌ، ولو    ورِلم تكن وصية لَ   

ن الـصدقة   إعليه أن يحتج عليها أيضاً فإن لم يفعـل قـائلاً            ،  محتجاً بالحبس على عدم جوازه      

            زلم يج قلنا كذلك الوقفُ ولولا ذلك جاء بها نص والوقف يحصل قبل   . )٥(والهبة والوصية شرائع

إنما هو فهم    وإنما هو تصرف حر بالمالِ، والقول أنه حبس         ،)٦ ( الوارثأن يتعلق الموقوف بحق     

    .فاسد واستدلالٌ غير مستقيم

      -: يمكن حمل الخبر على منع الحبس بأنه عن حبس الزانيـة  وذلـك لقولـه تعـالى     -:رابعاً  

)  Æèdq ä3 Å¡ øBr' sù íÎû ÏNq ãã ç6 ø9$# 4Ó®Lym £ ß̀g8©ùuq tFtÉ ßNöq yJ ø9$# ÷rr& ü@yèøgsÜ ª!$# £ ç̀lm; W(xã Î6 yô) ١٥:النساء(   

لْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْـد مِائَـة   ، ا  خُذُوا عنِّي قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلا      ( -:السبيل فقال    rوقد بين النبي    

   . )٧(  )ونَفْي سنَة والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَة والرجم

....................................  
، نيل    الشوكاني- ٤٨٥ص/٢  ،جمغني المحتاج، الشربيني- ٥١٣ص/٧  ، جالحاويالماوردي ، ) ١(

، ٢، ط أحكام الأوقاف) . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الشيخ مصطفى أحمد الزرقا الزرقا ،  -١٣١ص/٦،ج الأوطار
  .  الاردن – ،دار عمار ، ودار البيارق ، عمان ٢٣ص

  . ١٦٢ص/٦،ج لكبرىالسنن االبيهقي ، )  ٢(
   . ٢٧ص/٦ ،ج الأوطارلنيالشوكاني ، ) ٣(
  . ٥١٣ص/٧، ج الكبير الحاوي الماوردي ، – ٤٢ص/٥  ، جشرح فتح القديرابن الهمام ، ) ٤(
  .١٧٧ص/٩، جالمحلىابن حزم ، ) ٥(
  .٢٩ص/١٢ج  ، المبسوطالسرخسي ، ) ٦(
)  ٢٩(مسلم ، صحيح مسلم ،كتـاب الحـدود  ، والحيث أخرجه    ٥١٣ص/٧  ، ج  الكبير الحاويالماوردي ،   ) ٧(

   .  ٨٠٦ص/٢ ج١٦٩٠، برقم )٣ (ىباب حد الزن
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  فقد رده الجمهور لعدة أمور ) بمنع الحبس  rجاء محمد  ( -: أما استدلالهم بحديث شريح –٢

  . )١(  أن هذا حديث مرسل لأن شريحاً تابعي ولا يقال بالمراسيل-:أولاً 

جـاء بمنـع     r ن محمداً أحبس قبل الإسلام حتى يصدق القول ب       إن العرب لم تعرف ال     -:ثانياً  

جاء بمنع الحبس يعني أن الحبس كائن قبلاً، وأن الإسلام أبطلـهr             ،فالقولُ أن محمداً    . الحبس

 ذلك أن العرب لم تعرف في جاهليتهـا الحـبس الـذي             - إن عني به الوقفُ    –وهذا كلام باطلٌ    

فإن أحداً من الجاهليةِ لم يحبس داراً ولا أرضـاً علـى وجـهِ               ، ا بعد اختلفَ فيه المسلمون فيم   

كما جـاء    r  االله ، وأن اسم الحبسِ إنما هو اسم شريعي، وشرع إسلامي جاء به رسول            )٢(التبرر

       بما لم يكن، كالصلاةِ والصيامِ، ولولاهr      ِلما عرفنا شيئاً من هذه الشرائع .    هذا يجعـل الكـلام 

  .)٣(الصواب هو خلافه ، بل أن  - إن أحتج به على الوقفِ–لاً منقطعاً الذي قيل باط

   )٧(الوصـيلة )٦(والـسائبة   )٥( كـالبحيرة )٤(أحبـاس الجاهليـة  حمل النهي الوارد في الخبرعلى      -:ثالثا

. #$!ü@yèy_ ª (tB$ : لقوله تعالى)٨(والحام Ï̀B ;o uéçÏtr2 üwur 7p t6 Í¬!$yô üwur 7' s#ã Ï¹ ur üwur 5Q% tn () ١٠٣:المائدة(   

 وهناك فرق بين الوقف الذي يعتبر قربة حقيقية ، وبين تـسيب            -:)٩( قال الدكتور فتحي الدريني     

 الأنعـام  فقد كانت العرب تحبس لآلهـتهم ، الأنعام للأصنام الذي يعتبر قربة فاسدة لآلهة فرعون    

مـا أشـير إليهـا فـي     وإنماهي  ، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام   ولها بذلك أسماء وصفات ك    

  عنه،وليس الوقف الشرعي الذي نحـن       ونهى rبلفظ الحبس،وإنما هي ما أطلقه محمد        الحديث

  الشرع أن يقولون ثم  ،كان أهل الجاهلية يصنعونه  ماى علالأثرولكنهم يحملون هذا ، )١٠(بصدده

.......................................  
   .١٧٧ص/٩ ، ج المحلى،  ابن حزم – ٥١٣ص/٧ جالكبير ،   الكبيرالحاويالماوردي ، ) ١(
  . ٧٥ ص/٤ج ، باب صح وقف مملوك  ، حاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٢(
  .١٧٧ص/٩  ، جالمحلىابن حزم ، ) ٣(
الـسنن  ، البيهقـي  –٥١٤ص/٧، ج يـر الحاوي الكب  الماوردي،   –٤٢ص/٥،جشرح فتح القدير  ابن الهمام،   ) ٤(

   .١٧٧ص/٩ ،جالمحلى ابن حزم ، – باب من قال لا حبس عن فرائض االله كتاب الوقف ١٦٢ص/٦،جالكبرى
هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطُن نظروا إلى الخامس ، فإن كان ذكرا ذبحوه ، فأكله الرجال دون : البحيرة )  ٥(

عيل بن عمر بن أبو الفداء إسما ،ابن كثير ، : أنظر. هذه بحيرة: وإن كان أنثى جدعوا آذانها ، فقالوا . النساء
 ، )تحقيق سامي بن محمد سلامة (تفسير القرآن العظيم ،)  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(كثير القرشي الدمشقي 

   .  دار طيبة للنشر والتوزيع،٢١٠،ص٣،ج٢ط
هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر ، سيبت فلم تركب ، ولم يجز وبرها ، : السائبة ) ٦(

  ٢١٠ص/٣،ج تفسيرالقرآن العظيم، ابن كثير ، بنها إلا الضيف ، انظر ولم يحلب ل
 هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع ، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك -:الوصيلة ) ٧(

صلته و: فيه الرجال دون النساء ، وإن كان أنثى استحيوها ، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا 
   .٢١٠ص/٣ ،ج تفسيرالقرآن العظيم :أخته فحرمته علينا ، انظر

عليه شيئًا، ولا يجزون له  هذا ظهره، فلا يحملون حمى:الحام فالفحل من الإبل،إذا ولد لولده قالوا : الحام) ٨(
:   أنظر ، وإن كان الحوض لغير صاحبه وبرا ولا يمنعونه من حمى رعي، ومن حوض يشرب منه

  .٢١١ص/٣،ج لقرآن العظيمتفسيرا
   .٢١٢ص/٢ ،جبحوث مقارنة في الفقه الاسلامي وأصولهفتحي الدريني ، . د) ٩(
  . ١٦٢ص/٦ ، جكتاب الوقف باب من قال لا حبس عن فرائض االله،  السنن الكبرىالبيهقي ، ) ١٠(
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همـا   وليس بينهما رابطٌ يربطهمـا، ولا صـلةٌ تجعل         -أي الوقف والحبس للآله    -كلهأبطل ذلك   

  .يقاسان على بعضهما، فشتان بينهما

   إن النكرة في موضع النفي تعم ، فيتناول كل طريـق يكـون فيـه حـبس عـن                    -:وإذا قالوا   

   .)١(الميراث ، إلا ما قام عليه دليل 

   rحين أسـتأذن النبـي       tووقف عمر   r إن الوقف قائم على أدلة، فهذا وقف النبي          -:نقول  

 الصحابة رضوان االله عليهم     ن ثمرتها ، وهذا وقف الزبير ، وكثير م        احبس أصلها وسبل  : فقال  

وغيرهم ، وهو وإن كان يشير إلى الوقف  لا يعني عدم صحة الوقف مطلقـاً ، وإنمـا لمعنـى         

فحسب أو كما   " صلاةً  "عرض فيه فرده لذلك المعنى، كأن لا تقبل الصلاة لنقص فيها لا لكونها              

  )٢( فان ذلك لا يدل على أن البيع كلّه أمر باطـل    rرده رسول االله لو روي أن رجلاً باع بيعاً ف

إنما نعني تلك الحالة بالذات، وما كان منها من خروج عن عام أمرها وعـدم إتبـاع لتفاصـيل                

 جوازها، فكان بها وحدها ما يرد  .  

  

ير بن مروان  أتيت شريحاً في زمن بش(: أما استلالهم بما روي عن عطاء بن السائب قال – ٣

  .... ) وهو يومئذ قاضٍ ، فقلت يا أبا أمية أفتني 

وهـذا لا يـسع      (-:بقولـه   ) لا حبس على فرائض االله      ( فقد عقب الطحاوي على قول شريح       

 ثم لا ينكر ذلك عليه منكـر مـن أصـحاب            ،القضاة جهله ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله        

   . )٣(ليهم ولا من تابعيهم رحمة االله ع rرسول االله 

ما مـن أحـد مـن       : (ابن حزم في المحلى بسنده عن الواقدي قال           واستدلالهم بما روى      - ٤

إلا وقد أوقف وحبس أرضا ، إلا عبد الرحمن بن عوف ، فانه كان يكره                rأصحاب رسول االله    

   -:ردوه الجمهور من عدة وجوه ،  )الحبس

 :الدارقطني في كتاب الضعفاء والمتـروكين  ، قال وهو ضعيف) الواقدي( إن في إسناده    -:أولا  

  محمد:  وقال النسائي ، )٤() ن في حديثه  بن عمر الواقدي، مختلف فيه، فيه ضعف بيمحمد( 

.......................................  
  . ٢٩ص/١٢ج  ، المبسوطالسرخسي ، ) ١(
  .٥٢٤ص/٧  ، ج الكبيرالحاويالماوردي ، ) ٢(
   . ٩٦ ص/٤، ج ح معاني الآثارشرالطحاوي ، )  ٣(
    .٤٧٩، برقم ، حرف الميمكتاب الضعفاء والمتروكين.علي بن عمرالدارقطني الامام ابي الحسنالدارقطني،)٤(
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محمد بن عمـر الواقـدي متـروك         ( -:، وقال  البخاري      )١(بن عمر الواقدي متروك الحديث      

   . )٣(، وأنها تزيد ضعف ما جاءت فيه"أَخْباثٍرِوايةُ  " أنها وصفت بأنها كما ،  )٢( ) الحديث 

 إن هذا الخبر  فيه دلالة على  جواز الوقف لا منعه بدليل أن الصحابة كانوا يقفون ولم                   -:ثانياً  

   .  )٤(  ذلك  rينكر عليهم الرسول 

يك الوقف هو التصدق بالمنفعة القادمة ، والمنفعة معدومة وقت الوقف ، وتمل           ن  أ أما دليلهم ب   – ٥

فيرد عليه بأنه اجتهاد في مقابل الـنص ، فـلا    . المعدوم لا يجوز لأنه غير موجود وقت  العقد        

يكون له قيمة حينئذ فالنّص أثبت وأقوى حجةً ، كما أن خروج الشيء لا إلى مالك أمـر يقـره                    

   . )٥( الشرع  كما في العتق وهو ليس إلا إخراج للمملوك إلى غير مالك 

بأن القياس بين الوقف والعتق قياس مع الفارق ، لأن الوقف فيه خروج شيء              : وأجيب عن ذلك    

من طبيعته أن يملك ويجري عليه البيع والشراء وغيرها من التصرفات ، أما العتق فانـه فـك                  

للرق عن الآدمية التي ليس من طبيعتها أن تكون مملوكة، فالرق أمرعارض ، والعتق يرده إلى                

   .)٦( أصله 

إن حبس العين ومنـع التـصرف فيهـا ينـاقض           ن القول بمشروعية الوقف و      أهم ب   ودليل  - ٦

يه بان الاقيسة الفقهية لا تعارض النـصوص ، فـلا           ليرد ع  ....... قاعدتين من القواعد الفقهية   

   . )٧( قياس في موضع النص

.............................................  
  .  ٥٣١،برقم  حرف الميم ، الضعفاء والمتروكينكتاب .بن شعيب النسائي أبوعبد الرحمن ، أحمد النسائي، )١(
  .   ٣٣٤، برقم الضعفاء الصغير . البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري ،) ٢(
  . ١٧٨ص/٩ ، جالمحلىابن حزم ، )  ٣(
  . ١٧٨ص/٩ ، جالمحلىابن حزم ، )  ٤(
  .٤٣ص، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٥(
  .٤٣ص، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٦(
  .٤٣ص، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٧(
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   -:مناقشة أدلة المذھب الأول  

   -:ناقش أصحاب المذهب الثاني أدلة  جمهور الفقهاء القائلين بجواز الوقف بما يلي 

قرابته وذوي في صدقة أبي طلحة وجعله إياها في  t  ما رواه البخاري من حديث أنس – ١

  . رحمه ، وكان منهم أُبي بن كعب وحسان 

   - :ينهردوه من وج

 قالوا ليس فيه ما يدل على أن المراد بالصدقة فيه ، صدقة الوقف بل فيه دلالـة      - :الوجه الأول 

   . )١(على أن المراد بها صدقة التمليك بدليل بيع حسان بن ثابت نصيبه إلى معاوية 

ويحتمل أن أبا طلحه قد  ، )٢(عتراض بأن الصحابة أنكروا عليه ذلك ولقد رد الجمهور هذا الا

   . )٣(شرط عليهم لما وقفها عليهم أن من أحتاج إلى بيع حصته منهم جاز بيعها 

بأن هذا لا يوجد ما يدل عليه، وكل احتمال لم ينشأ عن دليل لا يقف أمام                : وأجيب على هذا الرد   

ه جاء في بعض روايات البخاري أن أبا طلحة قسمها في           ما تدل عليه ظواهر النصوص، كما أن      

، فدل هذا دلالة لا ريب فيها على التمليك ،لأن قسمة المتصدق بـه تتـضمن                اربه وبني عمه  أق

  . )٤( معنى التمليك لا حبس العين والتصدق بالمنفعة ، وعلى ذلك لا يصح هذا الدليل حجة

  

 ـ بن كعب وحسان بن ثابت ال      أُبي إن هذا الحديث لا يدل على أن       : الوجه الثاني  ذين تـصدق   ل

لنبـي  لأن ا لى أن قصد الواقف حرمان الورثة ،      ورثته ، وليس فيه دليل كذلك ع       ا من عليهما هم 

r ، ٥( ويظهر من ذلك أنه لاحظ أنهم أكثر حاجة والصدقة عليهم أولى وأحق  أقره على ذلك( .    

............................................  
 العـدد الأول ،  ،الوقف الأهلي القانون والاقتصاد ،  مجلة) . م١٩٤٠ -هـ  ١٣٥٨(ي الخفيف    عل الخفيف ، ) ١(

  . ١٩٤ ص  ،محاضرات في الوقف أبو زهرة ، –دار الطباعة المصرية ،  ٣٩ص السنة العاشرة ، 
  .٢٧ص/٦،ج رنيل الأوطاالشوكاني ، ) ٢(
من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيـل   )  ١٧( ، باب    ٥٥ب الوصايا   كتا،   فتح الباري ابن حجر العسقلاني ،     ) ٣(

  . ٣٨٨ص/٥ج،. إليه
  . ١٩٤ ص ، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، )  ٤(
  .١٩٤ ص  ،محاضرات في الوقفأبو زهرة ، )  ٥(
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   - :الترجيح

بعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتها، يتأكد رجحان ما ذهب إليه أصـحاب المـذهب الأول                    

   -:القائلون بجواز مشروعية الوقف؛ وذلك للأسباب التالية

  قوة الأدلة التي استدل بها جمهور الفقهاء المجيز للوقف بالمقارنة مع الأدلة التي اسـتدل                 - ١

ن والتي وصفت كثيرا منها بالضعف تارة وترك رواية تارة أخرى ، فقد وقف النبـي        وبها المانع 

r م ووقف أصحابه رضوان االله عليه .  

  .  ورود الاعتراضات القوية على أدلة الآخرين- ٢

ولـم يكـن   ،   اعتبار الوقف من التبرعات المندوبة المستحبة التي اختص بها أهل الإسلام           - ٣

فهي تختلف عن غيرها من التبرعات في أن نفعهـا يـدوم ولا   ، هل الجاهلية يعرفونها من قبل   أ

 فيحتاج الفقـراء إلـى      ،تي يتصدق بها أصحابها تفنى    يفنى ، فكثير من التبرعات أو الصدقات ال       

ومـصلحة  ، فكان في مشروعيتها تحقيق مـصلحة الفقـراء أولاً        ،   وهكذا،مرات عديدة الصدقة  

ينتفعـون  ، الواقف ثانياً ، وتكمن مصلحة الفقراء في أن يكون لهم مصدر ثابت محبوس أصـله     

 ـ     .  ة وثوابهـا مـستمر باسـتمرارها    بثمرته ، أما مصلحة الواقف فتكمن في أنها صـدقة جاري

   -: r بالوقف يستطيع الشخص تدارك ما فاته من أعمال الخير في حـال حياتـه ، قـال                   – ٤

صدقَةٌ جارِيةٌ أو عِلْم ينْتَفَع بِهِ ، أو ولَد صالِح يـدعو   :نْقَطَع عملُه إلَّا مِن ثَلَاثَةٍ  إذَا ماتَ الإنْسان(

والوقف يدخل تحت الصدقات الجارية  . )١( )لَه  .  

 إليه، فقد   t حنيفة لمشروعية الوقف هو عدم وصول حديث عمر        يام أب الإم أن سبب إنكار     – ٥

  .  )٢( عنه tرجع بعض الذين قالوا بقول أبي حنيفة في الوقف حين سمعوا حديث عمر

إلى الوقت  rالنبي ة منذ زمن الأمإجماع الصحابة على مشروعية الوقف، وعمل  - ٦

  .رضلحاا

إِن شِئْتَ  (-:t بن الخطاب لعمر rقول النبي ، هو  ليولعل أقوى الأدلة فيما يبدو   -٧

   .)٢(  )حبستَ أَصلَها وتَصدقْتَ بِها

.......................  

  .  من هذا البحث ١٩سبق تخريجه صفحة ) ١(
وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة حتى دخل : قال النسفي (  ، الاختيار لتعليل المختارالموصلي ، ) ٢(

   .)لو بلغ هذا أبا حنيفة  لرجع إليه: بغداد فسمع حديث عمر فرجع عنه وقال 
الوقف كيف يكتب برقم ) ٢٩(كتاب الوصايا باب    ،   الجامع الصحيح المختصر  ،  متفق عليه أخرجه البخاري   ) ٣(

    . ٧٧٠ص/٢، ج١٦٣٢كتاب الوصية  باب الوقف  برقم   ،مسلم صحيح ،ومسلم  - ١٢ص/٤ ، ج٢٧٧٢
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   تكييف الوقف -:المطلب الثالث 
اختلف الفقهاء في تكييفهم للوقف واعتبروه في هذا السياق اعتبارات مختلفة، مـنهم مـن                     

لـى   وقد ذهبوا إلى ذلك قياساً ع) )٣( والحنابلة )٢( والشافعية  )١(كأبي يوسف   (اعتبره إسقاطاً للملك    

 ، ويتم ذلك ويلزم بمجـرد الـتلفظ   ةن هما إسقاط للملك عن العبد و الزوجيالعتق والطلاق ، اللذ 

 ، لحديث عمـر بـن       )٤( إلى ما بعد الموت أو قضاء القاضي         ةدون حاجة إلى التسليم أو الإضاف     

 ـوروهب ولا تُباع ولا تُفتصدق بها عمر على أن لا تُ    (   tالخطاب   ى ث في الفقراء وذي القرب

كما أن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف لتحصيل الثواب الدائم وقد أمكن دفع هـذه الحاجـة                  ) 

   .)٥( بإسقاط الملك 

 ، )٧( والشافعية في روايـة  )٦(ام محمد بن الحسن كالإمومنهم من اعتبره نوعاً من الصدقة والهبة  

 ـ     فلا يتم ولا يترتب عليه آثاره الشرعية إلا بالتـسليم إلـى الجهـة                       ىالموقـوف عليهـا أو إل

     الوالي كسائر التبرعات لأن التمليك من االله لا يتحقق مقـصداً لأنـه مالـك الأشـياء ، ولكنـه           

   .)٨(يثبت في ضمن التسليم 

...................................  

مد بن سليمان المعروف    الفقيه عبد االله بن الشيخ مح     داماد ،    – ٢١٨ص/٦  ، ج   بدائع الصنائع الكاساني ،   )  ١(
 لبنان  –، دار احياء التراث العربي ، بيروت      ٧٣١،ص١ ،ج مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر     .بداماد أفندي   

 المرغينـاني ،    – ٤١ص/٥  ، ج  شرح فتح القـدير    ابن الهمام ،     – ٢٧ص/١٢   ، ج   المبسوط السرخسي ،    –
  . ١٥ص/٣الهداية 

حاشية . العلامة الشيخ عبد الرحمن الشرواني       الشرواني ،    – ٣٨٩ص/٢  ، ج  مغني المحتاج الشربيني ،   )  ٢(
، دار الكتـب     ١٣٢ص/٨،ج) ضبط وتصحيح الشيخ محمد عبد العزيز الخالـدي          ( الشرواني بشرح المنهاج  

 قليوبي وعميرة ، حاشيتا قليوبي وعميـرة  – ٥٨٨ص/١ ، جالمهذب الشيرازي ،    –.  لبنان   –العلمية ، بيروت    
     مة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محـي الـدين النـووي فـي فقـه الامـام                    على شرح العلا  

 – ٣١٦ص/٥ج،  روضة الطـالبين   النووي ،  –. ، مطبعة محمد عبد العزيز وأولاده        ١٠٥ص/٣الشافعي ، ج  
              بــشرح زاد المحتــاج) . م١٩٨٧(الــشيخ عبــد االله بــن الــشيخ حــسن الحــسن الكــوهجي الكــوهجي ، 

  .  ، دار احياء التراث الاسلامي ، قطر ٣٨٩ص/٢،ج٢المنهاج ، ط
أبو اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمـد         ابن مفلح الحنبلي ،      – ٤٥٩ص/٣  ، ج   كشاف القناع البهوتي ، ) ٣(

 –، دار الكتب العلمية ، بيـروت         ٢١٨ص/٥ ، ج  المبدع شرح المقنع  . بن عبد االله بن محمد بن مفلح الحنبلي         
 –  . ٤٥٩ص،  الـروض المربـع    البهـوتي ،   – ٢٧١ص/٤   ، ج   مطالب أولي النهـى    الرحيباني ،  –. لبنان  

 ، في فقه الامام احمد بـن حنبـل   الإقناع. العلامة شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي الحجاوي المقدسي ،   
 –الوقوف والعطايا  كتاب  ١٣١٢ص/١   ، ج   المغني ابن قدامه ،     – لبنان   –، دار المعرفة ، بيروت      ٢٧ص/٣ج

  . ٤٠٦،ص٢ ، جشرح منتهى الإيرادات البهوتي ،
  .سواء كان الملك في رقبة الموقوف الله تعالى أو للموقوف عليهم أو للواقف ) ٤(
  . ٣٢٥ص/٣ ، جتبيين الحقائق الزيلعي ،) ٥(
،  السرخـسي    – ٧٣١ص/١ ، ج  مجمـع الأنهـر   دامـاد ،     – ٢١٨ص/٦  ، ج   بدائع الصنائع الكاساني ،   ) ٦(

 ،  مختصر الطحـاوي   الطحاوي ،    – ٤١ص/٥  ، ج  شرح فتح القدير   ابن الهمام ،     – ٢٧ص/١٢ج  ،  المبسوط
  . ١٣٧ ص

 ١٣٢ص/٨ ، ج حاشية الشرواني الشرواني ، – ١٠٥ص/٣ ، ج وعميرةحاشيتا قليوبيقليوبي وعميرة ،    ) ٧(
   . ٣٨٩ص/٢  ، جمغني المحتاج الشربيني ، – ٣٨٨ص/٥  ، جنهاية المحتاج الرملي ، –
  .باعتبار خروج الموقوف من ملك الواقف إلى حكم ملك االله تعالى عند الصاحبين) ٨(
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 ، ثم استعير له ما يليـق  )١(م أبو حنيفةاملإاأو أن الوقف أنزل منزلة العارية، فألحق بها كما فعل     

 عنـه  به من أحكام العارية ، فلا يكون الوقف مزيلاً لملك الرقبة ، حتى يجوز للواقف الرجـوع  

متى شاء ، ويبطل الوقف بموته ويورث عنه ويجوز له بيعه وهبته كما هو مقـرر فـي حكـم                    

العارية ، والقول أنه بمنزلة العارية يدل على أنه ليس عارية حقيقية لأن العارية تختلف عنه في                 

 ، لأنـه  كون العين المعارة تسلم للمستعير ولا تتم إلا بهذا التسليم ، أما الوقف فيتم بدون تـسليم        

 ولا فرق في ذلك بين الوقف في حال الصحة أو            الموقوف في يد الواقف يدير شؤونه      يجوز بقاء 

  .المرض ، فكل ذلك سواء

، ومن ثم يعتبر عملاً باطلاً وذلك فـي          ور إلى أن تُنكر مشروعيته    ملأا أو حتى أنه وصلت به      

  .  )٢(رواية أخرى عن أبي حنيفة 

  

  

  

.........................................  
 السرخسي ، – ٧٣١ص/١ ، جمجمع الأنهر داماد ، – ٢١٨ص/٦  ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ١(

برهان الدين أبي  المرغيناني ،– ٤١ص/٥  ، جشرح فتح القدير ابن الهمام ، – ٢٧ص/١٢   ، جالمبسوط
 شرح بداية الهداية) .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني 

 في شرح اللباب الغنيمي الدمشقي ، – لبنان  –، دار الكتب العلمية ، بيروت  ١٥ص/٣،ج١ ، طالمبتدي
  . ٨٨٩ص/٦،ج البناية شرح الهداية العيني ، – ١٢٩ص/١، جالكتاب

  .  من هذا البحث ) ٢٢(صفحة سبق الإشارة لذلك عند الحديث عن مشروعية الوقف )  ٢(
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  أنواع الوقف:  المبحث الثاني 

  وفيه مطلبان 

، ورغـم أن الرسـول صـلوات االله       رغم أن الوقف مفهوم مبكرٍ في الدولة الإسـلامية               

وسلامه عليه وقفَ وصحابته الكرام رضوان االله عليهم كما سبقَ بيانه، إلاّ أن الوقف لـم يكـن             

أما أنواعه التـي أُصـطلح      . هاء وعرفوها فيما بعد   مقسماً منذ البدء إلى الأنواع التي سماها الفق       

عليها فيما بعد فسبيل استنباطها هو ما ذكره الفقهاء من صور الوقف عند كلامهم عـن الوقـف         

. )١(، والوقف المشترك    )الأهلي  ( الوقف الخيري، والوقف الذري     : على أبواب الخير، ألا وهي      

  . إطلاقها إنما تطلق على الوقف الخيري وحدهإلا أن الدلالة السائدة لكلمة الوقف على

  

 الوقف الخيـري والوقـف الـذري    -: ويمكننا تقسيم الوقف باعتبار الموقوف عليهم إلى قسمين      

   -:، وسيتم بيان هذا المبحث في مطلبين )الأهلي(

  .  تعريف الوقف الخيري-:المطلب الأول

  .  تعريف الوقف الذري-: المطلب الثاني

  

  الوقف الخيري :  ولالمطلب الأ

فالوقفُ يعتبر خيرياً إذا    ،  )٢( هو ما جعِلَ ابتداء وانتهاء على جهةِ برٍ لا تنقطع          -:الوقف  الخيري    

قولـه   ك  بالوصفِ عينهم  ، سواء   عقطِنْتَ التي لا     البر هاتِلى جِ إ هِيعِ ر رفَصأن ي  فُ الواقِ دصقَما  

 ة عام برجهات  جعله على   أو  لشرعي أو قراء القرآن،      أو المساكين أو طلاب العلم ا      الفقراءعلى  

  . كالمساجدِ والمدارسِ والمستشفياتِ والمقابِرِ 

....................................................  
 .ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة بـر معـا  : وهو  كما يكون الوقف خيرياً أو ذرياً فقد يكون مشتركاً     ) ١(

جـاء فـي   يمكن للقارئ فهمه من كلام الفقهاء عند الحديث عن صور الوقف في أبواب الخير عامـة            وهو ما   
: أن يقفها على أولاده، وعلى المساكين       : وإن وقف داره على جهتين مختلفتين، مثل      : (١٣٣٠ص/١المغني  ، ج   

وعلى المساكين أو على جهة نصفين ، أو أثلاثًا ، أو كيفما شاء ، جاز ، وسواء جعل مآل الموقوف على أولاده                
 أي العبد ، أو الدار،      -وإن قال وقفته   ( - : ٤٦٢ ص/٣ج  ،    كشاف القناع   في وقال البهوتي  .  )أخرى سواهم 

 على أولادي وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفان، يصرف لأولاده النصف والمـساكين              -أو الكتاب ونحوه  
لاده وأولاد  أولاده وجعل نسبة معينة كثلث الناتج مثلا للفقـراء            فلو وقف على أو    . )النصف؛ لاقتضاء التسوية  

والمحتاجين أو وقف ماله على ذريته ثم جعل ثلثه أو ربعه لينفق على مسجد معين ، كان الوقف خيريا في ثلث                     
ه علـى  الناتج في المثال الأول ، وثلث المال في المثال الثاني ، وأهليا في الباقي في المثالين ، ولـو وقـف دار       

الفقراء وجعل لذريته نسبة معينة كان الوقف أهليا في النسبة المعينة التي حددها الواقف لذريتـه وخيريـا فـي                 
يكـون الوقـف     ( ١٩٧٦ لـسنة    ٤٣من القانون المدني الأردني رقم      ) ١٢٣٤/٣( وقد جاء في  المادة      .الباقي  

  .)  مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معاً 
 مطبعـة   ،١ص،  ٢، ط  كتاب الوقـف  ) . م١٩٣٥ -هـ  ١٣٥٤(عشوب  عبد الرحمن   عبد الجليل    عشوب ، )٢(

  . الرجاء ، مصر 
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٣٩ 
 

 

قُصد به الحفاظُ على الغايةِ التي مِن أجلِها شُرع الوقفُ ، فلم يتنازل الواقِفُ              ) لا تنقطع : (وقولنا  

 ا، فإذا مـاتوا أو انقطعـو      ةعينِ الموقوف  عليهم بال  فِ الموقو عِ إلا لانتفا  ةعن ملكيتِهِ للعينِ الموقوف   

 ـ   ( انتفت الغاية من وقف العين، وترتب عليهِ ضياع الموقوف            فباعتبار أنه خرج من ملك الواق

                                   . لأنهم إذا انقطعوا لا يجوز لأحد غيرهم الانتفاع به أو التصرف فيه)  إلى حكم ملك االله 

  . عليها دائمة لا تنقطع مع مرور الزمن فن تكون الجهة الموقوأى المال لا بد ووللحفاظ عل    

 لانقطاعهِ، فلو وقـف علـى   )١(فإذا سمى الواقف جهة تنقطع بطل الوقف في رواية عند الشافعية          

طُلاَب العلم الشرعي سنةً معينّة ، لا يصح الوقف، ذلك أن الطلاب سوف يتخرجون يوماً مـا،                 

 الجهة الموقوف عليها ، ولا يجوز كذلك الوقف على فقراء البلد الفلانـي إذا كـان          وبذلك تنقطع 

ما،وبالتـالي   ،أوعلى أسرة فقيرة بعينها،لأن فقراء البلد والأسرة الفقيرة قد يغتنون يومـاً           صغيراً

 ـ  . )٢( تنقطع الجهة الموقوف عليها    ى أما لو وقف أرضاً على الفقراء لمدةِ عشرِ سنوات مثلاً ثم عل

   -:قف خيرياً، وذلك لعدة اعتباراتٍأولاده كان الو

أن هذه الجهة الموقوف    : وثانيها  ،  وخير  ر جهة بر  الأمأن الجِهة الموقوف عليها في بداية       : أولُها

   . )٣( عليها لا تنقطع ولا تنقرض

 إذا سـمى    إلى القول بأن الواقـف     )٦(الأظهر الشافعية في و )٥( والمالكية )٤(وذهب أبو يوسف         

تنقطع صح الوقف،ويصرف بعدها للفقراء والمساكين ، لأن مقصود الواقف التصرف بماله             جهة

تقربا إلى االله تعالى، فإذا تعذر إنفاذ كلامه على الجهة التي عينها وانقطعت، يصحح كلامه قـدر            

  -:وذلك لسببين   ،للفقراءبعدها مكان ، ويصرف لإا

أن الفقـراء هـم     : ثانيهمـا    و ،)إعمال الكلام أولى من إهماله      ( :يةلقاعدة الفقه  العملُ با  : أولهما

  .  المصرف الأصلي  للوقف 

   والتي تقضي بصحة الوقف فيما لو سمى الواقف جهة تنقطع ،)٧( والرواية الأظهر عند الشافعية

.................................................  
  .٣٨٤ص/٢  ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ١(

  . إلا أن يؤول إلى جهة لا تنقطع )٢( 
  .٥٧٦ص/١  ، جالمهذبالشيرازي ، ) ٣(
 المرغيناني، – ٢٢٠ص/٦  ، جبدائع الصنائع الكاساني ،  – ٤٨ص/٥  ، ج  شرح فتح القدير  ابن الهمام ،    )  ٤(

  ، تبيـين الحقـائق   الزيلعـي ، – ٢٨٦ص/٣ ، جفتـاوى قاضـيخان   الأوزجندي ،– ٩٧ص/٣ ، ج الهدايـة 
   . ٣٥٧ص/٢  ، جالفتاوى الهنديةالنظام ، – ٣٢٦ص/٣ج
الشيخ بن  النفراوي ، –٧٨-٧٦ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي،-٩١-٨٨ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي،)٥(

على رسالة أبـي    الفواكه الدواني   ) . م١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤(غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري         
،مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي     ٤٢٤ص/٢،ج٣حمن القيرواني المالكي،ط  محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الر       

المعونة على ) م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨(القاضي ابو محمد علي بن نصر المالكي        ر ،   صعلي بن ن  –.وأولاده،مصر
  .  لبنان –، دار الكتب العلمية ، بيروت  ٤٩٣ص/٢، ج١ ، طمذهب عالم المدينة ابي عبد االله مالك بن أنس

   ٣٨٤ ص/٢  ، جمغني المحتاجني ، الشربي)  ٦(
  ٣٨٤ ص/٢  ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٧(
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أقول لعلّ هذه الروايـة     .  قرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور      أفان الوقف يصرف إلى     

  . وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد : كما لو قال تناسب حالة الوقف الذري ، 

   . قرب الناس إلى الواقف يوم انقراض ذريتهأ يصرف إلى ، ذريتهثم كان أن انقطعت

والتي تقضي ببطلان الوقف إذا سمى الواقف جهة تنقطع ، فـإني             )١ ( أما الرواية الثانية للشافعية   

كـان تـصحيح    لإمالماذا يحرم الواقف أجر الوقف والفقراء منافع الوقف إذا ما كان ب           :  أتساءلُ

الواقف بحصوله على الأجر الـدائم، والفقـراء والمـساكين          :  لطرفينالتصرف لما فيه منفعة ا    

   بمنافع الوقف؟ عبالانتفا

  

وأجدني على هذا أميل إلى القول بصحة الوقف حتى لو سمى الواقف جهةً تنقطع، ذلـك                     

 أنعلـى   ومرد ذلك اتفاق الجميـعِ     ،بأن يعمد إلى الوقف بعدها فيصرف إلى الفقراء والمساكين        

قصد الواقف من الوقف هو التقرب إلى االله تعالى بالعمل الخيرِ، فالتصرفُ بالوقفِ وصرفه إلى               

 عنـد   -الفقراء والمساكين إنما هو إنفاذٌ لقصدِ الواقفِ وإعمالٌ لغايته، باعتبار أنه لو كان حيـاً                

  .مساكين لجدد عهده مع االله تعالى ووقفها على الفقراء وال-انقطاع الجهة الموقوف عليه

  

لا آوأضيف إلى الحجة السابقة حجة أخرى علّها أبين منها وأقل اعتماداً على نوايا الواقف،                    

     وهي حقيقةَ أن ملكية الموقوف خرجت من ملكه في حياته إلى حكم ملك االله تعالى، فـلا يـصح

قف على جهـات    بهذا أن ترد إلى ملكه بعد موته، ثم تورث، بل أجود منه أن تصرف منافع الو               

 الوقـف مـن ملـك       وتحديد جهات الخير بأنها فئات المجتمع المحتاجة يفهم من خروج           . الخير

صرف على ما هو خير للمجتمع، ولا خير أعـم مـن    حكم ملك االله تعالى يعني أن ي  الواقف إلى 

  .  إنفاق منافعه على عيال االله وفقراء المجتمع ومساكينه

....................................  
  .٣٨٤ ص/٢  ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ١( 
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   )١(الوقف الذري: الثاني لمطلب ا

علـى  " الوقـف الـذري   " القديمة ذكراً لمصطلح     ةلا يجد الباحثُ في كتب المذاهب الفقهي            

   التخصيص، ولكن يمكن له استنباطه من كلام الفقهاء عند حديثهم عـن صـور الوقـف علـى              

وقبل الدخول في تعريف  الوقـف       . )٢( هو بهذا اصطلاح حادث لم يكن معروفاً في القديم        و البر،

 وبيان تفاصـيل أحكامـه، لابـد مـن       - باعتبارهِ مصطلحاً معاصراً     -الذري عند المعاصرين    

  في اللغـة، ومعناهـا فـي الاصـطلاح الفقهـي     من حيث لفظها وأصلها الذرية  مفهومتصوير  

ذلك لتكتمل المعرفة والفائدة،  ولأن المحـور        و ،   م والسنة النبوية الشريفة    القرآن الكري  وبدلالات

  . الأساسي في الوقف الذري يتوقف على تحديد هذا المعنى 

  

   -:الذرية في الّلغة 

الأنـس   أي   وهي نـسلُ الثَقَلـين     ،)بتشديد الياء (وجمعها ذَراري    ، الذريةُ كلمةٌ تدلُّ على مفردٍ    

ّ٣(والجِن(.   

  ة لفظ تعدحيناً ليدلّ على الـصِغار، الواحـد              والذري استخدامه في اللّغة واختلف، فبينما استُخدِم د

، اسـتخدم  ) أولئك الغلمان من ذرية فلان(و) هذا الغلام ذرية فلان( كقولهم -، )٤( منهم أو الجمع  

نعم الرجـال ذريـةَ      ( مثل قولهم   )٥(في أحايين أخرى ليشمل الرجال والنساء بالإضافة للصغار       

  ) . خير النساء من كانت ذريةً للصالحين( أو) فلان

  : وجوهةوتلفظ الذرية في اللّغة على ثلاث

  .رية الذال، فيقالُ ذُُ يلفظ بضم : أولها وأفصحها

  . بكَسرها، أي ذِرية، وتروى عن زيد بن ثابت:  والثانية 

  .  فيف الراء، وبها قرأ إبان بن عثمان تلفظ ذَرية بفتح الذال مع تخ: والثالثة 

  . )٦(وتجمع على ذَريات 

 ..........................................  

 اصطلح القانونيون في مصر على تسمية الوقف على الذرية ، أو الورثة أو الأقارب ومن           -:قال أبو زهرة    ) ١(
ين في غالب أحواله ، وقد سماه أهل الـشام الوقـف            في حكمه بالوقف الأهلي باعتباره لا تجاوز الأهل والأقرب        

، محمـد   والأدوار التي مر بهاانتهاء الوقف الأهلي  : أنظر.الذري باعتباره في غالب أحواله يكون على الذرية         
  .١ة والعشرون ، صثالسنة الثال) ١،٢(م ، العدد١٩٥٣أبو زهرة، مجلة القانون والاقتصاد 

  .٢ص،  وقفكتاب العبد الجليل عشوب ، )  ٢(
   مادة ذرأ  ،مختار الصحاحالرازي ، )  ٣(
  . كتاب الذال باب الذال مع الراء وما يثلثهما١٠٣ ،المصباح المنيرالفيومي ، ) ٤(
  . مادة ذرى٣١٠ص/١ج  ،المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون ،) ٥(
  .يثلثهما كتاب الذال باب الذال مع الراء وما ١٠٣  ،المصباح المنيرالفيومي ، ) ٦(
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  )وقد أطلقت الذرية على الآباء  أيضا مجازا (- :)١(وجاء في المصباح المنير

  :)٢(بوجود مسألتين حول مفهوم الذرية"  الإفهامجلاء " وفي هذا السياق يقول ابن القيم في كتابه 

  

   :لفظالالمسألة الأولى في 

  : قوال على ثلاثة أييرى ابن القيم أن لفظ الذرية ينطو

 ذرأ ( بمعني أنها جاءت من" ذرأ " يذهب إلى أن لفظة الذرية مشتقة من كلمة  : ل الأولالقو

 )فعيلة ( بالهمز)ذريئة(نهم تركوا همزها استثقالا فأصلهاأظهرهم إلا أ أي نشرهم و)االله الخلق

   .)٣( وهذا اختيار صاحب الصحاح وغيره).الذرء(من 

، وفي هذا السياق يقول ابن النمل الصغارعنى مب  "رالذ" أن أصلها من يرى   :الثانيأما القول 

وله وهمزوا آخره وهذا من أ لكنهم ضموا "بفتح الذال وبالياء"قياس هذه النسبة ذرية " القيم بأن 

  " . باب تغيير النسب

ومنها إبدال  ،   باب النسب    تهخالفلمويذهب ابن القيم إلى انتقاد الرأي الثاني باعتباره قولاً ضعيفاً           

 في المعنى   وأماوأن لا اشتراك بين الذرية والذر إلا في الذال والراء           ،  اء ياء وهو غير مقيس    الر

أن الذر من المضاعف والذرية من المعتـل أو         ، بالإضافة إلى    فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر    

  . )٤(حدهما غير الآخرأالمهموز ف

 يذرو إذا    من ذرا مأخوذة  "  الذرية   " يرى بأن أصل كلمة      قول ثالث وفقا لابن القيم أيضا هناك      و

«çnrâëõãs? ß)(  x (فرق من قوله تعالى tÉ Ìhç9$#فعليـة مـن   )ذريـوه (صلها على هـذا  أو )٤٥: الكهف 

ن الاشتقاق والمعنـى  لأصح ، أ ثم قلبت الواو ياء لسبق إحداهما بالسكون، والقول الأول       )الذرو(

(_yèy@: تعـالى صل هذه المادة من الذرء قال االله        أيشهدان له فإن     ü / ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3 Å¡ àÿRr& $[_ºurøó r& 

z̀ ÏBur ÉO» yè÷RF{ $# $[_ºurøó r& ( öN ä. ät uëõãtÉ Ïmä Ïù  ( )ــشورى ــديث )١١:ال ــي الح ــو( : وف ــاتِذُأَع بِكَلِم  

............................  

  .ا كتاب الذال باب الذال مع الراء وما يثلثهم١٠٣ص   ،المصباح المنيرالفيومي ، ) ١(
- ١٥٠، )ت.د(، )ن.د(، الباب الثالث، جلاء الإفهام في الصلاة والسلام على خير الأنامابن القيم الجوزية،  )٢(

 http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar، ورد هذا الكتاب على الموقع الالكتروني ١٥٤
  . ، مادة ذرأ مختار الصحاحازي ، الر)  ٣(
  . ١٥٠، صجلاء الإفهامأبن القيم الجوزية، ) ٤(
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        :  وقال تعالى ،)١( ) اللَّهِ التَّاماتِ الَّتِي لَا يجاوِزهن بر ولَا فَاجِر مِن شَر ما خَلَقَ وذَرأَ وبرأَ  

)  ôâs)s9ur $tRù&uëså zO ¨Y ygyfÏ9 #ZéçÏW ü2 öÆÏiB Çd Å̀gø:$# Ä§RM}$#ur  (  )وقال تعالى،  )١٧٩:الأعراف:- 

) $tBur r&uëså öN à6 s9 Ü Îû ÇÚöëF{ $# $̧ÿÎ=tFøÉèC ÿ¼çm çRºuq ø9r& ( )منه بمعنى )فعلية( فالذرية  ، )١٣:النحل 

  .   همزها فقالوا ذريةأبدلواثم ) مذروءة (أي  )مفعولة(

لاد من الذكور والإناث وأبنائهم وأحفادهم نـزولاً،        وهنا نلاحظ أن مفهوم الذرية يشمل كافة الأو       

ثم بدأ الصحابة يحبسون الأمـوال علـى        (  :)٢(ولقد أكد على ذلك الأستاذ مصطفى الزرقا بقوله       

أولادهم ، ويرون في ذلك وسيلة لصيانة المال من التبديد، ولدوام انتفاع أعقاب الواقف منه، كما                

 أولاده، وأخرج عن الاستحقاق من      ىوقف دوره على سكن    إذ   tتقدم في وقف الزبير بن العوام       

  ) . وقف غيره أيضاً على أولادهماستغنت بزوج، وهكذا

  

 ليشمل الأبناء ) الذرية ( هناك إجماع على معني لعل :)٣( الذريةلفظة المسألة الثانية في معنىو

(ÏåÎ  ( :تعالىالكبار والصغار، وهو ما أكد عليه القرآن الكريم بقوله  ur #ín? tFö/ $# zO¿ Ïdºtç ö/ Î) ¼ çm ö/ uë 

;M» uK Î=s3 Î/ £ ß̀g£J s?r' sù ( tA$s% íÎoTÎ) y7è=Ïæ%ỳ Ä¨$ ¨Y=Ï9 $YB$tBÎ) ( tA$s% Ï̀Bur ÓÉLÉ Íhëèå  ( )١٢٤:البقرة( ،    

b¨  ( :وقال تعالى Î) ©!$# #ís"sÜô¹ $# tPyä#uä % [nq çRur tA#uä ur zOä Ïdºtç ö/ Î) tA#uä ur tbºtç ôJ Ïã ín? tã tûü ÏJ n=»yèø9$# 

ÇÌÌÈ Op É Íhëèå $pkÝÕ ÷èt/ . Ï̀B <Ù ÷èt/ ( )(وقال تعالى  ، )٣٤ ،33:آل عمران ô Ï̀Bur óO ÎgÍ¬!$t/#uä öN ÍkÉJ» É Íhëèåur 

öN ÍkÍXº uq ÷z Î) ur ÷Lài»uZ÷è t7 tG ô_$#ur óO ßg»oY ÷É yâyd ur 4ín<Î) :ÞºuéÅÀ 5Oä É)tG ó¡ ïB  ( )٨٧:الأنعام(  

.....................................  
   .٥٠١ص/١٤ فتح مكة ، جباب حديث) ٣٤(كتاب المغازي ،) ٣٩(، مصنف ابن أبي شيبهبي شيبة، ابن أ) ١(
  .١٥، صأحكام الوقف مصطفي احمد الزرقا، )٢(
  . ١٥١، صجلاء الإفهامأبن القيم الجوزية،  )٣(     
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٤٤ 
 

 

$ (:  تعالىوقال oY ÷ès?#uäur Óyõq ãB |=» tGÅ3ø9$# çm» oY ù=yèy_ ur ìWâ èd ûÓÍ_ t6 Ïj9 ü@ÉÏäÂ uéó  Î) ûwr& (#r äã ÏÇ Gs? ` ÏB í ÎTrßä 

WxãÅ2ur ÇËÈ sp ÉÍhë èå ô t̀B $ oY ù=yJym yì tB ?yq çR 4 ¼çm ¯RÎ) öc% x. #Yâ ö6 tã #Yëq ä3x© ( )٣ ،٢:الإسراء(.   

وجل  وجاء مفهوم الذرية في مواطن مختلفة من القرآن الكريم، فالذرية هبة من االله عز

$ (: للزوجين بقوله تعالى pköâr' ¯» tÉ â¨$̈Z9 $# (#q à)®?$# ãN ä3/ uë ì Ï%©!$# /ä3s)n=s{ ` ÏiB <§ øÿ̄R ;oyâ Ïnº ur t,n=yz ur 

$ pk÷]ÏB $ ygy_ ÷r yó £]t/ ur $ uKåk÷]ÏB Zw% ỳ Íë #Zéç ÏWx. [ä!$ |¡ ÎSur  ( ) إن منح الذرية من الأبناء والبنات ،)١:النساء 

ي هذا وجل على البشرية وضمانة لها بالاستمرار، وف مقترن بالزوج ، وهو من نعم االله عز

u  ) öÅÏ9$وجل على لسان سيدنا زكريا السياق يقول االله عز uZ èd $ tãyä $ ÉÌçü2yó ¼çm / uë ( tA$ s% 

Éb>uë ó= yd í Í< ` ÏB öÅRà$©! Zp ÉÍhë èå ºp t7ÍhãsÛ ( öÅ̈RÎ) ßìãÏÿ xú Ïä!$ tãë$!$#ِ( )وقال تعالى على )٣٨ل عمرانآ ، 

í (: أيضا   uلسان زكريا ÎoTÎ) ur àM øÿÅz uí Í<º uq yJø9$# ` ÏB ì Ïä!#uë ur ÏM tR$ ü2ur í ÎAr&tçøB$# #\çÏ%% tæ ó= ygsù í Í< 

` ÏB öÅRà$©! $ wäÏ9ur ÇÎÈ ÓÍ_ èOÌçtÉ ß^ ÌçtÉ ur ô Ï̀B ÉA#uä z>q à)÷ètÉ ( ã&ù#yèô_ $#ur Éb>uë $ |ãÅÊuë  ( )٦ ،٥:مريم(   .  

 !° ( :حيـث يقـول تعـالى     ،) الذرية(على مفهوم   دلالة  وفي مواطن أخرى من القرآن الكريم       

ÛÅù=ãB ÏNº uq» yJ¡¡9$# ÇÚöë F{ $#ur 4 ß,è=øÉsÜ $ tB âä!$ t± oÑ 4 Ü= pkuâ ` yJÏ9 âä!$ t± oÑ $ ZW» tRÎ) Ü= ygtÉ ur ` yJÏ9 âä!$ t± oÑ uëq ä.ó%!$# 

ÇÍÒÈ ÷r r& öN ßgã_ Íir tìãÉ $ ZR#tçø.èå $ ZW» tRÎ) ur (ã@ yèøgsÜur ` tB âä!$ t± oÑ $ ¸JãÉ)tã ¼çm ¯RÎ) OäÎ=tæ ÖçÉ Ïâ s% ()ــشورى . )٥٠ ،٤٩:ال

  كثيرة التي تؤكد نعمة االله تعالى على البشرية بالذرية الصالحة الطيبة ،وقد وردت الآيات ال
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٤٥ 
 

 

<tA$s% Éb ( : فقال عز وجـل   uë ûÓÍ_ôã Îó ÷rr& ÷b r& tç ä3 ô©r& y7tFyJ ÷èÏR ûÓÉL©9$# |MôJ yè÷Rr& ¥ín? tã 4ín? tã ur £ìt$ Î!ºur 

÷b r&ur ü@uHùå r& $[sÎ=»|¹ çm9 |Êöç s? ôxÎ=ô¹ r&ur íÍ< íÎû ûÓÉLÉ Íhëèå ( íÎoTÎ) àMö6 è? y7øã s9Î) íÎoTÎ) ur z̀ ÏB tûü ÏHÍ> ó¡ ßJ ø9$#  ( 

  ).١٥:حقافلأا(

 في التعاريف، اًوالذرية أصلها الصغار من الأولاد ، وإن كان قد يقع على الصغار والكبار مع

p× ( :ويستعمل للواحد والجمع ، وأصله الجمع ، قال تعالى tÉ#uä ur öN çl°; $̄Rr& $uZù=uHxq öNåktJ É Íhëèå íÎû 

Å7ù=àÿø9$# Èbqßsô± yJ ø9$# ( )النسل وإنما  تكون بالصعود في ، والذرية بهذا المفهوم لا)٤١:يس

بالنزول، كالأبناء والأحفاد وأعقابهم وإن نزلوا، وهذا يشمل الأبناء وأعقابهم من أبناء الظهور 

  .والبطون، بمعنى من جهة الأبناء الذكور والإناث معاً

  

 
   -:الذرية في الاصطلاح 

                   إليه بنصه إلا ما اجتهد عرجة في الاصطلاح ليس لها تعريف قائم معتمد ية الباحث تالذري 

  . من الكتاب والسنّةتهبعون االله فاستق

  :وبعد البحث وإعمال العقل ومقارنة النصوص، وصلتُ إلى ما ارتاحت النفس إليه فقلت

  سواء ، والأحفاد فهي تعني الأولاد   ،لا اختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للذرية       (

  )ءسابار والنِغار والكِ أم كانوا أولاد البنات ، وتشمل كذلك  الصِ الأولادِكانوا أولادأ

$ ( :   u إبراهيمفي ودليلي في هذا قوله تعالى  uZ ö6 ydur ur ÿ¼ã&s! t,»ys óôÎ) z>q à)÷ètÉ ur 4 àxà2 $ oY ÷Éyâ yd 4 
$ ·mq çRur $ oY ÷Éyâ yd ` ÏB ã@ö6 s% ( ` ÏBur ¾Ïm ÏGÉ Íhë èå yä¼ãr#yä z̀ »yJøãn=ßôur öUq ïÉ r&ur y# ßôq ãÉ ur 4Óyõq ãBur tbr ãç» ydur 4 

y7 Ï9º xã x.ur ìÌìøgwU tûüÏZ Å¡ ós ßJø9$# ÇÑÍÈ $ É Ìçx.yóur 4ÓzêøtsÜur 4Ó|¤äÏãur }̈ $uãø9Î) ur ( @@ ä. z̀ ÏiB öúüÅs Î=»¢Á9$# ÇÑÎÈ ( 

  ) ٨٥-٨٤ :الأنعام(
مـن   uعيـسى   سبحانه   عدقد   و ،u ذرية إبراهيم يعني من    )يتِهِرذُُومِن  ( -: فقوله تعالى   

  .وهو كما نعرفُ ليس ابناً مباشراً، ولا من نسلِ ولدٍ ذكر u ذرية إبراهيم 
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٤٦ 
 

 

   .)١(هؤلاء الأنبياء جميعا مضافون إلى ذرية إبراهيم: وقال ابن عباس 

   قول النبي   كما أنr         إليه من تعريفٍ حيثُ     ركنتُيثبت ما   في الحسن بن علي رضي االله عنهما 

فـأولاد   . )٢()  ابنِي هذَا سيد ولَعلَّ اللَّه أَن يصلِح بِهِ بين فِئَتَينِ مِـن الْمـسلِمِينr  :-... )    قال

  .  rفاطمة رضي االله عنها ذرية النبي 

 قَدِ اجتَمـع علَيهـا النَّـاس،        علَى امرأَةٍ مقْتُولَةٍ ،    rالنبي  من مرور    ما ورد    أيضاويشهد لذلك   

، فَقُلْ   الْولِيدِ انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بنِ   : ما كَانَتْ هذِهِ تُقَاتِلُ فِيمن يقَاتِلُ ثُم قَالَ لِرجلٍ        : فَأَفْرجوا لَه، فَقَالَ    

 ولَ االلهِ : لَهسر إِنr  ُقُولي ، كرأْمي :  ذُُلاَ تَقْتُلَنسِيفًارلاَ عةً،وة ،)٣(  يفالمرأة إذن ذري .   

ــالى  ــه تع Çuã÷·| (-:وقول ø9ur öúïÏ% ©!$# öq s9 (#q ä. tç s? ô Ï̀B óO ÎgÏÿù=yz Zp É Íhëèå $̧ÿ» yèÅÊ (#q èù%s{ öN Îgøän=tæ 

(#q à)G uã ù=sù ©!$# (#q ä9qà)uã ø9ur Zwöq s% #́âÉ Ïâyô () ٩:النساء( .  

وا المـريض  رالعدل والصواب من القول ؛ أي م      : يد  السد) لاً سدِيداً    ولْيقُولُوا قَو  (: فقوله تعالى   

بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة ، ثم يوصي لقرابته بقدر ما لا يـضر بورثتـه                    

  . ومعلوم أن الميراث للكبير والصغير، وللذكر والأنثى )٤( الصغار

  . النفس إلى التعريف الذي أوردت ما استنتجت، وبهذا ارتاحتفمما سبق استنتجتُ

   

.........................................  
  .٣١ص/٧،ج تفسير القرطبيالقرطبي ، ) ١(
للحسن بن علي رضي االله      r ، باب قول النبي      الفتنكتاب   ،   الجامع الصحيح المختصر  ،   لبخاري   أخرجه) ٢(

  .٧١٠٩، برقم  ٥٦ص/٩،ج)  ...ابني هذا سيدا : " عنهما 
 باب الغارة والبيات وقتـل  ٣٠كتاب الجهاد ،سنن ابن ماجه .أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني      ،  ابن ماجه ) ٣(

        ، مـسند الامـام   وأخرجـه احمـد   –.مكتبة أبـي المعـاطي     ،   ١٠٧ص/٤ج ،   ٢٨٤٢النساء والصبيان برقم    
  .الأجير:  والعسيف ١٧٨ ، ٤٨٨ ،٤٣٥ ص/٣احمد ،ج

  .٥٢ص/٥ج ،سير القرطبيتفالقرطبي ، ) ٤(
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   -:تعريف الوقف الذري في الاصطلاح 

لوقف الذري ، وقبل تبيين ما عرفه كلٌّ به، وددتُ          ااختلف العلماء المعاصرون في تعريف            

  .البدء بتحديد محل الخلاف بينهم،ذلك أن في تعريفهم ناحية يتفقون عليها، وأخرى يختلفون فيها 

  العلماء عليها هي وقف الـشخص علـى ذريتـه أو علـى أولادهـم وأولاد              فالناحية التي اتفق    

 فهذه الصور من الوقف     ،أولادهم، أو الوقف على شخص معينٍ، أو على ذريتهِ، أو عليهما معا             

الذري متفق على صحتها بين العلماء ، كونها  تتفق مع المعنى اللغوي والاصـطلاحي للذريـة                

  .ة والهدف من  الوقف الذريبالإضافة إلى اتفاقها مع  الغاي

  

أما الناحية التي اختلف العلماء حولها فهي ما إذا كان الوقف على نفس الواقـف فقـط ، أو                       

 فقـد اعتبـر     ، على شخص معين وذريته      أو على نفسه ثم   على نفسه ثم على ذريته أو أولاده ،         

ض الآخر كما سـيأتي     بعض العلماء الوقف على النفس من صور الوقف الذري ولم يعتبره البع           

  . بيانه عند الحديث عن مسألة الوقف على النفس 

  

ولما سبق فقد تعددت عبارات العلماء المعاصرين في بيان معنى الوقف الـذري وفيمـا يلـي            

   -:توضيحها 

ما كان على جهة بر تحتمل الانقطـاع         -: مخلوف الوقف الذري بأنه    نعرف الدكتور حسني      

  . )١( نفس والذرية والأقرباء ونحو ذلك مما يحصىعادة ، كالوقف على ال

أنّه ما جعل استحقاق الريع فيه أولاً للواقف نفسه، أو لغيـره مـن                :وعرفه بدران أبو العينين   

 كما لو قال    ، )٢(كانوا من أقاربه أم من غيرهم     أالأشخاص المعينين بالذات أو بالوصف ، سواء        

لى نفسي مدة حياتي ثم على أولادي بعد ممـاتي ، ثـم   أرضي هذه موقوفة الله عز وجل أبداً ع     : 

  . على جمعية المحافظة على القرآن 

هو الذي يوقف في ابتداء الأمر علـى نفـس الواقـف أو أي               -: وعرفه وهبة الزحيلي بقوله   

شخص أو أشخاص معينين ، ولو جعل آخره لجهة خيرية ، كأن يقف على نفسه ، ثـم علـى                    

     .)٣(ى جهة خيريةأولاده ، ثم من بعدهم عل

...............................  
  . ٢٨ ص منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدينحسنين مخلوف ، ) ١( 
، مؤسسة شباب الجامعة ، ٢٧٣ص ،  أحكام الوصايا والأوقاف ، بدران أبو العينين أبو العينين ،) ٢(

  . الاسكندرية 
  .،دار الفكر١٦١ص،٢،ط الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي،)م١٩٩٣/ ـه١٤١٤(الزحيلي،وهبة الزحيلي)٣(
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هو : من واقع الوقف الذري، مصدقاً لأحواله، يقول         )١( وفي تعريفٍ استوحاه الدكتوراحمد الحداد    

   . ، أو من غير اشتراط الطبقية فيهطبقة، أو الذرية، ما تناسلوا طبقة بعد  الوقف على الأولاد

ما جعـل ابتـداء علـى الذريـة،          -:وقف في الشريعة الإسلامية تعريفه بأنّه     وجاء في كتاب ال   

  .  )٢( كالأولاد والأحفاد وغيرهم من الأهل والأقارب

مـن ضـمن   ،  سألة اعتبار الوقف على النفس فقط     وعند بدء الحديث عن الاختلاف تظهر م          

 ـ         اء وقـالوا بعـدم صـحتها   أحوال الوقف الذري أم لا،وهي مسألةٌ انبرى لها عـدد مـن الفقه

 ، ذلك  أن     )٤(ن كان مآله إليهم بعد ذلك     إولا يصدق عليه وقفا ذريا عند غيرهم ، و         ،   )٣(كالشافعية

 وقولنـا أن الوقـفَ    ،ثرأعلى نفسهِ لم يأتِ بشيءٍ جديد، ولا ترتب على فعله فائدة أو            من وقفَ 

 والتصدق بمنفعتها هو مـن أدلـتهم      على ملك الواقف، أو على حكم ملك االله تعالى،         حبس للعين 

 ثم إن كان مقصده أن يمتنع عن        ،على عدمِ جوازها، إذ كيفَ تملِّك الإنسان ملكه وهو يملكه قبلاً          

الموقوفة أو عن هبتها أو أن يقوم بالتصدقِ على نفسه بمنفعتها فلـه ذلـك مـن دون                   بيع العين 

 و إن كان القـصد      ،)٥(لى الوقف على النفس    وبهذا فلا معنى ولا أثر يترتب ع       ،الوقفِ على نفسه  

من الوقف الأجر والاستزادة من الخير فأي زيادة أجرٍ تُطلب من صرف المال على النفسِ وهو                

 والوقفُ في هذه الحال تحجير على الـنفسِ         ،أمر حاصلٌ دون تسمية الإنفاق على النفسِ بالوقفِ       

  . فيما له إطلاقُ التصرفِ فيه شرعاً

 ما أميل إليه ذلك أن الوقف على النفس لا يترتب عليه أي أثر من الآثـار المترتبـة                   وهذا     

على الوقف على الأولاد أو الذرية، فعندما يقف على ذريته قد يكون قصده حماية أموالـه مـن                  

 مـع   ،فيقفها حتى يتمكنوا من الانتفاع بها     ، ويريد الحفاظ عليها من سوء تصرفات الذرية       ،التبذير

 أو الهبة أو أي تصرف من شأنه إهدارها، وهذا المعنـى غيـر              ع تصرفهم فيها بالبي   عدم جواز 

موجود في الوقف على النفس،وقد يقصد منع نفسه من التصرف فيها، فيستطيع أن لا يبيعهـا أو         

 إضافة إلى أن نفس الإنسان لا يصدق عليهـا  ،بها دون حاجة إلى وقفها على نفسه فقط     يتصرف

  ية تعني الولد أو الأحفاد،وبعضهم يرى أنها تـشمل النـساء والـصغار كمـا    لفظ الذرية ، فالذر   

  إلا أنّه لم يرد عن أحد من اللغويين إطلاق لفظ الذرية على نفس الشخص، ولم يرد كذلك  أسلفنا،

.............................................  
  "الوقف الذري" ندوة الثالثة بعنوان  ، بحث مقدم في الالوقف الذري وأحكامهاحمد الحداد ، ) ١( 
المكتبـة   والكتـاب مـن منـشورات    ،٢٣ص،كتاب الوقف في الشريعة الإسلامية المؤلف غير مذكور ،    ) ٢(

  . لبنان –الحديثة،طرابلس 
  . ٣٨٤ص/٢  ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٣(
ام محمد من فقهـاء الحنفيـة       الإمة و وعلى ذلك فان خلافا حصل بين الفقهاء في جوازه فالشافعية  والمالكي           ) ٤(

  . عندهم لا يقولون بجواز الوقف على النفس فقط ، وسيأتي الحديث عنه في مكانه حوالحنابلة  في الراج
  .٥٥حسنين مخلوف ، منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين ص )  ٥(
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   ولقـد  ،فسه عند لفظه للذرية     من القران أو السنة أو فعل أحد من السلف اشتمل فيه على ن            نص

الوقف يكون ذريـا إذا خصـصت       :(من القانون المدني الأردني على أن       ) ١٢٣٤(نصت المادة   

ثم إلى جهة من جهـات البـر عنـد          ،منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذريتهم من بعدهم        

ردنـي لـم   ويلاحظ من نص المادة السابقة أن القانون المـدني الأ   ،  )١() انقراض الموقوف عليهم  

ينص على وقف الواقف على نفسه عند تحديده للمقصود من الوقف الذري،غير أنه أخـذ بـذلك      

 ٢(وقفَ فيها الواقفُ على نفسه معتمدة عند التطبيق كما تشير صورةٌ لحجةِ وقفٍ ذري( .   

  

   -:التعريف المختار 

كمـا  ) سبيل الثمـرة    الوقف هو تحبيس الأصل وت     ( -:عرف ابن قدامه الوقف مطلقا بقوله          

سبق، وأرى أن هذا التعريف شامل لنوعي الوقف، فكل من الوقف الخيري والوقف الذري فيـه                

حبس للأصل وتسبيل للمنفعة على الجهة الموقوف عليها التي حددها الواقف ، فكـلا النـوعين                

تـسبيل  ن كذلك فيـه اشـتراط       يشترط فيه حبس العين الموقوفة عن البيع أو الهبة،وكلا النوعي         

    علـيهم لا يملكـون سـوى الانتفـاع مـن العـين      فعليها،فالموقو على الجهةالموقوف المنفعة

 الوقف الذري هو اصطلاح حادث لم يكن موجودا في القديم،غير أن            حالموقوفة، كما أن مصطل   

القارئ يستطيع استنتاجه من عبارات الفقهاء عند ذكرهم لصور الوقـف المطلق،فـالفرق بـين               

بينهما  ري والوقف الذري هو الجهة الموقوف عليها،ويدل على ذلك الهدف المشترك          الوقف الخي 

فالوقف الخيري بذل وإنفاق على جهـة       ،امتثال أوامر االله عزوجل بالبذل والإنفاق      فكل منهما فيه  

أو علـى   ،على ذرية الواقف وأولاده وأولادهم أو ذريتهم       وإنفاق بر لا تنقطع،والوقف الذري بذل    

ذريته،وكلاهما يهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل والتعاون، فـالوقف الخيـري فيـه      شخص معين و  

تعاون وتكافل بين أفراد المجتمع حتى تسود المحبة والأخوة ، والوقف الذري فيه تكافل وتعاون               

   بين أفراد أسرته وصلة رحمه ، وفيه ضمان لمستقبل ذريته وأقاربه حتى لا يكونوا عالة علـى                

  . )٣ ( )إِنَّك أَن تَذَر ذُريتَك أَغْنِياء خَير مِن أَن تَذَرهم عالَةً يتَكَفَّفُون النَّاسr:-)   لقولهالناس ، تطبيقا

حبس الأصـل وتـسبيل المنفعـة     ( -:والذي أميل إليه هو إمكانية تعريف الوقف الذري بقولنا    

 أو علـى   ،أو ذريته أو عليهما معاأو على شخص معين  ، على ذرية الواقف ونسله وأولادهم  

  .)   ثم على جهة بر لا تنقطعالأمر معينين في بداية أشخاص

.............................................  
   . ١٢٣٤ المادة – ١٩٧٦ لسنة ٤٣ قانون رقم –القانون المدني الأردني ) ١(
  .) ١( ملحق رقم صورة حجة وقف ذري : أنظر ) ٢(
 اللهم امضِ لأصحابي هجـرتهم ، بـرقم         r ، باب قول النبي      الجامع الصحيح المختصر  لبخاري ،   رواه ا ) ٣(

   . ٦٨ص/٥ ، ج٣٩٣٦
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  المبحث الثالث 

    مشروعية الوقف الذري

 
للوقف في المجتمع الإسلامي فوائد عدة، فبالإضافة إلى أجر عمل الخير الـذي لا ينقطـع              

، هناك فائدة أخرى للوقـف الـذري          االله سبحانه كما وعد    والصدقة الجارية التي لا تتوقف عند     

      وهي وجود كثير من الأوقاف الخيرية في مختلف وجوه البر، كالمساجد، والمدارس الـشرعية،              

 فالوقف الذري كمـا    ،، ولغير ذلك من وجوه البر      ومبرات الأيتام، ودور تحفيظ القرآن، وللفقراء     

 وفي كثير مـن     ،اً، ومنتهاه جهة البر حالاً أو مآلاً شرطاً لصحته        أسلفنا مآله أن يصير وقفاً خيري     

  . حالات الوقف الذري استحال الوقف عند انقراض الذرية وقفاً خيرياً محضاً

ورغم ما ذكرنا مما يحسب للوقف و يصب في صالحة، نرى أنه كلّه لم يشفع لـه فيـسلمه               

 بها على الوقف إنما سببها له كلٌ من المتـولين علـى    وهذه التهم التي ألقي،من الانتقاد والاتهام 

 أنفسهم، ولعل الظروف السائدة في ذلـك الحـين سـواء            الأوقاف، ومستحقو الوقف، والواقفون   

  .اقتصادية أو سياسية زادت من حدة هذه التهم

 وتعددت الحلول وتباينت فمنهم مـن  ،، انبرى من يطرح الحل وبطرح موضوع الوقف كمشكلة    

حل يكمن بإدخال تعديلات على الوقف لتلافي الانتقادات الموجهة إليه، ومنهم من دعا إلى              ظن ال 

 على هذا صدرت عدة قوانين في عدد من الدول العربيـة ، طالـب               بناء ،    عن بكرةِ أبيه   هإلغائ

        بعضها  بإلغاء الوقف الذري وقابلها قوانين طالبـت بإدخـال التعـديل عليـه، بينمـا أقـرت                  

  ل الأخرى بمشروعية الوقف الذري ، وعلى ذلك سأقوم ببيان هـذا المبحـث فـي أربعـة                 الدو

ن ، والقوانين المعاصرة من هـذه       يمطالب ، مبينةً فيها موقف الفقه الإسلامي والعلماء المعاصر        

  . المسألة واختتمه بالحديث عن الأسباب التي دعت إلى المطالبة  بإلغاء الوقف 

  

  اء والإلغاء في الفقه و القانون  الذري بين الإبقالوقف: المطلب الأول 

رأى بعضهم أن الوقف    ،    مذهبين الىوانقسموا   ، اختلف الفقهاء في مشروعية الوقف الذري           

الذري غير مشروع ، بعلّة عدم رؤيته لمشروعية الوقف جملةً وتفصيلاً، فكيف يرى أن الوقـف                

 لإقرار الجزء مـع  غير مشروع ، ثم يقر مشروعية الوقف الذري وحده وهو جزء منه، ولا معنى 

  .إنكار الكل

 أن يمر بالبحث فـي مـشروعية         له والوصول إلى البحث في مشروعية الوقف الذري إنما ينبغي        

الوقف من حيث المبدأ والعموم ، وسبب ذلك ما سبق وأشرنا إليه من كون تقسيمات الوقف إلـى                  
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 ، ولقد سبق الحـديث عـن مـشروعية          )١(قهي حادث   ذري وخيري ومشترك إنما هو اصطلاح ف      

ن والـسنة  آ، ورجحنا جواز الوقف لكونه ثابتا بأدلة مـن القـر   الوقف عموما عند جمهور الفقهاء  

      ولكن قبل البدء ببيان مذاهب الفقهاء في مشروعية الوقـف الـذري وأدلـتهم، لا بـد                . والإجماع

     ا صـورة متفـق علـى جوازهـا عنـد جمهـور          من تحرير محل النزاع ، لأن هذه المسألة فيه        

  . الفقهاء ، وصورة أخرى مختلفٌ فيها

  

والحالة التي اتفق الفقهاء الذين يرون جواز الوقف فيها إن وجدت هي حالة وجـود أقـارب          

 يسد حاجتهم، وأن يتصدق عليهم، وأن  يصل رحمه فـيهم             ء للواقف، فقد رأوا أن للواقف أن      فقرا

 ولا بد لصحة الوقف أن يشترط الواقف أن يكون مآل الوقـف             ، وإغنائهم عن السؤال   بسد حاجتهم 

وفي هذه الصورة من الوقـف تطبيـق لمبـدأ           . إلى جهة من جهات البر في حال انقراض الذرية        

التعاون والتكافل والبرِ بين ذوي القربى، وفيها إعانةُ أغنيائهم لفقرائهم، وهو أمر لا يقـول أحـد                 

، فالآيات القرآنية تبين في مواضع عدة فضل الصدقة على ذوي القربى والأرحام من              بعدم جوازه   

أصحاب الحاجات ، لأن فيها صدقة وصلة رحم ، وهي أولى من الصدقة أو الوقف علـى غيـر                   

  .ذوي القربى أو الأرحام ، وأجرها أكبر فهي كما أسلفتُ صدقةٌ وصِلَةٌ في آن

 على جواز الوقف على القريب الفقير، فإننا نجدهم  قـد اختلفـوا              وإن كان الفقهاء قد اتفقوا          

 فنرى أنه قد أجاز بعضهم ذلـك مـن          ،وتباينوا في حالة الوقف على بعض الورثة بوجود آخرين        

لاك كسائر التصرفات التي تخرج المال عن ملكيـة الـشخص المالـك             الأمباب حرية التصرف ب   

دق بها، دونما اكتراث إلى فقر الوارث أو غناه ، سـواء            كالهبة والصدقة العاجلة في العين المتص     

 ارِ حرجاً، ولا عدو   الأم ثم أنّهم لم يجدوا في       ،وقف على بعض ورثته دون بعضٍ أو عليهم جميعاً        

.  حق الورثة  - بعد –يتعلق به    ذلك محاربة لنظام الميراث ، لأنه تصرف في المال حال الحياة فلم           

  .   يوسفولمالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة محمد وأبأجاز ذلك جمهور الفقهاء من ا

ام أبو حنيفة والقاضي شريح فلم يجيزوا أن يقف الواقف على وريث قط،             الإم  -أما البعض الآخر  

     حتى وإن وقف على الورثة جميعاً، واعتبروا اجتراء أحدهم علـى فعـل هـذا إنمـا هـو تعـدٍ               

أثبتوا لحجتهم الأدلة التي سأذكر ما اختص منها بالوقف الذري، ذلـك            ومحاربة لنظام الميراث، و   

  .بلاًقأن ما شمل منها الوقف عامة كان قد سبق ذكره 

...................................  
  .٢ص ،  الوقفكتاب عبد الجليل عشوب ، ) ١(
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    جواز الوقف الذري -:المذهب الأول 

ام أبي يوسـف    ملإا و  )٣( والحنابلة   )٢( والشافعية   )١(ن المالكية   وهو مذهب جمهور الفقهاء م          

استندوا بدايـةً علـى الآيـات الكريمـة         ، و   )٥(والظاهرية   )٤(محمد صاحبي أبي حنيفة     ام  ملإاو

والأحاديث النبوية الشريفة وفعل الصحابة، والتي تدل عموما على جواز الوقف ، والتي سـبق                

  :  أخرى خاصة وصريحة على جواز الوقف الذري بالذات، ومنهاالإشارة إليها ، ثم على أدلة

   -:الأدلة من الكتاب 

s̀9 (#q ﴿: قال تعالى  -:الدليل الأول  ä9$oY s? §éÉ9ø9$# 4Ó®Lym (#q à)ÏÿZè? $£J ÏB öcq ô6 ÏtéB﴾4 ) ٩٢:آل عمران(  

  ) ى تُنْفِقُوا مِما تُحِبونلَن تَنَالُوا الْبِر حتَّ(لَما نَزلَتْ : قَالَ  t )٦( عن أَنَسٍ...

لَن تَنَالُوا  (فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ يقُولُ اللَّه تَبارك وتَعالَى فِي كِتَابِهِ            rجاء أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       

    ونا تُحِبتَّى تُنْفِقُوا مِمح أَ   )الْبِر بأَح إِنو   ب الِي إِلَيوم ، اءحرولُ اللَّـهِ      قَالَ  يسر دِيقَةً كَانكَانَتْ حو

r               ِولِهسإِلَى رلَّ وجو زإِلَى اللَّهِ ع ا فَهِيائِهم مِن بشْريا وتَظِلُّ بِهسيا وخُلُهديr     هـو بِـرجأَر

بخْ  يا أَبا طَلْحةَ ذَلِـكr :    فَقَالَ رسولُ اللَّهِ حيثُ أَراك اللَّهr - أَي رسولَ اللَّهِ-وذُخْره فَضعها  

    قَبِلْنَاه ابِحالٌ رحِمِـهِ              ملَى ذَوِي رةَ عو طَلْحقَ بِهِ أَبدفَتَص بِينفِي الْأَقْر لْهعفَاج كلَيع نَاهددرو مِنْك

     يأُب ممِنْه كَانا   قَالَ وبقَالَ و انسحقَةَ أَبِـي             وـدص تَبِيع ةَ فَقِيلَ لَهاوِيعم مِن مِنْه تَهحِص انسح ع

 اهِمرد اعٍ مِنرٍ بِصتَم ا مِناعص ةَ فَقَالَ أَلَاأَبِيع٧(طَلْح( .   

......................................  
   . ٣٤ص/٤ ، جلشرح منح الجلي عليش، –٧٩ص/٧، ج حاشية الخرشيالخرشي ، )  ١(
 الحاوي الماوردي ، – ٥٢٤ص/٢  ، جالتنبيه الشيرازي ،    – ٣٧٦ص/٣  ، ج  مغني المحتاج الشربيني ،   )  ٢(

  ، ج  نهايـة المحتـاج    الرملـي ،     – ٧٢ص/٢، ج حاشـية  البيجـوري     البيجوري ،    – ٥١١ص/٧، ج الكبير
   - ٩٨ص/١  ، جالميزان الكبرى الشعراني ،- ٥٤ص/٤  ، جالأم الشافعي ، – ٣٥٨ص/٥
 ،  ج  النهـى  مطالب أولـي   الرحيباني ،  –كتاب الوقوف والعطايا    ١٣١٢ ، ص/١  ، ج   المغنيابن قدامه ،    )  ٣(
 – ٢٥٠ص/٢  ، جالكــافي  ابــن قدامـه ،  – ٢٦٨ص/٤ج ،شـرح الزركـشي   الزركـشي ،  – ٢٧٠ص/٤

  ٤٤٧،ص٣ج  ، كشاف القناع  البهوتي ،– ٣٩٧ص/٢ ، جشرح منتهى الإيراداتالبهوتي،
تبيين  الزيلعي ،  – ٢٧ص/١٢   ، ج   المبسوط السرخسي ،    – ٢١٨ص/٦  ، ج   بدائع الصنائع ساني ،   الكا)   ٤(

، اللبـاب  الغنيمـي الدمـشقي ،   – ٣٥١ص/٢  ، جالفتاوى الهندية الشيخ نظام ، – ٣٢٥ص/٣   ، ج الحقائق
 – ٢٨٥ص/٣، ج فتاوى قاضـيخان  الأوزجندي ،– ٥٢٣ص/٦  ، جرد المحتار  ابن عابدين ،     – ١٢٩ص/١ج
  .  ١٣٧، ص مختصر الطحاويلطحاوي ، ا
  . ١٧٦ص/٩ ، جابن حزم ، المحلى) ٥(
 r واحد المكثرين من الرواية عنه ،أمه أم سليم أتت به النبي             rأنس بن مالك بن النضر ،خادم رسول االله         ) ٦(

  ابـن حجـر    .إلى بدر وهو غـلام يخدمـه         r خرج مع النبي     . له هذا أنس غلام يخدمك فقبله      لما قدم فقالت  
   .١٢٦ص/١ ، جالاصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني ، 

كتاب الوصايا ، باب من تـصدق إلـى     ،الجامع الصحيح المختصر ،  الحديث متفق عليه أخرجه البخاري    ) ٧(
 )١٤(كتاب الزكـاة ،    )١٢( ، صحيح مسلم ،   ومسلم    -.  ٨ص/٤، ج ) ٢٧٥٨( وكيله ثم رد الوكيل إليه برقم       

، ) ٩٩٨( على الأقربين والزوج والأولاد والوالـدين ولـو كـانوا مـشركين بـرقم           باب فضل النفقة والصدقة   
  .٤٤٥ص/١ج
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وإن قال قائلٌ بأنّنا قد أوردنا هذا الدليل قبلاً، ثم أخذ علينا وقوعنا في التكرار، قلنا إنما ورد فـي     

نظر إليـه   لسوف ندعوه إلى النظر لغير ما دعوناه لل       و ،موضع سابق لبيان غير ما نود بيانه هنا       

في سابق ذكره، ثم إنا لمستنتجون منه غير ما فعلنا في المرة الأولى، فلقد كان أُورد في سـياق                   

إثبات مشروعية الوقف ككل، وهذا موضع نستدلُ فيه، منه أو من بعضه، مـشروعية الوقـف                

 مـا   ولعل عذرنا هذا يدفع عنا تهمة الوقوع في التكرار، ويجنبنـا        ،الذري على وجه الخصوص   

  .نحاذر منه من خطأ 

قَبِلْنَـاه مِنْـك ورددنَـاه علَيـكt  :)     لطلحة  rووجه الاستدلال إنما هو في قول النبي             

 ،  )١()  وكَان مِنْهم أُبي وحسان    : قَالَ ،فَاجعلْه فِي الْأَقْربِين فَتَصدقَ بِهِ أَبو طَلْحةَ علَى ذَوِي رحِمِهِ         

، وما يدل على مشروعية الوقف الذري هنا هو قول النبـي              )وهما من أقاربه وأبناء عمومته    

r     ن الآية الكريمة إنما هي نص صريح على جواز الوقف الذري، أفـلا             أ إذن، فيمكننا القول ب

رشد أبا طلحة إلى أن يجعل صدقته في أقاربه ، ثم كيف أن أبا طلحـة                أ rنرى كيفَ أن النبي     

  . ففعله، ولا يعني الوقف الذري إلا هذا فهم ذلك 

كـانوا  أ، وسواء    كانوا وارثين أم غير وارثين    أفهذا دليل على صحة الوقف على الأقارب سواء         

 أمره أن يجعلها في الأقربين، بل إن في ذلك دلالة علـى صـحة               r ،لأن النبي  أغنياء أم فقراء  

   .)٢( ومن أقرب الأقارب الوقف على الورثة بطريق أولى، لأن الورثة أقاربه بل

  

  -:الأدلة من السنة 

ومن السنة النبوية، الفعلية والتقريرية، استدل القائلون بجواز الوقف، وفيها رأوا ما أطمأنوا إلـى    

   -:كونه أدلة قطعية على مشروعية الوقف الذري، وهي على النحو التالي 

   -:الأدلة من السنة الفعلية 

 بِالْمدِينَـةِ  جعلَ سبع حِيطَـانٍ لَـهr    رضي االله عنها أن رسول االله  عن عائشة- :الدليل الأول

   . )٣( هاشِمٍ وبنِي ، بنِي الْمطَّلِبِ علَى صدقَةً

بوقفة للحيطان السبع إنما تدل دلالة قاطعة على جواز          rوهذه السنّة الفعلية من الرسول الكريم       

   . الوقف الذري

...................................  
   من هذا البحث )١٨(ص بهما وسبق التعريف حسان بن ثابت ،: أبي بن كعب ، وحسان هو : أُبي هو ) ١(
  . ٢١٢ص ،  محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
 كتـاب ) . ١٩٠٤ -هــ  ١٣٢٢( الامام أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف         الخصاف ، ) ٣(

الـسنن  ،   الحـديث رواه البيهقـي       –. ، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية       ٢ص ،   ١ط  ،   أحكام الأوقاف 
  . ١٦٠ص/٦ ، جالكبرى
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       )٣(أَلَـم تَـر أَن حجـرا الْمـدري          :  ، قَـالَ     )٢(، عن أَبِيـهِ   )١(عنِ ابنِ طَاوس    -:الدليل الثاني   

ــولِ االلهِ    سقَةِ رــد ــي ص ــي، أَن فِ ــرِ  يr أَخْبرنِ وفِ غَيرعــالْم ــا بِ ــا أَهلُه ــلُ مِنْه                    أْكُ

والواضح أن الصدقةَ هاهنا إنما هي حبس على أهله، فلو أنها لم تكن لما جازت لهم،                ،   )٤(الْمنْكَرِ

  . ولذهبت للمتصدق عليهم

  

   -:ومن السنة التقريرية 

  rأَصاب عمر بِخَيبر أَرضا فَأَتَى النَّبِـي        :عنْهما قَالَ   عن ابنِ عمر رضِي اللَّه       - :الدليل الأول 

حبـستَ أَصـلَها    إِن شِئْتَ : أَصبتُ أَرضا لَم أُصِب مالًا قَطُّ أَنْفَس مِنْه فَكَيفَ تَأْمرنِي بِهِ قَالَ    :فَقَالَ

والْقُربـى  ا يباع أَصلُها ولَا يوهب ولَا يـورثُ فِـي الْفُقَـراءِ             فَتَصدقَ عمر أَنَّه لَ   ،  وتَصدقْتَ بِها   

بِـالْمعروفِ   والرقَابِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ والضيفِ وابنِ السبِيلِ لَا جنَاح علَى من ولِيها أَن يأْكُلَ مِنْها              

  .)٥( وفي لفظ غير متأثل، فِيه أَو يطْعِم صدِيقًا غَير متَمولٍ 

  

......................................  
، سمع من أبيـه ومـن عكرمـة        ،أصله من اليمن     اليماني ،    بن كيسان هو أبو محمد ،عبد االله بن طاوس        ) ١(

ابـن  : شعيب، وعكرمة بن خالد المخزومي، وجماعة، ولم يأخذ عن أحد من الصحابة حـدث عنـه   وعمرو بن
 التـاريخ الكبيـر   :أنظـر  . وثقـوه و.ووهيب بن خالد، وسفيان بن عيينة، وآخرون ومعمر، والثوري،جريج، 

  .للبخاري باب الطاء 
اليماني سمع زيد بن ثابت وعائـشة وأبـا   من أبناء الفرس الهمداني  طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن        هو) ٢(

الله والزهري وإبراهيم بن ميسرة وغيرهم، وكان       حدث عنه ابنه عبد ا    . هريرة وزيد بن أرقم وابن عباس وطائفة      
قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا مثل طاوس، وقال قيس بن سعد كان طاوس فينا مثل                 . رأسا في العلم والعمل   

  .٣١٦٥ برقم طاوسباب ،  للبخاري التاريخ الكبير :أنظر. ابن سيرين في أهل البصرة
 وابـن عبـاس      ، من همدان ،  روى عن علي وزيد بن ثابت             هو حجر بن قيس الهمذاني المدري اليمني      ) ٣(

 ابن حجر العسقلاني ،   : انظر  . تابعي ثقة من خيار التابعين      :  ، قال العجلي     سوغيرهما  ، وروى عنه طاوو     

 الإصابة في تمييـز الـصحابة     .)م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي        
محمد بن سعد بـن      أبو عبداالله ابن سعد ،     –. ، دار الجيل ، بيروت      باب الحاء   ،   )بجاويتحقيق علي محمد ال   (

  .باب الحاء ،  الطبقات الكبرى. البصري الزهري منيع
    . ٢٥٣ص/٦ ، ج٢١٣٣٥كتاب البيوع برقم ، مصنف ابن أبي شيبة ابن ابي شيبه ،) ٤(
تبيـين   الزيلعي ،  – ٤١ص/٥  ، ج  تح القدير شرح ف  ابن الهمام ،     – ٣١ص/١٢  ، ج  المبسوط،  السرخسي) ٥(

 – ٣٥ص/٤  ، جشرح منح الجليل  عليش ، - ٧٣٠ص/١،ج مجمع الأنهر داماد ،   – ٣٢٠ص/٣ ، ج  الحقائق
الامام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء           البغوي ،    – ٣٧٦ص/٢  ، ج  مغني المحتاج الشربيني ،   

روضة  النووي ،  –. لبنان   –، دار الكتب العلمية ، بيروت       ١٤٦ ، ص  يالتهذيب في فقه الامام الشافع    . البغوي  
 ١٥١ص/٥، جالمبـدع  ابن مفلح الحنبلي ، – ١٣١٢ص/١، ج المغنيابن قدامه ،   – ٣٧٧ص/٤  ، ج   الطالبين

الحديث متفق عليـه أخرجـه     و   ٢٥٠ص/٢ ، ج الكافي ابن قدامه ،     – ٤٤٧ص/٣، ج كشاف القناع  البهوتي ،  –
 ١٢ص/٤ ، ج٢٧٧٢الوقف كيف يكتب بـرقم  ) ٢٩(كتاب الوصايا باب  ، حيح المختصر الجامع الص ،  البخاري

    . ٧٧٠ص/٢، ج١٦٣٢كتاب الوصية  باب الوقف  برقم   ،مسلم صحيح ،ومسلم  -
  .القدر الذي جرت به العادة ) : بالمعروف ( والمراد 

والمراد أنه لا يتملكوا شـيئاً مـن        : افظ  غير متخذ منها مالاً ، أي ملكاً قال الح        )  : غير متمول (والمراد بقوله   
  .٢٦ص/٦، جنيل الأوطاررقابها ، انظر الشوكاني ، 
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، ودعاه إليه مما يدل على أن الوقف مشروع          r ما وجهه إليه رسول الهدى    لِ  tوفي فهم عمر  

ثم ما كان منه من استجابة وتنفيذ إنما فيه توضيح لمعنى الوقـف والـذي هـو         ، )١(ومندوب إليه 

لمعنى الحبس بأنه منع التصرف بالعين بدليل قوله             حبس ا     : " للأصل، وفيه بيانـلُهأَص اعبلَا ي

 أنها وقـفٌ علـى      t، وفيه كذلك  بيان لجهات الوقفِ ، حيث يقرر عمر          "ولَا يوهب ولَا يورثُ     

        الرسـول   مي بعد ذلك بالوقف المشترك، فيقره     أهله، وعلى جهات البر ليجعل من الأرض ما س 

  . )٢( بأن يصير سنة تقريرية - ومنه الوقف الذري–على ذلك، وبهذا يحظى الوقف  rالكريم 

 جـواز الوقـف     t فيفهم من حديث عمـر       ، tوالمراد بذي القربى هنا هم قرابة سيدنا عمر         

  . r  واقره عليه النبي tالذري، فهو لا يراد به إلا الذي فعله عمر 

هذا أصلٌ فـي الدلالـة    tجواز الوقف ومشروعيته أن حديث عمر من يرون    مِ ويرى الكثيرون 

 وأنه دليل على صحة أصل الوقف، ودليلٌ علـى مخالفتـه لـشوائب              ،)٣(على مشروعية الوقف    

ففيه دلالةٌ على أن كبار الصحابة وقفوا أنفس أموالهم ابتغاء للأجر والثواب من االله               ، )٤(الجاهلية  

  . تعالى

  

   -:بة الأدلة من فعل الصحا

قرهم أ على أولادهم وبناتهم وذريتهم و     اً لهم ودور  موالاًأ من الصحابة وقفوا     اً كبير اًروي أن عدد  

    -:حد منهم أبداً، ومن ذلك أنه أنكر على أد رِعلى ذلك ولم يr النبي 

  بـاع ولا  جعل دوره صـدقة علـى بنيـه، لا تُ    tأن الزبير    : ()٥( في سننه  الدارمي روى   – ١

أن  للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها ، فإن استغنت بزوج فـلا                  ورث ،و تُ

  )  حق لها

......................................  
  .١٨٣ص/٢، جبحوث مقارنة ،الدريني  . ٨٦ص/١١، ج شرح صحيح مسلم ،النووي )١(
وقال . صدقة عمر : فقال المهاجرون سألنا عن أول حبس في الإسلام ؟        : عن عمر بن سعد بن معاذ قال        )  ٢(

( أمـوال مخيريـق    r هو الأسبق ، فقد وقـف    rوالراجح أن وقف النبي     .  rصدقة رسول االله    : الأنصار  
وتصدق  rالذي قتل في أحد وكان ذكر قبل المعركة أنه إذا أصيب فأمواله للرسول فقبضها الرسول                ) اليهودي

تي أصابها بخيبر في السنة السابعة من الهجرة ، انظـر الخـصاف ،   وال الالأمأما صدقة عمر فكانت من  . بها  
  .٤ ، صأحكام الأوقاف

إذا وقف أرضا ولم يبين الحـدود فهـو    ) ٢٦(باب  ) ٥٥(كتاب الوصايا ،  فتح الباري ابن حجر العسقلاني ،     ) ٣(
  . ٣٩٨ص/٥، ججائز 

  .٨٦ص/٦ ،جشرح صحيح مسلمالنووي ، ) ٤(
 عبداالله بن عبدالرحمن أبـو محمـد الـدارمي        ، الدارمي وأخرجه   – ١١ص    ، الخصاف ، أحكام الأوقاف   ) ٥(
باب ،  ) ٢٢( ، كتاب الوصايا     ١ط  ) خالد السبع العلمي  , فواز أحمد زمرلي    : تحقيق  ( الدارميسنن  . ) ١٤٠٧(

الـسنن   ولفظ البيهقي فـي      .  بيروت –دار الكتاب العربي     ، ٥١٨،ص٢ ، ج  ٣٣٠٠، برقم   )  ٤٣(في الوقف   
وللمردودة من بناته أن تسكن غيـر مـضرة ولا          : قال  ،أن الزبير جعل دوره صدقة       : (١٦٦ص/٦ج،  الكبرى

  .) مضر بها فإن استغنت بزوج فلا شيء لها 
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إن للمـردودة  : أن الزبير تصدق بدوره ، وقـال     ( -: )١(وله رواية أخرى في صحيح البخاري       

  ). بزوج فلا حق لهامن بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها ، فإن استغنت

مـن تـصدق     الدارميشارة التي وردت في رواية      وكما نرى فليس في رواية البخاري ذات الإ       

بدوره على بنيه على وجه التخصيص، إلا أن الروايتين اتفقتا على أنه وقفهـا علـى                 tالزبير  

جميعاً مـن   بناته في أحوالٍ مخصوصة عينتها الرواية، وفي هذا بيان لجواز الوقف على الذرية              

الأولاد والبنات، أوعلى الأولاد وحدهم دون البنات ، وهذه صورة من صور الوقف الذري، ولا               

  .تطعن في مشروعيته

وقف على بنيه أو على المطلقاتِ من بناته ، وليس هذا سوى             tن على أن الزبير   اوتتفق الروايت 

قد أقـره    r ، كما أن النبي      حد ذلك أ والبنات من الورثة ولا ينكر       ،تطبيق عملي للوقف الذري     

  .عليه ولم يرِد إنكاره 

٢ –                شترى أصـلها ،     وقد وقف عثمان بن عفان أرضا له بخيبر على ابنه أبان بن عثمان ، لا ي

ولا يباع ، ولا يوهب ، ولا ي٢(ث ور( .   

٣ –قال عثمان : وي عن الوليد بن أبي هشام أنه قال  و ر t :ـرباعي التي بمكة يسكنها ب   ينِ

   .)٣( نوها من أحبوا ويسكِ

٤ –وي أن زيد بن ثابت  و رt ُباع ولا حبس داره على ولده وولد ولده وعلى أعقابهم ، لا ت

   . )٤(ث وروهب ولا تُتُ

  ،  )٥( بن أبي وقاص وقف داره بالمدينة وداره بمصر على ولده فهي إلى اليوم  وأن سعد– ٥

ـ   بـاع ولا تُ   قة أبي حـبس لا تُ     صد: وي عن عائشة بنت سعد قالت     ور  ن أث ، و وروهـب ولا تُ

للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها حتى تستغني ، فتكلم فيها بعض ورثتـه                  

 ، فأنفـذها     rفجعلوها ميراثا فاختصموا إلى مروان بن الحكم فجمع لها أصحاب رسـول االله              

   .)٦(على ما صنع سعد 

..........................................  
كتاب الوصـايا     ، الجامع الصحيح المختصر   ،   وأخرجه البخاري  – ١١ ص    ، أحكام الأوقاف الخصاف ،   ) ١(

  . ١٣ص/٤ ،جإذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين) ٣٤(باب 
 أحكاملخصاف ،  ا-) وما لا يحضرني كثير(  ، وقال البيهقي ١٦١ص/٦، ج السنن الكبرىالبيهقي ، )  ٢(

  .٩ ص  ،الأوقاف
،  ٢١٣٣١باب من كان ن يرى أن يوقف الدار والـسكنى بـرقم        ،   مصنف ابن أبي شيبة   ابن أبي شيبة ،     ) ٣(

   .٢٥٢ص/٦ج
  .١٢ ص  ،أحكام الأوقافالخصاف ، )  ٤(
  .١٦١ص/٦ ، جالسنن الكبرىالبيهقي ، )  ٥(
.١٥ص ،  أحكام الأوقافالخصاف ، )  ٦(
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 ٦ –بن عامر بس عقبة  حt وهب ولا تُباع ولا تُ له على أن لا تُاًدارث ، على ولده وولد ور

   .)١(ولده ، فإذا انقرضوا ، فإلى أقرب الناس منه ، حتى يرث االله الأرض ومن عليها 

   .)٢(بالأحوط من الطائف داره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم  t وقف عمرو بن العاص – ٧

   . )٤(بداره بمكة والمدينة على ولده  t )٣( تصدق حكيم بن حزام – ٨

 أن أبا بكر وقف رباعا كانت له بمكة ولم يعلم أنها ورثت عنه وكان يسكنها من حضر من                   – ٩

  . )٥(ولده وولد ولده ونسله بمكة 

 منه  بجواز الوقف الذري ، إضافة إلى         اًولم ينكر عليهم ذلك فكان إقرار      rوقد وافقهم الرسول    

تي الذي تحقق من الصحابة فيما بعد بدليل وقفهم على ذريتهم ، وهي مستندة إلى               الإجماع السكو 

  .  r بمشاورة النبي tوقف عمر

  

   -:الأدلة من المعقول 

وكما أوردنا وجمعنا أدلة من السنة الفعلية والتقريرية على الوقف الذري، نورد هنا أدلـةً مـن                 

  :المعقول

 عليه الشريعة ومع مقاصدها السمحة التي تحـث علـى            الوقف تطبيق وتنفيذ لما تحض     -:أولا  

  . عمل الخير وعلى القيام بما فيه إرساء وتمكين لأسس التكافل الاجتماعي

 والذريـة مـن     ، في الوقف تحقيق لمصالح الناس وإصلاح لأحوالهم وتحسين لمعاشهم         -:ثانيا  

 لسعد   r وذلك لقوله    )٦(لأحوال  الناس، وهم أولاهم بالعناية، وأحقهم بالرعاية وأولاهم بإصلاح ا        

  . )٧ ()ن تَذَر ذُريتَك أَغْنِياء خَير مِن أَن تَذَرهم عالَةً يتَكَفَّفُون النَّاسإِنَّك إَ (-: بن أبي وقاص

  كثيروتلا وهي اتصال عمله وعدم انقطاعه،آفي الوقف تحقيق لحاجة من حوائج ابن آدم،:ثالثاً

........................................  
  .١٥ص ،  أحكام الأوقافالخصاف ، )  ١ (
  .١٦١ص/٦، ج السنن الكبرىالبيهقي ، )  ٢(
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي القرشي وهو ابن أخ خديجـة زوج               : هو) ٣(

وى عنه ابنه حزام وعبد االله بن الحـارث         ويكنى أبا خالد ، من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام ر           rالنبي  
بن نوفل وسعيد بن المسيب وموسى بن طلحة وعروة ، تأخر إسلامه إلى عام الفتح ولد في جوف الكعبة وتوفي     

ابن حجر : هـ،  عاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام  أنظر          ٥٤في المدينة سنة    
  .الصحابة ، باب الحاء العسقلاني ، الإصابة في تمييز 

  .١٦١ص/٦، جالسنن الكبرىالبيهقي ، ) ٤(
  .١٩١ص ، محاضرات في الوقف أبو زهرة ،–٥، صأحكام الأوقاف، الخصاف) ٥(
  . ٤١ص/٥  ، جشرح فتح القديربن الهمام ، ا – ٢٩ص/١٢   ، جالمبسوطالسرخسي ، ) ٦(
 اللهم امضِ لأصحابي هجـرتهم ، بـرقم         rي   ، باب قول النب    الجامع الصحيح المختصر  رواه البخاري ،    ) ٧(

   .٦٨ص/٥ ، ج٣٩٣٦
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وتحقيق بند الصدقة الجارية التي فيها عظـيم الأجروالثـواب وإن   حسناته وميزان صالح أعماله، 

 والوقف صدقة جارية، والوقف الـذري بعـض أنواعـه، وأفـضل          ،مات وضم أضلعه التراب   

  . )١(هل بيته، وعلى ذوي رحمههي صدقة الشخص على أ rالصدقات كما ورد عن النبي 

لا وهـو  آ الوقف الذري ممارسة للوظيفة الاجتماعية للمال، ففيه وجه من وجوه الإنفاق  -:رابعاً  

إنفاق التطوع، يعكس ما مكنّت به الشريعة الإسلامية الناس من حرية التصرف بالأموالِ، فـي                

وهو إنفاق مستحب ومندوب إليه،      وفيه تحقيقٌ لخير أسرهم وسعادتها،       ،أوجه الإنفاق المشروعة  

q#) (: لقوله تعـالى     )٢(ذلك أن فيه تحقيقاً لصلة الأرحام      ä9'ré&ur ÏQ% tnöëF{ $# öN åkÝÕ ÷èt/ 4ín<÷rr& <Ù ÷èt7 Î/ íÎû 

É=» tFÏ. «!$# (  ) ( :ولقوله تعالى  ، )٧٥:الأنفال ¢ (#q çRur$yès?ur ín? tã ÎhéÉ9ø9$# 3ìuq ø)G9$#ur ( ( ) ٢: المائدة (  

كبر قدر ممكن من أسباب العيش الكـريم لأولاد         أأن للوقف أهدافاً عائلية، من أهمها توفير        كما  

الواقفِ وذريته، وذلك لضمان موردٍ ثابتٍ للذرية وللعائلة ، عن طريق الوقف، حماية لهم مـن                 

 ذُريتَك  ن تَذَر إِنَّك إَ (السابق الذكر لسعد بن أبي وقاص        rالحاجة والفقر، كما جاء في قول النبي        

النَّاس تَكَفَّفُونالَةً يع مهتَذَر أَن مِن رخَي اءأَغْنِي(  .  

  

رغم تعلـق  ) تمليك مضاف إلى ما بعد الموت       (  بالوصية   مف الشخص يلز   تصر إن -:خامساً

   . )٣(حق الورثة به فجاز تصرفه في حال حياته بالوقف 

  

......................................  
   . ٤١ص/٥  ، جشرح فتح القديربن الهمام ، ا) ١(
  .  ٣٢٥ص/٣   ، جتبيين الحقائق الزيلعي ،) ٢(
  . ٥١٣ص/٧ ، ج  الكبيرالحاويالماوردي ، ) ٣(
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   الذري عدم جواز الوقف: المذهب الثاني

لَ أهـل هـذا      ، وقد قـا    )٢( ونقل في رواية عن أبي حنيفة         ، )١(وهو مذهب القاضي شريح         

 بعدم جواز الوقف مطلقاً ، وقلنا أن ما منع كلّه لن يصار             - كما أسلفت في غير موضعٍ       -الرأي

      إلى بعضه فيجاز، ومن رأى الوقف بمطلقه غير مشروع لن يعمد إلى جزئيـة الوقـف الـذري

       وما منعني من إعادة سـرد أدلـة أهـل هـذا المـذهب هنـا إلا كراهـة               . فيستثنيها من المنع  

ملالإطالة،وحذَر الوقوع في شِرِك التكرار الم .  

  

  المناقشة والترجيح 

  

  مناقشة أدلة المانعين للوقف الذري

لم يدخر من يخالفُ أهل المنع حجةً،ولا أخروا دليلاً يفيد في الرد على أهل المنـع وتفنيـد                   

 الإثقال عليه بكثرة التكرار     ر منه القدماء من خطر إملال القارئ، وكراهة        ولعل ما حذَّ   ،حججهم

   .)٣(هو ما يمنعني من إعادة ذكره هاهنا، ولعلّ الراغب بتذكره عائد إليه في موضعه من البحثِ

  

  مناقشة أدلة المجيزين للوقف الذري

   -:ناقش أصحاب المذهب الثاني أدلة جمهور الفقهاء القائلين بجواز الوقف الذري بما يلي 

في صدقة أبي طلحة وجعله إياها في قرابتـه وذوي           tن حديث أنس      ما رواه البخاري م     – ١

وقد ردوه من وجوه  ي بن كعب وحسان،رحمه ، وكان منهم أُب:-   

لا ينبغي القفز إلى استنتاج أن الأقارب الذين تصدق أبو طلحةَ عليهم هم من الورثة،ذلك               -:الأول

 صدق علـيهم بقـصد حرمـان بـاقي        نه ت أأن الحديث الشريف لا يذكر ما يدل على هذا، ولا           

..................................  

  الشوكاني ، – ٢١٩ص/٦  ، جبدائع الصنائع الكاساني ، – ٨٩٣ص/٦ ،جالبناية شرح الهدايةالعيني ،)   ١(
 الماوردي ، – ١٣١٢ص/١، جكتاب الوقوف والعطايا ، المغني ابن قدامه ، - ٢٦ص/٦ ، جنيل الأوطار

  .  ١٧٦ص/٩ ،جالمحلى ابن حزم ، – ٣٦٩ص/٩، ج ر الكبيالحاوي
 – ٢١٨ص/٦، ج بدائع الصنائع والكاساني ،  – ٥٢٣ص/٦  ،  جرد المحتارابن عابدين ، )  ٢ (

 والشيخ نظام ،  – ٣٢٥ص/٣   ، جتبيين الحقائق والزيلعي ، – ٢٧ص/١٢   ، جالمبسوطوالسرخسي،  
 ،الإسعاف ،  والطرابلسي– ٢٥٠،ص٣، جتاوى قاضيخانف والأوزجندي ، – ٣٥١ص/٢  ، جالفتاوى الهندية

    . ٣ص 
   . من هذا البحث)٢٨(انظر صفحة ) ٣( 
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عليه أن قرابتـه    فيما يفعل في صدقته، فأشار     rنه استشار النبي    أالورثة، وغاية ما في الحديث      

    .هم أحوج الناس إليها وأمره أن يجعلها فيهم، كونهم أولى وأحق بسبب احتياجهم وفقرهم

الذي يجعل أصحاب المذهب الثاني مقتنعين بعد جواز الاستدلال بهذا كحجة بالـذات               - :الثاني

على مشروعية الوقف ، هو أن الصدقة في الحـديث الـشريف لا تـدل علـى أنهـا صـدقة                     

،ثم موقوفة،وإنما هي صدقة منفذة، والدليل على ذلك أن حسان كان ممن تصدق عليهم أبو طلحة              

يبه إلى معاوية، وتمكنه من البيع إنما هو دليل جلي لديهم أن ما أخذه حـسان                 باع نص  أن حسان 

  .)١(من أبي طلحة هو صدقة منفذة، تفيد التمليك، وإلا لما جاز له التصرف بها بالبيع 

، واطـرح احتمـالا ذكـره    )٢(ن الصحابة قد أنكروا عليه ذلك       أ ب -:وأجيب عن هذا الاعتراض     

  قد اشترط أن من احتـاج إلـى بيـع     - طلحة   و وهو أب  -ون الواقف   البعض من إمكانية أن يك    

   . )٣( نصيبه منهم فله ذلك 

ولم يترك أصحاب المذهب المختلف هذا الاحتمال دون إجابةٍ حيثُ وافقوا مـن لا يعتبـر                      

ي هذا الدليل حجة، ومن يعتبر الصدقة منفذة لا موقوفة، واختلفوا مع القائلين باحتمال اشتراط أب              

  بالبيع ، وعلّة نبـذ الحجـة         - الصدقة الموقوفة    –طلحة جواز التصرف بما أشاروا إليه بأنها        

وكل احتمال لا ينشأ عن دليل لا يقف أمام ظواهر النـصوص            ،  وردها هو نقصان الدليل عليها      

جاء في بعض روايات البخاري أن أبا طلحة قسمها فـي أقاربـه وبنـي    وما تدل عليه، كما أنه      

دل هذا دلالة لا ريب فيها على التمليك ، لأن قسمة المتصدق به تتضمن معنى التمليك لا                 عمه، ف 

   .)٤( حبس العين والتصدق بالمنفعة ، وعلى ذلك لا يصح هذا الدليل حجة 

ر الأم مفاده أن قسمة الموقوف لا تنافي مشروعية الوقف وغاية ما في             إلاّ أن لنا هنا قولاً           

الموقوف عليهم نصيبه من العين الموقوفة ، وعلى ذلك لا يلـزم             ل واحد من  أن الواقف قسم لك   

إنما هو تقسيم للأصل المحبوس، يـنعكس       ،من قسمةِ المال الموقوف أن يكون هذا التقسيم تمليكاً        

فيما بعد على توزيع الثمرة بالنسب المنصوص عليها والأنصبة المحددة من قبل الواقـف علـى           

  .الموقوف عليهم

 .......................................  
 ابـن حجـر   -١٩٤ص ،محاضـرات فـي الوقـف    أبو زهرة ،– ٣٩ص ، الوقف الأهلي،  علي الخفيف )  ١(

، من تـصدق إلـى وكيلـه ثـم رد الوكيـل إليـه             ) ١٧( ، باب    ٥٥كتاب الوصايا   ،  فتح الباري العسقلاني ،   
   ٣٨٨ص/٥ج
  .٢٧ص/٦، جنيل الأوطارالشوكاني ، )  ٢(
صدق إلى وكيله ثم رد الوكيـل       من ت )  ١٧( ، باب    ٥٥كتاب الوصايا   ،  فتح الباري بن حجر العسقلاني ،     ا) ٣(

  .١٩٤ص ،  محاضرات في الوقف،  أبو زهرة - ٣٨٨ص/٥إليه،ج
 ، ٥٥كتاب الوصايا ،  فتح الباري ابن حجر العسقلاني ،  - ١٩٤ص  ،  محاضرات في الوقف  أبو زهرة ،    )  ٤(

  .  ٣٨٨،ص٥، ج وكيله ثم رد الوكيل إليهمن تصدق إلى)  ١٧(باب 
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٦١ 
 

 

٢ –   وي عن السيدة عائشة رضي االله عنها من أن رسول االله             أما ما رr  حيطان لـه    جعل سبع 

          وي أن صدقة النبي     بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم ، وما رr    يأكل منها أهله 

   -:فقد ردوه من وجوه  ، بالمعروف غير المنكر

  

  . )١(  أن في إسنادها الواقدي ، وهو متكلم فيه بما يجرحه -:الأول 

لم تكن في سبيل الخير ابتـداء ، حتـى           r ليس فيه دلالة على أن صدقة رسول االله          -:الثاني  

  .) ٢(يتخذ دليلاً على جواز هذا النوع من الأوقاف 

 ـ         r إن وقف النبي     -:الثالث   رائض االله عـز    جائز لأن المانع من وقوعه لاعتباره حبساً عن ف

إِنَّا معشَر الأَنْبِياء لا نُـورثُ      : ( rلم يقع حبسا عن فرائض االله تعالى ، لقوله           rوجل ، ووقفه    

  .)٣( ) ما تَركْنَا صدقَةً 

  

        ا ذهب إليه القـائلون      وقد ردجمهور الفقهاء على هذا بأن بينوا أن فهم الحديث يختلف عم 

أن كلّ ما ترك الأنبياء يصبح بوفـاتهم        ( فقد قالوا أن فهم الحديث على معنى         ، جواز الوقف  دربِ

أن المـال الـذي   (من هذا الحديث هو القول       r وأن ما أراد الرسول      ،إنما هو فهم فاسد   ) صدقة

يتركه النبي، وقد أمر أن يصرف في الصدقات، مال لا يجوز توريثه إنما ينفذ فيه أمره فيـصير        

ŷ (:ودليلهم على هـذا قـول االله تعـالى     ،  )إلى الصدقات  Íëurur ß`» yJ øän=ßô yä¼ ãr#yä ( )  ١٦ :النمـل(   

ل وعلى هذا التأويل في الحديث بيان لزوم الوقف من الأنبياء           زنْلا يتكلم بخلاف المr    فالرسول  

  .)٤(عليهم السلام  خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد من غيرهم 

 rحين جاءت الزهراء ابنـة النبـي         tفي ما قام به أبو بكرٍ الصديق        أما المانعون فقد وجدوا     

سمعت رسـول  :  أبوها كان وهبه لها فقال أبو بكر    rن النبي إ : ، قالت  )٥(فدكاً rتطلب بعد موته    

  .)٦( ثم لم يعطهِ لها)  إِنَّا معشَر الأَنْبِياء لا نُورثُ ما تَركْنَا صدقَةً(: يقول rاالله 

......................................  
  .من هذا البحث  )٣٢(انظر صفحة )  ١(
  . ٣٨، صالوقف الأهليعلي الخفيف ، ) ٢(
  ، والحديث ٣٠ ص/١٢   ، جالمبسوط السرخسي ،  - ٢١٩ص/،٦  ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ٣(

، ٦٣٠٩اريث الأنبياء  برقم ذكر مو) ٢(الفرائض  باب ) ٥٣(كتاب في  ، سنن النسائي، أخرجه النسائي 
  .  ٦٤ص/٤ج
  .٢٩ص/١٢ج  ،  المبسوطالسرخسي ، )  ٤(
  .٣٠ص/١٢   ، جالمبسوطالسرخسي ، )  ٥(
  .٣٠ص/١٢   ، جالمبسوطالسرخسي ، ) ٦(
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  :  بخيبر فقد ردوه من وجوه  t وأما حديث وقف عمر بن الخطاب - ٣

واردة في الحديث تحتمل أن يكـون        ورد عن ابن حجر أنه يرى أن كلمة ذي القربى ال           -:الأول  

þq#) (-:روا في الخُمس في قولـه تعـالى       كِهم من ذُ   ßJn=÷æ$#ur $ yJ̄Rr& N çGôJÏY xî ` ÏiB &äóÓx« ¨br' sù ¬! ¼çm |¡ çHè~ 

ÉAq ßô§ç=Ï9ur ì Ï%Î!ur 4í n1 öçà)ø9$# 4í yJ»tGuäø9$#ur ÈûüÅ3»|¡ yJø9$#ur ÇÆ ö/ $#ur È@ã Î6 ، وذوي القربى    )٤١: الأنفال  ( ) 9$#¡¡

 والدليل إذا   ، )١( الواقف ،أو يحتمل أن يكون المراد بهم قربى      rا يراد بهم ذو القربى من النبي        هن

  .  تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال

  

 )  tأي عمر بن الخطاب     ( وإن فرضنا أن المراد بذي القربى إنما هم قربى الواقف            -:الثاني  

لفقيـر، ذلـك أن الفقـراء هـم مـصرف      فهي لن تشمل سوى القريـب ا  ، rلا قربى الرسول

الصدقات،يزاد على هذا أنها ذكرت مع أصناف عدة، وإعطائهم من قبيل الصدقة والبر فجمعهـا         

  .دليلاً على اتحاد نوعها

 لم تجعل في بدايتها على جهةٍ ليست من جهات البر حتى تتخـذَ          t  إن صدقة عمر      -:الثالث  

  .  )٢(دليلاً على جواز الوقف الذري 

ذري خيري ما بـين الأقـارب   (  كوقف مشترك    tد يكون تصنيف وقفِ عمر بن الخطابِ        وق

 ردٍ على   ) وجهات البر ن بهذا القول، ذلك أنه لم يجعل بدايته على ذوي القربـى             القائلي هو أنسب

  .أو أنّه جعل في بدايته على جهة من  جهات البر

٤ –       ورأما استدلالهم بوقف الزبير بن العوام د على بنيه، وأن للمردودة من بناتـه أن تـسكن           ه 

   -  :)٣( غير  مضرة ولا مضار بها ، فإن استغنت بزوج فلا حق لها ، فقد ردوه من وجهين 

أن البخاري روى صدقة الزبير من غير سند فلا يعرف سنده حتى يحكم علـى رجالـه          :الأول  

يته كذلك من حـق العلمـاء عـدم    أهم عدول وثقات فيقبل حديثهم أم لا ، وكل حديث كانت روا          

  .  الأخذ به مهما كانت لروايته من فضل وثقة 

.........................................  
، الوقف للغني والفقير والضيف )  ٢٩(باب ) ٥٥(كتاب الوصايا ، فتح الباريابن حجر العسقلاني ، )  ١(

  . ٤٠١،ص٥ج
  .١٩٣ص ، محاضرات في الوقفو زهرة ،  أب- ٣٩ص ، الوقف الأهليعلي الخفيف ، ) ٢(
  . ١٩٣، ص محاضرات في الوقف أبو زهرة ، )٣(
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 لم يذكر عمن أخذَ الروايـة      اد هذا الدليل كحجة هو أن الدارمي       ومن أسباب عدم اعتم    -:الثاني  

التي رواها ، ومعلوم أنه لم يعاصر هشاماً، وبذلك فلا بد وأن يكون نقل عمن نقل عـن هـشام،       

 كأن كان من العدول الثقات، أو ممن تقبل روايتـه، أو            -يذكره ليمكن التعرف على حاله    فلما لم   

   .)١( وجب أن يرده العلماء، وأن لا يأخذوا به، وعلى ذلك  فليس في هذا الدليل حجة–غير ذلك 

عن عبد االله بن سـعيد  في سننه نقلها ي  التي رواها الدارمويرد على هذا الاعتراض بأن الرواية    

   . إسناده صحيح:  وقال ، )عن أبي هشام( عن هشام عن أبيه أي أبو أسامةعن 

  

لالهم بأوقاف الصحابة رضوان االله عليهم في وقف كثير منهم على ذوي رحمـه              د وأما است  – ٥

   -:وقرابته أوعلى أولاده وورثته ، فقد ردوه من وجوه 

الخصاف ممـن شـك بعـض       فعن ،    والأسانيد لم تسلم من النقد والط      ،أسانيد الروايات  -:الأول

، لأنها جـاءت عـن      ) إلا ثلاثة منها     ( )٢(العلماء في صحة أكثر ما رواه عن أوقاف الصحابة          

، ولم يقبل روايـتهم إلا قليـل        ) كالواقدي( نهم رجال الحديث    أطريق الرواة الذين اختلف في ش     

  . منهم 

        علـيهم التـي كانـت علـى     وأوقـاف الـصحابة رضـوان االله     r أن أوقاف النبي    -:الثاني  

    عـن فـرائض االله     اًعهده ، يحتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء وبالتالي لا يكـون حبـس              

   . )٣(تعالى ، وأوقافهم التي كانت بعد نزول سورة النساء تكون على إمضاء ورثتهم لها 

   -:وقد اعترض جمهور الفقهاء على ردهم من وجهين 

نزلت بعد أحد وحبس الصحابة بعد خيبر وبعد نزول ) آية المواريث( النساء أن سورة  : أولهما

   . )٤(سورة النساء 

  tأن القول بأن وقف الصحابة كان بإمضاء الورثة وإجازتهم مـردود ، لأن عمـر     : وثانيهما

ترك ابنيه زيداً وأخته صغيرين جداً، وكذلك عثمان وعلي وغيرهم ، فلو كان الحبس غير جائز                

  . )٥( بإجازة الورثة لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبسا إلا

..............................  
  . ١٩٣،ص محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ١(
  .  ٣٨ص ،  علي الخفيف ، الوقف الأهلي–،٤٣ص ، ،محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
  . ٢١٩ص/٦  ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ٣(
  . ١٧٧ص/٩،جالمحلى ، ابن حزم) ٤(
  . ١٨١ص/٩ ،جالمحلىابن حزم ، ) ٥(
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  : الترجيح

في هذا الشأنِ ، وبعد مزيدٍ من البحث والتحري، أجدني اتفق مع ما ذهب إليهِ جمهـور الفقهـاء      

   -:من القول بجواز الأوقاف الذرية ، وقد رأيت ما رأيتُ للأسباب التالية

 المتينة القوية التي تبين بجلاءٍ مـشروعية الوقـف            كثرة النصوص الواضحة، والأحاديث     - ١

بكل أشكاله، بياناً واضحاً لا لبس فيه ، ولا حاجة بعده إلى مزيد تبسيط وشرح ، ولا إلى عمـق               

  . بحثٍ وتفتيش

       فالآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة تشير في كثيـرٍ منهـا إلـى محبـة فعـل الخيـر                       

مسلمين كلهم، كما أنها توضح فضل الصدقة على الأقاربِ، وتعلي شأن           مطلقة، وأهمية تعاون ال   

والسنة النبوية الفعلية والتقريرية والآثـار الـواردة عـن صـحب            . حمايتهم من الفقر والحاجة   

              ة، أو على أشخاص معينين وعلى ذريتهم من بعدالرسول الكرام تزخر بأمثلة للوقف على الذري .

  .  على الأقارب، وعلى آخرين معهم t، ووقفَ عمرt  بهِ الزبير ، واقتدى rفقد وقفَ النبي 

  

  من الوجوه العملية التطبيقية لقاعدة الملكية في الفقه الإسـلامي ودلـيلاً            هاً كون الوقف وج   - ٢

على جواز تصرف الإنسان في ماله كيفما يشاء وأنّى أراد فيما خلا مـا خـالف الـشرع مـن                  

ور التي لا تنـاقض     الأم على الأولاد وذوي القربى إنما هو من         تصرفات،  فإن التصدق بالمال    

  .ور والتصرفات المندوب إليهاالأمالشرع بل هي من 

  

  اتفاق فكرة الوقف الذري مع الفطرة الإنسانية، فالإنسان مجبولٌ على حب ولده وحرصـه                - ٣

يحتاجوا ويعـوزوا،  على مصلحتهم ، وقد يخشى إذا ما وقف على جهة برٍ دون ولده أن يفقروا ف        

فكان الوقفُ الذري سبيلاً للعناية بالذرية ، ونص الواقف على أن الوقف يؤول إلـى جهـة بـر         

وخير عند انقراض ذريته لهو طريق إضافي لعمل الخير، فكم من وقـف ذري آل إلـى وقـف          

  . خيريٍ الحال بانقطاع الذرية

  

قادر ذريته مستكفين، غير محتاجين لصدقات       استجابة للتوجيه الإسلامي بأهمية أن يترك ال       - ٤

غيرهم ولا مضطرين لاستجدائهم، خاصةً من كان منهم صغيراً أو ضعيفاً أو ذا إعاقة تحوجـه                

  .إلى رعاية خاصة، ومورد رزق لا يحتاج إلى جهد منه

ن وقف الواقف على أولاده وأولادهم وذريته وأقاربه ، أو وقفه علـى             أولما سبق يمكننا القول ب    

شخص معين وذريته ،أو أشخاص معينين وذريتهم ، هو أمر مندوب إليه ومستحب و مـشروع                
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منذ بداية الدعوة الإسلامية ، وله مستنده الشرعي في كتاب االله تعالى ، والسنة الشريفة ، وآثـار       

الصحابة رضوان االله عليهم ، ولكن يشترط أن ينص الواقف على أن الوقف الذري يؤول إلـى                 

  .  بر عامة عند انقطاع الذرية الموقوف عليها جهة خير و

  

      والقول بجواز الأوقاف الذرية مقيد بقيود، ولعلّ أهمهـا النيـة التـي تحـبط العمـل أو                       

        هـي التـي تحـدد       - كما هي لكـل عمـل يقـوم بـه المـسلم            - فالنيّة للوقف    ،تجعله مقبولاً 

 فمشروعية الوقف على الذرية أو الورثة مرهونـة         ،ه، ذلك أنها تحدد غاية فاعله من       مشروعيته

، فإذا ما قصد الواقف من الوقف على بعض ذريتـه حرمـان بعـض     بالنية والقصد من الوقف 

  ، فـان الوقـف فـي        ورثته الآخرين،أو زيادة نصيب بعضهم على ما هو مقدر له من الميراث           

 مناقضٍ لنظـام    وقف هنا إلى تصرفٍ   ، فهي تحيل ال    هذه الحالة لا يجوز ولا يصح مع هذه النية        

والواقف بذلك أراد هدم أحكـام االله       ، االله تعالى وبين فيه نصيب كل وارث       الميراث الذي شرعه  

 Þ -:لوصية التي أوصـاها االله تعـالى لعبـاده بقولـه تعـالى      اتعالى في توزيع الميراث، وهدم 

O ä3äÏ¹q ãÉ) ª!$# þíÎû öN à2Ïâ» s9÷rr& ( ) ١١:النساء (  .  

وبمقابل النية المحبطة للعمل النازعة لأجره تظهر نوايا دنيوية أخـرى لا ضـير بهـا ولا                 

 كأن ينوي الواقف بوقفه حماية الورثة جميعاً من سوء التصرف بالمال وتبديـده، أو               ،حرج منها 

مِن التنازع عليه، أو ما يحصل أحياناً من استحواذ بعضهم عليه دون آخر بالحيلـة أو بالحيـاء                  

ما نسمع من حرمان بعض الإناث في جاهلية معاصرة لنصيبهن بالميراث من قبـل إخـوانهن              ك

أن يقصد الواقفُ أن يحمي ورثته من أن تحل بهم كارثة مالية تجتاح مالهم ولا تذر                  أو ،الذكور  

    ذلك أنه لا يخـالف نظـام الميـراث أو يحتـال     ، وهذا مما لا بأس به ولا حرج عليه     ،لهم شيئاً 

، ولا هو يصادم نصاً من الكتاب أو السنة فيؤدي بالتالي إلى إلحاق ضررٍ بأي من الورثـة    عليه  

   .)١(الذين صاغ االله نظام الميراث الكامل لحمايتهم جميعاً وحفظ حقوقهم 

..............................  
  . ١٩٦ص ،  محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ١ (
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  المطلب الثاني 

  ري بين الإبقاء والإلغاء عند العلماء المعاصرين الوقف الذ

  

 بين أخذ ورد، ولطالما اختلـف العلمـاء       ؤهلطالما ظلت قضية إبقاء الوقف الذري أو إلغا              

 فمن قائلٍ بإبقائه، مستعيناً لبيان رأيه بالحجة والدليل، إلـى داعٍ            ،عليها وتباينت آراؤهم بصددها   

تنداً بدعواه إلى الأدلة والبراهين من كتاب االله وسنة رسـوله           مسولإلغائه مظهراً سبب دعواه ،      

       ر، أو متخذاً الحجة لما رآه من خروج الوقف الخيري والذري           الأمأو نازلاً بذلك عند رغبة ولي

  .منه خاصةً عن سبيله، وما آل إليه حال الوقف مما لم يشرع الوقف لأجله

،أول قـاضٍ  )١(اضي إسماعيل بن اليـسع الكـوفي  وممن قال بإلغاء الوقف الذري ودعا إليه ، الق     

      هـ ، وكان يقول بـرأي أبـي حنيفـة بعـدم جـواز الوقـف                ٦٤حنفي يعين في مصر سنة      

ولم يكن أهل مصر يعرفونه يومئذ فسخطوا عليه وطالبوا بعزله على الرغم مـن أنـه       ،  وإبطاله

  . ) ٢( هـ ٦٧عزل سنة كان محمودا عندهم ، وقد استجابت الخلافة العباسية لطلبهم هذا و

إلا أن المطالبة بإلغاء الوقف لم تكن دوماً إتباعا لرأي إمامٍ ولا تفسيراً لدليل شـرعي،فها                      

 يفكر في الاستيلاء على أراضي الدولة، ومن بينها الأوقاف،فيطلب إحقاقـاً            )٣(هو الظاهر بيبرس  

ن فعل تركه،وان لم يكن فـي  إلعقار،فلرغبته من كل مالك عقار أن يقدم المستند المثبت لملكيته ل     

  لعلماء انتبهوا لهذا فوقفوا ضدهغير أن ا،يد المالك مستند يثبت ملكيته للعقار استولى عليه

.................................................  
فضل وأبـو عبـد     وأبو ال  الحنفي،  الكندي الكوفي  ابن الربيع بن اليسع    أوإسماعيل بن اليسع بن الربيع      هو  ) ١(

وسمع من محمد بن عمرو بن علقمة وغيره، روى عنه عبد       . كان من أهل الكوفة، أخذ عن أبي حنيفة       . الرحمن
كانت ولايتـه بعنايـة     : قال أبو عمر الكندي    .االله بن وهب وسعيد بن أبي مريم وأبو صالح الحراني، وغيرهم          

، وذلك بعد موت ابن لهيعـة       ى رأي أبي حنيفة   أول كوفي ولي القضاء عل     وهو. يعقوب بن داود وزير المهدي    
ليـسع،  اأول من أدخل مذهب أبي حنيفة مصر، إسماعيل ابن     : وقال سعيد بن أبي مريم    .سنة أربع وستين ومائة   

 . ، وكان من خير قضاتنا، إلا أنه كان مذهبه إبطال الأحباس، فثقل على أهل مصر وابغضوه             وكانوا لا يعرفونه  
 ـ  ،  )م١٩٩٨ -هـ١٤١٨(ابن حجر العسقلاني  :أنظر         علـي محمـد  .د:تحقيـق  ( قـضاة مـصر   نرفع الإصر ع
وأبو الفضل وأبـو    إسماعيل بن النسفي الكندي     (ولقد ورد اسمه  .  القاهرة   –، مكتبة الخانجي    ٨٨،ص١،ط)عمر  

بي ، لمحي الدين ابن أ    )عبد الفتاح محمد الحلو   .د: تحقيق (الجواهر المضية في طبقات الحنفية    في   )عبد الرحمن 
 ـ١٤١٣(محمد عبد القادر بن محمد بن نصر بن سالم بن أبي الوفاء القرشـي الحنفـي                ، ج  ٢،ط)م١٩٩٣-هـ

  .  ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ٤٣٨ص/١
 حسن المحاضـرة فـي     ،) م١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧( الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي       السيوطي ،   ) ٢(

  .، دار إحياء الكتب العربية ١٤١ص/٢ ، ج١، ط) ل إبراهيم تحقيق محمد أبو الفض ( تاريخ مصر والقاهرة
كـان الظـاهر    :حد سلاطين مصر، له فتوحات قال الذهبي      أالبندقداري،الملقب بالظاهر بيبرس،  ،الفتح أبو هو)٣(

 في الإسـلام ، ومواقـف   ءن له أياما بيضاإمه ويغفر له ، فحواالله ير: خليقاً بالملك، لوما كان فيه من ظلم،وقال      
   . ١٠٥ ص/٢، ج حسن المحاضرةالسيوطي، :نظرأ. هـ بدمشق ٦٧٦ وفتوحات معدودة ، توفي سنة ةورمشه
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   )١(ام محي الدين النووي الإم ومن أبرزهم ،وجرت مساجلات بينه وبين العلماء بخصوص ذلك

الذي قاد العلماء في الوقوف ضده ، وبين له أن عمله هذا لا يحل، ولا يجيزه أحد من العلمـاء،             

  كره أن غالبهم ورثوافمن بيده شيء فهو ملكه، لا يحل الاعتراض عليه، ولا يكلف بالإثبات، وذَّ

لاك عن أسلافهم ولا يمكنهم تحصيل كتب شراء، أو أن كتبهم نهبت، وعليه لا يجـوز                الأمهذه  

سلب الأرض من مالكيها حتى ولو لم يكن لديهم مستند  يثبت ملكيتهم لها، ومـا زال النـووي                   

  . )٢(قي العلماء في مناهضته حتى ترك ذلك وعدل عن الاستيلاء على الأرض وبا

ر كي يحقق غايته بامتلاكها، فحاول فـرض  الأمإلا أن الظاهر بيبرس حاول أن يلتف على          

ضرائب كثيرة على العقارات ومن بينها الأوقاف، متعللاً بضيق الحال، وعجز بيت المال،فأكمل             

بدأه، ووقف في وجهه مرة أخرى وعارضه ، لأن الضرائب ترهق الناس            الشيخ محي الدين ما     

طار، وغلاء الأسعار، وقلة الغلاّت والنبات،وهلاك      الأموهم في حالة فقر وضيق حال بسبب قلة         

، إلاّ أن الظاهر بيبرس لم يستجب لرأي الشيخ محي الدين هذه المرة، وقرر أن خيـر        )٣(المواشي

و استصدار فتوى مضادة، فلجأ إلى العلماء أنفسهم في دمشق، وجمع           طريقٍ للرد على الفتوى ه    

فتاويهم في تأييد فرض الضرائب، فندد الشيخ محي الدين النووي في إكراهـه العلمـاء علـى                 

ذلك،ثم أن الظاهر حاول إكراه الشيخ محي الدين نفسه على  الفتوى التي يريد بجـواز فـرض                  

ه بهذا القصد، فرفض الـشيخ محـي الـدين طلـب        الضرائب على الناس، وأحضره إلى مجلس     

نـك  إعرف أأنا : ( سلطان  الالسلطان، وقال له قولَ من لا يخشى في االله لومة اللائم ولا سلطة    

وليس لـك مـال، ثـم مـن االله عليـك، وجعلـك        )٤(كنت في الرق للأمير علاء الدين البندقدار    

صة من ذهب، وعندك مائتـا جاريـة،        ملكاً،وسمعت أن عندك ألف مملوك، وكل مملوك له حيا        

 عـن   لكل جارية حق من الحلي، فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت المماليك بـالبنود الـصوف بـدلاً                

الحوائص، وبقيت الجواري في ثيابهن دون الحلي ، أفتيتك بأخذ المال من الرعيـة ، فغـضب                 

  هذا من كبار علمائنا إن : الظاهر بيبرس منه وأخرجه من دمشق، فخرج إلى نوى، فقال الفقهاء 

 .............................................  
نوى،  نسبة إلى، لنووي  ا يحيى بن شرف بن مرين، أبو زكريا  الحافظ شيخ الإسلام محيي الديالإمامو ه) ١(

اللّه تعـالى  النووي رحمه   ولد.في زمانه ، شيخ المذاهب وكبير الفقهاء وهي قرية من قرى حوران في سورية
، وقدوة في الورع، وعـديم النظيـر فـي    اًهداز كان رحمه االلهقرية نوى من أبوين صالحين،   هـ في٦٣١في 

هو مخلص في مناصحته وليس له أي غرض خاص ، ر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمو، الحكام  مناصحة
فـي  ، تـوفي  ك البيان والحجة لتأييد دعواه لائم، وكان يمل مصلحة شخصية، وشجاع لا يخشى في اللَّه لومة أو

  .كتاب ال، مقدمة الأذكار النووية،محيي الدين بن شرف النووي الدمشقيالنووي،الإمام :نظرأ. هـ ٦٧٦سنة 
: للاطلاع على هذه المساجلات التي تمت بين الشيخ محي الدين بدمشق والظاهر بيبرس بالقاهرة ، انظـر      ) ٢(

    . وما بعدها ٩٧ص/٢ ، جي تاريخ مصر والقاهرةحسن المحاضرة فالسيوطي ، 
  . ٩٨ ، ٩٧ص/٢ ، جفي تاريخ مصر والقاهرة ةحسن المحاضرالسيوطي ، ) ٣(
: راء الأكابر بالـديار المـصرية ، انظـر    الأمحد أ الدين سنجر بن عبد االله التركي البندقداري ،      ءعلا هو) ٤(

  .١٠٥ص/٢ج ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي ، 
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لا : ده إلى دمشق، فرسم برجوعه، غير أن الشيخ امتنع، وقـال          وصلحائنا، وممن يقتدى به، فأعِ    

  .  )١( أدخلها والظاهر بها، فمات الظاهر بعد شهر

 )٢(فهذا الظاهر برقوق أتابـك     ، بيبرس وحده من حاول وضع يده على الأوقاف       الظاهر  ولم يكن   

ويذكر فيه أن أراضـي   ،  والعلماءةهـ، فيحضره القضا ٧٨٠ من سنة    ةيعد مجلساً في ذي القعد    

، وأن بيت   )٣(  نبيت المال أخذت منه بالحيلة، وأنها جعلت أوقافاً من بعد الناصر محمد بن قلاوو             

أما ما وقف على خديجـة وعويـشه        : المال ضاع بسبب ذلك، فقال الشيخ سراج الدين البلقيني          

 والعلماء والطلبة  فلا سبيل إلى نقضه، لأن لهم فـي            وفطيمه فنعم، وأما ما وقف على المدارس      

   . الذرينه يقول بجواز إلغاء الوقف أ ولعلّ فتوى البلقيني هنا تشعر ،)٤( الخُمس أكثر من ذلك

أما حين لم يكن في الناس ممثل النووي ، استطاع الحاكم أن يسلب الموقوف عليهم وقفهم، ن 

                   )٥( هذا الباب ولج محمد علي باشاومن وأن يحمل وزر قطع صدقة جارية، 

ف وتعس أصبحت ملكاً له ف،اهاألغواستولى على الأوقاف كلها ف ،،ونفَّذ مآربه–مصر  حاكم–

   . )٦(بالشعب،وطالبهم بإبراز الوثائق التي تثبت ملكيتهم لتلك الأوقاف، والتي لا يملكها إلا القليل

...........................................  
  .١٠٥ص/٢ ، جفي تاريخ مصر والقاهرة ةالسيوطي ، حسن المحاضر)  ١(
هو سيف الدين أبو سعيد برقوق بن أنص ، وهو أول السلاطين من الجراكسة ، وليس فيهم مـن تـسلطن                     )٢(

في الـسلطة  سلم ، ومات قبل سلطنة ولده بشهر ، واستمر الظاهر        أد قدم أباه إلى مصر و     قوأبوه مسلم غيره ، ف    
 واستمر إلى أن مات ،  والـذي  هـ٧٩٢ حيث خلع وسجن بالكرك ، ثم عاد إلى السلطة سنة   هـ٧٩١إلى سنة   

  .١٢٠ص/٢،جحسن المحاضرة –أشار بتلقيبه بالظاهر شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني 
 قـلاوون يعـرف     وكـان . الملك الناصر أبا الفتح محمد بن المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي          : هو   )٣(

وللملك الناصر رحمه االله السيرة الكريمـة       . بالألفي لأن الملك الصالح اشتراه بألف دينار ذهبا وأصله من قفجق          
وكفاه شرفا انتماؤه لخدمة الحرمين الشريفين، وما يفعله من أفعال البر كالجمال التي تعـين               . والفضائل العظيمة 

لضعفاء، وتحمل من تأخر أو ضعف عن المشي في الدربين المصري           الحجاج فتحمل الزاد والماء للمنقطعين وا     
غرائب  تحفة النظار في  ،أبو عبد اللّه ابن محمد اللاّواتي  المعروف بان بطوطة         ابن بطوطة ،    :انظر. والشامي  
شهاب الدين أحمد بن عبد      ،لنويريا:، ويلقب كذلك بأبي المعالي ، انظر        ١٧ص/١،جوعجائب الأسفار  الأمصار

، ١ ،ط   )وجماعة مفيد قمحية : تحقيق  (نهاية الأرب في فنون الأدب     ، ) م ٢٠٠٤ - هـ   ١٤٢٤(اب النويري الوه
  . لبنان– ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٤٤ص/٣٢ج
  .٣٠٥ص/٢،جحسن المحاضرة ، يالسيوط) ٤(
 ،لجنديـة ، وفى سن الشباب انخرط في سـلك ا  م١٧٦٩ بمدينة قولة من موانئ مقدونيا في يولد محمد عل) ٥(

 قولة وأظهر كفاءة فتدرج في الترقيـة إلـى أن خـرج    م  كمعاون لرئيس كتيبة١٨٠١ م مصر عاووصل إلى
 عاد  إلى الحياة العـسكرية عنـدما أغـار   و، الجديد خسرو باشا الفرنسيون فأصبح من الرجال المقربين للوالي

م  وصل إلـى  ١٨٠٥وفى عام  ،  يينجيوشه لمحاربة الفرنس نابليون على مصر وشرع الباب العالي في تعبئة
فرمـان البـاب العـالي     وفى يوليو من نفس السنة وصل، الشعبية المصرية  كرسي والى مصر بفضل القوى

، وأرسل جيشه إلى الحجاز فاستولى عليهـا  ١٨١١بتوليته مصر، قضى على المماليك في مذبحة القلعة الشهيرة     
وقد أدت هذه الانتصارات وهذا التفوق ،  ... والشام لى فلسطينعلى النوبة وعلى جزيرة كريت ثم ع ثم استولى

 فـي مرض محمـد علـى   ، المصالح ضده  وقوف الدولة العثمانية وبعض الدول الأوروبية ذات العسكري إلى
 م ودفن بمسجد القلعة١٨٤٩ في بالإسكندريةباشا واليا على مصر وتوفى   وصدر فرمان بتعيين إبراهيم١٨٤٨

 ٢، ط ١ ، ط  المجمل في تاريخ مصر   ،  )م١٩٩٧-هـ  ١٤١٧) (م١٩٩٣-هـ١٤١٣(الأنصاري  ناصر  .د: أنظر.
 ، ٥ ، طعصر محمد علي باشـا ،)م١٩٨٩-هـ١٤٠٩( عبد الرحمن الرافعي –القاهرة  – ،دار الشروق ٢١٥ص
  .  دار المعارف ،القاهرة ٥٢٨ص

  . ٢٧ ص ،محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٦( 
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 في القضاء على الأوقاف،يحسن بنا أن نشير إليه هنا، وذلك           وقد سلك محمد علي مسلكاً خطيراً     

محمـد   ، فـأراد هناكالمؤيدين لحركة حزب الإصلاح في تركيا،الذي ألغى الأوقاف       أنه يعد من  

 ـ              لـيس  ر الـسهل،إذ الأمعلي أن يحذو حذو هذا الحزب،وينهي الأوقاف في مصر، وهذا ليس ب

  الحنفية عمد إلى مفتيولذلك فتنبه محمد علي ؛ من العقل أن يحدث حدثاً بدون مستند شرعي

 ـر أن يمنع وقـف      الأمبالإسكندرية محمد محمود الجزايرلي، يسأله عما إذا كان لولي           اكن الأم

بعـض   حرمانكالمملوكة لأهلها سداً لذريعة ما غلب على العامة من التوسل به لأغراض فاسدة    

ضها للتلف بعد الممات ، فأفتـاه المفتـي بأنـه           والمماطلة بالديون في الحياة ، ثم تعري       الورثة،  

.  ممـا تقتـضيه الـسياسة الـشرعية        - أي الإلغاء  –ر سداً للذريعة؛ ولأنه     الأميجوز ذلك لولي    

الأوقـاف، إبقـاء     بمنع  ) هـ١٢٦٢(واستناداً على هذا، أصدر أمره في التاسع من رجب سنة           

ئع، ورداً لأغـراض المبطلـين الـذين     على عمارة الملك ووقايةً له من الأضرار، وسداً للـذرا         

يحاولون من طريق وقف أموالهم وعقاراتهم أن يفروا من أداء ما عليهم من الديون وأن يحرموا                

   . )١(الورثة 

 ـ وآل   - وليس لعهدٍ دوام ولا لغير االله بقاء       –وحين انقضى عهد محمد علي              ر بعـده   الأم

    خطواته،ولا رأى فـي الوقـف مثـل         )٢(   وي سعيد لولده ، فاتجه إلى الإصلاح، ولم يتبع الخدي       

 يقضي بترخيص وقف الأشجار والمباني      م١٨٦٧السابع من مارس سنة     رأيه، وأصدر أمراً في     

  . )٣(والسواقي المنشأة في الأطيان الخراجية دون وقف الأطيان نفسها 

  

لسلطان العثماني ر إلى سابق عهده، واستقام حال الوقف بصدور أمر من االأمثم عاد      

،فأصبح بذلك م١٨٩١ وذلك في الخامس عشر من إبريل سنة ،للجميعبإعطاء الملكية التامة 

الوقف مباحاً للجميع، وأقدم الناس على الوقف،وتحققت رغباتهم، وخرجوا من ضيق المنع إلى 

ين،فإنه لم وإن كان القانون الجديد قضى على المنع جملة وتفصيلاً فأطلق يد الواقف. سعة السماح

فأساء بعض الواقفين الاستعمال، وعمدوا إلى حرمان بعض  ، ارة بالسوءالأميقضِ على النفس 

  الورثة،مما جعل أبناء الأسرة الواحدة يتفاوتون يساراً وإعساراً،فترى الأخوين أحدهما في عيشٍ 

......................................  
  . ٢٧ص ، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ١(
ولقد  ، بتربيته ونشأتهوالده  ، وأعتنيم ١٨٢٢ الإسكندرية عام فيولد  محمد علي باشا، ابنالخديوي سعيد ) ٢(

وهـي   ،م١٨٥٨ الصادرة فـي سـنة     "اللائحة السعيدية" حق تملك الأرض طبقاً لقانونه الشهير منح الفلاحين
عبارة عن قانون خاص بإصلاح حال الفلاح وتخويله حق الملكية العقارية للأراضي الزراعيـة بعـد أن كـان            

ترة ما بـين    في الف  وقد حكم والطمأنينة،   فشعر الفلاحون بالراحة     محروماً من حق التملك في عهد محمد علي ،        
  . ٢٤٥ ، صالمجمل في تاريخ مصرناصر الأنصاري ، . د: أنظر. م ١٨٦٣م حتى ١٨٥٤

،  أحكام الوقف في الفقه والقانون     ،) م١٩٩٣ -هـ١٤١٤) (م١٩٩٣ -هـ١٤١٢ (سراج ، محمد سراج   ) ٣(
  . ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  ١٥ص /٢ج
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ن شرع االله الحكيم وسنته القويمة يخرج قٍ شديد، ولأن الخروج عيضووآخر في فقرٍ رغيد، 

لهذا الفعل المجافي للشرع عاقبته الوخيمة، فانصرف ور عن نصابها، كان لا بد أن تظهر الأم

 بأكثر مما جعل االله لهم إلى خصوهم دون غيرهمالذين اختصهم آباؤهم بأوفر نصيب والأولاد 

أن يعيشوا في مستواهم السابق، ولا أن ولم يعد يمكنهم بعد نفد ما بأيديهم، فملاذهم ومتعهم، 

، فاقترضوا بالربا الفاحش، وسلط على هذه الأوقاف نظاراً يأكلون يعيشوا دونه وقد اعتادوه

  . )١( والمرابين تها أكلاً  لماً، وبذلك أصبح أولئك المحظوظون نهباً للنظارغلاّ

  

فحاقـدٍ   ومغلوب، ينقسم إلى غالبٍأن  و،ومجتمع هذا حاله لا بد وأن تعمه الفوضى والظلم          

، وكان هنـاك    الذريونتيجة لذلك ارتفع ضجيج صاخب، ينادي بالشكوى من الوقف          ومحسود،  

 وسيلة للبرهنة على أن الوقـف    مما آل إليه الحال   خصوم للوقف يثيرون ذلك الضجيج، واتخذوا       

شر  حاولوا حـث النـاس      فاسد، وقد شعر بهذا الشر بعض العلماء والقضاة، و          مستطير، ونظام

لكـن محـاولاتهم   ، على إصلاح أمور الأوقاف، والقضاء على الشروط التعسفية لدى الـواقفين        

باءت بالفشل،ولذلك أستغل خصوم الوقف هذه الفرصة واستعانوا بها في بـث دعـايتهم ضـد                

  . )٢(الذريةالأوقاف 

       الأسـتاذ قاسـم     وممن شن هجوما عنيفا على الأوقاف الذرية فـي ذلـك الحـين كـان                     

رعت الأوقاف لأجله، فالواقف ليس له قـصد        ن مقصد الواقفين قد تحول عما شُ      أأمين، واحتج ب  

بوقفه إلا حماية أمواله وتحصينها خوفاً عليها من الضياع، فاتخذه بذلك وسيلة تحول بين ذريتـه            

نه لا يقـصد  ألا تنقطع إلا ن كان وقفه يؤول في النهاية إلى جهة برٍ        إوال، فهو و  الأموبين تبذير   

، إنما يفعله لأن الوقف لا بد فيه من أن يؤول إلى جهة بـرٍ لا                 من اشتراط ذلك التقرب إلى االله     

تنقطع وإلا فيعتبر باطلاً، ويقرر الأستاذ قاسم أمين عدم نجاعة الحل الذي يستكين إليه الواقـف                

ا كانوا علـى صـفةٍ معينـةٍ فكـل      أن أولاد الواقف إذ:حريص على ماله، ويوضح ذلك بقوله    ال

وال لا تكفي ولا تمنعهم من ذلك، واستدل        الأمالاحتياطات التي يضعها الواقف لمنعهم من تبذير        

على قوله بالمعقول وما أكثره في ذلك الحين، فالشواهد والتجارب تثبت أن الأولاد إذا لم يكـن                 

وات، فيستدينون حتى يـستغرق     لهم رادع من أنفسهم فهم خاضعون بحكم الضرورة لتأثير الشه         

الدين حصتهم من غلة الوقف في الحال والمستقبل، ولقد آلت كثير من الأوقاف إلـى الخـراب                 

  .         بسبب تنازل المستحقين وإهمال النظار

.................................  

  .١٥ص /٢،جوالقانونأحكام الوقف في الفقه محمد سراج، - ٢٧ص ،محاضرات في الوقفزهرة ،  أبو )١(
  .   وما بعدها٣٠ص ، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
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  : ولفت الأستاذ قاسم أمين أن الوقف لا يعود إليه اعتباره إلا بأمرين  

الوقف  فيصرف من بداية    لوجوه الخير والبر،   ة أن يخصص الواقف من بداية وقفه نسب       -:لالأو 

تشفيات ، ومساعدة الفقراء وطلاب العلم ، وغير ذلك         على جهات البر والخير، كالمدارس والمس     

  . من وجوه البر التي لا تنقطع ، وكأنه يقول بالوقف المشترك 

  أن يعين الواقف في صيغة وقفه الأشخاص الـذين تنـاط بهـم مـسؤولية الولايـة                  -: الثاني

رط الواقـفُ  وأمورها، سواء من ذريته أو من غيرهم، على أن يستوفوا شروط الولاية، وأن يشت  

في صيغة وقفه أن لا تؤول الولاية إلى ديوان الأوقاف أو غيره من مصالح الحكومة بأي حجـة   

 لـيس للأمـة منـه    - في رأيه -كانت، ولا لأي سبب كان، ذلك أن كل وقف تحكمه الحكومة          

   .  )١( نصيب 

تج نتائج مختلفـة    ويوضح الأستاذ قاسم أمين في النهاية كيف أن التحول في استعمال الشرائع ين            

بقدر ما يوجد من اختلاف في وجوه تنفيذها، وكيف أن الأخلاق تؤثر على القـوانين والأنظمـة      

  .  فتغيرها وتقلبها وتفسدها وتحول بينها وبين الوظيفة التي وضعت لأدائها

 بين العلماء المعاصرين حول مسألة إلغاء الوقف الذري أو عدم ولقد شهد القرن العشرون خلافاً

   -:إلغائه، مكونين بذلك رأيين 

  .  وهو رأي العلماء المعارضين لإلغاء الوقف الذري-:الرأي الأول 

ومن العلماء الذين عارضوا إلغاء الوقف الذري وقادوا علماء آخرين في حملة الدفاع عن بقائـه           

 .عوة لبقائـه ، وقد بذل من الجهد سنامه للحفاظ عليه والد      ) ٢( واستمراريته الشيخ مصطفى الزرقا     

 حيث قال بعد عرضه لأدلة المـانعين والمجيـزين        )٣( ومنهم أيضاً الدكتور محمد مصطفى شلبي     

فهل بعد كل   : ( للوقف الذري، وبيانه بالدليل أن الوقف الذري موجود في الإسلام في كل فتراته            

! قـارب ؟ ضا للبر ولم يكن منه على الذرية والأ       متمح هذا يقال إن الوقف في صدر الإسلام كان       

  .  )إن الجواب الصحيح لهذا التساؤل ينادي بعكس ما قيل 

.....................................  
  .، مكتبة الترقي  ٢٦ص ،) م١٨٩٨ -هـ١٣١٦(  أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظقاسم أمين ، ) ١(
ة للرد علـى مـن   الشمس الجلي( م أسماها ١٩٢٦ - هـ ١٣٤٤وضع الشيخ مصطفى الزرقا رسالة عام     ) ٢(

 الذي أفتى ببيع وقف الذريـة  محمد رحيم الطرابلسيوكانت رداً على فتوى الشيخ ) أفتى ببطلان أوقاف الذرية  
واقره عليها نخبة من علماء     ) . ٢٥٣( التي تصدر بطرابلس عدد     ) صدى الشعب   ( والفتوى نشرت في جريدة     

توت عليه هذه الرسالة منطبق على ما هو معروف فـي  ما اح: ( أفاضل مدرسين في المدرسة العلمية ، وقالوا        
عمر المرتيني مدرس الفقـه ، إبـراهيم        : والعلماء هم   ) الشرع ، فلذا وضعنا تواقيعنا تقريرا ونفيا لما يخالفها          

السلقيني مدرس الفقه الحنفي ، احمد الزرقا مدرس الفقه الحنفي ، عمر بن محمد خير مدرس النحو الـصرف ،       
لطباخ مدرس الحديث والتاريخ ، عبد االله المعطي مدرس الفرائض،احمد الشماع مدرس التفسير ،         محمد راغب ا  

  .فيض االله الأيوبي مدرس التوحيد والمنطق ، محمد اسعد مدرس الفقه الشافعي ، محمد الناشد مدرس الفرائض
لفقـه  أحكـام الوصـايا والأوقـاف فـي ا         ) .م  ١٩٨٣ -هــ   ١٤٠٣( شلبي ، محمد مصطفى شـلبي     ) ٣(

  .  الأردن– ، دار عمار ، عمان ١٢٤ ،ص٤،طوالقانون
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المصرية في ذلك الحين دور مهم أيضاً في هذا  مفتي الديار )١( المطيعيتيبخوللشيخ محمد 

  .   )٢( ، حيث رفض محاولة وزير الأوقاف المصرية حل الأوقاف الذرية الصدد

،رسالة للرد على من قال بجواز حل        )٣( بدمشق   ءكما أصدرت مجموعة من علماء جمعية العلما      

  .الأوقاف الذرية 

  .  وهو رأي المؤيدين لحل الوقف الذري-:الرأي الثاني 

.  الذي أفتى ببيع وقف الذرية   )٤(يمحمد رحيم الطرابلس  وممن أيد إلغاء الوقف الذري وحلّه الشيخ        

  . الذي يرى جواز حل الأوقاف الذرية )٥(رامز الملكومنهم كذلك الشيخ 

 ..............................................  
ولد ببلدة المطيعة بمصر    . الشيخ شمس الدين محمد بخيت بن حسين المطيعي المصري الحنفي المذهب          هو  ) ١(

م ، ونشأ بها، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر، وتلقى              ١٨٥٤-هـ١٢٧١في سنة   
والعربية على كبار الشيوخ في عصره، كالشيخ محمد عليش، وعبد الرحمن الشربيني، وأحمـد              العلوم الشرعية   

وأخذ ،  الرفاعي، وأحمد منة االله، والسقا، ومحمد الخضري المصري، وحسن الطويل، ومحمد البهوتي، وغيرهم            
ندرية، وفـي سـنة     هـ عين قاضيا في الإسـك     ١٣١١في سنة   و. العلوم الفلسفية عن السيد جمال الدين القاسمي      

م، ١٩١٤هـ عين عضوا في محكمة مصر الشرعية، ثم رئيسا للمجلس، ثم مفتيا للديار المصرية سـنة                 ١٣١٥
وكان شيخ عصره، عرفته مصر أستاذًا كبيرا، وقاضيا لبقًا فطنًا، يقضي بين النـاس فـي مختلـف ضـروب                    

       ا تجري بين الناس فتواه، فيكون القـول مـا قـال،            الخصومات، فيكبره المحكوم عليه والمحكوم له، وكان مفتي
والرأي ما رأى، وكان أعلم أهل جيله بدقائق الفقه الحنفي وأبسطهم لسانًا في وجـوه الخـلاف بـين أصـحاب            

 وكان من أشد المعارضين للـشيخ       ،الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وجمع مكتبة كبيرة أهديت بعد وفاته للأزهر          
إرشاد العباد إلى الوقف علـى       ، له مؤلفات عدة منها       م في القاهرة  ١٩٣٥-هـ١٣٥٤ توفي في سنة  ،محمد عبده 

   . ٥٠ص/٦ ،جالأعلامالزركلي ، : أنظر  .الأولاد
عن وقـف تمـيم الـداري الـصحابي         -مفتي الديار المصرية  -صورة فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي       ) ٢(

النـسخة الأخيـرة ، الجامعـة الاردنيـة ،     ،  ٢٧٥ رقم ١٣٥٠ من شهر رجب سنة    ٧، صدرت يوم     ،وأعقابه
  .٩٩ص/٧ج
أرسلت جمعية العلماء بدمشق تستفتي طائفة من كبار العلماء في الشام في مشروعية الوقف الذري وتحريم                ) ٣(

الشيخ محمد نجيب : بيعه ، فوردت الفتاوى متفقة على مشروعة الوقف بنوعية وعدم جواز بيعه ، ومن العلماء            
علامة الجليل مفتي اللاذقية الشيخ مصطفى أديب محمودي ، والشيخ محمد سعيد النعـساني ،               سراج الدين ، وال   

  ) .  ٢(انظر ملحق رقم .... والشيخ محسن الأمين الحسيني العاملي ، والشيخ احمد الزرقا 
  .تصدر بطرابلس  ، ٢٥٣، عدد )صدى الشعب( فتوى نشرت في جريدة ال) ٤(
 -م ١٩٠٣(ولد في طرابلس  . بن محمد بن عبد اللطيف البركة الشهير بالملك       هو رامز بن محمود بن يوسف       )٥(

 ١٨٧٤(أمين عز الدين    مدرسة العلمية التي أسسها القاضي      ال درس في مدرسة الراهبات ثم انتقل إلى      ،) م١٩٨٩
يله وعلوم اللغة على يد الشيخ عبد الكريم عويضة ثم تابع تحـص           علوم الدين   رس   د فلما انتهى منها  ) م١٩٦٨ –

ثم عاد إلى طرابلس حاملاً الإجازة العلمية في علوم الدين وقبل سفره إلى الأزهر،              . العلمي في الأزهر الشريف   
الخطابة في جامع عمر بن     :  تولى عدة مناصب دينية منها     ، في ثانوية عمان   - خمس سنوات  –درس في الأردن    

 ـ   جامع العطار  الخطاب في الميناء، وإمامة    ثـم فـي الجـامع الكبيـر     ). المعلـق (زعيم ،والتدريس في جامع ال
ولعلـه  ،  الإفتاء في طـرابلس   بثم كلف   .  عين مديراً الأيتام في المحكمة الشرعية      ١٩٣٩ وفي العام    ،المنصوري

ف الذرية طبعـت     وترك مؤلفات عدة منها ثلاث رسائل الأولى في حل الأوقا          أول من أفتى ببيع الأوقاف الذرية     
نظرة فيما جاء في نقض جمعية العلماء بدمـشق، طبعـت فـي طـرابلس،           : والثانية.هـ  ١٣٥٦في طرابلس،   

 هــ   ١٣٥٧رأي فضيلة شـيخ الأزهـر فـي الأوقـاف الذريـة، طبعـت بطـرابلس               : والثالثة. هـ١٣٥٧
http://www.tourathtripoli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

٣٥-٢١-١٠-٢٣-٠٢-١١٨:٢٠١٠&catid=٤٩-٣١-٠٨-١٦-١١-٢٠:٢٠٠٩&Itemid=٢٤   

  .المركز الثقافي للحوار والدراسات ، علماء وشخصيات من طرابلس ، الشيخ رامز الملك

  .جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في طرابلس ٩٩/http://www.elmakerem.org/article أو
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إن :(ناقش أدلة المانعين والمجيزين انتهـى إلـى القـول          ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة،فبعد أن      

 على من أحب لا تجد دليلاً قوياً تعتمد عليه سوى           الأوقاف التي تقوم على الحبس على الذرية أو       

 لا  النظر إلى المآل،وهو جهة القربة،وما كانت أوقاف الصحابة كذلك، وإن هذا النوع من الوقف             

حبستَ أَصلَها  إِن شِئْتَ   : ( لعمر r قول الرسول    ولا ينطبق عليه  ينطبق عليه أنه صدقة جارية ،       

 ، فإن أقصى ما أجازه عمر أن يأكلوا منهـا   tبق عليه صيغة وقف عمر    ،ولا ينط )وتَصدقْتَ بِها 

غير متأثل أي من غير اقتناء،أي يأخذوا على قدر الحاجة إن افتقروا،وعلى ذلك يكون الوقـف                

الأهلي غير قائم على أدلة من النصوص الدينية الصريحة، ويكون منعه فـي المـستقبل غيـر                 

ا ومصر من منع الأوقاف الأهليـة فـي المـستقبل لا            مخالف لأصل الشرع،فما قامت به سوري     

  . )١( )يعارض أي نص من النصوص الشرعية حديثاً نبوياً أو آية قرآنية أو فتوى صحابي 

بإلغـاء الأوقـاف الأهليـة دون        )٣(القاضي البلقيني  فتوى   )٢(و زهرة بولقد أيد الشيخ محمد أ         

راء إلى أشخاص   الأمفقد قسم الذين حبس عليهم      ن فتوى البلقيني صحيحة ،      إو: ( الخيرية فقال   

لم يلاحظ في الحبس عليهم جهة قربة ،  وجهات تعد من مصارف بيت المـال ، فمنعـه مـن                     

حباس التي رصدت على مصارف بيت المال حتى لا يدعو ذلـك إلـى إهمـال هـذه             الأ إبطال

   .)المصارف

  -:واستدلوا على جواز حل الوقف الذري بما يلي  

لأوقاف الذرية لا تستند إلى كتاب ولا سنة ولا إلى إجماع ولا قيـاس ، بـل القيـاس                    إن ا  – ١

 من الوصية، والوصية لا تصح للـوارث        ىإن الوقف يستق  : يقتضي عدم صحتها ، لأنهم قالوا       

  . )٤(فكذا الوقف الذي يقاس عليها 

. )٥()أُمورِ محـدثَاتُها وشَرّ الْ:( r عنها في قول الرسول   إن الأوقاف الذرية مذمومة ومنهي–٢

  يقوم ويعني بها من أحدث بعد الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم، ووجود كثير من

.........................................  
  . ٤٧ص  ، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ١(
  . ١٩ص ، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
  ) م ١٤٦٤ - ١٣٨٩=  هــ    ٨٦٨ - ٧٩١(لقيني الشافعي شيخ الإسلام     هو صالح بن عمر بن رسلان الب      ) ٣(
تفقه بأخيه عبد الرحمن بالقاهرة، وناب عنه في الحكم، ثم تـصدر    . قاض، من العلماء بالحديث والفقه، مصري     :

 وعزل وأعيد سـت  ٨٢٧ - ٨٢٥ هـ وولي قضاء الديار المصرية سنة ٨٢٤سنة (للإفتاء والتدريس بعد موته     
الغيـث  (، و   ) ترجمة أخيـه  (، و   ) ترجمة والده (و  ) ديوان خطب (من كتبه   . ي وهو على القضاء   مرات، وتوف 

التجرد والاهتمـام بجمـع     (، و   ) الجوهر الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد      (، و   ) الجاري على صحيح البخاري   
: أنظـر  . توفي بالقـاهرة  ). القول المقبول فيما يدعى فيه بالمجهول    (و  ) التذكرة(و  ) فتاوى الوالد شيخ الإسلام   

  . ١٩٤ص/٣ ،جالأعلامالزركلي، 
  .٣ص ،  الشمس الجلية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذريةمصطفى الزرقا ، )٤(
  rالاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنة الرسـول   كتاب  ،  رواه البخاري ، الجامع المسند الصحيح       )٥(

   . ٩٢ص/٩ج ، ٧٢٧٧برقم 
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   . )١(، أو نهى عنه، لا يجوز القول بصحته أبداً rمحدثات لا يبررها، ذلك أن ما ذمه النبي  بال

 ـ               – ٣  اً عدم اعتبار الأوقاف الذرية من وجوه البر، لأنها تقتضي الحجر عليهم فيما كـان مباح

 لا  لهم،ولا يقال أن قصد الواقف بذلك أن لا يبيعوا ميراثهم فيفتقروا، لأن هذا عين الإثم، لأنـه                

يستطيع أن يدفع عنهم الفقر إن قُدر عليهم، كما أنها لو كانت مـن البـر لفعلهـا الـصحابة أو                    

   .  )٢( التابعون، ولورد ذلك عن أبي حنيفة 

 لو اعتبرنا الأوقاف الذرية كالأوقاف الخيرية لوجب أن تكون باطلة على قول أبي حنيفـة                – ٤

 يلزم عنده إلا إذا خرج مخـرج الوصـية ، ولا   ومحمد، أما على قول أبي حنيفة، فإن الوقف لا    

يتصور ذلك في الأوقاف الذرية ، لأنه لا وصية لوارث، وإذا لم تخرج مخرج الوصية لا يلـزم       

   ويكون بمنزلة العارية ي باع ويإن قول أبي حنيفة هو المفتى به لقولـه          : ث، وقال   ورr:   )  لَـا

 لا يدل على لزوم الوقف، وكذلك أراد بيعـه بعـد            tعمر، وحديث    )٣( )حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ   

، وأما القول ببطلانه على قول محمد فلأن الوقف عنده لا يـصح إلا بـالقبض         rوفاة الرسول   

صكوك الأوقاف ولا    والتسليم للمتولي، وهذا مفقود في أيامنا هذه لأنه تسليم صوري، ويذكر في           

إن هذا لا يعارض مـا  :  لتسليم، وقال الطرابلسييسلم حقيقة، والفتوى على قول محمد بوجوب ا  

لأن كلمة المشايخ فـي      لسنة بعض المتأخرين من أن الفتوى على قول أبي يوسف ،          أورد على   

 ، ولا يقال كذلك إن الحاكم يرفع الخلاف بين          )٤(كلام السرخسي يراد بها المجتهدون في المذهب      

م الحاكم بصحته ، فالمراد بالحاكم هنـا هـو   أبي حنيفة والجمهور، لأنه ما من وقف إلا وقد حك   

  .   المجتهد

 إن الأوقاف الذرية تؤدي إلى الخصومات والمنازعات التي لم تزل قائمـة بـين مرتزقـة              - ٥

الأوقاف والنظار والمتولين لكثير منها الذين يأكلونها ويستغلونها في بعـض الأحيـان ، وهـذا             

لميل إلى بطلان أوقاف الذرية في هـذا الـزمن          يقتضي القول بقطع المنازعات والخصومات وا     

  . )٥(حسماً لمادة الفساد 

 إن مبدأ الوقف بشكل عام، والوقف الذري بشكل خاص مناقض لمبادئ شـرعية مقـررة                – ٦

بـالبيع والهبـة   ) الملكيـة (ثابتة في الشريعة الإسلامية،  ومنها حرية تصرف الإنسان في ملكه       

  . )٦( بهذا المبدأ يكون باطلاًوالرهن، فكل ما من شأنه أن يضر 

.........................................  
  .٥ص ،  الشمس الجلية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذريةمصطفى الزرقا ، ) ١(
  .١١ص ، الشمس الجلية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذريةمصطفى الزرقا ، ) ٢(
  .حثمن هذا الب٢٥سبق تخريجه صفحة ) ٣(
  .١٥ ص ، الشمس الجلية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذريةمصطفى الزرقا ، ) ٤(
  .٢٦ ص ، ، الشمس الجلية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذريةمصطفى الزرقا ) ٥(
  .٤١ص ،  ، محاضرات في الوقفمحمد أبو زهرة ) ٦(
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 من ملكية الواقف إلى غيـر مالـك       ويناقض الوقفُ كذلك مبدأً آخراً وهو خروج المال الموقوف    

أما علـى الـرأي     ) وهذا على حد الرأي القائل بخروج ملكية العين الموقوفة عن ملكية الواقف           (

الآخر والقائل بعدم انتقال ملكية الموقوف من ملك الواقف بل بقاؤها على ملكه فتنـاقض بـذلك           

  . مع المبدأ المقرر في الشريعة وهو حق الملكية

  

وقد رالأستاذ الزرقا على الأدلة على الوجه التالي د :-   

ن القول  بأ بالنسبة لاستدلالهم بعدم استناد الوقف الذري إلى كتاب ولا إلى سنة فقد رد عليه                – ١

   ن الوقف الذري لا يستند إلى دليل من أدلة الشرع الأربعة ليس علـى إطلاقـه بـل الثابـت                   أب

   .قرهم عليه ولم ينكره أه في حضوره وووقف أصحاب rعكسه ، فقد وقف النبي 

وأما استدلالهم بالقياس على الوصية وعدم جوازها للـوارث وبالتـالي عـدم جـواز الوقـف                 

الوقف  للوارث،فالثابت غير ذلك ، لأنه لم يقل أحد من الفقهاء أن أحكام الوصايا هي نفس أحكام               

لا منهما يستقي الأحكام من الأخر      وإلا لاستغنوا بأحد البابين عن الآخر، ومقتضى كلامهم أن ك         

          جِفإذا لم يوجد نص في مسألة من مسائل الوقف مثلا وودلها في الوصـية يؤخـذ حكـم     نظير 

ن ما جاز في الوصية أو امتنع فيهـا         أ ولم يرد عن أي من الفقهاء القول ب        ،المسألة من الوصية    

    ن الاختلاف كبير بين الوصـايا     إيجوز في الوقف أو يمتنع فيه ، بل الوقائع تثبت عكس هذا ، ف             

 ـوالأوقاف ، يرشد إلية هذا عدم نفاذ الوصية إلا من الثلث ولو صدرت               ي الـصحة بخـلاف     ف

الوقف ، إضافة إلى أن الوصية تفيد تمليك العين الموصى بها ، أما الوقف فلا يفيد تمليك العين                  

لى وملك الواقف على الخـلاف       الموقوفة بل الوقف حبس العين الموقوفة على حكم ملك االله تعا          

في تفسيره ، والموقوف عليه لا يملك منه سوى المنفعة والغلة ، فلا يملك الموقوف ولا بعـضه           

،لأنه  التمليك لا يعني عدم جواز الوقف       من أوصافه، فعدم جواز الوصية للوارث لعلة       اًولا وصف 

  . )١(سعاً معه في علة التمليك، فالمسألتان متباينتان تبيانا شا لم يتحد

ور ، فقد   الأمن الأوقاف الشرعية مذمومة ومنهي عنها لأنها من محدثات          أ وأما استدلالهم ب   – ٢

  : رد عليه من وجهين 

أن الحديث المذكور ليس على إطلاقه، ولكنه وارد على البدع المخترعة فـي الـدين                :  أولهما

 ـ                     ى االله تعـالى كمـا ورد       التي يقصد بالاستمرار عليها مضاهاة المـشروعية فـي التقـرب إل

  ام الشاطبي للبدعة ، فقد قسم العلماء  البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولمالإمفي تعريف 

..................................  
  .٣ص ، الشمس الجلية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذريةمصطفى الزرقا ، ) ١(
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 ـ ،فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم    يعدوها قسما واحدا مذموما ،       ومن 

عمالواجب ، والمندوب ، والمبـاح، كلهـا        :  الذم في الحديث لكل محدث جعل الأقسام الثلاثة          م

ور المحدثة المنهي عنها هي تلك التي تتناقض مـع قواعـد وأصـول    الأممنهي عنها، رغم أن    

  . الشريعة الإسلامية فقط 

ور التي تعين علـى الرفاهيـة ورغـد         الأموعهد الصحابة من     rيحدث بعد عهد النبي     أما ما   

موجـودة فـي عهـد      أنها لم تكن منرغمعلى الالعيش، ولا تتنافى مع أحكام وقواعد الشريعة       

وإلا كان الواجب النهي عن كل حادثـة    ، ولا عهد التابعين فلم يقل أحد بعدم جوازها        rالرسول  

والخلفاء الراشدين ولم يقل بها أحد ، فالواقع أن المجتهدين اجتهـدوا   rبي شرعية حدثت بعد الن 

فيما لم يقع على عهد النبي والخلفاء من بعده، كجعل لفظ الحرام صريحاً في الطلاق ، والفروع                 

والتـابعين ولا    rوالتي لم تكن موجودة على عهـد الرسـول           الفقهية الموجودة في كتب الفقه    

اف الذرية التي تعد من هذه الفروع الاجتهادية التي لا تتنـافى مـع أحكـام             بعدهما ، ومنها أوق   

  .الشرع وقواعده وبالتالي لا يمسها الحديث بالنهي 

ور المحدثة المكروهة المذمومة التي شملها الحديث  فهـذا لا يمنـع          الأمثم على فرض أنها من      

في الطلاق في حالـة الحـيض       صحتها ، فالقول بالمشروعية والصحة قد يجامع الكراهة ، كما           

 ولكنهـا   ترك بعـض الواجبـات، مكروهـة      نه مكروه ولكنه واقع ويفيد حكمه، والصلاة مع         إف

  . صحيحة تسقط الفرض 

  

   والصحابة رضـوان االله     r لو سلمنا  بأن الأوقاف الذرية مستحدثة بعد عهد الرسول            –:ثانيهما

وعهد الصحابة رضـوان     rعهد الرسول    أنها ليست كذلك بل كانت موجودة في         عليهم ، علماً  

أَصـبتُ    يـا رسـول االله َ      :وقال r عندما أتى للنبي     tاالله عليهم والتابعين كما في وقف عمر      

حبـستَ أَصـلَها وتَـصدقْتَ       إِن شِئْتَ    :أَرضا لَم أُصِب مالًا قَطُّ أَنْفَس مِنْه فَكَيفَ تَأْمرنِي بِهِ قَالَ          

دقَ عمر أَنَّه لَا يباع أَصلُها ولَا يوهب ولَا يورثُ فِي الْفُقَراءِ والْقُربـى والرقَـابِ وفِـي              فَتَص،بِها

   .)١( ...)سبِيلِ اللَّهِ والضيفِ وابنِ السبِيلِ 

..................................  
  .  ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ١٨٨ص/١ ج، الاعتصام .أبو إسحاق الشاطبي الشاطبي ،) ١(
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فلو لم يكن دليل إلا هـذا  : (  وإقراره ، قال الزرقا  rكان بعد مشاورة الرسول t ووقف عمر

   . )١( وأورد بعدها مظاهر من أوقاف الصحابة والخلفاء الراشدين تثبيتاً لذلك ، )الحديث لكفى 

  

ف الذري ليس بقربة وفيه حجر على الورثة ، فقـد رد عليـه    أما ما استدلوا به من أن الوق – ٣

نه لا يمكن اعتبار الوقف على الذرية حجراً على الورثة لأنه يتـصرف             إ: الأستاذ الزرقا بقوله    

نه وهبه أو رهنه أو باعه أو وقفه علـى    أملكه الذي لم يتعلق به حق أحد سواه ، فلو            في خالص 

 عليهم حقهم ، لأنه لم يتعلق حقهم به بعد ، فكيـف             رجنه ح إجهات البر لا يمكن لأحد أن يقول        

  .وقد وقفه على الورثة أنفسهم 

وأجاب عن فتوى  الطرابلسي السابقة التي تفيد أن الوقف على الذرية قنوط من رحمة االله لأنـه                  

لـسعد بـن أبـي     rوقف على ذريته خوفاً عليهم من الفقر ، فيه معارضة صريحة لقول النبي         

، ومنـاقض كـذلك   )إِنَّك أَن تَذَر ذُريتَك أَغْنِياء خَير مِن أَن تَذَرهم عالَةً يتَكَفَّفُون النَّاس      (:وقاص  

، كما أننا لسنا مكلفين بالتماس وجـوه         بالأخذ بالأسباب والاحتياط ثم الاتكال على االله       rلأمره  

   .تبرر وقف كل واقف على حده وتجعله مندوبا إليه

وتحدث الدكتور محمد شلبي حول هذه القضية ودفع توهم عدم مشروعية هذا النوع من الأوقاف               

إن هذا الكـلام  : ن الفقهاء استحدثوه ترغيباً للناس في الوقف فقال      أبسبب عدم وجوده في القديم و     

في صدر الإسلام لا يعنـي      ) الوقف الذري   ( لا يصح على إطلاقه ، فعدم وجود هذا المصطلح          

على بني هاشم ، ووقف الصحابة على أولادهم وأحفـادهم           r مشروعيته ، فقد وقف النبي       عدم

  .في حضوره ولم ينكره عليهم 

ن الثابـت   أب: أما قولهم إن أوقاف الذرية لا قربة ولا خير فيها ولذا لم تثبت إباحتها، فيجاب عنه               

  نه أنكرأولم يرد عنه  rعن الصحابة أنهم وقفوا على أولادهم وأولاد أولادهم بحضور النبي 

....................................  
شـهدت  : قال وحدثني ابن أبي سبرة عن إسماعيل ابن حكيم ، قـال              : ( ٥ص،   الشمس الجلية جاء في   ) ١(

يا أمير المؤمنين ،    : عمر بن عبد العزيز ورجل يخاصم إليه في عقار حبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فقال                
يـا أميـر    : فقـال . أردت أمراً عظيماً  :  tز الصدقة لمن لا يأتي ولم يدر أيكون أم لا ؟ فقال عمر              كيف تجو 

فقال عمر بـن    . المؤمنين إن أبا بكر وعمر رضي االله عنهما كانا يقولان لا تجوز الصدقة ولا تحل حتى تقبض                
ضين على أولادهم وأولاد أولادهـم،      الذين قضوا بما تقول هم الذين حبسوا العقار والأر        : عبد العزيز رحمه االله   

عمر وعثمان وزيد، فإياك والطعن على من سلفك واالله ما أحب أني قلت ما قلت وان لي جميع ما تطلع عليـه                      
استغفر ربك وإياك والرأي فيما : يا أمير المؤمنين انه لم يكن لي به علم ، فقال عمر         : الشمس أو تغرب ، فقال      

احـبس أصـله وسـبل    :  rإن لي مالاً أحبه ، فقال النبي      :  rل عمر للنبي    مضى من سلفك، أو لم تسمع قو      
، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أوقاف الصحابة على أولادهم وذريتهم والتي سبق الحديث                )ثمرته ، ففعل    

  .  عنها عند الحديث عن جواز الوقف الذري 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٧٨ 
 

 

    القربى والذي كان بمـشورة مـن      على ذوي  t على أحد منهم شيئاً، ويدل على ذلك وقف عمر          

  .  مقدرة على الوقف إلا وقفالم يكن أحد من الصحابة ذ: ، وقول جابر  rالنبي 

  

ام أبو حنيفة وعدم ذكره الوقف، فالسبب هو عدم بلوغ الدليل إليـه،  الإمأما ما ذكروه من مخالفة    

 وكان قبل ذلك يقـول  ويدل على ذلك قول أبي يوسف في مناظرته للإمام مالك بحضور الرشيد،          

  .  أبا حنيفة لقال به ) أي الدليل( لو بلغ: بقول أبي حنيفة

  

 وبالنسبة لقياسهم الوقف الذري على الوقف الخيري، ثم التوصل إلى بطلانه بناء على قـول                – ٤

إن الفتوى على رأي أبي حنيفة ومحمد، فقد رد الأستاذ الزرقا عليهم بقوله             : أبي حنيفة، ثم قولهم   

تب المذاهب قاطبة لم يرد فيها أن الفتوى في الوقف على قول أبي حنيفة، وأنقل ما ذكـره                  ن ك إ

من أن   (  السراجية ن ع رد المحتار الأستاذ الزرقا في هذا المجال عقب ذكره قول أبي حنيفة عن            

الفتوى على قول أبي حنيفة على الإطلاق فهذا لم يذكروه ترجيحا لقوله في الوقف، بل ذكـروه                 

م المفتى في معرض بيان ما يفتى به المفتي من الأقوال المذهبية عند عدم وجود الترجيح              في رس 

نه إذا اختلف قول أبي حنيفة مع أصحابه ولم يوجد ترجيح صـريح لأحـد               أالصريح ، فذكروا    

 يوسـف فيهـا     وام في غير القضاء والشهادات ، ويقول أب       الإمالأقوال فيبقى على الإطلاق بقول      

قضاء ومارس أحواله، وبقول محمد في مـسائل ذوي الأرحـام، ولكـن إذا وجـد                لأنه تولى ال  

  . )١()ام يتعين المصير إليه الإمالتصريح بترجيح غير قول 

  

وما ذكره الطرابلسي من بطلان الوقف الذري على رأي محمد بن الحسن حيث يشترط التـسليم               

  . م سلموه والحقيقة خلاف ذلك لمتولي الوقف، وهذا مفقود في أيامنا هذه لأنهم يذكرون أنه

  

  ) . ن عامة المشايخ أفتوا بقول محمد من اشتراط التسليم للمتولي أب ( :)٢(وقول السرخسي 

 اعتبار ما يرسم في الـصكوك      وقانوناً بأن الواجب على الحكام شرعاً    : أجاب عنه الأستاذ الزرقا   

 يحكم بصحته لأنـه لا يعقـل أن         الرسمية، فإذا وجد في الصكوك أن فلاناً وقف وسلم للمتولي،         

يقال بنقضه لمجرد توهم عدم تسليمه، وإلا لقيل بنقض معظم ما في أيدي الناس مـن صـكوك                  

  للمعاملات الماضية المتضمنة التسليم والقبض لمجرد احتمال عدم التسليم، هذا إذا سلمنا بترجيح 

.............................  
  .١٦ص ، ية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذريةالشمس الجلمصطفى الزرقا ، ) ١(
  .٣١ص/١٢   ، جالمبسوطالسرخسي ، ) ٢(
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قول محمد القاضي بوجوب التسليم،والواقع أن كتب المذهب ترجح قول أبي يوسف في مـسألة               

  .  )١( الأوقاف من أن الوقف كالعتق ينفذ بمجرد اللفظ دون حاجة للتسليم ولا لحكم الحاكم

  

قطع مادة الفساد وإبطـال   ن أوقاف الذرية تؤدي إلى الخصومات ولا بد من أتدلالهم ب  أما اس  – ٥

  . الأوقاف الذرية 

كبر من تلك التـي     أإن القول ببطلان أوقاف الذرية يؤدي إلى نزاعات وخصومات          : أجيب عنه   

تدعى والتي تتمثل في اقتسام ذوي الأرحام المستحقين للأوقاف بين بعضهم الـبعض، وبيـنهم                

  .وبين من سيستحق الوقف من جهة أخرى 

 ـن النظار ومتولي الأوقاف الذرية لا يحـسنون إدارتهـا ويـأكلون             أأما قولهم ب         وال الأم

دق على الوقف الذري فحسب بل      صن هذا لا ي   إالموقوفة ولا يبالون أن يأكلوا في بطونهم ناراً، ف        

لي الأوقاف الذرية أدق من غيرهم مـن  يتعداه إلى الوقف الخيري، وهذا مع أن الملاحظ بأن متو  

  .  )٢(متولي الأوقاف الخيرية 

ويرى الشيخ الزرقا أن تسمية الوقف الذري بذلك روعي فيها الجهة الموقوف عليهـا وإلا                     

 ورالأمفهو وقف خيري في الحقيقة،  بدليل أنه لا بد وأن يؤول إلى جهة بر مؤبدة ينتهي إليها،و                 

ر أنه صرف إلى الذرية بمنزلة الاستثناء المؤقت من الجهة الخيرية           الأمفي  بخواتيمها، وغاية ما    

الموقوف عليها، وغالباً ما تكون الجهة الخيرية مشتركة مع الذرية كما في وقف عمـر وغيـره         

  .)٣(من الصحابة

كما أن بعض الباحثين من رجال هذا العصر فرقوا بين مشروعية الوقف الخيري والوقف                    

 فقالوا بمشروعية الأول وعدم مشروعية الثاني، واستدلوا برأي أبي حنيفـة فـي عـدم        الذري،  

جواز الوقف أو عدم لزومه، غير أن هذا الاستدلال لا يصح، لأن أبا حنيفة لم يفرق بين الوقف                  

ن أالخيري والوقف الذري بل الحكم لديه في الجواز وعدمه سيان في كـلا النـوعين خاصـة و    

 في النهاية إلى جهة بر لا تنقطع، والمحاذير التي يلحظونها اليوم في واقـع               الوقف الذري يؤول  

حال الأوقاف الذرية يجب أن تعالج بطريق آخر من التدابير غير الطعن في أصل المـشروعية                

  .  )٤( الثابتة 

.............................................  
  .٢١ص ،  ن أفتى ببطلان أوقاف الذريةالشمس الجلية للرد على ممصطفى الزرقا ، ) ١(
  .٢٦ص ،  الشمس الجلية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذريةمصطفى الزرقا ، ) ٢(
  .٢٤ص ،  أحكام الأوقافمصطفى الزرقا ، ) ٣(
  .٢٤ص ،  أحكام الأوقافمصطفى الزرقا ، ) ٤(
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 وجهة نظـرة، ولـم يتـرك أي         وبعد، فلم يأل أي من الفريقين جهداً في بيان رأيه ولا توضيح           

 في إثبات وجهة نظرهم، وتأكيد ما ذهبوا إليه من دعـوة            - أو يظنونه يفيد   –قين دليلاً يفيد    يالفر

وبعد طول موازنة، وعميق دراسة، وجدتني أقف مع الـواقفين بالـدعوة إلـى     . لإبقاء أو لإلغاء  

  .الإبقاء، ولي ما دعاني إلى مثل هذا

 من الصور المشرقة لمراعاة الشريعة الإسـلامية الحالـة النفـسية    أجد أن الوقف الذري         

    للواقف، أفلا نرى بعض الميسورين يتردد في وقفه أمواله على جهة بـر فـي البدايـة خوفـا                   

  على مستقبل أولاده، فالوقف الذري يحرره من خوفه، ويقر عينه، ثم يؤول بعدها لجهـة البـر                 

مـن أن يتـرك ذريتـه        rف أنه نفذ ما أمر به رسـول االله          أن يطمئن الواق  : وقد حقق غايتين  

 مستكفين لا يطلبون من الناس الكفاف، وأن يتحول لصدقة جارية علـى ذوي القربـى أولاً ثـم      

  .رعلى جهات البر والخي

وأجد كذلك أن الوقف الذري من الصور المشرقة لمراعـاة الـشريعة الـسمحة للحالـة                      

يراً من الناس يمتنع عن الوقف على وجوه الخير خوفاً مـن الحاجـة              ن كث إللواقف ف  الاقتصادية

والفقر في الحياة القادمة، والوقف الذري يحقق، أيضاً، هاتين الغايتين، رعاية للولد ومـآل إلـى                

إذا انتهت الأوقاف الذرية فيكون باب الأوقاف الخيرية التي يؤول إليها الوقف الذري              الخير، أما 

  فالوقف الذري    ، ويكون كثير من الخير وأبواب التكافل قد ضاع وبدد         ،د أيضاً في النهاية قد انس   

  هو الطريق لوجود كثير من الأوقاف الخيرية بعد انقضاء الذرية فمن شروط الوقف الذري أن

 وأن القول بإلغائه يؤدي إلى قطع شريان يغذي الجهـات           ،يؤول إلى جهة بر بعد انقطاع الذرية      

   .المدارس ويساهم في تلبية حاجة الفقراء والأيتام وغيرهم الخيرية كالمساجد و

وأصدرت جمعية العلماء بدمشق رسالة ترد بها على الأستاذ الشيخ رامز الملك في جواز حـل                

  .الأوقاف الذرية 

  ولقد استدل الشيخ رامز على رأيه هذا بما يلي 

ف للحاجة ، وإن لم يـشترط        نقل عن ابن محسود وغيره من علماء المالكية جواز بيع الوق           - ١

   . )١( الواقف ، ووثق ذلك من فتاوى الشيخ عليش

ولقد رد عليه علماء الجمعية بنقل صورة السؤال والجواب عنه من فتاوى الشيخ عليش وتبـين                

بعد ذلك أن الشيخ رامز الملك ينقل من أقوال العلماء ما يوافق غرضه ويحذف ما هـو حجـة                   

  ن على نقل العميري شارح العملياتوواعتمد القضاة المذكور: ( عليه ، فقد حذف من السؤال 

.........................................  
فتـاوى  " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الأمام مالك         . محمد بن أحمد بن محمد عليش        عليش ، ) ١(

  .١٦٩ص/٢ج  "عليش
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الحاجة ، وإن لم يشترطه الواقـف ، ونـسبه          الفاسية عن المعيار أنه يجوز بيع الحبس لعارض         

وحـذف الـشيخ    )  وغيره ، فهل تقرر أحكامهم بذلك أو تنقض          أبي الحسن بن محسود   للقاضي  

وفتوى ابن محسود لم يوافقه عليها أحد من المتقـدمين          : (  من جواب الشيخ عليش      رامز الملك 

    .)١() لعملياتولا من المتأخرين ولما ظهر بطلانها رجع عنها كما نقله شارح ا

  

وما قولكم في حبس معقب علـى  ( وعلى العكس من ذلك فقد سئل الشيخ عليش رحمه االله              

البنين دون البنات من عقار وغيره عمل به الناس وحكم به الحكام قديماً وحديثاً قرناً بعد قرن ثم                 

لى النـاس لأن    ر ع الأمراح بعض من في عصرنا من الموسومين بالعلم بإبطاله ونقضه وخلط            

غالب أحباسهم على هذه الكيفية وساعده على ذلك بعض حكام السياسة ، واشتد الكـرب علـى                 

  الناس فهل لا  يجاب إلى ذلك ؟ 

نعم لا يجاب لذلك ، ويجب عليه التوبة لمخالفته الشريعة وتـشويه علـى              : ( فأجاب رحمه االله    

ه الحكام وجرى به العمل ولـو كـان      الناس وفتحه باب هزج وفتنة ، ولوجوب العمل بما حكم ب          

   .)٢(ضعيفاً ، فكيف وهو هنا مذهب المرونة 

إن هذا إغفال من الشيخ رامز الملك لفتوى صريحة من الـشيخ علـيش           :  وقال علماء الجمعية    

  . على حرمة بيع الوقف الذري ووجوب توبة من قال بها 

ولم ير  : ( فقال  المغني  رد عبارة    من أنه أنكر الوقف وأو     شريح واستدل كذلك بما جاء عن       - ٢

) وهذا مذهب أهل الكوفـة  : ام احمد الإم، قال  لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ   : شريح الوقف ، وقال     

  .)٣(المغنيووثقه من 

ورد علماء الجمعية استدلاله بذلك وأوردوا النص الصحيح الذي حذف منه كلام ابن قدامه                    

الدليل عليه ، لأن من قرأ عبارة الشيخ رامز الملك التـي نقلهـا مـن     من القول بصحة الوقف و    

حمد يقر شريحاً وأهل الكوفة على ما ذهبوا إليه مـن إنكـار             أام  الإم يتبادر إلى ذهنه أن      المغني

والقول بصحة الوقف قول أكثر أهل العلم       : (المغني  الوقف ، والعبارة الصحيحة التي وردت في        

 مقـدرة علـى     اذ rلم يكن أحد من أصحاب رسـول االله          :قال جابر    ،من السلف ومن بعدهم     

  حمد هذا أقال . لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ: الوقف إلا وقف ، ولم يره شريح ، وقال 

.......................................  
 فلك في جواز حل الأوقـا     رسالة جمعية العلماء بدمشق في ابطال رسالة الشيخ رامز الم         جمعية العلماء، ) ١(

  .  ، مطبعة الترقي ، دمشق ٤ص  هـ ، ١٣٥٧ محرم ، ٢٥ ، الذرية
  .١٧١ص/٢، ج "فتاوى عليش" فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الأمام مالك عليش ، )٢(
  .١٣١٢ ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٣(
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   فـي الحكـم مـع     ح حجة على من خالفه، وهـو صـري        t مذهب أهل الكوفة ، وحديث عمر     

  ) .  صحته ، وقول جابر نقل للإجماع فلا يلتفت إلى خلاف ذلك 

  

  للـشوكاني   حنيفة وزفر بعدم لزوم الوقف ووثقه من نيل الأوطار         ي واستدل كذلك بقول أب    - ٣

 كذلك بنقل النص الصحيح من نيل الأوطار وتبين انه حذف ما قبله             ولقد رد عليه علماء الجمعية    

وذهب إلـى جـواز الوقـف       : ( )١(لحجة في الموضوع ، فجاء في نيل الأوطار       وما بعده وهو ا   

لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافـاً          : ولزومه جمهور العلماء ، قال الترمذي       

لا يلزم ، وخالفه    : في جواز وقف الأرضين،وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس ، وقال أبو حنيفة              

  )٢(حنيفـة      لو بلغ أبـا   :  ، وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال           جميع أصحابه إلا زفر   

  ) .  لقال به 

) وكان أبو يوسف يجيز  بيع الوقف ثم رجـع           : (خ رامز الملك في رسالته كذلك        قال الشي  - ٤

   . )٣(ووثقه من فتح الباري 

م الحـافظ ابـن   ورد عليه علماء الجمعية بأن الشيخ رامز الملك قد حذف ما هو الحق من كـلا      

حجر ولم يذكر سبب رجوع أبي يوسف عن قوله ، وهو بلوغ الحديث الصحيح إليه ، ووقوفـه                  

  . )٤(على أوقاف الصحابة رضي االله عنهم حين دخول المدينة 

  

 أورد الشيخ رامز رأي أبي حنيفة بعدم جواز الوقف ، واستدل لأبي حنيفة ومن وافقه بمـا               - ٥

ووثقه من  ) تعالى   لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ    : ( وعن ابن مسعود     أخرجه البيهقي عن ابن عباس    

   .)٥( المبسوط

وقال ابن مسعود وابـن     : ( المبسوط    رد عليه علماء الجمعية كذلك بنقل النص الصحيح من           و

ا كان  ولكنهم يحملون هذا الأثر على م     ) تعالى   لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ    (عباس رضي االله عنهم     

    أهل الجاهلية يصنعونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ويقولـون الـشرع أبطـل ذلـك                

 كله ، ولكن نقول النكرة في معرض النفي تعم فيتناول كل طريـق يكـون فيـه حـبس عـن                     

......................................  

  .٢٦ص/٦ ، جنيل الأوطارالشوكاني ، ) ١(
  .القائل بصحة الوقف ولزومه وتحريم بيعه وتوريثه وهبتهأي حديث عمر ) ٢(
  . ٤٠٣ص/٥، ج فتح الباريابن حجر العسقلاني ، ) ٣(
رسالة جمعية العلماء بدمشق في إبطال رسالة الشيخ رامز الملك في جواز حـل أوقـاف                ،  جمعية العلماء   ) ٤(

  . ٩ص، الذرية 
  . ٢٩ص/١٢   ، جالمبسوطالسرخسي ، ) ٥(
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وهذا ما حذفه الشيخ رامز بعد استدلاله بما روي عـن البيهقـي    )  ما قام عليه دليل      إلاالميراث  

 إن الحديث الذي استدل به السرخـسي        :وضوع ويرى علماء الجمعية بدمشق      وهو حجة في الم   

  . وغيره  tغير صحيح ولا يحتج بمثله ، وقد قام الدليل على صحة الوقف بحديث عمر 

ذا الحديث موضوع ففي إسناده ابن لهيعة ولا خير فيه وأخوه مثلـه ،  إن ه : ( )١( وقال ابن حزم  

بعـد خيبـر     r وحبس الصحابة بعلم النبي      – آية المواريث    –لأن سورة النساء نزلت بعد أحد       

وبعد نزول آية المواريث في سورة النساء ، ولو صح الحديث لكان منسوخاً باتـصال الحـبس                 

  .) إلى أن مات  rبعلمه 

بأن المراد بالحبس المـذكور     : )٢(ماء على هذا الحديث كذلك بما جاء في نيل الأوطار         وردوا العل 

 وعلى أن المراد بالحبس الممنوع هـو حـبس          ،توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده         

 ثم قالوا لو سلمنا أن المراد بحـديث ابـن عبـاس الحـبس     ،الجاهلية للسائبة والوصيلة والحام  

  . نفي ، لكان مخصصاً بالأحاديث المذكورة في البابلونه نكرة في سياق االشامل للوقف لك

جـاء  : (  استدل الشيخ رامز كذلك بما روي عن ابن أبي شيبة في البيوع ، عن شريح قال     - ٦

جـاء  : ، قـال    ) الوقف(، واستدل بما أجاب الشعبي سائله عن الحبس         )  بمنع الحبس    rمحمد  

فهذا بيان أن لزوم الوقف كان في شـريعة       : الأئمة السرخسي   قال شمس   . ببيع الحبس  rمحمد  

   .)٣(من قبلنا وأن شريعتنا ناسخة لذلك 

فأجاب علماء الجمعية بدمشق أن أئمة الدين جميعهم قد اتفقت كلمتهم على صحة الوقف ولزومه               

   .)٤( الأئمة وتحريم بيعه فلا يلتفت إلى ما قاله شريح ولا إلى ما أجابه الشعبي لسائله بعد اتفاق 

ن شريعتنا ناسخة   أوأما قول السرخسي فهذا بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا و                  

أن الحديث الذي استدل به من لم ير الحبس          : ( )٥( ولقد أجابوا كذلك بما ورد في المحلى      . لذلك  

 بإثبات الحبس فـي  rأن الصحيح خلافة ، فلقد جاء النبي         و منقطع ، ) جاء محمد بمنع الحبس     (

  على صحة الوقف ولزومه   ،وغيره من الأحاديث الصحيحة الدالةtحديث عمر 

.................................  
  .١٧٧ص/٩ ، جالمحلىابن حزم ، ) ١(
   .٢٧ص/٦ ، جنيل الأوطارالشوكاني ، ) ٢(
  . ٢٩ص/١٢   ، جالمبسوطالسرخسي  ) ٣(
جحوا الرواية الأخرى عن أبي حنيفة ، وهي قوله بجواز الوقف جـواز             نرى بذلك أن علماء الجمعية قد ر      ) ٤(

  . العارية أي عدم لزومه 
   .١٧٧ ص/٩ ، ج المحلىابن حزم ، ) ٥(
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بمنعـه وهـذا    rومن مقتضى حديث شريح أن الحبس كان معروفاً في الجاهلية وجـاء محمـد             

نما هو اسم شـرعي ، وشـرع   باطل،لأن العرب لم تعرف في الجاهلية الحبس الذي اختلف فيه وإ  

ما عرفنا شـيئاً   rكما جاء بالصلاة والزكاة والصيام ، ولولا الرسول      rإسلامي جاء به الرسول     

   . من هذه الشرائع ، فبطل هذا الكلام جملة

 استدل الشيخ رامز الملك بما روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالـك عـن ابـن                   - ٧

 وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيهـا ، بقـول             شهاب في استدلاله لأبي حنيفة      

 مـن الرجـوع   tن الذي منع عمرإف) لو لا أني ذكرت صدقتي لرسول االله لرددتها       :( tعمر

  . )١(على أمر ثم يخالفه على غيره  rه أن يفارق النبي رِكَ، فَ rفي الوقف ذكره للنبي 

  

 يعتبر شاهد فـي هـذا       اذف من كلام فتح الباري م     ولقد رد عليه علماء الجمعية بأنه قد ح             

وقـد روى الطحـاوي     : ( الموضوع ، فذكر العلماء النص الصحيح الذي ورد في فتح الباري            

لو لا أني ذكرت صدقتي لرسول       :قال عمر :وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال           

   .)٢() نجز الوقف إلا عند وصيتهلرددتها ، فهذا يشعر بالاحتمال الثاني ، وانه لم ي rاالله 

أنه منقطع بأن ابن شـهاب لـم    : احدهما: إضافة إلى أن استدلالهم هذا لا حجة فيه من وجهين   

 كان يرى بـصحة  tنه يحتمل ما تقدم ذكره ، ويحتمل أن يكون عمرأ وثانيهما ، tيدرك عمر 

  . )٣(الوقف ولزومه إلا إن شرط الواقف الرجوع فله 

 أن يكون خالف ما أمر به الرسول الكـريم، ولا أن يكـون     t بعمر يزمٍ  فيستعل  أما ابن ح       

 ولا يقبل أن يلحق صفة الندم به رضوان االله          ، rأو أمضى غير ما قضاه       rرأى غير ما رآه     

الذي يعـرف    عليه إذ كيف يندم مثله على خير عام أشار عليه به سيد الخلق واختصه به، وهو               

ونحن  : ( )٤(ى الدنيا بالخير، أفلا يكون هو سباقاً إليه؟ وقال ابن حزم          أنما جاء صاحبه ليجود عل    

أرضـه    وما اختاره له في تحبيس     r لم يندم على قبوله أمر الرسول        tن عمر   أنثبت ونقطع ب  

%tBur tb$ (: وتسبيل ثمرتها، واَللَّه تَعالَى يقُولُ x. 9 Ï̀B÷s ßJ Ï9 üwur >p uZÏB÷s ãB #såÎ) Ó|Ó s% ª!$#  

....................................  
   . ٤٠٢ص/٥، ج فتح الباريابن حجر العسقلاني ، ) ١(
... لو لا أني ذكرت صـدقتي لرسـول االله   لرددتهـا                 : ( tذكر ابن حجر العسقلاني في قول عمر        ) ٢(

لوصـية  باللفظ وتولى النظر عليه إلى أن حضرته ا        r في زمن النبي     tأن يكون وقف    : احدهما  : احتمالين  
  .  أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارة tأن يكون عمر : فكتب حينئذ الكتاب ، وثانيهما 

  .٤٠٢ص/٥، جفتح الباري ابن حجر العسقلاني ، ) ٣(
  .١٨٢ص/٩، ج المحلىابن حزم ، ) ٤(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٨٥ 
 

 

ÿ¼ ã& è!q ßôuëur #·ç øBr& b r& tbq ä3 tÉ ãN ßgs9 äo uézçÏÉø:$# ô Ï̀B öN Ïd Ìç øBr&  ( )ءٍ      )٣٥:زاب  الأحشَي رِي إلَى أَيتَ شِعلَيو

  .) لِعمر مِن هذَاحاشا، فِيها rكَان يصرِفُ عمر تِلْك الصدقَةِ لَو تَرك ما أَمره بِهِ عليه 
  

ليت شعري أين ذهبت عقولهم وهل يندم عبد االله إلا على ما يحِقُّ التندم               :ثم يقول ابن حزم        

 أول مرة ووقف عند المـشورة الأخيـرة   rن تركه الأمر الذي أشار به عليه رسول االله          عليه م 

عن أمر رسول    رغْبتِهِ يسعِد االلهَ جده من   لا  من  مما وضعه عليه     tوهذا ضد ما نسبوا إلى عمر     

  .ندري إلى ماذا فوضح فساد قول هؤلاء المحرومين جملة والله الحمد  جملة لا r االله

دل ببيع حسان بن ثابت حصته من الحديقة التي وقفها عليه أبـو طلحـة فباعهـا مـن       است - ٨

  . ألا أبيع صاعاً من تمر بصاعٍ من دراهم : أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال : معاوية فقيل له 

ووجه استدلال الشيخ رامز من هذا الحديث أن حسان بن ثابت كان يرى بيع الوقف ، ولقـد رد                   

ية بأن الأدلة متضافرة بالإجماع على منع بيع الوقف بدليل صـريح ، وهـو               عليه علماء الجمع  

  ) . ث وروهب ولا يباع أصلها ولا يلا يt ) حديث عمر 

نس عند الجماعة أن حسان باع نصيبه منـه فمـع           أوما روي عن حديث      : ( )١(وقال الشوكاني   

  ) .نه أنكر عليه أكونه ليس بحجة قد روي 

 تـصدق بحائطـه     )٣(عبد االله بن زيد بن عبد ربـه       إن  :  قال   )٢(كر بن محمد  أبو ب   ما روى     - ٩

ورسـولِهِ ، فَجـاء    يا رسولَ اللَّهِ هذَا حائِطِي صدقَةٌ إلَى اللَّهِ (:قال ف،  rوجعله إلى رسول االله 

، اهوفَقَالَا  أَب :ر هدشِنَا ، فَريع امقِو ولَ اللَّهِ كَانسا رولُيس ا ، ثُمهِمإلَي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص 

   .)٤()ماتَا فَورِثَهما ابنُهما

..............................  
  .٢٧ص/٦، جنيل الأوطارالشوكاني ، ) ١(
 ،قاضـي   بكـر أبو   و أبو محمد  ، كنيته    بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري        عبد االله   أبو بكر   هو)٢(

من تابعى التابعين، وثقات المسلمين وأئمتهم، روى عنه ابناه محمد، وعبد االله، وعمـرو بـن دينـار،                  المدينة ، 
واتفقوا على توثيقه، وإمامته، وجلالته، ولوه القضاء والأمرة والموسم فى زمن سـليمان             . والزهرى ، وآخرون  

يث، توفى بالمدينة سنة عشرين ومائة، وهو ابـن أربـع   بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز ، ثقى، كثير الحد  
  . ٧٣٩ ، رقـم  تهـذيب الأسـماء والـصفات   النـووي ،  : أنظـر  .الثقات ، ذكره ابن حبان فِي       وثمانين سنة 

 شهد عبد االله العقبة مـع       ،لحارث بن الخزرج المدني     ني ا عبد االله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري من ب         هو )٣(
  ا، وأُحا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول االله    السبعين، وبدردr   وهو الذى أرى الأذان، وكانت رؤياه فـى ،

مسجده، وكان أبوه وأمه صحابيين، وكانت معه رايـة بنـى    rالسنة الأولى من الهجرة بعد أن بنى رسول االله  
تين سنة، وصلى عليـه     توفى بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين، وهو ابن أربع وس        . الحارث بن الخزرج يوم فتح مكة     

   . ،بـاب العـين      والتاريخ الكبيـر   ٢٩٩ ، رقم    تهذيب الأسماء والصفات  النووي ،   : أنظر  . عثمان بن عفان  
 ورواه – ٢٠١ص/٤،ج)وقـف المـساجد والـسقايات    (باب ) الأحباس(  كتاب سننهرواه الدار قطني في     ) ٤(

  . ١٦٣ص/٦ج)  عن فرائض االله عزوجلمن قال لا حبس(باب ) الوقف(  ، كتابسنن البيهقي، البيهقي 
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ور١( عليه علماء الجمعية بما ورد في المحلى من أن هذا الخبر لا حجة لهم فيه لوجوه د( :  

  . أنه منقطع لأن أبا بكر لم يلق عبد االله بن زيد قط  : أولها

 خ إن وليس لأحد أن يتصدق بقوام عيشه بل هـو مفـسو  ) نه قوام عيشهم إ( أن فيه   : والثـاني 

إن هذا الخبر لو صح لكان حجة لنا عليهم ، وموافقـاً لقولنـا ومخالفـاً                : فعله، وقال ابن حزم     

  .لقولهم في إجازتهم الصدقة بما لا يبقى للمرء بعده غنى 

 فيه ذكر الوقف والظاهر أنه جعلـه        وردوا عليه كذلك بأن حديث عبد االله بن زيد إن ثبت فليس           

فرأى والديه أحق الناس بصرفها إليهم ولهذا لـم         rا رسول االله    صدقة غير موقوفة استناب فيه    

  .يردها عليه وإنما دفعها إليهما 

، بمـا ورد فـي      rوأجاب الشيخ رامز الملك في رسالته على استدلال الجمهور بوقف النبـي             

نْبِيـاء لا   إِنَّا معشَر الأَ  : ( r من أن المانع من وقوعه حبسا عن فرائض االله تعالى قوله             )٢(البدائع

وأما أوقاف الصحابة رضي االله عنهم فما كان منها في زمن الرسـول              ) نُورثُ ما تَركْنَا صدقَةً   

r   النساء فلن تقع حبساً عن فرائض االله ، وما كان بعد وفاته             قبل نزول سورة   احتمل أنها كانت

   . فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة  وهذا هو الظاهر ولا كلام فيه

  

وأما إذا حكم حـاكم فإنمـا       : ( وهو  البدائع  ولقد رد عليه علماء الجمعية بنقل النص الصحيح من          

جاز لأن حكمه صادف محل اجتهاد وأفضى اجتهاده إليه ، وقضاء القاضي في موضع الاجتهـاد                

 جائز ، كما في سائر المجتهدات ، وتبين بذلك أن حكم الحاكم يرفع الاختلاف كما هو مقـرر ولا                  

  . يمكن لأحد أن يأتي بدليل يبرهن على أن الأوقاف الموجودة اليوم لم يحكم بها حاكم 

  

 واستدل الشيخ رامز الملك بذكر أحوال الواقفين في هذا العصر ، فإذا أوقف على الـذكور                 - ١٠

دون الإناث ، أو وقف جميع مالهم أو الوقف بشروط تعود على الوقـف بـالنقض والإبطـال أو                   

ى أنفسهم مدة حياتهم ، ومن بعدهم على ورثتهم ، قال هذا الوقف باطل بهذا الشرط في                 الوقف عل 

أنـه إذا  : وقال بعض فقهاء البـصرة   : ( )٣(المذاهب الأربعة ، ثم أورد نصاً من أحكام الخصاف     

قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي ثم من بعدي على الفقـراء ، لـم تخـرج                   : قال  

  ) .، لأنه إذا كان واقفاً على نفسه فملك الأرض له على حاله الأرض من ملكه 

...............................  
  .١٧٨ ص/٩ ، جالمحلىابن حزم ، ) ١(
  .٢١٩ص/٦  ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ٢(
  .١٤٩، ص  أحكام الأوقافالخصاف ، ) ٣(
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   -: ولقد رد عليه علماء الجمعية بما يلي 

علاقة له بحل أوقاف الذرية بعد انعقاد الإجماع على لزومهـا ومنـع     الاستدلال لا إن هذا    : أولاً

   .بيعها

إذا سوى الواقف بين الذكر والأنثى أو فضلها عليه أو فضله عليها أو بعـضهم علـى                  : وثانياً

نه مكروه ، وإن كان لحاجة بأحدهم فلا بأس بـه ، فقـد              إبعض ، فإن كان على طريق الأثرة ف       

المردودة من بناته بالاستحقاق من وقفه دون المستغنية بزوج ، ولقد نحل أبو بكـر        خص الزبير   

  .)١(عائشة جذاذ عشرين وسقاً دون سائر ولده 

 واستدل الشيخ رامز كذلك بفتوى الشيخ محمود رحيم الطرابلسي التي رد عليهـا الـشيخ     - ١١

المرهفـات  ( يعي فرسـالته    مصطفى الزرقا والأستاذ العلامة المرحوم الشيخ محمد بخيت المط        

، وقد ذكر الشيخ المطيعي فـي معـرض         ) اليمانية في عنق من قال ببطلان الوقف على الذرية        

. رده على وزير الأوقاف المصرية ، أن الشيخ محمد رحيم قد رجع عن رأيه إلـى الـصواب                   

أييـد القـول     والتي فيها ت   tام الشافعي   الإمولقد أورد علماء الجمعية في نهاية الرسالة صدقة         

  . جواز حلهامبصحة أوقاف الذرية وعد

  -: من ولقد  أيد علماء الجمعية في مناقشتهم هذه كلاً

إن الأوقاف القائمة الآن قـد صـدرت        :  قال في فتواه بهذه المسألة       ، حيث زهرشيخ الجامع الأ  

ط بإرادة مالكيها ، ولقد اتصل بها كلها قضاء القاضي باسـتحقاق المـستحقين وتفـسير شـرو                

الواقفين وإقامة النظار وما إلى ذلك ، وعلى رأي أبي حنيفة أن الأوقاف إذا اتصل بهـا حكـم                   

نه لا يوجد رأي شرعي يقضي بعدم جواز الأوقاف         أبح لازمة ، ويرى فضيلة الشيخ       صالحاكم ت 

 لأن القانون وقت صدورها كان على خـلاف ذلـك،           ،الموجودة الآن وحلها وردها إلى مالكها       

أنه يوجد رأي شرعي يجيز حلها وردها إلى المالك فإلى من ترد ؟ إلى المستحقين               وعلى فرض   

 ولو ردت إلى الورثـة فمـا مقـدار الاضـطراب     ،أم إلى الورثة ، وكل منهم يود أن ترد إليه  

 بينهم ، وغيرها     والمشاكل التي ستحصل في المحاكم ودور القضاء للبحث عن الورثة والفصل          

 كل من الشيخ محمد رشيد ميقـاني مفتـي          )٢(وأيدهم كذلك   ،   ت على حلها  من المفاسد التي ترتب   

طرابلس الشام ، والشيخ محمد سراج الدين والشيخ الجليل مـصطفى ديـب محمـودي مفتـي                 

  ين الحسينيالأماللاذقية ، والشيخ محمد سعيد النعساني مفتي حماة ، والشيخ السيد محسن 

..................................  
  .١٣٢٠ص/١ المغني ، جابن قدامه ، ) ١(
  .) ٢(نظر ملحق رقم أ . رسالة جمعية العلماء بدمشق،جمعية العلماء ) ٢(
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العاملي ، والشيخ محمد توفيق خالد مفتي الجمهورية اللبنانية ، والأستاذ محمد توفيـق الغـزي                

حمـد  أ، والـشيخ    مفتي الشافعية بدمشق ، والشيخ محمد المبارك الحسني مفتي المالكية بدمشق            

الزرقا ، والشيخ محمد جميل الشطي مفتي الحنابلة بدمشق ، والشيخ عبد الرحمن الطيبي مفتـي               

  . ، والشيخ علي الدقر الكافيمحافظة حوران  ، والشيخ محمد يوسف 

   

بـأن   ليس معروفاً من الدين بنص أو سنة         على من يرى بأن الوقف الذري     ينكر  وعلى ذلك فإنه    

يتنازل عن  ملكـه  تطبيق عملي لمبدأ التكافل والتعاون بين أفراد الأسرة فالواقف      الوقف الذري     

خاصـة إذا علمنـا   مقابل إلا الأجر  يسهم في إسعادهم من غيرمما بدون عوض   ولأهله  بإرادته  

 لم يرهم في حياته ليأنس بهم ولم يوجدوا في عهده لكي يستفيد منهم ، ولا هم من جيله يتلقى                    أنه

      المسؤولية من غير إلـزام مـن شـرع أو قـضاء أو            ب ألزم نفسه    فالواقف قد  هم،ءانمدحهم وث 

  . فما هو الحكم الأخلاقي على رجل بمثل هذا التجرد الإنساني والسمو النفسي ؟  ، قانون

  

  

  المطلب الثالث

  الوقف الذري بين الإبقاء والإلغاء في القوانين المعاصرة

 
لعربية من مسألة إبقاء الوقف الذري أو إلغائه بين مؤيد للإبقـاء            تباينت مواقف القوانين ا          

ومعارض له ، وبين مطالب بإدخال تعديلات عليه ، ولكل قانون مـن هـذه القـوانين أسـبابه                   

   -:ودواعيه التي سيرد ذكرها وذلك في ثلاثة فروع 

  

   القوانين التي دعت إلى الإبقاء -:الفرع الأول 

م مثلاً للقوانين العربية التـي أقـرت        ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣( ني الأردني رقم    يعد القانون المد        

حـبس  : ( من هذا القانون الوقف بأنـه       ) ١٢٣٤( مشروعية الوقف الذري ، فقد عرفت المادة        

   .) عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً 
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   :وقف الثلاثة ، فقد جاء في الفقرة الأولـى          من هذا القانون أنواع  ال      ) ١٢٣٤( وعرفت المادة   

  .) يكون الوقف خيرياً إذا خصص منافعه لجهة بر ابتداء ( 

يكون الوقف ذرياً إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشـخاص معينـين           : ( وفي الفقرة الثانية    

   .)١()وذريتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم 

   . )٢() يكون الوقف مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة بر معاً : ( ة الثالثة والفقر

ولقد شرعت باقي مواد هذا القانون في بيان أحكام الوقف،وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى                   

أنه ورد في المشروع الذي كان قيد النظر لدى اللجنة مادتان تتعلقان بإنهاء الوقف الذري وهمـا       

مأخوذتان من القوانين الخاصة في لبنان وسوريا ومصر ، والتي نصت علـى إلغـاء وتـصفية       

   -  : )٣(الأوقاف الذرية ، غير أنه تم إلغاء هاتين المادتين لأسباب عدة منها

 أن كلاً من القدس الشريف ومدينة الخليل كثير من عماراتها وأراضيها أوقـاف ذريـة أو                 - ١

  .ف نامية أو عامرة خيرية وجميع هذه الأوقا

  معاديـة ويعـرض    إن القول بالإلغاء يؤدي إلى انتقال الملكية بطريقة أو بأخرى إلى أيـدٍ             – ٢

الوضع العربي في المنطقة إلى خطر جسيم خاصة أن الصهيونية تؤيد فكرة إنهاء الأوقاف حتى               

  . يتسنى لها وضع يدها على تلك العقارات الموقوفة 

  .ف تستند إلى أدلة ضعيفة إن فكرة إلغاء الوق– ٣

ويلاحظ من ذلك أن القانون المدني الأردني قد أخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي القـائم                     

  . في المنطقة ، وهو السبب الرئيسي في ترجيح الإبقاء على الوقف الذري وعدم إلغائه 

) ٢٦(ولقد عرض مشروع تعديل قـانون الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات الإسـلامية رقـم               

م على مجلس الوزراء مع الأسباب الموجبة لهذا التعديل ، ولقد صدر القـرار رقـم                ١٩٦٦لسنة

 باعتماد هذا المشروع وصدور قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسـلامية           ١/٢/٢/٣٤٨٤

يشترط في الوقف الـذري  : ( منه على أنه ) ٢٠( ولقد نصت المادة ،)٤(م ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(رقم  

عارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال              أن لا يت  

، وحسنا فعل هذا المشروع في توجهه هذا عندما اشترط عدم مخالفـة             ) الشخصية المعمول به    

   الأوقاف، فمنعالأوقاف الذرية لأحكام الميراث فقد أخذ بعين الاعتبار الباعث على هذه الأوقاف

................................  
  .) ٣(انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم )  ١(
  . )٤(انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم ) ٢(
   . ٧٣٣ – ٧٣٢ص /٢ ، جالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردنينقابة المحامين ، ) ٣(
انون العديد من التطورات والتحديث وتقنين الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقـاف الإسـلامية             تضمن هذا الق  ) ٤(

 ـ١٤٢٩(وزارة الأوقاف والـشؤون والمقدسـات الإسـلامية    : أنظر. وفق الاجتهادات الفقهية المعاصرة   -هـ
 . ومـا بعـدها      ٦ ،ص التشريعات الخاصة بوزارة الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات الإسـلامية          ،)م٢٠٠٨
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  . الميراث   على الذرية التي تبين أن الباعث عليها الإضرار بباقي الورثة أو حرمان البنات من
  

ولقد عرف قانون الكويت الوقف الأهلي والخيري والمشترك ، ولم تزل هذه الأوقاف قائمة                   

بأنواعها ، فلم تلغ ولم يفكر في إلغائها ، ومـصدر أحكـام الأوقـاف فـي الكويـت المـذهب                

م صـدر أمـر     ١٩٥١ الموافق ابريل سـنة      )هـ١٣٧٠(،وفي شهر جمادى الآخر سنة      )١(لمالكا

 ، وبالمذهب المـالكي     )٢(سامي بتطبيق أحكام خاصة بالأوقاف تأخذ أحكام من المذاهب الأربعة           

  -:فيما لم يدون من أمور الأوقاف في مواد القانون ، ومما جاء في هذا المشروع 

قف كله أو بعضه خيريا أو أهليا ما عدا وقف المسجد أو ما وقـف                 جواز الرجوع عن الو    –  ١

  .)  ٣(عليه

   . )٤( أو أهليا أو مشتركاً أكان خيرياً نفاذ الوقف الذي يموت واقفه قبل الحوز سواء – ٢

 إذا تخربت أعيان الوقف الذري كلها أو بعضها ولا يمكن تعميرها أو الانتفاع منهـا بـأي                  – ٣

 وتعود ملكية العين الموقوفة إلى ملك الواقف إن كان حياً ، أو إلـى ذريتـه    طريقة انتهى الوقف  

وهم مستحقي غلة العين الموقوفة إن كان ميتاً، وكذلك الأمر إن كانت غلـة العـين الموقوفـة                  

  . موجودة ولكن مستحقيها كثروا بحيث أصبحت نسبته أحدهم من الغلة ضئيلة جداً 

  

   دعت إلى التعديل  القوانين التي-:الفرع الثاني 

يعد القانون المصري في مقدمة القوانين التي دعت إلى تعديل قانون الوقف الذري ، فلقـد                     

   قدمت لجنة الأوقاف والمعاهد الدينية لمجلس النواب تقريراً عن ميزانية وزارة الأوقـاف لـسنة              

 الذري من عدمه،قام    وطلبت من البرلمان التفكير في صلاحية بقاء الوقف       ) م١٩٢٧ – ١٩٢٦( 

، وكان هذا المشروع يدعو إلى تعديل قـانون الوقـف           )٥(أحد النواب بتقديم مشروع إلى البرلمان     

حـين قـدم     الذري ، فهو لا يلغيه في المستقبل ولكنه يحدده بمدة معينة وهي ثلاثون عاماً ، في               

 مـسألة  ، وأثـارت   مشروعاً آخراً إلى المجلس يتضمن إلغاء الوقـف الأهلـي            )٦(نائبان آخران 

........................................  

 ، ٤٧٦ ، صأحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة والقانونزكي الدين شعبان وأحمد الغندور ، ) ١(
  . مكتبة الفلاح

ى مذهب بلغ عدد هذه المواد عشرة على أن يجري العمل في أحكام الأوقاف التي لم تدون في هذه لمواد عل              ) ٢(
أحكام الوصية والميـراث والوقـف فـي الـشريعة           زكي الدين شعبان وأحمد الغندور ،        :نظرالإمام مالك ، أ   

   ،٤٧٦ ، صوالقانون
  .يلاحظ أن مصدر هذه المادة مذهب الإمام أبو حنيفة ) ٣(
  .يلاحظ أن مصدر هذه المادة مذهب جمهور الفقهاء  ) ٤(
  .  )تنظيم إجراءات الوقف( ماه محمد علي باشا ، واس: النائب هو ) ٥(
  .حمد يوسف الجندي أحمد رمزي وأ: النائبان هما ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٩١ 
 

 

) ٤٨(الوقف الذري جدلاً كبيراً بين الفقهاء والقانونيين وبقيت كذلك إلى أن صدر القانون رقـم                

   -: ودعا إلى عدد من التعديلات ومنها ) م١٩٤٦( لسنة 

الوقـف علـى غيـر     ( -: )١(اء في المادة الخامـسة   نفي التأبيد عن الوقف الذري ، فقد ج   – ١

  .)الخيرات لا يكون إلا مؤقتاً ولا يجوز على أكثر من طبقتين 

يجوز للمالك أن يقف ما لا يزيد عن ثلث ماله على من يـشاء مـن   ) ( ٢٣( جاء في المادة  - ٢

لـك مراعـاة    وذ) ورثته أو غيرهم أو جهة بر وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته               

  . لمصلحة الورثة في باقي التركة 

  

كـل  ( منه علـى أن  ) ١٨( م ونصت المادة ١٩٣٠لعام ) ٣٣٣٩( وفي سوريا صدر قرار رقم      

   . )٢( ) وقف ينشأ بعد إذاعة هذا القرار على أرض أميرية يعد لغواً وكأنه لم يكن 

قـارات الأميريـة ، بمعنـى أن    ويلاحظ من نص المادة السابقة التمييز بين العقارات الملك والع        

  . العقارات الملك وحدها تصلح أن تكون محلاً للوقف

  

وضح هذا المرسوم فـي     وقد  ،  )٣(وفي العراق صدر مرسوم يقضي بجواز تصفية الوقف الذري        

ما يقفه الواقفُ  علـى نفـسهِ ، أو ذريتـه ، أو    : ( بقوله  المادة الأولى المقصود بالوقف الذري  

معينٍ أو ذريته أو عليهما معا ، أو على الواقـفِ وذريتـه ، مـع      على شخصٍ عليهما معاً ، أو   

 في المادة الثالثة منه على جواز تصفية الوقف الذري واعتباره حقا            نص،) شخصٍ معينٍ وذريته  

على المحكمة بناء على طلب أحد المستحقين       : (لهم المطالبة به في أي وقت  بقوله         وللمستحقين  

 الـذري أو   و أحد ورثته المستحقين بموجب هذا المرسـوم تـصفية الوقـف   أ )٤( من المرتزقة

 . )أكــان منــشأ قبــل نفــاذ هــذا المرســوم أو بعــده       ســواء )٥(المــشترك 

.......................................  

  ) .١٩٥٢( لسنة ) ١٨٠( هذه المادة معدلة بالمادة الأولى من قانون ) ١(
/ هــ   ١٣٩٧ -هـ  ١٣٩٦ (رح القانون المدني والحقوق العينية والأصلية     شمحمد وحيد الدين سوار ،      ) ٢(

   . مطبعة دار الحياة دمشق ، ٨٨٤ ، ص ٢، ط) م١٩٧٧ –م ١٩٧٦
، ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المرسوم تـسري           ١٩٥٥ لسنة   ١مرسومُ  جوازِ تصفية الوقف الذري رقم        ) ٣(

شمل هذا المرسوم الوقـف الـذري       ) : (٢(  ورد في المادة     أحكامه على الوقف الذري والوقف المشترك ، كما       
  ) الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به  والوقف المشترك أما

  هم المشروط لهم استحقاق غلة الوقف حسب شرط الواقف أو التعامل عند فقدانـه مرسـومُ           -:المرتزقة  ) ٤(
  .) د / ١( في المادة ١٩٥٥ لسنة ١الذري رقم جوازِ تصفية الوقف 

مرسومُ  جوازِ تصفية . الذراري  ويقصد بالوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الأفراد أو) ٥(
  . )ج / ١( في المادة ١٩٥٥ لسنة ١الوقف الذري رقم 
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 ُ  الدرجةَ القطعيةَ،ونص في المادة الرابعة على أنه إذا حكم بتصفية الوقف ، واكتسب الحكم

 . )١( للمستحقين صار الوقفُ  ملكاً

الرجوع عن وقفه، إذا كان الواقفُ حياً ، فله حقُ :  فقد نصت على أنهةوأما المادة الرابعة عشر

، وإعادة الموقوف إلى ، للحصول قرارٍ بإبطال حجة الوقفمحكمة البداءة  بطلبٍ يقدمه إلى

 . )٢ (ملكيته

رسوم أنه أجاز الرجوع عن الوقف وهو تطبيقا لرأي الإمام أبي حنيفة وقوله يلاحظ على هذا الم

  . بعدم لزوم الوقف 

  

ها وخاصة الأوقاف علـى     زادت شكوى المواطنين من كثرة الأوقاف واتساع       )٣(وفي لبنان       

مـوال   تعطل استغلالها بسبب سوء إدارة المتولين،وقلة الوازع الديني عندهم،فأكلوا أ    الذرية، ولذا 

 المستحقين ، بالإضافة إلى شكوى علماء الاقتصاد من نظام الوقف الـذري وأنـه يمنـع مـن                 

التصرف في الأموال واستثمارها وتنميتها،وهذا يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي وهو غيـر             

مناسب لتنمية الأموال وزيادتها ، لهذا ولغيره من المشاكل التي واجهـت الوقـف الـذري،رأت          

معالجة وإصلاح الوقف الذري،وعرض الأمر على لجـان        )م  ١٩٤٢(للبنانية منذ عام    الحكومة ا 

عديدة ألفتها لهذه الغاية مكونة من علماء ومفكرين ، واطلعت على طرق الإصلاح فـي الـبلاد               

 للقضاء على الاعتراضـات     )٤(العربية المجاورة ، ثم وضعت مشروع تنظيم قانون الوقف الذري         

د هذا النوع من الأوقاف وعرضه على المجلس، وبعـد ذلـك صـدر            والشكاوى التي قدمت ض   

مضمونه لمـا ورد   وهو موافق في)م  ١٩٤٧ / آذار   ١٠(قانون تنظيم الوقف الذري في لبنان في      

   -:م ، ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون ١٩٤٦ لسنة ٤٨في القانون المصري رقم 

  ازه على أكثر من طبقتين ، فلا يجوز تأبيد الوقف نفي التأبيد عن الوقف الذري وعدم جو– ١

...............................  
  . )٤( في المادة ١٩٥٥ لسنة ١مرسومُ  جوازِ تصفية الوقف الذري رقم ) ١(
  .  )١٤( في المادة ١٩٥٥ لسنة ١مرسومُ  جوازِ تصفية الوقف الذري رقم ) ٢(
 خيـري  –الوقف نوعان  ( -: الثلاثة ، فقد جاء في المادة الأولى منه       عرف القانون اللبناني الوقف بأنواعه    ) ٣(

هو الوقف الذي يوقف على جهات الخير من حين إنشائه ، كالوقف على المـساجد               :  فالوقف الخيري    –وذري  
هو وقف الواقف على نفسه وذريته أو على من أراد نفعهم           : والمستشفيات والملاجئ والفقراء ، والوقف الذري       

إن الوقف قد يكون بعضه خيريـاً       : ، وجاء في المادة الثانية  منه        )  الناس ، ثم جعل مآله إلى جهات الخير          من
وبعضه ذرياً ، كما إذا وقف الواقف وقفه على أن يبدأ من ريعه بصرف منافع وخيرات عينها ، ثـم يـصرف                      

  . الباقي على المستحقين حسب شروط الواقف 
لأوقاف الذرية الآن بطريق البيع ، لأن هذا يؤدي إلى إرباك المعاملات في الـبلاد                لم تستحسن اللجنة حل ا    ) ٤(

   .  ١٨، ص ٢ط) م١٩٦٤ (قانون الوقف الذري ومصادره الشرعيةويبدد الثروة العقارية ، زهدي يكن ، 
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الذري ، ولا يجوز على أكثر من طبقتين ويعتبر الموقوف عليهم طبقة واحدة إذا عينهم الواقـف        

ن لم يعينهم بالاسم اعتبر كل بطن طبقـة ، وهـذا مـا تـضمنته المـادة          إسم حين الوقف،و  بالا

  . الخامسة

 يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الذري كله أو بعضه ، ويجوز لـه أن يغيـر مـصارفه                    – ٢

  .وشرطه على أن لا يمس هذا التقييد أحكام هذا القانون ، وهذا ما تضمنته المادة السابعة

حرية الواقف فلا يجوز له أن يقف أكثر من ثلث ماله ، مراعاة لمصلحة الورثة فـي                  تقييد   – ٣

  .  وهذا ما تضمنته المادة الثامنة والثلاثون. باقي التركة 

  .   انتهاء الوقف إذا خرب ولم تمكن عمارته ، وهذا ما تضمنته المادة الثانية والثلاثون– ٤

قف ، ويقسم قسمة لازمـة علـى جهـة البـر            عند انتهاء الو   % ١٥ خصص نصيباً قدره     – ٥

 الـسابعة  المشروطة في صيغة الوقف والتي لولاها لما صح الوقف ، وهذا ما تـضمنته المـادة   

   . والعشرون

  

  -: الإلغاءإلى القوانين التي دعت -:الفرع الثالث 

ى وزارة   والمواطنون يقدمون اقتراحات إل    )م١٩٢٦(منذ بداية الحياة النيابية في مصر عام            

العلماء  العدل مفادها إلغاء الوقف الذري ، ولقد وافق مجلس الوزراء على تكوين لجنة من كبار              

ولقد بحثـت   )  م  ١٩٣٦ ديسمبرعام   ٥(والفقهاء لوضع قانون ينظم أحوال الأسرة وكان ذلك في        

غـاء  إلبعـدم    اللجنة الآراء والاقتراحات التي قدمها المواطنون وتوصلت اللجنة إلى التوصـية          

الوقف الأهلي ، لما له من فوائد واضحة تتمثل في حماية الأسرة من الحاجة والفقـر ، كمـا إن        

القول بإلغاء الوقف الذري  لا يرفع الخلاف ولا فائدة فيه ، فضلاً عن أنه يـؤدي إلـى ضـياع     

لـسنة  ) ٤٣(، فقد جاء في المادة الخامسة من القـانون رقـم            )١(الثروة التي حفظت من الضياع      

  ). أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا ولا يجوز لأكثر من طبقتين : ( م ١٩٤٦

والذي يقـضي بإلغـاء الوقـف       ) ١٨٠( صدر مرسوم بقانون رقم     ) م ١٩٥٢ سبتمبر ١٤(وفي  

   - : )٢(م ومما ورد فيه ١٩٤٦لسنة ) ٤٨(الذري وإنهاء العمل بنصوص القانون رقم 

  . الوقف على غير الخيرات لا يجوز : المادة الأولى

.............................  
 ، دار ٢٤١، ص  ) م١٩٩٧ (أحكام الوصـايا والأوقـاف فـي الـشريعة الإسـلامية          احمد فراج حسين ،   ) ١(

  . المطبوعات الإسلامية ،الإسكندرية 
   . ٢٢ ، ص أحكام الوقف في الفقه والقانونمحمد سراج ، ) ٢(
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  .  منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال لجهة من جهات البر يعتبر: المادة الثانية 

، وتعـديل   ) م١٩٥٢ديـسمبر   ( ولقد توالت التعديلات على هذا المرسوم فكان هناك تعديل في           

   . )١(م ، ثم في مايو ونوفمبر من السنة نفسها تعديل آخر ١٩٥٣لسنة ) ٤٧(قانون رقم 

لا  ( -:وجاء في المادة الأولى منـه        )٢()م  ١٩٤٩(مأما في سوريا فقد صدر مرسوم تشريعي عا       

      :، ولقد تأيدت هذه المـادة بالمـادة       ) نشاء وقف ذري أو مشترك بعد نشر هذا المرسوم          إيجوز  

  ) لا يجوز الوقف إلا لجهة خيرية ( -: من القانون المدني التي نصت على أنه ) ١٠٠٣( 

محكمة تصفية الأوقاف الذريـة  ( ى محكمة تدعى وقد عهد هذا المرسوم بتصفية هذه الأوقاف إل   

  ) . والمشتركة 

  

  

...........................  
  . ٢٥٨،ص الوصايا والأوقاف،ن بدران أبو العيني- ٢٣،صأحكام الوقف في الفقه والقانونمحمد سراج، ) ١(
 المـدني   القانونشرح محمد وحيد سوار، ، م١٩٤٩ / ٥ / ١٦ تاريخ ٧٦صدور المرسوم التشريعي رقم   ) ٢(

   . ٨٨٤، ص 
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  - :وطرق علاجهاأسباب إلغاء الوقف الذري : المطلب الرابع 
  

 ومتنوعة، فمنها   اً الأوقاف الذرية والمطالبة بإلغائها كثيرة جد      نالأسباب التي أدت إلى الشكوى م     

 ، ومنها مـا      بالجهاز الإداري  قما يتعلق بالواقفين ، ومنها ما يتعلق بالمستحقين ، ومنها ما يتعل           

  :  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ف بالظروقيتعل

  

   -: الأسباب التي تتعلق بالواقفين

ومن أبواب الاعتراض على الوقف الذري والمطالبة بإلغائه وأخذ المآخذ عليه هو بـاب                     

ن يقف شـيئاً    الواقفين، وما يتعلق منها بالواقفين إنما هو ما يتعامل بالأساس مع نية الشخص حي             

 ؟ أهو الأجر الذي يريـد أم نزعـة           خالصاً الله أم تداخله بعض مقاصد لا يرتضيها االله         هِلكِمن م

ور لم يجز لمن رضـي بالإسـلام دينـاً أن           الأمللتحكم والسيطرة وفرض رؤية خاصة لإدارة       

   -:ب ومن هذه الأسبا ؟ يراها؟ أرضي بحكم االله أم أشرك بهواه ولاذ به عن إمضاء أمر االله

  

   الإضرار بالورثة -:أولا 

انحرف كثير من الواقفين على الذرية في الآونة الأخيرة عن المقصد الشرعي له عنـدما                     

 جعلوه وسيلة للإضرار بالورثة وحرمانهم من بعض ما يستحقون ، وتفـضيل بعـضهم علـى                

البنات إن تزوجن من    ، أو حرمان أولاد     ه ثم على الأولاد دون البنات       بعض، كأن يقف على نفس    

 مما يضطر إحداهن أن تمنع نفسها عن        ،غير عائلة الواقف ، أو حرمان البنات إن تزوجن مطلقاً         

، ولقد تنبأ بعض الصحابة بحدوث ذلك كما فـي روايـة أم   )١(الزواج خشية أن تحرم من الوقف       

دما قرأ عليهم    عن tبكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها الذي كانت تحدثه نفسه أن يقول لعمر             

نك تحتسب الخير وتنويه وإني أخشى أن يأتي رجال قـوم لا يحتـسبون مثـل       إ: ( صيغة وقفه   

  .) ٢() حسبتك ولا ينوون مثل نيتك فيحتجون بك فتنقطع المواريث 

............................................  
  .  ٢٣ ، صئجأسباب ونتا قاسم أمين ، – ١٤، ص أحكام الوقفاحمد سراج ، ) ١(

   . ٧ص ،  أحكام الأوقافالخصاف ، ) ٢ (
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ولو لغير العـين    -ولقد وثقت بعض حالاتِ وقفٍ كانت نية الإضرار بالورثة فيها واضحة جلية             

في ذكر وقف أراد به الواقـف الإضـرار    )١( أورد منها مثالاً ما ذكره الشيخ أبو زهرة          -المدققة

أن مـا كـان      ( -:، وكان مما جاء في كتـاب الوقـف          بالورثة جميعاً، لا ببعضهم دون بعض     

موجوداً أو يوجد للواقف من أقاربه، عصبة كانوا أم ذوي رحم لقرابة بعيدة أو قريبـة، ذكـوراً             

 ولا بوظيفة ولا    قنه لا دخل لهم في هذا الوقف لا بنظر ولا بتحدث ولا باستحقا            إكانوا أو إناثا، ف   

 عطاء ، ولا بغير ذلك من الوجوه مطلقاً،  ولـو آل              ولا ذبأجرة، ولا بقبض ولا صرف ولا بأخ      

أبعدهم وأكد منعهم عن ذلك جميعه، هـم   ، الوقف لأي جهة فإنهم ممنوعون مقطوعون عن ذلك    

وذريتهم ونسلهم وعقبهم ومن ينتسب إليهم بأي طريقة، منعا عموميا أبدياً، اللهـم إنـي أسـألك                 

ها أن من سعى وأعان علـى إبطـال هـذا    بعظمة جلالك، وقوتك وجلال عظمتك، وبأسمائك كل     

  .... ) . الشرط أن تنزل به البأس الشديد في الدنيا والأخرى 

  

نه لـم يقـصد بوقفـه البـر والخيـر، ولا            أ  على وعبارات الواقف كما هو جلي هنا تدل            

قيـق  الاستزادة بالوقف من الأجر وأبوابه المشرعة بعد الوفاة بالصدقة الجارية، إنما وقـف لتح             

أغراض شخصية أخرى، لعل منها أن يعاقب ويغيض، وسبيلها هو حرمان الورثة، فالوقف بهذه              

الشروط وعلى هذه الحال باطل، لأنه يخرج عن الغاية من الوقف، ويعتدي على نظام الميـراث              

صارخاً ب اعتداءناًي.  

نسبه التي شرعها   ويزيد على هذا من يقول بأن الواقف حتى وإن أعطى كل ذي حق حقه ب                   

االله وأمر بها يبقى فيه إخلالٌ بنظام الميراث، فقد شرع االله سبحانه وتعالى الميراث وقسمه بـين                 

عيناً ومنفعة، أما   : سائر الورثة قسمة عادلة، فيأخذ كل إنسان حصته مما تركه له مورثه بكليتها            

يكون بذلك قد منع عنهم      - على قدر ما يستحقون    –إذا وقف الشخص ماله على أقربائه وأولاده        

ما جعله االله حقاً لهم في مال مورثهم فقد أعطاهم منفعته فقط، واالله سبحانه وتعـالى قـدر لهـم            

ن فضل بعضهم على بعض بزيادة أو نقصان فقد زاد من لم يره االله مـستحقاً                إو. العين والمنفعة 

حرم أحدهم وأعطى مـن لا      ن  إللزيادة، ونقص من لم يره االله سبحانه وتعالى مستحقاً للنقص، و          

يرث يكون قد منع من أعطاه االله وأعطى من منعه، فهو على كل وجه وحساب مبـدل لنظـام                   

  . )٢( ) لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ: (rالميراث، وحابس عن فرائض االله تعالى، قال 

......................................  
  .  ، نقلاً عن سجلات قديمة ٤٧ ص،محاضرات في الوقف –أبو زهرة ) ١(
  . من البحث ) ٢٥(صفحة  والحديث سبق تخريجه – ٤٧، ص الوقف الأهليعلي الخفيف ، ) ٢(
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ن هذا الحديث لا دلالة فيه على عدم جواز الوقف، لأن الورثة            أ ب )٢( والشافعية   )١(وأجاب الحنفية   

وأما الوقف فيكون في حـال حياتـه   لا تعتبر فرائضهم محبوسة عنه إلا فيما تركه لهم مورثهم،    

ولو صح هذا النظر لوجب رد جميع التبرعات التي ينفقها الإنسان حال حياته، لأن فيها حبـساً                 

  . عن الفرائض، ولا يقول أحد بهذا 

فهذا الاستدلال فاسد، فلا نرى من يعارض جواز الهبة والصدقة في الحيـاة ولا ينـاقش                      

بعد الموت، رغم أنها كلها مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيـه  بعدم أولوية إنفاذ الوصية  

لورثوه على فرائض االله عز وجل، فإذا ما رأينا هذا الرأي وجب علينا أن نقول بإبطال كل هبـة   

هـذه شـرائع   : ن قالوا إوكل صدقة وكل وصية لأنها مانعة من فرائض االله تعالى بالمواريث، ف       

  . )٣( النص، ولولا ذلك لم يجزالحبس شريعة جاء بهوا: جاء بها النص، قلنا 

  

 ناقش بأن الوقف يختلف عن الصدقة والوصية والهبـة       ن م )٤(ولعل ممن رد على هذا القول          

اختلافاً مهماً يمنعهم من أن يوردوا في ذات المورد  في مثل هذا النقاش، فمحل الاختلاف كمـا              

موصي تنقطع بالمملوك بعد التصرف به على أي من         يرونه هو أن صلة المتصدق والواهب وال      

الوجوه التي ذكرنا، أما في حالة الوقف فيرون أن صلته بالموقوف تشتد وتزيد لأن الإنـسان إذا      

شد،لأنه ينتفع بها ما دام حياً      أوقف أمواله على نفسه ابتداء لم  يقطع صلته بها بل جعلها أقوى و             

يها بإخراجها عن ملكه وقطع صلته بها كسائر أملاكه         ولا يستطيع أن يخرج عنها أو يتصرف ف       

الأخرى ، وإن هو مات، يموت وهي له وعلى ملكه، وهو ما يفرقـه عـن الـصدقة والهبـة                    

  .والوصية ، ولا يجوز بذلك أن يستدل بها ولا يقاس له عليها في أي حال

    از الأخـذ بـه      ولقد رد جمهور الفقهاء الذين اتفقوا على رفض القول السابق وعـدم جـو                  

   -:)٥(من وجهين 

   إن الوقف على النفس لا يجوز ، فانتفت بذلك صورة ارتباطه بماله ارتباطاً شديداً- :الأول

  

.........................................  
  .٢٩ص/١٢ج، المبسوط السرخسي ، – ٤١ص/٥ ، ج القدير شرح فتحابن الهمام، ) ١(
  .٥١٣ص/٧ جكبير الالحاويالماوردي ، ) ٢(
  .١٧٧ص/٩، ج المحلىابن حزم ، ) ٣(
  .٤٨ ، صالوقف الأهليعلي الخفيف ، ) ٤(
 الـشربيني ،  – ٨٠ص/٤   ، جحاشية الدسـوقي  الدسوقي ، – ٣٢٨ص/٣   ، جتبيين الحقائقالزيلعي ، ) ٥(

مطالـب أولـي     الرحيبـاني ،   – ٢٨٣ص/٢   ، ج   روضة الطالبين  النووي ،  – ٣٨٠ص/٢  ، ج  مغني المحتاج 
  . ٤٥٣ص/٣  ، جكشاف القناع  البهوتي ،– ٢٨٤ص/٤، جالنهى
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     فـي  )٢( والـشافعية    )١( إن العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف عنـد الـصاحبين             - :الثاني

  . ، فلا يكون فيه معاندة لنظام الميراث )٣( الراجح ، والحنابلة في الصحيح 

  

 نقلاً عن سجلات محكمة مصر الشرعية       )٤( رةوفي نقلٍ لحالة أخرى ذكرها الشيخ أبو زه              

نميز بوضوح من نص الواقف واختياره للكلمات إرادته الجلية بأن يتحايل على إبطال قسمة االله               

 ١١(تعالى في الميراث، فيعمد إلى تفضيل بعض الورثة على بعض دون سـبب شـرعي،ففي                

ولاد أولاده، ثـم أولاد أولاد      وقف شخص نصف منزلٍ له على أولاده، ثم أ        ) م  ١٩١٢يناير سنة   

 بعد جيل، والنصف الأخر يكـون وقفـا   أولاده، ثم ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلاً 

 المذكور في حياته، ومات وهي علـى        فعلى زوجته التي سماها، فإذا ماتت أو طلقت من الواق         

مذكور مضمناً وملحقاً   غير عصمته، أو حتى تزوجت بعد بغيره يكون نصيبها الموقوف عليها ال           

  . على أولاده وذريته المذكورة ، ويكون حكمه كحكمه وشروطه كشروطهفبالنصف الموقو

وفي هذه الحالة التي تناولنا معاندة لأحكام الشريعة، ومحاولة للالتفاف عليها، وتجـاوزات                   

نثى ولـم يلتفـت أن      بينة على نظام الميراثِ أولها أن الواقف ساوى بين عطاء الولد الذكر والأ            

 علـى مـا   – في حياتهـا  –نصيبهم في الشرع مثل حظ الأنثيين، ثم أنه زاد في عطية الزوجة             

 ثم أنـه زاد فجعـل حـصتها         ،تستحق، فحصتها الثمن في الشرع، والنصف في شرعة الزوج        

ل مرهونة بحياتها مسلوبةٌ منها بعدها فلا يرثها وارث ولا تصل إلى أحدٍ من أهلها، والشرع جع               

 ثم أنه لم يترك حقهـا فـي حياتهـا           ،حقها في ورثتها من زوجها ملكاً خاصاً يورث لمن يرثها         

مطلقاً، بل أنه قيده بشرط أن لا تتزوج من غيره، ومعلوم أن لها في الشرع نـصيبها وإن هـي               

 فكما نرى عارض الواقف على أكثر من وجه نظام الميراث، وخـرج عـن               ،تزوجت من غيره  

  .يعة، ولا حجة له في هذا وإن كان المنزل كل ملكهحكمه في الشر

وليس هذه وحسب هي صور الإضرار الوحيدة التي قد يتخذ الوقـف لهـا فمـن صـور                       

  كأن  الأخرى التي قد يلجأ لها الواقف نزوعه إلى تفضيل بعض الورثة على بعض، الإضرار

...........................................  
  .٣٢٥ص/٣، ج تبيين الحقائق الزيلعي ،– ٣٥٠ص/٢  ، جالفتاوى الهندية، النظام ) ١ (
  .٥١٥ص/٧ ، ج  الكبيرالحاوي  الماوردي ، - ٣٨٩ص/٢  ، جالمحتاج مغنيالشربيني ، ) ٢(
. الشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بـن ضـويان           ضويان ،   ابن   – ٤٥٩ص/٣  ، ج   كشاف القناع البهوتي ، ) ٣(

  .، دار الحكمة ١٢ص٢ ،جدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبلفي شرح المنار السبيل 
 . ٢٠١  ، صمحاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٤(
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إلى )٢( ، والشافعية في المرجوح      )١(الأولاد دون الإناث ، ولقد ذهب المالكية في رواية          على  يقف  

ن، لأنـه يخـالف     إبطال الوقف إذا اشترط فيه حرمان البنات مطلقاً أو حرمان من تتزوج مـنه             

  حكمة تشريع الميراث والزواج، فلقد قسم االله سبحانه وتعالى المواريث بينهم وأعطى كل ذي

،  )٣( ، بأن يصليه نار جهنم       االله تعالى في المواريث وخالفها     حق حقه وتوعد لمن لم يرض بقسمة      

öÅ (:قال تعـالى     ù=Ï? ßärßâãm «!$# 4 ÆtBur ÆìÏÜãÉ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur ã& ù#Åz ôâãÉ ;M» ¨Zy_ î Ìç ôfs? Ï̀B 

$ygÏFóss? ãç» yg÷RF{ $# öúïÏ$ Î#» yz $ygäÏù 4 öÅ Ï9ºsåur ãó öq xÿø9$# ÞOä Ïà yèø9$# ÇÊÌÈ ÆtBur ÄÈ ÷ètÉ ©!$# 

¼ ã& s!q ßôuëur £âyètG tÉ ur ¼ çn yärßâãn ã& ù#Åz ôâãÉ #·ë$tR #V$ Î#» yz $ygã Ïù ¼ ã& s!ur ÑU#xãtã ÑúüÎgïB ()١٣:النساء (    

صـدقات   أن السيدة عائشة رضي االله عنها كانت إذا ذكرت        :رحمنوروي عن عمرة بنت عبد ال     

ما وجدت للناس مثلاً في صدقاتهم إلا كما قال         : الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها ، تقول         

$ (: عز وجل    tB ÜÎû ÈbqäÜç/ ÍnÉã» yd ÉO» yè÷RF{ $# ×p |Á Ï9% s{ $ tRÍëq à2ä%Îk! îP§çptèC ur #í n? tã $ uZ Å_º ur øór& ( bÎ) ur ` ä3tÉ 

Zp tGøã̈B óO ßgsù ÏmãÏù âä!% ü2uéà° ( )  نه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمـة    إواالله  : وقالت   ،    )١٣٩:الأنعام

ليعرف عليها الخصاصة لمـا      نهأعلى ابنته فترى نضارة صدقته عليها ، وترى ابنته الأخرى و          

د الـصدقات  أبوها أخرجها من صدقته ، ولقد مات عمر بن عبد العزيز حين مات وهو يريـد ر      

، )٤(التي اخرجوا منها النساء ، ولقد وصفه بعض العلماء بالوقف الطاغوتي أو وقف المـضارة                

أنه يـراد    ووردت بعض أقوال ببطلان هكذا أوقاف من أصلها وبعدم جواز انعقادها بحال ،ذلك            

          عـز وجـل، كمـن وقـف علـى          يوصل، ومخالفـة فـرائض االله      بها قطع ما أمر االله به أن      

ــبه ، فـ ـ  ــا أش ــاثهم وم ــور أولاده دون إن ــى االله  إذك ــرب إل ــرد التق ــم ي ــذا ل  ن ه

................................................... 

، ) تحقيـق محمـد حجـي       ( الـذخيرة    . )م١٩٩٤(شهاب الدين احمد بن ادريـس القرافـي         القرافي ،   ) ١(
 ـ   الحطاب ،    –. ، دار الغرب الاسلامي      ٣٠٢ص/٦ج حاشـية   الخرشـي ،     – ٢٤ص/٦ ، ج  لمواهـب الجلي

إن للمالكيـة  :حاشية الدسوقي جاء في -  ٧٩،ص٤   ، جحاشية الدسوقي الدسوقي ، – ٨٢ص/٧، ج الخرشي
الكراهة مع الـصحة ، وهـو   : أولها البطلان مع حرمة القدوم على هذا الفعل ، ثانيها           : في هذه المسألة أقوال     

ورابعها الفرق بين أن يجاز فيمضي أو لا يجاز فيرده للبنين وللبنات            . وثالثها الجواز من غير كراهة      . المعتمد  
فسخ الحبس وجعله حميداً إن لم يرفض المحبس عليهم ، وان رفضوا لم يجز فـسخه ويقـر                  : وخامسها  . معاً  

 قال ابن القاسم انه إن كان حيا فسخه وادخل فيه البنات ، وان مات نفذ علـى مـا   : وفي الذخيرة   ... على حاله   
  .  حبس عليه 

 . ٢٨٥ص/٣، جحاشية إعانة الطالبينالبكري ، ) ٢(
، مجلة أضواء الشريعة ، العـدد   الوقف شروطه وخصائصه ،) هـ ١٤٠٠ (دعبد العزيز الداوو،   دالداوو) ٣(

 . ١٢٥ص. الحادي عشر ،مجلة دورية 
  .٣٦  ،ص في الشريعة الإسلاميةفأحكام الوق ،الكبيسي ) ٤(
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  .)١(خالفة لأحكام االله تعالى والمعاندة لما شرعه لعبادهتعالى بل أراد الم

    إلى أن الواقف إذا فضل بعض ذريتـه علـى بعـض بـسبب               )٢(ولقد ذهب بعض الفقهاء         

شرعي ، كأن يقف على طلبة العلم من ذريته أو على أهل الإصلاح منهم وذلك تـشجيعا لهـم                   

ى فعله وحث لهم على الاستقامة على ديـن   على طلب العلم وترغيبا على عمل الخير وإعانة عل        

حدهم ، كفقد مصدر دخله أو فقد عائلته كطلاق ابنته أو وفـاة     أاالله تعالى أو لسد عارض أصاب       

ن هذا مما لا بأس به وليس فيه تحايل على إبطال قسمة االله تعالى في الميـراث ولا                  إفزوجها ،   

لاده وخص المردودة من بناته لدفع الحاجة       إضرار بالورثة ، فلقد وقف الزبير بن العوام على أو         

 ابنته حفصة دون سائر إخوتها ، ونحل أبـو بكـر عائـشة              tعنها ، وخص عمر بن الخطاب     

   . )٣( رضي االله عنها جذاذ عشرين وسقا دون سائر أولاده 

ومن كلِ ما سبق نستطيع القول إن قصد الواقف ونيته في ما يراه من تقسيم الوقـف بـين             

 –هو المقرر بجواز ما ذهب إليه من قسمة أو بطلانها ، فكل الأعمال حتى أجودهـا                حقينالمست

 الحساب، فرب خير يفعـل  د معتمدة على النية، مأخوذ بالغاية والقصد منها عن        -كالجهاد بالنفس   

   .  وخيلاءآة كزواج للإضرار بالزوجة أو جهادٍ لمر-يجازى فاعله عليه عقوبة لا مثوبة 

    في الوقف وتخصيصه وقسمته قولٌ مشابه، فإن ذهب الواقـف بمـا أراد مـن قـسمته      و       

   كحماية الذرية أو بعضهم من الفقر والحاجة كأن يخشى علـى صـاحب العلـة         : إلى قصد خيرٍ  

     أن تمنعه العمل، أو غير ذات الزوج والمعيل من البنات أن تقاسـي شـديد الفقـر، أو رغبـة                    

      على المزيد مـن طلـب العلـم كـأن يقـسم لابنـه              ث والح رى فعل الخي  منه في تشجيعهم عل   

          الدراسة والعلم أو للحـث علـى الاسـتقامة علـى الـدين أو إعانـة المـريض                   المنهمك في 

       نه مما لا باس به لأنه لا يخـالف أحكـام الـشريعة فـي الميـراث       إمنهم لدفع الحاجة عنه ، ف     

         نـه  أية المالك فـي التـصرف فـي ملكيتـه الخاصـة، خاصـة و      أو في غيره، ويتفق مع حر 

        يجمع بين قصد القربة ومصلحة الموقـوف علـيهم وهـم مـن ذريتـه وذوي رحمـه،أما إذا                  

 بعـضهم علـى بعـض     جميعهم أو بعضهم بتفـضيل       كان قصده من الوقف الإضرار بالورثة     

....................................  

  .١٦٠ص/٢ ، جالروضة الندية شرح الدر البهيةيب القنوجي ، أبو الط) ١(
    ذهب الشافعية في الراجح إلى أن تخصيص بعض الأولاد بماله كله أو بعضه هبـة أو وقـف لا حرمـة                  )( ٢(

 البهـوتي  – ٥٢٨ص/٧  ، ج الكبيـر الحاوي الماوردي ، -٢٨٥ص/٣، جحاشية إعانة الطالبينالبكري،  )فيه  
         الشيخ عبد القادر بـن عمـر الـشيباني المـشهور بـابن ابـي               الشيباني ،    – ٤٨٤ص/٣  ، ج   كشاف القناع ،

، ١ ، طعلى مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل         نيل المآرب بشرح دليل الطالب     ) .م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(تغلب  
ويكره إن كان بطريق الأثرة لأنـه        ( – ٢٠ص/٢،ج منار السبيل ضويان ،   ابن   –، مكتبة الفلاح     ٢٤،ص٢ج
  ) .   جلب التنافس بين المستحقين وحدوث المشاكل والتقاطع ، وهذا لا يلاءم قصد الواقف وهو القربة ي
  .١٣٢٠ص/١ ، جالمغنيابن قدامه ، ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

١٠١ 
 

 

 فإن ذلك الوقف لا يجوز،      ،أو حرمان البنات إن تزوجن أو حرمانهن مطلقا         دون سبب شرعي ،   

 ويمكن معرفة قصد الواقف مـن ألفاظـه         ،ث   الميرا يلأن فيه تحايل لإبطال قسمه االله تعالى ف       

وعباراته في كتاب وقفه ،أو بسؤال القاضي وتقريره له ، فإذا ثبت أن قـصده غيـر مـشروع                   

  . وجب رد وقفه 

وكل من استخدم شيئاً من الشريعة وضعه االله لتحصل المصالح ولتدرأ المفاسـد اسـتخداماً              

ذا أن ما ابتغاه فـي التكـاليف مـن زيـغٍ لا هـو      وعله ه، يناقض هذه الغاية أبطل بهذا عمله       

بمستجلب مصلحةً ولا هو بدارءٍ مفسدة، ولعل العكس هو ما ينتج عنه، وهـل بطـلان العمـل                  

  .وإحباطه إلا مفسدة عظيمة؟ ناهيك عما قد يتبعه من إضرار بالمسلمين وظلم لهم

 باطـل  ،يف ما لم تشرع لـه   في هذا السياق أن كل من ابتغى في التكال   )١(ويرى  الشاطبي        

 فـالوقف   ، أن كل تصرف شرعي قصد منه مقصد غير شرعي فهو باطـل            :عمله ومعنى قوله  

نه إذا أراد الواقف مضارة الوراثة وتفضيل بعضهم على بعض دون سبب شرعي             أمشروع غير   

  .ينتج عنه الحكم ببطلان الوقف ، لأنه لم يقصد بوقفه ما قصد الشارع من مشروعيه الوقف 

مـن مـشروع قـانون    ) ٢٠(ر إذ نصت المادة الأموللقانون المدني الأردني رأي في هذا          

 ـ١١/١٤١٨(الأوقاف الصادر في         والرامـي إلـى معالجـة هـذه        ) م  ٩/١٩٩٨ الموافـق  -هـ

يشترط في الوقف الذري أن لا يتعـارض مـع أحكـام             ( : النقطة بالذات نصاً واضحاً إلى أنه     

  .)المعمول به  الإسلامية وفق ماهو مقرر في قانون الأحوال الشخصيةالمواريث في الشريعة

  

  وال الأم  تحصين -:ثانياً 

يتخذ بعض الواقفين الأوقاف خشية منهم على ضياع مالهم ورغبة منهم في الحفاظ عليهـا                    

وصونها، ومبعث الخوف لدى الواقفين يتراوح بين خوفهم من تبذير أولادهم لها ثم يلحق بهـم                 

  بعد إذ يفعلون وحين لا ينفع الندم الفقر والفاقـة ، أو أنهـم يخـشون أن تـصادر مـن قبـل                       

  . خصومهم، وخير مثال على هذا أوقاف أكثر أمراء وسلاطين المماليك

          والمنتقدون لهذا الدافع الداعي إلى الوقف والـداعين إلـى إلغـاء الوقـف الـذري يـرون أن                  

 ل من تبذير الورثة افتراء على المستقبل دون امتلاك لمفـاتيح علـم            في الوقف لغاية حماية الما    

...............................  

الموافقات في أصول . أبي اسحاق ابراهيم بن موسىاللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي الشاطبي ، ) ١(
  .  لبنان – ، دار المعرفة ، بيروت ٢٣١ص/٢، جالشريعة 
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ع للظن الذي لا يغني عن الحقّ شيئاً، ويلام الواقف المحصن لماله علـى              ، وبه كذلك إتبا    الغيب

      فيعطـي مـن لوعرفـه   ،فعلته بدعوى أن الزمان قد يجيء بغير ما يظـن  الواقـف ويهـوى      

 لو أطال االله أجله لكان أشد الناس إنكارا عليـه       ويمنع من لو رآه لأعطاه ، ويقدر تقديراً       ،  لحرمه

 وليس من المعقول أن يفرض شخص مـن         ،تمنى أن لو استطاع تغيره       وي ،وأكثرهم شكاية منه    

  .  )١(إرادته على جيل تفصله عنه مئات السنين ويبعده عنه تطور الزمن واختلاف العادة

أما الخوف من مصادرة الخصوم لأموال الواقف فأمر ازداد وظهر بين سلاطين وأمـراء          

ون أراضٍ واسعةٍ في مصر والشام ، وعنـدما تغيـرت           المماليك كما أسلفنا ، وكان هؤلاء يملك      

الأحوال والظروف وصار الغالب يستولي على أموال المغلوب لجـأوا إلـى الوقـف كوسـيلة                

أوقـاف الـسلطان الأشـرف      :  ومن هذه الأوقاف     ، )٢(لتحصين أموالهم وحفظها من المصادرة      

صر والـشام ، فقـد وقـف         في م  وقفاً) ٢٤(هـ وبلغت   )٨٤١-٧٢٨( برسباي التي وقفت بين     

السلطان برسباي أوقافا ذريه على ابنته فاطمة وأوقافا مشتركه بين الجامع الأشـرفي وذريتـه               

والمدرسة الإشرافية وذريته ، واشترط في وقفيته هذه أن لا يستبدل بشيء من الوقف ولو بلـغ                 

ترك هو خـوف مـن   ، وهذا دليل على أن الدافع على وقفه الذري أو المش         )٣(من الخراب ما بلغ     

  .مصادره أمواله من قبل خصومه من السلاطين 

أن الأوقاف التي يراد بها بقاء المال في الذرية وعـدم            : ()٤(ولقد جاء في الروضة الندية             

خروجه من أملاك الواقف باطله ،لأن الواقف أراد مخالفة حكم االله تعالى وهـو انتقـال الملـك          

 ، فغنى الورثة أو فقرهم إلـى        )٥(ميراثه يتصرف منه كيف يشاء      بالميراث وتفويض الوارث من     

  ) .االله عز وجل وليس إلى الواقف 

  ولعل مقصد الواقف تحصين ماله وحمايته من الفناء والانتهاء والمـصادرة بـالوقف هـو                   

   أن لا شيء فيه،ومرد هذا إلى أنـه لا يخـالف حكـم الـشرع فـي                  - أرى واالله اعلم   -قصد  

    فقراء ضمانة جيدة،فكم مـن والـدٍ يخـشى سـوء إدارة             تهويضمن أن لا يترك ورث     الميراث،

  على ورثته، أفلا يجد في الوقف  أبنائه، وضعف رأي بعضهم أو سوء صحبته أو بعض عاداته

.............................................  
   .٥٠  ، صالأهلي الوقفعلي الخفيف ، ) ١(
  .١٣٠،  أحكام الوقف في الفقه والقانون محمد سراج ، – ١٩  ، صرات في الوقفمحاضأبو زهرة ، ) ٢(
  . وما بعدها ٢٤ص ،  حجة وقف الأشرف برسبايأحمد دراج ، ) ٣(
  . ١٦٠ص/٢، جالروضة النديةأبو الطيب القنوجي ، ) ٤(
،  أبو زهرة  .، دار النهضة العربية ٢٢١ ،ص) هـ ١٣٨٨ ( الوقف في الشريعة والقانونزهدي يكن ، ) ٥(

 ،مجلة القانون والإقتصاد ، العدد الأول  والأدوار التي مر بهاانتهاء الوقف الأهلي ) .م١٩٥٣(محمد ابو زهرة 
  .٥٠، ص  الأهليفالوقعلي الخفيف ،   – ٦٠ص.والثاني ، السنة الثالثة والعشرون 
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قد جمع الواقـف فـي     و الابن والتصدق عليه وحفظ المال له ولمصلحته في آن؟          فرصةً لإعالة   

الرغبة بتحصين المال بين قصد التقرب إلى االله ومصلحه الوقف والموقوف عليهم ، وفيه اتفاق               

  .مع حرية الواقف في التصرف في أمواله الخاصة، إذ أن الورثة لا حق لهم في ماله قبل وفاته 

  -:الأسباب المتعلقة بالمستحقين 

 تأتي الأسباب المتعلقة بالمـستحقين، فـبعض المـستحقين    وبعد الأسباب المتعلقة بالواقفين        

تعامل مع الوقف بصورة جعلته يخرج عن كونه سبباً لإعالته وإبعاده عن تخوم الفقر إلى كونـه            

مساهماً مباشراً في كسله، وببطالته وقعوده عن واجب العمل المقدس وتضييعه لشبابه في غيـر               

بب وجود البطالة بين صفوف المستحقين هو اقتنـاعهم          وس ،ما يفيد به أهله ووطنه ودينه وأمته      

بما يصيبون من ريع وقفهم كل سنة، دون سعي منهم إليها ولا عمل فيها ، فتطمئن أنفسهم إلـى                 

  . ذلك فيركنون إلى اللعب واللهو 

ويجاب عن ذلك بأن آفة التواكل لا تقتصر فقط على الموقوف عليهم، بـل تتعـداهم إلـى                       

 والموصى لهم، فالمال الموصى به أو الموقوف كان سيصبح مالاً موروثـاً لـو               بعض الوارثين 

قل أخرج عن سبيل الوقف أو الوصية، وبهذا يتضح أن آفة التواكل في صفوف الموقوف عليهم                

بكثير من وجودها بين صفوف الموصى لهم أو الـوارثين، لأن الوقـف تمليـك للمنفعـة دون                  

  كما يحصل في حالة الميراث؟" بما حملالجمل "العين،فما بالك إن ملك 

ليهم فهذا لا يمس أصل الوقف بـشيء،         ثم على فرض وجودها بين صفوف بعض الموقوف ع        

أفإن كان بعض المتلقين للزكاة مـثلاً         )١(ولا يجوز أن يعمم ويحكم بناء على هذا بإبطاله وإلغائه         

   ! .إلى إلغائها ؟ أيحق لنا حينها أن ندعو  ،ينفقونها على غير ما يرضي االله

    

  -: زيادة عدد المستحقين -: ثانياً 

       وهذا السبب الذي يؤخذ على الوقف فيجعل مـن أسـباب المطالبـة بإلغائـه، والحجـة                        

       فحـين يقـف الواقـف علـى المـستحقين       ،أنه لا يفيد ولا يعيل كما أريد منه في المقام الأول    

          ين وازديـاد عـددهم بمـرور الـزمن يقلـل نـصيب كـل               من ذريته فإن كثرة عدد المستحق     

      قرشـاً كـل شـهر ،    واحد منهم ، حتى أنه قد يبلغ مجموع ما يستحقه البعض نحـو عـشرين       

           ويرى المهـاجمون للوقـف الـذري أن المـستحقين لتلـك الأجـزاء الـضئيلة لـو بـاعوا                    

  .)٢(لو كان قليلاًنصيبهم لاستطاعوا أن يجعلوا ثمنه رأس مالهم و

......................................  
  . ٤٨  ، صالوقف الأهليعلي الخفيف ، ) ١(
  . ٣٠ ، صمحاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
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١٠٤ 
 

 

       لسبب في ذلـك إلـى جهـل كاتـب الوقفيـة وقلـة تجربتـه                )١(ويعلل الشيخ مصطفى الزرقا   

أولاد أولاده وأولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا مـا        وخبرته،حيث جعل الغلة في الوقف على أولاده و       

تناسلوا،فتقسم الغلة بينهم جميعاً بالتساوي فكلما زاد عدد المستحقين كلمـا قـل نـصيبهم مـن                 

،غير أن هذا السبب لا يمس أصل الوقف ولكن مرجعه سوء توثيقه من قبـل كاتـب                 قالاستحقا

  .الوقفية 

اقفين ويتم ذلك بإشراف كاتـب الوقفيـة الـذي          ويمكن علاج ذلك بتعديل جميع شروط الو           

يتوجب أن يتمتع بخبرة كافية في هذا المجال ، وأن يجعل استحقاق الذرية من الوقف طبقة بعـد           

 ،علـى أن    - أي الأبناء حتى ينتهوا ثم الأحفاد حتى يموتوا جميعاً ثم أبناء الأحفاد وهكذا             -طبقة،

ت منها، فما يصيب الحي يأخـذ ، ومـا يـصيب            واالأمتقسم في كل طبقة قائمة على الأحياء و       

الميت من الطبقة الأخيرة القائمة يعطى لأولاده حتى يتوفى آخر واحد فـي الطبقـة، فتـستأنف              

  .)٢(القسمة في الطبقة التي تليها، وبذلك يقضي على هذا السبب 

 ـاً ناجعوأرى في ما ذهب إليه الأستاذ الزرقا حلاً              ضـآلة  ، يقـضي علـى مـشكلة    اً مانع

لا يـسمن   : الحصص التي يشكو منها الموقوف عليهم، والتي تخرج الوقف من كونه كالضريع             

ولا يغني من جوع، ولا يسد كفاف الموقوف عليهم، ثم أنه بهذه الصورة التي بينت يحقق غايـة             

الواقف، يخلص الوقف الشرعي من بعض المآخذ التي أخذت عليه، ويرد باباً من أبواب الحجج               

  .مة على الوقف الذري الداعية إلى إلغائه القائ

  ن يجعل الوقف الذري مؤقتاً ثم يؤول إلى جهة الخيـر والبـر بعـد   أويمكن علاج ذلك أيضا ، ب 

 ، أو يقيد بطبقتين ثم تؤول إلى جهة الخير  كما جاء في بعض القوانين العربيـة ، وهـذا               )٣(ذلك

  .بالنسبة للأوقاف القادمة 

ماضية فيمكن علاجها بالقول بجواز مطالبة المستحق بإنهـاء الوقـف فـي            أما  الأوقاف ال        

) ٣٣(من القانون المصري ، والمادة      ) ٨(نصيبه إذا كان ضئيلاً بالنسبة له ، كما جاء في المادة            

  . )٤(من القانون اللبناني 

............................................  
  .٤٧٤ ، ص فتاوى الزرقامصطفى الزرقا ، )  ١(
  .٤٧٤ ، صفتاوى الزرقامصطفى الزرقا ، )  ٢(
  .٤٥٩ص/٣  ، جكشاف القناع البهوتي ،) ٣(
  .١١ص ،  تنظيم قانون الوقف الذريزهدي يكن ، ) ٤(
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 حول الغلة وتقـسيمها بـين الزيـادة أو          كثرة المنازعات والخصومات بين المستحقين     - :ثالثاً

  : )٢(د ذلك كما يرى الشيخ علي الخفيف إلى أمرين، ومر)١(النقصان والإعطاء أو الحرمان 

  .سوء توثيق الوقف و قضايا الولاية

أما سوء توثيق الوقف فمرده إلى ضعف بيان الوقف، وسوء صياغته أو إجمال عباراتـه                     

والنقص عن شرحها وتفنيدها أو خفاء دلالته أو تناقض شرائطه  وكل ما سبق هو ممـا يولـد                   

لـه   وؤَ بين المستحقين لعجزهم عن معرفة المراد من ذلك، فكلُ واحد فـيهم ي             العداوة والبغضاء 

اه غيره، فيظن فـيمن  على طريقته، ويعجب بتفسيره ويتهم حصافة من سواه، ويرى فيه ما لا ير  

 وقـد  ، نية الاعتداء على حقه فتبدأ حكايات من المنازعات والمشاكل والخصومات فهم غير فهمه  

فى الزرقا إلى الطريقة التي يقضي بها على هذا السبب المتعلق بـسوء             سبق وأشار الشيخ مصط   

  .  قبل كاتب الوقفيةنتوثيق الوقف م

  . أما السبب الثاني للنزاعات فهو سبب الولاية ، من ناحية طلبها ،أو الطمع فيها أو الشكاية منها 

المواطنـون  في مصر عندما عرض     ) م  ١٩٢٦(ولعل هذه الشكاوي هي السبب في تغيير قانون       

  . اقتراحاتهم على مجلس النواب 

  

والأسباب المتعلقة بالولاية يمكن السيطرة عليها من خلال ولاية الواقف على وقفه إذا كان                    

 وأما إذا لم يكن حيـاً وكـان الاسـتحقاق           ،حرص الناس عليه وأعلمهم بالمقصود منه     أ لأنه   حياً

 كانت الولاية والنظـر لـه علـى      -دٍ فقط    أي على شخصٍ واح    -محصوراً في الموقوف عليه     

 إذا -ن كان المستحقون جمعاً محصوراً كانت الولاية والنظر لهم كل علـى حـصته       إحصته، و 

ة عليهم لحماية الوقف والمحافظة عليه لينتفـع بـه مـن            الكافيخذ الضمانات   أ مع   -طالبوا بذلك 

  .  فلا ينسون حق من سيوقف عليهم بعدهم )٣(بعدهم 

ن تتـولى الإشـراف علـى    أ قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للوزارة ب ولقد أجاز 

  .الوقف الذري وإدارته واستغلاله وتولي أموره 

  

............................................  
   .٦٠، ص انتهاء الوقف الأهليأبو زهرة ، ) ١(
   .٤٩  ، صالوقف الأهليعلي الخفيف ، ) ٢(
  . ٣٠  ، صمحاضرات في الوقفة ، أبو زهر) ٣(
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١٠٦ 
 

 

يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الـذري وإدارتـه            (  - ) :٢٢( جاء في المادة    

واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتـولي بقـرار مـن القاضـي         

الذري مقابـل القيـام   من واردات الوقف  %) ١٠(تتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن  والشرعي  

إذا كـان بالاشـتراك مـع       %) ٥( بمهام التوليه والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عـن            

  ) . ي المتول

  

ن إو-ن ما يهمهم من الوقـف هـو الغلـة    لأوال الموقوفة، الأم قلة اهتمام المستحقين ب   - :رابعاً

التي يحتاج إليها الوقف من عمـارة  ور الأخرى الأم أما ، وكيفية  وصولها  إليهم كل سنة     -قلت

 ولعل هذا بالذات هو سبب خراب كثيـر مـن الأعيـان      ، يهمهم  في شيء      وإصلاح وغيره فلا  

 ـ خراباًد منزلاً فما  تكاد تج    ،الموقوفة، وضعف تربة الأراضي المحبوسة       رة ما بين  المنازل الع

 ومن الأدلة علـى  ذلـك   ، انت وقفاً  بائرة بين الأراضي الناظرة إلا ك ولا أرضاً  ، إلا كان وقفاً  

مس المجموع بينما لا تزيد هذه النـسبة فـي     إن نسبة البور في أراضي وزارة الأوقاف بلغت خُ        

اكن المخربة التابعة للـوزارة نحـو       الأموبلغ عدد   ،الأراضي المملوكة عن عشرة من المجموع       

  .)١( ألف وأربعمائة فكان من ثمانية آلاف مكان تقريباً

  -: المتعلقة بالجهاز الإداري الأسباب
  

   سوء إدارة الوقف -:أولا 

ومن أسباب الشكوى على الوقف والتنادي بإلغائه  سـوء إدارة الوقـف، فطريقـة إدارة                      

الأوقاف من غير الموقوف عليهم وضعف استغلاله من قبل المتولين له يؤدي إلى قلة إيـرادات                

ء حائزيها في بعض الأحيان عليها، ويفـسر الـبعض    وال الموقوفة واستيلا  الأمالوقف أو ضياع    

ذلك ببيانهم أن ثمرة عمل المتولي هنا لغيره، وليس لنفسه ونفقته وولده، فعمل الإنـسان لغيـره                 

ليس كعمله لنفسه من حيث الجهود المبذولة والإخلاص في العمل، والحرص على تحسين الغلة              

أعيان مملوكةٌ لا تزيد عنها في شيء ، ثم يكون ريع           فكم من أعيانٍ موقوفةٍ تجاورها       ) ٢(وزيادتها

المملوكِ أكثر من ريع الموقوف، وذلك لأن العمل في الموقوف للغير فيكون بإهمـال وتفـريط                

  .)٣(،وفي المملوك للنفس فيكون بصدق وإخلاص

..............................................  
  . ٤٧، ص الوقف الأهلي, علي الخفيف ) ١(
   .٣٠ص ،  محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
   . ٤٧ ، صالوقف الأهليعلي الخفيف ، ) ٣(
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  فهذا الكـلام    - وما أكثرهم  -الرد على هذا السبب ممكن سهل، فهو ينطبق على كل حالة أجير           ف

نه ينطبق على باقي موظفي الدولة ، فـإنهم    إكما ينطبق على الجهاز الإداري في الوقف الذري ف        

موكلون بأعمال ليس لهم فيها مصلحة شخصية، وهذا لا يمنعهم من أداء واجـبهم علـى                جميعا  

أكمل وجه، إما استجابة للوازع الديني أو استجابة لوازع العقاب والحساب، ووجود عدد مهمـل               

   . )١(في أداء واجبه لا يعني إلغاء الجهاز الذي يعمل به 

  

 أو ولاة   دى كثير من المتولين،سواء كانوا نظـاراً       ل  فساد الذمم وضعف الوازع الديني     -: ثانياً  

،وغالبا ما يأكلون حقوق المـستحقين فـلا        )٢(أو قضاة من المعنيين بالإشراف على هذه الأوقاف       

وجـب الواقف،وهـذا   أيقومون بتوزيع الغلة كما آمر الواقف،ولا يقومون بعمارة الوقف على ما         

نه يستبيح الأخذ من أموال     إتولي من الذرية ف   يؤدي إلى ضياع الوقف ومقاصده،اصة إذا كان الم       

  .  أجداده الموقوفة عليه،وقد يساعدوا غيرهم على أكل أموال الوقف

ير برقوق أتابك مجلساً    الأمعقد  ) هـ  ٧٨٠(نه في شهر ذي القعدة من سنة      أوذكر السيوطي        

ا من بعد الناصـر     للقضاة والعلماء وذكر أن أراضي بيت المال أخذت منه بالحيلة،وجعلت أوقاف          

أمـا مـا    : محمد بن قلاوون ، وضاق بيت المال بسبب ذلك ، فقال الشيخ سراج الدين البلقيني                

وقف على خديجة وعويشه وفطيمه،فنعم ، وأما ما وقف على المدارس والعلماء والطلبـة فـلا                

،وفتـوى  )٣( يرعلى مقالة البلقينالأمسبيل إلى نقضه،لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك ، فانفصل           

  . ير برقوق على الاستيلاء على الأوقاف الذرية الأمالبلقيني هذه ساعدت 

      وقد كان لضعف الوازع الديني، وفساد الجهـاز الإداري لـدى الـولاة المعنيـين بالإشـراف                 

      على الوقف دور في تأجيج حملة المطالبة بإلغائها، إلا أنه لا يفتـرض اتخـاذ سـوء التطبيـق              

 ـ             علّة لإل        مـن ذلـك     ىغاء الوقف، لأن فساد الولايات لا يعني فساد النظم أو إلغائها بـل الأول

إصلاح أمر القائمين عليها، ومراقبتها، ووضع شروط خاصة لمن يتولى إدارة الوقـف ، ولقـد                

  إن العلاج هو:  بعد عرضه للمشكلات التي تواجه الوقف الذري )٤( الشيخ مصطفى الزرقا ذكر

...............................  
   .٤٨، ص الوقف الأهليعلي الخفيف ، ) ١(
   .٤٧٣، ص فتاوى الزرقا مصطفى الزرقا ، - ٢٩ ص  ، محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
   .٣٠٥ ص / ٢ جحسن المحاضرةالسيوطي ، ) ٣(
  . ٤٧٤ ، ص فتاوى الزرقامصطفى الزرقا ، ) ٤(
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١٠٨ 
 

 

قوم دائرة الأوقاف في المدن بإدارة جميع الأوقاف الذرية          إلغاء جميع التوليات على الأوقاف،وت    

          أو الخيرية أصالة أو نيابة،أصالة في الأوقاف التـي أطلـق الواقـف ولـم يـشترط متـولي                   

       لها، وبالإنابة في الأوقـاف التـي لهـا وقفيـات ثابتـة وشـروط ثابتـة لمـصارف الغلـة                    

 وبعـض  تة لجنة مختارة مـن بعـض الأهـالي الثقـا          واستحقاقاتها، ويشترط فيما يدار بالإناب    

 : وفي هذا الصدد نقول    ،وتأخذ الدائرة نسبة مئوية من الغلة فيما تديره بالإنابة         المؤسسات المالية، 

رين في هذا الزمن ممن لا يفصلون سوء التطبيق وضعف المطبقين عن            الأمأننا كمسلمين نعاني    

  .ر في هذا السياق الأمأن لا نخلط نحن بدورنا روعة الدين وكماله وإحكامه، فحري بنا 

يجوز للـوزارة أن    : ( من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية       ) ٢٢(جاء في المادة    

تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مـستحقيه منفـردة أو               

%) ١٠(تتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عـن  وبالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي    

من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليه والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن                

  . )١() ي إذا كان بالاشتراك مع المتول%) ٥(

نتيجة  بارقة أمل بأن يكون هذا الرأي سبيلاً لوقف ما آلت إليه حال الأوقاف               )٢(ولم ير قاسم أمين   

 ،الإدارة الخاطئة، فبرأيه أن ديوان الأوقاف ذاته هو من ضمن المشاكل التي يعاني منها الوقـف          

وال، تحول عن الغاية التي أنشئ مـن        الأمفديوان الأوقاف كغيره من النظار في الإدارة وتنمية         

كبـر خـصم    أجلها وهي حماية أموال الأوقاف وصرفها إلى مـستحقيها ، فأصـبح الـديوان               أ

غير أن هذا الكلام لا يسلم من النقد ،لأن وزارة الأوقـاف نفـسها              ،مستحقين إذا طالبوا بحقهم   لل

، حيـث جـاء فـي       )م  ١٩٩٨(تخضع للمراقبة والمحاسبة بموجب مشروع قانون الأوقاف لسنة       

 المحاسـبة التجاريـة أو طبقـاً        لمبـادئ تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقاً      ( ) ١٢(المادة  

 وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق مـن قبـل مـدقق         بعة في وزارة المالية   للأصول المت 

حسابات قانوني يعتمده المجلس ، كما يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الـوزارة وتـدقيق               

  .)٣() سجلاتها ومعاملاتها

..................................  
   .م٢٠٠١ لسنة ميةالإسلا والشؤون والمقدسات الأوقافقانون ) ١(
   .٢٤ص ،  أسباب ونتائجقاسم أمين ، ) ٢(
  .م ٢٠٠١ لسنة الإسلامية والشؤون والمقدسات الأوقافقانون )  ٣(
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  -:الأسباب المتعلقة بالظروف الاقتصادية 

وال الموقوفة ممنوعة عـن     الأم إن كثرة الأوقاف واتساعها أضرت باقتصاد الدولة،لأن         -:ً  أولا

  .  )١(ة عن حركة الأسواق المالية،وهذا يقضي على الملكية ومزاياها التداول وبعيد

 ليست محبوسة عن التداول كما يدعي البعض ، وقولهم هـذا مـردود        ةوال الموقوف الأمغير أن   

   - :)٢(من ناحيتين 

 وتختلف باختلاف طـرق الاسـتثمار       ة ايجابية كثير  ة اقتصادي اً إن للوقف آثار   - :الناحية الأولى 

 ـغلال ، ولقد عهدت وزارة الأوقاف إلى مؤسسة تنمية أموال الوقـف باسـتثمار     والاست وال الأم

تقـوم  () أ  /٢٧( الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف ، فقد جاء في المـادة               

وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلـك    المنقولة  وال الوقفية   الأمالمؤسسة باستثمار   

  .)٣(  )وال الوقفية المنقولةالأمثمار في العقارات غير الوقفية شراء وبيعاً من الاست

  وال الوقفية ممنوعة عن التداول الأموإذا ثبت هذا فقد بطل قولهم أن 

 إن الأموال الموقوفة ليست محبوسة عن التداول أو ممنوعة ،  فإذا ظهـرت               - :الناحية الثانية 

ن  ذلك، وأجـازه قـانو     ء،أو الاستبدال فقد أجاز بعض الفقها     ) خرب  إذا ت ( الحاجة لتداوله بالبيع    

الموافقة على استبدال العقـارات الوقفيـة بـإذن مـن            (-) : أ   /٧(الأوقاف فقد جاء في المادة      

  . وبهذا فكلامهم مردود ، )٤( )المحكمة الشرعية المختصة عند وجود المسوغ الشرعي

وقفية محبوسة عن التداول، أليس من أهـم أهـداف     ثم على فرض صحة ادعائهم بأن الأموال ال       

الوقف الذري التوسعة على ذرية الواقف وحمايتهم من الحاجة والفقر؟ ألـيس شـعور الواقـف            

بالمسؤولية تجاه الفقراء والأرامل والأيتام والعاجزين من ذريته في الحاضر والمـستقبل يوافـق     

 إلـى تـوفير     - تماماً كما الوقـف      –تصاد  لا يسعى الاق  آ؟    ولا يتعارض معها   دأهداف الاقتصا 

  ؟  الحاجات الضرورية للفرد

ممنوعة عـن   ثم فلننظر إلى الدوائر الحكومية والجامعات والمستشفيات، أليست هي أيضاً           

 وغير الاقتصادية ، فالمصالح     ةالتداول كالوقف؟ أيخفى على أحدٍ ما فيها من المصالح الاقتصادي         

   .  ت، فما يقال في الوقف الذري يقال في هذه المؤسساةصالح الاقتصاديلا تقتصر فقط على الم

 .....................................  
   .١٧ص ،  أحكام الأوقافمصطفى الزرقا ، ) ١(
، ١، طالوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي، ) م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦(محمد كمال الدين محمد كمال ، ) ٢(

  . امعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، المؤسسة الج١٤٨ ص
  . م ٢٠٠١ لسنة )٣٢( رقمالإسلامية والشؤون والمقدسات الأوقافقانون ) ٣(
   .م٢٠٠١ لسنة) ٣٢ ( لسنةالإسلامية والشؤون والمقدسات الأوقافقانون ) ٤(
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  وحرمـت خزينتهـا مـن       واضـحاً   إن كثرة الأوقاف أضرت بموازنة الدولة ضرراً       -:ً    ثانيا

أن : الضرائب المفروضة عليها ، فقد توصلت إحدى الدراسات لأحوال الأوقاف فـي دمـشق               

 ، فـي حـين      )١(من حجم الأوقاف العامة     )  % ٨١,٦٧(الرجحان للأوقاف الذرية بلغت  نسبتها     

ثُمن الأراضي المزروعـة ، وبعـد عـشر         ) م  ١٩٢٦(بلغت الأراضي الموقوفة في مصر عام     

غ متوسط ما يقف المصريون كل عام تسعة عشر ألف فـدان ، وبلـغ             سنوات بلغت سبعها ، وبل    

  . )٢( فدان ٧٧٠,٠٠٠مجموع الموقوف من أراضي مصر 

 لا يستحب في رأي البعض أن يكثر ويزيد خشية أن تقطـع        -وإن كان عمل بر وخير    -والوقف  

 وال كلها أو جلها صدقات محبوسة لما بقي رأس مـال فـي أيـدي              الأم أصبحت   المواريث ولو 

  . )٣(الناس للعمل

  .وال الوقفية لا تعفى جميعها من الضرائب الأموتجدر الإشارة هنا إلى أن 

تعفى الأوقاف الإسـلامية الخيريـة والمعـاملات الخاصـة أو           ( -) :أ  /١١( فقد نصت المادة    

عها ويشمل ذلـك مـا تـشتريه        المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنوا        

   )٤()من الرسوم والطوابعهاعلى الغيرالتي تقيم أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى نم الوزارة

  -:يستثنى من هذا الإعفاء( -) : ب /١١(وجاء في نفس المادة السابقة 

 الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي              -١

  .لال مدة سريان الإجارةالوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خ

 العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قـبلهم               -٢

لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع مـنهم خـلال مـدة اسـتغلالهم لتلـك                 

   .)العقارات

  

  -:الأسباب المتعلقة بالظروف السياسية والاجتماعية 

ثر في المطالبة بإلغاء الأوقاف ومنها الذريـة        أي الدولة   فلقد كان للظروف السياسية السائدة          

ال الموقوفة رغب الملوك والسلاطين في الاستيلاء عليها بحجـة   الأموفي مصر ، فعندما كثرت      

   إلىسالظروف السياسية القائمة في الدولة في ذلك العصر ، فقد لجأ السلطان الظاهر بيبر

.......................................  
دراسة تاريخية واقتصادية من خلال وثائق وسجلات بدمشق ،  ، الوقف في دمشق يوسف كوريه، ،كوريه )١(

   .٢٥٨ص ، )م١٩٩١(رسالة ماجستير
   . ٢٩ محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٢(
   .١٦، ص أحكام الأوقافالزرقا ، ) ٣(
  . م ٢٠٠١ لسنة الإسلاميةوالمقدسات  والشؤون الأوقافقانون ) ٤(
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محاولة الاستيلاء على أراضي مصر الموقوفة وغير الموقوفة بحجة مواجهة التتار وبيت المال             

لا يوجد فيه ما يكفي ، فأتجه إلى المواطنين وكان يطلب منهم إثبات ملكيتهم للأرض حتـى إذا                  

  استولى عليها ، غير أن الـشيخ محـي         اثبتوا تركهم ، وإذا لم يوجد عندهم مستند يثبت الملكية         

الدين النووي قد وقف له بالمرصاد ومنعه من تنفيذ خطته ، فاتجه إلى أسلوب آخر وهو جمـع                  

نه لجأ إلى العلمـاء فـأكرههم       أالضرائب ، فمنعه الشيخ محي الدين النووي مرة أخرى ، غير            

لمال ، وحاول أن يكـره       في أوقات الحاجة ضيق بيت ا      بوأخذ منهم فتوى بجواز جمع الضرائ     

  .  )١( الشيخ محي الدين النووي ولم يفلح في ذلك

وتكررت المحاولة في عهد محمد علي عندما حاول الاستيلاء على أراضي مصر مرة أخـرى               

واحتج بعجز بيت المال عن الوفاء باحتياجات الدولة وان هذه الأراضـي كانـت لبيـت المـال       

ي أبي حنيفة بعدم جواز الوقف الذري وساعده على تحقيق          وأخذت منه بالحيلة ، واستند على رأ      

   . )٢(غايته القاضي البلقيني عندما أفتى له بجواز حل الأوقاف الأهلية 

 أثر لا يقل عن أثر الظروف       - ومنها الذري  –وللظروف الاجتماعية التي أحاطت بمسألة الوقف       

 بـدأت شـكوى   )م١٩٢٦(ي مـصر عـام  السياسية التي سبق ذكرها، فمنذ بداية الحياة النيابية ف   

 لمجلس النـواب     تالمواطنين من كثرة الأوقاف، ومن زيادة عددها واتساعها ، فتقدموا باقتراحا          

طالبوا فيها بإلغاء الأوقاف الأهلية ، وبقيت الشكوى قائمة لها من يناصرها ويدافع عن أسـبابها                

م حين صدر قانون    ١٩٥٢سبتمبر   ١٤ويدعو إليها إلى أن تم إلغاء الوقف الأهلي في مصر في            

 بإلغاء الوقف على غير الخيرات، وعللّت المذكرة الإيضاحية الداعي لهـذا القـانون              ١٨٠رقم  

   -:والمبرر لإصداره بسببين 

 الحاجة الملحة لتمكين تطبيق قانون الإصلاح الزراعي علـى الأراضـي الزراعيـة        -:أولهما  

  .الأراضي الزراعية المملوكةالموقوفة ، لأنها في الواقع لا تختلف عن 

  . وال الموقوفة، حتى يتسنى الانتفاع بهاالأم  لتمكين تداول -:وثانيهما 

     ر ومحاولتـه معالجـة الممكـن       الأموفي القانون الأردني ما يدل على اهتمام القانون الأردني ب         

       )م٢٠٠١(من الأسباب والشكاوي وتعديلها، ولعل صـدور قـانون الأوقـاف الأردنـي لعـام                

  . هو من الأدلة الواضحة على هذام ١٩٦٦لسنة ) ٢٦( الأوقاف رقممعدلاً لما ورد في قانون

  

........................................  
  .  من هذا البحث)٦٧(انظر صفحة ) ١(
  .  من هذا البحث)٦٨ (انظر صفحة) ٢(
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المتولين أو قلة الـوازع الـديني   ومن الطرق التي طرحت للتغلب على مشاكل سوء إدارة           

       عند بعضهم و كثرة المنازعات والخصومات بين المستحقين أنفـسهم أو بيـنهم وبـين النظـار      

 كحل يعتقد أنه كفيل بالتغلب علـى  )١(وسواها من المشاكل الدعوة  إلى اللجوء إلى قسمة المهايأة     

  . مثل هذه المشكلات

، حفظـاً   )٢(تضاها كل المستحقين بالتناوب في العين الموقوفة        ة هي قسمة يقوم بمق    أ وقسمة المهاي 

تحقين بحصته من الوقـف يرعـى ويـدير         س ، بمعنى أن يختص كل واحد من الم        )٣(واستغلالاً  

   .)٤(شؤونه ويستغله بكل أوجه الاستغلال المشروعة التي يراها مناسبة 

كما  ،)٥( الوقف مدة معينة على التعاقب    ن ينتفع كل واحد منهم ب     أك: ة إما أن تكون زمانية      أوالمهاي

لو وقف داره على أولاده ، فيسكنها الواحد منهم شهر أو شهرين ويتعاقبون على الـسكن أو أن                  

   . )٦( وهذا يوماًيتهايأ الموقوف عليهم في بيت صغير على أن يسكنه هذا يوماً

لـزمن ثـم يتبـادلون    وإما أن تكون مكانية ، كأن يختص كل منهم بحصته من الوقف مدة من ا            

     ، أو يتهايأ في دار واحدة على أن يأخذ كل واحد منهما طائفـة منهـا يـسكنها ، أو                   )٧(الحصص

  الحصص لأنهـا لـو اسـتديمت صـارت    ن ، ثم يتبادلو)٨( حدهما أسفل والآخر العلو     أأن يأخذ   

.......................................  

 بمعنى أن يختص كل واحد من   -: قسمة تملك    -:النوع الأول   : ن نوعان   يققسمة الوقف الذري بين المستح    ) ١(
المستقين بنصيبه على الدوام ، ويتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم الخاصة ، كأن يقسم بيت مكون مـن                   
 ثلاثة طوابق بين ثلاثة أخوة بالتساوي ، فيستحق كل منهم طابقا على الدوام ، وهذا النوع من القسمة لا يجـوز                 

شرعاً ، لأنه ينافي طبيعة الوقف ولزومه  ، فلا يجوز تملكه أو تمليكه وليس للموقوف عليهم فيه سوى الانتفاع                    
، لأن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم ، وعند القسمة يخص البعض بالبعض ، جاء فـي    

   . )فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا : (  ٥٤٣ص/ ٦ ج، رد المحتار
  ، جرد المحتـار  ابـن عابـدين ،      – ٢٥  ص الإسـعاف  الطرابلسي ،    :، أنظر  قسمة المهاياة    -:يوالنوع الثان 

 الوقف فـي الـشريعة والقـانون    زهدي يكن ، – ٥٥٧ص/ ٦ج مطالب أولي النهى   الرحيباني ، ٥٤٣ص/٦
   . ١٧٠ص/ ٤ ج ، حاشية بجيرمي بجيرمي ، -١٥١،ص

   . ٥٤١ ص/ ٦ ج ،رد المحتارابن عابدين ، ) ٢ (
   .١٥١، ص الوقف في الشريعة والقانون  زهدي يكن ، – ٢٥  ، صالإسعافالطرابلسي ، )  ٣(
  ابـن    – ٥٥٧ص/ ٦ ،ج   النهـى  مطالب أولي  الرحيباني ،  - ٥٤١ ص/ ٦ج،   رد المحتار ابن عابدين ،    ) ٤(

  . ٣٩٣ص/ ٢  ج، مغني المحتاج الشربيني ، – ٣١٢ص / ٤ ج ،الكافي ، قدامه
ابن رشد الحفيد ، محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشـد            – ٣٢ص/ ٧ ج  ، بدائع الصنائع كاساني ،   ال) ٥(

 بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد      ، شرح   ) م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦(القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد       
، ١ط،  )عبد االله العبـادي   .تحقيق وشرح وتخريج د   ( لى بداية المجتهد ونهاية المقتصد      وبهامشه السبيل المرشد إ   

 منار الـسبيل  ضويان ،   ابن   – ٣٩٣ص/ ٢ ، ، ج     مغني المحتاج  الشربيني  ،     –  ، دار السلام  ١٩٠١ص/٤ج
 ، مجلـة القـانون      التـزام التبرعـات    احمد إبراهيم ،     – ٣١٢ص/ ٤ج،الكافي ابن قدامه ،     – ٤٧٣ص/ ٢،ج

، مطبعة فـتح     ٧٠٥ص   ،) م١٩٣٣( العدد الخامس    والإقتصاد ، يصدرها أساتذة كلية الحقوق ، السنة الثالثة ،         
  . االله الياس نوري وأولاده 

   . ٣٢ص/ ٧ ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ٦(
 ،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتـصد        ابـن رشـد الحفيـد ،         - ٥٤١ص/ ٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٧(

   . ٤٧٣ص/ ٢ ،جمنار السبيل ابن ضويان ، - ١٩٠١ص/٤ج
   .٣١ص/ ٧، ج بدائع الصنائعني ، الكاسا) ٨(
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 ، كأن  يقف أرضا على أولاده فيختص كل منهم بجزء من الأرض يزرعهـا           )١(القسمة ممنوعة   

 التي اختصوا بهـا مـع       صويرعاها مدة من الزمن ، ثم يتبادلون حتى لا يتوهم ملكيتهم للحص           

يه في زمـن كثـرت فيـه     ، بل ومندوب إل ، وهذا النوع من القسمة جائز شرعاً  )٢(طول الزمن   

الشكاوى والمنازعات بين مستحقي الأوقاف أنفسهم وبينهم وبين المتولين ، وفساد الذمم وسـوء              

ن يدير حصته   أي الوقف   قالإدارة وقلة الوازع الديني ، مما يتيح الفرصة لكل مستحق من مستح           

 تحدث بين الناس    كبر عدد ممكن من النزاعات التي     أبنفسه ويرعاها ، وبذلك يمكن القضاء على        

  . بهذا الخصوص 

حـدهم  أ رضا المستحقين بالقسمة واستمرار رضاهم حتـى إذا رفـض            )٣( ويشترط الفقهاء      

، ولأن حق كل واحد منهم فـي        )٤(  الممتنع كالبيع  االقسمة لا يجوز، لأنها معاوضة لا يجبر عليه       

يحق لأي مـنهم أن يرجـع عـن          ، و  )٥( الغلة معجل فلا يجبر على تأخره في المهاياة الزمانية          

القسمة في أي وقت يشاء ، لأن ملكهم لا يستقر فيما اختصوا به ، غير انه إذا رجع احدهم بعـد          

  . رم ما انفرد به من الغلة استيفاء غلته غُ

بأنه لا يجوز لأحد من المـستحقين الرجـوع         :  إلى القول    )٦(وذهب الشيخ تقي الدين من الحنابلة     

نه لا يشترط اسـتمرار رضـا جميـع         إقه ، وعلى ذلك ف    حاستيفاء كل واحد    قبل انقضاء المدة و   

  . المستحقين بالقسمة 

 ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين من قوله  بعدم اشتراط استمرار رضا           - واالله اعلم  -والراجح  لدي  

الموقوف عليهم بالقسمة ، وعدم جواز الرجوع عنها قبل انتهاء المدة واستيفاء كل واحد حقـه ،                 

ين بالقسمة وجواز الرجوع عنها في أي وقـت         قوذلك لأن اشتراط استمرار رضا جميع المستح      

. كبرأ في وقوع مشكلة     نه قد  يكون سبباً    إلا يحل مشكلة تشاحن المستحقين وتنازعهم، بل        ،  يشاء

للأمـور   ر لهوى أشخاص يتفاوتون بعقولهم وفهمهم وخبـراتهم وقياسـهم         الأمفنحن بهذا نترك    

 الأرض  إحقاق الحق ، فلو اتفقوا على أن يختص كل منهم بزراعة جـزء مـن               وحرصهم على 

..................................  

   .٥٤١ ص/ ٦ ج، رد المحتارابن عابدين ، ) ١( 
   .٥٤١ ص/ ٦ ج، رد المحتارابن عابدين ، ) ٢(
الشيخ  الصاوي ،  - ٥٤١ ص/ ٦، ج رد المحتار  ابن عابدين ،     - ٣٢ص/ ٧، ج  بدائع الصنائع كاساني ،   ال) ٣(

 – ١٩٠١ص/٤بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد ، ج       ابن رشد الحفيد ،     ،  ) م١٩٩٥-هـ١٤١٥(أحمد الصاوي   
منار  ،   ابن ضويان  ٤١٩ص  /٣، ج الدردير ، الشرح الصغير وبهامشه بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي           

 ٥٥٢ص/ ٦ج ، مطالب أولي النهى  ني ،  الرحيبا - ٣٩٤ص/ ٢ج، المهذب الشيرازي، – ٤٧٣ص/ ٢ ،ج السبيل
   . ٢٥  صالإسعاف  الطرابلسي ، - ٥٥٣ –
   . ٤٧٣ص/ ٢ ، جمنار السبيلضويان ، ابن ) ٤(
   . ٣١٢ص/ ٤ج،  الكافي،  ابن قدامه–  ٣٩٤ص/ ٢،جالمهذب الشيرازي ، ) ٥(
   . ٤٧٣ص / ٢،ج منار السبيلضويان ، ابن ) ٦(
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لرجوع عنها قبل انتهاء المدة فإنه يجوز له  ذلـك علـى          ا -لأمر ما - مدة معينة ثم بدا لأحدهم      

عـدم جـواز   رأي الجمهور ، ولا شك أن هذا الرجوع يلحق الضرر بالمستحقين الآخـرين، أما    

الرجوع قبل انتهاء المدة فلا ضرر فيه ، لأنه بإمكان كل منهم إدارة نصيبه مـدة معينـة  مـن            

  . الزمن ثم لهم بعدها أن يتبادلوا 

          :القانون المدني الأردني إلى هذه الجزئية، فقيدها وحـددها بمـا جـاء فـي المـادة                وقد التفت   

منه القائلة بعدم جواز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقـوف عليهم،وإنمـا جـواز               ) ١٢٤٥( 

   . )١(التهايؤ فيه بين الأطراف بالتراضي 

لعربية يدل على أن هذه القسمة من الحلول        وفي أمر قسمة المهايأة نجد اتفاقاً في القوانين ا              

ر بعض اختلاف تبعاً لقول الفقيه الذي اتبعت        الأمالناجعة لأمر خصومات المستحقين، إلا أن في        

الدولة حين سنت القانون رأيه ، فبينما يرى القانون المدني الأردني ما يراه جمهور الفقهاء مـن                 

تص كل واحد من المستحقين بنـصيبه يرعـاه         جواز قسمة أعيان الوقف قسمة مهايأة بحيث يخ       

ويدير شؤونه ويزرعه إن كانت أرضا أو بأي طريقة يراها مناسبة، نجد القانون يشترط لجـواز             

هذه القسمة رضا المستحقين ويضيف على رضاهم المبدئي ضرورة استمرار رضـاهم ، فـإذا               

مامها ، لأنه ليس لهـم مـن   رفض أحدهم القسمة ابتداء لا تصح، وكذلك لكل منهم إبطالها بعد ت           

 سوى الانتفاع، وحتى لا تختلط بملكه فيضيع الوقف، وبذلك يكون القانون قد أخذ بمـا     محصصه

  .ذهب إليه الجمهور من اشتراط رضا جميع المستحقين بالقسمة واستمرار رضاهم بها

  

  

  

.......................................  
  . م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ١(
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 أما القانون الكويتي واللبناني فنرى أنهما أخذا بما ذهب إليه الشيخ تقي الدين من الحنابلة                      

من عدم اشتراط استمرار رضا جميع المستحقين بالقسمة، فلا يجعلون رجوع أحـد المـستحقين     

  .عن موافقته على القسمة بعد البدء سبباً موجباً لإلغائها

 فـي  هلكل من المستحقين أن يطلب فرز حـصت   : ( )١(من القانون الكويتي    ) ٤٤(لمادة  جاء في ا  

الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين، ويعتبر الناظر علـى الحـصة الخيريـة                  

 بواسطة المحكمة المختـصة وتكـون       ةقانونا كأحد المستحقين في طلب القسمة، وتحصل القسم       

  ) .لازمة 

تجوز قسمة الوقف الذري والوقف المـشترك        : ( )٢(من القانون اللبناني    ) ١٧( مادة  وجاء في ال  

     على طلب المستحقين أو أحدهم متى كان قابلا للقسمة ولم           بين الذري والخيري قسمة لازمة بناء

يكن في ذلك ضرر ظاهر محقق ويجوز للمتولي على الحصة الخيريـة طلـب القـسمة كأحـد         

  ) . المستحقين 

لك الجزئية في الاختلاف ، نرى أن معظم القوانين العربية التي أجازت الوقف الذري قـد                فمع ت 

 الـذري وهـي     ف المشاكل التي تواجه الوق    ةأخذت في موادها بإحدى الطرق التي يمكنها معالج       

  .  )قسمة مهايأة ( قسمة الوقف الذري بين المستحقين

..........................................  
   .٥٨٦  ، صأحكام الوصية والميراث والوقف زكي شعبان ، )١(
   .٩ ص  ،قانون تنظيم الوقف الذريزهدي يكن ، ) ٢(
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  أركان الوقف الذري وأحكامه : الفصل الثاني           
  
  

  أركان الوقف الذري: لمبحث الأول ا                    
           

  أحكام الوقف الذري :  الثاني المبحث      
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  الفصل الثاني 

   أركان الوقف الذري وأحكامه 

  

  

   : ماهمبحثين سأتحدث عن موضوعات هذا الفصل في 

  

  أركان الوقف الذري : المبحث الأول 

  أحكام الوقف الذري : المبحث الثاني 

  

  

  . الركن والشرط والفرق بينهما وقبل الحديث عنهما أبين معنى

فالركن هو ما توقف عليه وجود الشيء، وكان جزءا داخلا فـي حقيقتـه، كـالقراءة للـصلاة                  

  . والطواف للحج مثلاًَ 

، إلا أنه يكون جزءا خارجا عن حقيقته، كالوضـوء           أما الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء       

  .ل الحجوكسداد الدين أو استئذان صاحبه قب، للصلاة 

  .من الأركان كل ما كان داخلا في ماهية الـشيء           الركن والشرط فإنه بين ، فيعتبر     أما الفرق بين    

  . أما الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء، إلا أنه يكون جزءا خارجا عن حقيقته  
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  المبحث الأول

  أركان الوقف الذري

        ن الوقف الذري وأركـان الوقـف بـشكل عـام إلا           لا بد من الإشارة إلى أنه لا فرق بين أركا         

  . في الصيغة وفي الجهة الموقوف عليها كما سيأتي بيانه 

أما وقد عرف الركن بأنه ما يعتبر داخلاً في ماهية الشيء فإن هذا يوصلنا إلى ما اعتبره                       

، وما اختلفوا في تـصنيفه      الفقهاء داخلاً في ماهية الوقف وحقيقته، وهو بالتالي ركن من أركانه          

  .على هذا النحو فاختلفوا بالتالي في إلحاقه بقائمه الأركان من عدمه

     

:  ، فقـد سـموا للوقـف أربعـة أركـان،وهي           )٣( والحنابلـة    )٢( والشافعية   )١(أما المالكية         

قف عليـه   ، والمال الموقوف ، والصيغة، ذلك أنهم رأوا أن كلاً منها يتو           ،والموقوف عليه الواقف

  .  داخلة في ماهيته، مكونة لوجوده- كلها –حقيقة الوقف، وأنها 

 ركنه الأوحـد، وجـزء حقيقتـه    - فقط - فقد ذهبوا إلى  اعتبار صيغة الوقف    )٤( وأما الحنفية   

  .الفريد، وسبب قوامه ووجوده

والتدبر فهو   وتستريح إليه نفسي بعد أن أوصلتها إليه الفِكر وطول التمحيص            و ما أميل له         

ومرد ذلك هو اقتنـاعي بـأن       ،  ن للوقف أربعة أركان     أما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول ب       

الوقف عقد كسائر العقود التي يبرمها الإنسان، وأن للعقود أركاناً مادية متمثلة فـي المتعاقـدين                

ف علـيهم   الواقـف والموقـو   : وما يتعاقدون عليه والعقد المكتوب وصياغته، وهي في الوقف          

ولكل ركـن مـن     ،  والمال  الموقوف، وركن شرعي متمثل في الصيغة التي تصدر عن الواقف           

هذه الأركان التي تكون بمجموعها أركان الوقف شروط لا يصح إلا بها،أعرج عليها فأبينها كما               

،الموقـوف ومـا    )الركن الثـاني (،الواقف وما يشترط فيه   )الركن الأول (الصيغة وشروطها :يلي

  . ) الركن الرابع(،الموقوف عليه وما يتشرط فيه)الركن الثالث( فيه يشترط

 .........................................  
   ،ي القراف– ٢٢٤ص/ ٣،ج الفواكه الدواني النفراوي ، – ١٧٨ص/ ٧ ، جحاشية الخرشيالخرشي ، )  ١(

  . ١٨ص/ ٦ جمواهب الجليل الحطاب ، –٣١٤ص/ ٦ الذخيرة
الشيخ عبد االله بـن حجـاوي بـن          الشرقاوي،   – ٩٧ص/ ٣، ج حاشيتا قليوبي وعميرة   وعميرة ،    قليوبي) ٢(

 على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الاسـلام أبـي يحيـى    حاشية الشرقاوي ابراهيم الشافعي ، 
  .  لبنان – ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٣٧٢ص/ ٣،جزكريا الأنصاري 

  .٢٧١ص/ ٤ج ،مطالب أولي النهى  الرحيباني،– ٣٩٨ص/ ٢ج، منتهى الإيراداتشرح  البهوتي ،) ٣(
 رد ابن عابـدين ،      – ٣٥٢ص/ ٢ج،   الفتاوى الهندية  النظام ،    – ٧٣٠ص/ ١، ج مجمع الأنهر داماد  ،    )  ٤(

  . ٣٩ص/٥ ، جشرح فتح القدير ابن الهمام ، -٥٢٢ص/ ٦ج، المحتار
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  - : الصيغة وشروطها-:الركن الأول 

  . )١(الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إرادة الواقف إنشاء الوقف : بها ويقصد 

ن تكون عبارة الواقف دالة على إرادة إنشاء الوقف على ذريته وأولادهم أو             أ وأقول لا بد و         

نه يعتبر وقفاً  خيرياً  حيث الفرق بـين الوقـف            إعلى شخص معين وذرية ذلك الشخص ، وإلا ف        

    ي هو الصيغة الدالة على إرادة الوقف على الذرية أم على جهـة عامـة كـالفقراء              الذري والخير 

   أرضي وقـف علـى  : أو المساكين أو طلاب العلم أو أي جهة يصفها الواقف بصفة معينه كقوله            

     من يحفظ القرآن أو ما شابه ذلك من أعمال البر والخير ، ولبيـان هـذا المطلـب أتناولـه فـي                

   - : مطالبثلاثة 

  . الألفاظ التي ينعقد بها الوقف -: الأول المطلب

    .)التعاطي(  انعقاد الوقف بالفعل -:الثاني  المطلب

    .ثر القبول في إنشاء الوقف وإتمامهأ -:الثالث  المطلب

  

  : الألفاظ التي ينعقد بها الوقف-:الأول المطلب 

. فاظاً صريحة، وإما أن تكون ألفاظـاً كنائيـة  الألفاظ في الكلام على حالين، فإما أنها تكون أل        

ر يعتمد كثيراً علـى مـا درج بـين    الأماختلافه، بل أن ر بين الفرق حتى يستراح إلى   الأموليس  

أناس بعينهم ثم أنه لا ينطبق على سواهم ، ولأن الوقف ينعقد على نوعي اللفظ ، لا بد لـي مـن                

  :تناولها بشيء من الشرح والتوضيح 

  

   -:الألفاظ الصريحة -:أولا 

وهي الألفاظ الصادرة من الواقف والتي اشتهر اسـتعمالها فـي معنـى الوقـف المـشروع                     

على إرادة الوقف وعدم احتمـال      لدلالتها )٣( بها بمجرد ذكرها   د، وينعق )٢(وتنصرف إلى معنى الوقف   

   ،اً وشرعرفاًلاشتهارها به ع) حبست ووقفت وسبلت ، وما اشتق منها : (كقول الواقف   ،غيره

.................................  
، ) م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٨(١ ، ط على مذهب الإمام الشافعيالفقه المنهجيومصفى البغا، مصطفى الخن ) ١(

  . ، دار القلم ، دمشق  ٢٥ص/ ٥ج
 الدسـوقي ،    – ٣٥٨ص/ ٢ ج، الفتاوى الهنديـة   النظام ،  – ٢٨٧ص/ ٣ج ، فتاوى قاضيخان  الأوزجندي ، ) ٢(

 الـشرقاوي ،    - ١٠١ص/ ٣،جحاشيتا قليـوبي وعميـرة     قليوبي وعميرة ،     – ٨٤ص/ ٤ج ،   حاشية الدسوقي 
/ ١ج،المغنـي  ابـن قدامـه ،  – ٣٨٩ص/ ٤ج،روضـة الطـالبين    ، النووي – ٣٧٣ص/ ٣، ج حاشية الشرقاوي 

 -٢٧٣ص/ ٤ج،مطالب أولي النهى   الرحيباني ،  – ٣٩٨ص/ ٢ج،شرح منتهى الإيرادات   البهوتي ،  - ١٣١٣ص
  .٤٤٨ص/ ٣ج،كشاف القناع بهوتي ،ال
  . ٤٠ ص ،أحكام الأوقاف ، االزرق) ٣(
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      لأنها صريحة فـي الدلالـة علـى إرادتـه         ارة الأخرس المفهمة أو بكتابته ،     وينعقد  كذلك بإش   

  . )١()حبستَ أَصلَها وتَصدقْتَ بِهاإِن شِئْتَ (  : tلعمر بن الخطاب  rالوقف ، لقوله 

  

  -: الألفاظ الكنائية -:ثانياً 

 ، كقـول  )٢( وهي الألفاظ الصادرة من الواقف التي تدل على إرادة الوقـف وإرادة غيـره                

  . ) ٣( )وما اشتق منها .. لفقراء أو في سبيل االله لحرمت، أبدت ، تصدقت، جعلت المال (الواقف 

ة ، لاحتمال إرادة معنى آخـر       فهذه الألفاظ لا ينعقد بها الوقف بمجرد ذكرها بل لا بد لها من ني             

 ،   )٤(الوقف ، فالصدقة تستعمل في الزكاة والهبات ، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان               غير

صـدقة  : (  من الألفاظ الـصريحة كقولـه   روينعقد الوقف كذلك بهذه الألفاظ إذا اقترنت بما ذك 

باع ولا  صدقة لا تُ  : ( قف ، كقوله    أو اقترانها بحكم من أحكام الو     )  أو مسبلة    ةمحبسة أو موقوف  

لانصرافها بذلك عما اشتهرت فيه من التمليك المحض ، ولأنها مـع هـذه القـرائن لا       ) وهب  تُ

   .)٥( تحتمل غير الوقف 

......................................  
  . من هذا البحث ) ٥٤( صفحة سبق تخريجه) ١ (
  ٤٠ ص ،أحكام الأوقاف ، االزرق)  ٢(
 الدسـوقي ،    – ٣٥٧ص/ ٢ ج،الفتـاوى الهنديـة    النظام ،  – ٢٨٦ص/ ٣ج،فتاوى قاضيخان   الأوزجندي ،   )٣(

 القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بـن أيـوب بـن وارث                 ، الباجي – ٨٤ص/ ٤ ج،حاشية الدسوقي 
 ـ١٣٣٢(الباجي الاندلسي من اعيان الطبقة العاشرة من علماء السادة المالكية           ،  شـرح الموطـأ    المنتقـى ،   )هـ

  قليوبي وعميـرة ،      - ٤٨٧،صالمعونة علي بن نصر المالكي ،       –، مطبعة السعادة ، مصر       ١٢٠ص/٥ج،١ط
أبو العباس أحمـد     الهيتمي ،  – ٤١٩ص/ ٢،جزاد المحتاج  الكوهجي ،    – ١٠١ص/ ٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة  

 بشرح الارشاد للامام شرف الدين      وادفتح الج  ،) هـ١٣٤٧(شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي الفقيه الشافعي         
، مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي          ٤٦٧ص/ ١جاسماعيل بن ابي بكر الشهير بابن المقري اليمني الشافعي ،         

،  ابـن قدامـه  – ٢ص/ ٣،جالإقناع ، ي  الحجاوي المقدس  - ٥٧٨ص/ ١ج،المهذب الشيرازي ،  –وأولاده، مصر   
 ،مطالب أولي النهـى   الرحيباني ،– ٣٩٨ص/ ٢ج ،يراداتشرح منتهى الإ   البهوتي ،  -١٣١٣ ص/ ١ج،المغني

الامام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلـي                المرداوي،    - ٢٧٣ص/ ٤ج
/ ٧ج،١ على مذهب الامام أحمد بن حنبل ، ط         في معرفة الراجح من الخلاف     الإنصاف،  ) م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨(

  .  لبنان –مية ، بيروت  دار الكتب العل، ٥ص
أنه كناية ، فلا يصح به الوقـف         : احدهما  : عند الشافعية وجهان    ) حرمت ، أبدت    ( وتجدر الإشارة إلى أن للفظ      

إلا بإحدى القرائن ، لأنه لم يثبت لها عرف في الشرع ولا عرف في اللغة ، فلم يصح الوقف بمجردها كالتصدق،                     
 المهـذب  :انظـر .د والتحريم في غير الابضاع لا يكون إلا بالوقف فحمل عليه            انه صريح ، لأن التأبي    : والثاني  

  . ٥١٦ص/ ٤،ج للبغوي التهذيب – ٥٧٨ص/ ١،جللشيرازي
  . ١٣١٣ص/ ١ج،المغنيابن قدامه ، ) ٤( 
 النفـراوي ،    -٣٥٧ص/ ٢ج،الفتـاوى الهنديـة    النظام ،    – ٢٨٦ص/ ٣ج، فتاوى قاضيخان الأوزجندي ، ) ٥(

  - ٨٤ص/ ٤ج،حاشية الدسوقي الدسوقي ، - ٣١٦ص/ ٦،جالذخيرة ،  ي القراف – ٢٢٥ص/ ٣،جالفواكه الدواني 
 - ٩٠ص/ ٨،جحاشـية الـشرواني    الـشرواني ،     – ١٠١ص/ ٣،جحاشيتا قليوبي وعميـرة   قليوبي وعميرة ،    

منـار   ابـن ضـويان ،      – ٤٦٧ص/ ١،جفـتح الجـواد    الهيتمـي ،     – ٤١٩ص/ ٢،جزاد المحتاج الكوهجي ،   
 ـ  - ٦ص/ ٢،جالسبيل       - ١٣١٣ ص/ ١ج،المغنـي  ابـن قدامـه ،    – ٢ص/ ٣،جالإقنـاع  ،   يالحجاوي المقدس

  المرداوي ،    - ٢٧٤ص/ ٤ج،مطالب أولي النهى   الرحيباني ،  – ٣٩٨ص/ ٢ج،شرح منتهى الإيرادات   البهوتي ، 
   . ٥ص/ ٧،جالإنصاف
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غير ما يـدل    أما ما ذكرت من اعتبار بعض المعاني الصريحة كنائياً إذا ما تكرر استخدامه في               

عليه بالعموم ، أو اعتبار المعنى الكنائي صريحاً إذا اتفق على استخدامه بتكرار شـديد للدلالـة      

على معنى واحد فهو معتمد كثيراً على العرف العام والعادة المتبعة وأعراف الناس ، وعـاداتهم   

) العادة محكمـة    ( لفقهيةلها الاعتبار الأول في تفسير إرادة الواقف أو عدم إرادته تبعا للقاعدة ا            
 عندهم فإنها تعتبر ، فالعرف يحول الألفاظ       ف فإذا اعتاد الناس على لفظة معينة أنها تعني الوق         )١(

وبالمقابل يحول الألفاظ الصريحة إذا اعتاد النـاس        ،الكنائية إذا كثر استعمالها إلى ألفاظ صريحة      

   . )٢( قرينة لإرادة الوقف دون غيره على معنى آخر غير الوقف، فنحتاج معها إلى،على إطلاقها

  

وفي سياق الألفاظ الموجبة لانعقاد الوقف نجد حالة أخرى يشير لها العلماء وهـي حالـة                      

أوصيت بغلة داري أو بساتيني لفلان ثم بعـد ذلـك           : انعقاد الوقف بحكم الضرورة كما إذا قال        

رة ، لأن استحقاق المساكين للغلة ابدأ ولو        ن الدار تصير وقفاً للضرو    إف. للفقراء والمساكين أبدا    

إذا مت فقـد وقفـت      :  ، لأن الوصية تصير بمعنى الوقف فيكون كما لو قال            ةكان باسم الوصي  

   . )٣(داري على فلان 

ومع أنني اتفق على جزئية انعقاد الوقف ، أرى أن ما أوصل إليها إنما هو باقتران الصيغة                      

ث وليس بحكـم  وروهب ولا تُباع ولا تُ إرادة الوقف ، كما لو قال لا تُ     على لبلفظ التأبيد الذي يد   

  . الضرورة

أما قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، وعلى الرغم من أن غالبيـة الحجـج                    

الوقفية وردت بلفظ أوقفت إلا أنه لم يطل الوقوف على مسألة اللفظ المستخدم صريحاً كـان أم                  

يفرق في حكم انعقاد الوقف على أي منهما ، ولعل الحجة الوقفية المعتمدة من وزارة               كنائياً، ولم   

    .)٤( ذلك دالأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تؤك

  

.......................................  
   .٦٦٥ص/ ٦ج،رد المحتارابن عابدين ، )  ١(
    .٤١ ص ،أحكام الأوقافالزرقا ، )  ٢(
 الفتـاوى  النظـام ،  – ٥٢٢ص/ ٦ج،رد المحتـار  ابن عابـدين ،  – ٧٣٤ص/ ١،جمجمع الأنهرد ،  داما) ٣(

  . ٤٠ص/ ٥ج،شرح فتح القدير ابن الهمام ، – ٣٥٠ص/ ٢ج،الهندية
. )٥( في الملحق رقملدى وزارة الأوقاف الحجة الوقفية المعتمدة : أنظر ) ٤(
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   )التعاطي (  انعقاد الوقف بالفعل -:الثاني المطلب 
  

أما وقد بينا جواز انعقاد الوقف باللفظ صريحاً كان أم كنائياً جرى مجراه من التعود، آن لنا                     

أن نتطرق إلى نقاش ما لم يكن فيه لفظ أبداً، وهو الوقف بالفعـل والتعـاطي مـن دون اللفـظ         

  .  بمنطوق الكلامنوالإعلا

  

  : وللفقهاء في انعقاد الوقف بالتعاطي رأيان 

 في الراجح إلى جواز انعقـاد الوقـف         )٣( والحنابلة )٢( والمالكية   )١( ذهب الحنفية    - :ولالرأي الأ 

بالتعاطي مع ما يدل عرفا على إرادة الوقف دون حاجة إلى اللفظ ، فكل ما جرى التعارف بـه                   

 r إلى اعتماد جوازه بفعل النبـي        ابين الناس على دلالته على الوقف جاز الوقف به ، واستدلو          

لصادر عنه كسنة فعلية، ووقف الـصحابة رضـوان االله علـيهم  واقتـصارهم علـى                 بوقفه ا 

التعاطي،ويحتجون لموقفهم هذا  بأن العرف جار بذلك  ويجري مجرى من قـدم طعامـا إلـى             

 مـن  ةضيفه فهو إذن له أن يأكل ، وقياساً  على البيع والهبة والهدية فكل منهم يصح بالمعاطـا               

 ينبغي لك أن تقول لمن أردت أن تهديه شيئاً أهديك هذا الصحن من               فلا ،غير لفظ  لدلالة الحال    

إنما يكفي أن تحمله إليه فتضعه بين يديه، وكذلك الوقف ، بالإضـافة             ،  الطعام كي تصح الهدية     

ن يتلفظ بلفظ معين، كما أن المقـصود        أحدهم من الصحابة ب   أنه أمر   أ rلذلك لم يرد عن النبي      

  .قد حصل، ولكن  لا بد من اتصاله بقرائن تدل على إرادة الوقف هو الرضا بانتقال الملك و

  

.......................................  
   .٧٣٤ص/ ١،جمجمع الأنهر داماد ، – ٢١ص/ ٣،جلهدايةاالمرغيناني ، ) ١(
الفواكه  النفراوي ، -٣١٥ص/ ٦،جالذخيرة القرافي ،– ٨٤ص/ ٤ج،حاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٢(

  .  ٢٢٤ص/ ٣،جيالدوان
  الرحيبـاني ،   – ٣٩٨ص/ ٢ج،شرح منتهى الإيرادات    البهوتي ،  - ٦ص/ ٢،جمنار السبيل ابن ضويان     ) ٣(

 ص/ ٣، ج كشاف القناع  البهوتي ،   -  ٣ص/ ٧،جالإنصاف  المرداوي ،     - ٢٧٢ص/ ٤ج،مطالب أولي النهى  
ام أحمد  ملإاالقاضي واختارها من كلام      ،  والرواية الأخرى عند الحنابلة انه لا يصح إلا بالقول ، ذكرها               ٤٤٨

إن : عندما سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطا على ارضٍ ليجعلها مقبرة ، ونوى بقلبه ، ثم بدا له العود ؟ فقال                      
فانه إن أراد بقولـه  : المغنيام هنا لا ينافي الرواية الأولى ، ثم جاء في           ملإاوكلام  . كان جعلها الله ، فلا يرجع       

  للأولى وزيادة عليها إذ منعه من الرجوع بمجـرد  ةا الله  أي نوى بتحويطها جعلها الله تأكيد للروايإن كان جعله 
 المغنيابن قدامه ،    ) التحويط مع النية ، وبذلك يكون للحنابلة قولا واحدا ، وهو جواز الوقف بالتعاطي والقول                

  .١٣١٤ ،ص١ ج
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الوقف بالتعـاطي     إلى عدم جواز انعقاد    )٢(ابلةوالقاضي من الحن   )١(ذهب الشافعية -:الرأي الثاني 

بأنـه تمليـك للعـين       بل لا بد من صيغة لفظية من ناطق يشعر بالمراد، واستدلوا على ذلـك             

   . )٣(لفظ كالوقف على الفقراء  بدونحنه تحبيس للأصل على وجه القربة، فلا يصأوالمنفعة،كما 

  

  -:مامه  اثر القبول في إنشاء الوقف وإت-:الثالث المطلب 

هذه هي أحـدى القـضايا     . ؟ هل يؤخذ رأي الموقوف عليهم فلا يصح الوقف إلا بقبولهم له              

التي تطرح حين الحديث عن الوقف وعن أركانه،وقد اختلف العلماء في حاجة الإيجاب الصادر              

  )٤( عليهم وهذا الاختلاف يرد إلى اختلاف أسبق بماهية الوقف فمن الواقف إلى قبول الموقو

 إلى القول بعدم حاجة الإيجاب الصادر       )٨( والحنابلة   )٧( والشافعية   )٦( والمالكية   )٥(فقد ذهب الحنفية    

 أو أكثـر ممـا يمكـن        كان واحداً أسواء  ( من الواقف إلى قبول الموقوف عليهم لإنشاء الوقف         

، )٩(كـالعتق  ول ، وذلك لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث ، فلم يعتبر فيه القب      )حصرهم  

أما حجتهم الثانية فهي أن الوقف لا يتعلق بالموقوف عليه فقط كي يطلب قبوله وحده بل يتعدى                 

  . )١٠(إلى غيره من البطون التي تليه 

...................................  
 ـ١٤١٦( الشيخ محمد الزهري الغمـراوي    الغمراوي، – ٣٨٧ص/ ٤ج،روضة الطالبين  النووي ، )  ١(  -ـ ه

 على متن المنهاج وهو منهاج الطـالبين ففـي مختـصر المحـرر فـي فـروع                  السراج الوهاج ،  ) م١٩٩٦
 ،دار الكتب العلمية ، بيروت لبنـان       ٢٩٧ ص،١الشافعيةللامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ، ط         

اشـية  ح الـشرقاوي ،     – ٥٥٧ص/ ١ج،المهـذب ،الـشيرازي – ٤١٩ص/ ٢،جزاد المحتـاج   الكوهجي ،    -
 وفي معنى اللفظ عند الشافعية الإشارة       – ٢٨١ص/ ٢ج،مغني المحتاج  الشربيني ،    – ٣٧٣ص/ ٣،جالشرقاوي

 الهيتمـي،  –٢٦٨ص/ ٤ج،نهاية المحتاج، الرملي–قياسا على العتق وسائر التمليكات   من الأخرس والكتابة منه     
  .٤٦٧ص/ ١،جفتح الجواد

   .١٣١٤ص/ ١ج،المغنيابن قدامه ، ) ٢(
   . ١٣١٤ص/ ١ج ،المغنيقدامه ، ابن ) ٣(
/ ١،جمجمـع الأنهـر    دامـاد ،     – ١٥٣،صأحكام الأوقاف  الخصاف ،    – ١٧،صالإسعافالطرابلسي ،   )  ٤(

 وسبب اختلاف الفقهاء في اشتراط القبول أو عدم اشتراطه لإنشاء الوقف ناتج عن اخـتلافهم فـي                  – ٧٣٣ص
واحدة لم يشترط القبول لإنشاء الوقف بـل لاسـتحقاق   بان الوقف تصرف يتم بإرادة     : ماهية الوقف ، فمن قال      

اشترطه لإنشاء ) الإيجاب والقبول ( بان الوقف عقد يتم بتوافق إرادتين    : الموقوف عليه لغلة الوقف ، ومن قال        
 الوقف المنقطع الابتداء كما سيأتي ، فمن قـال بعـدم            ةولقد أنبنى على هذا الخلاف أيضا القول بصح       . الوقف  

لقبول ، رأى أن الوقف المنقطع الابتداء صحيحاً ، ومن قال باشتراط القبول ، رأى أن الوقف المنقطع                  اشتراط ا 
  .الابتداء غير صحيح 

  ٧٣٣ص/ ١ مجمع الأنهر داماد ، – ١٥٣،صأحكام الأوقافالخصاف ، )  ٥(
تبيـين   الإحـسائي ،     – ٣١٦ص/٦،جالـذخيرة ، القرافي – ٣٨ص/٤ج،شـرح مـنح الجليـل     عليش ،   )  ٦(
  . ٢٢ص/ ٦،جمواهب الجليل الحطاب ، – ٢٥٥ص/٤،جلمسالكا
 الـشربيني،   – ٣٨٩ص/ ٤ج،روضة الطـالبين   النووي ،  – ٣٧٣ص/ ٣،جحاشية الشرقاوي الشرقاوي ،   ) ٧(

  .٢٨٦ص/٣ج،حاشية حاشية إعانة الطالبين البكري ، – ٣٨٣ص/٢ ،جمغني المحتاج
  .٤٥٧ ص/ ٣ج،كشاف القناع البهوتي ،–١٣١٣ص/ ١،جالمغني، ابن قدامه) ٨(
  .١٣١٣ص/ ١ ،جالمغني، ابن قدامه) ٩(
  .٤٥٧ ص/ ٣ج،كشاف القناعالبهوتي ،) ١٠(
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١٢٤ 
 

 

بحديث أبي طلحة حين وقـف أرضـه    على عدم اشتراط القبول )١(واستدل ابن حجر العسقلاني     

وفي قصة أبي طلحة من الفوائد إن الوقف لا يحتاج في انعقـاده إلـى               : ( حيث قال   )  ماء بئر(

  ) . ف عليهم قبول الموقو

 وفي ذات السياق نرى أن بعض العلماء اتفق مع الرأي القائل بعـدم تـأثير الإيجـاب أو                       

 - أي القبـول     - بكونـه    م الأول ، إلا أنه رأى أن لـه دوراً         القبول على إنشاء الوقف في المقا     

م يقبله فتنتقـل  له استحق، أما إن لبِنه إن قَأشرطا لاستحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف، فيرون     

الغلة إلى الجهة التي تليه إذا كان الواقف قد حددها، أما إذا لم يحددها كانت للفقراء والمـساكين                  
)٢( .   

إذا وقف الرجل أرضا على رجل بعينه ومن بعده علـى المـساكين             : ( وفي هذا قال الخصاف   

   . )٣() فأبى الرجل أن يقبل ، فالوقف جائز وغلته للمساكين 

ارضي هذه صدقة موقوفة على ولد عبد االله ونسله أبدا ما تناسلوا فقبله بعضهم ورده               : ولو قال   

بعضهم الآخر، فالغلة كلها لمن قبل منهم دون من لم يقبل، ويعتبر من لـم يقبـل فـي منزلـة                     

   . )٤(الميت،ويجري عليه ما يجري على الميت من سقوط سهمه من الغلة 

 نقبل ، تصرف الغلة جميعها للمساكين، فإذا حدث لزيد ولد           لا: ولو وقف على أولاد زيد فقالوا       

   . )٥(نقبل، ردت الغلة إليهم ، وإذا انقرضوا فالغلة للمساكين : ونسل بعد ذلك فقالوا 

وقفت ارضي هذه على زيد وأولاده ومن بعدهم على المساكين،          : ولو قال   : ( جاء في الإسعاف  

  صح رده في حصته فقط، وأما أولاده فان كانوا كبـاراً           قبل لنفسي ولا لأولادي،   ألا  : فقال زيد   

  )٦()  تكون حصتهم لهم فالرد والقبول إليهم وليس له، وان كانوا صغاراً

   . )٧(قبلت ، ليس له من بعد ذلك الرد : ولو قبل الوقف ثم رده ، فرده باطل ، ولو رده ثم قال 

 ، كما لو  وقف أرضه علـى         ت الوق  أو قبله بعض   ،وكذلك الحكم فيما لو قبل بعضه دون بعض       

قبلت غلته هذه السنة ورددت ما بعدها أو قبلت ثلثها          : زيد ومن بعده على المساكين ، فقال زيد         

   . )٨( ورددت الباقي ، استحق ما قبله، وكان الباقي للمساكين 

  

................................  
  . ٤٦٧ص/ ٥ ،جفتح الباريابن حجر العسقلاني ، ) ١(
   .٣١٦،ص٦،جالذخيرة، القرافي– ٣٨ص/ ٤ج،شرح منح الجليل عليش ، -١٧ ،صالإسعافالطرابلسي،) ٢(
   .١٥٣ ،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ٣(
   .١٣٩،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ٤(
   .١٤٠،ص أحكام الأوقافالخصاف ، ) ٥(
   .١٨ ،صلإسعافالطرابلسي ، ا) ٦(
   .١٥٣،صأحكام الأوقافصاف ،  الخ- ١٨ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٧(
   .١٨ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٨(
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  فاشترطوا اتصال القبول بالإيجـاب     )٣(من المالكية    )٢( ومطرف )١(ولقد خالف الشافعية في الراجح    

ن لم يكن على معين فاشـترطوا قبـول وليـه، وذلـك     إفيما إذا كان الوقف على معين بذاته ،و     

 ، ولأنه تبرع لمعين فشرطه      )٤( عنهم من غير قبولهم      ير جبراً استبعادا لإدخال شيء في ملك الغ     

  . القبول تقاس على الهبة والوصية 

 ـولم يقبل كل العلماء بقياس الوقف على الهبة والوصية، وحجتهم في هذا                    ر أن هـذا    الأم

  بـل  ،القياس إنما هو  قياس مع الفارق، لأن العين الموقوفة لا تقتصر على الموقـوف علـيهم    

فيكون الوقف عليهم جميعا إنما ليس بذات الوقت، بـل هـو            ،  تتعدى إلى البطون في المستقبل      

ولا يقف   ، حدهم له أوقف متسلسل مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد             

   .)٥(على قبوله، والوصية لمعين بخلاف ذلك 

  

كثر من الـذي لاقـاه قياسـه علـى الهبـة            أما قياس الوقف على العتق فلم يلقَ إجماعاً أ             

 ـ: والوصية،حيث أجاب الشافعية في ردهم على الجمهور         ن قيـاس الوقـف علـى العتـق         أب

   .  )٦(ممنوع،لأن العتق لا يرد بالرد ولا يقبل بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف 

 حاجة الإيجاب   والذي أميل إليه وأرجحه واالله اعلم ، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بعدم              

، فـالوقف قـائم      الصادر من الواقف إلى قبول الموقوف عليهم لإنشاء الوقف بالأصل والبـدء           

ن الوقف يتم بإرادة واحـدة      إ لا شأن لأحد سوى الواقف فيه، وعلى ذلك ف          ، بإرادة الواقف وحده  

   ،)٧( ولا يتوقف إنشاء الوقف على إرادة غيره أو إجازته . وهي إرادة الواقف

.......................................  
إعانـة      البكـري،    – ٣٧٣ص/٥،جنهايـة المحتـاج     الرملي، – ٣٨٣ص/٢،ج مغني المحتاج ،الشربيني) ١(

     .٢٨٧ص/ ٣،ج الطالبين
هو  مطًرف بن عبد االله بن مطًرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني ، أبو مصعب ، مـولى ميمونـة                )  ٢(

مام مالك بن انس ، روى عن  خاله الإمام مالك بن انس وعبد االله بن عمر العمري ونافع بن أبي                     وابن أخت الإ  
نعيم وغيرهم ، وروى عنه  البخاري ، وروى الترمذي عن محمد بن أبي السن عنه ، وروى ابن ماجـه عـن    

 ـ : أنظر. هـ ، وقال الدارقطني ثقة      ٢١٤ هـ ومات سنة     ١٣٧الهذلي عنه ، ولد سنة       ر العـسقلاني ،  ابن حج
   .٤/٩١ ،جتهذيب التهذيب

   .٨٨ص/ ٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، )  ٣( 
 وبهامشه التنقيح في شرح      في المذهب  الوسيط،) م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧(محمد بن محمد الغزالي     الغزالي ،   ) ٤(

 وشرح  الوسيط للامام محي الدين بن شرف النووي وشرح مشكل الوسيط للامام أبي عمرو عثمان بن الصلاح               
/ ٤ ج،١،ط) تحقيق أحمـد محمـود ابـراهيم    ( مشكلات الوسيط للامام موفق الدين حمزة بن يوسف الحموي     

  .، دار السلام  ٢٤٥ص
شـرح   ، الزركـشي    – ٤٥٥،ص الـروض المربـع    البهـوتي ،   - ١٣١٣ص/ ١ ،ج المغني ،   ابن قدامه ) ٥(

  . ٢٧٤،ص٤،جالزركشي
  . ٣٨٣ص/ ٢ج ،مغني المحتاجالشربيني، )  ٦(
) كوقف المدين المستغرق والمريض مرض المـوت        ( ر، أما إذا تعلق به حقا لغي      إذا لم يتعلق به حق الغير     ) ٧(

  .فانه يتوقف على إجازة من له الحق ، كما سيأتي بيانه 
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سواء ( لأنه تصرف في خالص ملكه، فمتى صدر من الواقف ما يدل على  إرادة إنشاء الوقف                 

ن الجمهور قد ناقشوا رأي الـشافعية ببيـان     إقف ، إضافة إلى ذلك ف     تم الو  )  أو عملاً  كان لفظاً أ

  .الفرق بين الوقف والوصية  والهبة 

 عليهم فـي اسـتحقاق الغلـة، فهـو مـالهم            فوأميل كذلك إلى أن القبول يشترط لحق الموقو       

  . وملكهم،وليس لأحد سلطة في إدخال مال ما في مال شخص لا يريده ولا يقبله لأي سبب كان

 ، فقال إن القـائلين بعـودة الوقـف إلـى     )١(وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين القولين            

الواقف أو ورثته إذا رده الموقوف عليه المعين ذهبوا إلى ذلك لأن الواقف لم يذكر إلا الموقوف                

 بعده سواه، فهو بذلك قد قصده دون غيـره، فكـأن الوقـف                  عليه المعي ن ولو أراد وقصد لذكر

، وأمـا    نتهاء هذه الجهة وليس لشرط القبـول      لإقت بوجوده، وبطلان الوقف بردهم إنما هو        مؤ

إن الوقف لا يبطل برد الموقوف عليه المعين ولكنه ينتقل إلى من يليه إذا ذكـرهم                : الذين قالوا   

أن  الـى  الواقف أو إلى الفقراء والمساكين إن لم يذكر أحداً بعدهم ، فيعتمدون في هـذا القـول              

لواقف قد جعله وقفا في سبيل االله استجلاباً للأجر سواء قبل الموقوف عليه أو لم يقبل ، وذلـك                ا

عند عدم نصه على اقتصاره على الموقوف عليه ، ولذلك إن لم يقبله الموقوف عليه ينتقل إلـى               

  .مصرفه الأصلي، وهو الفقراء والمساكين 

 على أن الوقف إذا كان على موقوف عليـه           يصح أن نستنتج أن المالكية متفقون      ومن هذا       

 إلـى مـن   لن الوقف لا يبطل بالرد، ولكنه ينتقإمعين ثم على آخرين من بعده ثم رده الأول ، ف     

ومتفقون على أن الوقف إذا كان على معين ونص الواقف على حصره في ذلـك المعـين      . بعده

 ـ     وأكد أن لا يؤول إلى سواه بعده، ثم أن الموقوف           ،  دون غيره    ن إعليه المعين رده ولم يقبله، ف

 إن  -  أو إلـى ورثتـه        -  إن كان حياً   - ولا ينتقل إلى غيره ويعود ملكا للواقف         ،الوقف يبطل 

  .  ، وهذا ينسجم مع قول المالكية بجواز الوقف المؤقت -كان ميتاً

   -:شروط الصيغة 

ه بإنشاء الوقـف علـى   وصيغة عقد الوقف هي اللفظ الصادر من الواقف للتعبير عن إرادت            

ذريته أو على شخص معين وذرية ذلك الشخص،ولا علاقة لغير اللفظ بها،وعلى ذلك  فلا محل                

  - :)٣( وهذه الشروط هي)٢(لشرائط النفاذ فيها، و ما سيذكر من شروط فهي شروطٌ لصحتها

.....................................  
   .١٧٨،ص١،ج الإسلاميةأحكام الوقف في الشريعة الكبيسي ، ) ١( 
يرى الأستاذ الزرقا أن صيغة عقد الوقف ما هي إلا لفظ يصدر من الواقف للتعبير عن إرادته ولا علاقة ) ٢(

  . ٧٤ ص أحكام الأوقافالزرقا ، .لغير اللفظ بها 
  . ٧٤ ص أحكام الأوقافالزرقا ، ) ٣(
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    التأبيد -:الشرط الأول 

ف أبدياً لا يحده الواقف بتوقيت ولا يجعل لـه مـدة صـلاحية    هو أن يكون زمن الوق  : والتأبيد  

  .مؤقتة طالت أم قصرت يبطل بعدها فيخرج عن كونه وقفاً

  :ويمكن تحليل هذا الشرط إلى مسألتين 

  .  اشتمال الصيغة على التوقيت الصريح -:المسألة الأولى 

   .)١( من التوقيت والتأبيد ةخلو الصيغ: المسألة الثانية 

   -: اشتمال الصيغة على التوقيت الصريح -:ة الأولى المسأل

التوقيت الصريح هو ذكر مدة زمنية يخرج الموقوف بعدها مـن حكـم الوقـف ويبطـل                

  .سريانه بعده، وقد يشترط الواقف بعدها عودة الموقوف إليه 

  ء،وفي جواز التوقيت من عدمه نرى أن التعامل معه إن حصل يتفاوت حـسب العلمـا                      

    )٤( ، والحنابلـة   )٣( والشافعية فـي المـشهور     )٢(ففي هذا السياق ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية         

سـواء اشـترط الواقـف    ، إلى القول ببطلان الوقف الذي اقترنت صيغته بالتوقيت بزمن محدد  

     داري هذه موقوفـة علـى أولادي سـنة ثـم          :  مثل قوله  -رجوع الموقوف إليه ليعود في ملكه     

  أو لم يـشترط      -ن التوقيت ينافي التأبيد الذي هو شرط من شروط صحة الصيغة          لأعود إلي،   ت

رضي هذه صدقة موقوفة على أولادي سنة، ولـم يـزد           أ: الواقف رجوع الموقوف إليه كقوله      

           تـدل علـى أن الوقـف كـان مؤبـداً            tعلى ذلك، لأن ظاهر أوقاف الصحابة كوقف عمر         

    .  )٥()ستَ أَصلَها حبإِن شِئْتَ (

الوقف الذي تشتمل صيغته على التوقيت فقـط دون اشـتراط            : )٦( البصريفي حين قال هلال     

توقيت باعتبار أن الوقـف إذا      الرجوع الموقوف إلى الواقف بعد انتهاء المدة جائز، ويعالج ذكر           

: غي التوقيت ، قال الزرقـا  ويل،  فيصير الوقف مؤبداً  ، ما وقت وحدد زمنه ، لم يعتبر هذا أبداً        

   . )٧(وظاهر كتب الفقه ترجيحه 

.............................  
  .٤٨أحكام الأوقاف ،ص: أنظر. التوقيت السلبي أن يذكر الوقف مطلقا ، وقد أطلق عليه الزرقا :  أي ) ١(
  .١٧ص/ ٣،جالهداية المرغيناني ، – ٥٣٨ص/ ٦ج ،رد المحتارابن عابدين ، )  ٢(
  . ٣٨٣ص/ ٢، جمغني المحتاج الشربيني،– ٣٩٢ص/ ٤،جروضة الطالبين  النووي ،)٣(
 ابن مفلح الحنبلـي ،  – ١٠ص/ ٢،جمنار الـسبيل  ابن ضويان ، – ١٣ص/ ٢،ج نيل المآربالشيباني ،  )  ٤(

  . ٣٤،ص٧،جالإنصاف المرداوي ، – ١٦٥ص/ ٥ ،جالمبدع
  . ٦٦٤،ص التزام التبرعاتاحمد إبراهيم ، )  ٥(
  . ٨٥  ،صأحكام الوقف ، البصريلال ه) ٦(
  .٤٨  ،صأحكام الأوقافالزرقا ، )  ٧(
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١٢٨ 
 

 

 إلى عدم وجوب التأبيد في الوقف ، وقـالوا          )٢( وابن سريج من الشافعية      )١(وذهب المالكية         

أو بمـدة فقـط دون اشـتراط    ، كان بمدة محددة ثم رجوعه إليه أبجواز الوقف المؤقت ، سواء    

رضي هذه صدقة موقوفة على أولادي سنة ثم تعود ملكا لـي     أ: ه ، فلو قال     رجوع الموقوف إلي  

صح الوقف ، توسعه على الناس في عمل الخير ، وبعد انتهـاء المـدة تعـود الأرض ملكـا                    

 ، وذلك لأن أوقاف الصحابة رضـوان االله علـيهم    ، ولورثته إن كان ميتاً    لصاحبها إن كان حياً   

ر أنها أوقاف من أعمال الخيـر       الأمط التأبيد ، وغاية ما في       وغيرهم لا تدل على وجوب اشترا     

   .)٣( الذي يجوز مؤبدا ومؤقتا 

  

    : الوقـف :( من قانون الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات الإسـلامية    الثانيةجاء في المادة        

حبس عين المال المملوك على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولـو       

   . )٤() آلاًم

وقوله على وجه التأبيد إنما هو قول واضح، يدل دلالة لا تقبل الشك أن القانون يشترط التأبيـد                  

 ، جلها شرع الوقف فـي المقـام الأول     أشرطاً لازماً لصحة الوقف وذلك تطبيقا للغاية التي من          

لـى وجـه   إنما نرى أنه سكت فلم يشر إلى ما إذا كان التأبيد من شروط صـحة الـصياغة ع     و

ولعله كان يفضل هـذا     .  لصحة الوقف  اً شرط دنه اعتبر التأبي  أر  الأمالتحديد أم لا، وغاية ما في       

ى التأقيت مـن شـروط      بمعنى أن النص على التأبيد أو عدم النص عل        ( القول بمنزلة بيانه ذلك     

   ).صحة الصيغة 

لى التأقيت الصريح ، غير      ع ةولم يبين قانون الأوقاف كذلك  الحكم فيما لو اشتملت الصيغ               

أن ذلك ممكن استنتاجه من خلال المادة الثانية التي تعرف الوقف بأنه حبس عين المال المملوك                

 وتخصيص منافعه للبر    - وهو عكس التأقيت وضده      –على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد         

  .   وتأبيدةهيت وهو نص واضح على ضرورة استمرار–ولو مآلاً 

.............................................  
 – ٩١ص/٧ ،ج علـى الخرشـي   حاشية العـدوي    ،   العدوي   – ٩١ص/ ٧، ج حاشية الخرشي الخرشي ،   ) ١(

 الفواكـه  النفـراوي ،     – ٨٧ص/ ٤،جحاشية الدسـوقي   الدسوقي ،    – ٣٢ص/ ٦،جمواهب الجليل الحطاب ،   
 شـرح   تبيين المـسالك    آل مبارك الإحسائي ،    الشيخ عبد العزيز حمد     ، الإحسائي ،   - ٢٢٤ص/ ٢،جالدواني

  . ، دار الغرب الاسلامي ٢٥٤ص/ ٤تدريب السالك إلى أقرب المسالك،ج
يرى ابن سريج من الشافعية إن الوقف صحيح والشرط باطل،          . ٣٩١ص/ ٤،جروضة الطالبين النووي ، )  ٢(

  . ٣٩١ص/ ٤ج،روضة الطالبينانظر النووي ،
  . ٦٦٤، ص  التبرعاتالتزاماحمد إبراهيم ، )  ٣(
  ت المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسـا      ٢٠٠١قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة       ) ٤(

يلغى قانون الأوقاف والـشؤون والمقدسـات        (-) :٣٥( المادة   ت ، فقد نص   ١٩٦٦لسنة  ) ٢٦(الإسلامية  رقم    
  .) التي طرأت عليه  وجميع التعديلات ١٩٦٦لسنة ) ٢٦(رقم ) الإسلامية 
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١٢٩ 
 

 

   خلو الصيغة من التأقيت والتأبيد -:المسألة الثانية 

 على أن الوقـف لا يكـون إلا         )٣( والحنابلة   )٢( والشافعية   )١(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية          

مؤبدا ، غير أنهم اختلفوا في وجوب النص على التأبيـد أو عـدم وجوبـه ، فـذهب الحنفيـة               

قراء ف كـال  )٤( تنقطـع  أو على جهة لا      ،بلة إلى القول بوجوب النص على التأبيد      والشافعية والحنا 

وم مقامه لا يصح الوقف، كما      ق، فإذا خلت الصيغة من النص على التأبيد أو أي لفظ ي           والمساكين

 ، ولم يجعلها من بعـدهم       رضي هذه موقوفة على أولادي وذريتي وهم يحصون عدداً        أ: لو قال   

  . لجهة لا تنقطع 

  

 في رواية إلى عدم اشتراط النص على التأبيد في الصيغة وإنما يشترط             )٥(وذهب أبو يوسف        

رضي هذه صدقة على أولادي وذريتي وهـم  أ: خلو الصيغة عن ذكر ما ينافي التأبيد ، فلو قال      

 ولم يزد على ذلك بجعلها إلى جهة لا تنقطع من بعدهم ، صح الوقف وتـصرف                 يحصون عدداً 

  . عدهم إلى الفقراء لأنهم محل الصدقة وهم لا ينقطعون ومطلق الوقف ينصرف إليهم الغلة من ب

  

 من القول   )٦(ام أبو يوسف    الإموالرأي الذي أراه وأستريح إليه إنما هو موافقٌ لما ذهب إليه                 

بعدم ضرورة اشتراط النص على لفظة التأبيد صريحة أو ما يوافقها في صيغة الوقـف شـرطاً       

 إنما يشترط فقط خلو تلك الصيغة عن ذكر ما ينافي التأبيد من أقوال تفيد التأقيت وتـدل                  ملزماً،

نها موقوفـة  إرضي هذه صدقة أو هي موقوفة على أولادي  ثم سكت فما قال أ  :عليه ، فلو قال   

أبداً أو على جهة ما ثم على جهة بر لا تنقطع صح الوقف ، لأن الوقف المطلق يـصرف إلـى       

  . نه إذا حدد الواقف جهة بر لا تنقطع في وقفه، صرف إليها أ مصرفه الحقيقي،غير  فهمءالفقرا

................................  
شرح فـتح    ابن الهمام ،     – ٢٠ص/ ٦،ج بدائع الصنائع   الكاساني ،  – ١٧ص/ ٣،جالهدايةالمرغيناني ،   ) ١(

 ابـن  – ٥٢٦ص/ ٣،جتبيين الحقائقعي ،  الزيل – ٧٣٤ص/ ١،جمجمع الأنهر  داماد ،    – ٤٨ص/ ٥ ، ج  القدير
  .  ٥٢٣ص/ ٦،جرد المحتارعابدين ، 

 التريمي ، الياقوت    – ٣٩٠ص/٤،جروضة الطالبين  النووي ،  – ٣٨٣ص/ ٢ ،ج مغني المحتاج الشربيني ،   ) ٢(
  . ١٢٨ ،صالنفيس

 نيـل  الشيباني ،    –٤٥٦ص/٣،ج كشاف القناع   البهوتي ،  – ٢٩٣ص/ ٤،جمطالب أولي النهى   الرحيباني ، ) ٣(
  . ٤٥٥، الروض المربع البهوتي ،– ١٣ص/ ٢ ،جالمآرب

  .) موقوفة على الفقراء ، لأنها جهة لا تنقطع ( ويغني عن لفظ التأبيد لفظ ) ٤(
،  بدائع الصنائع ، الكاساني– ١٧ص/ ٣،جالهداية المرغيناني ، – ٣٥٣ص/ ٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ،  ) ٥(

 داماد ، – ٥٣٥ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،– ٤٨ص/ ٥ج،لقديرشرح فتح ا ابن الهمام ،     -  ٢٠ص/ ٦ج
  . ١٣٤ص/ ١،جمجمع الأنهر

  .وهو الأرجح عند فقهاء المذهب الحنفي ) ٦(
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١٣٠ 
 

 

رضي هذه صدقة موقوفة على عبـد االله        أ: أما لو ذكر في صيغة الوقف ما ينافي التأبيد كقوله           

ط أن لا تؤول لـسواهم، بطـل        أو اشتر ،  وزيد أو أشخاص عينهم وحصرهم فقط دون غيرهم         

  . الوقف 

وهذا ما أخذ به قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وهو ما تم استنتاجه من المـادة                

نه يشترط وجود التأبيـد فـي   ألوقف وأنه على جهة التأبيد دون النص على        االثانية عند تعريف    

  . الصيغة 

  

   أن تكون الصيغة منجزة -:الشرط الثاني 

صيغة المنجزة هي الصيغة القابلة للتحقق فوراً، والتي لا يرتبط حصولها بحصول أمر آخـر               وال

  .ولا يسوف تطبيقها أو يؤجل زمانها لوقت آخر

  :والصيغة المنجزة هو أمر آخر اختلف فيه الفقهاء على رأيين 

  

   -:الرأي الأول 

علـى   فتترتب الآثـار     ةلوقف ناجز  أن تكون صيغة ا    )٣( والحنابلة )٢( والشافعية   )١(اشترط الحنفية   

      الوقف حال صدور العبارة الدالة على الوقف من الواقف،لأنـه تبـرع والتـزام نـشأ بـإرادة                  

      علـى أمـر محتمـل       )٤(منفردة ، ويشترط في صيغة الوقف كذلك أن لا يكـون فيهـا تعليـق              

            ضـافة، كمـا لـو     يبطلـه التعليـق والإ     ، لأن الوقف كسائر التمليكـات الأخـرى       ، )٥(الوجود

ــىأفقد وقفــت ،إن قــدم ابنــي مــن الــسفر : قــال                رضــي هــذه علــى أولادي ثــم عل

 علـى قرابتـي ثـم علـى الفقـراء ،           فقـد وقفـت داري     إذا جاء زيـد   : المساكين ، أو قال     

...................................  

 تبيـين  الزيلعي ،– ٤٣ص/٥ج،شرح فتح القدير، ن الهمام  اب– ٢١٨ص/٦ج، بدائع الصنائعالكاساني ،   ) ١( 
  . ٥٢٤ص/٦  ،جرد المحتار ابن عابدين،– ٣٢٤ص/٣ج،الحقائق

  . ٩٨ص/ ٨،جحاشية الشرواني الشرواني ، – ٣٨٥ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني، ) ٢(
 نيـل  ،    الـشيباني  –٤٥٦ص/٣ج،كشاف القناع   البهوتي ،  – ٢٩٢ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، ) ٣(

  . ١٣ص/٢،ج المآرب
هي التي لا تدل على إرادة إنشاء الوقف في الحال بل تعلق علـى أمـر يحـدث فـي                    : الصيغة المعلقة   )  ٤(

  . ١٢٩،صأحكام الوقفانظر محمد مصطفى شلبي ، . المستقبل 
ال وترتب أثاره   الصيغة الدالة على إرادة إنشاء الوقف في الح       : والإضافة مثل التعليق ويقصد بالصيغة المضافة       

  .١٢٩ ،صأحكام الوقفانظر محمد مصطفى شلبي ، . في المستقبل 
شـمس الـدين     الأسيوطي ،    – ٧٦ص/١ج،المهذب الشيرازي، – ٥٢٤ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    )  ٥(

 ـ١٣٧٤(محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي        ومعـين القـضاة والمـوقعين       جـواهر العقـود   ،) ١٩٥٥ -هـ
كـشاف    البهـوتي ،   – ٢٩٢ص/٥،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،  -، السعودية    ٣١٦ص/١،ج١والشهود،ط
ــاع ــرداوي ، –٤٥٦ص/٣،جالقن ــصاف الم ــشيباني ، – ٢٢ص/٧،جالإن ــآرب ال ــل الم  – ١٣ص/٢،جني
  .١٣٢٤،ص ١ ، جالمغني ابن قدامه ، – ٤٥٥ص،الروض المربعالبهوتي،
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١٣١ 
 

 

في الحال ، فلم يصح تعليقه علـى        فالوقف باطل في هذه الصورة ، لأنه عقد يقتضي نقل الملك            

   . )١(شرط لأنه تمليك ، التمليكات لا تقبل التعليق على المستقبل كالبيع والهبة عرفاً 

وقفت داري بعد موتي علـى      : ويستثنى من ذلك إذا علق الوقف على الموت ، كما لو قال                  

 الوصـية ، لأن الوصـايا    ، ويخرج مخرج)٢(أولادي ثم على الفقراء ، فالوقف صحيح بالاتفاق  

تقبل التعليق فيجوز له الرجوع عنه والتصرف فيه بالبيع والهبة والرهن في حال حياتـه ، أمـا          

أرضي هذه صـدقة موقوفـة الله   : فلو قال  بعد وفاته يكون وصية فيخرج من ثلث مال الميت ،

كانـت الأرض   عز وجل بعد موتي ، على أولاد زيد ومن بعدهم على ورثتي بالسوية بينهم ، و               

تخرج من الثلث ، فالوقف نافذ وتصرف الغلة جميعها لأولاد زيد ، فـإذا انقرضـوا تـصرف                  

 ـ         إلورثة الواقف بالسوية بينهم ، و      ن أجـازوه   إن كان أكثر من الثلث توقف على إجازة الورثة ف

وإن لم يجيزوه بطل ، وإن أجازه البعض دون البعض نفذ الوقف في حق مـن أجـازه ،                   نفذ ،   

   .)٣(  حق من لم يجزه  فيوبطل

   . )٤() لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف : ( قال ابن قدامه 

 به عمـر أميـر      هذا ما أوصى  : "وصى فكان في وصيته     نه  أواحتجوا بما روي عن ابن عمر       

مـن  الخ ، وكان وقفه هذا بأمر       " ....  صدقة )٥(المؤمنين ، إن حدث به حدث الموت ، إن ثمغاً           

   .)٦(، واشتهر في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا  rالنبي 

الدار  إن كانت هذه  : ويستثنى مما سبق إذا علق الوقف على أمر محقق الوجود، كما لو قال                 

  .ملكاً لي،وقفتها على أقاربي، وتبين أنها ملكه، فإن الوقف يصح، لأن هذا التعليق صوري 

............................................  
: وهذا بخلاف ما لو عين مصرفاً ولم ينص على التأبيد ، فان الوقف لا يصح باتفاق الحنفية ، كما لو قال                ) ١( 

داري هذه صدقة موقوفة على زيد وعبد االله ، فان الوقف لا يصح لتعيين المصرف بتعيين الواقف ، وليس لـه                
 ولا يصرف الوقف إلى الفقراء ، لأن العرف يعين الفقراء فـي             معنى إلا عدم إرادة الواقف غيرهم من الناس ،        

 الطرابلسي ،   – ٣٥٣ص/٦،جرد المحتار انظر ابن عابدين ،     . مطلق الوقف وهذه الصيغة مقيدة بزيد وعبد االله         
   .١٦،ص الإسعاف

مغنـي   الـشربيني، – ٣٢٦ص/٣،جتبيين الحقـائق  الزيلعي ،– ٢١٨ص/٦،ج بدائع الصنائع الكاساني ،   )  ٢(
 – ٧٩ص/٢،جحاشية البيجوري البيجوري ، – ١١٨ ،  الياقوت النفيس  التريمي ،    – ٣٨٥ص/٢ ،  ج   المحتاج

مطالـب   الرحيبـاني ،   – ٣٩٧ص/٤،جروضة الطالبين   النووي ،  – ٩٨ص/٨،جحاشية الشرواني الشرواني ،   
 – ٢٢ص/٧،جالإنـصاف  المرداوي ،   – ٤٥٦ص/٣،جكشاف القناع    البهوتي ،   - ٢٩٢ص/٤   ج   أولي النهى 

ــشيباني ،  ــآرب ال ــل الم ــي ،  – ١٣ص/٢،ج ني ــح الحنبل ــن مفل ــدع اب ــن – ١٦١ص/٥،جالمب  اب
  . ٢٧١،ص٢،جالكافي،قدامه

   ٣٦ ص ،الإسعاف ، يالطرابلس)  ٣(
  .١٣٢٣ص/ ١،ج                                             ابن قدامه ، ) ٤(
  .اسم بلدة بالمدينة )  ٥(
 منتهـى  شرح البهوتي ،   -١٣٢٣ ص/١، ج المغني ابن قدامه ،     – ١٠ص/٢،جمنار السبيل ابن ضويان ،    ) ٦(

  .٢٧٦ص/٤،ج شرح الزركشي الزركشي ، – ٤٠٥ص/ ٢،جالإرادات
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١٣٢ 
 

 

وبعد البحث  والتمحيص في مواد قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني لعـام              

ضاف إلى ما بعد المـوت      م ومواد القانون الأردني، لم أجد مادة تختص بذكر الوقف الم          ٢٠٠١

يـسري علـى    القائلة بأن مـا        )١٨/١  (بذاته، وجل ما وجدت فقارب ما ذكرتُ هما المادتين        

قانون المورث والموصـي    هو   ما بعد الموت     إلىالميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة      

يـسري علـى شـكل      لتي تقول أن ما     ا) ١٨/٢(والمادة  .التصرف وقت موته    من صدر منه   أو

 قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شـكل           أوقانون الموصي وقت الايصاء     هو  لوصية  ا

  . ما بعد الموتإلىالمضافة  سائر التصرفات

المضاف إلى ما بعـد المـوت   لعل هذه المواد التي وجدت تقودنا إلى الاستنتاج بأن الوقف                

وتنفذ مـن   ،جوع عنها ما دام حياً      وصية محضة لا وقف، فلا تلزم قبل موت الموصي، وله الر          

هـا   إلي   بناء على أن الوقف المضاف إلى ما بعد الموت يدخل في الفئة التـي أشـار                 ثلث ماله 

   " ما بعد الموتإلىسائر التصرفات المضافة "القانون بأنها من 

  

 ـ )١(ذهب المالكية  -:الرأي الثاني    ف  إلى عدم اشتراط التنجيز في الوقف ، فيجوز عنـدهم الوق

 موجوداً وقت الوقف أو غير موجود ، كما لو          هرالمعلق علي الأمالمعلق والمضاف ، سواء أكان      

إذا جاء رأس السنة فداري وقف على أولادي ، فإن الوقف يصح ويلزم إذا جاء الأجـل ،         : قال  

  .  يحمل على التنجيز قوعند الإطلا

  

   بيان مصرف الوقف -:الشرط الثالث 

 التي يحددها الواقف لتنتفع بوقفه، ولعل من المنطق أن يفعـل كـي          ومصرف الوقف هي الجهة   

  . يضمن تحقق الغاية من وقفة كي يستزيد من الأجر والثواب بعد موته

وليس لترك جهة الانتفاع ومصرف الوقف مبهمة غير محددة من عائد يعود على الواقـف                    

ة الوقف وتحديدها، وقد سبق بيـان       عند أغلب الفقهاء، فقد اتفق الفقهاء على ضرورة معرفة جه         

  أهمية ذلك عند الحديث عن مفهوم الوقف الخيري والوقف الذري، فبتحديـد مـصرف الوقـف          

 ر على الفقراء والمـساكين كـان      الأميميز الوقف فيعرف نوعه،  فإذا كان المصرف في بداية           

............................................  

 ، ي القراف– ٨٧ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، – ٩١ص/٧،جرشيحاشية الخالخرشي ، ) ١(
 – ٢٢٤ص/ ٢،جالفواكه الدواني، ي النفراو– ٣٢ص/٦ ،جمواهب الجليل الحطاب ، – ٣٢٦ص/٦،جةالذخير

  . ٩٢ص/٤،جشرح منح الجليلعليش ، 
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غيـر  ،يـاً   ، كان الوقف أهلياً أو ذرهالوقف خيرياً ، وإذا كان على ذرية الواقف وأولاده وأقارب        

  : أنهم اختلفوا في اشتراط ذكره في صيغة الوقف أو عدم اشتراط ذلك

 إلى اشتراط ذكره في الـصيغة   )٣( والحنابلة في رواية     )٢( والشافعية في رواية   )١(فقد ذهب الحنفية    

ذكراً واضحاً، والتصريح به، فلا يصح الوقف على مجهول، أو على جهة غير معينة أو غيـر                 

أو على من شئت أو على مـن        ) ولا يسمي واحداً بعينه   ( وقفت على رجلٍ    : ل  معلومة كأن يقو  

  . )٤(يختاره فلان ، وذلك لأن الوقف تمليك منجز فلا يصح أن يكون لمجهول كالبيع والهبة 

أو يقـول  ، وقفت هذا : كأن يقول ، ويرى الحنابلة أن عدم ذكر جهة على الإطلاق لا شيء فيه      

 على الموقوف عليه ، وتفسير ذلك عندهم هو على اعتبار أن الجهـة      ولم ينص ،  صدقة موقوفة   

  . )٥( لأنهم يرون صحة الوقف المطلق–غير المعينة هي الفقراء 

 أنه إذا لم يكن الوقف على معروف أو على بر فهو باطل، لأن الوقف               :المغنيوقد جاء في         

لا يصح على غير معين، كرجل      لا يصح إلا على من يعرف، كولده وأقاربه ، ورجل معين ، و            

  ، أما    )٦(والإجارة   وأمراه، لأن الوقف تمليك للعين آو المنفعة  فلا يصح على غير معين كالبيع             

وقفته على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له عند وقفه ، صح وأخذ ببيانـه وإلا                   : لو قال   

وقف باطلا ، لأنه لا يعلم مـشيئة االله         وقفته فيما شاء االله ، كان ال      : فلا يصح للجهالة ، ولو قال       

  .  )٧(تعالى

........................................  
   ٣٩ص/٥،جشرح فتح القدير ابن الهمام ، – ٥٣٦ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١(
 التريمـي ،  – ٣٧١ص/٣،جيحاشـية الـشرقاو   الشرقاوي ،    – ٣٨٤ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   ) ٢(

 ،جحاشـية البيجـوري    البيجـوري ،   – ٣٩٦ص/٤،جروضة الطالبين   النووي ،  – ١١٨ ،صلنفيسالياقوت ا 
 هذا  ٥٢٠ص/٧ ج الحاوي ولقد رجح الماوردي في      – ٩٨ص/٨،ج حاشية الشرواني  الشرواني ،    – ٧٩ص/٢

  .وذكر النووي أن الأكثرين على القول ببطلان الوقف .  القول 
  . ٢٩٥ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٣(
 حاشـية البيجـوري ،    – ٣٨٥ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني، – ٣٥٥ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٤(

  ١٣٣٠ص/١،جالمغني ابن قدامه، – ٩٨ص/٨،جحاشية الشرواني الشرواني ، – ٧٩ص/٢،جالبيجوري
   ٢٥٨ ص/١،جأحكام الوقفالكبيسي، ) ٥(
  .١٣٣٠ص/١،جالمغنيابن قدامه ، )  ٦(
الياقوت  التريمي ،    – ٣٨٥ص/٢، ج مغني المحتاج  الشربيني،   – ٣٥٥ص/٢، ج اوى الهندية الفتالنظام ،    ) ٧(

   . ٩٨ص/٨،جحاشية الشرواني الشرواني ، – ٧٩ص/٢،جحاشية البيجوري البيجوري ، – ١١٨ ،صالنفيس
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           إلـى عـدم اشـتراط   )٤(  والحنابلـة )٣(  والـشافعية فـي روايـة   )٢( والمالكية)١(وذهب أبو يوسف 

        وقفـت داري ولـم يـزد علـى ذلـك ، صـح             : ذكر المصرف في صيغة الوقف ، فلو قال         

 برأي أبي يوسف للعرف، فإطلاق      )٦( ، وقد أفتى متأخرو الحنفية       )٥( إلى الفقراء   الوقف ويصرف   

  .لفظ الوقف يصرف للفقراء 

  

   أن يكون فيها جزم بالعقد -:الشرط الرابع 

 تكون الصيغة دالة على أن إرادة الواقـف جازمـة والقـرار بـشأنه         هو أن  :الجزم بالعقد      

 ـ على الوقف وإنفاذه منعقدة، وليس أن همحسوم لديه متخذٌ وجاهز للتطبيق ونيت   ر لا يعـدوا  الأم

فكرة في رأسه قد يمسي بها فيصبح على غيرها، أو مرتبط بشرط قد يحصل وقد لا يتم،  فـلا                    

سأقف أرضـي علـى أولادي ثـم علـى     : عد بالوقف، كقوله    ينعقد الوقف بعبارة تدل على الو     

أولادهم ثم على الفقراء، ويتفرع على ذلك أيضا خلو صيغة من خيار الشرط الذي يجري فـي                 

كان للواقف أو لغيره، فإذا اشتملت صيغة الوقف على خيـار الـشرط ، فقـد         أعقد البيع، سواء    

   -: كالتالي اختلف الفقهاء في صحة الوقف على ثلاثة آراء ، وهي

   - : الرأي الأول

ــة    ــن الحنفي ــلال م ــسن وه ــن الح ــد ب ــب محم ــ)٧(ذه ــشافعية ف ــري وال  ، )٨( الأظه

......................................  

  .٣٩ص/٥  ،جشرح فتح القدير ابن الهمام ، – ٥٣٦ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١(
بلغـة الـسالك     ،) م١٩٩٥-هـ١٤١٥(مد الصاوي   الصاوي ،الشيخ أح   -٣٢٦ص/٦،جةالذخير ،   يالقراف) ٢(

 ، ضبطه وصححه محمد عبـد الـسلام         ١ ، ط  لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيد أحمد الدردير        
حاشـية    الخرشـي ،    - ١٥ص/٤، دار الكتـب العلميـة ،ج       لبنـان    –شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت        

 – ٩٢ص/٤،جشرح مـنح الجليـل     عليش ،    – ٣٢ص/٦،ج مواهب الجليل الحطاب ،   – ٩١ص/٧ ،جالخرشي
  .٢٥٥ص/٤،جتبيين المسالك ، الإحسائي

 حيث جاء ٥٢٠ص/٧،جالحـاوي  ، ولقد صحح هذا القول الماوردي في ٥٧٧ص/١،جالمهذبالشيرازي ،  ) ٣(
ائز، انه ج: انه باطل ، والثاني    : احدهما  : إذا قال وقفت هذه الدار ولم يزد على ذلك ، وجهان             : ( الحاويفي  

أن يصرف على الفقراء والمساكين لأن مقصود الوقف        : الوجه الأول وهو الأصح     : ومصرفه على ثلاثة أوجه     
. انه يصرف في وجوه الخير والبر       : والوجه الثاني   . ربة وهي موجودة في الصرف إلى الفقراء والمساكين         قال

ا ، فإذا انقرضوا كانت في مصالح المـسلمين ،  أن الأصل  أن تكون المنفعة له ولورثته ما بقو        : والوجه الثالث   
  ) . غير أن هذا الوجه على قول ابن سريج بجواز الوقف على النفس 

منـار   ابن ضويان ، – ٢٤ص/٢،جبنيل المآر الشيباني ،   – ٢٩٥ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، ) ٤(
  .١٠ص/٢،جالسبيل

 لم يكن في تلك البلد غالـب فإنـه يـصرف علـى      يرى المالكية انه يصرف على غالب مصرف بلده فان        ) ٥(
  . ٩٢ص/٧،جحاشية الخرشيالفقراء، الخرشي ، 

  .٣٥٨ص/٦ ،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
مجمــع  دامــاد ، – ٥٢٥ ص/٦،جرد المحتــار ابــن عابــدين ، – ٢٠ص/٣،جالهدايــةالمرغينــاني، ) ٧(

  .٤٢ص/١٢ج ،المبسوطسي، السرخ– ٣٥٤ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ، – ٧٣٠ص/١،جالأنهر
حاشـية   البيجوري،   – ٢٩٤ص/٤،جالطالبين روضة النووي ،  – ٣٨٥ص/٢ ،ج مغني المحتاج الشربيني،  ) ٨(

  . ٩٨ص/٨ج،حاشية الشرواني الشرواني ، – ١١٨ ،صالياقوت النفيس التريمي،– ٧٨ص/٢،جالبيجوري
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كـان  أخيار الشرط ، سواء      إلى القول بعدم انعقاد الوقف بالصيغة التي تشتمل على           )١(والحنابلة  

هـذه الأرض   : كانت مدة الخيار معروفة أو مجهولة ، كما لو قـال            أللواقف أو لغيره ، وسواء      

  .  ثلاثة أيام ، فلا ينعقد الوقف بهذه الصيغة رثم على الفقراء ولي الخيا، وقف على قرابتي 

  : واستدلوا على ذلك بما يلي 

  .ف، وهو اللزوم   أن خيار الشرط ينافي مقتضى الوق- ١

 إلى حكم ملك االله تعالى كـالعتق ، أو كـان إزالـة              فكان إزالة للموقو  أ أن الوقف سواء     – ٢

للموقوف إلى ملك الموقوف عليهم كالبيع والهبة ، فلا يصح اشتراط الخيار على كلا القولين فلا                

   . )٢(يصح العتق المؤجل إلى زمن آخر ولا البيع المرتبط بانقضاء مدة 

  .أن خيار الشرط يمنع من ثبوت حكم الوقف قبل انقضاء مدة الخيار أو التصرف  – ٣

   . )٣( أن الوقف إخراج للمال على وجه القربة فلا يصح مع شرط الخيار كالصدقة – ٤

 أن تمام الوقف يعتمد تمام الرضا ، ومع اشتراط الخيار لا يتم الرضا فيكون مبطلا للوقف                 – ٥

  . قف بمنزلة الإكراه على الو

   .)٤(ام محمد يتم بالقبض والتسليم وشرط الخيار يمنع ذلك ويؤجلهالإم أن تمام الوقف عند – ٦

  

  : الرأي الثاني 

 إلى القول بان الوقف صحيح والشرط كـذلك إذا كانـت مـدة              )٦( والمالكية   )٥(ذهب أبو يوسف    

على أولادي ثم علـى  مصنعي وقف : الخيار معلومة، أما إذا كانت مجهولة فلا يصح ، فلو قال  

طلاب العلم الشرعي ، ولي الخيار ثلاثة أيام ، صح الوقف والشرط عند أبي يوسف والمالكيـة                 

  . وكان له الخيار ، أما إذا لم يحدد المدة فلا يصح الوقف 

   -:واستدلوا على ذلك بما يلي 

  . أن الوقف تمليك للمنافع فيجوز شرط الخيار فيه كالإجارة  - ١

........................................  
المـرداوي ،    - ٤٥٦ص/٣،جكـشاف القنـاع    البهوتي، – ٢٩٢ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، )  ١( 

 ابـن   – ٤٥٥ ص ،الـروض المربـع    البهوتي ،  – ١٣ص/٢،جنيل المآرب  الشيباني ،    – ٢٤ص/٧،جالإنصاف
  .١٣١٥ ص/١،جالمغني ابن قدامه،– ١٠ص/٢،جمنار السبيلضويان ، 

  .٣٩٣،ص٤،جروضة الطالبينالنووي ،)  ٢(
  . ٥٧٦ص/١ ،جالمهذبالشيرازي ، )  ٣(
  . ٤٢ص/١٢ج  ، المبسوطالسرخسي ، ) ٤(
مجمع  ،  داماد– ٢٢٠ص/٦،ج بدائع الصنائع  الكاساني،– ٢٠ص/٣،جالهداية،المرغيناني)  ٥(

  . ٧٣٠ص/١،جالأنهر
  . بجواز الوقف المؤقت والمعلق والمضاف ، وهذا بناء على قولهم- ٣٢٦ص/٦،ج الذخيرةالقرافي ، ) ٦(
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١٣٦ 
 

 

فيكون ،   واشتراط الخيار للفسخ     الأسباب ،  الوقف يتعلق به اللزوم ويحتمل الفسخ ببعض          أن -٢

  .  ) ١(  في أنه يجوز اشتراط الخيار فيهع ، بمنزلة البي

  

  : الرأي الثالث 

 إلـى القـول     )٤( الـشافعية     وابن سريج من   )٣(من الحنفية   ) ٢(ذهب يوسف بن خالد السمتي            

بصحة الوقف وبطلان الشرط ، لأن الوقف إزالة ملك لا إلى مالك فيكون كالإعتاق ، واشـتراط   

  . الخيار فيه باطل والعتق صحيح 

  

علم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بالقول            أوالراجح واالله         

ة عقد الوقف، وعلة ذلك أن شرط الخيار المؤجل لتنفيـذ الوقـف             بمنع اشتراط الخيار في صيغ    

 وهو اللزوم  الفوري حال صدور العبارة الدالة من الواقـف علـى إرادة               ،ينافي مقتضى الوقف  

   . )٥(الواقف، كما أن في منع شرط الخيار اتفاق مع شرط التنجيز السابق

  

  :لوقف أو يخل بأصلهعدم اقتران الصيغة بشرط ينافي مقتضى ا: الشرط الخامس

وتصنيف الشرط تبعـاً لهـذا      . ن، الجواز وعدمه  اللشروط التي تقترن بصيغة الوقف حكم           

  : )٦(قسمينالمقياس معتمد على نوعه،  فالشروط في هذا السياق على 

  .  شروط تخل بأصل الوقف وتنافي مقتضاه - :القسم الأول 

  .  إدارته وتوزيع غلته شروط تنظم استغلال الوقف و : يالقسم الثان

  

......................................  
 ذهب إليه ، وهو    الذي الأصل بناء على    ام أبو يوسف هذا   ملإاورأي   . ٤٢ص/١٢ج،المبسوطالسرخسي،) ١( 

  . أيام لتروى النظر فيهثلاثةالواقف الغلة لنفسه مادام حيا فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه  ءجواز استثنا
هو يوسف بن خالد بن عمير السمتي ، أبو خالد ، مولى صخر بن سهل الليثي ، كان قديم الصحبة لأبـي                      ) ٢(

حنيفة كثير الأخذ عنه ، روى عن أبيه وأبي جعفر الخطمي وجعفر بن سعد بن سمرة بن جنـدب وغيـرهم ،                       
إلى البصرة وأقبل عليه الناس خرج  وروى عنه ابنه خالد وأبو بكر بن الأسود وأبو كامل الجحدري  وغيرهم ،               

 تهـذيب هــ ، ابـن حجـر العـسقلاني ،     ١٨٩ حتى مات فـي رجـب سـنة       عبادة  لثم ترك الدنيا وتخلى ل    
  . ٤٥٥ – ٤٥٤ص/٤،جالتهذيب

  .٤٢ص/١٢ج،المبسوط السرخسي ، – ٢٨ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٣(
   .١٠٣ص/٣،ج وبي وعميرةحاشيتا قلي ، قليوبي وعميرة ، - ٣٩٤ص/٤،جروضة الطالبينالنووي ،) ٤(
  .٢٢٧ص/١،جأحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةالكبيسي ، )  ٥(
  .٢٦٤ص/١،ج أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ، يالكبيس) ٦(
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١٣٧ 
 

 

   شروط تخل بأصل الوقف وتنافي مقتضاه -: القسم الأول

 ـ                  ا شـروط   الأصل في الشروط التي يضعها الواقف ويضمنها في صياغة الوقف هـو أنه

معتبرة، ما لم يكن فيها ما يخالف مقتضى الوقف، أو يخل بأصله ، ويجب إتباع كتـاب الوقـف     

كان وقدر الاستطاعة حتى وإن تضمن شروطاً ما دامت هذه الشروط جائزة، ومـرد              ملإاحسب  

ذلك أن لفظ الواقف كلفظ الشارع في وجوب الإتباع ما لم يخرج عن هذا الوصف، فـإن فعـل                 

  .  )١(اً غير جائزة فإنه لا يتبع فشرط شروط

أما قولنا شروطاً غير جائزة فهو أنها شروط تنافي الوقف فتخرج به عن مـا أريـد بتـشريعه                   

  . )٢(فتخرج بذلك من صفة ضرورة الإتباع إلى عدم جوازه

ن يشترط الواقف دوام قدرته على أن يبيع الموقوف متـى           أومن الشروط التي تنافي الوقف هو       

به أو يرجعه إليه، وبهذا لا يصح الشرط ولا الوقف ، لأنه ينافي مقتضى الوقف  كما                 شاء أو يه  

   .) ٣(أسلفنا 

نه إذا أقتـرن الوقـف      أعلى   ( -: من القانون المدني الأردني     ) ١٢٣٨/٢( ولقد نصت المادة      

  .) بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط 

كل شرط مخالف لحكـم الـشرع أو    ( -: ي من القانون المدني الأردن) ١٢٤٠( ونصت المادة   

  .) يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر 

شرط الواقف كنص الشارع فـي       ( -: من القانون المدني الأردني     ) ١٢٤١/١( ونصت المادة   

  .  )٤() الفهم والدلالة 

عتبار شروط الواقف التي تخل بأصل الوقـف أو         وعلى الرغم من  اتفاق الفقهاء على عدم ا            

تنافي مقتضاه، إلا أنهم اختلفوا في تحديد الشرط الباطل تبعاً لاختلاف أصولهم في الوقف، كمـا              

 أم سقوط الشرط وإلغاؤه وحـده فحـسب، واعتبـار           ،أنهم اختلفوا في إبطال الشرط للوقف كله      

  - :ثلة على ذلك الأمالوقف سارياً صحيحاً دونه، ومن 

..................................  
  . ٩١ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ،) ١( 
  . ٣٨٦،ص٢  ، ج،  مغني المحتاجالشربيني ) ٢(
  .١٣١٥ ص/١   ، جالمغنيابن قدامه ، ) ٣(
  .م١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون  المدني الأردني رقم ) ٤(

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

١٣٨ 
 

 

لرجوع فيه أو هبته ، فالوقف بهـذه   أن يشترط لنفسه حق بيع الوقف متى شاء أو رهنه أو ا – ١

 ، لأن الصيغة إذا اقترنت بمثل هذه الشروط تصبح غير منشئة له ، كما               )١(الشروط يكون باطلاً    

والوقف إزالة ملك إلى حكم ملك االله تعالى        ) اللزوم( أن في اشتراط بيعه منافاة لمقتضى الوقف        

  . ولا يكون إلا دائماً  

 إلـى   )٤( والحنابلة في المرجـوح      )٣( وابن سريج من الشافعية      )٢(وذهب يوسف بن خالد السمتي      

  .القول بجواز الوقف وإبطال الشرط ، قياسا على البيع ، وأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة 

إن عجزتم عن إمساكه فبيعوه ، كان الوقف باطلاً عنـد     :  إذا وقف على أولاده ، وقال لهم         – ٢

ي يوسف رحمه االله تعالى فيجوز الوقف ويبطـل الـشرط ،            محمد بن الحسن ، أما على قول أب       

   . )٥(وذلك بناء على اختلافهم في شرط التسليم 

 إذا وقف وشرط الغلة لنفسه ، كأن يشترط بأن يأكل ويؤكل ما دام حياً ، فإذا مـات كـان                     – ٣

 ـ                    ه مـن   لولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ، أو أن يشترط أن ينفق على نفسه وولده ويقـضي دين

غلته، فإذا أحدث به الموت كانت غلته لفلان بن فلان وولده وولد ولده ونسلهم أبداً ما تناسلوا ،                   

 فهي للمساكين ، صح الوقف في جميع الصور السابقة عند أبـي يوسـف خلافـاً              انقرضوافإن  

   .  )٦(لمحمد بن الحسن ، بناء على اختلافهم في شرط التسليم 

 ـلإاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنـي  بـرأي          ولقد أخذ قانون الأ            ام أبـي  م

 له وما عليهـا  يوسف ، كما يتضح ذلك من صورة الحجة الوقفية  التي وقف فيها الواقف أرضاً          

 ثم تعود لـوزارة الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات           ،من بناء وشرط الانتفاع منها طيلة حياته      

  . )٧(ون الإسلامية يتصدقون بها كيفما يشاء

........................................  
 أحكام الأوقـاف   الخصاف ،    – ٣٩٩ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،    – ٢٩ ،صالإسعاف ،الطرابلسي)  ١ (

 الـشربيني ،    – ٣٧٦ص/٥،جنهاية المحتـاج   الرملي ،  – ٩٢ص/٧،جحاشية الخرشي  الخرشي ،    – ٢١ ،ص
 ،  شـرح منتهـى الإيـرادات      البهوتي ،  - ١٣١٥ ص/١،جالمغني  ابن قدامه،  – ٣٨٦ ص/٢،جمغني المحتاج 

مطالـب   الرحيباني ،  – ١٤ص/٢،جنيل المآرب  الشيباني،   – ٢٤ص/٧،جالإنصاف المرداوي ،    – ٤٠٥ص/٢ج
بجواز بيع الوقف بعد انتهاء مدته       وتجدر الإشارة هنا إلى التفرقة بين قول المالكية        . ٢٩٤ص/٤،جأولي النهى 

 شاء لأن الحالة الأولى لا تتعارض مع مسلكهم وقولهم بجواز الوقف المؤقت ، والثانيـة  وبين اشتراط بيعه متى  
  .٢٦٤ص/١،جأحكام الوقف، الكبيسي. تتنافى مع مقتضى الوقف 

  .٢٩،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٢(
  . ٣٥٦ص/٢ ،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٣(
  .١٣١٥ ص/١المغني،جابن قدامه ، )  ٤(
  .٤٠٢ص/٢،جوى الهنديةالفتاالنظام ، ) ٥(
  .٥٨٣ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ، – ٣٩٨ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٦(
  . ) ٦(انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم ) ٧(
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١٣٩ 
 

 

 إن  كـان  )١( لو وقف أرضه وشرط الخيار لنفسه ، جاز الوقف والشرط عند أبي يوسـف                – ٤

      إلـى أن الوقـف     )٣( والشافعية في الـصحيح      )٢(ام محمد بن الحسن     ملإا وذهب    ، الوقت معلوماً 

      لا يصح سواء كان الوقف معلوماً  أو مجهولاً  ، بناء على اخـتلافهم فـي اشـتراط التـسليم                     

 ـ                 ل حـال       أو عدم اشتراطه ، ويرى خالد بن السمتي أن الوقف جائز والشرط باطـل علـى ك

  .على العتق قياساً 

      لو وقف أرضه وشرط أن من احتاج من الموقوف عليهم باع نـصيبه ، بطـل الوقـف                    - ٥

    حبـستَ أَصـلَها  إِن شِـئْتَ  : ( tلعمـر بـن الخطـاب    r، لقوله )٤(في الراجح عند الشافعية     

ط المبطلة   ، ولأن الشروط المنافية للعقود مبطلة لها إذا ما اقترنت بها كالشرو            )٥() وتَصدقْتَ بِها 

  . لسائر العقود 

 إلى القول بجواز هذا الشرط ، فلـو وقـف داره            )٧(  وابن سريج من الشافعية      )٦(وذهب المالكية   

إن احتاجوا أو اجتمع ملؤهم على بيعها باعوها واقتسموا الثمن بينهم           : على ولده وقال في وقفه      

  . فله ذلك بالسواء ذكورهم وإناثهم ، فهلكوا إلا واحداً  فأراد بيعها 

        لو اشترط الواقف أن لا ينتفع الموقوف عليـه بـالوقف ، بطـل الوقـف لأنـه ينـافي                      – ٦

   .)٨(مقتضى الوقف 

  .   شروط تنظم استغلال الوقف وإدارته وتوزيع غلته -:القسم الثاني 

 ـ                    ه قد يحاول الواقف تنظيم أمر القيام على وقفه ونظارته، ويحـدد بنـود اسـتغلاله وإدارت

 ويـرى  ،)٩( وتوزيع غلته ، وقد يشترط في هذا السياق شروطاً ،وتسمى تلك بـشروط الـواقفين        

   -: )١٠(جمهور الفقهاء أنها تندرج تحت قسمين 

.................................  
  .٢٨ ،صالإسعافالطرابلسي ، )  ١(
  . ٢٨  ، صالإسعافالطرابلسي ، ) ٢(
  . ٣١٦ص/١،ججواهر العقودالأسيوطي ، ) ٣(
  . ٣٩٣ص/٤،جروضة الطالبين النووي ،– ٥٣٢ص/٧،ج الكبيرلحاوياالماوردي،)  ٤(
  .من هذا البحث ) ٥٤(صفحة سبق تخريجه )  ٥(
  . ٣٢٥ص/٦،ج الذخيرة  القرافي ، - ٩٣ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ، ) ٦(
  . ٥٣٢ص/٧،ج الكبير الحاويالماوردي ، )  ٧(
  . ٤١٢ص/٥ ،جشرح منتهى الإيرادات  البهوتي،٣١٩ص/٤،جمطالب أولي النهى ، الرحيباني) ٨(
  . ١٣٦ ص ،محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٩(
القـسم الأول هـو أن   : أما ابن القيم فقد قسم شروط الواقفين إلى أربعة أقسام لا يخرج الشرط عن أحدها        ) ١٠(

والثالث يؤدي إلى تـرك مـا هـو    يكون الشرط محرماً في الشرع، والثاني أن يكون مكروهاً من االله ورسوله             
وغني عن القول أن الثلاثة الأولى لا   . واجب الله ورسوله أما الأخير فهو ما يدعو إلى فعل ما يحب االله ورسوله             

ابن قـيم   : حرمة لها ولا اعتبار، ولا يؤخذ بها ولا يعمل، أما الرابع فمتبع معتبر،ملتفتٌ إليه، معمول به، أنظر                
تحقيق (  عن رب العالمين   علام الموقعين إ،) م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(ر ابن قيم الجوزية      محمد بن أبي بك    ،الجوزية

  .مصر،  مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ،٩٧ص،٣،ج) طه عبد الرؤوف سعد
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   الشروط الباطلة -:القسم الأول 

كأن يتجاوز الواقف بشرطه حداً  أو يسقط محرماً ،           ؛   وهي الشروط التي تخالف حكماً شرعيا ً      

  . ، أو تضر بالوقف مأو تضيع حقوق الموقوف عليه

رد وقـد جـاء فـي       . )١( وحكم هذه الشروط الإلغاء، وعدم جوب العمل بها، وجواز مخالفتهـا          

   . )٢() أن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ( -:المحتار

 الـشرع أو  كل شرط مخالف لحكـم  ( -: من القانون المدني الأردني ) ١٢٤٠( ونصت المادة   

  )٣() يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر 

  

   -:ومن أمثلة الشروط الباطلة 

وهـذا  .  أن يقف داره على ولده ويجعل النظر لشخص ، ويشترط أن لا يعزلـه سـلطان                – ١

ته ونظارته، فيسقط الشرط    الشرط باطل إذا ما كان الناظر المعين غير أهل لولاية الوقف وإدار           

 وإنفـاذاً  معلـيه حفظاً لحقوق الموقوف  ثم يولي القاضي من يراه أهلاً للنظارة حفظاً للموقوف و         

   .  )٤(للغاية من الوقف وتشريعه في المقام الأول 

 أن يشترط الواقف أن لا يؤجر الموقوف لأكثر من سنة، ثم ينظر فيرى أن في ذلك الوقت                  – ٢

ي الاستئجار لمدة تقل عن سنتين، أو كان في إجارتها أكثر من سنة زيادة فـي                لا رغبة للناس ف   

الأجر، فلا يتبع شرطه، ويجوز للناظر أن يؤجره تحقيقاً  لمصلحة الموقوف حتـى لا يتعطـل،             

ولمصلحة الموقوف عليهم لوصول الغلة إليهم على الدوام ، كما أنه في اشتراط ذلك حجر على                

   . )٥( المستحقين في المنفعة

.............................  
 مغنـي  الـشربيني ،   -٩٢ص/٧،جحاشية الخرشـي   الخرشي، - ٥٢٧ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ١( 

ــاج ــي ،  - ٣٨٦، ٣٨٥ص/٢ ، جالمحت ــاج الرمل ــة المحت ــيوطي،– ٣٧٦ص/٥،جنهاي ــواهر  الأس ج
  .١٨ص/٢،جالمآرب نيل الشيباني ، - ٣١٦ص/١،جالعقود

  .٥٢٧ص/٦،جرد المحتار ، ابن عابدين) ٢(
  .م ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣( القانون المدني الأردني رقم ) ٣(
   .٥٨٧ص/٦ ،جرد المحتار  ابن عابدين ، – ٢٩٥ص/٣،جفتاوى قاضيخانالأوزجندي ،)  ٤(
نهاية  الرملي ، – ١٠٠ص/٨ج،حاشية الشرواني الشرواني،  -٢٩٥ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، ) ٥(

 ويرى بعض الشافعية إتباع شرط الواقـف        ٣١٦ص/١،ججواهر العقود  الأسيوطي،   – ٣٧٦ص/٥ ،ج المحتاج
كسائر الشروط التي لا تخالف حكم الشرع ، فكل فريق نظر إلى المسألة من زاوية غير الزاوية التي نظر منها                    

ن قـال   الفريق الآخر ، فمن قال بعدم إتباع شرط الواقف وتأجير الوقف أكثر من سنة في حالة الضرورة ، وم                  
بعدم تحقق المصلحة في مخالفة شرط الواقف قال بوجوب إتباع الشرط وعدم إجارته أكثر من سنة ، وهذا يدل                   
على أن الشافعية يرون أن الأصل في اعتبار الشروط أو عدم اعتبارها هو المـصلحة ، فـإذا حقـق الـشرط                

 ، وإلا فـلا ، والمـصلحة تتغيـر    مصلحة معينة للموقوف أو للموقوف عليهم ، جاز الشرط واعتبر وأخذ بـه     
 لا يعتبر كـذلك عنـد   - أو في زمن ما -وتختلف باختلاف الظروف والأحوال فما يعتبر مصلحة عند البعض        

  .غيرهم أو في زمن آخر
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 أن يقف أرضه، ثم يجعل الولاية لنفسه، ويشترط أنه لا يجوز نزعه عن الولاية والنظـارة             – ٣

زع إذا خان، ويخالف شرطه، لأنه مخـالف لحكـم الـشريعة،            ولو خان، فإنه في هذه الحال ين      

  . )١(ويبطل الشرط وحده دون الوقف 

، ويشترط أن يؤخذ ذلك التوظيف من الموقوف عليـه لا           ) ٢( أن يقف أرضه وعليه توظيف       – ٤

   . )٣(ً  غلة الوقف ، فإن الشرط يكون باطلاً  والوقف صحيحامن 

 ويقدم ذلك على إصلاحه ، صح الوقـف        ع الغلة على أهله   قف أن يبدأ بتوزي    أن يشترط الوا   – ٥

صله ويبدأ  أ ولا يجوز إتباع شرطه لأنه يؤدي إلى الإضرار بالوقف وإبطاله من              ، وبطل الشرط 

   . )٤( ذلك حفاظاً  للموقوف من الضياع  لأن في، الوقف أولاً حبإصلا

ليه أن يصلح مـا تعطـل        أن يقف داره على ولده وولد ولده ويشترط أن على الموقوف ع            – ٦

منها من ماله ، لا يصح شرطه، لأنها إجارة باجرة مجهولة ، والوقف صحيح ولا يجب العمـل                 

   .)٥( بشرطه وتكون عمارتها من غلة الموقوف تحقيقاً  لمصلحة الموقوف عليهم

 تزويجهن مطلقاً، فـإن   بعد إذا وقف على أولاده واشترط حرمان البنات من ريع الوقف أو             – ٧

نـه يخـالف حكـم      ، لأ  على الراجح في المذهب المالكي ، ويبطل به الوقف        ذا الشرط باطل    ه

ارتكـاب   ، ولما فيه مـن  والنصوص الشرعية صريحة في الحث على ذلك      الميراث والزواج ،    

   .)٦(  وفي هذه المسألة أقوال متعددة،المنهي عنه شرعاً وهو حرمان البنات

إتباع شروط الواقف ما دامت لـم   وجوب يالتي تقتض قاعدتهم  ولا يعد ذلك مخالفة من المالكية ل      

    ولا تضيع حقاً مـن حقـوق الموقـوف علـيهم ولا           ،   ولا تسقط في محرم      اً شرعيِ اًتتجاوز حد 

  ، ويعتبرون رأيهم ذلك لا يتبع شرطه  شروطه شيئاً من الواقف فيخالفتضر بالوقف ، فإن 

..................................  
 ، سيأتي تفصيل ذلـك      ٦١ص/٥،جشرح فتح القدير   ابن الهمام ،     – ٧٥٣ص/١جالأنهر،مجمع   داماد ،    ) ١( 

  .عند الحديث عن الولاية على أموال الوقف في الفصل الرابع من هذا البحث 
انظـر  . أي عليهـا مغـرم للحـاكم ، كـأرض الـشام             : مغرم للحاكم ، يقال أرض موظفة       : التوظيف  ) ٢(

  .٩٣ص/٧،جوي على الخرشيحاشية العدالعدوي،
  .٩٣ص/٧،جعلى الخرشي حاشية العدوي العدوي،- ٩٣ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي،) ٣ (
،الدسوقي ،   ٩٣ص/٧،جحاشية العدوي على الخرشي    العدوي ،  - ٩٣ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي ،   ) ٤(

 .٩٠ص/٤،جحاشية الدسوقي
  .٣٠٣ص/٦،جالذخيرة القرافي ، – ٤٢٢ص/٤ المدونةمالك بن انس ، ) ٥(
: والثـاني  . أما الأقوال التي في المسألة فهي سبع، أما الأول فهو البطلان لأنه حرام ويخالف حكم الشرع             ) ٦(

إذا حيز عنه معنى على ما حبسه عليه ، والإدارة على البنين            : والثالث  . الكراهة مع الصحة والكراهة تنزيهاً        
. فسخه ويجعله مطلقا  للذكور والإنـاث ، وان مـات لـم يفـسخ     إن كان الواقف حياً  ي: والرابع .   والبنات  

يفسخ الوقف ويجعل مطلقاً  للذكور والإناث ، فإن رفض الموقوف عليهم لا يفسخ ويقر علـى مـا                 : والخامس  
إن : والـسابع    . جواز هذا الشرط والعمل به    : والسادس. وقف عليه إن كان حياً  إلا أن يرضوا به وهم كبار             

  . ٨٣ص/٧،جحاشية الخرشي  الخرشي ، –٢٤ص/٦،ج مواهب الجليلالحطاب ، :، أنظرمكروههذا الوقف 
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قد نهى عن التفريق بين البنين والبنـات فـي الهبـات            هنا موافق لقاعدتهم لأن الشارع الحكيم       

، وفي هذا الشرط مخالفة لحكم الـشرع        والأعطيات، وقد فرض للبنات حقاً معلوماً في الميراث       

  . هي عنه شرعاً وارتكاب أمر من

 ـ    تمن قانون الأوقاف والشؤون والمقدسا    ) ٢٠(ولقد نصت المادة      : ه الإسلامية الأردني على أن

يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفـق مـا          (

  . )١( )هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به

حجة وقف ذري معتمدة لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسـات          ومع ذلك فإننا نجد صورة ل     

الإسلامية وفيها أن الواقف قد وقف قطعة أرض له لبناء ديوان لعشيرته وآله على الذكور منهم                

على أن يؤول هذا الوقف بعدهم وقفاً خيرياً مما يدل على أن قـانون              دون الإناث جيلاً بعد جيل،    

  . )٢(سلامية لم يأخذ برأي المذهب المالكي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإ

وكما نرى فبطلان هذه الشروط عائد إلى كونها  إما أن تخـالف حكمـاً  شـرعياً ، أو تـضر               

  .  بمصلحة الوقف، أو تؤذي الموقوف عليهم 

 لو وقف على أولاده واشترط أن من يسير منهم في طريق الصلاح لا شيء له من الغلة ،                   - ٨

   . )٣(ه مخالف لحكم الشرع بطل الشرط لأن

 واشترط الغلة لمن يقرأ القرآن على قبره ، بطل الـشرط وصـح الوقـف           ه لو وقف أرض   - ٩

 ـ  اًويعطى لكل من قرأ القرآن في أي مكان ،لأن كل قربة فعلت وجعل ثوابها للمسلم حي                 اً أو ميت

   )٤(نفعه ذلك 

على انه إذا أقتـرن الوقـف        ( - :من القانون المدني الأردني     ) ١٢٣٨/٢( ولقد نصت المادة      

  . )٥() بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط 

  

........................................  
  . م ٢٠٠١ الإسلامية لسنة تقانون الأوقاف والشؤون والمقدسا) ١( 
  .) ٧(صورة حجة الوقف الذري ملحق رقم : أنظر ) ٢(
  .١٨ص/٢،جنيل المآربالشيباني ، ) ٣(
  .٣١٣ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ،) ٤(
  .م ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣( القانون المدني الأردني رقم ) ٥(
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   -:الشروط الصحيحة 

وفي المقابل فإن هناك شروطاً لا تؤدي إلى الضرر الذي تؤدي إليه الشروط الباطلـة، ولا                    

روط التي لا تخل بأصـل الوقـف        تتناسى بأي حالٍ غاية الوقف في المقام الأول، وهذه هي الش          

  علـيهم  تضر بالموقوف أو بمصلحة الموقـوف  ولامقتضاه ولا تخالف حكماً  شرعياً ولا تنافي   

  . وحكم هذه الشروط وجوب العمل بها، وعدم مخالفتها 

   -:ثلة على هذا النوع من الشروط الأمومن 

          لـى قـدر ميـراثهم      أن يقف على أولاده وذريته ويـشترط أن تـوزع الغلـة بيـنهم ع               - ١

       م على المساكين ،صح الشرط وتقسم الغلة على قدر ميراثهم منـه للـذكر مثـل    هومن بعد  منه،

   . )١(حظ الأنثيين 

 أن يقف أرضه ويشترط أن من أسلم من أقاربه له مبلغاً معيناً  من الغلة ، اتبع شرطه ولا                    – ٢

   .)٢(يصرف المبلغ على من ولد على الإسلام 

 أن يقف  داره على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم ثم من بعدهم على المـساكين ، علـى أن               – ٣

   . )٣(يسكنها أولاده وأولاد أولاده ما بقي منهم أحد ، صح شرطه واتبع 

وقفت على أولادي ما داموا صغاراً  ، فإذا بلغوا قطعت الغلة عنهم ، وكانـت                :  أن يقول    – ٤

 فإذا مات ردت إلى أولادي لصلبي ثم من بعدهم لأولادهم ونسلهم أبـداً  ثـم                  ، لزيد ما دام حياًً   

   . )٤( على المساكين ، صح الوقف ويجري على ما شرطه 

  أن يقف داره على أولاده إلا من خرج من هذه البلدة ، فخرج بعضهم ثم عـاد، أو علـى                     – ٥

       بـه فـلا شـيء لـه إلا أن          ، فإن تركه ثم اشـتغل      فمن تعلم استحق   من تعلم من بني فلان ،     

  . ) ٥( يشترط أنه لو عاد فله

 أن يقف على أولاده وأولاد أولاده أبداً  ما تناسلوا على أن مـن مـات مـن أولاده وأولاد      – ٦

    .)٦( أولاده عن ولد فنصيبه لولده أو فنصيبه لأخوته أو لولد ولده ، فهو على ما شرطه

.......................................  
  .١٢٤  ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ١(
  .١٠٧، ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٢(
  . ٣١٢ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،-١١٩  ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٣(
  .١٠٧  ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٤(
 ـ  الخرشـي ،  - ٤٦ص/١٢ج ،   المبسوط،  السرخسي – ٤٠٦ص/ ٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   )  ٥(  يةحاش

  .٩٣ص/٧،جحاشية العدوي على الخرشي العدوي ،- ٩٣ص/٧،جالخرشي
،     الإنـصاف ،  المـرداوي  -١٣١٧ص/١،جالمغنـي  ،  ابن قدامـه   - ٧٣٧ص/ ١،ج  مجمع الأنهر  ،داماد  ) ٦(

  . ٤٥ص/٧ج
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١٤٤ 
 

 

   .)١(  أن يقف على أولاده ويشترط أن من أحتاج منهم باع نصيبه ، جاز ذلك- ٧ 

يضحي عنه أو يحج عنه من غلته ، صح ذلك ، لأنه لا يرجع              أن يقف أرضه ويشترط أن       - ٨

    .)٢(له منه سوى الثواب ، وهو مقصود الوقف 

  

شـرط  ( ن  إ:الشروط الصحيحة كما أكدت في موضع سابق واجب الوفاء بها،وقال الفقهاء          و    

وذلك من حيث وجوب العمل به، ووضوح دلالته على مراد الواقـف            )  الواقف كنص الشارع    

، ولأن الشيء بالشيء يذكر أجد أنه لا بد لي من ذكر اعتراض الحنابلة على تـشبيه                 )٣(قصده  و

، واستكبارهم لإيراد لفظ يـدل       rورسوله  وتعالى  شرط الإنسان الواقف بنص الشارع سبحانه       

وفي هذا الشأن   ،   )٤( على مساواتهما، وفساد فهم من يفسرهما بصورة المساواة بضرورة الإتباع         

، لا من حيث وجوب العمل وإن هذه القواعـد    أن هذه العبارة هي من حيث الدلالة فقط     يحتجون

والـذي  ،التي استحدثها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم الفرعية لا تستقيم لهم، ولا يرضى عنها ديننا        

ن هذه القداسة التي أحـاط العلمـاء بهـا          أو ،   rنة نبيه يجب إتباعه بلا جدال هو كتاب االله وس       

 تتبعها العلماء الأجلاء المخلصون المؤمنون وأبطلوها وقدموا عليهـا قواعـد             قد ط الواقف شرو

فلله حدود يجب التقيد بها والـسير        ، التي لا يصح أن تهمل أو تترك      ،الدين ونصوصه المحكمة  

قـال   ، االله  سقوط الشرط إن تجاوز فخالف حـدود     )الحنابلة ( وهذا ما انتهينا إليه ببياننا    ،  عليها  

إن : والمقصود إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف، ولهذا قال الفقهـاء           (: بن تيمية ا

 يعني في الفهم الدلالة، فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة، كمـا             ،نصوصه كنصوص الشارع  

  . )٥() يفهم مقصود الشارع

 ـ   . وأما ما قد لهج به بعضهم من قوله       : (.. وقال ابن القيم       .صوص الـشارع شروط الواقـف كن

الفهـم    فهذا قد يراد به معنى صحيح ومعنى باطل، فإن أريد أنها كنـصوص الـشارع فـي                  

           والدلالة، وتقييد مطلقها بمقيدها، وتقديم خاصها علـى عامهـا والأخـذ فيهـا بعمـوم اللفـظ                  

  وإن أريد أنها كنصوص الشارع فـي وجـوب  ،لا بخصوص السبب، فهذا حق من حيث الجملة      

.......................................  

  ٩٣ص/٧،جحاشيةالعدوي على الخرشي العدوي ،- ٩٣ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ، ) ١ (
  ٣٧٦ص/٥ ، جنهاية المحتاجالرملي ، ) ٢(
   . ٤٦٣ص/٣ ،جكشاف القناع، لبهوتي ا: انظر) ٣(
  ، والبهوتي مـن الحنابلـة فـي        وممن نص على ذلك الخرشي من المالكية في شرحه على مختصر خليل           ) ٤(

مطالـب أولـي     - ٩٢ص/٧،ج الخرشـي علـى مختـصر خليـل        حاشـية : أنظـر    ،مطالب أولي النهـى   
 إلى أن شرط الواقف كنص الـشارع        الدر المختار  ، وذهب الحصكفي من الحنفية صاحب        ٣٢٠ص/٤ج،النهى

   . ١٩٨ص/٢،جفي للحصكالدر المختار:في الفهم والدلالة وفي وجوب إتباعه والعمل به ، أنظر
كتـاب  ، ٩٨ص/ ٣١ ابن تيمية ،ج   فتاوى،  شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية         ابن تيمية ،  ) ٥(

  .الوقف 
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١٤٥ 
 

 

ل منها مـا لـم يكـن طاعـة االله           مراعاتها والتزامها وتنفيذها، فهذا من أبطل الباطل،بل يبط         

، وما غيره أحب إلى االله وأرضى له ولرسوله منه، وينفذ منها ما كان قربة وطاعة                 r ورسوله

   .)١() كما تقدم

 هذا الكلام لا يتعارض أبداً  مع ما قاله الفقهاء من وجـوب العمـل بألفـاظ الواقـف                    أقول    

    بها هـي الـشروط التـي لا تخـل بأصـل             ودلالتها ، لأن الشروط التي أوجب الفقهاء العمل       

    ولا تخالف حكـم الـشارع ولا مـصلحة الوقـف أو الموقـوف      ،  ولا تعارض مقتضاه  ،الوقف

ن خالفـت   إإن الشروط إن وافقت كتاب االله كانت صحيحة و        : ( ودليل ذلك قول ابن تيمية    عليه،  

 هذا القول، فمـن اعتبـروا أن        حد من الفقهاء مخالفة   أ، ولم يثبت عن      )٢( )كتاب االله كانت باطلة   

شروط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل بها لم يقل بوجوب العمل بالشروط الباطلة على               

  .   الإطلاق

:         ولقد اتفق القانون الأردني على كون الجملة تعني فـي الدلالـة حيـث ورد فـي المـادة           

)١٢٤١/١ ( من القانون المدني الأردني أن )٣()اقف كنص الشارع في الفهم والدلالة شرط الو(.   

، وجوازه أو عدمـه     )أي استبدال الموقوف بغيره بالبيع أو المبادلة لعلة ما        (وأما شرط الاستبدال    

   -:فله عند الحنفية تفريعات أذكر منها 

  -:المسألة الأولى 

 ـ داري هذه صدقة  :كأن يقول ،)٤(إذا شرط الواقف الاستبدال لنفسه كان له ذلك             علـى   ة موقوف

أولادي وأولادهم  أبداً ،على أن لي أن أبيعها، لاشتري بثمنهـا داراً  أخـرى مكانهـا تكـون                    

الوقف والشرط، فاتبع شـرطه عنـد أبـي    :ناعلى ذات شروط الأولى،جاز ذلك وصح الاثن    وقفاً

فـي   أو أن يقول الواقف   ،يوسف،أما عند محمد بن الحسن فيرى أنه يصح الوقف ويبطل الشرط          

داري هذه صدقة موقوفة على أولادي وأولاد أولادي وذريتهم أبداً ،على أن أبيعهـا              :وقفهأصل  

أخرى ولـم    على أن أبيعها واشتري بثمنها أرضا     :بما بدا لي من الثمن من قليل أو كثير،أو قال         

مقام الأولـى وعلـى     أخرىالقياس،لأنه لم يذكر إقامة داريزد على ذلك،كان الوقف باطلاً  في     

ــروطها ــا  ش ــون ثمنه ــاً  فيك ــت وقف ــدار تعين ــائز لأن ال ــالوقف ج ــساناً  ف  ،أما استح

.............................  

  . ١٨٧ – ١٨٦ص/٤ الموقعين علامإابن القيم ، ) ١( 
  .٥٧ص/٣١ ،ج ابن تيميةفتاوىابن تيمية ،) ٢(
  .م ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣( القانون المدني الأردني رقم ) ٣(
من القانون المدني الأردني إذا أعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفـسه أو             ) ١،ص١٢٣٧( جاء في المادة    ) ٤(

لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز لـه أو لـذلك الغيـر     
  .) استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف 
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١٤٦ 
 

 

فـإذا   ، )١(  وقفاً  بدلها وعلى شروطها بمجـرد الـشراء  ىالأخر مكانها في الحكم وتكون الدار     

    استبدل الواقف ما شرط لنفسه استبداله فليس له ذلك مرة أخـرى لانتهـاء الـشرط باسـتعماله      

   . )٢( مرة،إلا أن يكون شرط الاستبدال مستمراً مرة بعد أخرى

    ليه بما هـو فـسخ مـن كـل        ولو باع أرض الوقف وشرط ولاية الاستبدال لنفسه ثم عادت إ              

وجه،كالرد بالعيب قبل القبض أو خيار الشرط أو خيار الرؤية،كان له أن يبيعها ثانيـة،لأن البيـع         

   )٣( الأول فسخ فكأنه لم يكن،ولو ردت إليه بعقد جديد كالإقالة بعد القبض لم يكن له بيعها ثانية

لأرض الأولى،في القياس تبقى الثانية     ولو باع أرض الوقف واشترى بثمنها أرضاً  ثم استحقت ا          

انتقضت تلك   بالاستحقاقو،عن الأولى ن الثانية كانت بدلا ً    وقفاً،أما في الاستحسان لا تبقى وقفاً لأ      

،ولو باع أرض الوقف ووهب ثمنه،تصح الهبة عنـد  )٤(ً المبادلة من كل وجه فلا تبقى الثانية وقفا  

ري به أرضاً أخرى،ولو باع أرض الوقـف وقـبض   أبي حنيفة ويكون الثمن ديناً عليه حتى يشت 

ي تركته ويؤخذ من ماله ويشتري به أرضـاً   ف،يكون ديناً نالثمن ثم مات دون أن يبين حال الثم   

   .)٥(  أخرى تكون وقفاً  مكان الأولى

وعلى الواقف أن يلتزم بنوع البدل الذي حدده في الصيغة، فإذا اشترط الواقف فـي أصـل                     

بدل أرضه بأرض ، ليس له أن يستبدلها بعقار مختلف كالدارِ مثلاً ، ولـو شـرط      الوقف أن يست  

 ر لو شرط اسـتبدالها بـأرض وحـدد        الأماستبدالها بدار، ليس له أن يستبدلها بأرض ، وكذلك          

    ، حده هذا فلم يجز له أن يغيـر المنطقـة التـي أثبتهـا فـي صـيغة          منطقة الأرض المستبدلة  

، أما إذا لـم يقيـد   وت أراضي القرى مؤنه واستغلالاً ومعروف لتفا  حواض الوقف، وتبرير ذلك  

    له أن يستبدلها من جنس العقارات بـأي أرض أو دار أو فـي              دار يجوز  استبدالها بأرض ولا  

 ـ              )٦( أي بلد يشاء    ن وصـيه إ، ولو اشترط أن يستبدل بها ثم مات وأوصى إلى وصيه أن يفعل  ف

...................................  

  ابن الهمـام ،      - ٣٩٩ص/٢،جالهندية الفتاوى النظام ،    - ٣٠٦ ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، )  ١ (
  . ١٥٤،ص أحكام الأوقاف  الخصاف ، - ٣١ ،صالإسعاف  الطرابلسي ، - ٥٩ص/٥،جشرح فتح القدير

 ـ- ٧٣٦ص/١ج،نهـر مجمع الأ داماد ،   - ٥٨ ص/٥،جشرح فتح القدير  ابن الهمام ،    ) ٢(  الفتـاوى ام ،  النظ
 ص/٦،جرد المحتار  ،  ابن عابدين  – ٣٠٦ ص/٣ج ، قاضيخان فتاوى  الأوزجندي ،  - ٣٩٩ص/٢ج ، الهندية

٥٨٥ .  
 النظـام ،    - ٣٠٧ ص/٣ج، فتاوى قاضـيخان   الأوزجندي ،  - ٥٩ص/٥،جشرح فتح القدير  ابن الهمام ،    ) ٣(

   . ٣١ ، صالإسعاف  الطرابلسي ، - ٤٠١ص/٢ ، جالفتاوى الهندية
 النظـام ،    - ٥٩ص/٥،جشرح فتح القـدير    ابن الهمام ،     - ٣٠٧ ص/٣ ،ج فتاوى قاضيخان الأوزجندي ، ) ٤(

  .١٥٦ أحكام الأوقاف  الخصاف ، - ٣٣ الإسعاف  الطرابلسي ، - ٤٠١ص/٢،جالفتاوى الهندية
 الطرابلـسي ،    - ٤٠٠ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية  النظام ،    - ٣٠٦ ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، ) ٥(

   . ١٥٤ ،ص أحكام الأوقاف الخصاف ، - ٣١ ، ص عافالإس
 الطرابلـسي ،    - ٤٠٠ص/٢،جالهنديـة  الفتاوى النظام ،    - ٣٠٦ ص/٣،جقاضيخان فتاوىالأوزجندي ، ) ٦(

   .٥٩ص/٥،جشرح فتح القدير ابن الهمام ، -١٥٤  ،صأحكام الأوقاف  الخصاف ، - ٣١  ،صالإسعاف
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١٤٧ 
 

 

وقف أن ولاية الاستبدال للواقف وحده ، وهـذا أمـر            شرط في ال   ه لا يملك حق الاستبدال ،لأن    

 في حياتـه بالاسـتبدال     ل الواقف الوصي أو غيره    كَّلو و تاج إلى الرأي والمشورة بخلاف ما       يح

، وذهب محمد إلى عدم بطلان ذلك بالموت، وحجته أن           )١( حيث يصح التوكيل عند أبي يوسف     

   . )٢(  وكيل الفقراء وليس وكيلاً للواقفالناظر

  : المسألة الثانية 

ذه صدقة موقوفة الله تعـالى      داري ه :  كأن يقول الواقف     ؛إذا اشترط الواقف الاستبدال لغيره          

على ولدي وولد ولدي وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين ، واشـترط         أبدا ً 

مكانها ، فالوقف   منها ما يكون وقفا ً    الاستبدال بث  لمن تصير إليه ولاية هذه الصدقة ببيعها و        ةالوصي

 ذلك ، ولو قيد الاسـتبدال بحيـاة   فجائز والشرط جائز ، وليس للقيم الاستبدال إلا إذا شرط الواق         

 ، ولو شرط الواقف الاستبدال لشخص كان لهذا الـشخص           )٣(الواقف ليس له أن يستبدل بعد وفاته      

 وإذا شرط الواقف ولاية الاسـتبدال لنفـسه     ، )٤(وحده حق الاستبدال ولا يجوز له أن يوكل غيره          

ولغيره ، جاز ذلك ، ويجوز للواقف أن ينفرد بالاستبدال ولا يجوز للآخر الانفراد ، لأن الواقـف                  

   .)٥( اشترط رأي الآخر مع رأيه 

  

   -:المسألة الثالثة 

     قـد  إذا لم يشترط الواقف الاستبدال لنفسه وسكت عن اشـتراطه ، فإمـا أن يكـون الوقـف            

      خرج عن الانتفاع بالكلية أو يكون الوقف منتفعاً  به بالكليـة إلا انـه يمكـن اسـتبداله بأفـضل                 

  منه ، فإن كان الوقف قد خرج عن الانتفاع بالكلية كأن صارت الأرض سبخة أو انقطـع ماؤهـا                

 على بدلها ويعود ريعها لا يكفي مؤونتها،جاز للقاضي أن يستبدل بها شيئاً  آخر، ويكون              أو صار 

 كمـا  أما لو كان الوقف منتفعاً  به بالكلية إلا أنه يمكن استبداله بأفضل منـه ،                ،)٦(الموقوف عليهم 

.................................  

 الطرابلـسي ،  - ٤٠٠ص/٢،جالهنديـة  الفتاوى النظام ، - ٣٠٨ ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، ) ١( 
  . ٣٣  ،صالإسعاف

  .٣١،ص الإسعاف الطرابلسي ، - ٣٠٨ ص/٣،جفتاوى قاضيخانجندي ،الأوز) ٢(
أحكـام    الخصاف ، - ٤٤ص/٥،جشرح فتح القدير ابن الهمام ،  - ٤٠٠ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٣(

  .   وذهب محمد بن الحسن إلى صحة الوقف وبطلان الشرط - ١٥٩ ،صالأوقاف
   . ٣٣لطرابلسي ، الإسعاف  ا- ٣٠٨ ص/٣،جقاضيخان فتاوىالأوزجندي ،) ٤(
رد  ابن عابـدين ،  - ٣٠٨ ص/٣،جقاضيخان فتاوى الأوزجندي ،- ٤٠٠ص/٢الفتاوى الهندية،جالنظام ،   ) ٥(

  - ٣٤ ،صالإسـعاف  الطرابلـسي ،   - ٤٤ص/٥،جالقـدير  فتح شرح  ابن الهمام ،      - ٥٨٣ ص/٦،جالمحتار
   . ١٥٧  ،صأحكام الأوقافالخصاف ، 

مجمـع    داماد ،  - ٣٠٧ ص/٣،جقاضيخان فتاوى الأوزجندي ،  - ٤٠١ص/٢،جهنديةالفتاوى ال النظام ،   ) ٦(
  .٣٢  ،صالإسعاف الطرابلسي ، - ٧٣٦ص/١،جالأنهر
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  لو رغب شخص بالوقف على أن يعطي أرضاً  أكثر منه ريعاً ، فـلا يجـوز اسـتبداله عنـد                     

وصيانة لمقصود الوقف من    ، لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة          )٢(والحنابلة )١(الحنفية

  .الضياع ولا ضرورة هنا 

 ورد أنه لا    :رد المحتار وفي   ،   إلى جواز استبدال الوقف في هذه الحالة       )٣(وذهب أبو يوسف      

كأن يشترط الواقف الاستبدال لنفـسه       ،  الوقف العامر إلا في مسائل محددة بذاتها       استبدال يجوز

عليها حتى تـصير     ويجري الماء ،رض الموقوفة غاصب  أن يغصب الأ   أو أو للمتولي أو لغيره،   

بحراً لا تصلح للزراعة، فيجوز تضمين الغاصب القيمة ثم يشتري بها المتولي أرضـاً تكـون                

عليه بينه تمكن     ، ولا يجد المتولي     أو أن يجحد الغاصب الوقف     ،وقفاًعلى شروط الأولى المفسدة   

ويطلب أن يتملكه ببدل أكثر منـه وأجـود          أو أن يرغب إنسان في الوقف        ،من تضمينه الضرر  

    .فيجوز استبداله به للمنفعة التي ستحصل على قول أبي يوسف وعليه الفتوى

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الشروط يجوز تقييدها والإضافة عليها بحسب ما تقتضيه أحوال               

  .الناس وظروفهم التنظيمية والإدارية وغيرها 

  

   -:المسألة الرابعة  

إذا اشترط الواقف في صياغة الوقف عدم الاستبدال، ثم مضى الزمان أو حـدث حـادث                     

أخرج الوقف عن الانتفاع بالكلية، كانهدام الدار وخراب الأرض وعودتها موات، ولم يتمكن من              

ن لم تكن مئونته تكفي لعمارته، جاز بيع الموقـوف فـي            فإعمارتها وتعطلت منافع الموقوف ،      

ومن ثم استبداله من قبل القاضي بغيره، وذلك تحقيقاً  لمصلحة الموقـوف، وحفاظـاً    هذه الحالة   

عليه من الضياع ، وتحقيقاً لمصلحة الموقوف عليهم لوصول الغلة إليهم باستمرار، ولأن شـرط    

    .)٤(  الواقف يصبح كالشرط الذي لا فائدة فيه للوقف، فهو بالتالي شرط فاسد

  : لا بد أن تتبع ليكون الاستبدال جائزاًإلا أن للاستبدال شروطاً 

فيه   أن لا يخالف آداب التجارة والبيع وأحكامهما، كأن يكون البيع بغبن فاحش أو لا يتغابن               – ١

   . )٥(حتى إذا باع بغبن فاحش لا يجوز البيع ، الناس عادة

..................................  
  .٥٨ص/٥،جشرح فتح القديرابن الهمام ،  - ٤٠١ص/٢،جالهندية الفتاوىالنظام ،) ١(
  .٢٥ص/٢ ،جنيل المآرب  الشيباني ، -١٣٢٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٢(
  .٥٨٤ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، )  ٣(
  .١٣٢٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
فتاوى  ،  الأوزجندي - ٤٠٠،ص٢ة،جالفتاوى الهندي  النظام ،  -٥٩،ص٥،جشرح فتح القدير  ابن الهمام ،    )  ٥(

  .٣٢،ص الإسعاف  الطرابلسي ، - ٣٠٧ ،ص٣،جقاضيخان
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 أن لا يبيعه لقريب ممن لا تقبل شهادته له من الأصول والفروع ، خوفاً من أن يحابيه فـي                -٢

          الثمن فيضار الموقوف عليهم، ولا يجوز بيعه لمن كان عليه دن وذلك لاحتمال ضـياع مـال       ي

  البدل لعجز صاحب الدد وبالتالي ضياع الوقف ، ولأنه لا يجوز البيـع بـالعروض   ن عن السداي

فمن باب أولى عدم جوازه بالد١(ني( .   

 ف قيام مصلحة تقتضي الاستبدال، وتأكد الضرر الفادح إن لم يلجأ إليه ، كخروج الموقـو               – ٣

النـاظر  عن الانتفاع بالكلية كما لو غصب أرض الوقف وأغرقها الماء وأصبحت بحراً فيأخـذ               

  . )٢(متها من الغاصب ويشتري بها أرضاً أخرى تكون وقفاً مكانهاقي

عند أبي يوسف حتى لو اشترى بالثمن مـالاً    ،    أن يكون البيع بأحد النقدين ثم يشتري بدلاً        – ٤

   . )٣(عليه يصح وقفه كالغلام يكون الثمن ديناً

٥ –٤( هعمر به فيمكن من إصلاحه وتجنب استبدال أن لا يكون للوقف ريع ي(  .   

ولعلّ فيما سبق دليلٌ بين أن الفقهاء اتفقوا على أن الشرط إذا لم  يخلّ بأصـل الوقـف ولا                        

                   ينافي مقتضاه وما أجيز لأجله، ولم يخالف حكماً شرعياً ولا خرج عن أمر إلهـي، و لا ضـر

 شـرطاً  بمصلحة الموقوف علـيهم كـان         ولا ضر  ،بالموقوف من مثل إنقاص قيمته أو تخريبه      

 كمـا ،   والواقف حر مختار في تبرعه هذا        )٥( وعلّة ذلك أن الوقف تبرع      ، معتبراً واجب الإتباع  

 عليهم تتعلق بالانتفاع بالعين الموقوفة دون ملك عينهـا ، والمنفعـة قابلـة               فأن حقوق الموقو  

شـروط  : ( للتغيير بتغير الزمان والمكان، وهذا النوع من الشروط هو ما قال الفقهـاء بـشأنه          

  .أي من حيث الوجوب والعمل ووضوح الدلالة على مراد الواقف ) الواقف كنص الشارع 

.............................................  
  .٥٨٦ ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١( 
 شـرح  ابن الهمام ،     - ٥٨٣ ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،     - ٤٠١ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٢(

  .٣١ ،صالإسعاف الطرابلسي ، -٥٨ص/٥،جفتح القدير
 ابـن الهمـام ،      - ٤٠٠ص/٢،جالهندية الفتاوى النظام ،    - ٣٠٧ ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، ) ٣(

وعلى قياس قول أبي حنيفة يصح البيع بالعروض ثم يبيعهـا بأحـد النقـدين           . ( ٥٩ص/٥،جشرح فتح القدير  
  .) ً  ر بدلاالأموض من أول ويشتري به بدلاً  أو يشتري بالعر

 نيـل  الـشيباني ،     – ٥٨٦ ص/٦،جرد المحتـار   ابن عابـدين،   - ٤٠١ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ، )  ٤(
  .٤٢٥ص/٢،جشرح منتهى الإيرادات البهوتي ،– ٢٥ص/٢،جالمآرب

  ،مغنـي المحتـاج   الشربيني ، – ٣٢٦ص/٦ الذخيرة القرافي ، – ١٩٨ص/٢،جالدر المختار الحصكفي،  ) ٥(
ــي ،  – ٣٨٦ص/٢ج ــاوي المقدس ــاع الحج ــرداوي ، – ١١ص/٣،جالإقن ــصاف الم  – ٥٣ص/٧،جالإن

  . ١٨ص/٢ ،جنيل المآرب الشيباني ، – ٣٢٠ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني،
  مغني المحتـاج   الشربيني ،    – ٣٢٦ص/٦ الذخيرة القرافي ،    – ١٩٨ص/٢ج ، الدر المختار الحصكفي ،   ) ٦ (
 الرحيبـاني   – ٥٣ص/٧ ،ج الإنصاف المرداوي ،    – ١١ص/٣ ،ج الإقناعدسي ،    الحجاوي المق  – ٣٨٦ص/٢ج
  . ١٨ص/٢ ،جالمآرب نيل الشيباني ، – ٣٢٠ص/٤،جمطالب أولي النهى،
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   الواقف -: الثاني الركن

نه هو الأصل في هذا التبرع، لذلك كان لا بد من شـروط     إالواقف ركن مهم في الوقفِ، بل           

       ومنهـا مـا يـشترط       ،منها ما يـشترط لـصحة الوقـف أصـلاً         ،  لفقهاء ا هااشترطمحددة فيه   

  -: وهي كما يلي،)١(لنفاذه

  

  : )٢(أن يكون الواقف عاقلاً:الشرط الأول

ور وتحدد المـصالح، وبغيابـه لا   الأموشرط العقل شرط مهم، فالعقل مناط التكليف، وبه توزن        

لا تعرف نتائج الأفعال، ومنع وقـف غيـر   ور والأمتصح عبارة ولا يعقد عقد ولا تقدر عواقب  

ويشمل هذا  . العاقل إنما فيه حرص على ماله حفظٌ له من الضياع بغياب الرأي ودراسة التبعات             

 وكل من اعتراه خلل في عقلـه         ، ويتبع به العته والبله،     )٣(كل الجنون، مطبقاً كان أم غير مطبق      

  .لأي سبب من الأسباب

  : مثلاً فقد كان محل اختلافٍ للفقهاء على صحة وقفهكرٍسبِاً زوالاً مؤقتأما من زال عقله 

ي هذا السياق، فإن كـان  فه أمر ذو شأن     رِكْ أن كيفية س   )٥(والشافعية )٤(الحنفيةيرى   :الأول  الرأي  

ه مالا يرضاه ولا يريده فـي حـال         رِكْنه سيأتي من الالتزامات حال س     أ وهو يعلم    اًمتعمد اًسكر

نه عرض فـوات الخطـاب      أن العقل قائم غير     لأو،   له    وتأديباً اًره صحيح زج  ن وقف إف ،   إفاقته

$ ( : واستدلوا على ذلك بقولـه تعـالى      ،   )٦(بمصيبة pköâr' ¯» tÉ tûïÏ%©!$# (#q ãY tB#uä üw (#q ç/ tçø)s? no4q n=¢Á9$# óO çFRr&ur 

3ì tç» s3ßô 4Ó®L ym (#q ßJn=÷ès? $ tB tbqä9qà)s?  ( ) الصلاة  الكريمة عن قربان لآيةافلقد نهت ،   )٤٣: النساء  

..................................  
 تبيـين  الزيلعـي ،   – ٣٥٣ص/٢،جالفتاوى الهنديـة   النظام ،    – ٢١٩ص/٦،ج بدائع الصنائع  الكاساني،) ١(

 الدسـوقي ،    – ٣٠١ص/٦ ،ج الذخيرة القرافي،   – ٧٣٠ص/٣،جمجمع الأنهر  داماد ،    – ٣٢٤ص/٣،جالحقائق
ــوقي ــراوي ، – ٧٧ص/٤،جحاشــية الدس ــدواني النف ــه ال ــسائي – ٢٢٤ص/٢،جالفواك ــين  ، الإح تبي

 – ٣٥٩ص/٢ ،ج المحتاج نهاية الرملي ،    – ٣٧٧ص/٢ ،ج مغني المحتاج  الشربيني ،    – ٢٥ص/٤،جالمسالك
 البهـوتي ،    – ٣٧ص/٨،جحاشـية الـشرواني    الشرواني ،    – ٢٧١ص/٣،جحاشية إعانة الطالبين  البكري ،   

 – ١١ص/٢ ،جنيـل المـآرب   الـشيباني ،  – ٧ص/٢ ،جمنـار الـسبيل  ان ،  ابن ضوي  – ٧ص/٣ ،ج الإقناع
   . ١٥٤ص/٥ ،جالمبدع ابن مفلح الحنبلي ، – ٢٨٧ص/٤، جمطالب أولي النهىالرحيباني ،

لا يتصور لشرائط النفاذ تعلق وارتباط إلا        ( -:٧٤قال الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه أحكام الأوقاف، ص        ) ٢(
   .)المال ، الموقوف والواقف : وقف ، هما بركنين فقط من أركان ال

  .  جنونه  اعتباره في حالة وعدم،غير مطبق في حالة إفاقته اعتبر وقف المجنون جنوناً بعض الفقهاء) ٣(
  . ٣٢٨ص/٤،جالمحتار ردابن عابدين ، ) ٤(
  .٤٢٤ص/٦ ، جالمحتاج نهايةالرملي ، ) ٥(
  .٣٢٨ص/٤،ج، رد المحتارابن عابدين ) ٦(
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 ـ ، ن عقل السكران لم يـزل  أومعنى ذلك  ،يتوجه إلى العاقل والنهي ،ركْ السةفي حال  ن إذلـك ف

ضافه إلى أن السكران قد ارتكب معصية محـرم         إ ،التكليف لا يزول وتبرعات المكلف صحيحة     

عنها ومنها قبول   نه يستحق العقوبة والزجر ويكون ذلك بقبول تصرفاته ومسؤوليته          إوعلى ذلك ف  

صحابه رضوان االله عليهم السكران مقام الصاحي فـي مـسؤوليته عـن             الأقام  ولقد   ،   تبرعاته

  . )١( الخمربخطابه كما في تحديد عقوبة شر

   فلا يقبـل وقفـه ولا        أو نسي أو غير ذلك       أكره أو أخط  أُ كما لو    غير متعمدٍ  اًركْأما إن كان س ،

   . يؤخذ بقوله وليس عليه شيء

  

. إلى القول بعدم صحة تبرع الـسكران كـالمجنون           )٣(لحنابلةوا )٢(ذهب المالكية :  الرأي الثاني 

 كانت الآية الكريمة التي استدل بها أصحاب الرأي الأول هي ذاتها التي اسـتدلوا بهـا فالآيـة          و

   فيـد إن الـسكران لا يعلـم مـا         وهذا ي   ، )حتى تعلموا ما تقولون   (تبرر الحرمة بالقول    الكريمة  

 ومع عدم الفهـم     ،ن العلم يعني الفهم والإدراك    لأ ،  ل ولا يفهم  عق ي نه لا إنه لا يعلم ف   أ وبما   ،يقول

  . تبرعاته تقبل ولا،وعلى ذلك لا تعتبر تصرفاته، والإدراك لا يعتبر مكلفاً

  

، فيردون أن الشارع    ه وتأديبه عقوبة له     ر تصرفاته ومنها تبرعاته لزج    اعتبار ةن عل أأما قولهم ب  

ع إيقـا مخالفة العقوبة التي حـددها الـشارع، ولا         لا يجوز   ف  ،ر بالجلد كْلحكيم حدد عقوبة الس   ا

  . ن هذا من باب الاجتهاد في مقابل النص وكلاهما باطللأ ،ةعقوبتين على جريمة واحد

  

وأنهم أقاموا السكران مقام الصاحي كما في       رضوان االله عليهم    بالنسبة لاستدلالهم بفعل الصحابة     

 لأنـه فيـه    ،ر مكذوب متناقض باطـل بنه خأ:  في ذلكفقد قال ابن حزم     ،  عقوبة شرب الخمر  

   . )٤(حد عليه والهاذي لا،  ىإيجاب الحد على من هذ

................................  
 شـرح بلـوغ   الـسلام  سبلالامام محمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمير ،       الصنعاني ،   ) ١(

،  ٣٠،ص٤الدين أبي الفضل محمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني ،ج        للحافظ شهاب   المرام من أدلة الأحكام     
  .دارالفكر

  .) قياساً  على صحة طلاق السكران  ( ١٢٧ص/٢،ج المدونةمالك بن أنس ، ) ٢(
اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله روايات صـريحات          ( - : ٤٣٤ص/٨ج ، ي للمرداو الإنصافجاء في   ) ٣(

  : ام احمد الإمعن 
  . أما إذا سكر بالبنج فغير مؤاخذ , كالصاحي إذا سكر عمداً ،  انه مؤاخذ– ١
  . انه ليس مؤاخذ بها فهو كالمجنون – ٢
  .    انه كالصاحي في أفعاله وكالمجنون في أقواله – ٣
  .٢١١ص/١٠، ج المحلىابن حزم ، ) ٤(
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برع الـسكران   والراجح واالله اعلم هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من القول بعدم صحة ت                 

ر يزيل العقل والعقل هـو      كْن الس لأ و  ، ه أو غير متعمد   رِكْسكان متعمدا بِ  أ سواء   ،ومن ذلك وقفه  

 وبالتالي عـدم اعتبـار تـصرفاته         ، فإذا أزال عقل السكران أصبح غير مكلف      ،  مناط التكليف   

تعالى وليس هـذا  ، إضافة إلى ذلك أن الواقف يبتغي بوقفه الأجر والثواب من االله        ومنها تبرعاته 

مقصود السكران حين وقفه ، ولا يكون ارتكابه للمحرم سبب في حصوله على الأجر والثـواب                

لا يفـرق بـين   ان  إن السكر يجعل الـسكر  :)١( ومما يؤيد ذلك قول ابن عابدين    من االله تعالى ،     

   .  لديه قد لا يكون مقصوداًوقفه وهذا يدل على إن  ، السماء والأرض

وإنـا بكامـل   ( نون الأوقاف بعدم اعتبار تبرعات السكران كما يتضح ذلك من عبارة خذ قا أولقد  

  . الوقفيةج  التي تضمنتها صور الحج)٢()الأوصاف المعتبرة شرعا وقانونا

  :  يكون الواقف بالغاً أن: الشرط الثاني

كـان  أ فلا يجوز وقف الـصغير سـواء         ، )٣( يشترط لصحة الوقف إن يكون الواقف بالغاً            

ن لأوذلـك   ،  الصغير على قرابته لا يـصح الوقـف  يفإذا أوقف الصب،  )٤( أو غير مميز مميزاً

 أنكمـا   ،   للتبـرع    أهلاوالصبي المميز ليس    ،    للتصرفات مطلقاً  أهلاًالصبي غير المميز ليس     

من الـصبي    والتبرع بالمال لا يصح   ،   للملك بغير عوض     إزالةالوقف من التصرفات التي فيها      

كان مأذوناً  أو غير مأذون ، فغير المأذون لا يصح وقفه لعـدم أهليتـه     أ سواء   )٥(بة والعتق   كاله

 له عليـه ولايـة لا    من ن لأ كذلك ،لا يصح وقفهف له بالتصرف   المأذون الصبي   للتبرع ، وأما  

  .أيضا  به الإذنفلا يملك  ،  من مال الصبيءشيبيصح تبرعه 

...................................  
  . ٣٢٨ص/٤ ،جالمحتار ردابن عابدين ، ) ١(
اشتملت جميع الحجج الوقفية على هذه العبارة مما يدل على أن وقف السكران لا يصح ، لأنـه لا يكـون                     ) ٢(

  .بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً فهو فاقد للعقل ، والعقل مناط التكليف 
 تبيـين  الزيلعـي ،   – ٣٥٣ص/٢ ،ج لفتاوى الهندية ا النظام ،    – ٢١٩ص/٦،ج بدائع الصنائع الكاساني ،   ) ٣(

  حاشـية الـشرقاوي    الـشرقاوي ،  – ٧٧ص/٤،جحاشـية الدسـوقي   الدسـوقي ،     – ٣٢٤ص/٣،جالحقائق
 البكـري ،  – ٣٥٩ص/٢ ،جنهاية المحتاج الرملي ،  -  ٣٧٧ ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني، - ٣٧٣ص/٣

 منـار  ابن ضـويان ،      – ٢٨٧ص/٤،جولي النهى مطالب أ   الرحيباني ،   – ٢٧١ص/٣،جحاشية إعانة الطالبين  
   . ١١ص/٢ ،جنيل المآربالشيباني ، – ٧ص/٢ ،جالسبيل

وهناك رأي مخالف للفقيه أبو بكر الأصم ، مؤداه جواز وقف الصبي المميز إذا كان ذلك بإذن القاضـي ،                    ) ٤(
يزاً  أو غيـر مميـز ،        أن وقف الصبي باطل سواء كان مم      :  في ظاهر المذهب الحنفي      لغير أن القول المنقو   

  .مراجع الحنفية السابقة. وسواء كان بإذن القاضي أو بدون إذنه 
  .٢٦٣٨ ص/١،جالمغنيابن قدامه ، )  ٥( 
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  .غفلة أو لا يكون الواقف محجورا عليه لسفه  أن:الشرط الثالث 

خـرج   وذلك حفاظا على ماله حتـى لا ي         ،   )١(غفلة   أولا يصح وقف المحجور عليه لسفه            

   . )٢( يضر نفسه أو الديون أصحابر يض ف،ماله عن ملكه

 ة وصي صحة  إلى )٦( والحنابلة   )٥( والشافعية   )٤(والمالكية )٣(الحنفية  ذهب جمهور الفقهاء من           

 المحافظـة رض من الحجر هـو  غن ال، لأ كانت في حدود الثلث إذان ي دأوالمحجور عليه لسفه  

      راشـدين الـه كتـصرف ال    موتصرف المحجور هنـا فـي        ،   ياع  على ماله من التبذير والض    

  . الورثةإجازة والتي لا تتوقف على للوصية ،  شرعاًالمقررة في الحدود  ، لأنهالعاقلين

 وقف المحجور عليـه     فإذا ته ،  على وصي  المحجور عليه وقف   )٧(المتأخرينوقاس بعض الفقهاء    

 حكـم  إذا يوسف وعند الكل أبيصح ذلك عند    ع ،   تنقط على نفسه ثم على جهة لا        غفلة أولسفه  

  . )٨( به حاكم

 أبي رأين كان بحكم الحاكم صح على       إف،   قبل الحجر عليهما     الغفلة وقف السفيه وذي     ما  أ    

ن  ، لأ  )١٠(وغير صحيح عند محمد بن الحسن        ،   ن حكم الحاكم هو الفصل في ذلك       ، لأ  )٩(يوسف  

 ن من وقت قيام السبب لا من وقت حكـم الحـاكم بـالحجر              ذي الغفلة يكو  ه و يالحجر على السف  

  .وليس حكم الحاكمعليهما ، لأن سبب الحجر هو السفه والغفلة 

  

.........................................  
   الفواكـه  النفـراوي ،     - ٧٣٠ص/١،جالأنهـر  مجمـع  داماد ،    – ٣٥٥ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ، ) ١(

 حاشـية إعانـة الطـالبين    البكـري ،  – ٣٦ص/٥ ، جنهايـة المحتـاج   ،  ي الرمل – ٢٣٤ص/٢،ج الدواني
   . ١١ص/٢،ج المآرب نيل الشيباني ، – ٢٧١ص/٣ج
  . ٣٨ص/٥ ،جشرح فتح القديرابن الهمام ، ) ٢(
  . ١٧١ص/٧  ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ٣(
  . ٦٣٢ص/٦،ج مواهب الجليلالحطاب ، ) ٤(
 ـ١٤١٨(لدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي       الشيخ زين ا  المليباري ، )  ٥(  فـتح المعـين    ،) م١٩٩٨ -هـ

قياسـاً  علـى وصـية    (  لبنان –، دار الكتب العلمية، بيروت  ١٥٢ص ،١بشرح قرة العين بمهمات الدين ، ط  
  .) المريض مرض الموت 

  .١٠٢٠ ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٦ (
رد   ابن عابدين ،      -٣٨ص/٥،جشرح فتح القدير   ابن الهمام ،     – ٣٥٥ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية النظام ،   )  ٧(

  .٥٢٤ص/٦المحتار ،ج
رد   ابن عابدين ،      -٣٨ص/٥،جشرح فتح القدير   ابن الهمام ،     – ٣٥٥ص/٢ ، ج  الفتاوى الهندية النظام ،   ) ٨(

: انظـر   . وخالف أبو القاسم في ذلك في اعتبار الوقف باطلاً  وإن أذن بـه القاضـي                . ٥٢٤ص/٦،جالمحتار
  . ٣٥٥ص/٢ ،  ،جالفتاوى الهنديةالنظام،

  . ٦٠١ص/٦ ، جالمحتار ردابن عابدين ، ) ٩(
  .٦٠١ص/٦ ،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١٠(
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    -: شروط نفاذ الوقف فهي  أما

   .  يكون الواقف مختاراأن  -: الأولالشرط 

   .  يكون الواقف غير محجور عليه لدين أن- : الشرط الثاني

  . يكون الواقف غير مريض مرض الموت أن- : لثالشرط الثا

  

  أن يكون الواقف مختارا:الشرط الأول

اختلف جمهور الفقهاء في اعتبار هذا الشرط لصحة الوقف أم لنفاذه فذهب جمهور الفقهـاء                   

فـلا يـصح    ،   لصحة الوقف   إلى اعتباره شرطاً   )٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(والمالكية )١(من الحنفية 

ن عبارته  لأ ،  أو غير ملجئي    ملجئاً الإكراهكان  أسواء   ،   ه على أولاده وذريته وأقاربه    ركْالموقف  

 االله سـبحانه  إلـى  الوقف التزام بالتبرع بقصد التقـرب  أنكما ،  في حال الإكراه غير صحيحة      

 يكون ذلـك    أنفيجب  ،  فمقصود الواقف هو تحصيل الثواب الدائم من المال الموقوف          ،  وتعالى  

ولا يترتب عليـه  ، ولا يتم ، وبعكس ذلك لا يصح الوقف ،  واختيار رضاب نفس منه وعن    بطي

  .أثاره من جواز انتفاع الموقوف عليهم بالموقوف 

وعلـى ذلـك   ،  من الحنفية إلى اعتبار الإكراه من شروط نفاذ الوقف         )٥( الهذيلبن  وذهب زفر   

ولقـد  ،  وإلا بطـل ، لى استئناف الوقـف      إ ة العقد بعد زوال الإكراه دون حاج      ز يجي أنللواقف  

كْرجح الشيخ الزرقا اعتبار وقف المخذ برأي زفر وهو ما أميل إليهفأ ، ه موقوفاًر.   

........................................  
  .١٨٦ص/٧ ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ١(
 تبيـين الحقـائق   ،الإحـسائي  –٧٧ص/٤،جحاشـية الدسـوقي    الدسوقي، – ٣٠١ص/٦،جالذخيرة،رافيالق)٢(

  . ٢٥٠ص/٤ج
 الـشرقاوي ،    – ٢٧٠ص/٣،جحاشية إعانة الطالبين   البكري ،    – ٣٧٧ص/٢ ،ج مغني المحتاج الشربيني،) ٣(

  . ٦٩ص/٨ ،جحاشية الشرواني الشرواني ، – ٣٧٤ص/٣ ،جيحاشية الشرقاو
  .٢٧٢ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٤(
  .١٨٦ص/٧ ،جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ٥(
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  ن يكون الواقف غير محجور عليه لدين أ- : الشرط الثاني

 كون مـستغرقاً فالدين إما أن ي ، )١(عليه لدين يشترط لنفاذ الوقف أن لا يكون الواقف محجوراً           

  . عليه أو غير محجورما أن يكون محجوراًإ للمال فَن كان مستغرقاًإف ، للمال أو غير مستغرق

  

فقد يكـون    ،   هي عليه بناء على طلب دائن      محجوراً ) الواقف ( ن يكون المدين  أ  : الحالة الأولى 

وفي كلتـا الحـالتين   ، وقد يكون في حال المرض  ، وقفه على أولاده أو أقاربه في حال الصحة 

 الدائنين للمحافظة على حقوقهم التي تعلقت بماله بعـد الحجـر   إجازةيكون تصرفه موقوفا على     

    . )٢( تي تعلقت بها حقوقهم قبل الحجربدلا من ذمته ال

  

 جـور ن كان المدين غير مح  إف،   غير محجور عليه     ) الواقف( ن يكون المدين    أ : الحالة الثانية 

  عليه وكان الدفإما أن يكـون وقفـه علـى أولاده أو أقاربـه فـي حـال                ،    لماله ن مستغرقاً ي       

 نافذ ولا يتوقف على     ال الصحة فإن وقفه   ، فإن كان في ح     وقد يكون في حال المرض     ،   الصحة

      اتـه، لأن حقـوقهم متعلقـة بذمتـه ولـيس      فكان في حال حياته أو بعد و      أسواء   الدائنين   إجازة

         يكـون لازمـاً إذا أجـازه      ، و ن في حـال المـرض فإنـه يقـع صـحيحاً            ، أما إذا كا    )٣( بماله

        اًن مـستغرق يبإبطالـه كلـه إذا كـان الـد      ويجوز لهم طلب الحكم      وإلا فغير لازم ،    ، الدائنون

  .  لماله يجوز لهم طلب الحكم بإبطال مقدار ما تبقى من دينهمن لم يكن مستغرقاًإو، لماله 

  

        وإذا كان الدعليه بسب  ما أن يكون محجوراً   إف،  ن غير مستغرق لماله     ي   ب الـدن أو غيـر    ي

أن يكون في حال الصحة أو في حالة المرض وفي جميع            إما    ، ا الحالتين لتمحجور عليه وفي ك   

  .   صحيحاًهذه الحالات يكون وقفه نافذاً

...................................  
 أحكـام  الخـصاف ،     – ٧٣٠ص/١،جمجمـع الأنهـر    داماد ،    – ٣٥٥ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية النظام ،   ) ١(

 – ٧٧ص/٤،جحاشية الدسـوقي   الدسوقي ،    - ٦٠١ص/٦ ،ج رد المحتار  ابن عابدين ،     - ٢٩٣  ،ص الأوقاف
  ،ج الـذخيرة   القرافي ،     - ٢٥ص/٦ ،ج مواهب الجليل  الحطاب ،    – ٢٣٤ص/٢،جالفواكه الدواني النفراوي ،   

 الرملي ، – ٤٦ص/٤ ،جشرح منح الجليل عليش ، – ٢٥٠ص/٤ ،ج تبيين الحقائق  الإحسائي ،  –– ٣٠١،ص٦
 حاشـية   الـشرقاوي ،      - ٢٧٠ص/٣،جنـة الطـالبين   حاشية إعا  البكري ،    - ٣٦٠ص/٥ ،ج نهاية المحتاج 

 ٧ص/٢ ،ج منار السبيل  ابن ضويان ،     -٦٩ص/٨ ،ج حاشية الشرواني  الشرواني ،    – ٣٧٤ص/٣،جيالشرقاو
   . ١١ص/٢،جنيل المآرب  الشيباني ، -
 ، وال التي اكتسبها قبل الحجر عليه ، كأن يرث مالاً  ، فإن حكمها حكم أموال غير المحجـور عليـه     الأم) ٢( 

 ٣٣٢ص/،١،ج والقانونأحكام الوقف في الشريعةالكبيسي ، : انظر . بمعنى أنها طليقة وهو حر التصرف فيها      
  .٨١ ص  ،أحكام الأوقاف الزرقا ، –
  . ٦٠١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٣(
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  :بقـولهم  )٣( في رواية والشافعية )٢(الحنفية  المسعود من أبو المولى   والعلامة  )١( المالكيةوخالف  

 السعود عمـن  أبو فقد سئل المولى  ،  بعده أوكان قبل الحجر    أ سواء    ،  وقف المدين غير لازم    إن

لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعـون   :فأجاب  ؟  وهرب من الديون هل يصح   أولادهوقف على   

من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل الد٤(ني( .  

  

 إليه أميلوهو ما    )٦( إبراهيم الشيخ احمد    وأيده السعود   أبوولى  قول الم  )٥(ولقد رجح ابن عابدين     

  .  الناسأموال لأكل الاحتيال لذريعة  على حقوق الناس وسداًحفاظاً

  

   مرض الموت لا يكون الواقف مريضاًأن: الشرط الثالث

 ـ          : مرض الموت            خـارج المعتـادة  أعمالـه  ةهو المرض الذي يعجـز الرجـل عـن ممارس

 على حال   كاملة ة يستمر سن  أنويتصل به الموت دون     ،   داخل البيت  أعمالها عن   ، والمرأة  البيت

  . من غير ازدياد،  ةواحد

  : فإنه على الأغلب واقع في إحدى المحاذير التالية في مرض موته أرضه وقف الرجل فإذا

   . نييكون عليه د: الأولى الحالة

  . الورثة  يقف على  أن: الثانية الحالة

  . الورثة  يقف على غير  أن:الثالثة الحالة

   . دون بعضالورثة يقف على بعض  أن: الرابعة الحالة

...................................  
  . ٤٨ص/٤ ،جشرح منح الجليل عليش ، – ٨١ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ١(
  .٦٠٣ص/٦ ، جرد المحتارابن عابدين ، ) ٢(
  .٢٢٩ ،صج الوهاجالسراالغمراوي ، )  ٣(
  .٦٠٣ص/٦ ، جرد المحتارابن عابدين ، ) ٤(
  .٦٠٣ص/٦ ، جرد المحتارابن عابدين ، ) ٥(
   .٨٣ ص ،أحكام الأوقافالزرقا ، )  ٦(
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١٥٧ 
 

 

  .يكون عليه ديناً :الأولى  الحالة

    ن مـستغرقا   ي يكـون الـد    أن فإمـا   ،    وهو في مرض الموت    أقاربه وقف المدين على     إذا     

      الـدائنين إجـازة   علـى  كـان تـصرفه موقوفـاً    : ن كان مستغرقا للمالإف،  لا يكون    أوماله  ل

 ـ،  بمالـه  على حقوقهم التي تعلقـت       للمحافظة              نـه يـنقض ويبـاع     إ ف وإلا نفـذ    أجـازوه ن  إف

بالدكان إذا  ،أما )١( ني  الدجـاز للـدائنين طلـب الحكـم بـنقص          ،   ن غير مـستغرق للمـال     ي          

      من الوقف كمـا مـر سـابقا فـي المـدين وغيـر               أولان  يفيخرج بالد  ،   مقدار ما يفي بدينهم   

   . )٢(  وقف في حال المرضإذاالمحجور عليه 

  

  .الورثة يقف على أن: الثانية الحالة

كان يخرج  أ سواء    ، ه جميعا وهو في مرض الموت لزم الوقف       ت وقف المدين على ورث    فإذا     

  . )٣(أكثر  أو ماله  ثلثمن

  

  .الورثة يقف على غير  أن:الثالثة  الحالة

          ،جـاز  وكـان الوقـف يخـرج مـن ثلـث المال           الورثة، كان الموقوف عليه غير      فإذا        

           ن إو ، )٤( تبـرع فـي مـرض المـوت    ، لأنـه  الوصـية  ويعتبر حكمـه حكـم      ، ولزم الوقف

 ـ من ثلث المال توقف لزو  أكثركان    ـالورثـة لـه،   إجـازة ه علـى  م              نإ نفـذ و أجـازوه ن إ ف

             الورثـة  بعـض    أجـازه ن  إ و الوصـية ،  خـرج   مويخـرج    ،   فقـط  نفذ في الثلث   لم يجيزوه 

             أجـاز مـن   الجميـع علـى الثلـث ثـم فـي حـصة              ة نفذ في حص   الآخرولم يجزه البعض    

  . )٥(   يجز فيما زاد على الثلثلم دون من 

  

.......................................  
  . ٣٦ص ، الإسعافالطرابلسي ، ) ١(
  .٣٦ص ، الإسعافالطرابلسي ، ) ٢(
  .٣٦ص ، الإسعافالطرابلسي ، ) ٣(
  .١٣٢٤، ١٣٢٣ص/١،جالمغني ابن قدامه ، -٣٥ ص ،الإسعافالطرابلسي ، ) ٤(
  .٣٥ص ،  الإسعافالطرابلسي ، ) ٥(
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١٥٨ 
 

 

   دون بعضالورثة يقف على بعض  أن:الرابعة  الحالة

 ـ    إف                     فـي حـدود    وقفـه     يكـون  أن فإمـا  غيـر موقـوف علـيهم        ةن كان للواقـف ورث

          أجـازه  سـواء   ، ولـزم الوصـية خـرج  من كان في حدود الثلـث خـرج        إ ف د ،  يزي أوالثلث  

            ومتوقـف ، افـذ نـه صـحيح غيـر ن     إ زاد علـى الثلـث ف      إذا أما  ،  لم يجزه  أو الورثةبعض  

          ومـا زاد   ،   )١( الثلـث  إلـى نـه يرجـع     إ ف وإلا نفـذ    أجازوهن  إ ف  لآخرين ،  الورثة إجازةعلى  

           بعـض الورثـة دون بعـض نفـذ        أجـازه   ن  إ و للورثـة ،    خالصاً نه يكون ملكاً  إعلى الثلث ف  

   . )٢(دون من لم يجزه ما فوق ذلك في الثلث ثم نفذ في حصة من أجازه 

  

 عدم  ةهي في حال  ن الوقف يبطل جميعه وينت    أإلى القول ب   )٤(الحنابلة في رواية     )٣( وذهب المالكية 

  . الورثة لهإجازة

  

   المال الموقوف-: الثالث الركن

  .  ، وهو عنصر أساس من عناصر الوقف)٥(وهو محل الوقف الذي يرد عقد الوقف عليه      

، ونتحدث عـن     ، والأخرى شروطٌ لنفاذه    تم صحته إلا بها   وللمال الموقوف شروط بعضها لا ت     

  -:شروط الصحة ثم شرط النفاذ 

...............................  
 مغنـي  الـشربيني ،  – ١٨ص/٤،ج الـسالك  بلغـة  الصاوي ،  – ٦٠٠ص/٦،جالمحتار ردابن عابدين ،    ) ١(

، ١٣٢٣ ص/١،جالمغنـي  قدامـه ،  ابن– ١٥٤،ص٥،جالمبدع ابن مفلح الحنبلي ،      – ٣٧٧ص/٢  ، ج  المحتاج
١٣٢٤.  

  .٦٠٠ص/٦ ، جالمحتار رد ابن عابدين ، - ٣٦ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٢(
  .٨٢ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٣(
  .١٣٢٣ ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
  .٥٦ص ، أحكام الأوقافالزرقا ، ) ٥(
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   -:شروط الصحة  

  . تقوماً م أن يكون الموقوف مالاً: الشرط الأول 

  . )١(يشترط لصحة الوقف أن يكون الموقوف مالاً متقوماً

  . )٢(وهو ما حيز بالفعل وأباح الشارع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار: والمال المتقوم 

  : والقيمة في نظر الشريعة الإسلامية تتحقق بأمرين

 الظروف العادية والأحوال اليوميـة       أن يكون المال مما أبيح استخدامه والانتفاع به في          : الأول

    وليس مما أبيح حين الضيق وفي أوقات الشدة وحرم فـي أزمنـة الـسعة وتـوفر الخيـارات                  

  وعلـى ذلـك    ومن أمثلة هذا المال العقارات والمنقولات إلا ما كان محرمـا منهـا،             ،الأخرى  

..............................  

,  الييجـوري    - ٥١ص/٧  ، ج     حاشية الخرشي  ، الخرشي – ٣٨ص/٥ ، ج  شرح فتح القدير  , بن الهمام   ا) ١(
  .١١،ص٢،جنيل المآرب,  الشيباني -٧٨ص/٢،جلييجوريحاشية   ا

علـى  ل ـ تبعـاً لاخـتلافهم فـي أحكامـه ـ       إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريف المـا ولا بد من الإشارة  
  .جمهور ال اصطلاحين رئيسيين ، هما اصطلاح الحنفية ، واصطلاح

متقاربة في معناها، ومن تعريفـاتهم   فقد عرف فقهاء المذهب الحنفي المال بتعريفات كثيرة مختلفة في ألفاظها،
لوقـت     بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكـن ادخـاره  -: ٥٠١ص/٤، ج رد المحتار: للمال ما عرفه ابن عابدين 

وبذلك نرى أن فقهاء الحنفية يوجبون لتحقيق       ،  أو بعضهم   الحاجة ، فالمالية عند الحنفية تثبت بتمول الناس كافة          
  أن يكون شيئاً مادياً يمكن ادخاره ،  فلا يعد مالا ما لا يمكن ادخـاره -: أولهما -:مالية الشيء اجتماع أمرين 

 ـ  أن يكون الشيء منتفعاً-:ثانيهما. لوقت الحاجة كالأمور المعنوية ،  مثل العلم والصحة والشرف والذكاء  ه ب
انتفاعاً معتاداً مشروعاً في حالة السعة والاختيار دون حالة الضرورة، فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا، كلحـم    

عادة عنـد النـاس، كقطـرة مـاء، لا يعـد             الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به           
  . الاً لأن ذلك ظرف استثنائي يجعل الشيء م الانتفاع بالميتة حال الضرورة لامالاً،و

إلا أن تعريفاً كهذا لن يخلو من نظر وتمحيص فَيفَز بنقده واتهامه بالقصور فهو ناقص غير شامل، فالخضروات              
أما القـول   . والفواكه تعتبر مالاً، رغم أنها تنقص شرط الادخار، فأغلب الخضار إذا ما ادخر أسرع الفساد إليه               

يميل إليه الطبع فهو قولٌ يمكن رده بالتذكير بما تأنف منه النفس من الـدواء ومرارتـه ،   بأن ميزة المال أنّه ما   
وكـذلك  ، ومن السمومِ وخطرها، فهي أموال رغم نفور الطباع منها، فهو إذن بتحكيم الطبع فيه قلق غير مستقر      

، لو قبل إحرازها أو تملكهاالمباحات الطبيعية قبل إحرازها من صيود ووحوش وأشجار في الغابات تعد أموالاً و           
  ٣٩٩ص/،جالزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته  :أنظر 

 ما قدر المالك أن يستبد به دوناً عن غيره إذا ما أخذه من وجه شـرعي  -:جمهور الفقهاء المال بأنه  وقد عرف
  ١٧ص/٢ج، الموافقاتالشاطبي ،  :أنظر. وحازه بشروط الكسب الحلال

 الفقهيـة   المنثور في القواعـد   ،)١٤٠٥(،ن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله        محمد ب  : (ويرى الزركشي 

 أن المال   ) :٢٢٢ص/٣ج وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت ،      ،)تيسير فائق أحمد محمود   . تحقيق د (
أعيانـاً أو  ثم زاد تحديـده بـأن صـنفه أنـه إمـا أن يكـون       "لأن ينتفع به ما كان منتفعاً به، أي مستعداً"هو

.  أن يكون الشيء مما يمكن حيازته      -: أولها   -:فالجمهور يوجبون لتحقيق مالية الشيء اجتماع عدة أمور       ،منافعاً
والقيمة تثبت بوجهين، فإما أن يكون الشيء مما أبـاح الـشارع         .   أن يكون الشيء له قيمة بين الناس        -:ثانيها  

الحيوانات والعقارات وآبار الماء مثلاً ،أو أوجب الـضمان علـى   الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار، ك   
 أن يكون الشيء مما يمكن الانتفاع انتفاعاً شرعياً في حال السعة والاختيـار،   -:ثالثها . من أتلفه كثر ذلك أم قل   

تة فـلا يكـون   كالحيوانات والعقارات،أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والمي   
 وعلى ذلك فإن ما لا تعتبر له قيمة عند الناس لا يعد مالاً، كحبة الحنطةِ مثلاً ، ومـا                    حسب هذا التعريف مالاً،   

  .شرعاً فلا يعد مالاً ، كالخمر والخنزير  كان ذا قيمةٍ أو ذو نفعٍ ظاهرٍ لكنه لا يباح الانتفاع به
  .٣٥١ص/١ج ، الشريعة الوقف في أحكام ،الكبيسي ) ٢(
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لمعـازف  امثـل     ،   )١(فالمال الذي حرم الشارع الانتفاع به لا يعد مالاً متقوماً وإن حيز بالفعل              

والخمـر  ،   )٢(وغيرها مـن المعاصـي    ،    البدع والضلال والفسق   وكتبِ،  هو والطرب   للّوآلات ا 

  ، بـل لعلّـة عـدم        عة لا لعلّة عدم المنف    )٣(والخنزير لا يسميان مالاً متقوماً أصلاً بالنسبة للمسلم       

( :جواز الانتفاع بهمـا ، قـال تعـالى     y 7tRqè=t«ó¡ oÑ ÇÆtã Ìç ôJ yÇø9$# ÎéÅ£ ÷è yJ ø9$#ur ( ö@è% !$yJ ÎgäÏù ÖN øO Î) 

×éçÎ7 ü2 ßìÏÿ» oY tBur Ä¨$ ¨Z=Ï9 !$yJ ßgßJ øO Î) ur çét9ò2r& Ï̀B $yJ ÎgÏèøÿ̄R  () وهمـا ليـسا مـن    ،)٢١٩:البقـرة    

لاختيـار ، وجـواز     حالـة ا   وعدم إباحة الانتفاع بهمـا       ، المنعالمال بصرف النظر عن حكمة      

   .المالية نتفاع بهما حالة الاضطرار لا يسبغ عليهما صفةلإا

، وذلك بأن يكون المال الـذي   )٤( أن يكون مملوكاً من قبل شخص محاز إليه حيازة فعلية          :الثاني

فالسمك فـي    لوقت الحاجة ،  أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل ويمكن ادخاره          

، فـإذا    لعـدم حيازتـه   متقوماً، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالاً الماء يباح الانتفاع به شرعاً   

متقوماً  لا يعتبر مالاً   الطير في الهواء  و،    متقوماً عتبر حينئذ مالاً  ، أ  صطاده إنسان وحازه بالفعل   

 تلخـيص  ويمكنثلهما المعادن في باطن الأرض   ، وم  ما دام في الهواء غير مقدور على حيازته       

إذن المنفعـة الـشرعية      ،  شـرعاً   النافع ما سبق بالقول أن المال الجائز وقفه هو المال المباح         

 الأموال الموقوفـة  ذات المنـافع المباحـة         ، )٥( المباحة هي شرط أساسي في الأموال الموقوفة      

 اقفها الأجر والثواب مـن االله تعـالى ، أمـا          هي التي يجوز وقفها وينال و     والتي حيزت بالفعل    

.........................  

  .٣٥١ص/١ج , الشریعة الوقف في أحكام ،الكبيسي ) ١(
ومنهم , والكلب لا يملك  ، ليكمتف  الوقلأنفمنهم من قال لا يجوز وقفه   ,  المعلم   ب في الكل  الشافعية اختلف) ٢(

 ،  المهذبالشيرازي ،   : انظر  . فجاز ذلك   ،  وفي الكلب منفعة     ،   ة   القصد من الوقف المنفع    لأن  من قال يجوز    
   .٤٤٠ص/١ج
لا يعتقـدون   ، لأن أهل الذمة من أهل الذمة بالنسبة لغير المسلممتقوماً اعتبر الحنفية الخمر والخنزير مالاً ) ٣(

 .مـسلم يجـوز ذلـك لل   حرمة ذلك، ونحن أمرنا بتركهم وما يـدينون، ومـن هنـا يجـوز لهـم بيعـه، ولا      
 ، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع وغير المسلم  في حق المسلم متقوماًأما الجمهور فلا يعتبرون الخمر والخنزير مالاً

، ولأنهم مـأمورون بـأن   .بهما ، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم       
 بل ، الحنفية لم يجعلوا إباحة الانتفاع شرعاً     لسبب في ذلك أن     وا. تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين     

  . التقوممن الأمور التي يتحقق بها اعتبروها 
، فإذا لم يكن الـشيء   الماليةأمراً  من الأمور التي تتحقق بها الانتفاع شرعاً  أما جمهور الفقهاء فاعتبروا إباحة

 ٤٠٢ص/٤ الفقـه الإسـلامي وأدلتـه   لزحيلـي،  وهبـه ا :  أنظـر .لا يعتبـر مـالاً   مباح الانتفاع به شرعاً
بالفعل ليست نافعة أو لا تحتوي على منافع فتلـك الأشـياء تمتلـك      هذا لا يعني أن الأشياء التي لم تحزو) ٤(

، وقد تكون خاصية النفع فيها كامنة تنطلق بعد تحقق امتلاكها، فالنفط في الأرض مالٌ ينتظـر أن                  خاصية النفع 
  . كي يتم الانتفاع به يتم استخراجه 

  .٣٥١ص/١ج ، الشريعة الوقف في أحكام ،الكبيسي ) ٥(
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  أحكـام الـشريعة     مع   متعارضةنها  إ ف ، حيزت فعلاً وإن اشتملت على منافع و    الأشياء المحرمة   

وبالتالي لا يكون للمنافع المنتجة لهذه الأمـوال أيـة           ،جالبةٌ للإثم مفنية للثواب ذاهبة بالحسنات       

علّة  و، في شريعتناليست بمال متقومٍ ، إضافة إلى أنها وبذلك لا يجوز وقفها تبرة شرعاًقيمة مع

 ة كما لو وقف كتبا فقهي     ة مستحب ة وهي قرب  ، على وجوه الخير والبر    ة جاري ةن الوقف صدق  أذلك  

 الوقف حال وهذه فكيف .)١(وحسن على طلاب العلم الشرعي من ذريته جاز ذلك          أو أولادهعلى  

 بـه  التـصرفُ  فلا هو متملك محاز في الأولى يمكن       ،مباحولا   لا متملك ل  ماكون في   ي وصفته

  .ولا ذا فائدة يستجلب بها رضا االله في الثانية فوائده، واستجلاب

  .أن يكون الموقوف معلوما وقت الوقف : الشرط الثاني 

 ،    )٢(اً لذريعـة الفـساد      نفي الجهالة سد  ي علماًيشترط أن يكون الموقوف معلوما وقت الوقف            

 حيث يجب أن يكون الملك معيناً  مثلمـا          ،وسبب ذلك أن الوقف نقل للملكية على وجه الصدقة          

          هو الحال في الهبة ، ويكون الوقف باطلاً إذا لم ي  وقفت بعض مـالي ، أو      : كقول الواقف   ؛  سم

  . د أولادي وقفت إحدى سياراتي ، أو شيئاً من أرضي على أولادي وأولا: يقول 

شتمل عليه  أمريجب أن ت  ن بيان الموقوف وتحديده حسب طبيعة كل من الأشياء الموقوفة           إلذلك ف 

ببيان كل ما يزيل اللبس والإبهام عنه ، كتحديد رقم  قطعة الأرض ورقم              ، وذلك   الحجج الوقفية   

ن إ ف ،للسيارات، وكذلك بالنسبة     )٣(الحوض ومكانها المحدد من  جهاتها الأربعة لتعرف بوضوح          

يـر  غالسيارة المبهمـة ، و     رقم المحرك ولوح التسجيل وبيانات الرخصة أمور تزيل اللبس عن         

نـه لـو    إوكـذلك ف   .المختلفة   ذلك من الأمور التي تعتبر من علامات التحديد المختلفة للأموال         

قبـه  لأن مااستثنى  وهو مجهـول يع      ووقف الباقي فلا يصح الوقف ،      اًاستثنى من الأرض جزء   

أرضي موقوفة علـى أولادي وأولاد      : جهالة الموقوف وهو الجزء المتبقي ، كأن يقول الواقف          

   . )٤(أولادي إلا جزءاً منها ولم يسم هذا الجزء 

..................................  
  .٣٥٥ص/٢ ، جالهندية الفتاوى،  النظام -٧٣٠ص/١الأنهر،ج ع مجم،داماد ) ١(
 المحتاج مغني، الشربيني   - ٣٥٥ص/٢ ، ج    الهندية الفتاوى النظام ،    -٧٣٠ص/١الأنهر   مجمع   ،داماد  ) ٢(

 – ٦٦ص/٨ ،ج  الشرواني حاشـية الـشرواني     -٧ص/٢،جالييجوري حاشية، الييجوري   – ٣٧٧،ص٢ ،، ج   
ص /٥،ج المبـدع  ، ابن مفلح الحنبلي     – ٧ص/٧،جالإنصاف، المرداوي   -٤٥٠ص  /٣ج،القناع كشافالبهوتي  

مطالب أولـى   – الرحيباني – ٤٥٥ صالروض المربع  البهوتي ،  – ١٣ص/٢،جنيل المآرب  ،اني   الشيب – ١٥٦
   .٢٧٧ص/٤،جالنهي

  .)  ٨(انظر صورة لإحدى الحجج الوقفية توضح ذلك ،  ملحق رقم ) ٣(
ويلحق بذلك ما لو وقف الكل ثم استحق جزء منهـا بطـل فـي         , ٥٢٤ص/٦،جرد المحتار  –ابن عابدين   ) ٤(

  . ٤٦ص/٥،جشرح فتح القدير، ابن الهمام ، لأنه شيوع مقارن للوقف ،محمد الباقي عند 
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ويفهم من ذلك أنه لو سمى الجزء المستثنى وحدده فصارت الأرض كلها؛ ما وقفه منهـا ومـا                  

  . )١(استثناه، محددة بينة لصح ذلك

:  لو قـال   ، كما)٢(صح ذلكاً من أرضه وكانت معروفه ومتعينه،    ويستثنى من ذلك لو وقف جزء     

  .  )٣( وكانت مشهورة ومعروفة صح الوقف وان لم يحددها , وقفت داري

  

أن يكون الموقوف عيناً  مملوكا ًً للواقف ملكا يقبل النقل ، أو منفعة تـستأجر       : الشرط الثالث   

  .له كالسكنى 

جمهـور  اشـترط  الأول فقد ق أما فيما يختص ُّبالش لم يسلم هذا الشرط بشقيه من الاختلاف،     

 أن يكون الموقوف عيناً  مملوكا ً        ،لصحة الوقف   )٦( والحنابلة )٥(والشافعية   )٤(الفقهاء من الحنفية    

، ذلك أنه تبرع، فكيف يصح تبرع الإنسان بما لا يملكه، كمـا أن الوقـف                 للواقف وقت الوقف  

ف ، لا يصح     ولم تكن مملوكه له وقت الوق      ،إزالة ملك عن عين ،  فلو وقف أرضاً  على ذريته           

الوقف ، وإن كان نوى امتلاكها بالشراء أو الشفعة، بل لا بد من أن يكون الموقوف ملكاً للواقف                

لا ً  ليتمكن من إزالة الملك منه ، ومثل ذلك ما امتلك على غير وجـه حـقّ تملكـاً      ،وقت الوقف 

لم يتحقق وهـو   مقصوده  إذ أن )٧( اً مسروقاًصوبة أو شيئ غ كأن يقف أرضاً م    ؛يعترف به الشرع  

ابتغاء وجه االله تعالى ، وتحصيل الثواب الدائم فضلاً عن انتفاء ملكيـتهم للموقـوف إذ الوقـف        

  . إزالة ملك عن العين الموقوفة ولا ملك هنا 

 ، كـأن يـشتري الرجـل         )٨(لا يصح وقف ما اشترى بشرط الخيار للبائع في مدة الخيار          و    

الأرض علـى أولاده    ) الواقف  ( اراً لنفسه ثم يقف المشتري       ويشترط البائع ثلاثة أيام خي     ،أرضاً

ثم على الفقراء ، لأن ملكية الموقوف ليست تامة في مدة الخيار، ويستثنى من ذلك ما لو اشترى                  

سقط الخيار، فهنا يصح الوقف، ولو وقف الموهوب له  الأرض قبل             أأرضاً على أنه بالخيار ثم      

   . قبضه فلا يصح الوقف

  له الأرض هبة فاسدة ثم قبضها ثم وقفها ، صح الوقف وعليـه قيمتهـا ، أمـا لـو                   ولو وهبت 

.....................................  

  .)  ٩( انظر صورة لإحدى الحجج الوقفية توضح ذلك ،  ملحق رقم ) ١(
  .٢٧٧ص/٤،جمطالب أولى النهي,  الرحيباني - ٢٨٣ أحكام الأوقافالخصاف ، ) ٢(
  .)  ١٠(ة لإحدى الحجج الوقفية توضح ذلك ،  ملحق رقم انظر صور) ٣(
  . ٧٣٠ص/١،جمجمع الأنهر ،داماد )  ٤(
  . ٣٧٨ص/٢ج ،مغني المحتاجالشربيني، )٥(
  .٤٥٥ص/٣ج،كشاف القناع البهوتي ،– ١١ص/٢،ج نيل المآرب،الشيباني )٦(
  .٣٥٣ص/٢ ،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٧(
  .٣٥٤ص/٢ ج ،الفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٨(
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شراء فاسداً وقبضها ثم وقفها، جاز ذلك ، وعليه قيمتها للبائع ، بخلاف ما لو وقفها                 ً اشترى داراً 

  . )١( عند الحنفيةقبل قبضها فلا يجوز

 كالماء المباح والكلأ والحطـب ،        ،  إن لم تكن ملكاً لأحد     إحرازهاولا يصح وقف المباحات قبل      

لأنها ليست ملكاً  لأحد ، أما إذا أحرزهـا جـاز   ل صيده ،   حيوان الصيد قب  والأرض الموات أو    

   . )٢(وقفها بعد الإحراز 

       ذهبوا إلى عـدم اشـتراط ملكيـة الواقـف للموقـوف وقـت              ف ذلك   في )٣( المالكية   خالفو    

و ممـا   خلافاً لجمهور الفقهـاء  ، بعد الوقف لصح ذلك عندهم      الواقف الموقوفَ  كلَلو م فالوقف،  

إن ملكت هذه الدار فهي وقف على أولادي ، ثم ملكهـا ، صـح   :  من أمثلة أنّه لو قال  يبين هذا 

الوقف ، ولو ألزم نفسه بوقف ما سيبنيه في المكان الفلاني ، لزمه ذلـك وصـح الوقـف ، ولا         

  .  يحتاج لتجديد وقفه بعد البناء

قف عند الوقف اسـتناداً     ومن وجهة نظر قانونية، فقد اشترط أن يكون الموقوف مملوكاً للوا              

: من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني للوقف بأنه          ) ٢(إلى تعريف المادة    

حبس عين المال المملوك على حكم ملك االله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعـه للبـر        ( 

  -:للوقف بأنه   دني الأردني   من القانون الم  )  ١٢٣٣( ، ويؤيدها تعريف المادة      )٤(.....)ولو مآلاً   

  . )٥() عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً حبس (

  

  : الترجيح  

وعـدم  وقوف وقت الوقف شرطاً لصحة الوقف،     والذي يترجح لدي اعتبار ملكية الواقف للم          

لو كـان ينـوي     تى  صحة وقف المباحات قبل إحرازها ، فلا يصح وقف ما لا يملكه الواقف ح             

 ولا يعد هذا من باب وقف الفضول لأن الفضولي يقف ملك غيره على أسـاس     امتلاكه فيما بعد،  

أنه ملك غيره ، بخلاف من يقف ملك الغير على أساس أنه ملكه ، ويجب التعريف على الواقف                  

  .  )٦( كما أشارت جميع الحجج الوقفية  ،وأن يكون الموقوف مملوكاً له، من قبل معرفين عليه 

..........................................  
  . ٣٥٤ص/٢ ، جالفتاوى الهنديةالنظام ،  ) ١(
حاشية ،  الخرشي) ٤( -٧٩ص/٧ج،حاشية الخرشي  الخرشي ،    -٣٥٤ص/٢ ، ج  الفتاوى الهندية النظام،  )  ٢(

   . ٧٦ص/٤  ، جحاشية الدسوقيالدسوقي ،  - ٧٨ص/٧،جالخرشي
  . ٧٦ص/٤، جوقيحاشية الدس الدسوقي،) ٣(
  .م ٢٠٠١ لسنة ٣٢قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني رقم ) ٤(
  .م١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٥(
   .)١١( الوقفية توضح ذلك ،  ملحق رقم انظر صورة لإحدى الحجج) ٦(
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ز كـون الموقـوف منفعـة       الثاني من الشرط وهو جوا     قوقد اختلف الفقهاء كذلك في الش           

تستأجر له، ومرد هذا هو الخلاف السابق بين الحنفية والجمهور في تحديد مفهـوم المـال فـي         

الأساس، فالحنفية قالوا بعدم جواز وقف المنافع ، في حين أجاز الجمهور وقفها ، فـنلاحظ  أن                  

 كالجمهور قال بصحة    سبب الاختلاف هو تحديد مفهوم المال عند كل منهم  فمن اعتبرها أموالاً            

  . وقفها، ومن لم يعتبر المنافع أموالاً قال بعدم جواز وقفها كالحنفية 

كناتجٍ من نتائج اختلاف الحنفية مع الجمهـور فـي          ويندرج تحت هذا الشرط كما أسلفت،             

هنا من تحرير محل النزاع بـين  القـائلين       ولا بد . تحديد مفهوم المال صحة وقف المنافع أم لا       

 ثـم   بجواز وقف المنافع والقائلين بعدم جواز وقفها مع بيان أدلة كل من الفـريقين ومناقـشتها               

   .  إلى الرأي الراجح  الوصول

  

   -:وقف المنافع 

   .)١(  وهو الخير ، وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه،مأخوذة من النفع : المنفعة لغة 

  . )٢(اسم ما انتفع به : و المنفعة 

، ، واللـبن والولـد مـن الحيـوان          ، كالثمارمن الأشجار  يسمى منفعة تفاد من الشيء    فكل ما يس  

  . والسكن من الدار، واللباس من الثياب ، والركوب من السيارة 

كانـت  أ حبس منافع الأعيان المتقومة أو منافع الأشـخاص ، سـواء             -:والمراد بوقف المنافع    

  .  تعالىالأعيان مملوكة للواقف أو لغيره تقربا إلى االله

 المنفعة واندراجها    تحديد حقيقة   في فقد اختلفوا ،   )٣(وتبعا لاختلاف الفقهاء في تحديد مفهوم المال      

 ومنها  ،ملك المال ويجري عليها ما يجري على المال من التصرفات         ملك كما ي  تُفتحت اسم المال    

   -:، وقد كان ذلك على رأيين أم لا عقود التبرعات كالوقف مثلاً 

اعتبار المنافع  إلى   )٦( والحنابلة   )٥(والمالكية   )٤(جمهور الفقهاء من الشافعية     ذهب   -:الأول  الرأي  

   أموالا متقومة يضمن متلفها كما تضم الأعيـان وذلـك لإمكانيـة حيازتهـا بحيـازة أصـلها                 

 وهي المقصودة من الأعيان ولولاهـا مـا طلبـت ، ولا   ، ومصدرها كما هو في منافع الأموال    

......................................  

    .١٣٧ص/١،ج )النفع (  مادة المصباح المنيرالفيومي ، ) ١(
 دار صادر  ،٣٥٨،ص٨،ج١ ،طمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ،لسان العرب ابن منظور ، )٢(
   .)نفع  (  ، مادة  بيروت–
  .من هذا البحث ) ١٥٩( صفحة   : أنظر) ٣(
  .١٣ص/٥  ، جروضة الطالبين   النووي ،-  ٢٨٦ص/٢ج ،مغني المحتاج الشربيني ،) ٤(
  . ٧٩ص/٧  ، جحاشية الخرشيالخرشي ، ) ٥(
  .٣٢٠ص/٢،جشرح منتهى الإرادات البهوتي ، -١١٨٧ص/١  ، ج المغنيابن قدامه ، ) ٦(
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    كانت مرغوبة عند الناس ، فلا انتفاع بالدواء الذي لا يخفـف المـرض، ولا انتفـاع بالـشجر               

بيعـة الـنفس تميـل إلـى        ط إضافة إلى أن      ، الذي لا يثمر ولا ظل له ولا فيه مسرة للناظرين         

أجـاز الـشارع   وأموالاً في العرف العام ،      المنافع   وتعتبر ،سعى إلى الحصول عليها     ت ف ،المنافع

  .كونها مهراً في النكاح 

وقـد ورد    ومساعدته وخدمته،  موسى عليهما السلام بمنفعة جهده       جوأن شعيباً ز  :  وأمثلة ذلك   

tA$s% þíÎoTÎ) ßâÉ   ( -:ذلــك فــي قولــه تعــالى  Íëé& ÷b r& y7ysÅ3Ré& ìyâ÷nÎ) ¢ÓtLuZö/ $# Èû÷ü tG» yd #ín? tã b r& 

íÎTtç ã_ù' s? zÓÍ_» yJ rO 8kyfÏm ( ÷b Î*sù |MôJ yJ ø?r& #\ç ô± tã ô Ï̀J sù x8 ÏâZÏã ( !$tBur ßâÉ Íëé& ÷b r& ¨, ä©r& öÅ øã n=tã 4 

þíÎTßâÉftFyô b Î) uä !$x© ª!$# öÆÏB tûü ÅsÎ=»¢Á9$# () ٢٧ :القصص (، وز والنبي   ج r     الواهبـة نفـسها 

مقبولة لمهر   uفالخدمة من قبل سيدنا موسى       إذن،   )١(من الذي خطبها بما يحفظ من كتاب االله         

مهـراً،  ) المنفعة(فالشارع أجاز أن يكون عمل الإنسان       . للزواج   uإحدى ابنتي سيدنا شعيب     

Ïmé&ur N@¨ ( - : المهر أن يكون مالاً بدليل قولـه تعـالى         والأصل في  ä3 s9 $̈B uä !#uëur öN à6 Ï9ºså b r& 

(#q äótFö6 s? N ä3 Ï9ºuq øBr' Î/ tûü ÏY ÅÁ øtíC uéöçxî öúüÅsÏÿ» |¡ ãB ( )فتعد بذلك المنفعة مالاً )٢٤:النساء .  

،  الأعيان قوم بهاإن المنفعة ت كل متقوم مضمون بقيمته ، بل، ومتقومة واستدلوا على أن المنفعة

العقد، ويضمن بها صحيحا كـان أو فاسـدا،    فيستحيل أن لا تكون متقومة بنفسها، ولأنها تملك

    . )٢(، كالنفوس والإبضاع  وإن لم يكن مالاً،بالإتلاف وإنما يملك بالعقد ما هو متقوم، فيضمن

   لا تـصير أمـوالا إلا     فالـذوات    ،  لا بـذواتها   ،وأن المصلحة في التحقيق تقوم بمنافع الأشياء      

  .م إلا بمقدور ما فيها من منفعة وقَ، فلا تُ بمنافعها

.........................................  
  .١٦٩١ص/١  ، ج المغني  ابن قدامه ، - ٥٦ص/٢ ، ج المهذبالشيرازي ، )  ١(
  .٣٢٠ص/٢،جشرح منتهى الإرادات البهوتي ، – ٧٨،ص١٢ج،المبسوطالسرخسي ، ) ٢(
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١٦٦ 
 

 

بل تقوم ضرورة عنـد  المنافع أموالاً متقومة ،      اعتبار   إلى عدم )١(الحنفية  ذهب   - : الرأي الثاني 

  -:بأدلـة منهـا     واسـتدلوا علـى ذلـك        كسكنى الدار، وركـوب الـسيارة،     ورود العقد عليه،  

 لأن صفة المالية للـشئ إنمـا  ، متقوماًفالمنفعة ليست مالاً  عدم إمكان حيازة المنفعة بذاتها،-١

فإذا وجـدت   تثبت بالتمول، والتمول حيازة الشئ وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقى وقتين،           

   .)٢(لا بقاء ولا استمرار لها،لأنها معنوية،وتنتهي شيئاً فشيئاً تدريجيا

  ويمكن الإجابة على ذلك بالقول أن المنفعة متمولة،وذلك لاعتياد الناس واعتبارهم لهـا فـي                

يتصدق ويستجلب الأجر بحمـل الماشـي        أوليس ؟! الماشية لتحلب وترد   منحتُ  َ س،أوليالتجارة  

  .  فنيت المنفعة ،  فنيت العيناالمنفعة باقية مستمرة ببقاء الأعيان فإذو ؟! إلى وجهته

المنـافع لا   :(قـولهم  وقد أقر بذلك الحنفية أنفسهم في      ، وأيضا فإن الإتلاف متصور في المنافع     

ن إتلاف المنافع عند الحنفية يضمن إذا       أومعنى ذلك    )٣()غير عقد ولا شبهة عقد    تضمن بالإتلاف ب  

وكلامهـم   ، لعدم تصورها وإنما لإهمالها يكون فعدم ضمانها عندهم لا ، ألزم بعقد أو شبهة عقد    

   . في فروع المسألة لدليل على اعتبار وجودها

  -:  عدم التماثل بين المنفعة والعين - ٢

   أعـز  تشابهان،وأن العـين فـوق المنفعـة و       تتان ولا تأن المنفعة والعين متفاو   فية  يرى الحن      

قوم فهـي دون الأعيـان فـي        ولئن سلمنا أن المنفعة مال مت     (-:)٤(وفي ذلك قال السرخسي    ،منها

والدين لا يـضمن بـالعين لأنـه فوقـه،      :(ثم قال) ، وضمان العدوان مقدر بالمثل بالنص     المالية

  ) تضمن بالعين لأن العين فوقهافكذلك المنفعة لا

والعـين جـوهر يقـوم بـه         ،  إن المنفعة عرض يقوم بالعين     -:وفصل السرخسي دليله فقال     

   والعـين لا تـضمن   ، والمنفعـة لاتبقـى وقتـين     وهمامتفاوتان لأن العين تبقى أوقاتاً   ،العرض

والمنفعـة لا تـضمن    ،  لـه وإذا أردنا اعتبار الشيء مثلاً لغيره فلا بد أن يكون مثلاً    ، بالمنفعة

  .   والمماثلة بين المنفعة والمنفعة أظهر من المماثلة بين العين والمنفعة ،بالمنفعة عند الإتلاف

وإنمـا هـو    ، النزاع ليس في مماثلة المنافع للأعيان أو عدم مماثلتها بأن محل : ويرد على ذلك

 المنفعـة،وإنما  ن مطلقا، إذ الأعيان تقـوم كما أن المنافع ليست دون الأعيا ، في ماليتها وتقومها

يرغب الناس بالأعيان باعتبار منافعها،فالمقصود بتملك الأعيان الحصول على منافع الأعيان لا            

  .ذواتها، وما لا منفعة فيه لا يقصده الناس ولا يطلبونه

...............................  
 .  ٧٨ص/١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ١(
  . ٧٩ص/١٢  ، ج المبسوطي ، سالسرخ) ٢(
  .٧٩ص/١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ٣(
  .٨٠ص/١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ٤(
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   -:  إن المنفعة قبل اكتسابها معدومة وما هو معدوم ليس مالاً - ٣

فالإتلاف لا يتصور في المنفعة ، لأن الإتلاف لا يحل بالمعدوم ولا يبقى لحله بعـد الوجـود ،                   

 لأن المنفعـة معدومـة غيـر    ،كم بدون تحقق السبب حسب رأي السرخسي لا يجوز   واثبات الح 

       :موجودة، فلا يمكن أن يوجد السبب ، أي أن التقوم لا يسبق الوجـود والإحـراز ،ولـذا قـال              

  .   )١() تحقيق السبب لا يجوز وإثبات الحكم بدون( 

تكون بعقد ، وهذا في حد ذاته إشكال  ولما كان الحنفية قد اشترطوا لجواز ضمان المنفعة أن    

بالعقد يثبت للمنفعة حكـم الإحـراز       : (  )٢( هذا الإشكال  قال السرخسي لرفع     ،   وجيه على رأيهم  

، لأجـل  لمنفعـة باعتبار إقامة العين المنتفع به مقام ا وكان ذلك ، والتقوم شرعا،بخلاف القياس

 عـدوان ، فتبقـى الحقيقـة معتبـرة ،    مثل هذه الحاجة فـي ال  الضرورة والحاجة ، ولا تتحقق

   . )والإتلاف وباعتبارها ينعدم التقوم

الولي، فاعتبرتموه، ولا  إنكم قلتم بخلاف ذلك في الصداق واستئجار: يقاليرد على الحنفية فوقد 

الصداق واستئجار الولي إنما يظهر حكم  في: ( السرخسي على هذا بقولهوقد رد  ،  عدوان فيه

لما هو مخلوف لإقامة مصالحنا به، ولكـن باعتبـار    قوم بالعقد للحاجة ،والمال اسمالإحراز والت

   .  )٣( )صفة التمول والإحراز 

  

   -:المنافع التي يجوز وقفها  أما

  :تنقسم المنافع التي يجوز وقفها إلى ثلاثة أقسام 

مملوكة للواقف ، فيجوز    وهي منافع الأعيان ال   : )٤(  منافع الأعيان المملوكة للواقف      :القسم الأول 

  ومثال ذلـك إذا ملـك شـخص    ،لمالك العين أن يوقف منفعة ماله على أولاده وأولادهم ونسلهم   

على أولاده وأولاد أولاده وذريتهم ، أو يوقفهـا         ) السكنى فيها   ( داراً، فله أن يوقف منفعة داره       

 وكـذلك  ،محتـاجين  وعلى ذرية ذلك الشخص ثم من بعدهم على الفقراء وال          ،على شخص معين  

يجوز أن يؤجر أرضه الزراعية ويدفع ريعها وقفاً إلى أولاده وأولاد أولاده وذريتهم ،  أو إلـى                   

شخص معين وعلى ذرية ذلك الشخص ثم إذا انقرضوا تصرف أجـرة الأرض إلـى الفقـراء                 

  .والمحتاجين تقربا إلى االله تعالى 

...........................  
 .٧٩ص/١٢  ، ج سوطالمبالسرخسي ، ) ١(
  .٧٩ص/١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ٢(
  .٧٩ص/١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ٣(
 الوقف،)م٢٠٠٦ -١٤٢٧(منذر قحف . د:أي أن يكون موضوع الوقف هو المنافع بدون أعيانها،أنظر) ٤(

  .وريةس - ،دمشق لبنان ،دارالفكر–،دار الفكر المعاصر ،بيروت ١٨٣،ص،١،ط الإسلامي،تطوره،ادارته،تنميته
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١٦٨ 
 

 

وهي منافع الأعيان التي لا تكون مملوكـة  :   منافع الأعيان غير المملوكة للواقف :القسم الثاني 

  ففـي  )١( كما في الإجارة، وهبة المنفعة، والوصية بالمنفعة، والعمرى عند من يقول بها      ،للواقف

فيجـوز  , أو عمر العين  هذه الأحوال، يكون الوقف حسب الزمان المحدد لمالك المنفعة أو عمره            

مثلا للمستأجر أن يوقف المنافع المملوكة له طول زمن الاستئجار ،أو طول عمـره فـي ذلـك                

  .  الحين أو مدى وجود العين الصالحة للوقف

لو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة لهمـا ، أو مـستعارة              ( :  )٢(جاء في مغني المحتاج     

  .) لأصح جوازهلذلك ، أو موصى له بمنفعتها ، فا

أكان عقاراً أم منقولاً يصح وقف كل مملوك ولو بالتعليق،سواء  (-: )٣(وجاء في حاشية الدسوقي 

  . )٤(فمن أستأجر دارا أو عقارا فله أن يوقف منفعة العين المستأجرة مدة إجارتها،)أم منفعة

 ـ               ن طـرق   ومن التطبيقات المعاصرة لوقف المنافع المـستأجرة تـأجير الـسفن أو غيرهـا م

ومنهـا كـذلك خـدمات شـبكات         ، المواصلات الحديثة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين     

الانترنت لتبليغ الدعوة الإسلامية أوغيرهامن القضايا الإسلامية التي تهـم المـسلمين وواقعهـم          

   .)٥(المعاصر

يقفها طيع أن   يست، ف التي يمتلكها   منافع الشخص وخدماته    وهي  :  منافع الأشخاص    :القسم الثالث 

ة على ذلـك    لومن الأمث كان ذلك لبعض الوقت أو بشكل دائم ،         أسواء  لفئة معينة   لجهة معينة أو    

أن يقوم طبيب أو مجموعة أطباء بتخصيص يوم أو يومين للكشف المجـاني علـى المرضـى                 

وم ق أو ي   في وقت معين أو لمرض معين ،       وتقديم العلاج المجاني لهم ، أو بإجراء عمليات مجاناً        

  ويمكن للشخص كذلك أن يقف منفعة شـخص         ، )٦(ن الكريم لذريته    آالشخص بتعليم وتحفيظ القر   

  فيتعاقد معه على خدمة كبار السن أو رعاية الأيتـام مـن            ،آخر أمتلكها هو من خلال استئجاره     

  مقابل أجر معين ولمدة معينة ثم يقوم بوقف منفعته على ذريته ، أو يتعاقد مـع طبيـب                  ،ذريته

 الطبيـب علـى    ثم يقوم هذا الشخص بوقف منافع        ،جر معين ولمدة معينة   أ مقابل   ،عمل ما على  

..............................  

  .  ١٩١ ص ،  الاسلامي ،تطوره،ادارته،تنميتهالوقفمنذر قحف ، . د) ١(
  . ٣٧٨ص/٢ ،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٢(
  .٧٥ص/٤  ، جالدسوقي حاشيةالدسوقي ، ) ٣(
  .٧٦ص/٤  ، جحاشية الدسوقيدسوقي ، ال) ٤(
 ، بحث مقـدم للمـؤتمر الثـاني         وقف المنافع والحقوق  " مجالات وقفية مستجدة    شوقي احمد ،    .ددنيا ،   ) ٥(

  هـ٤٢٧ أم القرى ةللأوقاف بالمملكة العربية السعودية في رحاب جامع
.pd f ٥٢٠٧ http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/  

 وتعليم وتحفيظ القـران الكـريم فـي    س في الوقت الحاضر قيام متطوعين ومتطوعات بالتدري       ومن الأمثلة ) ٦(
   . جمعيات ودور المحافظة على القران الكريم مجاناً
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١٦٩ 
 

 

،  ويمكن لأصحاب المهن المختلفة وقف خدماتهم         أو على الفقراء والمساكين من ذريته        ، ذريته

   .)١(لبعض الوقت 

  
  - :الترجيح 

   
علم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بـأن          أعرض أدلة الفقهاء يترجح لدي واالله       بعد        

تعتبر أموالاً متقومـة فـي    ،الثياب ونحوها المنافع كالعلم وسكنى الدار واستعمال السيارة ولبس

د حيازتها بحيازة أصلها ومصدرها، ولم يكن أح      وبها  لإمكان الانتفاع   ذاتها وهي قسيم للأعيان ،      

ليبالي بالمصدر ولا كان أي سيعتبره مالاً لولا المنفعة المرجوة منه، إذن فالمنـافع هـي التـي                  

والخدمات ،  فالعلم المرجو من الكتب هو الذي أعطى الكتب قيمتها          ؛  جعلت مصادرها ذات قيمة     

 ـ      ،  المرادة من السيارة هي التي جعلتها تعتبر مالاً          افع ذاتهـا   لذلك فمن بابٍ أولى أن تعتبر المن

  . وفي عرف الناس ومعاملاتهم)٢(وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون أموال، 

أما بخصوص المحـور الثـاني   ( - :)٣( منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث    توصيات  وجاء في       

 ـ      : وهو وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة        افع فقد قرر المشاركون أنه يجوز وقف المن

    والحقوق لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقـف ، ولتحقيـق مقاصـد الـشارع مـن                 

الوقف ، ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعاً ، ويجوز أن يكون وقف المنافع والحقوق على                

لما في ذلك من تشجيع للناس على فعل الخيرات، كمـا أن المقـصود    ،و) سبيل التأبيد أو التأقيت   

 وفي وقف المنافع آثار إيجابية كثيرة تعود علـى          ، هو تسبيل الثمرة   ،سي من وقف الأعيان   الأسا

  .  لأن الهدف من وقف الأعيان هو الانتفاع بثمرتها وغلتها ،الموقوف عليهم وعلى المجتمع

 يخـضعان للتملـك     وأنهما معاً ولم يفرق الجمهور بين منافع الأموال أو منافع الأشخاص                

  وكـذلك  : ()٤( فقد جاء في مجلـة الفرقـان      ،  فقد أجازوا وقف منافع الأشخاص كذلك       كالأعيان  

ما يقدمونه من أوقاتهم في وجوه الخيـر؛ مثـل خبـرات            : جواز وقف منافع الأشخاص وهي      

  . )إلخ..الأطباء ، والمهندسين ، والمعلمين ، والمفكرين 

 ...............................  
  .١٥ص ،وقف المنافع والحقوق" مجالات وقفية مستجدة حمد ، شوقي ا.ددنيا ، ) ١(
  . م١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الاردني رقم ) ٢(
 ربيع الآخر إلى يوم ١٠منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والذي انعقد خلال الفترة من يوم السبت ) ٣(

.. قضايا مستجدة( لمنتدى تحت شعار وعقد ا. م٢٠٠٧إبريل٣٠-٢٨هـ الموافق ١٤٢٨ ربيع الآخر ١٢الإثنين
 .)وتأصيل شرعي

http://www.waqfuna.com/v/index.php?option=com_content&view=article&id 
١&Itemid=٣١٠  
مـن العـدد    ) ٢(صفحة  مجلة الفرقان،  ، وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع    ،  السرطاويمحمود  .د) ٤(

 http//www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=36068ino=448p9=8 الخامس
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١٧٠ 
 

 

  . أن يكون الموقوف عقاراً ،  أو منقولاً  متعارفاً  عليه ، أو ورد الأثر به : الشرط الرابع

   للمنفعـة والاسـتفادة منـه حتـى          قابلاً اشترط الفقهاء ضرورة أن يكون محل الوقف مالاً            

واسـتدامة انتفـاعهم    ،عليهميؤدي  الهدف الذي من أجله شرع الوقف،وهو سد حاجة الموقوف            

اشترط الحنفية وجـوب كـون الموقـوف        ،وعلى ذلك فقد   وتحصيل الثواب الدائم للواقف    بالغلة،

لأن مقصود الوقف وهدفه لا يتأتى إلا بالعقار الثابت الدائم لكون المنقول مشرفاً  على               ، )١( عقاراً

ن ذلك جواز وقف المنقول إذا       مما يؤدي إلى قطع الغلة عن الموقوف عليهم، ويستثنى م          ،الهلاك

  .    أو كان متعارفا على وقفه أو ورد به الأثر، مثل وقف السلاح ،كان تابعا للعقار

  .  )٢( داً كل شيء لا يمكن نقله وتحويله أب -:ولقد عرف الحنفية العقار بأنه  

  .) والتحويل ، هو ما لا يحتمل النقلالعقار ( -:  )٣(جاء في بدائع الصنائع 

الشجر والبناء والزرع فلا تعـد   أما.  فكلمة العقار لا تنطبق عند الحنفية  إلا على الأرض      

فالحجر من الـدار إذا انهـدمت      ، لأنها يمكن نقلها ،       )٤(  عندهم  إلا إذا كانت تبعا للأرض       عقاراً

   .من أصله اعتبر هو الآخر من قبيل المنقول ، والشجر إذا اقتلع  منقولاًيصبح مالاً

 إلا إذا وقـف     ، استقلالا عنـد الحنفيـة     إذن فلا يجوز وقف البناء والشجر والزرع في الأرض        

 عندهم بناء على تعريفهم للعقار ، وقد جاء في أحكام الوقـف       الأرض معها ، لأنها لا تعد عقاراً      

لا ترى لو أن رجلا وقف بناء داره دون أصلها لم يجز ذلك ، ولو وقـف                 آ ( )٥( البصريلهلال  

   ) .ر بما فيها من البناء جاز ذلك وكان البناء وقفا مع التربة الدا

فما تقول في رجل وقف بناء دار لـه        :  قلت   (- :)٦( وجاء في أحكام الأوقاف للخصاف ما نصه        

  . )لا يجوز : دون الأرض ؟ قال 

 
...............................  

شـرح فـتح     ابن الهمام ،     – ١٧ص/٣،جالهداية ،    المرغيناني -٢٢٠ص/٦،ج بدائع الصنائع الكاساني ،   ) ١(
  .٧٣٨ص/١،جمجمع الأنهر داماد ، – ٤٨ص/٥ ، جالقدير

، ١٠١ص/١ ،ج درر الحكّام شرح مجلة الأحكام      علي حيدر ،      - ١٤٦ص/٧،ج بدائع الصنائع الكاساني ،   ) ٢(
  . لبنان – ، دار الكتب العلمية ،بيروت ١٢٩المادة رقم 

  ١٤٦ص/٧،ج ائعبدائع الصنالكاساني ، ) ٣(
الفقه الإسلامي وأدلتـه ،  : انظر.والمنقول يشمل ما عداها . فالعقار عند الحنفية لا يشمل إلا الأرض خاصة    ) ٤(

  ٤٠٤ص/٤،جوهبة الزحيلي
  الأبنية والأشجار لها اعتباران  (-:١٢٨، رقم المادة ١٠١ص/١ ،جدرر الحكّام شرح مجلة الأحكامجاء في 

  .  بنية والأشجار مع الأراضي الواقعة عليها تعد حينئذ عقاراً    إذا اعتبرت الأ-:أولاً  
  .   أما إذا اعتبرت لوحدها بدون الأراضي الواقعة عليها فتعد منقولاً  -:ثانياً  

  .١٧،صأحكام الوقف، البصريهلال ) ٥(
  .٣٤،ص أحكام الأوقافالخصاف ، ) ٦(
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١٧١ 
 

 

          قـف غيـر العقـار مـن        إلا أن هذا الشرط لـيس علـى إطلاقـه بمعنـى عـدم جـواز و                 

فقـد   ؛وا عليه ومنها ما اختلفوا بشأنه       عندهم ، فقد وردت تفصيلات لذلك منها ما اتفق         المنقولات

 ـ   )١(اتفق فقهاء الحنفية على صحة وقف المنقول إن كان تبعا للعقار           ن يقـف ضـيعة     أ ، وذلك ك

 لأنه يتبع العقار في تحصيل مـا هـو           بآلاتها التابعة للحراثة،   اً بمتاعه، أو أرض   اًببقرها ، أو بيت   

  . كالشرب في البيع  ما لا يثبت مقصوداًمقصود ، و يثبت تبعاً

  .إذا جاء به نص شرعي أو ورد الأثر به واتفقوا كذلك على صحة وقف المنقول 

يت الـصدقة الموقوفـة     أرأ قلت   ( - : )٢( ما نصه    البصري جاء في كتاب أحكام الوقف لهلال       

لا يجوز الوقف في ذلك مـا خـلا الـدور          :  الحيوان والأمتعة والثياب ؟ قال     أتكون في شي من   

  .) نه جائز إرضين والكراع والسلاح المتصدق به الموقوف في سبيل االله فلأوا

أما إذا لم يرد نص شرعي أو أثر من آثار الصحابة وكان المنقول المراد وقفه مـستقلاً ، فقـد                     

   -:كما يلي اختلف فقهاء الحنفية في صحة وقفه 

مثل وقـف  الـضيعة     إلا إذا كان تابعا لعقار،، أبو حنيفة يرى عدم صحة وقف المنقول    الإمامف

  . )٣(ببقرها 

محمد بن الحسن يرى صحة وقف المنقول إذا جرى العرف به ،  مثل وقف القـدوم          والإمام      

 ، وأدوات  )٥(المـسجد   وكالمصاحف والكتب وأثاث )٤( لحفر القبور ووقف المرجل لتسخين الماء   

غسيل الموتى وتجهيزهم ودفنهم ، باعتبار أن هذا مما تعامل به المـسلمون ورأوه حـسنا فهـو      

الثابـت  "،و  "العـادة محكمـة   "،وتطبيقا للقادة الفقهية  )٦( حسن، وأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص     

  ." بالعرف كالثابت بالنص 

 الناس على وقفه إذا انتهى العرف وزال  عـاد           ويستخلص من ذلك أن المنقول الذي تعارف          

 ، وكذلك ما تعارف أهل بلد       ممنوعا ، وغير المتعارف عليه إذا تعارف الناس عليه يصبح جائزاً          

  . على وقفه يجوز في تلك البلد دون غيرها من البلدان التي لم تتعارف على مثل ذلك 

................................... ...  
  - ٢٢٠ص/٦، ج  بـدائع الـصنائع   الكاساني ،   : انظر  . ول إما أن يكون تبعا للعقار أو مستقلا عنه          فالمنق) ١(

فتـاوى   الأوزجندي ،– ٤٩ - ٤٨ص/٥ ، جشرح فتح القدير ابن الهمام ،   – ١٧ص/٣،جالهدايةالمرغيناني ،   
  . ٣٠٨ص/٣، جقاضيخان

  ٢٢٠ص/٦، ج بدائع الصنائع الكاساني ، -١٧ أحكام الوقف ، البصريهلال ) ٢(
    . ٢٢٠ص/٦، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  ٣(
    . ٢٢٠ص/٦، ج بدائع الصنائعالكاساني ، ) ٤(
  .٢٢٠ص/٦، ج بدائع الصنائع الكاساني ، -٤٥ص/١٢، ج المبسوطالسرخسي ، ) ٥(
رد  ابـن عابـدين ،       – ٢٢٠ص/٦، ج  بدائع الصنائع  الكاساني ،    -٤٥ص/١٢، ج   المبسوطالسرخسي ،   ) ٦(

  . ٥٥٧ص/٦ ، جارالمحت
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١٧٢ 
 

 

ن القياس إنما   لأأبو يوسف فرأى عدم صحة وقف المنقول الذي تعارف عليه الناس ،             الإمام  أما  

  .أما غيرها فلا يجوز  ، والكراعيترك بالنص كما في السلاح 

في نه يترك بتعامـل النـاس كمـا       إف ، كما يترك بالنص  ن القياس   أ  بن الحسن  محمدالإمام   ورد

  . )١( الاستصناع والسلم

العرف بين الناس بالوقف فيه      الصحيح فيه أن ماجرى   :، ثم قال  )٢(ذكر هذا الخلاف السرخسي       

والأواني في   من المنقولات يجوز باعتبارالعرف وذلك كثياب الجنازة وما يحتاج إليه من القدور           

 tاجتمع في خلافـة عمـر      نهأ ينه رو إف ، غسل الميت والمصاحف والكراع والسلاح للجهاد     

 أفخاذهاحبيس في سبيل االله تعالى وهذاالأصل معروف أن ماتعارفـه           ثمائة فرس مكتوب على   ثلا

  .  )٣()مارآه الْمسلِمون حسنًاَهوعِنْد اللَّهِ حسنr:-)عينه نص يبطله فهوجائزلقوله الناس وليس في

  . عند الحنفية ً  واحداًأما المنقولات التي لم تجر العادة والعرف بوقفها ، فلا يجوز وقفها قولا

  

، فلا فـرق عنـدهم بـين     )٤( وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف العقار و المنقول مطلقا        

 لطبيعة المنفعة والاستفادة منه     وقف العقار ووقف المنقول ، فالمال الذي يصح وقفه ويكون قابلاً          

وقف المنقول هم المالكيـة ، بنـاء    يشمل المنقول والعقار على حد سواء ، وأكثر القائلين بجواز           

على أصلهم  في ذلك وهو عدم اشتراط التأييد في الوقف ، وعلى هذا يصح وقف كـل مملـوك      

   .  كان أم منقولاًعقاراً

 لايمكـن نقلـه وتحويلـه إلا       أو ً كل شيء لايمكن نقله وتحويلـه مطلقـاً       -:فالعقارعند المالكية 

  .)٥(بتغييرهيأته وصورته

  )  الأرض وما يتصل بها من بناء أو شجر هو :العقار( -: )٦(الحاشية وعند الدسوقي في 

  .  إن العقار هو كل شيء لا يمكن نقله وتحويله مطلقاً: أما الحنابلة والشافعية فقالوا 

)٧( وفي مغني المحتاج  
   .)نه الأرض والبناء والشجر أ ( -:  

 .................................  
مجمـع   دامـاد ،     -٥٠ص/٥،جشرح فتح القـدير    ابن الهمام ،     - ٥٥٥ص/٦،جرد المحتار  ابن عابدين ،  ) ١(

  .٧٣٩ص/١،جالأنهر
  .٤٥ص/١٢ج، المبسوط السرخسي ، ) ٢(
   .٣٦٠٠ برقم ،٣٧٩ص/١ ج ،مسند الإمام أحمد بن حنبل حنبل ،  الإمام أحمد بن)٣(
حاشية  الشرواني ،   – ٣٧٨ص/٤ج،  روضة الطالبين  النووي ،  – ٣٧٧ص/٢ ج   مغني المحتاج الشربيني ،   ) ٤(

– ٣٧ص/٤ ح الجليـل  مـن شرح   عليش ،    -٧٩ص/٧، ج حاشية الخرشي  الخرشي ،    -٦٩ص/٨،جالشرواني
  . ٢٨١ص/٤، جمطالب أولي النهىالرحيباني ،

  .٣٨٠ص/١،جأحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةالكبيسي ، ) ٥(
  .٤٧٩ص/٣،  ٤٦٣ص/١ ، جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٦(
  .١٥٠ ، ٨٠ص/٢ ، جمغني المحتاجيني ، الشرب) ٧(
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١٧٣ 
 

 

  )  أنه أرض ودور وبساتين ومثلها من المعاصر والطواحين  : ()١( في كشاف القناعو 

الأرض، تطلق كذلك الأشجار، والبناء وما يتصل بهـا   وهذا يعني أن كلمة عقار كما تطلق على

   .)٢(هيأته  مما لا يمكن نقله إلا بتغيير

 أن كل ما من شأنه أن يستقر ولا ينقل أبدا، أو لا ينقل،قار السابق  أيضا و يفهم من تعريف  الع

 ما أمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مـع بقـاء            ، و إلا إذا تغيرت هيأته وصورته يعتبر عقاراً      

  . هيئته وصورته ، كالسيارات والكتب ونحوها يعتبر منقولاً  

لمنقول كما ورد ذكره عند الكبيسي على أصـلين   وقد بنى الشافعية والحنابلة قولهم بجواز وقف ا       

   -: )٣(هما 

 ـ                :حدهما  أ  ن معنـى   إ يكون التأبيد في كل عين بمقدار ما يناسبها ، فما لا يكون قابلا للبقـاء ف

 واستدل على ذلك بجواز وقف بنـاء فـي     ، التأبيد فيه بمقدار بقائه، فالوقف ينتهي بتلف المنقول       

صى له بمنفعتها قبل انقضاء المدة أو بعدها ، لأن كلاً منهـا             أرض مستأجرة أو مستعارة أو مو     

  .  )٤(مملوك ينتفع به مع بقاء عينه ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير 

مكـان المنقـول عنـد      يره ولا ينتهي بتلف المنقول ، ويأخذ البدل         غ يستبدل الوقف ب   -:ثانيهما  

والأصح جواز بيع حـصر المـسجد    : ( )٥( جاء في مغني المحتاج ، واستشهد بما  اقتراب انتهائه 

ويصرف ثمنها فـي مـصالح      ... الموقوفة إذا بليت وجذوعه إذا تكسرت أو أشرفت على ذلك           

  .) المسجد 

إذا عطب الفرس الحبيس فلم ينتفع به في الجهاد ، جاز بيعه ، ويصرف               (- :)٦(وجاء في المغني  

  ) .ثمنه في مثله 

          كذلك لجـواز وقـف المنقـول دوام الانتفـاع بـه انتفاعـاً               )٨( والحنابلة   )٧(افعية  واشترط الش 

 فيخـرج بهـذا الـشرط  مـا لا يبقـى           ،   )٩( ، وأن يحصل من الموقوف فائدة أو منفعة          مباحاً

................................  

   . ٥ص/٣ ، جكشاف القناعالبهوتي ،) ١(
  .٤٧٩ص/٣ ،ج٤٦٣ص/١  ، ج حاشیة الدسوقيالدسوقي ، ) ٢(
  .٣٨١ص/١ أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةالكبيسي ، ) ٣(
  .٣٧٨ص/٢ ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٤(
  .٣٩٢ص/٢ ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٥(
  .١٣٢٩ص/١  ، جالمغنيابن قدامه ، ) ٦(
  .٣٧٧ص/٢ ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٧(
  .١٣٢٩ص/١، جالمغنيابن قدامه ، ) ٨(
كـشاف   البهـوتي ،   - ١٣٢٩ص/١،جالمغني   ابن قدامه ،     – ٣٧٧ص/٢ ، ج    مغني المحتاج الشربيني ،   )  ٩(

  .٤٤٩ص/٣  ، جالقناع
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١٧٤ 
 

 

على حاله التي يتحقق بها الانتفاع ، كالخضروات والثلج والثمار ، فـلا يـصح وقفهمـا ، لأن                   

   .)١(ريحان لسرعة فساده منفعتهما في استهلاكهما ، ولا يصح كذلك وقف ما في معناه كال

قال الخوارزمي وابن الصلاح يصح وقف المشموم الـدائم نفعـه            : ( )٢(جاء في مغني المحتاج     

    كالمسك والعنبر والعود ، ويطلق الريحان على كل نبت رطب غـض طيـب الـريح فيـدخل                 

  ) .  الورد لريحه 

   . )٣(ا غير مباحة ن كان فيها منفعة لأن منفعتهإولا يجوز وقف آلات اللهو و    

ن والمطعوم لسرعة فـساد الريحـان   وعلى ذلك ما لا دوام لمنفعته لا يجوز وقفه كما في الريحا  

    .  )٤(ن منفعة المطعوم في استهلاكه ، كما أنها تتلف على قرب الزمان ولأ

 نقله من    من مجلة الأحكام العدلية على أن المنقول هو الشيء الذي يمكن           ١٢٨ولقد نصت الْمادةُ    

محل إلى آخر ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات ، وكـذلك الأبنيـة              

   . )٥() والأشجار المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو في الأراضي الأميرية 

  

   - :الترجيح 

خَالِـد  وأَمـا   (-: rيترجح لدي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بجواز وقف المنقول ، لقولـه          

 ولما روي عن حفصة أنهـا       )٦(... ) فَإِنَّكُم تَظْلِمون خَالِدا قَد احتَبس أَدراعه وأَعتُده فِي سبِيلِ اللَّهِ         

 مائة سـهم    t بن الخطاب ووقف عمر  ، )٧(حبست على نساء آل الخطاب    و ألفابتاعت بعشرين   

ي تحصل من وقف المنقـول فينتفـع الواقـف    الفوائد المتعددة الت  إضافة إلى ،   )٨(رض خيبر أمن  

  .بتحصيل الأجر والثواب وينتفع الموقوف عليهم بالغلة وسد الحاجة 

..................................  
  . ٣٧٧ص/٢ ، ج مغني المحتاجالشربيني ، ) ١(
  .٣٧٧ص/٢ ، ج مغني المحتاجالشربيني ، ) ٢(
  .٣٧٧ص/٢ ، ج مغني المحتاجالشربيني ، ) ٣(
 يخصص ذلـك  ٣٧٧ص/٢ ، للشربيني مغني المحتاج  جاء في - ١٣٢٩ص /١ ج   ،  المغنيابن قدامه ،    ) ٤(

  . بالرياحين المحصورة ، أما المزروعة فيصح وقفها للشم ، لأنه يبقى مدة ، وفيه منفعة أخرى وهي التنزه 
  .١٢٨ المادة شرح مجلة الأحكام العدليةعلي حيدر ، ) ٥(
  .من هذا البحث ) ٢١ (صفحة سبق تخريجه ) ٦(
  . ٢٩٤ص/٤،جشرح الزركشي الزركشي ، – ٢٧٧ص/٤  ، جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٧(
  .من هذا البحث  ) ٥٤(صفحة سبق تخريجه ) ٨(
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١٧٥ 
 

 

  أن لا يكون الموقوف مشاعاً: الشرط الخامس 

لا يكـون سـنة      إذا كان مسجداً أو مقبرة أو رباطاً ، ف         أن يكون الموقوف مفروزاً   :  هذا   ومعنى

  . )١(أخرى للزراعة ، وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء ومسجداً وأخرى مقبرة 

ويجـب أن   : ( ) ١٢٤٢/٢(واتفق القانون المدني الأردني مع هذا الرأي حيث جاء في المـادة             

ء وجـا ) يكون القدر الموقوف في العقار مفروزا مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة               

وأما إذا كان القدر الموقوف في العقار غير المسجد أو مقبرة أو            ) ( ٣ / ١٢٤٢(في نفس المادة    

  ) ٢() في منقول فيصح وقفه شائعاً 

    من الشافعية إلى القول بصحة وقف المـشاع لا فـرق فـي ذلـك بـين     )٣(وذهب ابن الصلاح    

  .  المسجد وغيره 

تفاع به رغم شيوعه كالأرض والدور ذات الطوابـق         وقد يقبل المشاع القسمة وهو ما يمكن الان       

  . والمزارع قسمت أم لم تقسم بعد 

  .  وقد لا يقبل المشاع القسمة وهو ما لا ينتفع به إلا بالقسمة كالسيارات والبئر 

 )٥(على صحة وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة ، وذهب المالكية في روايـة        )٤(وقد اتفق الفقهاء    

  . م صحة وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة إلى القول بعد

         فقد اختلـف الفقهـاء فـي جـواز وقفـه ، فمـنهم مـن رأى        ،أما المشاع الذي يحتمل القسمة    

، ) ٧( والمالكيـة  ، )٦(مثـل أبـو يوسـف     ؛  كان مما يقبل القسمة ، أو لا يقبلها         أوقفه سواء    جواز

تراط التسليم عندهم ، فلو وقف شخص حـصته مـن           وذلك لعدم اش  ،   ) ٩( ، والحنابلة    )٨(والشافعية

  .الأرض على أولاده ، جاز 

..............................  
  ابـن  - ٣٢٦ص  /٣ ، جتبيـين الحقـائق    الزيلعي ، - ٤٦ص   /٥ ، ج    شرح فتح القدير   الهمام ،    ابن) ١(

 تبيـين حـسائي ،      الا  - ٧٣٥ص   /١،جمجمـع الأنهـر     داماد،    - ٥٣٤ص  / ٦ ، ج    رد المحتار عابدين ،   
  . ١٥٥ص /٥ج ،المبدعابن مفلح الحنبلي،  - ٤٥٠ص/٣ج،كشاف القناعالبهوتي ، - ٢٣٥ص/٤،جالمسالك

  .م ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
  . ٣٧٨،ص ٢ ، ج مغني المحتاج ،الشربيني) ٣(
 الفتاوى الهنديـة نظام ، ال– ٣٧ص/١٢  ، ج   المبسوط السرخسي ،    – ٧٣٥ص/١،جمجمع الأنهر داماد،    ) ٤(
  الشربيني ،    -٤٨٥ص/٢،جالمعونة علي بن نصر ،    – ٧٩،ص٧، ج حاشية الخرشي  الخرشي ،    – ٣٥٢ص/٢

  .٧ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، – ٣٧٧ص/٢ ، جمغني المحتاج
 . ٧٦ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٥(
تبيـين  . الزيلعي   – ٧٣٥ص  /١،جهرمجمع الأن  داماد ،      – ٤٥ص  /٥ ، ج    شرح فتح القدير  ن الهمام ،    اب) ٦(

  .٣٠٢ص/٣،ج٣فتاوى قاضيخان الاوزجندي ، – ٣٥١ص /٢   ، جالحقائق
 –علـي بـن نـصر       – ٧٩ص  /٧  ، ج   حاشية الخرشـي   الخرشي ،    – ٣١٤ص  /٦،جالذخيرةالقرافي ،   ) ٧(

  . ٤٨٥ص /٢،جالمعونة
 . ٣٧٧ص/٢ ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٨(
  . ٧ص/٧،جالإنصافالمرداوي ) ٩(
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١٧٦ 
 

 

له بذلك عندما    rعند وقف مائة سهم بخيبر وأمر الرسول         tواستدلوا على ذلك بما فعله عمر       

عندما  أمر ببناء المسجد ، وطلب من بني النجـار أن يثـامنوه               r، وبما فعله النبي      )١(استأذنه  

 تحبـيس    واستدلوا كذلك بأن  الوقـف      ، )٢(بحائطهم  فلم يطلبوا ثمناً له واحتسبوه إلى االله تعالى           

، ولا نسلم اعتبار القـبض ،  زويحصل هذا في المشاع كما هو في المفرو الأصل وتسبيل المنفعة  

  .)٣(ن سلمنا فإذا صح في البيع صح في الوقف إو

   

              إلـى القـول بعـدم صـحة وقـف المـشاع الـذي يحتمـل         )٤(وذهب محمد بن الحـسن         

لمشاع لا يتصوران ، فلو وقفت امرأة دارا لها فـي           القسمة لاشتراط القبض والتسليم وهما في ا      

   مرضها على ثلاث بنات لها وجعلتها بعدهن للمـساكين ولـيس لهـا ملـك غيرهـا ولا وارث        

ثلث الدار وقف والثلثان ميراث لهن يفعلن به ما شئن من الإجارة             : )٥(غيرهن ، قال أبو يوسف      

  . والتمليك خلافا لمحمد 

حمد في حالة قضاء القاضي بصحة وقف المشاع ، جاء في           مي يوسف و  ولا خلاف بين أب         

صح وقف مشاع قضى بجوازه لأنه مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بـصحة          ( -:رد المحتار 

وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح ، إذا كان في المسألة قولان مصححان ، جاز الاقتـداء             

   . )٦()بأحدهما 

 من ذلك ما لو استحق جزء معين من العقار لم يبطل فـي البـاقي ، لعـدم     )٧(واستثنى محمد     

الشيوع ، ولو كان بينهما أرض فوقفاها ودفعاها الى قيم واحد جاز ذلك بالاتفاق ، فمانع الجواز                 

 وصـورة الحجـة   ،عند محمد الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ، ولم يوجد هنا لوجودهما معا            

  . )٨(الوقفية تبين ذلك 
.......................................... 

  . ١٣٣٠ص/١، ج المغنيابن قدامه ، ) ١(
  .١٤ص/٤ج ،إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائر) ٢٨ (اب الوصية بتاب ك،رواه البخاري) ٢(
  .١٣٣٠ص/١  ، جالمغنيابن قدامه ، ) ٣(
 تبيـين الزيلعـي ،  – ٧٣٥،ص١،جمع الأنهـر  جم –داماد أفندي   – ٣٥٢،ص٢ ،   الفتاوى الهندية النظام ،   ) ٤(

     ،شـرح فـتح القـدير   ابن الهمام ،   – ٣٠٢ص/٣،ج فتاوى قاضيخان  الاوزجندي ،    – ٣٢٦ص  /٣، ج الحقائق
  .٢٦ ،صالإسعافالطرابلسي ، – ٣٧ص/١٢  ، ج المبسوط، السرخسي ، ٤٥ص/٥ج 
    .٢٦ ،صالإسعاف الطرابلسي ، – ٥٣٤ص/٦ ، جرد المحتار ابن عابدين،)٥(
  .٥٥٤ص/٦ ، جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
  . ٢٦ ،صالإسعافالطرابلسي ) ٧(
  . ) ١٢(انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم ) ٨(
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١٧٧ 
 

 

   -:الترجيح

يترجح لدي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز وقف المشاع مطلقاً، لما ورد من حـديث                  

صول المقصود من المشاع وهو الانتفاع به ، وما علل به محمد ومـن           عمر السابق الذكر ، ولح    

معه بعدم إمكانية تسليم المشاع وبالتالي عدم صحة وقفه ، فإن المشاع يمكن تـسليمه وقبـضه                 

بالقسمة كالأملاك المشاعة ، وقبض المشاع يتم بالتخلية ، وكذلك فقـد أخـذ قـانون الأوقـاف                  

  . ردني بهذا الرأي والشؤون والمقدسات الإسلامية الأ

  . ) ١( خذ قانون الأوقاف بهذا الرأي وصوره الحجة الوقفية تبين ذلكأولقد 

      نا حجة القـائلين بعـدم جـوازه لعـدم إمكانيـة        دد جواز وقف المشاع ور    ت قد رجحت  وإذا كن 

   -:التسليم ، بإمكانية ذلك من خلال تقسيم المشاع 

  

   -:قسمة المشاع الموقوف

  .  أدت إلى المعنى نفسه للقسمة عند فقهاء المذاهب الأربعة تعريفالقد وردت ت

 وزاد   )٣( ، ومثله حاشية إعانة الطـالبين      )٢(نصباء من بعض  لأ تمييز بعض ا   -:ت بأنها   فَرِفقد ع ، 

  . وإفرازها عنه )٤(السامري في المستوعب 

ء فـي الـشرح      تعيين كل شريك في مشاع ولو باختصاص تصرف ، كما جا           -:ت بأنها   فَرِوع

  . )٥(الصغير

قسمة تـراضٍ ،  :   ومن هنا فإن القسمة إفراز لحقوق الشركاء وتمييز لأنصبتهم ، وهي نوعان        

فيما لا يمكن قسمته إلا بضرر ، أو برد عـوض  إلا أما قسمة التراضي فلا تكون      ،   قسمة إجبار 

ا لأنها لا تكون إلا بضرر      والسيارات والسفن ، فلا تتم هذه القسمة إلا برضاهم          ، )٦(من أحداهما   

   . ) ٧(أو رد عوض ولا يجبر الإنسان على كليهما

) الذي لا يحتمـل القـسمة       ( والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،هل يجوز قسمة المشاع الموقوف           

  قسمة تراضي ؟ 

. ......................................  
  . ) ١٣(، ملحق رقم انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ) ١(
  .١٧ص /٧، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  ٢(
  .٢٤٦ص /٤ ، جحاشية إعانة الطالبينالبكري ، )  ٣(
ص /٣،ج)تحقيق عبد الملك بن دهيش    (المستوعبنصر الدين محمد بن عبد االله السامري الحنبلي،       السامري ، ) ٤(

   . ، مكة المكرمة ٣٣٩
   . ٤١٨ص /٣،ج لأقرب المسالك للصاوي بلغة السالكهبهامشوالشرح الصغير الدردير ، ) ٥(
  . ٣٣٩ص /٣،جالمستوعبالسامري ، ) ٦(
  .٤٧٢ص /٢،جمنار السبيل ابن ضويان ، –  ٥٥٠ص /٦،جمطالب أولي النهىالرحيباني ،)  ٧(

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

١٧٨ 
 

 

ن صاحب الـرد بـذل   لأ بأنه إذا كان في القسمة رد عوض فهي بيع       )١(وأجاب الحنابلة عن هذا     

  .  حصل له من حصة شريكه ماله عوضا عما

   وإذا كان كذلك فان قسمة المشاع الموقوف الذي لا يقبل القـسمة لا يمكـن قـسمته بـرد                        

وإنما تصح قسمة الوقـف إذا       : ( )٢( جاء في مطالب أولي النهى       ،عوض ، لأنه في معنى البيع       

ن يكون نصيبه فـي  ن العوض إنما يرده ملأحد الجانبين ،   أكان على جهة فأكثر بلا عوض من        

  .)مقابلة الزائد ، فهو اعتياض عن بعض الوقف كبيعه 

وبناء على ذلك نستنتج أن المشاع الموقوف الذي لا يحتمل القسمة لا تجوز قـسمته بالتراضـي         

    عند الحنابلة ، لأنه لا يخلو من الضرر أو الرد ، والرد بمعنى البيع ، ولا يجـوز بيـع شـيء                     

  .من الوقف 

ثة أنواع ، قسمة إفراز ، وقسمة تعديل ، وقسمة رد ، أما قسمة الإفراز فهي إفـراز                  والقسمة ثلا 

 بيع غير مفتقر للفظ مثل بيع أو تمليـك وقبـول ويقـوم              وأما قسمة التعديل والرد فهي    ،   الحق

الرضا مقامهما ، فالرد في القسمة بيع ولا يجوز بيع شيء من الوقـف وكـذلك فـإن  قـسمة                     

  . )٤( والمالكية )٣(كما ورد عن الشافعية التراضي من البيع 

  .    ومعنى ذلك أن الرد في القسمة بمعنى البيع ولا يجوز بيع شيء من الوقف 

وتكون فيما يمكن قسمته بدون ضرر كالأراضي الواسـعة ، والبـساتين            : وأما  قسمة الإجبار     

 الآخر فإذا طلب احـد      والدور الكبيرة ، وسميت قسمة إجبار لأنها لا تتوقف على رضا الشريك           

لم يرض شريكه ، لأنه لا ضرر في قـسمته بـل فيـه             الشريكين القسمة يجاب إلى طلبه ، ولو      

  . ) ٥(تمييز للحصتين وإفراز للنصيبين 

كانت القسمة بينه وبين الملك ، أو       أواختلف الفقهاء في جواز قسمه الموقوف قسمة إجبار، سواء          

  . بينه وبين وقف آخر 

 ة ، في رواية إلى عـدم جـواز قـسم   )٨( في رواية ، والحنابلة      )٧( والشافعية   )٦(فة  وذهب أبو حني  

.................................  

  . ٣٠٨ص /٤، جالكافيابن قدامه ، )  ١(
  .٥٥٧ص/٦، جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٢(
  .٢٤٦ص/٤، جحاشية إعانة الطالبينالبكري ، )  ٣(
   دار السلام  وما بعدها ،١٩٠٢ص/٤ج،  بداية المجتهد ونهاية المقتصدح شرابن رشد الحفيد ، )  ٤(
 لأقرب المسالك  بلغة السالكهبهامشوالشرح الصغير الدردير ،  – ١٧ص/٧، ج بدائع الصنائعالكاساني ، ) ٥(

 – ٣٧٢ص  /٢،جمنار الـسبيل   ابن ضويان ،     – ٣٩٢ص  /٢، ج المهذب الشيرازي،   – ٤٢١ص  /٣،جللصاوي
  . ٥٥٥ص /٦، جالنهى مطالب أوليالرحيباني ،

 النظـام ،  -٥٢ص /٥ ، ج شرح فـتح القـدير   – ابن الهمام -٥٤١ص/٦ ، ج رد المحتارابن عابدين ،    ) ٦(
  .٣٠٢ص/٣،جفتاوى قاضيخان – الأوزجندي ٣٦٥ص/٢،جالفتاوى الهندية

  . ٣٩١ص/٢ ج المهذب ،الشيرازي ، ) ٧(
  .٣٣٩ص/٣،جالمستوعب السامري ، -٣٠٨ص/٤، ج الكافيابن قدامه ، ) ٨(
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١٧٩ 
 

 

 القاضـي  قضاء المشاع الموقوف،لأن الغالب في قسمة غيرالمثلى المبادلة،والمبادلة بالوقف بعد        

الـسهمين بنـصيب     حدأيبذل نصيبه من     حدهماأوذلك لأن    ، )١(المهايأة تجوز ،وإنما جائزة غير

  .) ٢(صاحبه من السهم الآخر

قـسمة   لا تجـوز  :()٣()١٢٤٥/١(في المـادة    جاء دني الأردني حيث  القانون الم  الرأي اخذ  وبهذا

  ). فيه التهايؤ بالتراضي الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم،ويجوز

  

ن الغلبـة فـي     لأإلى جواز قسمه المشاع      ،)٧(والحنابلة )٦(والشافعية )٥(والمالكية )٤(وذهب الصاحبان 

 عه أومبادلته من الوقف ماكان معينـاً      كما أن الممنوع بي    ، )٨(والإفرازعلى المبادلة  القسمة للتمييز 

  . )١٠(على القرعة تعليقها ولوكانت بيعا لم يجز ، )٩(للقسمةً له لاما كان معروضاً

أن يكـون    فإما ، بين الوقف والملك أوبين وقفين     كان المشاع الموقوف مشتركا    ذلك فإذا  وعلى

  -:الآتي على النحو أشخاص أو لشخص واحد لعدة أصله مملوكا

 

   - :لة الأولىالحا

لشخصين،كاشتراك  وكان أصله مملوكا   إذا كان المشاع الموقوف مشتركابين الوقف والملك،          

 القـسمة،جاز  الـشريك الآخـر    يقف حصته فيهـا،وأراد   أن   أحدهما أراداثنين أوأكثرفي أرض    

  عـادلا  فيه أن يكـون    ويشترط ا،يقسم بينهم )١١(أن ينصبا قاسماً   بأنفسهم أو  للشريكين أن يتقاسما  

ــراً ــسمة،هذا إذا وخبي ــويم  بالق ــسمة تق ــي الق ــن ف ــم يك ــويم  ، ل ــا تق ــان فيه ــإن ك  ف

 ................................  

  .ن الوقف يلزم بقضاء القاضي عند أبي حنيفة لأ) ١(
  . ٣٣٩ص/٣،جلمستوعبالسامري ، ا) ٢(
 .م  ١٩٧٦ لسنة ٤٣ رقم القانون المدني الأردني) ٣(
 النظـام ،  – ٥٢ص  /٥،جشرح فتح القـدير   ابن الهمام،  – ٥٤٢ – ٥٤٢ص/٦،ج  المحتاررد  ابن عابدين، ) ٤(

  . ٩١٤ص/٦،جلبناية ا، العيني – ٣٠٢ص /٣ فتاوى قاضيخان الأوزجندي ، – ٣٦٢ص/٢،جالفتاوى الهندية
  . ٧٩ص/٧،جحاشية الخرشي– الخرشي – ٦٧ص/٤،جحاشية الدسوقي –الدسوقي ) ٥(
اعانـه   البكـري ،     – ٣٦٢ص/٥،ج المحتاجنهاية   الرملي ،    – ٣٧٠ص/٤،جحاشية بجيرمي بجيرمي ،   ) ٦(

  . ، وهو الصحيح في المذهب ٣٩١ص/٢ ، جالمهذب الشيرازي ، - ٢٤٦ص/٤،جالطالبين
 الـسامري،   – ٣٠٨ص/٤  ، ج   الكـافي  ابـن قدامـه ،       – ٥٥٧ص/٦،جمطالب أولى النهى  الرحيباني ،   ) ٧(

  . وهو المذهب ٣٣٩ص/٣،جالمستوعب
 الـشيرازي ،    – ٥٤٢ص/٦ ، ج  رد المحتـار   ابـن عابـدين ،       – ١٧ص/٧ج، بدائع الصنائع  الكاساني ، ) ٨(

 ٣٣٧ص/٢ج ،   الشرح الصغير  الدردير ،    – ٢٤٦ص/٤،جاعانه الطالبين   البكري ،     - ٣٩١ص/٢،ج  المهذب
  ٥٤٩ص/٦، جمطالب أولي النهى الرحيباني ،– ٤٧٤ص/٢،ج منار السبيل ابن ضويان ، -
 . ٧٦ص/٤،جسوقيحاشية الدالدسوقي ، ) ٩(
 . ٣٠٨ص/٤، جالكافيابن قدامه ، ) ١٠(
إذا كان القاسم منصبا من الشريكين لا يشترط فيه العدالة ، لأنه نائب عنهما فأشبه الوكيل ، غير أنـه إن                   ) ١١(

وإن لم يكن عادلا لا تكـون قـسمته لازمـه إلا         . كان عادلا فقسمته لازمه ، لأنه أشبه الوكيل من قبل الحاكم            
   . ٣٠٧ص /٤  ، ج الكافي – انظر ابن قدامه يهما ،بتراض
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١٨٠ 
 

 

لابد من قاسمين ، وإن كان أحدهما ميتا يتولى وصيه إجراء القسمة مع الشريك الآخـر أو مـع          

 ، وكل ما يجوز فـي القـسمة بـين    )٢(ن لم يوص لأحد تكون القسمة بإذن القاضي        إ و )١(وصيه  

  .  )٣(ملكين يجوز بين وقف ملك

     ولا يـصح رد العـوض مـن         ، لمعادلة في القسمة يجوز أن تدخل الـدراهم       ولتحقيق ا        

 ، أما إذا رد الشريك الآخر العوض على الواقف صح           )٤(الوقف ، لأنه يكون بائعاً بعض الوقف        

، وإن كان العوض من مال الواقف يصبح ملكاً له ، ويرجع الأمر الـى القاضـي لتمييـز     )٥(ذلك

      ن القاضي خبيراً بالقسمة بين حدود الوقـف ، فالإنـسان لا يقاسـم              ملكه عن وقفه الأول ، فيعي     

 ،إذا كان الآخذ شريكه بأن يكون نصيب الواقف أحسن جاز الوقف ، لأن الواقف مـشترٍ                 )٦(نفسه

    . )٧(لا بائع ، فكأنه اشترى جزءاً من نصيب شريكه ووقفه

هما خيل وأشـجار فوقـف أحـد      خصين وفيها ن  وعلى ذلك إذا كانت الأرض مشتركه بين ش           

 يجاب إلى طلبه فإذا حصلت النخيل والأشجار في حـصة            ، نصيبه وأراد الشريك الآخر القسمة    

الواقف يجوز للواقف أن يعطي الشريك الآخر قيمه نصيبه من النخيل والأشـجار ، وإذا دفـع                 

  . وان دفعه من ماله أصبحت ملكا له ،الثمن من مال الوقف كانت وقفا

  

..............................  
 النظـام   – ٥٣ص/٥ ، ج    شرح فتح القـدير    –ن الهمام    اب – ٥٤١ص  /٦ ، ج    رد المحتار ابن عابدين ،    ) ١( 

 حاشية الخرشـي  – الخرشي – ٣٠٢ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،     - ٣٦٥ص/٢،جالفتاوى الهندية 
  – ٣٧٠ص/٤،جة بيجرمـي  حاشـي  بيجيرمـي ،     – ١٩ص/٦،ج مواهب الجليـل   الحطاب ،    – ٧٩ص  /٧،ج

  ، الكافي ابن قدامه ،     – ) وهو الصحيح  –على القول أن القسمة إفراز       ( ٣٩٢ص   /٢ ، ج  المهذبالشيرازي ،   
   . ٥٥٧ص  /٦، جمطالب أولي النهىيباني ،  الرح- ٣٠٧ص  /٤ج 
  . ١٢٠ ص، هلال ، أحكام الوقف) ٢(
  . ١٢٠ صحكام الوقف ،أ،   البصري  هلال– ٢٣٣ ص،أحكام الأوقافالخصاف ،  ) ٣(
 العينـي ،    – ٣٦٥ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة    النظـام ،     – ٥٤٣ص/٦ ج   رد المحتـار   –ابن عابـدين    ) ٤(

،القاضي شـهاب   الحموي _ ٣٩٢ص/٢ ، ج  المهذبالشيرازي ،    . – ٢٧،ص الإسعاف – ٩١٣ص/٦،جالبنايه
محي هـلال   .د تحقيق( القضاء أدب،)م١٩٨٤-هـ١٤٠٤(الدين ابن اسحاق ابراهيم بن عبد االله الهمداني الحموي        

 ابـن   – ٥٥٧ص/٦، ج   مطالب أولي النهى   الرحيباني ،  – ، مطبعة الارشاد،بغداد  ٢٢٧ص/٢،ج  ،١،ط)السرحان
قسمة القرعـة إذا كـان فيهـا     : ( ٢٥١ ص/ ٢ج،جواهر الإكليل جاء في -  ٣٠٨ص/٤  ، ج الكافيقدامه ،   

ين في القيمة  كدارين قيمه أحداهما مائه والأخـرى          رجوع احد المتقاسمين بمال على الآخر لعدم تساوي القسمت        
خمسون فاقتسما على أن من صارت له الدار التي قيمتها مائة يدفع خمس وعـشرون لمـن صـارت لـه ذات      
الخمسين لا يجوز ذلك ، لأنه غرر ، فلا يدري كل منهما عند القسمة هل يرجع أو لا يرجع عليه ، واستثنى من      

  ) ر ويجوز القسم المشتمل عليه بأنواعه بأن تكون قيمة أحدهما يعطي الآخر خمسه يغتف: ذلك القليل، فقال 
 العينـي ،  – ٣٦٥ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة   النظـام ،  – ٥٤٣ص/٦ ، ج   رد المحتـار   –ابن عابدين   ) (٥(

،ج أدب القـضاء الحموي ،  _ ٣٩٢ص/٢ ، ج المهذب الشيرازي ،    – ٢٧ ،صالإسعاف – ٩١٣ص/٦،جالبنايه
  .٣٠٨ص/٤، جالكافي ابن قدامه ، – ٥٥٧ص/٦، جمطالب أولي النهىلرحيباني ، ا– ٢٢٧ص/٢
  . ٢٧ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٦(
  . ٥٣ص/٥ ، جشرح فتح القديرابن الهمام ، ) ٧(
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 نـصيبه مـن الـدور      ووقـف أحـدهما    رض وأكثرمن دار  أوإذا كان بين الشريكين أكثرمن       

 .  ) ١(رض ودارأأن يجمع في القسمة، جازله  والأرضي، وأرادالشريك الآخر

وتقارب مواضـعهما بـأن      ، والرغبة تساوي القيمة  ، لجوازذلك شروط منها   )٢(واشترط المالكية 

  .  كالميل يكون بينها

   : الحالة الثانية

لشخصين كأن تكـون الأرض      صله مملوكا أبين وقفين و   إذاكان المشاع الموقوف مشتركا         

           علـى قـوم معلـومين وأرادا       ، حـصته وهـي النـصف     منهما فوقـف كـل    مشتركه بينهما 

ويتـولى وصـيه     ، )٣(جهات مختلفـة    أو ةكان الوقف على جهة واحد    أ ، سواء  ،جازذلك قسمتها

  . )٤(لم يوص لأحد ويكون بإذن القاضي إذا ،إجراءالقسمة مع ناظر الوقف الآخر

لأنـه   اًإفـراز  وإن كانـت القـسمة     ، نه لايجوزالقسمة بين وقفين   أفي رواية    )٥(وذهب الشافعية 

  . وهو المذهب ، تغييرلشرط الوقف

   :الحالة الثالثة

 لـشخص واحـد وأراد      صله مملوكـاً  أ بين ملك ووقف و     إذا كان المشاع الموقوف مشتركاً       

 لى القاضي ليعين خبيـراً    إنه لا يقسمه بنفسه بل يرفع الأمر        أالواقف قسمته ، جاز له ذلك ، إلا         

ثم ،من رجـل  ) وهو النصف   (  حدود الوقف ، أو أن يبيع نصيبه الباقي من العقار            بالقسمة يبين 

   .  )٦(يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه ، لأن الإنسان لا يجوز أن يقاسم نفسه 

 رضأوعند القسمة تجمع فـي     ،ويجوز وقف الرجل حصته في أكثر من أرض أو أكثر من دار           

   . )٧( في القسمة بين الملكين ، يجوز بين الوقف والملكن ما يجوزلأ  ، ةواحده أو دار واحد

.....................................  
 – وقيدها الطرابلسي بأن تكون جميع الدور والأرضي في مـصر واحـد              ٢٦ ،ص الإسعافالطرابلسي ،   ) ١(

لـق عليهـا    أط ( – ٥٤٩ص/٦، ج مطالب أولي النهـى   – الرحيباني   – ٢٤٦ص/٤،جاعانه الطالبين البكري ،   
  .) الشافعية والحنابلة قسمه التعديل 

 شـرح مختـصر     جواهر الإكليل ،  ) م٩٩٧ -هـ٤١٨(الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري     الأزهري ، ) ٢(
  . لبنان-، دار الكتب العلمية ،بيروت٢٤٧ص/٢،ج،١العلامة خليل في مذهب الامام مالك ،ط

 أحكـام  الخـصاف ،   – ٣٦٥ص/٢،جالفتاوى الهندية ام ،    النظ – ٥٤٣ص/٦، ج رد المحتار ابن عابدين ،    ) ٣(
 الحموي ، – ٣٧٠ص/٤ ،جحاشية بجيرمي، بيجيرمي– ٢٨ ص ،الإسعاف  الطرابلسي ،     - ٢٣٤ ،صالأوقاف

 ٥٥٧ص/ ٦،جالنهـى  مطالب أولي  الرحيباني ،  – ٣٠٨ص/٤،جالكافي ، ابن قدامه،     ٢٧٧ص/٢،جأدب القضاء 
ا كان على وجهة فأكثر بلا رد لان الرد بيع ولا يجوز بيع شيء من               ويرى الحنابلة ، انه تصح قسمه الوقف إذ       (

 ) . الوقف 
  . ١٢١،ص أحكام الوقف،  البصريهلال ) ٤(
  . ٢٧٧ص/٢،ج أدب القضاءالحموي ، ) ٥(
 الاوزجنـدي ،  – ٣٦٥ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة   – النظام – ٥٤٣ص/٦ ، ج    رد المحتار ابن عابدين ،    ) ٦(

 – ١٢٠،ص أحكام الوقـف  ،   البصري  هلال – ٢٥ ،صالإسعاف، الطرابلسي   – ٣٠٨ص/٣،جفتاوى قاضيخان 
  . ٣٧٠ص/٢،جبيجيرمي حاشية بجيرمي ، -  ٢٣٣ ،صالأوقاف أحكام الخصاف ، – ١٢١

  . ١٢٢ ،صأحكام الوقف، البصري  هلال - ٢٥ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

١٨٢ 
 

 

فللوصي أن يقاسم    ،وفي الورثة كبار وصغار    ثم مات، ، وأوصى ولو وقف رجل نصف أرضه،    

  .)١(الكبار إذا أراد ويضم حصة الصغار إلى الوقف لأنه وصي الصغار، ووالٍ على الوقف 

 ـ  ، وكذلك الحكم فيما لو وقف رجل نصف أرضه ثم مات وأوصى إلى ابنه              فـيهم   ةوترك ورث

ويفرد حصصهم ويجمع حـصته وحـصة الوقـف     فيجوز لابنه أن يقسم الورثة الكبار،    صغار،

  . )٢(صغار وحصة ال

    . )٣(أو أكثر لرداءتها،صح ذلك والعبرة بالقيمة حتى ولو كانت حصة الوقف أقل مساحه لجودتها،

   :الحالة الرابعة

 بين وقفين ، كأن يقف الـشخص         إذا كان أصل المشاع مملوكاً لشخص واحدٍ ووقفه مشتركاً           

يس له ذلك ، لأن  الواقف       أرضه على جهة ونصفها الآخر على جهة أخرى ، وأراد قسمتهما فل           

 وسمى الولاية لشخص ما  فـي حياتـه          ،أما لو وقف أرضه على جهة معينه        ، )٤(والوالي واحد 

وبعد وفاته ، ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة أو غيرها وجعل الولاية عليه لشخص آخر                  

ن في يده ، لأنـه      في حياته وبعد وفاته ،جاز لهما  قسمتها  ويأخذ كل واحد منهما النصف فيكو              

كأن تكـون    ، اتحدت الجهة الموقوف عليها إنوقف كل نصف على جهة ، و       صار وقفين عندما  

ولا بد من عدم وجود رد بحال حتى تجوز قسمة المشاع الموقـوف علـى                ، ) ٥(لشريكين فيقفاها 

  .)٦(جهتين ، لأن الرد بيع شيء من الوقف وهذا ما أشترطه الحنابلة 

أنه يجوز القسمة بين الوقـف       ) ١٢٤٥/٢(ي القانون المدني الأردني في المادة       وطبقاً لما جاء ف   

والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن الحكمة المختصة إذا كان الموقوف حصة شائعة مـشتركة               

  .  )٧(بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين 

 ص المحكمة كما ورد في المـادة       وعلى ذلك فقد جعل القانون المدني الأردني القسمة من اختصا         

 بناء على طلب المستحقين أو أحدهم أو الناظر على الوقف آخذاً برأي جمهـور                )٢ / ١٢٤٥(

  . الفقهاء من الصاحبين والمالكية والشافعية والحنابلة 

 .....................................  
 أحكـام  ،  البـصري  هـلال – ٢٧ ،صالإسـعاف  الطرابلـسي ،  – ٢٣٣ ،صأحكام الأوقافالخصاف ،  ) ١(

  . ١٢١ ،صالوقف
  . ٢٣٤ ،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ٢(
 . ٥٩ ،صكتاب الوقفعشوب ، ) ٣(
  . ٣٧٠ص /٤،جحاشية بجيرمي بجيرمي ، – ١٤٤،ص أحكام الوقف ،  البصريهلال) ٤(
  . ٢٨، ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٥(
 .١٣٣٠ص  /١، جالمغنيابن قدامه ، ) ٦(
أمـا إذا كـان    ( -:علـى  ١٩٧٦لسنة ) ٤٣( رقم من القانون المدني الأردني ) ٢ / ١٢٤٥( ادة نصت الم ) ٧(

أو مشتركه بين وقفين ، جازت القـسمة بـين الوقـف             الموقوف حصة شائعة مشتركه بين الوقف ومالك آخر       
  . )المختصة  والشريك المالك أو بين الوقفين بأذن المحكمة 
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  التسليم : شرط النفاذ  

   -:ختلف الفقهاء في اشتراط تسليم العين الموقوفة للموقوف عليهم على مذهبين ا    

ط اشتردم ا  ع إلى)٣(أحمد في المشهور  والإمام  )٢(والشافعية)١( أبو يوسف  الإمامذهب   : المذهب الأول 

حـبس  :(بأنـه   الوقف،فقد عرفوا للزوم الوقف وتمامه  وتسليمه للموقوف عليهم     قبض الموقوف 

    ،لأنه لا يمكن تمليك المولى عز وجـل لأنـه مالـك كـل              ) على حكم ملك االله      فة الموقو العين

  :  بما يلي اشيء ، واستدلو

عندما وقف أرضه وتصدق بها للفقراء وذوي القربى وفـي الرقـاب وابـن         tوقف عمر   - ١

في ذلـك أن شـرط عليـه    t حين استشاره عمر rالسبيل والضعيف ، ولم يرد عن الرسول 

حبـستَ أَصـلَها وتَـصدقْتَ    إِن شِـئْتَ  (:قوله r تسليم لتمام الوقف وإنما ورد عنهالقبض أو ال

ابن عمر أن عمر ،فقد روي عن نافع عن)٤()ابِهtملك مائه سهم بخيبر وابتاعها ، فأتى النبي r 

تعـالى   لم أملك مثله قط وأردت أن أتقرب به إلـى االله   إني ملكت مالاً-:يا رسول االله    : فقال    

 فـي الفقـراء     tفتصدق بها عمر  : ، قال   )حبستَ أَصلَها وتَصدقْتَ بِها   إِن شِئْتَ   (: rفقال النبي   

لا جناح علـى    وورث  وهب ولا تُ  الرقاب وفي سبيل االله وابن السبيل لا تباع ولا تُ         والقربى وفي   

ه حفصة تنظـر فيـه مـا     وقفه إلى ابنتt ، وجعل عمر من وليها أن يأكل منها غير متأثل مالاً       

 .  )٥(عاشت ، وإذا ماتت فذو الرأي من أهلها 

ث، وقـد  وروهب ولا تُباع الأموال ولا تُ   لا تُ ) حبستَ أَصلَها  :(rوقد وضح الشافعي معنى قوله      

 يجهل  كان rعمر النبي  وقال في هذا المعنى وهو بيان لحكم الوقف،وعندما سألtحبس عمر

 ،وإن لم يكـن  rل أصله ويعلم حكمه؟ فعلم أن الحكم توقيف من النبي بأصل الوقف، فكيف يجه 

 .)٦( فعندما لم ينكره دل أن هذا حكم الوقفr كذلك فلا يجوز أن يخفي هذا على النبي
....................................  

 ـ – ١٥ص/٣،جالهدايـة  – المرغينـاني  – ٢٩١ص/٦  ، جبدائع الـصنائع الكاساني ،  ) ١(  رددين  ابـن عاب
ــا ــام – ٥٢٠ص/٦،جراالمحت ــن الهم ــدير  – اب ــتح الق ــرح ف ــي – ٤٦ص/٥ ، ج ش ــين  – الزيلع تب
  . ٧٣٣ص/١،جمجمع الأنهرداماد  . ٣٢٥ص/٣،جالحقائق

 المـاوردي ،    – ٢٩٧ ،صالـسراج الوهـاج    – الغمـراوي    – ٣٨٢ص/٢ج ، مغني المحتاج الشربيني ،   ) ٢(
  . ١٣٦ص/١،ج الميزان الشعراني ، – ٥١١ص/٧، ، جالحاوي

، نيل المـآرب     ،  الشيباني ،      ٢٥٤ص /٢، ج الكافي ابن  قدامه ،      - ١٣١٣ص  /١، ج المغنيابن قدامه ،    ) ٣(
  . ٢٩٥ص  /٤جمطالب أولي النهى، الرحيباني،- ٤٥٩ص /٣،جكشاف القناع  البهوتي ،- ٤٦ص  /٢ج
 ـ البهـوتي ،     - ١٣١٣ص/١  ، ج     المغني ابن قدامه ،     - ١٥ ،صالإسعافالطرابلسي ،   ) ٤(  رح منتهـى  ش

 ٤،ج النهـى  أولي مطالب الرحيباني ،- ٤٥٩ص  /٣  ، ج  القناع كشاف البهوتي ،  - ٤٠٦ص /٢،ج  الإرادات
 ، البيهقـي، ٣١٤ص /١،ججواهر العقـود  الأسيوطي ، - ٢٥٤ص  /٢  ، ج الكافي ابن قدامه ،  - ٢٩٥ص  /

الامام أبي عبد االله محمد بـن       عن  معرفه السنن و الآثار    أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،         
   . ٥١١ص /٧،جالحاوي المارودي،- لبنان-،دار الكتب العلمية ،بيروت ٥٥١ص/٤،ج ادريس الشافعي

   . ٣١٣ص /١،ججواهر العقودالأسيوطي ، ) ٥(
   . ٥٥١ص  /٤،جمعرفه السنن والآثار البيهقي ، - ٣١٤ص /١،ججواهر العقودالأسيوطي ، ) ٦(
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       وقـد جعلـوا ذلـك قيـاس     ) إذا أعلمت الـصدقة جـازت   : ( t  روي عن ابن مسعود – ٢

   ولأن الآخـذ للـصدقة       ،  فكذلك الصدقة  ،العتق ، فإنه يزيل المعتق عن ملكه ويجعله الله تعالى           

   . )١(هو االله تعالى

اشـترط قـبض     إلى )٤(  وأحمد في رواية)٣( ومحمد بن حسن )٢(ذهب المالكية  : المذهب الثـاني  

 بعين المال ، لذا يتوقف جوازه علـى          تعالى حيازته لصحة الوقف،لأنه تقرب إلى االله     الموقوف و 

والتسليم  يتم في كل شيء بما يناسبه ، فيحصل في  المقبرة بالـدفن                 ، )٥(التسليم كالصدقة بالعين  

ن  بينها وبي  ةذنه ، وفي المسجد بالإذن بالصلاة فيه ، والدور والأراضي بالتخلي          إ ب فيها ولو واحداً  

من تولى شؤونها، وفي السقاية التي تحتاج إلى صب الماء فيها والخان الذي ينزله الحاج بمكـة                 

 ويقـوم  ،فيحتاج إلى من يرعاهة ن نزولهم يكون في السنة مر   لأ،   فلا بد فيها من التسليم للمتولي     

ره وقـف دا   ، فلـو  )٦(عند محمد بن الحسن   هذا والتسليم   ، وإلى من يصب الماء فيه       ،على شؤونه 

على الفقراء والمساكين أو بنى خاناً أو سقاية أو وقف أرضه لتكون مقبرة لا يلـزم الوقـف ولا          

  .يتم حتى يسلمه ، غير أن التسليم والقبض للموقوف بما يليق به أو يناسبه 

 فلا بد مع القبض من الحيازة سنة كاملة ، فلو توفي الواقـف       )٧(أما القبض والتسليم عند المالكية      

قبضه من قبل    ض الموقوف عليهم للوقف بطل الوقف ، ولو ارتجع  الواقف الموقوف بعد            قبل قب 

بطل الوقف كذلك لعدم توفر الحيازة سنة        ، قبل مضي سنة كاملة وتوفي أحدهم      ،الموقوف عليهم 

 السفيه وإنما يكفـي     أو ،في حجره الذي  كاملة، ولا يشترط الحوز الحسي إذا وقف على الصغير          

.............................  

  . ٣٥ص  /١٢ج  ، المبسوطالسرخسي ، ) ١(
ص /٦،جمواهب الجليل الحطاب ،  - ٥٣٩،صالكافي القرطبي ،    - ٤٦٦ص /٤،جالمدونةمالك بن انس ،     ) ٢(

حاشـية   الدسـوقي ،  - ٤٠١،صقوانين الأحكـام  ابن جزي ، - ١٥ص  /٤،جبلغه السالك الصاوي ،    - ٢٥
   . ٤٥ص  /٤ ، جمنح الجليلشرح  عليش ، - ٧٩ص  /٤،جالدسوقي

 المرغيناني ،   - ٥٢٠ص   /٦ ، ج  رد المحتار  ابن عابدين ،     - ٢١٩ص   /٦، ج  بدائع الصنائع الكاساني ،   ) ٣(
أبو جعفر أحمد بن محمد      الطحاوي، - ٤٥ص     /٥ ، ج  شرح فتح القدير   ابن الهمام ،     - ١٥ص    /٣،جالهداية

اختصر، أبو بكر أحمد بن علي الجصاص       ( العلماء مختصر اختلاف  ،) ١٩٩٥ -هـ١٤١٦(بن سلامة الطحاوي  
 الزيلعـي ،   - ٧٣٣ص   /١،جمجمع الأنهر  داماد ،    -،دار البشائر الإسلامية     ١٥٧ص     /٤ ،ج ١،ط)الرازي  

ص  /٢،جالفتـاوى الهنديـة    النظام ،    - ٢١  ،ص الأوقاف أحكام،  الخصاف – ٣٢٥ص   /٣،ج الحقائق نتبيي
 .٣٥ص/١٢  ، ج المبسوط السرخسي ، – ٣٥١

 ، المغني ابن قدامه ، -٢٥٤ص /٢،جالكافي ابن قدامه،    - ٢٩٦ص     /٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، ) ٤(
  .١٣١٣ص/١ج
  . ١٥،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٥(
  . ١٥ ،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٦(
 الفروع   الشرعية ومسائل  قوانين الأحكام  ،)١٩٧٤(محمد بن أحمد بن جزيء الغرناطي المالكي      ابن جزي، ) ٧(

 - ٨٠ص /٤ حاشية الدسـوقي   الدسوقي ،    - ،دار العلم للملايين،بيروت    ٤٠ص   /٢،جالفقهية ،طبعة جديدة    
 - ٨٣ص /٧، ج حاشية العدوي على حاشية الخرشي      العدوي ،     - ٨٣ص /٧، ج   حاشية الخرشي الخرشي ،   
   . ٤٤ص  /٤ ، جشرح منح الجليل عليش ، - ١٦ص /٤ بلغه السالكالصاوي ، 
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  . )١(كان الحائز أباً أو وصياً أو مقاماً من قبل الحاكم أز الحكمي، ويصح الوقف سواء  الحو

  : واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي 

جعل وقفه في يد ابنته حفصة ، فحق االله يثبت في الوقف ضـمن               t أن عمر بن الخطاب      – ١

    . )٣(د من القبض لتمام الوقف، وهذا دليل على أنه لا ب)٢( التسليم إلى العبد كالزكاة والصدقة

نحل عائشة رضي االله عنها جذاذ عشرين وسقا فمرض ومات في مرضـه              t أن أبا بكر     - ٢

   .  )٤(ولم  تقبضه ، فأصبح مال الورثة  لأنها لم تحزه حتى يكون لها 

أن :  ما روي عن معاذ بن جبل وابن عباس وشريح والحسن رضـي االله عـنهم قـولهم                   – ٣

تم أو لا تلزم  حتى تقبض ، وبه يأخذون ، فالصدقة لا تتم  حتـى تقـبض ، لأنهـا      الصدقة لا ت  

خالصة الله تعالى بإخراجها عن ملك المتصدق وحقه ولا يتم ذلك إلا بالإخراج مـن يـده ، ولا                   

  . )٥(خلاف بين العلماء  في الصدقة المنفذة وكذلك الموقوفة 

 والتبـرع لا يـصح سـببا        ، مستحقه عليـه   يد الواقف  لو لزم الوقف قبل التسليم لصارت        - ٤

 في إزالة يده كما في       أن يكون متبرعاً    له للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به ، فينبغي         

إزالة ملكه ، وذلك بأن لا تتم الصدقة قبل التسليم ، بل هذا أولى من الصدقة المنفذة التي اتفـق                    

      تـي حـصل خـلاف فـي مـشروعيتها أو     على جوازها الفقهاء ، بعكس الصدقة الموقوفـة ال       

 يجب التسليم   هلزومها ، فإذا كانت الصدقة المنفذة التي هي أقوى منها يشترط فيها التسليم ، فلأن              

في الصدقة المنفذة من باب أولى ، إضافة إلى أن من جوز الصدقة الموقوفة غير المقبوضة لـم           

   . )٦(لتحكم لا يجوز  وهذا نوع من ا،يفرق بينها وبين الصدقة المنفذة

 قياس الوقف على الهبة والوصية لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية فلا يلـزم بمجـرد                  –٥

   . )٧(اللفظ

 .................................. 
  : ومن شروط صحة الوقف ) ١ (
   أن يشهد  الواقف على الحبس على محجوره قبل حصول المانع -
  .  كلها في مصلحه المحجور عليه  أن يصرف الواقف الغلة-
 أن لا يكون الموقوف دار سكني الواقف وإذا كانت دار سكناه لابد من معاينتها والشهادة على أنها فارغة من                    -

 . شواغل الواقف 
 . ٢٧١ ،صالوقف وأحكامهبدران أبو العنين ، ) ٢(
  . ٣٦ ، ٣١ص  /١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ٣(
  . ٤٩١ص  /٢ ،جالمعونة علي بن نصر المالكي ، - ٢١ ص،الأوقافأحكام الخصاف ، )  ٤(
  .٣٥ص  /١٢ج  ، المبسوطالسرخسي ، ) ٥(
  . ٣٥ص  /١٢، جالمبسوطالسرخسي ، ) ٦(
  .١٣١٣ص/١، ج المغنيابن قدامه ، ) ٧(
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١٨٦ 
 

 

     -: المذهب الثانيةمناقشة أدل

   -: ما هو آتٍيناقش ما استدل به أصحاب المذهب الثاني ب

 كثـرة اشـتغاله وخوفـه       حفصة هو جعل وقفه في يد ابنته       ب tع عمر بن الخطاب     افِأن د  – ١

  .    )١(، أو ليكون في يدها بعد موته، أما ليكون إتماماً للوقف فلا  التقصير فيه

لأن المتـصدق عليـه يملـك     فهو قياس مع الفـارق ؛   أما في قياسهم الوقف على الصدقة    – ٢

     علـى  هذه العلة لا تجوز الصدقة إلا مقبوضـة ومحـوزة       الصدقة وتخرج من ملك المتصدق ول     

     جـذاذ عـشرين  رضـي االله عنهـا    السيدة عائـشة  هنحل وtما جاء في الحديث عن أبي بكر       

فإن الموقوف عليهم وإن قال بعض الفقهاء أن ملكيـه الموقـوف            ؛   بخلاف الوقف    يوسقا ، وه  

   . )٢( بذلك الوقف والصدقة قفتفار. ع  إلا أنهم لا يملكون منه إلا الانتفا،تنتقل إليهم

 رض عليـه بأنـه قيـاس مـع          وأما قياسهم الصدقة الموقوفة على الصدقة المنفذة فقد أعتُ         – ٣

الفارق، فالصدقة الموقوفة إزالة ملك لا يتضمن التمليك وتتم بدون قبض كالعتق،إضافة إلـى أن            

ض فيها،فالمتولي فيهـا يكـون باختيـار    الصدقة الموقوفة لا يتملكها أحد فلا معنى لاشتراط القب  

   نـه قـد لا يختـارهم وقـد لا    إ ف،الواقف،ويده تقوم مقام يد الواقف لا مقام يد الموقوف علـيهم  

ن تتم بيد الواقف من باب أولى،وهذا على خلاف         يعلمهم،فإذا كانت تتم بيد من اختاره الواقف فلأَِ       

  . )٣(ما من المتملك أو من نائبه لتأكيد ملكه والقبض فيه ، الصدقة المنفذة التي تتضمن التمليك

 أما قياسهم الوقف على الهبة فهو قياس مع الفارق ، لأن الهبة إخراج للملك إلى الموهـوب         – ٤

 الموقوف ولا يملك التـصرف      فيه ، أما الموقوف عليه فلا يملك      له ، فيتملكه  ويملك التصرف       

   . )٤(ارقافيه فالوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة ، فتف

  . وما يقال في قياسهم الوقف على الهبة يقال في قياسهم الوقف على الوصية 

  -:الترجيح 

ح ما ذهـب إليـه     جر أوعدم اشتراطه أُ   ،بعد عرض آراء الفقهاء في اشتراط قبض الموقوف           

 م للـزو   يوسف بقولهم بعدم اشتراط قبض الموقـوف       فقهاء من الشافعية والحنابلة وأبو    جمهور ال 

يتعـداه   كما أن  الوقف لا يختص بالموقوف عليه المعين فقط وإنمـا         ، لقوة أدلتهم  الوقف وتمامه، 

  يدخلون لى ما بعده من الموقوف عليهم ممنإ ، وإلى من بعده من البطون إذا كان الوقف ذرياً

....................................... 
  .٣٦ص  /١٢ ،جالمبسوطالسرخسي ، )  ١(
  . ٢١،صأحكام الأوقافاف ، الخص )٢(
  . ١٥  ص،الإسعاف الطرابلسي ، - ٣٥ص  /١٢ ، جالمبسوطالسرخسي ، ) ٣(
ــه ، ) ٤( ــن قدام ــياب ــوتي ، - ١٣١٣ص/١، ج المغن ــى الإرادات البه ــرح منته  - ٤٠٦ص  /٢،جش

  .٢٩٥ص  /٤، ج النهىبمطالالرحيباني،
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لك لا يتحقق التـسليم لبـاقي       تحت الوصف الذي حدده الواقف للاستفادة من غلة الوقف وعلى ذ          

 ،ي هو نائب عن الواقف في قـبض الموقـوف  متولطبقات الوقف ، كما أن الموقوف عليهم أو ال 

ي أو الموقوف عليهم إلا بإذنه مما  يدل على أن الواقف يخرج الموقوف مـن                متولفلا يقبضه ال  

 . فلا معنى لاشتراط القبض في إتمام الوقف يده إلى يده 

  
   -: الموقوف عليه -:ع  الرابالركن

       ملة من الشروط لاعتبار الموقوف محـلاً صـالحاً للوقـف ، ولكـن     لقد اشترط العلماء ج

  . للتعرف على تلك الشروط لا بد من توضيح مفهوم الموقوف عليه  

     كـان عـاقلا كزيـد وعمـر       أ هو المستحق لصرف المنافع عليـه سـواء          -: الموقوف عليه   

 فإنها تستحق صـرف غلـه الوقـف أو          ،ر عاقل كالرباط والمساجد  والمقابر     والفقراء ، أو غي   

  .)١(منافعه عليها لإصلاحها وإقامة منافعها 

   -:أما الشروط فهي 

  . أن يكون الوقف على جهة بر وقربة : الشرط الأول 

الوقـوف عليهـا     آدمياً كانـت الجهـة       ة جهة بر وقرب   يشترط لصحة الوقف أن يكون على         

راء والمساكين والمجاهدين و المتعلمين أم على غير آدمي كالمبرات والمؤسسات الخيريـة             كالفق

قربة في نظر الأديان    ويعد   ،الوقف التزام بالتبرع بهدف التقرب إلى االله تعالى        لأنوالمستشفيات،

 ـ جمهور اتفققد و ، )٢( لذلك يستوي المسلم الواقف وغير المسلم بالاتفاق،السماوية كلها   )٣ (اءالفقه

نظر الإسلام    لا في  ،ة أو على جهة لا تعبر قرب      ،كذلك على عدم جواز الوقف على جهة معصية       

  كالوقف ، )٤(كان الواقف مسلما أو غير مسلمأولا في نظر الديانات الأخرى ،سواء 

............................  
  .١٢ ، ص بلغه السالكالصاوي ، ) ١(
 ابن الهمام ، - ٣٥٣ص  /٢ ،جالفتاوى الهندية  النظام ،    - ٢٨٧ص   /٣ج،فتاوى قاضيخان الأوزجندي ،   ) ٢(

 ٤،ج   حاشية الدسوقي  الدسوقي ،    - ٧٣١ص   /١ ،جمجمع الأنهر  داماد ،    - ٣٨ص   /٥، ج شرح فتح القدير  
 ابن جزيء ،    - ٣١٢ص   /١٥،ج  الذخيرة القرافي ،    - ٢٣ص   /٦ ،جمواهب الجليل  الحطاب ،    - ٥٩ص  /

  ، حاشـية الـشرواني    الـشرواني ،     – ٣٥٩ص/٥ ،ج   نهاية المحتاج  الرملي ،    - ٤٠٠ ،ص قوانين الأحكام 
 – ٣٨٥ص /٢ج ، روضـه الطـالبين   النـووي ،  – ٣٨٠ص/٢ ، جمغني المحتاج  الشربيني ،    – ٧٧ص/٨ج

 نيل المـآرب  الشيباني ،   – ٤٥٤ ، ص  الروض المربع  البهوتي ،  – ٢٨١ص/٤ ،   مطالب أولي النهى  الرحيباني ، 
   . ٤٥١ص/٣  ، جكشاف القناع البهوتي ،– ١٢ص/٧ الإنصافي ،  ، المرداو١٢ص/٢
أحكــام الخــصاف ،  – ٣١١ص  /٣ فتــاوى قاضــيخان بهــامش الفتــاوى الهنديــةالأوزجنــدي ، ) ٣(

 -٧٨ص   /٤،جحاشـية الدسـوقي    الدسـوقي ،     - ٣٠٢ص   /٦،جالـذخيرة  القرافي ،     - ٣٣٦،صالأوقاف
  . ٢٨٣ص  /٤، جأولي النهى مطالبني ، ، الرحيبا٣٨٠ص /٢ ،جمغني المحتاجالشربيني ، 

وبطل الوقف على المعصية،كجعل غلته في ثمن خمـر، أو           :( ٧٨ص/٤،جالشرح الكبير للدردير  جاء في   ) ٤(
  )  حشيشة،أو سلاح لقتال غير جائز،ويدخل في الباطل وقف الذمي على الكنيسة،سواء كان لعبادها،أو لمرمتها
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١٨٨ 
 

 

أو علـى    )١(هل الحرب وعلى بيـوت النـار أو البِيـع         على أدوات اللهو والطرب والمعارف وأ     

لستور علـى    ا  لأنه معونة على معصية ، ولا يجوز وقف        مصالحها كالقناديل والفرش والوقود ،    

 أو على من يقيم لخدمتها أو لزيارتها ، أو يبني مـسجداً               الأولياء غير الكعبة كالوقف على قبور    

   .  )٢( ولا قربة فيها رعلى القبور أو على قطاع الطرق لأنه لا بِ

   -:وقف المسلم على ذمي معين أو على أولاده 

في  الحنابلةو  )٤(ةوالشافعي،  )٣(الحنفيةعند  يصح وقف المسلم على ذمي معين أو على أولاده                

ûw â/ä38yg÷Y ( -:لقوله تعـالى   ، )٥(الراجح tÉ ª!$# Ç` tã tûïÏ%©!$# öN s9 öN ä.qè=ÏG» s)ãÉ í Îû ÈûïÏdâ9$# óO s9ur /ä.qã_ ÌçøÉäÜ 

` ÏiB öN ä.Ìç» tÉ Ïä br& óO èdrïéy9 s? (#þq äÜÅ¡ ø)è?ur öN Íköés9Î) 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûüÏÜÅ¡ ø)ßJø9$#  ( ) ــة ــه  )٨: الممتحن  ،ولقول

tbqßJÏèôÜãÉ ( -:تعالى   ur tP$ yè©Ü9$# 4í n? tã ¾Ïm Îm7ãm $ YZäÅ3ó¡ ÏB $ VJäÏKtÉ ur #·éç Åôr&ur ( )  والأسـير    ،  )٨: الإنسان 

      إضـافة إلـى جـواز الـصدقة       ،  )٦(كون إلا كافرا في الغالب ، فمدح االله المتصدق علـيهم          لا ي 

وبما أن الوقف مـن الـذمي        ،   عليهم ، فإذا جازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم كالمسلمين         

 يكون أدنى حـالاً    على المسلم يصح ، فلأن يصح من المسلم على الذمي من باب أولى حتى لا              

وتجوز  ،)٨(وقفت على أخ لها يهودي     rي زوج النبي    ي، ولما روي أن صفية بنت ح      )٧(من الكافر 

  .الصدقة على أهل الذمة إذ هم يملكون ملكاً محترماً 

...............................  
 . وهو متعبد للنصارى كالصوامع ونحوها ) بكسر الباء ( البيع ) ١(
 حاشية الدسوقي ، – ٧٣١ص/١،جمجمع الأنهر داماد ، – ٥٢٦ص/٦ ، ج رد المحتارابن عابدين ، ) ٢(

ص /٨ ،جحاشية الشرواني الشرواني ، – ٨١ص/٧، جحاشية الخرشي الخرشي ، – ٧٨ص/٤  ، جالدسوقي
 البكري ، – ٣٨٠ص /٢ ، ج مغني المحتاج الشربيني ، – ٣٦٤ص/٥ ، ج نهاية المحتاج الرملي ، – ٨٣

 البغوي – ١٠٠ص/٣ ،جحاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة ،  – ٢٨٤ص/،٣   ، جحاشية إعانة الطالبين
 –  ٢٨٣ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ،– ٢٤١ص/٤،جالوسيط الغزالي ، – ٥١١ص /٣،جالتهذيب، 

، كشاف القناع البهوتي ،– ١٢ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، – ١٢ص/٢،جنيل المآربالشيباني ، 
  .٤٥٢ص/٣ج
يت الرجل المسلم يجعل أرضه أو داره صدقة أرأ ( -: ، قال الخصاف ٣٤٠ ،صأحكام الأوقاف،الخصاف) ٣(

موقوفة على أهل بيته أو على قرابته وهم من أهل الذمة ثم من بعدهم على المساكين فالوقف جائز ويكون وقفا 
  . )على ما وقفه وعلى ما اشترط من ذلك 

  .٣٧٩ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٤(
   . ٤٥٢ص/٣ جكشاف القناع البهوتي ، –١٣ص/٧ ،جنصافالإ المرداوي،) ٥(
روضه  النووي ، - ٣٧٩ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، -  ٧٩،ص ٨ حاشية الشروانيالشرواني ، ) ٦(

  . ١٣ص  /٧،جالإنصاف المرداوي ، - ٣٨١ / ٤،جالطالبين
   .٥٢٦ص  /٦ ، ج رد المحتارابن عابدين ، ) ٧(
   - 1405)  1985(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،دين الألبانيناصر ال محمد الألباني ،) ٨(

   .  بيروت،المكتب الإسلامي    ،٣٨ص/ ٦،ج٢،ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

١٨٩ 
 

 

وإذا : ()١( قال الخصاف   ،  أهل بيته أو أقاربه      من غير المسلم على أولاده أو     كذلك  ويصح الوقف   

ضا له أو دارا له أو عقارا على        وقف رجل من أهل الذمة نصرانيا كان أو يهوديا أو مجوسيا أر           

  ) .ل آخره للمساكين فذلك جائز عولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا وج

نظـر الإسـلام دون   فيما يعتبر قربة في   على أولاد مسلم معين     ويصح الوقف أيضا من الذمي       

أو علـى طـلاب   الديانات الأخرى كالوقف على قراء القرآن أو على سقاية الحجاج ومساعدتهم       

  . )٣( والحنابلة )٢(ند الشافعية ععليها جميعا أو العلم الشرعي 

 ،  فقد رد دينـار بعثـت بـه     فلم يجيزو ذلك من الواقف غير المسلم       )٥( والمالكية   )٤(أما الحنيفة   

 لتنزيه المساجد عن أموال الكفر ، بالإضافة إلى وجـوب صـرف             ، وذلك نصرانية إلى الكعبة    

   . )٦(ال في هذه الجهات ، وهي ليست قربة عندهم أطيب الأمو

  

  . عدم انقطاع الجهة الموقوف عليها : الشرط الثاني 

وهو ما وجد أصله    ، الوقف المتصل الابتداء والوسط والانتهاء       ةصح على   )٧(اتفق جمهور الفقهاء  

علـى الفقـراء   وفرعه من حين الوقف إلى ما لا نهاية ، كالوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ثم         

  . والمساكين،أو على قوم ونسلهم ثم على المساكين

وكذلك فإنه يجوز وقف الدار على شخص معين ثم على الفقراء والمساكين عند موتـه ، لأنـه                  

أصل والفقراء والمساكين فرع وهم موجودون ، وإذا وقفها على شخص معـين وأولاده وأولاد               

اكين يصح ذلك  وإن لـم يكـن أولاد ذلـك الـشخص              أولاده ما تناسلوا ثم على الفقراء والمس      

   .  )٨(موجودين ، لأنهم تبع لموجود ويتعقبهم فرع موجود

..............................  
  .٣٣٨ ،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ١(

  . ٣٧٩ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، ٩٨ص  /٣،جحاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة ، ) ٢ (
 .٤٥٢ص /٣ ، جكشاف القناع البهوتي ،– ٢٨٢ص  /٤،جمطالب أولى النهىي ، الرحيبان) ٣(
اشترط .   ٣٨ص  /٥ ، ج شرح فتح القدير ابن الهمام ، - ٥٢٥ص  /٦ ، ج رد المحتارابن عابدين ، ) ٤(

ر الحنفية لصحة وقف الذمي أن يكون على ما يعتبر قربة في نظر الإسلام والديانات الأخرى معا ، أما ما يعتب
قربة في نظر الإسلام فقط فلا يصح من الذمي على المسلم ، واستثنوا من ذلك جواز وقف الذمي على المسجد 

  . ٣٣٩ ،صأحكام الأوقافالخصاف ، : الأقصى ،لأنه قربة في نظر الديانات الأخرى ، أنظر 
 مواهب الحطاب ، - ٨٢ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي،- ٧٩ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي،) ٥(

  . ٢٤ص  /٦،جالجليل
  . ٣٨ص / ،٥ ، ج شرح فتح القديرابن الهمام ، ) ٦(
 بلغه الصاوي ، - ٨٤ص  /٧،جحاشیة الخرشي الخرشي ، - ١٧ص  ،٣ الھدایةالمرغيناني ، ) ٧(

 ابن - ٥٢٢ص  /٧، ج الحاويالماوردي ،  . ٥٧٦ص/١ ، ج المهذب الشيرازي ، - ٢٤ص  /٤،جالسالك
 ٥،جالمبدع ابن مفلح الحنبلي ، -  ٣٢ ،ص ٧ الإنصاف المرداوي ، – ٢١١ص ،٦  ، ج  المغني –قدامه 

  . ١٤٦ص /
  . ٢٢ص  /٧، ج الحاويالمارودي ، ) ٨(
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١٩٠ 
 

 

لو قال وقفت الدار على زيد فإذا مات  فعلـى الفقـراء والمـساكين فهـذا                 : ( )١(قال المارودي   

  وقفتها : ، وهكذا إذا قال   وهم موجودون وهو موجود والفقراء والمساكين فرعجائز،لأنه أصلاً

على زيد وأولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ، ثم على الفقراء والمساكين صح ،وإن لم يكـن أولاد      

زيد موجودين ، لأنهم تبع لموجود ويعقبهم فرع موجود ، ومن هذا الوجه صار الوقـف ملحقـاً     

  ) . بالوصايا في فرعه 

 وهو ما كـان      ، وقف المنقطع الأول والوسط والآخر    العلى عدم صحة     )٢(واتفق جمهور الفقهاء  

 ، كأن يقف الشخص على نفسه أو على مجهـول ولـم             )٣(أصله معدوما وفرعه كذلك معدوماً        

يذكر له مآلاً يجوز الوقف عليه ، كالوقف على من لم يولد بعد ثم على أولاده وأولاد أولاده مـا           

        ي لم يولـد لا يملـك فـلا يفيـد الوقـف عليـه      تناسلوا،لأن من يولد له معدوم ،ولأن الولد الذ     

   )٥( ، ويعود الوقف في هذه الحالة على ملك صاحبه إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا )٤(شيئا 

  

الفقهـاء علـى    أما اشتراط عدم انقطاع الجهة الموقوف عليها أو عدم اشتراطه فقد اختلف فيـه      

    -:مذهبين 

 عدم انقطـاع الجهـة      )٧(والشافعية   )٦(و حنيفة ومحمد بن الحسن      اشترط الإمام أب  :لالمذهب الأو 

 الموقوف عليها،لأنه تنازل من الواقف عن ملكيتـه للـشيء الموقـوف لمـصلحه الموقـوف               

 عليهم،لانتفاعهم بغلته وريعه، فإذا انقرضوا فإن الحكمة تنتفي وتنقطع بانقطاعهم وهذا يؤدي إلى            

..........................................  

  ٢٢ ص /٧، ج الحاويالمارودي ، ) ١(
مغني  الشربيني ، – ٩٣ص/٤،جحاشية الخرشي الخرشي ،  - ٥٣٦ص/٦ ، ج    رد المحتار  – ابن عابدين    )٢( 

 ١٣٢٣ص/١ ، ج ،المغني ابن قدامه ، -  ٥٢٣ص  /٧، جالحاوي  الماوردي ، - ٣٨٤ص/٢ ،ج ،المحتاج
  ٥٢٢ص/٧، ج الحاويالماوردي ، ) ٣(
   ٥٢٣ص  /٧، ج الحاوياوردي ، الم) ٤(
 مغنـي  الـشربيني ،  – ٥٧٧،ص١ ،ج المهـذب  الـشيرازي ،     - ٥٣٦ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٥(

  ٢٩٨  السراج الوھاج الغمراوي ، - ٣٩٣،ص٤  روضه الطالبين النووي ، -  ٣٨٤ص/٢ ، ج المحتاج
 الهداية المرغيناني، - ٣٢٦ص/٣،جلحقائقتبيين ا  الزيلعي ،  - ٢٢٠ص/٦  ، ج     بدائع الصنائع  الكاساني ، ) ٦(

   ١٨٦ص/٣،جفتاوى قاضيخان الاوزجندي ، - ٣٥٧ص/٢،جالفتاوى الھندیة النظام ،- ١٧ص/٣،ج
ولا بد من الإشارة إلى أن التأبيد شرط بإنفاق الحنفية وإنما الخلاف في اشتراط النص عليه في الصيغة او عـدم     

لان ولم يزد على ذلك فالوقف باطل باتفـاق الحنفيـة لأنـه ذكـر     اشتراط ذلك ، فلو وقف على أولاده فلان وف       
الموقوف عليهم بأعيانهم ، ومعنى ذلك انه لم يرد غيرهم وبالتالي انقطاعهم يكون سببا في بطلان الوقف لان أبا                
يوسف يشترط التأبيد ، كالإمام أبي حنيفة ومحمد غير انه لا يشترط النص عليه فـي الـصيغة ،  ورأي أبـو                       

بخلاف حال وقف   . ف في هذا متفقا مع قولة بعدم اشتراط ذكر المصرف في الصيغة أو النص على التأبيد                 يوس
وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي ولم يزد على ذلك ، فهو صحيح         : على أولاده فانه لم يعينهم ، فلو قال         

   ) ٥٣٥ص/٦ ج رد المحتارابن عابدين :  (ر انظ. عند أبي يوسف ، ويصرف بعد ذلك على الفقراء 
 البغـوي ،  - ٣٨٤ ،ص ٢ ، ج    مغنـي المحتـاج    الشربيني ،    - ٥٧٦ ،ص   ١ ، ج    المھ ذب الشيرازي ،   ) ٧(

  .٥١٢ ،ص٤ التهذيب
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 وحفاظـا   ، بمعنى لا إلى مالـك       )١(الملك بدون تمليك    ياع الموقوف ، إضافة إلى أن موجب        ض

  عليها ، فلو وقف أرضه أو داره علـى         على المال لابد من اشتراط عدم انقطاع الجهة الموقوف        

 ، لاحتمال انقطاع ذريته وبعد      أولاده فقط ولم يجعل آخره للفقراء والمساكين ، كان الوقف باطلاً          

  .ذلك ضياع المال الموقوف

  :وقد اشترط الشيرازي لجواز الوقف أن يكون على سبيل لا ينقطع وذلك من وجهين 

  . فقراء والمجاهدين وطلبة العلم  الوقف على من لا ينقرض كال-: أولهما

ينقرض كالوقف على شخص ثم  الوقف على من ينقرض ثم على من بعده على من لا: والثاني

 . )٢(ين ثم على عقبه ثم على الفقراءععلى الفقراء أو على رجل م

واعترض على استدلالهم بأن موجب الوقف زوال الملك لا إلى مالك، بأن الوقف حبس للعين 

  . )٣(ة على ملك الواقف فكان موجبه عدم زوال الملك عن الوقفالموقوف

وأجابوا عن هذا الاعتراض بان هذا قولهم هذا هو قول لأبي حنيفة بعد حكـم الحـاكم بـصحة             

آخر لهـذا  ف فإذا حكم به حاكم لزم الوقف، وخرج عن ملك الواقف بالاتفاق، وذُكر توقي    الوقف،

  . )٤( والأولى أوفق التناقض بأنه رواية أخرى لأبي حنيفة

محمد بن الحسن فقد استدل بأن الوقف تصدق بالمنفعة وهذا يحتمل أن يكون مؤقتـاً،               الإمام  أما  

   . )٥( التأبيد ىومطلق الوقف لا ينصرف إلى التأبيد بل لا بد من التنصيص عل

 أن ينتهـي  )٦( )١٢٣٥(شترط لجواز الوقف في المادة اوأخذ القانون المدني الأردني بهذا الرأي ف 

  .)يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع  (-:إلى جهة بر لا تنقطع 

  

 عدم انقطاع الجهة الموقوف )٩( وأبو يوسف)٨(والحنابلة  )٧(لم يشترط المالكية : المذهب الثاني

  نلأ، صرف بعدها إلى الفقراء والمساكين، فلو سمى الواقف جهة تنقطع صح الوقف ويعليها

..............................  
  . ، وذلك بعد التسليم عند محمد ، وبعد الحكم عند أبي حنيفة٤١ص/١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ١(
  .٥٧٦  ص/١، جالمهذبالشيرازي، ) ٢(

  .٧٣٤،ص ١ مجمع الأنهرداماد ، ) ٣ (
  .٩٠٣ص  /٦ج ،البناية العيني ،– ٧٣٤ص /١،جمجمع الأنهرداماد ، ) ٤(
  ج المبسوط السرخسي ، -٩٠٣ص  /٦ج ،البناية العيني ،– ٧٣٤ص /١،جمجمع الأنهرداماد ، ) ٥(

  . ٢٢٠ص/٦  ، جبدائع الصنائع  الكاساني ، - ٤١ص/١٢
  . ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم )  ٦(
 النفراوي ،  - ٨٧ص/٤  ، ج حاشية الدسوقي الدسوقي ، – ٩١ص/٧  ، ج حاشية الخرشيالخرشي ، ) ٧(

رأيهم يتفق مع قولهم بجواز الوقف  ( ٢٥٤،ص٤ تبيين المسالك الإحسائي ، – ٢٢٤ص/٢،جالفواكه الدواني
  ) . المؤقت  

منار  ابن ضويان ، – ١٤ص/٢،جنيل  المآرب الشيباني ، – ٢٩٥ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، ) ٨(
  .١٣٢١ص/ ١  ، ج المغني ابن قدامه ، – ١٠ص/٢،جالسبيل

  .٢٢٠ص/٦  ، جبدائع الصنائع الكاساني ، – ٤١،ص١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ٩(
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  مقصود الواقف التصدق بماله تقربا إلى االله تعالى ، والتقرب تارة يكون في الصرف إلى جهة

   ، وإذا تعذر تحصيل مقصوده)١(تنقطع ، وتارة بالصرف إلى جهة تتأبد فيصح الوجهين 

الإمكـان وانـصرف إلـى       بعدم تسميتها صح وقفـه قـدر         وقف عليها أو  بانقطاع الجهة التي    

وعن الصحابة ، ولم يثبت عنهم هذا الـشرط ذكـرا أو       rالفقراء،كما أن الوقف ثبت عن النبي       

 وتـسمية هـذا   ،تسمية ، لان قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وان لم يسمهم وهو الظـاهر            

 واستدل الحنابلة على قولهم بأنـه تـصرف         )٢(لثابت بالنص الشرط ثابتة دلالة ، والثابت دلالة كا      

معلوم المصرف ، فصح ، كما لو صرح بمصرفه المتصل ، ولأن الوقف المطلق إذا كـان لـه          

  فلـو وقـف داره       )٣(وعرف المصرف هنا هم أولى الجهات به فكأنه عينهم          رف حمل عليه ،   ع

  .  صرف على حسب العرف على أولاده وأولاد أولاده صح الوقف ، فإذا انقرضوا ي

وقد اختلف الفقهاء في صحة الوقف المنقطع وفي مصرفه بعد انقطاع الجهة الموقـوف عليهـا                

  : سواء كان منقطع الأول أو الوسط أو الآخر على عدة صور  

  . إذا كان الوقف منقطع الابتداء متصل الوسط والانتهاء  : الصورة الأولى

 ، كأن يقف على من لا يجوز الوقـف          )٤(ا وفرعه موجودا    وهو الوقف الذي يكون أصله معدوم     

عليه ثم على من يجوز ، فلو وقف على نفسه ثم على فلان ثم على الفقـراء ، أو وقـف علـى           

 )٥(رجل غير معين ثم على أولاده ثم على الفقراء ، فالوقف باطل عند الشافعية فـي الـصحيح                   

     ن الأول باطل لعدم جواز الوقف عليـه والثـاني          لا )٧(ومحمد بن الحسن     )٦(والحنابلة في رواية    

        ولم يجيز الحنابلة الوقـف بهـذه الـصورة لجمعـه بـين             ،   )٨(فرع لأصل باطل ، فكان باطلا     

 وتمشيا مع قولهم أن القبول شرط لتمام الوقـف          ، )٩(وما لا يجوز فأشبه تفريق الصفقة        يجوزما  

................................  

  .٤١ص/١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ١(
  . ٢٢٠ص/٦  ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ٢(
   .١٣٢٢ص/١  ، ج المغني ابن قدامه ،  - ٢٢٠ص/٦، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  ٣(
  .٥٢٣ص/٧، ج الحاويالماوردي ، ) ٤(
 ٢٣٥ ،صية البيانغا الرملي ، – ٥١٤ص/٤،جالتهذيب  البغوي ، - ٥٢٣ص/٧، ج الحاويالماوردي ،   ) ٥(
روضـة   النـووي ، – ٣٨٤ص/٢ ، جمغني المحتـاج  الشربيني ،   – ٢٩٨ ،صالسراج الوهاج  الغمراوي ،    –

 ، ج المهذبيرازي ،  الش – ١٠٢ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة   قليوبي وعميرة ،     – ٣٩٣ص/٤، ج  الطالبين
  .٤٤٢ص/١
منتهى  شرحبهوتي ، ال– ٢٨٥ص/٤ج،شرح الزركشي الزركشي ، - ١٣٢٣ص /١،ج المغنيابن قدامه ، ) ٦(

   ١٦٢ص  /٥،ج المبدع ابن مفلح الحنبلي ، – ٢٨ص  /٧،جالإنصاف المرداوي ، – ٤٠٦ص  /٢، جالإيرادات
تبيـين   الزيلعي ،– ٣٩ص  /٥،جشرح فتح القدير ابن الهمام ،  – ٣٧١ص   /٢، ج الفتاوى الهندية النظام،) ٧(

  . ٤١ص  /١٢ ج   ،المبسوط السرخسي ، – ٣٢٨ص  /٣ ، جالحقائق
   ٢٩٨،صالوهاج السراج الغمراوي ، – ٢٣٠،صغاية البيان الرملي، – ٥١٤ ،ص ٤،جالتهذيب ،البغوي) ٨(
  .  ١٣٢٣ص/١، ج المغنيابن قدامه ، )  ٩(
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١٩٣ 
 

 

لنفسه يمنع  بإزالة الملك واشتراط الغلة أو بعضها  ، كما أن التقرب)١(وإنشائه وليس للاستحقاق 

   . )٢(حيحا زوال ملكه فلا يكون ذلك ص

 إلى القول بصحة )٦( والحنابلة في رواية )٥( والشافعية في رواية )٤( وأبو يوسف )٣(وذهب المالكية 

الوقف المنقطع الابتداء ومتصل الوسط والانتهاء ، كأن يقف  على عبد ثم على الفقراء أو على 

دهم ، فإذا انقرضوا رجل غير معين ثم على الفقراء ، أو يقف على من يولد له ، ثم على أولا

فعلى الفقراء والمساكين ، أو يقف على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء جاز الوقف عند أبي 

يوسف والمالكية وعند الشافعية في رواية والحنابلة في رواية ، لأنه عندما بطل الأول صار 

س هذه  صورة على  وكذلك استدلوا بقيا)٧(كأن لم يكن ، وصار الثاني أصلا ، فيصرف إليه 

  . ) ٨(صورة  وجود الأصل وانعدام الفرع 

، ثم من ) وليس له ولد ( ارضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد  ونسله : فلو قال 

صح الوقف ، فإذا أدركت الغلة تقسم على الفقراء ، وان حدث له بعد  بعدهم على المساكين ،

لك إلى هذا الولد ونسله ، ثم إذا انقرضوا تكون القسمة ولد تصرف الغلة التي توجد بعد ذ

: صدقة موقوفة على المساكين وذكر الولد الحادث للاستثناء كأنه قال :  لأن قوله ،)٩(للمساكين

  .إلا أن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي

        بأنـه قيـاس   : عترض على قياسهم هذه صورة على صورة وجود الأصل وانعدام الفرع            اوقد  

     ينتظر لـه مـصرف فـي ثـاني    إنما لفارق فإن ما عدم أصله ليس له مصرف في الحال و مع ا 

       وأما يخـاف عـدم وجـود مـصرفه        وجد أصله فله مصرف في الحال،       ما  وأما  ، فبطل، حال  

  . )١٠( في ثاني حال

.....................................  
  . ٢٨٥ص  /٤،جشرح الزركشيالزركشي ، )  ١( 

  .٤١ص  /١٢  ، ج المبسوطلسرخسي ، ا) ٢ (
 مالك بن انس ، – ٢٣٨ص  /٤،جبلغة السالك الصاوي ، – ٨٤ص/ ٧  ، ج حاشية الخرشيالخرشي ، ) ٣ (

   ٣٣٩ص  /٦،جالذخيرة القرافي ، – ٢٧ص  /٦،جمواهب الجليل الحطاب ، – ٤٢٠ص  /٤،جالمدونة
 الاوزجندي – ٤١ص  /١٢  ، ج لمبسوطا  السرخسي ، -  ٣٧١ص  /٢ ،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٤(
  ٦٤٥ص  /٦ ، جرد المحتار ابن عابدين ، – ٣٢٤ص  /٣، جفتاوى قاضيخان،
 ٤،جالتهذيب  البغوي ، - ٤٤٢ص/١ ، ج المهذب الشيرازي ، – ٥٢٣ص/٧، جالحاويالماوردي ، ) ٥(
  . ٥١٣ص /
 ابن مفلح الحنبلي ، – ٢٨٥ص  /٤،جشرح الزركشي الزركشي ، – ٢٨ص  /٧،جالإنصافالمرداوي ، ) ٦(

     ٢، جشرح منتهى الإرادات البهوتي ،-١٣٢٣ص  /١، ج المغني ابن قدامه ، – ١٦٢ص  /٥،جالمبدع
  . ٤٠٦ص /
  . ٥١٣ص  /٤،جالتهذيبالبغوي ، )  ٧(
  . ٥٢٣ص /٧، ج الحاويالماوردي ، ) ٨(
   .٤٢٠ص /٤،جالمدونة مالك بن انس ، – ٩٩ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٩(
  . ٥٢٣ص/٧،جالحاوي الماوردي ، )١٠(
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١٩٤ 
 

 

  مصرف الوقف المنقطع الابتداء 

 إلى أنه إن كان الأول المنقطع الذي لم يـصح    )٢(والحنابلة في رواية     )١(ذهب الشافعية في رواية     

، )ولا ولد لـه   (الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه،كأن يقف على رجل مجهول أو على ولده              

ماهم في الانتهاء،بمعنى انه يصرف في الحال لمن بعده ، فلو وقـف             كان الوقف للفقراء الذين س    

على ميت ثم على ولده ثم على الفقراء صرف لولده في الحال ، لأن مالا يمكن اعتبار انقراضه                  

، ولأن الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة ولا حالـة يمكـن انتظارهـا               )٣(يكون لغواً   

   .)٤(غرض الواقف وحتى لا تبطل فائدة الصحة فوجب الصرف إليه حتى لا يفوت 

أما إن أمكن اعتبار انقراضه ، كأن يقف على عبده أو على وارثه في مرضه أو على زيـد ثـم      

  .على الفقراء ، ففيه ثلاثة وجوه 

  أن يصرف إلى الفقراء أو من يعينهم الواقف ، أي إلى من بعده في الحـال وذكـر                    -: أولها  

لوقف عليه غير صحيح ولا معنى للصرف إلى من لم يصح تـسميته لأنـه               الأول لغواً ، لأن ا    

  . )٥(كالمعدوم ، لوجود مستحق سماه الواقف 

يصرف إلى اقرب الناس بالواقف إلى أن ينقرض الموقوف عليـه الأول  ثـم بعـد                 : وثانيهما  

ال ملكـه   انقراضه يصرف للفقراء الذين سماهم ، لان تركه على ملك الواقف لا يمكن ، لأنه أز               

بالوقف ولا يمكن صرفه للفقراء لأنه لم يوجد شرط الانتقال وهـو انقـراض الجهـة الأولـى                  

الموقوف عليها ، ويختلف عن مالا يمكن اعتبار انقراضه لتعذر اعتباره ، ويشترك فيه أقاربـه                

فقـراء   الأغنياء والفقراء ، لأنهم سواء في القرابة ،كما لو وقف على أولاده  تناول الأغنيـاء وال         

   .)٦(وكذلك هنا ، وقيل لا يصرف إلا إلى الفقراء لان الصدقة لا تكون إلا على القريب الفقير

.................................  
حاشيتا   قليوبي وعميرة ، - ٥١٤ص  /٤،جالتهذيب البغوي ، - ٥٧٧ص  /١ ، ج المهذبالشيرازي ، ) ١ (

  .٥٢٢ص/٧، ج الحاوي  الماوردي ،-  ١٠٢ص  /٣،جقليوبي وعميرة
 ابن - ١٦٢ص  /٥،جالمبدع ابن مفلح الحنبلي ، -  ٤٠٧ص  /٢،جتشرح منتهى الإراداالبهوتي ، ) ٢(

 المرداوي ، – ٢٩٩ص  /٤ ج   ،مطالب أولي النهى الرحيباني ،-  ١٣٢٣ص/،١  ، ج المغنيقدامه، 
   . ٢٨ص/٧،جالإنصاف

، المحتاج مغني الشربيني ، - ٥١٤ص  /٤،جالتهذيب البغوي ، - ٥٧٧ص  /١ ، ج المهذبالشيرازي ، ) ٣(
   . ١٣٢٣ص/١  ، ج المغني ابن قدامه ، - ٣٨٤ص  /٢ج
 ابن مفلح -  ٤٠٧ص  /٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي ،   -١٣٢٣ص/١  ، ج المغنيابن قدامه ، ) ٤(

   .  ٢٨ص  /٧،جالإنصاف المرداوي ، - ١٦٢ص  /٥،جالمبدعالحنبلي ، 
  .٤٤٢،ص١ ، ج المهذب الشيرازي ، – ١٣٢٣ص/١  ، ج المغني ابن قدامه ،) ٥(
 الشيرازي ، –نابلة وهذا الوجه ذكره القاضي ، وابن عقيل من الح . ١٣٢٣ص/١ ، ج المغنيابن قدامه ، ) ٦(

  .٤٤٢ص/١ ، ج المهذب
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 ، يبقى الموقـوف علـى ملـك         )٢( ومحمد بن الحسن     )١(وهو المنصوص عند الشافعي     : وثالثها  

قف ، ثم لوارثه إلى أن ينقرض الموقوف عليه ، ما لم يمت الأول الذي سـماه ولـم يـصح        الوا

الوقوف عليه ، فان مات الأول  عند ذلك يكون للفقراء الذين سماهم فـي الانتهـاء ولا يمكـن                    

صرفه للفقراء عند وجود الجهة الأولى الموقوف عليها لعدم تحقق شرط الانتقال وهو انقـراض             

  .)٣( فيبقى على ملك الواقف الطبقة الأولى

  

صـحيح  " أن يكون الوقف متصل الابتداء ومنقطع الوسط ومتصل الانتهـاء            : ةالصورة الثاني 

  "  الطرفين 

على مالا يجوز الوقف عليه ثـم         أو  ، وهو الوقف الذي يكون على أصل موجود ثم على معدوم         

رجل مبهم ثم على المساكين،     ى  عل ، كأن يقف على ولده ثم على عبده ، أو            )٤(على فرع موجود    

 إناثـا   اأو يقف داره على الذكور من ذريته ثم بعد أن صرفت الغلة إليهم مـاتوا تـاركين أولاد                 

فانقطع بذلك المشروط لهم ، ثم بعد مدة ولدت الإناث ذكورا ، تصرف الغلة لهم وذلـك حـسب          

      الفقـراء ، ولـم يولـد    أو يقف على أولاده ثم على  أولاد أولاده ثـم علـى           ، )٥(شرط الواقف   

      حين الوقف ثـم مـاتوا ولـم يولـد لهـم     ونلأولاده أولاد ، فالطبقة الأولى وهم أولاده موجود   

     أولاد لتصرف الغلة لهم ، فيكون منقطع الوسط ثم بعد ذلك تـصرف للفقـراء ، فـالوقف فـي          

  لوجود المصرف فـي الحـال      )٩(ة والحنابل )٨(والشافعية  )٧(والمالكية)٦(عند الحنفية  هذه الحالة جائز  

..................................  

 ، المهذب الشيرازي ، -  ٥١٤ ص /٤،جالتهذيب  البغوي ، - ٥٢٣ ، ٥٢١ص/٧، ج الحاويالماوردي ، )١(
  .٥٧٧ص  /١ج 
  . ٤١ص  /١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ٢(
  . ٤٤٢ص/١ ، ج المهذبالشيرازي ، ) ٣(
  . ٥٢٢ص/٧، جيالحاوالماوردي ، ) ٤(
  ٣١ ص /١،ج أحكام الوقف في الشريعةالكبيسي ، )  ٥(
   ١٠٠ ،صالإسعاف الطرابلسي ، - ٦٤٥ص  /٦ ، جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
 بلغة الصاوي ، - ٣٣٩ص  /٦،جالذخيرة القرافي ، - ٨٤ص  /٧، جحاشية الخرشيالخرشي ، ) ٧(

  . ٢٤ص  /٤،جالسالك
 قليوبي - ٩٣ص  /٤  ، جروضة الطالبين النووي ،-  ٣٨٤ص  /٢ ، ج جمغني المحتا الشربيني ، )٨(

 الغمراوي ، - ٤٢٣ص  /٢،جزاد المحتاج الكوهجي ،- ١٠٣ص  /٣،جحاشيتا قليوبي وعميرةوعميرة ، 
الامام اسماعيل الشهير بابن  ابن المقري،- ٢٣٠ ،صغاية البيان الرملي ، - ٢٩٨ ،صالسراج الوهاج

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،مصر ١١٧ صفي فقه مذهب الامام الشافعي، متن الإرشاد المقري ،
   . ٣٨٤ص/٢، جحاشية إعانة الطالبين البكري ، -  ٥١٥ ص/ ٤،جالتهذيب البغوي ، -
كشاف   البهوتي ،- ٢١٨ص  /٦ني، ج ، المغ ابن قدامه-  ٤٠٧ص /٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي ، ) ٩(

 ٣٢ ص/ ٧،جالإنصاف المرداوي ، -  ١٦٤ص  /٥،جالمبدعبن مفلح  الحنبلي ،  ا- ٤٥٨ص/٣، جالقناع
  .٢٨٥ص  /٤،جشرح الزركشيالزركشي ، 
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 ، كما أن الأصـل موجـود والفـرع          والعبرة عندهم أن يكون آخره لجهة لا تنقطع أبداً         لآوالم

فه على ولد   بين الأصل والفرع معدوما فلم يمنع من صحة الوقف كما لو وق           وإذا كان ما    موجود  

 فلـو وقـف علـى    ، )١(له موجود ثم على أولاده الذين لم يولدوا بعد ثم على الفقراء والمساكين    

ولديه ثم  على أولادهما ثم على الفقراء ، فإذا مات احد ولديه صرفت نـصف الغلـة للآخـر،                    

  أولادهمـا وصرف النصف الآخر من الغلة للفقراء حتى يموت ولده الآخر فتصرف حينئذ إلـى   

والواقف إنما جعل أولاد الأولاد بعد انقراض الـبطن الأول فـإذا مـات              عملا بشرط الواقف ،   

   .)٢(احدهما يصرف النصف إلى الفقراء 

  

 : مصرف الوقف المنقطع الوسط 

ن كـان مـالا     إأما مصرف الوقف المنقطع الوسط بعد انقراض الجهة الأولى الموقوف عليها ف           

م يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول يلغي ويصرف فـي  مما ل ) الوسط(يجوز الوقف عليه    

الحال إلى من بعده لأنه عند تصحيح هذا النوع من الوقف مع ذكر مالا يجوز الوقف عليه فكأنه                  

الغي ، ولم يعتبر لتعذر تصحيح الوقف مع اعتباره ، كما أن الوقف قصد صيرورة الوقف إلـى                  

 انتظارها فوجب الصرف إليه لـئلا يفـوت غـرض           الوسط والآخر في الجملة ولا حالة يمكن      

الواقف ، وحتى لا تبطل فائدة الصحة ، كما أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكـون                   

 ).٣(كأنه وقفه على الجهة الصحيحة ، من غير ذكر الباطلة 

 )٤(وان أمكن اعتبار انقراضه كأم ولده وعبد معين يلغى كذلك ويصرف إلى من بعده في الحـال       

 إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليـه ،           )٥(وقيل لا يلغى ولكنه يصرف إلى أقارب الواقف         

فان انقرض صرف إلى من سماهم الواقف في الانتهاء ، ولا يمكن صرف الغلة إليهم في البداية                 

   .  )٦(لعدم تحقق شرط الانتقال وهو انقراض الطبقة التي تسبقهم عملا بشرط الواقف 

....................................  
  . ٥٢٣ص /٧، ج الحاويوردي ، الما) ١(
  .٦٤٥ص  /٦ ، ج رد المحتار ابن عابدين ، - ٩٩ ،صالإسعافالطرابلسي ، )  ٢(
 ابن -٣٠٠ص /٤،جمطالب أولي النهي الرحيباني ، -  ٤٠٧ص  /٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي ، ) ٣(

،ج  المبدع ابن مفلح الحنبلي ، - ٤٥٨ص/٣، جكشاف القناع،  البهوتي -١٣٢٣ص/١، جالمغنيقدامه ، 
  .٢٨٥ص /٤،جشرح الزركشي الزركشي ، -٣٢ص /٧،جالإنصاف المرداوي ، -١٩٤ص /٥
 ابن -٣٠٠ص/٤ج ،مطالب أولي النهي الرحيباني ، -  ٤٠٧ص  /٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي ، ) ٤(

ص  /٧،جالإنصاف المرداوي ، - ١٩٤ص /٥،جالمبدع   ابن مفلح الحنبلي ،- ١٣٢٣ص/١، جالمغنيقدامه ، 
  .  ٤٥٧ص/٣، جكشاف القناعالبهوتي ، _ ٢٨٥ص  /٤،جشرح الزركشي الزركشي ، -  ٣٢

  . ٣٨٤ص/٢ ، ج مغني المحتاج  الشربيني ، – ١٣٢٣ص/١  ، ج المغنيابن قدامه ، )  ٥(
  .١٠٣ص  /٣،جحاشيتا قليوبي وعميرةيرة ، قليوبي وعم) ٦(
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أن يكون الوقف منقطع الابتداء والانتهاء متصل الوسط ،أي منقطع الطرفين           : الثة  الصورة الث 

  : صحيح الوسط 

، )١(وهو الوقف الذي يكون على أصل معدوم ثم على فرع موجود ثم على فـرع معـدوم                   

      كأن يقف، أو يقف على رجل غير معين ثم على ذريته ثـم علـى الكنيـسة ، أو يقـف علـى                  

         ولد له ثم على أولاد زيد ثم على رجـل مـبهم ،  فـالوقف باطـل وحكمـه حكـم                     ولده ولا   

       الوقف المنقطع الابتداء ومنقطع الانتهـاء ، ولا عبـرة باتـصال الوسـط منـه، لأن العبـرة                  

           )٢(بآخره ، فإذا جعلها على جهـة تنقطـع كـان الوقـف بـاطلا عنـد محمـد بـن الحـسن                      

   . )٥( والمالكية )٤(نابلة في رواية  والح)٣(والشافعية 

  

    إلى صرف الوقف في الحال إلى مـن بعـده ، فلـو وقـف     )٦(وذهب الحنابلة في الراجح         

       على عبده ثم على زيد ثم على الكنيسة يـصرف الوقـف إلـى زيـد ويرجـع بعـده لورثـة                     

    ف على مـا عـدا الطـرفين    الواقف ويكون الوقف على قدر ارثهم ، ثم للمساكين ، ويجعل الوق    

  ) .الابتداء والانتهاء( 

  

  .أن يكون الوقف متصل الابتداء والوسط منقطع الانتهاء: الصورة الرابعة 

                ، كـأن يقـف علـى جهـة         )٧(وهو الوقـف علـى أصـل موجـود وفـرع معـدوم                     

             م يزد علـى ذلـك ،أو يقـف    يذكر مآلاً ، أو يقف على رجل بعينه ثم على عقبه ول         ولم  تنقطع

              ذريته ويـشترط لهـم غلـه العقـار وبعـد أن تـصرف لهـم تمـوت جميـع الذريـة                   على

ــدون ــد  ب ــا    ول ــوف عليه ــة الموق ــرض الجه ــصورة وتنق ــذه ال ــي ه ــالوقف ف  ف

.....................................  

  ١٣٢٣ص/١، ج المغنيابن قدامه ، ) ١(
    ٢٢٠ص  /٦، ج بدائع الصنائعني ، الكاسا) ٢(
   ٥١٥ص  /٤،جالتهذيب،  البغوي – ٥٧٧ص  /١، ج المهذبالشيرازي ، ) ٣(
 – ٣٠٢ص  /٤، ج مطالب أولي النهى  الرحيباني ،- ١٣٢٣ص/١ ، ج المغنيابن قدامه ، ) ٤(

   ٤٠٨ص  /٢، جشرح منتهى الإيراداتالبهوتي،
 بلغة الصاوي ، – ٨٤ص  /٧، ج حاشية الخرشيي ،  الخرش– ٣٣٩ص  /٦،جالذخيرةالقرافي ، ) ٥(

   ٢٤ص  /٤،جالسالك
 – ٤٠٨ص  /٢، جشرح منتهى الإيرادات البهوتي ،– ٣٠٢ص  /٤، ج مطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٦(

، ج المغني ابن قدامه ، – ١٦٤ص  /٥،جالمبدع ابن مفلح الحنبلي ، – ٢٨ص  /٧،جالإنصافالمرداوي ، 
  ٤٥٨ص /٣، جكشاف القناعالبهوتي ، – ١٣٢٣ ، ١٣٢٢ص/١
  ٥٢٢ص/٧، ج الحاويالماوردي ، ) ٧(
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  . ) ٤( والشافعي في الصحيح )٣( الحنابلة )٢( والمالكية )١( صحيح عند أبي يوسف 

كما لو صرح بمصرفه المتـصل ،       واستدلوا  على ذلك بأنه  تصرف معلوم المصرف، فصح ،            

ه ،  والعرف يقتضي أن يصرف الوقـف علـى   ولأن الوقف المطلق إذا كان له عرف حمل علي  

، فلو وقف داره على أولاده وأولاد أولاده صح الوقف ، فإذا انقرضوا               )٥(فكأنه عينهم   الفقراء ،   

  . )٦(تصرف للفقراء 

 

وعن الصحابة ولم يثبت عنهم هـذا الـشرط ذكـراً أو             rوقد ثبت الوقف عن الرسول             

ون آخره للفقراء وإن لم يسمهم هو الظاهر من حاله،  فكـان  تسميه ، كما أن قصد الواقف أن يك      

 والمقصود من الوقف التقـرب إلـى   ،)٧(تسمية هذا الشرط ثابتاً دلالة والثابت دلالة كالثابت نصاً   

االله تعالى وذلك يحصل بالوقف على جهة تنقطع كما يحصل بالوقف على جهة لا تنقطـع ، ثـم            

    . )٨(يصرف بعدها للفقراء 

  

إضافة إلى ما سبق فإنه  إذا كان الأصل موجوداً لم يحتج إلى ذكـر مـن ينتقـل إليـه                            

الوقف متصل الابتداء أي أن الأصل وهي الجهة الموقوف عليهـا            كالوصايا والهبات فما دام أن    

ــه الموقــوف         ــل إلي ــن ينتق ــى ذكــر م ــاج إل ــودة لا  يحت ــى موج    .)٩(الأول

................................  

تبيـين   الزيلعـي،  -٢٢١ص/٦،ج بـدائع الـصنائع    الكاساني ،    -  ٤١ص/١٢ج،  المبسوطالسرخسي ،   ) ١( 
 – ٣٥٧ص/٢ ، ج الفتـاوى الهنديـة  النظام ،   – ١٧ص/٣،جالهداية المرغيناني ،  – ٣٢٦ص/٣،ج  الحقائق

 ـن الهمام ،     اب - ١٣١ص/١ ج،اللباب الغنيمي الدمشقي،    - ٢٨٦ص/٣،جقاضيخان فتاوىالاوزجندي ،    رح ش
    .٥٣٥ص/٦ ، جرد المحتار ابن عابدين ، - ٤٧ص /٥ ، جفتح القدير

  القرافـي   - ٤١٩ص/٤،جالمدونـة  مالـك بـن انـس ،         - ٤٨٨ص/٢،جالمعونـة ابن نصر المالكي ،     ) ٢(
 .٥٤٤ص/٢ ، جشرح حدود ابن عرفة الرصاع ، – ٣٣٩ص/٦،جالذخيرة،
  . ٣٢-٢٨ص/٧،جافالإنص  المر داوي، -  ١٣٢١ص/١  ، ج المغنيابن قدامه، ) ٣(
، ج الحـاوي  الماوردي، - ٥١٣ص/٤ج،التهـذيب  البغوي ، – ٣٨٤ص/٢ ، جمغني المحتاجالشر بيني،  ) ٤(
 – ٥٧٧ص/١ ، ج    المهذب الشيرازي ،    – ١٠٢ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة   قليوبي وعميرة،  - ٥٢١ص/٧

 ـ – ٢٤٣ص/٢،جزاد المحتـاج   الكوهجي ،    – ٣٩٣ص/٤،جروضه الطالبين النووي ،     الـسراج راوي ،    الغم
 لأعمال الأبرار فـي فقـه    الانوار )م١٩٦٩-هـ١٣٨٩(الامام يوسف الأردبيلي     الاردبيلي، – ٢٩٨ ،صالوهاج

،مؤسـسة   ٦٤٦ص/١جالامام الشافعي ومعه حاشية المسماه بالكمثرى وحاشية الحاج ابراهيم ،ط الأخيـرة،           
  .الحلبي وشركاه ،القاهرة 

  .١٣٢٢ص/١، ج المغنيابن قدامه ، ) ٥(
   . ٤٥٨ص/٣  ، جكشاف القناع  البهوتي ،-  ١٣٢٢ص/١  ، ج المغنيابن قدامه ، ) ٦(
  .  ٢٢١ص/٦  ، جبدائع الصنائع الكاساني،) ٧(
  . ٤١ص /١٢  ، جالمبسوط السرخسي، - ٣٢٦ص/٣   ، جتبيين الحقائقالزيلعي ،) ٨(
  .٥٢١ص /٧، جالحاويالماوردي ، ) ٩(
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 ، لأن القـصد حـصول الثـواب    )٢(والشافعية في رواية  )١(ويبطل الوقف عند محمد بن الحسن       

الدائم ولا يمكن تصور هذا في الوقف الذي قد ينقرض الموقوف عليه ويموت وينقطع عقبـه  ،                   

كما أن الوقف مقتضاه التأييد فإذا انقطع صار مجهولا فلا يصح كما لو وقف على مجهول فـي                  

  .  )٣(الابتداء 

  

   -:مصرف الوقف منقطع الانتهاء 

إما مصرف الوقف المنقطع الانتهاء فعلى القول ببطلان الوقف يعود ملكا للواقف أو لورثته إن 

  .) ٤( مات

  )٦( والحنابلة ) ٥(وعلى القول بصحته ففي مصرفه بعد انقراض الموقوف عليهم عند الشافعية 

   -:ثلاثة وجوه 

 )٨( وأبـو يوسـف      )٧( الحنابلة   يصرف إلى الفقراء والمساكين  ، ذهب لذلك القاضي من         :  أولهما

   ، لأنهم مصرف الصدقات وحقوق االله تعالى من الكفارات ونحوها،)٩( والشافعي في رواية

.......................................  
 الزيلعي ،  – ٢٢١ص/٦  ، جبدائع الصنائع  الكاساني ، – ٤١ص /١٢  ، ج المبسوطالسرخسي ، ) ١ (

 ٣٥٧ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ، -  ١٧ص /٣،جالهدايه المرغيناني، -  ٣٢٦ص/٣   ، جتبيين الحقائق
 ابن عابدين ، -  ٤٧ص /٥، جشرح فتح القديربن الهمام ،  ا-  ٨٦ص /٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،–

  .٥٣٥ص /٦ ،  ج رد المحتار
 ، المهذب الشيرازي ، – ٥١٣ ص/٤،جالتهذيب  البغوي ، - ٣٨٤ص/٢ ، ج مغني المحتاجالشربيني ، ) ٢(

،ج روضه الطالبين النووي ، – ١٠٢ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة قليوبي وعميرة، ٥٧٧ص  /١ج 
  .٤٢٣ص /٢،جزاد المحتاج الكوهجي، - ٣٩٣ص/٤
  .٥٢١ص  /٧، ج الحاويالماوردي ، ) ٣(
  .٥٢١ص  /٧، ج الحاويالماوردي ، ) ٤(
 نهايـة  الرملـي ،     -٢٨٧ص/٣،جإعانة الطـالبين   ،    البكري – ٣٩١ص/٤،جروضه الطالبين النووي ،   ) ٥(

،ج  حاشيتا قليـوبي وعميـرة     قليوبي وعميرة ،   - ٥١٣ص /٤،جالتهذيب البغوي ،    – ٣٦٩ص/٥ ، ج  المحتاج
 – ٥٢١ص /٧، ج الحــاوي المــاوردي ، -  ٣٨٤ص/٢ ، جمغنــي المحتــاج الــشربيني ، – ١٠٢ص/٣

وللشافعية رواية ثالثه ذكرها النـووي       . ٢٣٠ ،صه البيان يغا الرملي ،    -٢٩٨،صالسراج الوهاج الغمراوي،  
وفرق فيها بين ما إذا كان الموقوف عقارا أو حيوانـا فـان كـان عقـارا     : (١٣٩١،ص٤في روضه الطالبين     

  . )فباطل، وان كان حيوانا صح لأنه ربما يهلك قبل الموقوف عليه
  المـرداوي ،     -  ٢٥٦ص/٢  ، ج     الكـافي امـه ،     ابـن قد   - ١٣٢٢ص/١  ، ج     المغنـي ابن قدامـه،  ) ٦(

فرق الحنابلة بـين انقطـاع الجهـة      . ( ٣٠١ص/٤،جمطالب أولي النهي   الرحيباني ،    - ٣٢ص/٧،جالإنصاف
الموقوفة عليها والواقف حي أو ميت  ، فإذا كان الواقف حيا ، كأن يقف على أولاده فانقرضوا في حياته ففيـه                      

لا يرجع الوقف إليه  بل يصرف ريعه علـى   : ف  ، والثانية     الأولى يرجع الوقف على الواق    : روايتان للحنابلة     
وأما إن كان الواقف ميتاً عند انقراض الموقوف عليهم ، فقد حصل خلاف في الرجوع إلى الأقـارب                  . عصبته  

  . ٤٥٩ص  /٣  للبهوتي،جكشاف القناع:انظر . أو إلى  بيت المال أو إلى المساكين  
  .١٣٢٢ص/١  ، جالمغنيابن قدامه، ) ٧(
 العيني ، – ٧٣٥ص/١،جمجمع  الأنهر داماد ، -  ٥٣٦ص /٦ ، جرد المحتارابن عابدين ، ) ٨(

  . ٩٠٣ص/٦،جالبناية
  .٥٢٢ص/٧، ج الحاويالماوردي ، ) ٩(
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  ، إضـافة  )١(فإذا وجدت صدقه غير معينه المصرف ، انصرفت إليهم كما لو نذر صدقه مطلقه  

 فإن كان في أقارب الواقف مساكين كانوا أولى به لا           إلى أنهم مصارف مال االله تعالى وحقوقه ،       

   .  )٢(على سبيل الوجوب 

   .)٣(يصرف إلى بيت مال المسلين، لأنه مستحق له فأشبه مال من لا وارث له :  ثانيها

الـصدقَةُ   : (rلأنهم أولى الناس بصدقته ،بدليل قول النبي        ،)٤(يصرف إلى أقارب الواقف   : ثالثها

 لَى الْمِسةِ اثْنَتَانِ        عابلَى ذِي الْقَرعقَةٌ ، ودقَةٌ  : كِينِ صدصِلَةٌ ،ص٥()  و(      تطبيقا لقوله r:-)   إِنَّـك

     النَّاس تَكَفَّفُونالَةً يع مهتَذَر أَن مِن رخَي اءأَغْنِي تَكيذُر تَذَر كما أن فيـه اغنـاء لأقاربـه     ،)٦()أَن

هم أولى الناس بـصدقاته النوافـل والمفروضـات ، وكـذلك صـدقته       الفقراء وصلة أرحامه و   

الموقوفة ، وعلى ذلك فإنها تكون لأقارب الواقف يختص به الفقراء من أقاربـه دون الأغنيـاء                 

لأنهم أهل الصدقات وهم أولى من غيرهم بالصدقات ، وهناك رواية في الظاهر من كلام الإمام                

ند الشافعية أن الوقف يكون للفقراء والأغنياء مـن أقـارب   احمد وكلام الإمام الخرقي ورواية ع  

الواقف ، لان الوقف لا يختص بالفقراء  فلو وقف على أولاده فان يدخل الأغنياء والفقراء على                 

   . )٧(السواء 

وقد اختلفت الرواية عند الحنابلة فيمن يستحق الوقف من أقارب الواقف ، فمنهم من قـال أنـه                  

ى قدر إرثهم ، لأن المال صرف إليهم بعد الوفاة والاستغناء عنه ، فيكون              يصرف إلى الورثة عل   

وقفاً عليهم حسب ميراثهم فلا يملكون نقل الملك في رقبته كما نص عليه الإمام احمـد الإمـام                  

            ، كما إن الوقـف يقتـضي التأييـد وصـرف إلـى الورثـة لأنهـم أحـق النـاس                    )٨(القاضي

   كمـا ذكـره   بقائه صدقه ، وقد يصرف إليهم علـى سـبيل الإرث            بصدقته،فيصرف إليهم مع    

              لوقـف فيـه ويقـسم علـيهم علـى قـدر ارثهـم ويقـع الحجـب بيـنهم                 االخرقي ، ويبطل    

  .وهو بهذا كقول الإمام أبي يوسف . كوقوعه في الإرث

 ......................................  

  .٢٨٥ص/٤،جشرح الزركشي الزركشي، - ١٣٢٢ص/١ ، ج المغنيابن قدامه ، ) ١ (
  .١٣٢٢ص/١ ، ج المغنيابن قدامه، ) ٢(
  .٥٢٢،ص٧، ج الحاوي الماوردي ، - ١٣٢٢ص/١، ج المغنيابن قدامه ، ) ٣(
  .٥٢٢ص/٧، ج الحاوي  الماوردي ، - ١٣٢٢ص/١، ج المغنيابن قدامه ، )  ٤(
  .  ٥١ص/٣ج ، ١٨٤٤برقم فضل الصدقة ،) ٢٧( باب الزكاة،كتاب  ، سنن ابن ماجه، ابن ماجه  )٥(
  .من هذا البحث ) ٤٩(صفحة سبق تخريجه ) ٦(
  .٥٢٢ص/٧، ج الحاوي  الماوردي ، - ١٣٢٢ص/١، ج المغنيابن قدامه ، ) ٧(
  .٢٨٥ص/٤،جشرح الزركشي  الزركشي، - ١٣٢٢ص/١، ج المغنيابن قدامه ، ) ٨(
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اقي له ، يشتركان سـويه ويقتـسمان ريـع           إن كان له بنت و ابن فالثلث لها والب         :و مثال ذلك    

 في ذلك فإن لم يكن للـوارث        نووأما أقاربه الأغنياء والفقراء فيست    ،  الوقف المذكور  كالميراث     

  .)١(ورثه صرف للفقراء والمساكين وقفا عليهم 

إن لم يكن للواقف  أقارب أو كان له أقارب وانقرضـوا صـرف      : وبناء على هذا الرأي  أقول       

الثواب الدائم ، فقد قدم أصحاب هذا الرأي الأقارب         ، لأن قصد الواقف     اء أو المساكين    إلى الفقر 

  .   على المساكين لكونهم أولى ، فإن لم يكن له أقارب تصرف للمساكين فهم أهل لذلك 

 فقد فرقوا  بين انقطاع الجهة الموقوفة عليها في حالة ما إذا كان الوقف مؤبداً أو                 )٢(أما المالكية   

 الواقف من    من فقراء عصبة ال ، فإذا نص الواقف على التأبيد فان الوقف يرجع إلى أقرب             اًقتمؤ

    الذكور والإناث على السواء  دون بقيه الورثة مـن أصـحاب الفـروض ودون البعيـد مـن                  

العصبات ، حتى وإن شرط الواقف أن للذكر مثل حظ الأنثيين  فانه يصرف على السواء بـين                  

 ، ولا يدخل الواقف في المرجع ولو فقيراً لأنه          ) ٣(، لأن المرجع فيه ليس شرط       الذكور والإناث   

يرجع إليهم حبسا لا ملكا وإلا لأختص الواقف به ، وكانت المرأة الوارثة تدخل به ولو لم تقـدر               

رجلاً ،  وان لم يكن له عصبة ، أو كانوا أغنياء تصرف لأقرب فقراء عصبتهم وهكذا ، فان لم                    

  . لفقراء لا فرق بين أن يكون الانقطاع في حياته أو بعد وفاته يوجدوا فل

أما إذا كان الوقف مؤقتا فإما إن يقيد أو لا  ، فإن قيد بحياتهم أو حياة فلان  ، أو ذكر أن مـن                         

مات منهم فنصيبه لبقية أصحابه حتى ينقرضوا ، رجع لمالكه أو ورثته إن مات ، وان لم يقيـد                   

: لأبـي طلحـه      rلقوله  . حباس لأقرب عصبة المحبس     لأم مرجع ا  رجع الوقف بعد انقراضه   

......)   بِينفِي الْأَقْر لْهعكما إن الحبس له حكم الصدقة والصدقة على القريب فيها جمـع             ) فَاج ،

  .)٤( الصلة والصدقة

 على هذا بان استحقاقهم للوقف دون غيرهم من الناس لا يكون إلا بـدليل مـن                 )٥(وقد اعترض   

قراّن أو السنة أو الإجماع ، ولم يرد ذلك ، كما انه لا يصح قياسه على ميراث ولاء المـوالي                    ال

  لأن علته لا تتحقق هنا وأقرب الأقوال في مصرف الوقف بعد انقطاع الموقوف عليهم صرفه

.....................................  
  .٧ص/٣ ،جالإقناع البهوتي ، – ٣٠١ص/٤،جمطالب أولي النهيالرحيباني،) ١ (
   -  بعدها  وما٨٩ص /٧، جحاشية الخرشي الخرشي،- ٨٥ص /٤  ، ج حاشية الدسوقيالدسوقي،) ٢(

  . ٢٩ص/٦،جمواهب الجليلالحطاب،
حاشية : انظر . يدخل في المرجع كل امرأة لو كانت رجل لكانت عصبة ، كالعمة والأخت وبنات الأخ  ) ٣(

  .٨٩ص  /٧  ، جالخرشي
  .٢٥ص  /٤،جبلغه السالك الصاوي ، – ٢٩،ص ٦،اهب الجليلموالحطاب ،) ٤(
  .١٣٢٢ص/١، جالمغنيابن قدامه، ) ٥(
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٢٠٢ 
 

 

إلى المساكين ، لأنهم مصارف مال االله تعالى ، فإن كان في أقارب الواقف مساكين كانوا أولـى            

   به لا على سبيل الوجوب ، كما إنهم أولى الناس بزكاته وصِلاته مـع جـواز الـصرف إلـى                    

 ، إضافة إلى أن في صرفه إلى أقارب الواقف على التعيين يكون صرفاً إلى جهة تنقطع                 غيرهم

  . فلا يتحقق اتصاله إلا بصرفه إلى المساكين 

  

   -:الترجيح 

 وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم أرجح ما ذهب إليه  جمهور الفقهاء  من القول بصحة الوقف                  

اقف  بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها ، لأنهـم أولـى   المنقطع الانتهاء ، صرفه إلى أقارب الو     

الناس بصدقاته وصِلاتِهِ ، فان كان في أقارب الواقف فقراء ومساكين كانوا هم أولى الناس بـه                 

لأنهم أولى الناس بصدقاته وزكاته وصِلاتِهِ ، ولأنهم أهل الصدقات ، والصدقة عليهم تعد صدقة               

راء والمساكين وهم  مصارف حقوق االله تعالى وهم أهـل           وصلة رحم، إضافة إلى أنهم من الفق      

  . الصدقات  

والقصد من الوقف الحصول على الثواب الدائم ، فيحمل ما سكت عنه على قصده أو  مقتضاه ،                  

ويصبح كأنه وقف مؤبد يقدم فيه المسمى على غيره ، ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إذا                 

ات الثواب ، ويكون للفقراء والأغنياء على السواء ، لأنـه           انقرض المسمى ، لأنه من أعظم جه      

  . منهم وكذلك في غيرهم من أقاربه لو وقف على أولاده تساوى الأغنياء والفقراء

  

 :أهلية الموقوف عليهم للتملك : الشرط الثالث 

 لا بد من تمتع الموقوف عليهم بالأهلية التي تمكنهم من التملك ،لأن الوقـف تمليـك للموقـوف           

عليهم للانتفاع بالعين الموقوفة ، وهذه الأهلية ، إما أن تكون حقيقية ، كزيد وعمرو ، وإمـا إن                   

تكون حكمية ، كالمساجد والقناطر ،  فلو وقف داره أو أرضه على أولاده وأولاد أولاده ثم على                  

 ـ   شفيات المساجد والمستشفيات والمبرات والمؤسسات الخيرية جاز الوقف ،  لأن المساجد والمست

  . )١(والميراث تتمتع بشخصيه معنوية تؤهلها للتملك والتملك، ويترتب عليها واجبات ولها حقوق 

..............................  
  مجمعداماد ،  -٢٨٧ص/٣،جفثاوي قاضيخانالأوزجندي -٣٥٣ص/٢ ، جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ١(

 -٣٨٧ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، -٢٥١ص/٤،جتبيين المسالكالإحسائي ، - ٧٣١ص/١،جالأنهر
  .٣٨١ص/٢جروضه الطالبين،النووي ، 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٢٠٣ 
 

 

 ولا يجوز الوقف على الحمل أو على من سيولد له أو لفلان ،  كأن يقف على من سيولد له  أو                 

من سيولد لفلان ، لأن الوقف تمليك في الحال ولا يصلح على المعدوم ،  فالحمل لـيس أهـلاً                    

 لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية ، فلو وقف على من سيولد لـه فـالوقف         للتملك ، كما أنه   

باطل لأنه لا يملك ، ولو وقف على أولاده وكان فيهم حمل فالوقف لا يشمله ، وهـذا مـا رآه                     

   .)٣( والحنابلة )٢( والشافعية)١(الحنفية 

ا إذا كان تبعاً لمـن يـصح         هذا بالمعدوم إذا كان مقصوداً أصالة ،  أم         )٤(ي الحنابلة    ويتعلق رأ 

الوقف عليه ، كأن يقف على أولاده ومن سيولد لهم ، جاز الوقـف علـى أولاد أولاده ،  وإن                     

: كانوا غير موجودين لأن الوقف عليهم تبعاً للوقف على أولاده الموجودين أصالة ، كما لو قال                 

ف يشمله كمن يخلق من     وقفت أرضي على أولادي ثم على أولادهم أبدا ، وكان فيهم حمل فالوق            

 .أولاد أولاده تبعاً

 إلى القول بجواز الوقف على الموجود والمعدوم وعلى الأهليـة التـي             )٥(وذهب بعض المالكية    

ستوجد كالوقف على الحمل أو على من سيولد له ، ويبقى الوقف إلى إن يوجد فيعطى له ما لـم            

إن كان حياً أو لورثته بعد وفاته لأنه        يحصل مانع من الوجود كالموت ، فيرجع الوقف للمالك ،           

  .عمل معروف في هذه الجهات

  

  :إن يكون الموقوف عليه معيناً : الشرط الرابع 

 كزيد وعمر أو غير اّدمي كالمساجد والمقابر ، فلا يصح الوقف على مجهـول             اً سواء كان اّدمي  

وقفت على ذريه لأنـه     : وقفت على أولاد لأنه يصدق على كل ولد ، ولا يصح بقوله             :  كقوله  

  وقفت على احد هذين الولدين لأنه :  ولا يصح على مبهم كقوله )٦(يصدق على كل ذرية 

........................................  
  .٣٥٢ص/٢ج،الفتاوى الهنديةالنظام،) ١(
  .٣٧٩ص/٢ ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٢(
البهوتي  ، ٠٤ص/٢،جالارادات منتهى شرح ، يبهوت ال– ٢٨١ص/٤،جالرحيياني،مطالب أولى النهى) ٣(

 ٢١ص/٧الانصاف  المرداوي ،  -  ١٣١٨ص/١  ، ج المغني ابن قدامه ،  -٤٥٥ص/٣،جكشاف القناع
  .٢٥٣ص/٤،جمطالب أولى النهىالرحيباني،) ٤(
 القرافي ، -   ٧٧ص/٤ ،جحاشية الدسوقي، الدسوقي– ٧٨ص/٧ج،حاشية الخرشي،يالخرش) ٥(

 - ٢٥١ص/٤،جتبين المسالك الإحسائي ، – ١٢ص/٤ج،بلغه السالك الصاوي،- ٣٠٢ص/٦،جالذخيرة
  .٢٢ص/٦،جمواهب الجليل الحطاب،- ٣٨ص/٤ ، ج شرح منح الجليلعليش،

 المرداوي ،   – ١٣ص/٢،جنيل المآرب الشيباني ، - ٢٨٩ص/٤، جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٦(
  .١٩ص/٧،جالإنصاف
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٢٠٤ 
 

 

وقفـت علـى     : لدين لأن الوقف تمليك ولا يصح على مبهم كقوله          يصدق على كل واحد من الو     

  .)١(أحد هذين الولدين 

   .  إلى القول بجواز الوقف على المجهول)٢(وذهب المالكية 

  

  .أن لا يكون الوقف على النفس:الشرط الخامس

 نفسه ، أو يقف على نفسه ثم علـى  ى يقف عل  ن وقف الإنسان على نفسه بصور عدة ، كا        قيتحق

   . )٣(لفقراء ، أو أن يقف على الفقراء على أن تكون له الغلة مدة حياته ا

  ٠ على نفسه على رأيين )٤(ولقد اختلف في صحة وقف الإنسان 

 ،  إلى    )٨( والحنابلة   )٧( والشافعية في الراجح   )٦( والمالكية   )٥(ذهب محمد بن الحسن      : الرأي الأول 

 بـين الوقـف علـى    )١٠( ،  والشافعية )٩( محمد عدم جواز وقف الشخص على نفسه ، ولم يفرق      

  .النفس أو اشتراط شيئاً من الغلة لنفسه ما دام حياً 

....................................  
 نهايـة  الرملـي، - ٣٧٩ص/٢ ،جمغني المحتاج  الشربيني ،    – ٧١ص/٨،جحاشية الشرواني الشرواني ،   ) ١(

ــاج ــووي ، – ٣٦٥ص/٥ ، جالمحت ــال الن ــه الط ــري ، – ٣٨٤ص/٢،جبينروض ــة البك ــية إعان  حاش
 البهـوتي ،    – ١٣ص/٢،جنيـل المـارب    الـشيباني    - ٥١٢ص/٤،جالتهذيب البغوي   -٣٨٤ص/٢،جالطالبين

  . ٤٥٥ ،صالروض المربع
 حاشية الدسوقي ،  – ٨٩ص/٧، جحاشية الخرشي الخرشي ، -٤ ،صابن جزئ ،  قوانين الإحكام) ٢(

 .٧٧ص/٤،جالدسوقي
اعتبر الصيغ الثلاث واحدا لم يفرق بينهما لان الوقف صرف المنفعة على الموقوف علـيهم         من الفقهاء من    ) ٣(

وهذا متحقق سواء وقف على نفسه أو اشترط انتفاعه بالغلة مده حياته ومنهم من فرق بين الوقف على الـنفس                    
 ،  القدير شرح فتح ،   ابن الهمام    - ٨٣ص/٦ ، ج  رد المحتار ،  ابن عابدين   :  انظر  . وبين اشتراط الغلة للنفس     

  .٤٧ص/٥ج
  .غير إن الحكم عندهم واحد في جميع الصيغ) ٤(
،ج البنايـة  العيني   - ٣٢٨ص/٣،جتبين الحقائق  الزيلعي ،    -٥٦ص/٥ ، ج  شرح فتح القدير   –بن الهمام   ا) ٥(
ا  ورأى محمد بمنع الوقف على النفس متفقا مع راية ببطلان الوقف إذا كان على جهته يتوهم انقطاعه                 ١٩ص/٦

  .٥٨٣ص/٦،جرد المحتار،ابن عابدين: انظر . ورأيه باشتراط التسليم إلى القيم
 -  ٤٩٢ص/٢،جالمعونه بن نصر المالكي ، -٨٠ص/٤  ، ج حاشية الدسوقيالدسوقي،) ٦(

،ج مواهب الجليل الحطاب ، – ٣٢٧ص/٢،جالفواكه الدوانيالنفراوي ، -٣١١ص/٦،جالذخيرةالقرافي،
  .٢٥-٢٤ص/٦
روضه  النووي ،    – ٣٨٠ص/٢ ، ج  مغني المحتاج  الشربيني ،    – ٧١ص/٨ج،شية الشر واني  حاالشرواني،) ٧(

 .٥٢٥ص/٧،جالحاوي الماوردي، – ٣٨٢ص/٣،جإعانة الطالبين البكري ، – ٣٨٣ص/٢،جالطالبين
-وهو المذهب : وقال   . ١٥ص/٧،جالإنصاف المرداوي ،    – ٢٨٤ص/٤،جالرحيباني ، مطالب أولى النهي    ) ٨(

 .١٣١٦ ، ١٣٢٣ص/١، جالمغني ابن قدامه،-٤٥٣ص/٣ج،قناعكشاف الالبهوتي،
 .٥٨٣ص/٦ ، ج رد المحتار ابن عابدين ،  )٩(
 .٥٨٧ص/١ ، ج المهذبالشيرازي ، ) ١٠(
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  : واستدلوا على ذلك بما يلي 

، عندما استشاره فـي أمـر        rمما سلف ذكره ، وقول النبي        t حديث عمر بن الخطاب      – ١

فالتسبيل لا يمكـن مـع      ) ها وتَصدقْتَ بِهاِ  حبستَ أَصلَ إِن شِئْتَ    (-: rالوقف ، حيث قال النبي      

   .)٢(  ، ويمنع أن يكون له فيها حق )١(الوقف على النفس 

لوقف تصدق بالمنفعة ولا يتحقق مقصوده في التقرب إلـى االله ونفـع الموقـوف علـيهم           ا – ٢

   .)٣(لغلة إلى الموقوف عليهم بالوقف على النفس إذ أن المقصود من الوقف صرف ا

 إن حقيقة الوقف نقل الملك من ملكيه الواقف إلى ملكيته الموقوف علـيهم ، عنـد بعـض                   – ٣

 ، ولا يتحقق ذلك في الوقت علـى الـنفس ،            آخرينالفقهاء ، أو إلى حكم ملك االله تعالى ، عند           

   .)٤(لأنه لا يتصور نقل الملك من المالك

ع والهبة ، فعقد الوقف ، عقد يقتضي زوال الملك ، ولما لـم تـصح                 قياس الوقف على البي    – ٤

  .)٥(، لم يصح الوقف عليها أن يهب لهامبايعة نفسه ولا 

 لأن الوقف يوجب إزالة ملك باستحداث غيره وإذا وقف على نفسه لا يكون بـذلك إزالـة                  - ٥

   .)٦(ملك أو استحداث أخر 

  

 والحنابلة فـي  )٨( وابن سريج من الشافعية )٧(بو يوسف  ذهب  الإمام أبو حنيفة وأ      :الرأي الثاني 

  : إلى القول بجواز الوقف على النفس واستدلوا بما يلي )٩(رواية 

 
.......................................... 

 . من هذا البحث ٥٤ ، والحديث سبق تخريجه صفحة٥٢٥ص/٧، ج الحاويالماوردي ، ) ١(
 .٥٢٥ص/٧، ج الحاويالماوردي ، ) ٢(
، ج الحاوي الماوردي،-٥٨٣ص/٦ ، ج رد المحتار ابن عابدين ، -٣٢٩ص/٣ تبيين الحقائقالزيلعي ،) ٣(
  .٥٢٥ص/٧
مطالب  الرحيباني ، – ٥٢٥ص/٧، ج الحاويالماوردي ، -٥٧ص/٥ ، ج شرح فتح القديرن الهمام ، اب) ٤(

  .٤٥٥ ،صالروض المربح البهوتي،-٢٨٥ص/٤،جأولى النهي
 .٥٢٥ص/٧، جالحاوي ، الماوردي) ٥(
 .١٥ص/٧،جالإنصاف المرداوي،- ٣٨٠ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٦(
 العينـي ،   – ٥٦ص/٥ ،ج ، شـرح فـتح القـدير       ابن الهمـام     - ٤١ص/١٢  ، ج   المبسوطالسرخسي ،   ) ٧(

ى  ، ورأي أبو يوسف متفقا مع رأيه بجواز الوقف عل          ٣٢٨،ص٣ تبين الحقائق  الزيلعي ،    – ٩١٩ص/٦،البناية
: فتي بـه انظـر       ، وقول أبو يوسف هو الم      ٥٦ص/٥ ،ج   شرح فتح القدير   الهمام ،    ابن-جهة يتوهم انقطاعها  

  .٣٧١ص/٢،جالفتاوى الهندية
، الحاوي الماوردي ، – ٣٨٠ص/٢ ، جمغني المحتاج الشربيني،-٧١ص/٨ حاشية الشروانيالشرواني،) ٨(

  .٢٥٢ص/٧ج 
  .٤٥٣ص/٣ ،جكشاف القناع البهوتي،-٢٨٤ص/٤  ، جمطالب أولي النهىالرحيباني ، ) ٩(
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٢٠٦ 
 

 

 أن الوقف صدقه ، ويجوز للشخص أن يتصدق على نفسه ويقدمها على غيره ، فقـد أكـل      – ١

 كان يأكل مـن ثمـر   t بن الخطابصدقة جارية موقوفة، وعمر   من صدقته، والوقف     rالنبي  

يها أَن يأْكُلَ مِنْهابِـالْمعروفِ      لَا جنَاح علَى من ولِ     ( -: لما وقف  t،وبقول عمر    )١(صدقته بخيبر 

   ).٢( وكان الوقف في يده إلى أن مات كما جاء في المغني)أَو يطْعِم صدِيقًا غَير متَمولٍ فِيه

   .)٣(دلوي فيها كدلاء المسلمين : وقف بئراً وقال  t أن عثمان – ٢

   .)٤(ب أولى أن ينتفع بالوقف الخاص أن الواقف يجوز له أن ينتفع بالوقف العام فمن با– ٣

 أن الوقف إزالة للملك إلى االله تعالى على وجه القربة ، وإذا شرط لنفسه الكل أو الـبعض                    - ٤

   .)٥(كأنه  شرط ما صار الله لنفسه ، لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه 

ةُ الرّجلِ نَفَقَ: ( r إن مقصود الوقف القربة وفي الصرف إلى النفس يحصل ذلك  ، لقوله - ٥

  .)٧() ثُمّ بِمن تَعولُ ، ابدأْ بِنَفْسِك : ( r، وقوله )٦()نَفْسِهِ صدقَةٌ علَى

اركَبها بِالْمعروفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيهـا حتَّـى         (:لصاحب البدنة    r واستدلوا كذلك بقول النبي      - ٦

  . )٩(فاع بما أخرجه من ماله الله تعالىالانت  لهr  فجعل–أي مركباً -)٨()تَجِد ظَهرا

وقف داراً له فسكنها إلى أن مات ، والزبير بـن العـوام جعـل رباعـه              t كما أن عمر     – ٧

  .  )١٠(صدقاتٍ موقوفاتٍ فسكن منزلاً منها 

بين ما إذا اشترط الغلة لنفسه،  فإن كان على وجه الاستغلال فحكمها              )١١(وقد فرق الحنابلة        

 ـ حكم الوق   الحنابلـة  دف على النفس ، وإن شرط أن يأكل منه مدة حياته جاز الوقف والشرط عن

  . بالإنفاق 

ولقد أجاز قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الوقف علـى الـنفس واشـترط                 

   .)١٢(الانتفاع بالغلة مدة حياته ويتضح ذلك من صور الحجج الوقفية 

.................................................  
 .١٣١٥ص/١، ج المغنين قدامه،  اب-  ٣٢٨ص/٣، جتبيين الحقائق  الزيلعي ،)١(
 .١٣١٤ص/١، ج  المغنيابن قدامه ، ) ٢(
  .٥٢٥ص /٧، ج الحاوي الماوردي ، – ٥٨٧ص/١ ، ج المهذبالشيرازي ،  ) ٣(
  .١٣١٦ص/١،جالمغنيامه، ابن قد-٥٢٥ص/٧،جالحاوي المارودي،-٥٨٧ص/١،جالمهذبالشيرازي،) ٤(
  . ٣٢٨ص /٣، جتبيين الحقائقالزيلعي ،)  ٥(
برقم ، الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابه)١٣(كتاب الزكاة ، باب) ١٢( رواه مسلم عن جابر ،)٦(

   .)فَتَصدقْ علَيها ، فَإِن فَضلَ شَيء فَلِأَهلِك ابدأْ بِنَفْسِك( ، بلفظ٤٤٥ص/١، ج٩٩٧
  . ٤١ص/١٢، ج المبسوط  السرخسي ، - ٣٢٨ص/٣، ج تبيين الحقائقالزيلعي ،  )٧(
باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج ) ٦٥(، باب) ١٥(رواه مسلم، صحيح مسلم ، كتاب الحج  )٨(

 .١٣٢٤،برقم ٥٩٩ص/١إليها،ج
  .٥٢٥ص/٧، جالحاويالماوردي  ) ٩(
 .٥٢٥ص/٧، جالحاويالماوردي  ) ١٠(
  .١٣١٤ص/١، جالمغنيدامه ،   ابن ق)١١(
  . )١٥ + ١٤(انظر ملحق رقم ) ١٢(
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٢٠٧ 
 

 

    -: فيمكن مناقشتها بما يلي النفسى دلة مجيزي الوقف علأما أ 

بأن المـاء   :أجابوا أن يكون دلوه كدلاء المسلمين في بئر رومة   tشتراط عثمان  بالنسبة لا   – ١

 اشترطه لنفسه من البئر شيئاً ، ولو لم يذكر            ، فلم يقف ما     على أصل الإباحة فلا يملك بالإجارة     

ذلك لكان دلوه فيها كدلاء المسلمين ، وإنما ذكر هذا الشرط ليعلمهم أنه لم يستأثر بها دونهم وأنه                

   .)١(فيها كأحدهم 
ى تَجِـد   اركَبها بِالْمعروفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيها حتَّ     (: لصاحب البدنة    rاستدلالهم  بقول النبي     و - ٢

  ِ  :، فيجاب عنه من وجهين ) ظَهرا

انه ليس المقصود من البدنة منافعها فجاز أن يعود إليه ، والمقـصود مـن الوقـف                 :  أحدهما  

   . منافعه لا يجوز أن تعود على الواقف

  . )٢(انه لما جاز في البدنة أن يأكل منها من غير شرط جاز أن يعـود إليـه منافعهـا         : والثاني  

عمر بن الخطاب والزبير بن العوام رضي االله عنهما وسـكناهما مـا وقفـاه ،                وقف  ما     أ – ٣

    . )٣(فيحتمل أن تكون سكناهما بعد استطابه نفوس أربابه  ، أو يكونا قد استأجرا ذلك من واقفة 

  

   : الترجيح

 ـ                 ا وبعد أن استعرضت آراء الفقهاء في جواز الوقف على النفس أو عدم جوازه، فإني أرجـح م

  :، وذلك لما يلي هور الفقهاء من القول بعدم جوازهذهب إليه جم

 أن المقصود من الوقف تحصيل الثواب الدائم بصرف منفعة الموقوف إلى الموقوف عليهم              – ١

  .لأن في الوقف على النفس منع انتفاعهم بالغلة

 االله تعـالى أو   الوقف على النفس منافي لمقتضى الوقف الذي هو إزالة الملك إلى حكم ملك             - ٢

  .إلى ملك الموقوف عليهم

........................................  
  .٥٢٥ص/٧، جالحاويالماوردي  ) ١ (
  .٥٢٦ص/٧، جالحاويالماوردي  ) ٢(
  .٥٢٦ص/٧، جالحاويالماوردي  ) ٣(
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٢٠٨ 
 

 

ة أن يسجل الوقـف بوثيقـة رسـمي        أما وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فتشترط      

تصدر من الواقف المالك للموقوف أمام الجهة المختصة بشرط وضع صورة رسمية للوثيقة في              

  . )١() أ /١٤(ورد في المادة  وزارة الأوقاف كما

: )  ١٢٣٧/٣(- :ويلزم التسجيل في دائرة الأراضي إذا كان الموقوف عقاراً كما ورد في المادة

   )٢() راضي إذا كان الموقوف عقارا ويلزم تطبيقا للقانون التسجيل في دائرة الأ( 

وجميع الحجج الوقفية اشتملت على عبارة وبعد موافقة وزارة الأوقاف والـشؤون والمقدسـات              

  ) ٣( الإسلامية ، تقرر تسجيله للاعتماد عليه ، كما يتضح ذلك في صورة الحجة الوقفية 

موذج لحجة وقف باطل غيـر      أن أمكانية وجود ن   :  وتحمل هذه العبارة مدلولات عدة من أهمها        

واردة لأن القاضي الموكل بتسجيل الوقف لا يمكن أن يسجل إلا الوقـف المتفـق مـع أحكـام              

  .وقوانين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المنبثقة من الشريعة الإسلامية 

  

  

  

  

.....................................  
  . ٢٠٠١ لسنة ٣٢قدسات الإسلامية رقم قانون الأوقاف والشؤون والم) ١(
  . ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
  . ) ١٦(انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم )  ٣(
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٢٠٩ 
 

 

  المبحث الثاني

  أحكام الوقف الذري 
  وفيه مطلبان 

  

  لوقف الذري لحكام اللفظية والمعنوية الأ : المطلب الأول

  لوقف الذري ل حكام الشرعيةالأ :طلب الثاني الم

  

  المطلب الأول

  الأحكام اللفظية والمعنوية للوقف الذري 

  

 ، وقـصدوا    )١(أحكام معنوية وأخرى لفظية     : قسم الشافعية أحكام الوقف الذري إلى قسمين            

    المترتبـة علـى     الأحكـام والآثـار    : وبالمعنوية ،   نظم ألفاظ الواقفين  القواعد التي ت  : باللفظية  

  الوقف ، ولم يختلف معهم باقي الفقهاء في هذه الأحكـام إنمـا لـم يـدرجوها تحـت هـاتين                     

التسميتين، ولما كان تقسيم الشافعية أيسر في تناولها للباحثين والدارسين فإنني سأعتمده منهجـاً              

  . لتناول الأحكام ودراستها موثقة من الكتب الفقهية

   في فرعين  المطلبوسأتناول هذا 

  الأحكام اللفظية : الفرع الأول 

   الأحكام المعنوية: الفرع الثاني 

   الأولالفرع

  )٢( الأحكام اللفظية

 ما لم يكن فيه ما ينافي مصلحة الوقف، فتصرف          ،يجب أن يحمل كلام الواقف على ما أراده           

      يـب والتفـضيل    الغلة على شرطه من التسوية والأثـرة والتقـديم والتـأخير والجمـع والترت             

  وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة،فالصحابة رضي االله عنهم وقفوا وكتبوا شروطهم، فكتب 

...................................  
  . وما بعدها ٣٨٦ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ١(
لفظ الولد أو النسل أو العقب أو : قد يعبر الواقف عن الموقوف عليه في الوقف الذري بأحد الألفاظ التالية )  ٢(

القرابة أو البنين أو البنات أو أهل البيت أو الأهل أو الجنس أو العيال أو ذوي الرحم ، وقد تكون , الذرية أ
  . بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع ، وقد يكون على بطن واحد أو بطنين أو ثلاثة 
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٢١٠ 
 

 

 ـ الرحم والقريب والبعيـد لا ي علي كرم االله وجهه صدقته في سبيل االله ولذي       بـاع ولا يث ، ور

 صدقة للسائل والمحروم والضيف ولذي القربى وابن السبيل وفـي           tوكتب عمر بن الخطاب     

 وفقـراء بنـي   r لنساء رسول االله rسبيل االله ، وكتبت فاطمة رضي االله عنها بنت رسول االله           

 الـذي لا يحتمـل   )٢(ن قبيل الظـاهر   ، وعلى ذلك إن كان كلام الواقف م        )١(هاشم وبني المطلب    

 أو  )٥( الذي لا يحتمل تخصيصاً    )٤( وجب العمل به دون سواه ، وإن كان من قبيل المفسر           )٣(التأويل

 ، أما إن كان اللفظ غير ذلك رجع إلى الواقف في بيانه إن كـان                )٦(تأويلاً وجب العمل به كذلك      

، وهذا    )٨(قواعد التي تعامل بها نصوص الشارع        ، وإن كان ميتاً فإن ألفاظه تعامل وفق ال         )٧(حياً  

أي في الفهم والدلالة ، فيعتبر المتأخر ناسخاً        ) شروط الواقف كنص الشارع     ( عنى قول الفقهاء    

للمتقدم ، ويعود الضمير إلى أقرب مذكور ، ويعود الضمير كذلك إلى المضاف لا إلى المضاف                

 بغرض الواقف ، وإذا تقدم القيد يكـون لمـا قبـل             إليه ، وإذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما       

     العاطف ، والشرط والاستثناء بعد ج         مل فإنه  مل يرجع إلى الجميع اتفاقا ، بخلاف الوصف بعد ج

  .يرجع إلى الأخير عند الحنفية، وغير ذلك من القواعد التي سيأتي ذكرها 

  

   : )٩(يأتي من القانون المدني الأردني على ما ) ١٢٤١(ولقد نصت المادة 

  .  شروط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة - ١

  .  للمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها – ٢

...............................  
  .٤٤٣ص/١،جالمهذبالشيرازي ، ) ١ (
د قـراءة الـصيغة أو سـماعها ، دون       هو اللفظ الذي يتبادر معناه اللغوي إلى العقل ، بمجر         : الظاهر هو   ) ٢(

وهذا المعنى ليس هو المقصود     .  اعتماد على ذليل خارجي في فهمه ، فكل عارف باللغة بإمكانه أن يفهم معناه               
المناهج الأصولية في الاجتهاد بـالرأي فـي        الدريني ، محمد فتحي الدريني ،       : أنظر  . الأصلي من التشريع    

  .المتحدة للتوزيع  ،الشركة ٤٣،صالتشريع الإسلامي
إرادة معنى آخر غير المعنى المتبادر من اللفظ لغة ، لدليل يؤيد رأي المجتهد فيما يغلب على                 : التأويل هو   ) ٣(

  ٣٨ ، صالمناهج الأصولية،الدريني ، . ظنه أن ذلك المعنى هو المراد دون المعنى الواضح من اللفظ 
سيق لأجله والمقصود أصالة وازداد وضوحاً بحيـث لا يحتمـل           اللفظ الدال على معناه الذي      : المفسر هو   ) ٤(

   . ٥٥ ، صالمناهج الأصوليةالتأويل  ولكنه يحتمل النسخ في عهد الرسالة ، الدريني ، 
قصر العام على بعض أفراده ابتداء ، أي أن حكم اللفظ إذا كان عاماً لا يتنـاول جميـع                   : التخصيص هو   ) ٥(

   . ٤٣ ، صالمناهج الأصوليةهم ، الدريني ، أفراده ، بل هو قاصر على بعض
  .٦٥٠ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
  . ٧٤،صكتاب الوقف عبد الجليل عشوب ، - ٢٢ص/٦ ،جمواهب الجليلالحطاب ، ) ٧(
  ٧٤،صكتاب الوقفعبد الجليل عشوب ، ) ٨(
  . م ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٩(
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   -:رات بينة متعارف عليها تفسر وفقها منهاولألفاظ الواقفين تفسي

  

   -: الأصل في الكلام الحقيقة -:القاعدة الأولى 

  لأنه من قبيل اللفـظ الظـاهر الـذي لا يحتمـل            ،  الأصل حمل كلام الواقف على الحقيقة            

، ومن قبيل المفسر الذي لا يحتمل التأويل أو التخصص ،  فـلا يقـدم المجـاز علـى                    التأويل  

  :  ومن أمثله ذلك ، قيقية ما أمكن العمل بها الح

       علـى ولـدي ، صـح   أرضي هذه  صدقة موقوفة الله عـز وجـل أبـداً       : الواقف   لو قال    -١

 من أولاده الصلبيين وقت الوقف بالسوية ، وكل من          اًالوقف ، واستحق الغلة كل من كان موجود       

والصغير والكبير سـواء     )٢(  والخنثى )١(اثمن الأولاد الذكور والإن    ذلكمن الأولاد بعد    يحدث له   

،والعلة في هذا هي اعتبار أن اسم الولد لا يشير هنا إلى الجنس،إنما هو              )٣( كان واحد أو متعدداً   أ

   ، )٤(وجودة فيه حقيقة، وإذا انقرضوا صرف الاستحقاق إلى المساكين ممأخوذ من الولادة وهي 

.......................................  
وذهب الشافعية  ( – ٣٢٠ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، – ٣٧١ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ١(

انظر ) في رواية والحنابلة في رواية إلى عدم دخول الحادث من ولده بعد الوقف بأن حملت به أمه بعد الوقف 
شرح  البهوتي ، – ٤/٣٤٥ج، مطالب أولي النهى الرحيباني ، -  ٢/٣٨٨ص/٢ ،ج للشربينيمغني المحتاج
  . ٧/٦٩،جالإنصاف المرداوي ، – ٢/٤١٨،جمنتهى الإرادات

يدخل الخنثى في الوقف على أولاده إذا لم يفاضل بين البنين والبنات ، فإذا فاضل بينهما في الوقف  يـدفع                     ) ٢(
 - ٣٨٨ ص /٢،جمغنـي المحتـاج   الـشربيني ،    : أنظر  .  له المتيقن ويوقف الباقي إلى اتضاحه لأنه مشكل         

 الرملي ،   – ٨٣ص/٢،جحاشية البيجوري  البيجوري، – ١٠٤ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي وعميرة ،    
 – ٥٢٠ص/٤،جالتهـذيب  البغوي ،    – ٤٠١ص/٤جروضة الطالبين،  النووي ،    – ٣٨٣ص/٥،جنهاية المحتاج 
شـرح منتهـى   ،   البهوتي    -١٢٠ص/٨،جحاشية الشرواني  الشرواني ،    – ٤٤٣ص/١،جالمهذبالشيرازي ،   

فإن وقف على البنـين والبنـات ففيـه          (٤٤٤ص /١،ج للشيرازي المهذب  ، جاء في      – ٤١٨ص/٢،جالإرادات
وجهان أحدهما أنه لا يدخل فيه لأنه ليس من البنين ولا من البنات والثاني أنه يدخل لأنه لا يخلو من أن يكـون           

  ). ابنا أو بنتا وإن أشكل علينا 
، الـذخيرة   القرافـي ،      – ٣٧١ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة    النظـام ،     – ٩٥ ،صفالإسعاالطرابلسي ،   ) ٣(

 ابن قدامه ،    – ٢٠ص/٣،جالإقناع البهوتي ،    – ٤١٨ص/٢،جشرح منتهى الإرادات   البهوتي ،    – ٣٥٣ص/٦ج
   . ٥٨٦ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، –   ١٣١٦ص /١،جالمغني

/  ٣،جفتـاوى قاضـيخان    الأوزجنـدي،    –٢/٣٧١،جالفتاوى الهنديـة  لنظام، -٩٦،صالإسعافالطرابلسي،)٤(
 ١، ج المغنـي  ابـن قدامـه،   –٥٧٩ص/١،جالمهذب الشيرازي، –٤٠١ص/٤،جروضة الطالبين ، النووي –٣١٩

  .   ١٣١٦ص/
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لاقتـصار   ،)٤( من الحنابلـة   )٣(والقاضي،  )٢(والشافعية في الأصح  ) ١(ولا يدخل ولد ولده عند الحنفية     

ن شرط،ولأن ولد الواقف ولده حقيقة وعرفاً أما ولـد          على طبقة واحدة ولا استحقاق بدو      الواقف

   .  )٥(ولده فهو ولده مجازاً ولا يقدم المجاز على الحقيقة ولا يعمل به ما أمكن العمل بالحقيقة 

ولـد     إلى القول بدخول    )٨(  والحنابلة في رواية      )٧( والشافعية في رواية     )٦(وذهب المالكية          

لأنـه دخـل     أن ولده الصلبي أحق من ولد ولده  وأولى منه ، ويؤثرعليه           الولد في لفظ الولد إلا      

_ûÓÍ ( -:تبعاً له،ولقوله تعالى   t6» tÉ tPyä#uä () (  -:، ولقولـه تعـالى     )٢٧:الأعـراف ÞO ä3äÏ¹q ãÉ ª!$# í Îû ö 

þN à2Ïâ» s9÷r r& Ìçx.©%#Ï9 ã@ ÷VÏB Åeá ym Èû÷üuãsVRW{    ، )٩( سفلواولد البنين وإن فاستحق الميراث )١١:النساء( ) #$

...................................  
  .٩٦، صالإسعافالطرابلسي ، ) ١(
- ٣٨٧ص/٢،جمغنـي المحتـاج    الشربيني ،    – ١٠٤ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي وعميرة ،    ) ٢(

 – ٥٢٠ص/٤،جالتهـذيب  البغـوي ،     – ٤٤٤ص/١جالمهذب ،  الشيرازي ،    –  ٤٠١ص/٤،جروضة الطالبين 
 الغزالــي ، – ٣٨٨ص/٥،جنهايــة المحتـاج  الرملـي ،  - ١١٨ص/٨،جاشـية الــشرواني حالـشرواني ،  

   .٢٥٢ص/٤،جالوسيط
نسبةً إلى خياطته الفِـراء   الفَراء،وعرف بمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفَراء        ،القاضي أبو يعلى   هو)٣ (

 وكان عـالم العـراق فـي    ،.هـ٣٨٠ ولد في محرم في بغداد سنة    ، والتجارة بها ،واشتهر بعد ذلك بأبي يعلى      
كان أبوه من أعيان الحنفية، فمات ولأبـي يعلـى   ,والنظر والأصول , وتفسيره  مع معرفة بعلوم القرآن ,زمانه

عشرة أعوام، فلقنه مقرئه العبادات من مختصر الخرقي، فلذَّ له الفقه، وتحول إلى حلقة أبي عبد االله بـن حامـد       
، ثم ولي أبـو يعلـى        هـ٤٠٢برع في الفقه عنده، وتصدر بأمره للإفادة سنة         شيخ الحنابلة، فصحبه أعواما، و    

القضاء بدار الخلافة، مع قضاء حران وحلوان، واستمر في القضاء إلى وفاته، وقد تلا بالقراءات العشر، وكان                 
أصـولهم  عليه المعول عند أصحابه الحنابلة في التدريس والتصنيف والإفتاء،والفقهاء على اختلاف مـذهبهم و              

 ، ومن شيوخه    القدر، ثخين الورع   عبادة وتهجدٍ، متعففًا، نَزِه النفس، كبير      وكان ذا . يجتمعون عنده وينتفعون به   
 الحاكم أبو عبد االله النيسابوري    ، لازم الحافظ    أبو القاسم بن حبابة    ،و أبو الحسن السكّري  وعلي بن عمر الحربي،     
محمـد بـن    ، ومحفوظ بن أحمد الكلوذاني البغـدادي  ، وثابت، الحافظعلي بن   أحمد بن وتأثر به،ومن تلاميذه    

 رحمـه االله  - توفي وغيرهم كثير ،،"طبقات الحنابلة"محمد بن الفراء، ابن أبي يعلى، أبو الحسين،صاحب كتاب        
القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى      : أنظر .هـ٤٥٨عشر من شهر رمضان ببغداد سنة         ليلة التاسع  -تعالى

 ـ١٤١٩فراء البغدادي الحنبلي  ال  ، تحقيـق د عبـد الـرحمن بـن سـليمان             طبقـات الحنابلـة   م ،   ١٩٩٩/هـ
   .  المملكة العربية السعوديةبعدها،  وما٣٦١ص/٣ج،العثيمين

  .١٣١٦ص/١،جنيغ ابن قدامه ، الم- ٣٤٧ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، ) ٤(
 – ٣٨٣ص/٢،جمغنـي المحتـاج    الشربيني ،    – ١٠٤ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي وعميرة ،    ) ٥(

 - ١٣١٦ص/١،جالمغني ابن قدامه ،  –٤٤٤ص/١،جالمهذب الشيرازي، –٤٠١ص/٤،جنروضة الطالبي النووي،
   . ٧٠-٦٤ص/٧،جالإنصافالمرداوي ، 

 حاشـية  الدسـوقي ،     – ٤٢١ص/٤،جالمدونة الكبرى  مالك بن أنس ،      - ٣٥٢ص/٦،جالذخيرةالقرافي ،   ) ٦(
 – ٤٠١،صقوانين الأحكـام   ابن جزيء ،     – ٢٩٩ص/٤،جتبيين المسالك  الإحسائي ،    – ٩٣ص/٤،جالدسوقي

   .  ٩٦ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي ، – ٤٤ص/٦،جمواهب الجليلالحطاب ، 
  – ٣٨٨ص/٢،جمغنـي المحتـاج   الـشربيني ،  – ١٠٤ص\٣،جحاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة ،  ) ٧(

 نهايــة الرملــي ، - ١١٨ ص/٨،جحاشــية الــشرواني ،  الــشرواني–٥٢٠ص/٤،جالتهــذيبالبغــوي ، 
  .  ٤٠١ص/٤،جروضة الطالبينالنووي ،  .٢٥٢ ص/٤،ج الوسيط الغزالي ، – ٣٨٨ص/٥،جالمحتاج

 ابـن  -  ٤١٨ص/٢،جشرح منتهـى الإرادات    البهوتي ،    - ٣٤٧ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   ) ٨(
  .١٣١٦ص/١،جالمغنيقدامه ، 

  .١٣١٦ص/١، جنيالمغابن قدامه ، ) ٩(
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 ، إضافة إلى القول بأن القبائل كلها )١() رامِيا فَإِنّ أَباكُم كَان ، بنِى إِسماعِيلَ ارموا (-:r ولقوله 

    .  )٢(تنسب إلى جدودها 

 r  وللشافعية رواية ثالثة وهي دخول أولاد البنين دون أولاد البنات ، لانتسابهم إليه ، ولقولـه                 

   . )٣( )الْمطَّلِب عبدِ ابن أَنَا ، كَذِبأ لَا النَّبِي أَنَا(: 

: وعدم تحديده، كأن يقول الواقـف     ) الولد(ومحل الخلاف في هذه الصورة يكمن في إطلاق لفظ          

 ولا يزيد على ذلك ما يوضحه ويحـدده ويحولـه مـن             ،أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي     

 بقـول  "الذين يلوونه"اقف لفظ الولد وبينه بأنه ولده لصلبه أو  المطلق إلى المحدد ، أما إذا قيد الو       

  علـى أولادي : أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي لـصلبي، أو قـال        : دد واضح كقوله    حم

       ولـم يـدخل ولـد الولـد فـي           ،الذين يلونني فإن قاله لم يبق للشك موضع ولا للحيرة مكـان           

  . )٤(الوقف مطلقاً وبلا خلاف 

 هو مـا    - بعدم دخول ولد الولد في الوقف      -جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة      رأي   ولعل    

أجدني أميل إليه و أرجحه، وحجتي في هذا هي أن الواقف اقتصر الوقف على بطن واحـد،أي                 

على أولاده، وبهذا لا يكون في الوقف استحقاق للأحفاد، فمعلوم أن لا استحقاق بـدون شـرط،                 

اد دخول أولاد أولاده في استحقاق الغلة لم يكن يمنعه من قول ذلك واشتراطه               ولو أن الواقف أر   

مانع، وإذا انقرض الأبناء بعدها تصرف الغلة إلى الفقراء والمساكين لأنهـم مـصرف الوقـف            

الأصلي ، ولا مجال لافتراض الجهل أو النسيان من ذكر ما يختلف مـن أمـرهم مـن أحفـاد              

 أمـا  ،تب الوقف يقوم بتنبيه الواقف إلى ما يترتب على ذلك اللفـظ     لأنه يفترض أن كا    ،وأرادتهم

         لا بـد أن نبحـث الآن فـي أمـر أولاد البنـات             ف ،وقد نظرنا في أمر اللفظ وإطلاقه وتحديده      

         أن ظاهر الرواية المفتى به عنـدهم هـو عـدم دخـولهم فـي               )٥(من أولاده، فقد ذكر الحنفية      

  رضي صدقة موقوفة على أولادي بلفظ الجمع أو بلفظ أ: قال الواقف  ءلفظ الأولاد مطلقا سوا

....................................  
 على نفر من أسلم ينتضلون فقـال النبـي   r ـ قال مر النبي  tرواه البخاري  عن سلمه بن الأكوع ـ  ) ١ (
rفقال  . الفريقين بأيديهم  قال فأمسك أحد .  " ن إسماعيل، فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلا   ارموا بني 

كتـاب   ، كلكم  ارموا فأنا معكم  r قال النبي  . قالوا كيف نرمي وأنت معهم  .  ما لكم لا ترمون rرسول االله 
  .٢٩٣٦التحريض  على الرمي ، حديث رقم ) ٧٨(الجهاد والسير باب  

  .١٣١٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٢(
 ـ فقال يا أبا عمـارة،   t ـ   بن عازبالبراء اري في صحيحه عن أبي إسحاق، قال سأل رجلرواه البخ) ٣(

بعنـان    لم يول يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث آخـذا rأما رسول االله  أوليتم يوم حنين قال البراء وأنا أسمع
لب قال فما رئي مـن النـاس   المط بغلته، فلما غشيه المشركون نزل، فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد

  .٣٠٧٩حديث رقم    فلان من قال خذها وأنا ابن ) ١٦٧(يومئذ أشد كتاب الجهاد باب 
  .١٣١٦ص/١ ، جالمغني،  ابن قدامه– ٣٨٧ص /٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٤(
ــسي، )٥( ــعافالطرابل ــام ،–٩٦،صالإس ــة  النظ ــاوى الهندي ــدين،  –٣٧٢ص/٢،جالفت ــن عاب  رد اب

  . ٦٧٩ص/٦،جالمحتار
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أرضي صدقة موقوفة على ولدي ، وسواء اقتصر على الـبطن           : الواقف   ن يقول أاسم الجنس ك  

أو ذكر البطن الثاني مضافا إلى البطن الأول المضاف إلـى ضـمير         ، على أولادي :كقولهالأول  

 علـى أولادي  : كقولـه  علـى أولادي وأولاد أولادي ، أو العائـد علـى الأولاد           :كقوله  الواقف  

 ويتخـذون لـذلك   ،)٢(،وعند الإمام مالـك كـذلك  )١(وهذا القول هو رواية عند الحنابلة  وأولادهم،  

!ÞOä3äÏ¹qãÉ ª (:حجةعدم دخول أولاد البنات في قوله تعالى    $# þí Îû öNà2 Ïâ» s9 ÷rr& ( ( ) ومـا  ) ١١:النـساء ،

  -:تعـالى   ،ولقوله  )٣(يتفق عليه من أن أولاد البنات إنما ينسبون إلى والدهم دون أمهم في العادة               

) öNèdqãã ÷ä $# öNÎgÍ¬ !$ t/Ky uqèd äÝ|¡ø%r& yâZÏã «!   . )٥:الأحزاب( ) #$

           والحنابلـة   )٥(والـشافعية فـي روايـة      )٤(وذهب ابن عبد البر وجماعة من متـأخري المالكيـة         

         لانـدراجهن  ،إلى القول بدخول أولاد البنات فـي لفـظ الولـد           )٧(ومحمد بن الحسن   )٦(رواية في

ôM  (:في قوله تعـالى   tBÌhçãm öN à6øãn=tã öN ä3çG» yg̈Bé& ( ) البنـت   فحرمـت بـذلك بنـت   )٢٣:النـساء

ــالى    ــه تع ــة والمجاز،ولقول ــى الحقيق ــف عل ــلام الواق ــاً،وحملاً لك _ûÓÍ (:إجماع t6» tÉ tPyä#uä 

_ûÓÍ :وقوله تعالى،)٢٧:الأعراف() t6» tÉ) ü@É ÏäÂ uéó  Î) ( )ولقوله )٤٠:البقرة r في الحسن :-  

..........................................    
  . ٤١٨ ص/٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي ، ) ١(
  .٣٥٢ص/٦،جالذخيرةالقرافي ، ) ٢(
  .٩٦،صالإسعاف الطرابلسي ، - ٣٥٢ ص/٦،جالذخيرةالقرافي ، ) ٣(
حـسائي ،    الإ – ٩٣ص/٤،جحاشية الدسوقي  الدسوقي ،    – ٤٢١ص/٤،جالمدونة الكبرى مالك بن أنس ،     ) ٤(

 – ٤٤ص/٦،جمواهب الجليل  الحطاب،   – ٤٠١، ص قوانين الأحكام  ابن جزيء،  –٢٩٩ص/٤،جتبيين المسالك 
  . ٩٦ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ، 

ص /١،جالمهـذب  الـشيرازي ،  - ٥٢٠ص/٤،جالتهذيب  البغوي ، – ٣٨٧\٢ مغني المحتاجالشربيني ،   ) ٥(
 الغزالـي ،   – ٣٨٨ص/٥،جنهاية المحتـاج  رملي ،    ال - ١١٨ ص/٨،جحاشية الشرواني  الشرواني ،    – ٥٧٩

  .   ٤٠١ص/٤،جروضة الطالبينالنووي ، - ٢٥٢ ص/٤،جالوسيط
نيل  الشيباني ،    – ٣٤٥ص/٤،جمطالب أولي النهى   الرحيباني ،    - ٧٠-٦٤ص/٧،جالإنصافالمرداوي ،   )  ٦(

  . ١٨ص/٢،جمنار السبيل ابن ضويان ، – ٢٣ص/٢،جالمآرب
وقال الخصاف يدخل أولاد البنات في لفظ الولد مطلقا سـواء قـال علـى               (٢٩ص،أحكام الأوقاف الخصاف،)٧(

على البطن الأول أو ذكر البطن الثاني مضافا إلى         ،وسواء اقتصر أو بلفظ اسم الجنس كولدي     أولادي بلفظ الجمع  
دي البطن الأول المضاف إلى ضمير الواقف كأولادي وأولاد أولادي، أوالضمير العائـد علـى الأولاد كـأولا                

لم أجد من يقول برواية ذلك عنهم أي أبي حنيفة   : وأولادهم،وقد أنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال         
عن أبي حنيفة فيمن أوصى بثلث ماله لولد زيد بن عبد االله ،فإن وجد لزيد ولد ذكـور                   وإنما روى  وأبي يوسف 

، وإن لم يكن له ولد لصلبه بل ولد ولد من أولاد   وإناث لصلبه يوم يموت الموصي كان الثلث بين الذكور الإناث         
  ) . أحسب أن أصحابنا قاسوه على ذلـك        :الذكوروالإناث كان لأولاد الذكور دون أولاد الإناث،ثم قال الخصاف        
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٢١٥ 
 

 

  . )١(  )سيد ولَعلَّ اللَّه أَن يصلِح بِهِ بين فِئَتَينِ مِن الْمسلِمِين  ابنِي هذَا إن( ...

          -:بدخول أولاد البنات في لفظ الولد لانـدراجهن فـي قولـه تعـالى                لالهمدوالجواب عن است  

) ôMtBÌhç ãm öN à6 øã n=tã öN ä3 çG» yg̈Bé& ( )ــساء ــت  )٢٣:الن ــريم بن ــى تح ــاع عل ــاد الإجم            ، وانعق

الإجماع علـى إرادة    البنت ، وحملاً لكلام الواقف على الحقيقة والمجاز، بأنه لا يلزم من انعقاد              

المجاز وتحريم بنت البنت في هذه الصورة ،حمل اللفظ علي المجاز في صورة أخرى، والحمل               

 في الحسن فإنـه محمـول       r وأما قوله    ،في آية التحريم مجاز وإلا لا طرد في آية المواريث             

نتساب أولاد   ا r ، ومن خصائصه     )٢(المواريث   على المجاز وإلا لزم ترك العمل بالدليل في آية        

  .   )٣(فاطمة إليه 

ن القول بعدم دخول أولاد     أولكل ذلك أرى بعد إعمال العقل في الموازنة بين الأقوال ومفاضلتها            

البنات في لفظ الولد  هو ما أميل إليه وأرجحه، فللقائلين بهذه الفكرة حجة قوية مستقاة من أدلـة                  

  . ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهمواضحة موافقة للعرف وللغة العرب، فأولاد البنات 

   أرضي هذه صدقة موقوفة علـى ولـدي وولـد         : ولو وقف على طبقتين من ذريته كقوله         – ٢

ولدي، دخل في الوقف كل من كان موجوداً من أولاد الواقف الصلبيين سواء كـانوا ذكـوراً أو         

 أولاده الذكور سواء كانوا إناثاً أو       وكل من يحدث له من الأولاد بعد ذلك ، ويدخل أولاد             إناثاً ، 

ويشترك البطنان في الغلة ، ولا يستحق الغلـة أحـد مـن             ،ذكوراً ، لأنه سوى بينهم في الذِكر        

  .  لاقتصار الواقف على طبقتين ولا استحقاق بدون شرط )٤(البطن الثالث وما بعده 

 )٧(والحنابلـة فـي روايـة      )٦(  والـشافعية  )٥( ذهـب المالكيـة فـي روايـة       فقد  أما أولاد البنات    

................................................  

 إن أبني   t للحسن بن علي     r باب  قول النبي      الفتن ،  كتاب   ،الجامع المختصر الصحيح  ،  رواه البخاري ) ١ (
  . ٧١٠٩حديث رقم ، ٥٦ص/٩ج.... هذا سيد 

  .٣٥٣ص /٦،جالذخيرةالقرافي ، ) ٢(
  ٣٨٨ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، – ١٨ ص/٢،جتهى الإراداتشرح منالبهوتي ، ) ٣(
ــسي ، ) ٤( ــعافالطرابلـ ــام ، – ٩٧،صالإسـ ــة النظـ ــاوى الهنديـ ــن –٣٧٣ص /٢،جالفتـ  ابـ

  .  ١٣١٦ص/١،جقدامه،المغني
  . ٤٢٧ص/٢،جمقدمات ابن رشد ابن رشد ، – ٣٥٣ص/٦،جالذخيرةالقرافي ، ) ٥(
 حاشـية  الـشرواني ،     - ٥٢٨ص/٧،جالحاويالماوردي ،     – ٣٨٨ ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   ) ٦(

النـووي ،    .٢٥٢ ص/٤،جالوسـيط  الغزالي ،    - ٥٢٠ص/٤،جالتهذيب  البغوي ،     - ١٢٠ص/٨،جالشرواني
  .   ٤٠٢ص/٤،جروضة الطالبين

 ابن مفلح الحنبلي ،     -٤١٩ص  /٢جشرح منتهى الإرادات،   البهوتي ،    - ١٣١٦ص/١،جالمغنيابن قدامه،   )  ٧(
  .  ٢٧٩ص /٤،جشرح الزركشي  الزركشي،– ٧٣ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، – ١٧٥ص/٥،جالمبدع
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 تْدلِ  إلى القول بدخولهم في عموم لفظ ولد الولد ، وعلة ذلك أن ابنته و               )١(والخصاف من الحنفية  

له فهي ولده، والحقيقة ثابتة أيضاً بولادتها لولدها، حتى وإن كان الولد ينـسب لأبيـه، ويتبـع                  

ة حسب العرف له، فإن ذلك العرف لا يعارض الحقيقة الثابتة وهي ولادة ابنـة الواقـف                 بالمنادا

mq·$ ( -:لولدها ، قال تعـالى       çRur $oY ÷É yâyd Ï̀B ã@ö6 s% ( Ï̀Bur ¾Ïm ÏG É Íhëèå yä¼ ãr#yä z̀ » yJ øã n=ßôur öUq ïÉ r&ur 

y# ßôq ãÉ ur 4Óyõq ãBur tbrãç» yd ur 4 y7Ï9ºxãx. ur ìÌì øgwU tûü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÑÍÈ $É Ìç x. yó ur 4Ózê øtsÜur 4Ó|¤äÏã ur 

}̈ $ uã ø9Î) ur ( @@ä. z̀ ÏiB öúüÅsÎ=»¢Á9$# ( ) وعيسى من ولد ابنته فجعله من ذريته ،    .  )٨٥-٨٤:الأنعـام

´y7Í ( -:وقولـــه تعـــالى  ¯» s9'ré& z̀ É Ï% ©!$# zN yè÷Rr& ª!$# N Íköé n=tã z̀ ÏiB z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# Ï̀B Ïp É Íhëèå tPyä#uä ô £̀J ÏBur 

$oY ù=yJ ym yìtB 8yq çR Ï̀Bur Ïp É Íhëèå tLìÏdºtç ö/ Î) ü@ÉÏäÂ uéó  Î) ur ( ) ولما قال تعالى   وعيسى معهم ،  )٥٨:مـريم :

- ) ã@Í´ ¯» n=ymur ãN à6 Í¬!$oY ö/ r& () دخل في التحـريم     فعندما حرم االله تعالى حلائل الأبناء      )٢٣:النساء

 ، وروى البخـاري أن      )٢(تهن  حلائل أبناء البنات ، ولما حرم االله تعالى البنات دخل تحريم بنـا            

ابنِي هذَا سيد ولَعلَّ اللَّه أَن يـصلِح بِـهِ بـين فِئَتَـينِ مِـن      ( ...  -: صعد المنبر فقال   rالنبي  

  لِمِينسإضافة إلى إمكانية القول بأن لفظ  الولد كما يتناول أولاد البنين فهو              )٣(  يعني الحسن  )الْم ،

قصدوا أن يدخل فيه أولاد     " أمنونا على أولادنا  "نات أيضاً ، فإذا قال أهل الحرب        يتناول أولاد الب  

  . على حد سواء  )٤( البنين وأولاد البنات 

 قد ذهب إلى عدم دخول أولاد البنات في لفـظ الأولاد           وقد سبقت الإشارة إلى أن مذهب الحنفية      

   الثـاني مـضافا    البطن  أو ذكر     .أولادي: مطلقاً سواء اقتصر على البطن الأول فحسب كقوله         

 أولادي وأولاد أولادي ، أو الـضمير      : إلى البطن الأول المضاف إلى ضمير الواقـف كقولـه           

.....................................  

  .٩٧ ،صالإسعاف الطرابلسي ، -   ٢٩ ،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ١(
  .١٣١٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٢(
  .من هذا البحث ) ٤٦(فحة صه سبق تخريج)  ٣(
  .٩٧،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٤(
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٢١٧ 
 

 

 )٣( مـن الحنابلـة     والخرقي )٢(وذهب الإمام مالك  ،  )١(أولادي وأولادهم : كقوله  العائد على الأولاد    

: كذلك إلى القول بعدم دخول أولاد البنات في الوقف على أولاد الأولاد إلا بقرينة كـأن يقـول                

 وأولادهم ، ذلك أنه أضاف الضمير إلى أولاده بمعنى للولد الذي لا             وقفت ارضي على أولادي   ’

ينسب إلي بل ينسب إلى أولادي ، أو يقول على أن من مات منهم فنصيبه لولده ، أو يقول على                    

أن لولد الأنثى سهم ولولد الذكور سهمان ، أو يقول وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثـم                  

 أو ، ولفظ الولد يقع في حقيقة اللغـة علـى أولاد الأولاد         ،لد ينسب لأبيه  على أولادهم ،  لأن الو     

ولد الذكور والإناث ، وإنما عرف الشرع وعرف الناس أخرج ولد البنات وخصص اللفظ لمـن                

ــالى   ــه تع ــرث لقول ÞO (  -:ي ä3äÏ¹q ãÉ ª!$# þíÎû öN à2Ïâ» s9÷rr& ( Ìç x. ©%#Ï9 ã@÷V ÏB Åeáym Èû÷ü uã sVRW{ $# ( 

 ، فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات ففي كل موضع يذكر فيه الولـد فـي الإرث                 ،)١١:النساء(

 وقد صاروا قبيلة دخـل      ، فيه ولد البنين دون ولد البنات،ولو وقف على ولد رجل                  يدخل

              فإنهم لا ينـسبون    ،أما القول بأنهم أولاد أولاده حقيقة     )٤(ولد البنين دون ولد البنات                فيه  

     ، وقـولهم   )٥(المنتسبين إلي لم يدخل هؤلاء في الوقـف        أولادي:إلى الواقف عرفاً ولذلك لو قال     

             فإن عيسى لم يكن له أب ينسب إليـه فنـسب إلـى أمـه لعـدم أبيـه ولـذلك                     rفي عيسى   

    .)٦(عيسى ابن مريم وغيره ينسب إلى أبيه : يقال 

%B tb̈$ ( -:ا سيد ، يجوز بغير خلاف بـدليل قولـه تعـالى            في الحسن إن أبني هذ     rوقوله   x. 

îâ£J ptèC !$t/ r& 7âtnr& Ï̀iB öN ä3 Ï9% ỳ Íhë ( )  كما أن قوله    ) ٤٠: الأحزابr       هذا على سبيل المجاز والثنـاء 

   . )٧(عليه والإخبار بمحاسنه لا على سبيل النسب 
  

..............................  
  . ٣٧٤ص /٢،جالفتاوى الهندية النظام ، - ٦٧٩ص/٦،جمحتاررد الابن عابدين ، ) ١(
تبيـين   الإحـسائي ،  - ٩٣ص/٤،جحاشـية الدسـوقي    الدسـوقي ،    - ٣٥٤ص/٦،جالذخيرةالقرافي ،   ) ٢(

  . ٩٦ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي ، – ٢٦٨ ص/٤جالمسالك،
  . ١٣١٦ص/١،جالمغني ابن قدامه ، - ٤١٩ص/٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي ، ) ٣(
  . ١٣١٦ص/١،جالمغني ابن قدامه ، – ٣٥٤ص/٦،جالذخيرةالقرافي ، ) ٤(
  .١٣١٦ص  /١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٥(
  .١٣١٦ص /١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٦(
  . ١٢٤ص/٥ ،جالمنتقى شرح الموطأالباجي ، ) ٧(
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٢١٨ 
 

 

 عند حدهم فلا     إلى القول بدخول أولاد البنات لصلبه إنما يقف الأمر         )١(وذهب الحنابلة في رواية     

  . يتجاوزه إلى ولد ولدهن 

     ولتحرير محل الحلاف في هذه الصورة فلا بد من إيضاحه بتفنيد قـول الواقـف والانتبـاه                    

: وفيما إذا أطلق الواقف اللفظ في الوقف على البطن الثاني سواء كان بصيغة المفرد كقوله                ،  له  

أرضي هذه صـدقة علـى أولادي وأولاد        :ولعلى ولدي وولد ولدي ، أو بصيغة الجمع كأن يق         

على أولادي ومن ينتسب إلي منهم ، فيـستثنى أولاد          : أولادي ، أما إذا قيد صيغة الوقف بقوله         

ولو   . )٢(البنات ولا يدخلون في هذا الوقف لأنهم لا ينسبون إلى الواقف إنما ينتسبون إلى آبائهم                

ى ولدي وعلى أولاد الذكور من ولدي ، دخـل        أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل عل       : قال  

في الوقف واستحق الغلة أولاده لصلبه الذكور والإناث في ذلك سواء ، واستحق الغلـة كـذلك                 

الذكور والإناث من أولاده الذكور والكل في ذلك سواء ، ولا يدخل فـي الوقـف أولاد بنـات                   

 وإناثاً وبأولاد الـذكور مـن أولاده        الصلب ، لأن الواقف قد قيد استحقاق الوقف بأولاده ذكوراً         

      . )٣(دون أولاد الإناث من بناته لصلبه 

 هو القول بدخول أولاد البنات في عموم لفظ ولـد        ،والذي أجدني أميل إليه وتطمئن به نفسي          

 وحجتي قوة أدلة من يذهبون لهذا من الفقهاء، فلعل الناظر يرى كيف أن لا خـلاف بـين      ،الولد

 ودخول أولاد البنات في صيغة الوقـف التـي          ، دخول أولاد البنات في صحة الوقف      الفقهاء في 

      وقفـت علـى أولاد بنـاتي، وإذا ثبـت هـذا     ’:يقول فيها الواقف ناسباً أولاد البنات إليهن بقوله     

     لا ينـافي القـول بثبـوت        ،نرى بوضوح كيف أن القول بثبوت نسب أولاد البنات إلى آبـائهم           

   . هاتهمنسبهم إلى أم

أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبـدا علـى           :  ولو وقف على ثلاثة بطون بأن قال         -٣

ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ثم من بعدهم على المساكين صح الوقف واستحق الغلة أولاده                

ن أبدا ما تناسلوا ولا تصرف إلى المساكين ما بقي منهم أحد  الأقرب والأبعد فيه سـواء ،  إلا أ          

  الأقرب فالأقرب ،  أو يقول على ولدي ثم بعـدهم علـى ولـد              : يقول الواقف في صيغة وقفه      

ولدي ، أو يقول بطناً بعد بطن فعند ذلك استحقت الغلة على إرادة الواقف ، فيبدأ بتوزيع الغلـة                   

  . )٤( دل ذلك على إرادة الانتساب ،بما بدأ به الواقف، ولأن الواقف عندما ذكر البطن الثالث

...................................  
 شـرح  الزركـشي ،     – ٧٣ص/٧،جالإنـصاف  المـرداوي ،     – ١٧٥ص/٥،جالمبدعابن مفلح الحنبلي ،     ) ١(

  .٢٧٩ص/٤،جالزركشي
  . ١٣١٦ص/١،جالمغني ابن قدامه ، – ٣٨٨ص/٢جمغني المحتاج،الشربيني ، ) ٢(
  . ٩٧ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٣(
   .٩٨ ،صالإسعاف الطرابلسي ، -  ٣٧٤ص/٢،ج الهنديةالفتاوىالنظام ، ) ٤(
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 ولو قال على أولادي وأولاد أولادي تصرف الغلة إلى أولاده وأولاد أولاده أبدا مـا تناسـلوا ،                 

 ويدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات،لأن اسم الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد فإنه يشترط              

  أولاد الواقف ما تناسلوا أن يذكر البطن الثالث  ، وعند ذلـك    فيه عند الحنفية حتى  يصرف إلى      

     .)١(تصرف الغلة بينهم بالتساوي فالأقرب والأبعد سواء ولا فرق كذلك بين الذكر والأنثى 

أرضي هذه صدقة موقوفة على أولادي اسـتحق الغلـة أولاد الواقـف         : وكذلك لو قال الواقف     

سم الأولاد ولا يشاركهم في الغلة غيرهم من البطون ما بقـي            وأولاد أولادهم ما تناسلوا لعموم ا     

منهم أحداً ، فإذا انقرضوا استحق البطن الثاني جميع الغلة لا يشاركهم فيها أحـد مـن الـبطن                   

الثالث ، فإذا انقرضوا استحق الغلة البطن الثالث والرابع والخامس جميع الغلة بالسوية فتـشترك      

   .)٢(بين الأقرب والأبعدهذه البطون في الغلة لا فرق 

 ولو وقف على أولاده بلفظ الجمع كقوله أرضي هذه صدقة موقوفة على أولادي وأولادهـم      – ٤

ولم يزد على ذلك دخل في الوقف كل من كان موجوداً من أولاده الصلبيين حين الوقف سـواء                  

ولاد الذكور سواء    وكل من يحدث له من الأولاد بعد ذلك ، ويدخل أولاد الأ            ،كان ذكراً أو أنثى   أ

 وتقـسم الغلـة   ،كان ذكوراً أو إناثاً ويدخل أولاد الإناث من أولاده لإضـافة الـضمير لأولاده            أ

 لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيـب ، فيـستحق الـبطن الأول    ،بالتساوي في الإعطاء والمقدار 

   .)٣(والثاني معاً ولا يقدم أحدهما على الآخر 

 لأنهم لا يـدخلون فـي لفـظ الولـد           ،ى القول بعدم دخول أولاد البنات      إل )٤(وذهب الإمام مالك    

    .والضمير عائد على ما لا يدخلن فيه فلا يدخلن في الضمير 

أرضي هذه صدقة موقوفة على أولادي فلان وفلان وعلى أولادهم وكان له ولد ثالث              : ولو قال   

  لواقف أبدل بعـض الولـد وهـو   دخل في الوقف أولاده الذين سماهم دون من لم يسمهم ، لأن ا   

   فلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع وهو ولـدي ، فـأختص بعـض الأولاد الـذين سـماهم        

ur í!¬ (-: بالوقف ،  فإبدال البعض يوجب اختصاص الحكم بهـم كقولـه تعـالى                n? tã Ä¨$̈Z9 $# 

...............................  

  .٤٤٤ص/١،جالمهذبزي ،  الشيرا– ٩٨ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ١(
  .  ٣٧٤ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٢(
 الدسـوقي ، حاشـية   - ٤٠١،صكـام ، قـوانين الأح  ابـن جـزيء   - ٣٥٤ص/٦،جالذخيرةالقرافي ،  )  ٣(

 – ٣٠ص/٦،جمواهب الجليـل   الحطاب ،    – ٢٦٨ ص/٤،ج الإحسائي ، تبيين المسالك    - ٩٣ص/٤ ،جالدسوقي
 الفتـاوى  النظـام ،     - ٦٧٩ص/٦،ج، رد المحتـار    ابـن عابـدين      – ٤٤ص/٦،جالتاج والإكليـل  المواق ،   
 مطالــب أولــي الرحيبــاني ، -٣٢٠ص/٣،جفتــاوى قاضــيخان الأوزجنــدي ، – ٣٧١ص/٢،جالهنديــة

  .٤٤٤ص/١،جالمهذب الشيرازي ، – ٣٨٦ص/٢جمغني المحتاج، الشربيني ، - ٢٤٥ص/٤،جالنهى
  . ٤٣٣ص/٢،جت ابن رشدمقدما ابن رشد ، - ٣٥٤ص/٦،جالذخيرةالقرافي ، ) ٤(
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êkÏm ÏM øè t7ø9$# Ç` tB tí$ sÜtGóô$# Ïm øãs9Î) WxãÎ6 yô ( )   لما خص المستطيع بالذكر اخـتص  ،   )٩٧: آل عمـران

   .)١(الوجوب به

  ويدخل في الوقف أيضاً أولاد أولاده الذين سماهم وأولاد أولاده الذين لم يسمهم لدخولهم في    

من الحنابلة إلى القول بدخول الولد الثالث الـذي لـم            اضي ، وذهب الق   )٢(عموم قوله وأولادهم     

يسمه في الوقف ، لأن قول الوقف على ولدي يستغرق الجنس فيعم الجميع  ، وما قول الواقـف           

أنهم ذكـر و،  لا لتأكيد البعض ،  وذكر مثل هذا عـن الإمـام أحمـد               فلان إ على ولدي فلان و   

  .) ٤(ة تبين ذلك   ، وصورة الحجة الوقفي)٣(يشتركون في الوقف 

  

   -:إعمال الكلام أولى من إهماله : القاعدة الثانية 

 إذا تعذر حمل كلام الواقف على الحقيقة فإنه يحمل على المجاز أولى من إهماله أو إلغائه ومن                 

  :أمثلة ذلك 

 لو وقف على ولده ولا ولد له ، وله ولد ولد صرف الاستحقاق له وحده لا يـشاركه فـي                     - ١

 لقيامه مقام ولد الصلب، فعندما تعذر حمل كـلام          ،ق من هو دونه من البطون الأخرى      الاستحقا

وحتى إذا وجد للواقف ولد لـصلبه بعـد ذلـك عـاد     . )٥(الواقف على حقيقته حمل على المجاز     

كان واحداً  أو أكثر،لأنه أولى بالاسـتحقاق،        أسواء   الاستحقاق إليه وتوزع الغلة عليهم بالسواء،     

  .)٦( الولد إليه على سبيل الحقيقة ، فالعمل بالحقيقة واجب ما أمكن ذلك وينصرف لفظ

 إذا كان للواقف حمل ، لم يدخل في الواقف حتى ينفصل ، فإذا انفصل استحقاق الغلة التـي    - ٢

   ، فلو كان )٧(تحدث بعد الانفصال لأنه لا يسمى ولداً قبل الانفصال لاحتمال وجوده 

.................................  
 ،المغنـي ،  ابـن قدامـه  –٤١٠ص/٢،جشـرح منتهـى الإرادات   البهوتي،-١٢٥،صالإسـعاف الطرابلسي،)١(

  .١/١٣١٨ج
رد  ابن عابـدين ،  -٣٢٣ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، – ٣٧٧ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ،   ) ٢(

 - ٣٥٣ص/٤،جلي النهـى  مطالب أو  الرحيباني، -١٣١٨ص/١،جالمغني ابن قدامه ،     - ٦٧٩ص/٦،جالمحتار
  .٤٤ ص/٧،جالإنصافالمرداوي ، 

  .١٣١٨ ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ،   القاضي أبو يعلى الفراء) ٣(
  . ) ١٧(انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم  )٤(
 ٣٨٧ ص/٢،جالمحتاج مغني الشربيني، –٩٦،صالإسعاف الطرابلسي،–٣٥٣،صالقواعد الفقهيةالندوي،)٥(
 الفتـاوى  النظـام ،     - ٣١٩ص/٣،جقاضـيخان  فتـاوى  الأوزجندي ،    - ٩٩ ،صالإسعافالطرابلسي ،   ) ٦(

 - ٥٤ ،صالوقف أحكام ،   البصري  هلال    -٦٩ص/٥،جالقدير فتحشرح   ابن الهمام ،   - ٣٧٣ص/٢،جالهندية
 – ٣٨٧ص/٢،جالمحتـاج  مغنـي  الـشربيني ،     – ١٠٤ص/٣،جوعميـرة  قليـوبي  حاشيتاقليوبي وعميرة ،    

ــة الرملــي ، -٢٥٢ص/٤،جالوســيط– الغزالــي - ٨٣ص/٢ج ، البيجــوري حاشــية ،البيجــوري  نهاي
  .٣٨١ص/٥،جالمحتاج

 أولـى  مطالب الرحيباني ، -١٣١٦ص/١،جالمغني  ابن قدامه ، -٣٨٨ص/٢،جالمحتاج مغنيالشربيني ،  ) ٧(
  .٧٧ص/٧،جالإنصاف – المرداوي -٣٤٤ص/٤،جالنهى
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   . .)١(روج الحمل لا يكون له من تلك الثمرة شي الموقوف نخلا وخرج ثمره قبل خ

 فإن لم يمكن وصيانة لكلام العاقل عن الإهمال والإلغاء          ،فالأصل حمل كلام الواقف على حقيقته     

 ، كمـا عبـرت عنـه        )٣( وإذا لم يمكن حمله على المجاز فإنه يهمل          ،)٢(فإنه يحمل على المجاز     

  .ومن أمثلة ذلك ) يهملإذا تعذر إعمال الكلام فإنه : ( القاعدة 

 لو وقف على أولاده بلفظ البنين ولم يكن له إلا بنات فالغلة للفقراء ولا شـيء للبنـات لأن           – ١

 ولا يصدق عليهن حقيقة ولا مجازا ،  فعندما لم يمكن            ،لفظ البنين عند الانفراد لا يتناول البنات      

  ،  فإذا  وقف على بني زيد لـم            )٤( حمل الكلام على الحقيقة أو المجاز فأنه يهمل وكأنه لم يكن          

على بنـي   : يدخل فيه بناته ، بخلاف ما إذا وقف على بني كذا ويقصد به أبناء القبيلة ،  كقوله                   

والثانيـة  سم للذكور حقيقة ،  لا شي للبنات لان البنين ا     : تميم ففيه روايتان عند الشافعية ، الأولى        

     لق اسم القبيلة دخل فيه كل من ينـسب إليهـا مـن            استحقاق البنات للغلة لأن الواقف إذا أط      :  

  .  )٥(الرجال والنساء 

فإن هذا لا يدخل الـذكور مـن أولاده فـي           ) باستخدامه للفظ البنات    ( لو وقف على بناته      - ٢

الوقف، ذلك أن كلمة البنات لا تشمل الأبناء الذكور بأي حال في وضع اللغة، ولا يجري ذلك لا                  

 ى العرف، فلم يؤيد العرف ذلك أبداً ولم يرد أنه يراد بأسماء البنات الأبنـاء              على التغليب ولا عل   

 أرضي هذه صدقة موقوفة على بناتي ولم يكن لـه بنـات      : على الإطلاق ، فإذا  قال        )٦(الذكور  

وله بنون ، فالغلة للمساكين ولا استحقاق لأولاده البنين ،لأن لفظ البنات لا يطلق ولا يـراد بـه             

 ولـه   ،أرضي صدقة موقوفة على بني وليس له بنـون        : ،  ولو قال       )٧(يقة ولا مجازا    البنين حق 

       فأنـه يهمـل    ،فعندما لم يمكن حمل الكلام علـى الحقيقـة أو المجـاز           ،   )٨(بنات فالغلة للفقراء  

 لفظ البنات لأنه لا يعلم أنه من البنـات ، وقيـل أنـه لا     أما الخنثى فلا يدخل في    ،وكأنه لم يكن  

.................................  

 التهـذيب  البغوي ،  -٢٥٣ص/٤،جالوسيطالغزالي،-١٠٤ص/٣،جوعميرة قليوبي حاشيتاقليوبي وعميرة، ) ١(
  -٨٣ص/٢ ، ج  البيجـوري  حاشـية ،   البيجـوري  -١٢١ص/٨،جالشرواني حاشيةالشرواني،-٥٢١ص/٤،ج

  . ٦٨ص/ ٧، جالإنصاف المرداوي،
  .٣٨٧/  ٢ المحتاج مغنيالشربيني ، ) ٢ (
  .١٥٧ الأوقاف أحكامالزرقا ، ) ٣(
  .١٠٩ الأوقاف أحكامالخصاف ، ) ٤(
  .٤٤٤ / ١ المهذبالشيرازي ، )  ٥(
 الفتـاوى  النظام ،    – ٣٢٤ص/٣،جقاضيخان فتاوى الأوزجندي ،    – ١٠٩ ،صالأوقاف أحكامالخصاف ،   ) ٦(

 قليـوبي  حاشـيتا ،   قليـوبي وعميـرة      ٤٠١ -،صالأحكـام  قـوانين  ابن جزيء ،     - ٣٧٥ص/٢،جالهندية
 الطــالبين روضــه – النــووي – ٥٣ص/٢،جالبيجــوري حاشــية البيجــوري ، – ١٠٤ص/٣،جوعميــرة

 الرملي ،   – ١٢٠ص/٨،جحاشية الشرواني ي ،   ن الشروا – ٤٤٤ص/١،جالمهذب الشيرازي ،    – ٤٠٤ص/٤،ج
   . ٣٥٧ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ، – ٣٨٣ص/٥جنهاية المحتاج،

  .٣٧٥ص/٢،جالفتاوى الهندية، النظام ، ١٠٩ ،صم الأوقافأحكاالخصاف ، ) ٧(
  .٣٧٥ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٨(
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 ووجود احتمـال أن     ،لأنه لا يعلم على وجه اليقين أنه منهم        ، الوقف على البنين  يدخل كذلك في    

لخنثـى ،    والشافعية في رواية إلى القول بدخول ا       )٢( ، وذهب الحنفية في رواية    )١(يكون من البنات  

 وان كانوا مشكلين عندنا فهم غيـر مـشكلين   ،لأنه لا يخلو إما أن يكون من البنين أو من البنات 

   . )٣( عند االله
  

  . )٤( حمل كلام الواقف على عادته في الخطاب -:القاعدة الثالثة 

دة  لما لها من دلالـه علـى إرا        ،عند تفسير الفاظ الواقف لابد من النظر إلى عرفه وعادته              

  . الواقف من الفاظه ، ومن أمثله ذلك 

     إذا وقف على بنيه وله بنون وبنات ، دخلوا في الوقـف جميعـاً واسـتحقوا الغلـة عنـد              - ١

 لأن البنات إذا جمعت مع البنين في سياق واحد ذكروا للغالـب ، وهـذا                )٦( والمالكية   )٥(الحنيفة  

تمال أن يكون غـرض الواقـف الوقـف       التغليب سائد ومألوف في عرف اللغة والشرع ، ولاح        

   . )٧(عليهم جميعا وهو أقرب من احتمال أن يكون غرض الواقف حرمان البنات 

    إلى القول بأن لفظ البنين يختص بالذكور)١٠( والحنابلة )٩( والشافعية )٨(وذهب المالكية في رواية 

.............................................................  
، ابـن جـزيء ،   ٣٢٤ص/٣،جفتاوى قاضـيخان  الأوزجندي ،  -٣٧١ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ١ (

 – ٤١١ص/٤،جروضـه الطـالبين    النووي ،    – ٢٩ص/٧،جالحاوي – الماوردي   - ٤٠١،صقوانين الأحكام 
حاشـيتا  قليوبي وعميـرة،     . ٣٨٨ص/٢،جمغنى المحتاج  الشربيني ،    -٣٨٣ص/٥جنهاية المحتاج، الرملي ،   

ــرة  ــوبي وعمي ــشرواني ، – ١٠٤ص/٣،جقلي ــشرواني  ال ــية ال ــشيرازي ، – ١١٧ص/٨،جحاش  ال
 – ٧٨ص/٧،جالإنـصاف  المرداوي ، – ٣٥٧ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،    – ٤٤٤ص/١،جالمهذب

 ابـن مفلـح الحنبلـي ،        – ١٩ص/٢،جيـل منار الـسب   ابن ضويان ،     – ٢٣ص/٢،جنيل المآرب  –الشيباني  
  . ١٧٧ص/٥،جالمبدع

   . ٣٧١ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٢(
أنـه لا   : فإن وقف على البنين والبنات ففيه وجهان ، أحـدهما            (٤٤٤ص/١،ج للشيرازي المهذبجاء في   ) ٣(

أنه يدخل لأنه لا يخلو من أن يكون ابنـا أو بنتـا وإن   : يدخل فيه لأنه ليس من البنين ولا من البنات ، والثاني            
  ). أشكل علينا  

   .١٥٦لزرقا ، أحكام الأوقاف ،صا) ٤(
رد  ابن عابدين ،     – ٣٢٤ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٣٧٤ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٥(

  . ٩٦ ،صالإسعاف الطرابلس ، – ١٠٩ ،صأحكام الأوقاف الخصاف ، -٦٨٩ص/٦جالمحتار،
   . ٣٥٦ص/٦،جالذخيرةالقرافي ، ) ٦(
  . ١٧٨ ص،أحكام الأوقافالزرقاء ، ) ٧(
  ٣٥٦ص/٦،جالذخيرة القرافي ، – ٤٠١،ص قوانين الأحكامابن جزيء ، ) ٨(
 البغـوي ،  – ١٠٤ص/٢،جحاشيتا قليوبي وعميرة قليوبي وعميرة ، - ٥٢٠ص/٧،جالحاويالماوردي ،   ) ٩(

 – ٤٤٤ص/١،ج الـشيرازي ، المهـذب     – ٨٣ص/٢،جحاشية البيجوري  البيجوري ،    – ٥٢٠ص/٤،جالتهذيب
 نهايـة  الرملـي ،     – ١٢٠ص/٨،جحاشية الشرواني  الشرواني ،      – ٤٠١ص/٤جالطالبين،روضة  النووي ،   
   .٣٨٣ ص/٥،جالمحتاج

 نيـل  – الـشيباني    – ٧٨ص/٧،جالإنصاف المرداوي ،    – ٣٥٧ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   ) ١٠(
   .١٧٧ص/٥،جالمبدع ابن مفلح الحنبلي ، – ١٩ص/٢،جمنار السبيل ابن ضويان ، – ٢٣ص/٢،جالمآرب
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٢٢٣ 
 

 

  

وقفت على بني الذكور والإناث لأن لفظ البنين        :  إلا أن يقول     )١(من أولاده دون الإناث والخنثى      

$ #$ÏQr& xãsÉªB ( :يختص بالذكور ، قال تعالى  £J ÏB ß,è=øÉsÜ ;N$uZt/ Nä38 xÿô¹r&ur tûüÏZt6ø9 $$ Î/ ()وقال  ، )١٦:الزخرف

z̀ ( -:تعالى  ÎiÉãó Ä¨$ ¨Z=Ï9 è=ãm ÏNºuqyg¤±9 $# öÆÏB Ïä!$ |¡ÏiY9$# tûüÏZt6ø9 $#ur   ( )وقد أخبر أنهـم  ، ) ١٤:آل عمران

tbq (: لا يشتهون البنات بقوله تعالى è=yè øgsÜur ¬! ÏM» oYt7 ø9 $# ¼ çmoY»ys ö7 ßô   Nßgs9 ur $ ¨B öcqåktJ ô±tÉ ( )٥٧:النحل(   

د الغلة ، فقـد   إذا وقف بلفظ أولادي أو بني ولم يكن له إلا ولد واحد أو ابن واحد وقت وجو       -٢

 إلى القول باستحقاق الولد الواحد كل الغلة ، وحجتهم فـي ذلـك أن النـسب                 )٢(ذهب  الشافعية    

بالولادة يلغي معنى الجمع الذي عبر به، فيرون أنه قصد بقوله أن يعطي من يكون ولداً منسوبا                 

لد الواحد عرفاً ، فلا      ثم بعد ذلك يعطي الفقراء بعد انقراض أولاده ، ولفظ الأولاد يتناول الو             ،له

  . يصرف شيء من الغلة للفقراء ولا لأولاد الأولاد 

 إلى القول باستحقاق الولد أو الابن الواحد نصف الغلـة ، والنـصف الآخـر                )٣(وذهب الحنيفة   

       للفقراء ، لأن لفظ الجمع أقل ما يصدق عليه اثنان فـصاعداً ، فيكـون الواقـف كأنـه ذكـر                    

 . ن له ولدان استحق الولد الواحد نصف الغلة اثنين ، فإذا لم يك

 كانوا ذكوراً أو  أوقفت على بني وبني بني دخل أبناؤه الذكور وأبناء الذكور سواء            :  لو قال    -٣

إناثاً ، لأن لفظ الابن يخص الذكر ، ولا يدخل ولد البنت إلا إذا كان العرف يـشملهم فـي بلـد         

  .) ٤(العرف الواقف  فيعمل بمقتضاه لأن مبنى الألفاظ 

  وولـد    طبقات من ذريته ، كقوله وقفت على ولدي ، وولد ولـدي ،             على ثلاث   ولو وقف  -٤ 

    ، استحق الوقف كل من كان موجـودا مـن هـذه الطبقـات حـين            ولد ولدي ، وبعدهم الفقراء    

 ـ         أ أو أنثى وسواء     أكان ذكراً الوقف ، سواء      ةكان من أولاد الذكور أو أولاد الإناث ، وتقسم الغل

  أحد بينهم بالتساوي على عدد الرؤوس لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا تصرف إلى الفقراء ما بقي

....................................  
وقف على أولاده البنين والبنات دخل أولاده الذكور والإناث والخنثى إلا إذا فاضل بين البنين والبنـات                  ولو)١(

 إلى اتضاحه ولا يدخل الخنثى في الوقف على أحدهما لاحتمال انه من الجـنس               فيدفع له المتيقن ويوقف الباقي      
  /٧،ج للمـاوردي  الحاوي-٣٨٨ص/٢،ج للشربيني مغني المحتاج  -٣٧١ص/٢،جالفتاوى الهندية :الأخر، أنظر 

  .  ٥٢٩ص
  .٥٣٠ص/٧،جالماوردي ، الحاوي) ٢(
 فتـاوى  الأوزجندي ،    -٦٧٦ص/٦،جاررد المحت  ابن عابدين ،     – ٣٧٤ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٣(

  .  ١٠٩ ،صالأوقاف أحكام الخصاف ، -٣٢٣ص/٣جقاضيخان،
  . ٩٣ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، – ٢٦٩ص/٤،جتبيين المسالكالإحسائي ، ) ٤(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٢٢٤ 
 

 

 من ذريه الواقف ، لأن ذكر الواقف للبطن الثالث إنما يجعلهم بمنزله الفخذ والقبيلة، وبهذا يتعلق               

غرض   ، ولأن العرف يدل على أن      )١(ل من كان ينتسب للواقف في القريب والبعيد         الاستحقاق لك 

 فكأنه أراد القول لكل من ينتسب لي ، ذلـك أن            ،الواقف بما قال هو شمول الوقف لجميع الذرية       

 على  - كلها   –ذكر الثلاث قصد به مبدأ الجمع إلى ما لا نهاية ، والغرض يرجح شموله للذرية                

   . )٢(ر على ثلاث طبقات احتمال الاقتصا

 إلى القول بصرف الغلة بعد انقراض البطـون الثلاثـة   )٤( والحنابلة في رواية  )٣(وذهب الشافعية   

ينة تدل علـى     إلا بوجود قر   ،التي حددها الواقف إلى الفقراء ولا تصرف لمن بعدهم من البطون          

ي وولد لدي وولد ولـد      أرضي وقف على ولد   :  فيصرف إليهم ،كأن يقول      صرفه إلى ما تناسلوا   

  . ولدي أبداً ما تناسلوا فان خلت الأرض ممن ينتسب إلي فإلى الفقراء 

  

 إذا كان الوقف بلفظ الذرية أو النسل دخل فيه كل من ينتسب إلى الواقف من أولاده الـذكور      -٥

حدث ي والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث، ويتناول كل من كان موجوداً حين الوقف وكل من             

` ( -:لقوله تعـالى   ،)٥(له بعد ذلك ، لأن النسل والذرية اسم عام يشمل كل البطون    ÏBur ¾Ïm ÏGÉ Íhë èå 

yä¼ãr#yä z̀ » yJøãn=ßôur öUq ïÉ r&ur y# ßôq ãÉ ur 4Óyõq ãBur tbr ãç» ydur 4 y7 Ï9º xã x.ur ì ÌìøgwU tûüÏZ Å¡ ós ßJø9$# ÇÑÍÈ $ É Ìçx.yóur 

4ÓzêøtsÜur 4Ó|¤äÏãur }̈ $uãø9Î) ur ( @@ ä. z̀ ÏiB öúüÅs Î=»¢Á9$# ( )ــام ــسى  )٨٥-٨٤:الأنع ــل عي ــاللفظ فجع  ب

.............................................  

 ابـن الهمـام ،      – ٣٢٠ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٣٧٤ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ١(
ــتح القــديرشــرح  ــي ، – ٧٠ص/٥،جف ــاب ، – ٩٦ص/٧،جحاشــية الخرشــي الخرش مواهــب  الحط
  . ، وهو المذهب عند الحنابلة ٣٤٧ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ، – ٣١ص/٦،جالجليل

   .  ١٧٨ ،صأحكام الأوقافالزرقا ، ) ٢(
  . ٥٢٨ص/٧،جالحاويالماوردي ، ) ٣(
  . ٧١ص/٧جالإنصاف، المرداوي ، -  ١٣١٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
 فتـاوى  الأوزجنـدي ،     – ٣٧٥ص/٢،جالفتاوى الهندية ظام ،     الن  - ٩٣ ،صأحكام الأوقاف الخصاف ،   ) ٥(

 – ٤٠١ ،ص ابن جزيء ، قوانين الأحكام     – ٧٠٢ص/٦،جرد المحتار   ابن عابدين ،      – ٣٢٤ص/٣،جقاضيخان
ــي ،  ــذخيرةالقراف ــي ، - ٣٥٧ص/٦،جال ــسائي ، – ٩٦ص/٧،جحاشــية الخرشــي الخرش ــين الإح  تبي

 الـشيرازي ،    – ٥٢١ص/٤،جالتهـذيب  البغوي ،    – ١٢٤ص/٥،جالمنتقى الباجي ،    – ٢٦٨ص/٤،جالمسالك
ــذب ــشرواني ، – ٤٤٤ص/١،جالمه ــشرواني  ال ــية ال ــوري ، – ١٢٠ص/٨،جحاش ــية  البيج حاش
 – ٣٨٢ص/٥،ج الرملي ، نهايـة المحتـاج      – ٤٢٧ص/٢،ج، زاد المحتاج   الكوهجي   – ٨٣ص/٢،جالبيجوري
 حاشـيتا يـوبي وعميـرة ،       قل – ٥٢٩ص/١،جالحاوي الماوردي ،    – ٤٠٢ص/٤،جروضة الطالبين النووي ،   

  .١٩ص/٢،جمنار الـسبيل  ابن ضويان ، -١٣١٩ص/١،جالمغني ابن قدامه ،  – ١٠٤ص/٣جقليوبي وعميرة، 
 المـرداوي ،    – ٤١٩ص/٢،جشـرح منتهـى الإرادات     البهوتي ،    – ١٧٤ص/٥،جالمبدعابن مفلح الحنبلي ،     

  .٣٤٧ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ، – ٧٣ص/٧،جالإنصاف
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٢٢٥ 
 

 

     عليـه وعلـى أمـه مـريم     ، إبراهيم رغم أنه ما كان ولد ابن وإنما  هو ولـد بنـتٍ   من ذرية  

 )ابنِي هذَا سيد ولَعلَّ اللَّه أَن يصلِح بِهِ بين فِئَتَينِ مِـن الْمـسلِمِينr  :- ... )                ، وقوله     السلام

  .  )١( tيعني الحسن

 إلى القول بعدم دخول أولاد البنات في الوقف         )٣(ة في رواية     والحنابل )٢(وذهب المالكية في رواية     

على أن من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لولـده أو  يقـول               : على النسل إلا بقرينة ، كقوله       

   . ) ٤(على أنه لولد الأنثى سهم ولولد الذكر سهمان 

كـان  أ ونسلهم سواء دخل فيه المخلوقون من ولده،ولو قال وقفت على أولادي المخلوقين ونسلهم   

ولا يدخل غير المخلوقين من ولـده        مخلوقاً أم لا لأن الضمير في نسلهم يعود على المخلوقين،         

وقفت على أولادي المخلوقين ونسلهم ونسل من يحدث من ولـدي ، لـم              : ولو قال   ،ولا نسلهم   

  . يدخل فيه أولاده لصلبه الحادثون ويدخل فيه أولادهم 

   . )٥( يدخل الولد الحادث له بلفظ النسل. دي المخلوقين ونسلي وقفت على ول: ولو قال 

دخل فيه كـل    . وقفت على عقبي    :  ، كقوله    )٦( إذا ذكر الواقف في صيغة وقفه لفظ العقب          – ٦

من ينتسب إليه مباشرة كأولاده لصلبه ذكوراً وإناثاً وكل من ينتسب إليه بواسطة أبيه كالـذكور                

لا يدخل من عقبه من كانت تتوسط بينه وبين الواقـف أنثـى كابنـة               والإناث من أولاد بنيه ، و     

الواقف ، فلا يدخل أولادهما ذكوراً وإناثاً ، ولا يدخل أولاد ابنة الواقـف كـذلك إلا أن يكـون                

    .)٧(آباؤهم من أولاد البنين 

  ..................................  
  .من هذا البحث ) ٤٦(صفحة سبق تخريجه )  ١(

  . ٤٣٧ص/٢،جمقدمات ابن رشد ابن رشد ، – ٩٦ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ، ) ٢ (
 ابـن مفلـح الحنبلـي ،        – ١٩ص/٢،جمنار السبيل   ابن ضويان ،      -١٣١٩ ص/١،جالمغنيابن قدامه ،    ) ٣(

  - ٣٤٧ص/٤،جمطالب أولي النهـى    الرحيباني ،    – ٧٣ص/٧،جالإنصاف المرداوي ،    – ١٧٤ص/٥،جالمبدع
   . ٤١٩ص/٢،جنتهى الإراداتشرح مالبهوتي ، 

  .١٣١٩ ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
رد  ابن عابـدين ،  –٣٢٤ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، – ٣٧٥ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٥(

   . ٩٣ ،صأحكام الأوقاف الخصاف ، – ٦٩٨ ص/٦،جالمحتار
 من يرجع بآبائه إليه ، ولا يدخل في لفظ          كل: عقب الإنسان    ( - :٣٩٢ ص/٢،جالفتاوى الهندية جاء في   ) ٦(

العقب ولد البنات إلا إذا كان أزواج البنات من ولد فلان ، ولا يدخل أولاد من سواهن من الإناث في الوقف إلا                      
  .) إذا كان أولادهن من أولاد فلان 

م أحكـا  الخـصاف ،  - ١٠٤،صالإسـعاف  الطرابلـسي ،  – ٣٩٢ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة  النظام ،  ) ٧ (
 الباجي ،   - ٤٣٧ص/٢،جمقدمات ابن رشد   ابن رشد ،     - ٣٥٥ص/ ٦،جالذخيرة القرافي ،    – ٩٧ ،صالأوقاف
 – ١٩ص/٢،جالـسبيل  منار ابن ضويان ،  – ١٧٤ص/٥،جلمبدع ابن مفلح الحنبلي ، ا     – ١٢٤ص/٥،جالمنتقى

  المــرداوي ، - ٣٤٩ص/٤،ج، مطالــب أولــي النهــى   الرحيبــاني - ٤١٩ص/٢،جلاالبهــوتي 
  .٧٦ص/٧،جالإنصاف
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٢٢٦ 
 

 

  إلى القول بدخول أولاد البنات في الوقف على العقـب، )٢( والحنابلة في رواية   )١(وذهب الشافعية   

وقفت على نسلي أو عقبي أو ذريتي استحق الغلة أولاد البنين وأولاد البنات ، الأقرب               : فإن قال   

` (:تعـالى والأبعد في الاستحقاق سواء،لان الجميع من نسله وعقبه وذريته، قـال             ÏBur ¾Ïm ÏGÉ Íhë èå 

yä¼ãr#yä z̀ » yJøãn=ßôur öUq ïÉ r&ur y# ßôq ãÉ ur 4Óyõq ãBur tbr ãç» ydur 4 y7 Ï9º xã x.ur ì ÌìøgwU tûüÏZ Å¡ ós ßJø9$#  $ É Ìçx.yóur 4ÓzêøtsÜur 

4Ó|¤äÏãur }̈ $uãø9Î) ur ( @@ ä. z̀ ÏiB öúüÅs Î=»¢Á9$# ()هؤلاء يعتبرون من ذريته على      فجميع)٨٥-٨٤:الأنعام

   .  )٣(من ذريته وهو ينسب إليه بالأم  u من البعد بينهم،واعتبر سبحانه وتعالى عيسى مغالر

 إذا كان الوقف بلفظ الآل أو الجنس أو أهل البيت ، دخل فيه كل من ينتسب إلـى الواقـف          – ٧

فيدخل والده ووالد والده وإن عـلا وولـده       ،  ) ٤(بواسطة آبائه فقط إلى أقصى أب له في الإسلام          

 وأولاد بنيه وإن سفلوا ، الذكور الإناث ، الصغار والكبار ، ولا يدخل  الواقف ولا أمـه                   لصلبه

 .) ٥(  إلا إذا كان آباؤهم من أهل الواقـف        ، ولا أولاد عماته أو أخواته     ،ولا أولاد الإناث من نسله    

هِ الـصدقَاتَ   إِن هذِ  : (rأن أهل البيت بمنزلة القرابة ، لقوله         )٦( والمنصوص عليه عند الحنابلة   

 سهماً لـذوي   rوقد جعل النبي  )٧()  rتَحِلُّ لِمحمدٍ ولَا لِآلِ محمدٍ  وإِنَّها لَا النَّاسِ إِنَّما هِي أَوساخُ

القربى عوضاً لهم عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فكأن ذوي القربى الذين سماهم االله تعـالى                 

   . )٨(الصدقة هم أهل بيته الذين حرمت عليهم 

..............................  
  الغزالي ،    – ٥٢٩ص/١،جالحاوي الماوردي ،    – ١٠٤ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي وعميرة ،    ) ١(

 – ٥٢١ص/٤،جالتهـذيب  البغـوي ،     - ٣٨٨ص/٢،جمغنـي المحتـاج    الشربيني ،    – ٢٥٢ص/٤،جالوسيط
 حاشـية  البيجـوري ،    – ١٢٠ص/٨،جة الـشرواني  حاشـي  الشرواني ،    – ٤٤٤ص/١،جالمهذبالشيرازي ،   
   . ٤٠٢ص/٤،جروضة الطالبين النووي ، – ٣٨٢ص/٥،جنهاية المحتاج الرملي ، – ٨٣ص/٢،جالبيجوري

 ،منـار الـسبيل   ابن ضـويان،   –١٧٤ص/٥،جالمبدعابن مفلح الحنبلي،    -١٣١٩ص/١،جالمغنيابن قدامه،   )٢(
   ٣٤٧ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني، - ٤١٩ص/٢،جشرح منتهى الإرادات البهوتي ، –١٩ص/٢ج
  .١/٤٤٤ المهذبالشيرازي ، ) ٣(
  .٣٩١ص/٢،جالهندية الفتاوى - ١٠٨،صالإسعافالطرابلسي  )٤(
 فتـاوى  الأوزجندي ،    – ٦٧٩ص/٦،جرد المحتار  ابن عابدين ،     – ٣٩١ص/٢،جالهندية الفتاوىالنظام ،   ) ٥(

 ابـن رشـد ،   - ٣٥٧ص/٦،جالذخيرة  القرافي ،  – ١٢٤ص/٥،جالمنتقى الباجي ،    – ٣١٩ص/٣،جقاضيخان
 ،صالأحكام قوانين ابن جزيء ،     – ٩٧ص/٧،جالخرشي حاشية  الخرشي ،     - ٣٥٧ص/٢،جمقدمات ابن رشد  

 المـاوردي ،    – ٢٧٠ص/٤،جالمـسالك  تبيين الإحسائي  ،   – ٩٤ص/٤،جالدسوقي حاشية الدسوقي ،    – ٤٠١
  . ٤٥ص/٦،جالتاج والإكليل  المواق ، - ٥٢٩ص/٧،جالحاوي

  المـرداوي ،     - ٣٦٠ص/٤،جالنهـى  أولـي  مطالب  الرحيباني ،     - ١٣١٩ص/١،جالمغنيابن قدامه ،    ) ٦(
   . ١٧٨ص/٥،جالمبدعابن مفلح الحنبلي ، - ٨١ص/٧،جالإنصاف

  باب ترك استعمال آل النبـي علـى الـصدقة ،   -) ٥١(كتاب الزكاة  باب ) ١٢(رواه مسلم في صحيحه،      )٧(
   .     ١٠٧٢حديث رقم  ، ٤٧٧ص/١ج
  . ٤٢٢ص/٢،جالإرادات منتهى شرحالبهوتي ، ) ٨(
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٢٢٧ 
 

 

دخل في الوقف كل من تجب      . عيالي وقفت على : كقول الواقف  )١( إذا كان الوقف بلفظ العيال     –٨

نفقته على الواقف ولو لم يكن ذا رحم محرم ، ويدخل فيه كذلك كل من ينفق عليه الواقف فعـلاً   

   . )٢(، لأن كلمة عيالي تدل على من هم في إعالته ورعايته ولو لم تكن نفقته واجبة على الواقف

داري صدقة موقوفة على إخـوتي فـإذا   :  إذا ذكر الواقف في صيغة وقفه إخوتي ، كقوله        – ٩

دخل في الوقف إخوته وأخواته جميعـاً ، وتقـسم الغلـة بيـنهم              . انقرضوا فهي على الفقراء     

   -: ، لأن االله تعالى قال )٤( للإناث خاصة أما  لو وقف على أخواته فهي . )٣(بالتساوي 

) bÎ) ur (#þq çR% x. Zouq ÷z Î) Zw% ỳ Íhë [ä!$ |¡ ÎSur  ( )١٧٦:النساء( .  

وقفت على بني أبي ، فإنه يشمل إخوته الذكور خاصة أشقاء أو لأب ويشمل أولادهم               : وإذا قال   

ن لفظ الأخوة ليس له لفظ    الذكور خاصة دون الإناث ولا يدخل الأخوة لأم ، لقوله بني أبي ، ولأ             

يشمل الذكر والأنثى سوى هذا اللفظ ، أما لفظ بنو الأخوة فله لفظ يـشمل الجميـع وهـو لفـظ           

   .)٥(الأولاد فإذا عدل عن اللفظ العام إلى لفظ البنين دل على إرادة الذكور 

 وإلى  ،ههي كل من ينتسب إلى الواقف إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبي              :  القرابة   – ١٠

 ، أو غير محرم ، والقريب والبعيـد       اًكان محرم أأقصى أب له في الإسلام من قبل أمه  ، سواء            

     فإذا وقف على قرابته دخل في الوقف كل مـن تـشمله كلمـة قرابـة                 ،والجمع والمفرد سواء    

   )٧( المالكيـة  )٦( أم أنثى مـن جهـة الأب أو مـن جهـة الأم عنـد الـشافعية                   اًكان ذكر أسواء  

 فـي صـيغة   )٩(وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة عندما فرق بين المفرد والجمع          ، )٨(والصاحبان

  دخل في الوقف واستحق الغلـة الأقـرب       ،وقفت على قرابتي    :  القرابة ، فإذا قال       الوقف على 

................................  

 كل من يكون في نفقة إنسان سواء كان فـي           العيال لفظ يشمل   ( - :٣٩٢ص/٢،جالفتاوى الهندية جاء في   ) ١(
  ) .  منزله أم في غير منزله 

  . ٥٣٠ص/٧،جالحاوي الماوردي ، – ٣٩٢ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٢(
  . ٣٥٧ص/ ٦،جالذخيرة القرافي ، – ٣٧٥ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٣(
 الخرشي ،   –  ٣٢٤ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – - ٣٧٥ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ) ٤(

 - ٤٤ص/٦،جالجليل مواهب الحطاب ،    - ٤٤ص/٦،جالتاج والإكليل  المواق ،    -٩٧ص/ ٧،جحاشية الخرشي 
  . ٢٧٠ص/٤،جتبيين المسالكالإحسائي  ،

مواهـب    الحطاب ، - ٩٣ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، - ٩٧ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ،   ) ٥(
  . ٣٥٣ص/٦،جالذخيرة القرافي ، – ٤٥ص/٦،جالتاج والإكليللمواق ،  ا- ٤٤ص/٦،جالجليل

  . ٥٣٠ص/٧،جالحاويالماوردي ، ) ٦(
  . ٣٥٧ص/٦،جالذخيرة القرافي ، – ٩٧ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ، ) ٧(
   ٤٢ ،صأحكام الأوقاف الخصاف،–٣٧٩ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام، - ١٠٨،صالإسعاف،لطرابلسيا)٨(
أنظـر  . لا يصدق على أقل من اثنين عند الإمام أبي حنيفة، وعند الصاحبان يطلق على الواحد                لفظ الجمع   ) ٩(

  .٥٥،ص أحكام الأوقاف ،الخصاف و ١١٠،صالإسعاف
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٢٢٨ 
 

 

أرضي هذه صدقة الله عـز وجـل        : ، فإذا قال الواقف   )١(من الواقف من محارمه     فالأقرب رحماً   

وال وخالات ، تقسم الغلة بين الطـرفين        موقوفة على ذوي قرابتي ، وكان للواقف عم واحد وأخ         

نصفين ، فيكون النصف للعم والنصف الآخر للأخوال والخالات وتوزع عليهم بالتساوي علـى              

أبي حنيفة لأن لفظ الجمع لا يصدق على أقل من اثنين عنده ، فالعم الواحـد                عددهم  على قول     

 توزع  )٣(وعند الشافعية )٢(احبانيستحق النصف والنصف الآخر لمن يليه في القرب ، أما عند الص           

الغلة بين الأعمام والعمات والأخوال الخالات على عددهم بالتساوي ، لأن الصاحبان لا يعتبران              

  .الأقرب فالأقرب ولا يشترطان الجمع 

أرضي هذه صدقة موقوفة لقرابتي من قبل أبي وأمي، وكان له قرابة من قبـل أبيـه                  :ولو قال   

 فقط ، كان الوقف بين الطرفين بالتساوي على أن يقسم بينهما نصفين ،              فقط وقرابة من قبل أمه    

ويوزع النصف الأول بين قرابته من قبل أبيه ، والنصف الآخر بين قرابته لأمه سواء تـساوى                 

    عدد القرابة في الطرفين أو اختلف ، لأن قصد الواقـف أن تقـسم الغلـة بـين  أقاربـه مـن           

، وعند الصاحبان تـوزع الغلـة بيـنهم جميعـاً           قين من أقاربه معاً   الجهتين ، لا أن يجمع الفري     

  .)٤( بالتساوي على عددهم،لأن لفظ القرابة يشملهم جميعاً قريبهم وبعيدهم سواء

نسابي أو أرحامي أو أ    على ذوي قرابتي أو على أقربائي     : وإذا حصل الوقف بلفظ الجمع كقوله       

ن يناسب الواقف إلى أقصى أب له في الإسلام من           كل م  ثم من بعدهم على الفقراء،استحق الغلة     

قبل أبيه أو من قبل أمه، ولا بد من الإشارة إلى أن محل الخلاف بين الإمام والصاحبين هو في                   

وقفت على أقاربي الأقرب فالأقرب،فلو قال ذلك لم يعتبـر اللفـظ            : حال إذا ما لم يقل الواقف       

فيـدخل فيـه     أن لفظ الأقرب اسم مفرد يفسر الذي قبله        ذلك   ،للجمع بعد اتفاقا بين فقهاء الحنفية     

   .  )٥(المحرم وغير المحرم ولكن يقدم الأقرب استجابةً لشرط الواقف 

والد الواقف ولا والدته ولا يدخل أولاده لصلبه في هذه الحال،لأنهم لا يسمون أقربـاءه    ولايدخل

èp (:قوله تعالى،مستندين إلى )٦(باتفاق فقهاء الحنفية §ãÏ¹uq ø9$# Ç` ÷É yâ Ï9º uq ù=Ï9 ûüÎ/ tçø% F{ $#ur ( )١٨٠:البقرة(  

..................................  
  .١٦٨ ،صأحكام الأوقاف الخصاف ، – ١١٠،صالإسعافالطرابلسي ،  ) ١(
    . ٣٧٩ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ، – ١١٠،صالإسعافالطرابلسي ،  ) ٢(
   .  ٤٤٤ص /١،جالمهذبالشيرازي ، ) ٣(
  . ١١٠،صالإسعافالطرابلسي،) ٤(
  . ٣٨٠ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٥(
 ، قـوانين  ابـن جـزيء  –٣٧٩ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة    النظام ،    -٤٢ ،صأحكام الأوقاف الخصاف،  ) ٦(

تبيـين   الإحسائي، –٤٥ص/٦،جمواهب الجليل  الحطاب، –٤٥ص/٦،جالتاج والإكليل  المواق     –٤٠١،صمالأحكا
 –٢٥٢ص/٤،جلوسـيط ا الغزالـي،  –٣٥ص/٥،جالفقـه المنهجـي   مصطفى البغـا ،    –٢٧٠ص/٤،جالمسالك

   .  ٨٣ص/٢،جحاشية البيجوري البيجوري،–١١٨ص/٨،جحاشية الشروانيالشرواني،
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٢٢٩ 
 

 

 بقول الأقربين عن تخصيص الوالدين ولو كانا مشمولين         نفأخرج الوالدين من القرابة ولم يستغ      

اللغة أن يقال أن أب       والده، ذلك أنه لا يحسن في      وكذلك نراهم يخرجون الولد من قرابة     ،لتم هذا 

،ولا يستحق الغلة كذلك ابن الابـن ولا الجـد إذا كـان الوقـف علـى      )١(الرجل هو قرابة لابنه  

لأنهما ليسا من القرابة عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد بن الحسن الـذي                ،القرابة

 بـدخول أولاد الأولاد وان نزلـوا،وأولاد الأولاد         وبناء على ذلك فقد قـال     ،يعدهم من الأقارب  

  .)٢( وأولاد البنات في ذلك سواء لأنهم من قرابته ويدخل الأجداد والجدات وان علوا 

على القرابة يدخل فيه الـذكر والأنثـى مـن      فقد ذهبوا إلى القول بأن الوقف     )٣( أما الحنابلة     

 وأولاد جد   - أبوه وأعمامه وعماته   -وأولاد جده    -إخوته–أولاد الواقف،وكذلك على أولاد أبيه      

أبيه وهم جد أبيه وأعمام أبيه وعمات أبيه فقط دون من هم ابعد في القرابة منهم،وعلـة ذلـك                   

.  لم يجاوز بني هاشم بسهم ذي القربى ولا يصرف إلى من هو أبعـد مـنهم             rعندهم أن النبي    

$! ( -:كما ويستوي فيه الذكر والأنثى، لقوله تعالى           ¨B uä!$ sùr& ª!$# 4í n? tã ¾Ï&Î!q ßôuë ô` ÏB È@ ÷dr& 3ì tçà)ø9$# 

¬Tsù ÉAq ßô§ç=Ï9ur ì Ï%Î!ur 4í n1 öçà)ø9$# ( )فقد أعطى النبي     )٧:الحشر r       أولاد عبد المطلب وأولاد هاشـم 

يعط من هو أبعـد مـنهم       لم  ذكورهم وإناثهم لأنهم لم يفارقوه في الجاهلية ولا في الإسلام،ولو           

  .)٤(وبني نوفل ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة كبني عبد شمس 

  . إلى القول بعدم دخول قرابته من النساء من الجهتين )٥(وذهب ابن قاسم من المالكية

، إلا  "لا تدخل قرابته من النساء من الجهتين      "وقد جاء في حاشية الدسوقي أن ابن القاسم قال أنه           

 rلأن النبـي     َ م قرابة من الرجال وإلا فإنهم لا يدخلون       أن عيسى روى أنهم يدخلون إن كان له       

وروي ،   )٦(وهذا القول رواية عند الحنابلة       القربى قرابته من جهة أمه شيئاً،      لم يعد من سهم ذوي    

 حياته كإخوتـه مـن أمـه      إذا كان يصلهم في      عن الحنابلة أنه يصرف إلى قرابته من جهة أمه        

ي حياته لم يعطوا شيئاً لأن صلته لهم في حياتـه قرينـة             وأخواله وخالاته،وإن كان لا يصلهم ف     

  .على إرادتهم في الوقف 

......................................  
  .٤٢،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ١(

 ، أحكـام الوقـف  ، البصري هلال -٣٧٩ص/،جالفتاوى الهنديـة  النظام، –١١٠،صالإسعافالطرابلسي،) ٢( 
  .١٧٣ص

  ابن مفلح الحنبلي،     - ٧٩ص/٧،جالإنصاف  المرداوي ،     - ٣٥٩ص/٤،جطالب أولي النهى  مالرحيباني ،   )  ٣(
  .١٧٧ص/٥،جالمبدع

  .٤٤ص/٢١،جتفسير روح المعاني الألوسي ، - ٤٢٢ص/٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، )  ٤(
  . ٩٤ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٥(
   . ٣٥٩ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، )  ٦(
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        إلى القول بأن الوقـف علـى القرابـة يـدخل فيـه والـد الواقـف                  )١(وذهب الشافعية          

   ووالدته ، ويدخل فيه كذلك أولاده وأولاد أولاده،وكل من تعرف قرابته للواقف،ويـستوي فـي              

    الذكر والأنثى والقريب والبعيد ومن وجد وقت الوقف ومن حدث بعده، لتـساوي الجميـع               ذلك

    وإن وقف على أقرب الناس إليه ولم يكن له أبوان ولا ولـد ولـه إخـوة صـرفت                   ،بةفي القرا 

     لأنهم أقرب من غيرهم،وإن كان لـه أخ مـن أب وأخ مـن أم اسـتويا وإن كـان         ،إليهم الغلة

   . أحدهما من الأب والأم والآخر من أحدهما قدم الذي من الأب والأم لأنه أقرب

  

ة موقوفة على أقرب الناس مني ثم إلى الفقراء،اسـتحق الغلـة            ولو قال أرضي هذه صدق          

منه،فلو كان له ابن أو ابنة، وأبوان،استحق الغلة الابن أو الابنة لأنهم أقـرب إليـه       أقرب الناس 

من أبويه،ثم إذا انقرضوا تصرف الغلة إلى الفقراء،ولا تصرف إلى الأبوان،لأن الواقف اقتصر             

 هذه الصورة الابن أو الابنة،بخلاف ما لو قـال علـى الأقـرب         على أقرب الناس إليه وهو في     

فالأقرب فإنها بعد انقراض أبناء الواقف تصرف الغلة إلى أبويه،وكذلك الحكم لو كان للواقف أم               

وأخوة ، تصرف الغلة إلى الأم لأنها أقرب إليه من أخوته،ولو كان له أب وابن ابـن صـرفت                   

   . )٢(ن ابن الابن الغلة إلى الأب لكونه أقرب إليه م

  

أنهما سواء لأنهما   : أحدهما"أما في المهذب فقد ذكر أنه إن كان له أب وابن فللأمر وجهان                   

أما إن قلنا إنهمـا  " أنه يقدم الابن لأنه أقوى تعصيبا من الأب:والثاني،في درجة واحدة في القرب 

 أما إن قلنا بتقديم الابن على الأب      سواء فيتبع ذلك أن يقدم الأب على ابن الابن لأنه أقرب منه،             

   .)٣(قدم بالتالي  ابن الابن على الأب ذلك أنه أقوى تعصيبا منه

أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل على أقاربي على أن يبدأ بأقربهم إلـي               :وإذا قال الواقف  

ه عند الإمام أبي    ثم لمن يليه في القرب،وكان له أخوان أحدهما لأبيه والآخر لأمه،يبدأ بأخيه لأبي            

  لأن )٤(حنيفة،وعند أبي يوسف ومحمد توزع الغلة عليهما بالتساوي وهو ما قال بـه الخـصاف              

الأخ من الأم قد ارتكض مع الواقف في رحم،والأخ من الأب قد ارتكض مع الواقف في صلب                 

  .)٥(قرب من الآخر إلى الواقفأحدهما أالأب فليس 

....................................  
  . ٥٣٠ص/٧،جلحاوي الماوردي ، ا– ٤٤٤ص/١جالمهذب،الشيرازي ، )  ١(
  . ٥٣ ،صأحكام الأوقاف الخصاف ، -  ١١١،صالإسعافالطرابلسي ،  ) ٢(
  .   ٤٤٤ص/١،جالمهذبالشيرازي ، ) ٣(
  .٥٣،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ٤(
     ،أحكـام الوقـف   ،  لبـصري ا هـلال    -٥٣،صأحكام الأوقاف  الخصاف،   -١١٠،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٥(

  .١٧٩ ص
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استحق جميع الغلة ، وإن كانوا جماعة اشـتركوا جميعـاً فـي الغلـة                واحداًوإن كان الأقرب    

والأنثى ، وبعد انقراضهم تصرف الغلة لمن يليهم في القرب عنـد             بالتساوي لا فرق بين الذكر    

بو يوسف إلى القول باشتراك      ، وذهب الإمام أ    )١( البصري إليه هلال     الإمام محمد وهو ما ذهب    

     .)٢(أقارب الواقف القريب والبعيد منهم سواء  في استحقاق الغلة 

ولو وقف على أقرب قرابته وكان له بنت بنت وابن ابن ابن ،  يصرف الوقف لبنت البنـت                  

 وإن   بواسـطتين  طة أمها ، أما ابن ابن الابن يدلى        للواقف بواس  ىدون ابن ابن الابن ، لأنها تدل      

 وإذا قال علـى أقـرب قرابتـي    ، )٤( ، فالوقف ليس من قبيل الميراث       )٣(كان الميراث له دونها     

وكان له ولد وأبوان لا يستحق الوقف أي منهما لأنهم جميعاً لا يشملهم لفظ القرابة ، وهذا اللفظ                  

  . )٥(مخالف لقوله على اقرب الناس مني 

  

إلا إذا دلت قرائن على خلاف ذلك        ،ير إلى أقرب مذكور   د الضم الأصل أن يعو   -: القاعدة الرابعة 
)٦(  .  

أقرب مذكور إليه كما نعلم هو الذي ذكر قبله، وهذا يصح إذا ما كانت صـيغة الوقـف مطلقـة               و

وقفت علـى زيـد وعمـرو       : خالية عن أي قرينة تبين غرض الواقف ومقصده وذلك كأن يقول            

ذكور سبق الضمير، فيستحق الوقف زيد وعمـرو        ونسله ، فالهاء تعود على عمرو لكونه أقرب م        

   .)٧(ونسل عمرو ، ولا يستحق نسل زيد شيئاً من الغلة

، استحق الوقف عبـد االله وزيـد وعمـرو    على عبد االله وزيد وعمرو ونسلهماومثل ذلك لو وقف  

  ) ٨() ونسل زيد ونسل عمرو دون نسل عبد االله 

علـى أولادي  : لـوقين ونـسلهم ، أو قـال      أرضي صدقة موقوفة علـى أولادي المخ      : ولو قال   

كان مخلوقـاً أم لا ، لأن       أالمخلوقين وأولادهم ، استحق الغلة المخلوقون من أولاده ونسلهم سواء           

  الضمير في نسلهم يعود على المخلوقين ، ولا يدخل غير المخلوقين من أولاده ولا نسلهم ، لأن 

.................................  
 الزرقـا ،أحكـام     -٣٨٠ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة    النظـام ،     -٢٢١،صأحكام الوقف  ،   لبصرياهلال  ) ١(

  .١٦١الأوقاف،ص
   .  ٣٨٠ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٢(
 فتـاوى  الأوزجنـدي ،     –  ٣٨٣ص/٢،جالفتاوى الهنديـة   النظام ،    - ٥٤،صأحكام الأوقاف الخصاف ،   ) ٣(

  .  ٥٢٩ص/٧،جالحاوي الماوردي ، – ٥٢٢ص/٤،ج، التهذيب البغوي – ٣٢٦ص/٣،جقاضيخان
  .٥٤،صقافأحكام الأو الخصاف ، -١١١،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٤(
  .٥٤،صأحكام الأوقاف الخصاف ، -١١١،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٥(
  .١٦١،صأحكام الأوقافالزرقا ، ) ٦(
ــن) ٧( ــدين، اب ــارعاب ــصاف ، –٦٨٦ص/٦،جرد المحت ــاف الخ ــام الأوق ــسي،–٩٦،صأحك   الطرابل

  .١٢٥،صالإسعاف
  .٩٦،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ٨(
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   .)١(الواقف إنما جعل الوقف على أولاده المخلوقين دون غيرهم 

سبقت الإشارة إلى القول بأن الأصل في اللغة هو أن يعـود الـضمير إلـى أقـرب        وقد         

الواقـف  مذكور سبقه، غير أن ذلك إنما يكون عند عدم وجود قرائن تفيد غير ذلـك كغـرض                  

ومقصده من وقفه ، فإن كان في عودة الضمير إلى المذكور الأقرب إليه مخالفة لغرض الواقف                

 كان لا بد من أن لا يقـال         ، وخروج بالوقف عن ما أريد به في المقام الأول         ،ومقصده الأصلي 

بعودة الضمير إلى أقرب مذكور ، ولابد من التوسع بالنظر إلى غرض الواقف وأخـذه بعـين                 

 إرادته واحترامها  كشرط من شروط صحة الوقف، وذلك كأن يقـف علـى            ،عتبار  واعتبار  الا

من الأولاد ، ثم على أولاده الذكور ، ثم علـى أولاده الإنـاث   ) له(ولده حسن وعلى من يحدث   

على الواقف  ) له  ( وأولادهن ، ثم حدث للواقف ولد أسمه محمد ومات حسن ، عاد الضمير في               
ى حسن وإن كان الأصل أن يعود على حسن لأنه أقرب مذكور ، لأن في عودته          ولا يعود عل   )٢(

إلى حسن حرمان أولاد الواقف لصلبه الذين ولدوا بعد الوقف وأولادهم ، واستحقاق أولاد بنات               

حسن وإن سفلوا ، وهذا بعيد جداً ومنافٍ لغرض الواقف ، ومن العلماء الـذين أفتـوا بعـودة                   

  .  )٣(  لامة الشرنبلاني والخير الرمليالضمير على الواقف الع

 وجب أن يعين أحدهما اعتمـاداً علـى         ،إذا كان للفظ احتمالان ووجهان يصلح أن يفسر عليهما        

    الواقـف عنـد تفـسير       ورد في رد المحتار أنه لا بد من احتـرام غـرض           ، و غرض الواقف 

البيـان ليحـدد ويفـسر      فإن كان للفظ الواقف محتملان رجع إليه إي إلـى الواقـف ب            ،  ألفاظه

ويوضح،فإن لم يكن موجوداً تعين أحدهما بما نعلمه من غرضه في الوقف، ففي المثال الـسابق            

     ، وصالحاً للعودة إلـى  ) له(كان اللفظ صالحاً للعودة إلى حسن كونه أقرب مذكور سبق الضمير      

بـأن يتـرك ذريـة       )٤(وقيل بعودته إلى الواقف لأنه أقرب إلى تحقيق غرض الواقف           الواقف ،   

  .في العطاء   تستغني عن السؤال لا أن يفرق بين الأبناء

ومثل ذلك لو وقف على بنيه وله بنون وبنات ، دخلوا في الوقف جميعاً واستحقوا الغلـة عنـد                   

  وهذا مع البنين في سياق واحد ذكروا للغالب ،  إذا جمعن ،  لأن البنات)٦( والمالكية )٥(الحنيفة 

........... ......................  
رد  ابن عابـدين ،  - ٣٢٤ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، – ٣٧٥ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ،   )١(

  .٩٤،صأحكام الأوقاف الخصاف ، - ٦٨٩ص/٦،جالمحتار
  . ٦٨٥ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، )  ٢(
  . ٦٨٥ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، )  ٣(
  . ٦٨٥ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، )  ٤(
 رد ابن عابدين ،     – ٣٢٤ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٣٧٤ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٥(

  . ٩٦،صلإسعاف الطرابلس ، ا– ١٠٩،صأحكام الأوقاف الخصاف ، -٦٨٩ص/٦جالمحتار،
   . ٣٥٦ص/٦جالذخيرة،القرافي ، ) ٦(
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شرع ، ولاحتمال أن يكون غرض الواقـف الوقـف           التغليب سائد ومألوف في عرف اللغة وال      

 )٢(وذهب المالكية   ، )١(وهو أقرب من احتمال أن يكون غرض الواقف حرمان البنات          عليهم جميعا 

 فإذا وقف داره على ولده فلان ثم مـن بعـده علـى أولاده            ،إلى القول بعودة الضمير إلى الولد     

ولاد ، فالضمير يعود على الولـد لأنـه          وعلى من يحدث له من الأ      ،الثلاثة فلان وفلان وفلان   

    .الأقرب وهو الذي يدل عليه السياق ، ولا يعود الضمير إلى الواقف

وصورة الحجة الوقفية تبين أن الواقف قد وقف على أبناء كل من محمود وإبـراهيم وحمـدان                 

هم جميعـاً   وعبد وسليم ولذريتهم من الذكور ، فالضمير في ذريتهم يعود إلى أبناء الموقوف علي             

 ولـم يعـود     ، وعلى ذلك تدخل ذريتهم جميعـاً      ،من أبناء محمود وإبراهيم وحمدان وعبد وسليم      

 وإن كان الأصل أن يعود إلى ذرية أبناء سليم لكونه أقـرب     ،الضمير في ذريتهم على أبناء سليم     

   .)٣(وذلك مراعاة لغرض الواقف في الوقف عليهم جميعاً ،مذكور 

  

  الأصل أن يعود القيد إلى المضاف لا إلى المضاف إليه  -:القاعدة الخامسة 

 إلى المضاف المعطوف دون المضاف إليـه  القيد أن الأصل أن يعود  علىتنص هذه القاعدة      

، حتى وإن كان المضاف إليه أقرب مذكور ، ذلك أن المضاف إليه ذكر معرفاً للمـضاف ولـم    

دي وولد ولدي الذكور ، استحق الوقـف أولاد         وقفت على ول  : يكن المقصود بالحكم ، فلو قال         

الواقف الصلبيين ذكوراً وإناثا ، واستحق الغلة كذلك  الذكور من أولاد الواقف الذكور  والإناث                

، وعلى ذلك يكون القيد قد اختص بالمضاف ولم يختص بالمضاف إليه ، وإن كـان المـضاف                

ير مقصود بالحكم وإنمـا هـو معـرف    غ) ولدي ( إليه اقرب ، ذلك أن ذكر المضاف إليه هنا         

    .) ٤(للمضاف فقط، ويؤيد هذا القول أن الصفة تختص بما يليها 

أرضي صدقة موقوفة الله عز وجل على ولدي وولد ولدي الإناث ، استحقت             : ومثل ذلك لو قال     

   . )٥(الغلة الإناث دون الذكور من ولد البنين والبنات 

  

........................................  
   .١٧٨،صأحكام الأوقافالزرقاء ، ) ١(
 .٢٢ص/٦،جمواهب الجليلالحطاب ، ) ٢(
  .) ١٨(انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم ) ٣(
 لإسـعاف  الطرابلسي ، ا   – ٩٦ ،صأحكام الأوقاف  الخصاف ،    – ٦٨٦ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٤( 

  . ٥٦ ،صكام الوقفأح ، البصري هلال -٩٧
  .٩٦،صأحكام الأوقاف الخصاف ، -٥٦ ،صأحكام الوقف ، البصريهلال ) ٥(
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٢٣٤ 
 

 

  إذا تناقض أول كلام الواقف مع آخره ولم يمكن الجمـع بينهمـا يعمـل    -:القاعدة السادسة   

   )١(بالمتأخر

 ـ        ،فإذا اختلف أول كلام الواقف في صيغة وقفه مع آخره           ا وجب أن نسعى إلى الجمع بينهمـا م

  ةأمكن ذلك أن إعمالهما معاً أولى من إهمال أحدهما ، أما إذا لم نتمكن من الجمع بينهما لشد

أرضي هذه صدقة   : تناقضهما نعمل بالمتأخر من القول ويعتبر ناسخاً لما سبق ، فلو قال الواقف            

نهـا  موقوفة الله عز وجل أبداً على ولدي لصلبي أبداً ما داموا أحياء تجري عليهم ولا يخـرج م           

شيء إلى غيرهم حتى ينقرضوا ، ثم على ولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما  تناسلوا ، ثم مـن        

بعدهم على المساكين ، على أنه كلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي كان نصيبه مـن                  

حد ، وكلما حدث الموت علـى  أغلات هذه الصدقة على ولده وولد ولده ونسله أبداً ما بقي منهم        

د من ولدي الصلبيين ومن ولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ولم يترك الذي حدث عليـه                 حأ

 فنصيبه راجع إلـى أصـل غلاتهـا ، فـإذا            ،الموت منهم ولداً ولا ولد ولد ولا نسلاً ولا عقباً         

  .  انقرضوا فهي للمساكين

 ـ       ،ويلاحظ تناقض أول كلام الواقف مع آخره       ه علـى أولاده لا      فقد ذكر في أول كلامه أن وقف

حتى ينقرض جميع أولاده لصلبه ، ثم ذكر في آخر كلامه على أنه             ،يخرج منه شيئاً إلى غيرهم      

 فإن نصيبه لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ، فـالوقف جـائز           ،من مات من أولاده لصلبه    

لولد المتـوفى  وتوزع الغلة على ما اشترطها الواقف ،ويكون نصيب من مات من أولاده لصلبه             

  .) ٢(منهم ، لأن آخر كلام الواقف يبين مراده 

أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين ، ثم قال بعـد قولـه علـى               : ولو قال الواقف كذلك     

المساكين وعلى أن يبدأ بولدي لصلبي ، فتجري غلات هذه الصدقة لهم ثم مـن بعـدهم علـى                  

   على ما شرط ثم، الغلة تكون لأولاده وأولاد أولادهأولادهم ثم على نسلهم أبداً ما تناسلوا ، فإن

، ثـم علـى     على أن يبدأ بولدي لصلبي ثم من بعدهم على أولادهـم          : وذلك لقوله     للمساكين ، 

ولاده ونسلهم وذريتهم حتى لم     نسلهم أبدأً  ما تناسلوا ، ثم تصرف الغلة للمساكين بعد انقراض أ            

عمل بالمتأخر   مع أوله ولا يمكن الجمع  بينهما،       الواقف   ، فعندما تناقض آخر كلام    يبق منهم أحد  

   . )٣( واعتبر ناسخاً لأول كلامه

........................................  
  .١٥٨،صأحكام الأوقافالزرقا ، ) ١(
  . ١٠٤،صالإسعاف الطرابلسي ، – ٨٦،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ٢(
   .٣٧٨ ص/٢،جالفتاوى الهنديةظام ،  الن- ٨٧،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ٣(
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   -: )١( كل شرط يعقب المتعاطفات يرجع للجميع-:القاعدة السابعة 

      فلو وقف على أولاده ، ثم على أولادهم ، ثم علـى نـسلهم وعقـبهم ، علـى أن مـن                             

بـالواو   لا فرق في ذلك بين العطف  ،مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ، فهذا الشرط راجع للكل          

         ، فكل من توفي مـن أولاد الواقـف أو أولاد أولادهـم عـاد نـصيبه إلـى              )٢(أو العطف بثم    

 ولقد أفتى الشيخ مصطفى الزرقا فيمن وقـف         )٣(ولده ، وذلك احتراماً واعتباراً لغرض الواقف        

ده ثم على    ثم على أولاد الذكور من أولا      ،على نفسه ثم من بعده على أولاده لصلبه ذكوراً وإناثا         

 وجيلاً بعـد جيـل علـى أولاد     بعد نسلٍ طبقة بعد طبقة ونسلاً،أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم 

   على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولـد أو أسـفل مـن                ، منهم دون أولاد البطون    ،الظهور

 أسـفل    انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده ، ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا                  ،ذلك

 كان نصيبه لطبقته ولذوي درجته من المشاركين في الاستحقاق ، ولقد آل الوقف إلـى            ،من ذلك 

ن احد الأخوين فحل محله ابنه من صلبه ثم توفيت الأخت         أ ثم توفي    ،عم لهم  أخوين وأختين وبنت  

 والنـصف   فأفتى الشيخ الزرقا بأن تقسم الغلة بينهم فنصفها للعم،وبنت العم فبقي العم وابن أخيه 

  .  )٤(الآخر لابن أخيه 

  

  وأن لا يتخللها كلام    ) بواو  ( لعودة الشرط للجميع أن يكون العطف         )٥(واشترط الشافعية          

طويل ، فإن عطفت بثم عادت للأخيرة ، والصحيح من المذهب أنه لا فرق بين العطف بـثم أو               

  .بواو 

ق ، وشرط أن من يموت مـنهم عـن ولـد            ولو رتب الواقف بين الموقوف عليهم في الاستحقا       

داري صدقة موقوفة على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم          :  يقول   أن ، ك  )٦(فنصيبه إلى ولده    

    واسـتحق  ،ما تناسلوا وتعاقبوا ، فكل من توفي من أولاده عن ولد انتقـل نـصيب أبيـه إليـه         

  علـى  ي ما تناسلوا ، كان هذا دلـيلاً       وقفت على أولادي وأولاد أولاد    :  ، أما لو قال      )٧(الوقف  

...........................  

   .١٦٠الزرقا ،أحكام الأوقاف،ص) ١(
  . ٤٦٣ص/٣،جالقناعكشاف  البهوتي ، -   ٦٨٥ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٢(
  . ٦٨٥ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٣(
  . ٤٧٦،صفتاوى الزرقاالزرقا ، ) ٤(
  . ٣٨٩ص/٢،جي المحتاجمغنالشربيني ، ) ٥(
  . ٣٤٩ص/٤،جىهالنمطالب أولي الرحيباني ، ) ٦(
  ابن قدامه ،     -  ٣٤٦ص/٤،جمطالب أولي النهى   الرحيباني ،    – ٣٨٧ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   ) ٧(

  . ٤٤ص/٧،جالإنصاف   المرداوي ، - ١٣١٧ص/١جالمغني،
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٢٣٦ 
 

 

ولد، والذكر والأنثـى بالتـساوي لأن        إرادة التشريك بين الموقوف عليهم فيشترك الولد وولد ال        

  .)١(الواو لمطلق الجمع والتشريك وليست للترتيب 

وقفت على أولادي فـإذا انقرضـوا    :كأن يقول  )٢(ترتيباً جملياً الوقف  وإذا ذكر الواقف في صيغة      

،لا يصرف نـصيب    ،فمات أحد أولاده وخلف ولد    أولاد أولادهما أبداً ما تناسلوا    فعلى أولادهما و  

عمـلاً بعبـارة    أولاد أولاده إلـى  ينقرض جميع أولاد الواقف ثم ينتقل الوقـف       أن ليه إلا إأبيه  

    . )٣(الواقف

ولو وقف على أولاده ورتب بينهم بثم أو نحوها وشرط أن من مات منهم مـن غيـر ولـد                  

فنصيبه لمن في درجته ، فمات أحدهم عن غير ولد ، فنصيبه لأهل البطن الذي هو مـنهم دون                 

ة البطون من أهل الوقف المستحقين له ، ودون من لم يدخل من أهل الطبقة في الوقف ، كأن               بقي

 وقفت على أولادي ، ثم على أولاد أولادي على أن من مات منهم عـن ولـد فنـصيبه                 : يقول  

 بنـين ، فمـات    ةلولده ، ومن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف ، وكان للواقف ثلاث              

ن ، انتقل نصيبه إليهما ، ثم مات الثاني عن غير ولد ، انتقل نصيبه لأخيه وابني                 أحدهم عن ابني  

أخيه بالسوية ،لأنهم أهل الوقف ، ثم مات أحد ابني الابن عن غير ولد ، فان نصيبه كذلك ينتقل                   

  إلى أخيه وعمه ، لأنهما من أهل الوقف ، وذلك تنفيذاً لـشرط الواقـف واعتبـاراً واحترامـاً                  

 وهذا بخلاف ما لو مات أحد الأبناء الثلاثة عن غير ولد ، فـإن نـصيبه ينتقـل إلـى           لإرادته،

 على قيد الحياة ولا ينتقـل      نهما ما يزالا  ي فأبو ،الأخوين دون أبنائهما لأنهما ليسا من أهل الوقف       

   . )٤(الاستحقاق إليهما إلا بعد وفاة أبويهما 

   -:)٥(ع إلى الجميع كل صفة تعقب المتعاطفات ترج-:القاعدة الثامنة 

،  فالصفة المتأخرة التي تأتي بعد جمـل أو مفـردات            ) ٧( والحنابلة   )٦(إلى هذا ذهب الشافعية       

أرضي هذه صـدقة موقوفـة علـى أولادي         : متعاطفات تعود عندهم إلى الجميع ، كما لو قال          

 طفات سـواء كانـت    وأولاد أولادي المحتاجين أو الفقراء  ، وكذلك الصفة المتقدمة على المتعا           

................................  

  . ٣٨٦ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ١(
  .  ٣٤٩ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، ) ٢(
 ابـن رشـد ،      – ٣٢٤ص/٣،جفتاوى قاضـيخان   الأوزجندي ،    – ٣٧٤ص/٢جالفتاوى الهندية، النظام ،   ) ٣(

 زاد الكــوهجي ، – ١١٣ص/٨،ج الــشروانيحاشــية الــشرواني ، – ٤٢٧ص/٢،جمقــدمات ابــن رشــد
 حاشـيتا قليـوبي    قليـوبي وعميـرة ،       – ٤٠٠ص/٤،جروضة الطـالبين   النووي ،    – ٤٢٧ص/٢،جالمحتاج
 – ٣٣٥ص/٤،جلنهـى مطالب أولـي ا   الرحيباني ،    – ٢٠٣ص/٤،ج ، التهذيب  لبغوي ا – ١٠٤ص/٣،جوعميرة

  .  ٢٠ص/٣،جالإقناع الحجاوي المقدسي ، – ٤٧ ، ٤٤ص/٤جالإنصاف،المرداوي ، 
  .١٣١٧ص/١جالمغني،ابن قدامه ، ) ٤(
   .١٥٩الزرقا ،أحكام الأوقاف،ص) ٥(
  .٣٨٩ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٦(
  .٤٦٣ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، ) ٧(
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٢٣٧ 
 

 

أرضي هذه صدقة موقوفة على فقراء أولادي       : مفردات أو جمل تعود إلى الجميع ، كما لو قال           

ر ذلك ممن يشاء الوقف عليهم ، استحق الغلة كل من كان فقيراً من              وأولاد أولادي وإخوتي وغي   

 وعلـى   )١(أولاد الواقف وأولاد أولاده لا فرق بين العطف بالواو أو الفاء أو بثم عنـد الحنابلـة                

 الله عـز   أرضي هذه صدقة موقوفة  :  فلو قال    )٣(، ومثل ذلك عند الحنفية      )٢(الأصح عند الشافعية  

لدي وعلى أولادهم ، استحق الغلة الذكور مـن أولاده لـصلبه وأولاد             وجل  على الذكور من و     

الذكور إناثا كانوا أو ذكورا دون بنات الصلب ، فلا تستحق البنت الـصلبية ، وتـستحق بنـت                   

  . أخيها

     أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل علـى ذكـور ولـدي وذكـور ولـد                 : ولو قال         

     مـن  ويكـون الـذكور   ، من ولد ولـده     ولده لصلبه والذكور   ولدي ، استحق الغلة الذكور من     

   ولا يدخل في الاستحقاق أنثـى مـن ولـده        ، ولد البنين والبنات في الاستحقاق والإعطاء سواء      

   . )٤(ولا ولد ولده 

 ولو قال على ولدي وعلى أولاد الذكور من ولدي ، استحق الغلة ولـده لـصلبه الـذكور                    

  .  )٥(ذكور والإناث من ولد الذكور من ولده ولا يدخل بنات الصلب والإناث وعلى ال

 في ذلك  إلى القول بأن الصفة إذا وردت بعد جملة متعاطفـات  فإنهـا                 )٦(وخالف الحنفية       

استحق الوقف  . وقفت على أولادي وأولاد أولادي الذكور       : تعود إلى الأخير فيها ، كما لو قال         

 ومثله عن   )٧( البصري وإناثاً والذكور من أولاد أولاده ، وورد عن هلال           أولاده الصلبيين ذكوراً  

  . )٩( أن الصفة تعود إلى الكل فيستحق الوقف الذكور من أولاده وأولاد أولاده )٨(الطرابلسي 

 )١٠( عادت إلى ما قبلها في المختار عند الحنفيـة    ،ولو توسطت الصفة عدد من المتعاطفات           

وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم ، اسـتحق        :،كما لو قال  )١١(ي الحنابلة وعند بعض متأخر  

: ن وغيرهم،قال ابن عابـدين      ون من أولاد الواقف لصلبه،وأولاد أولاده المحتاج      والغلة المحتاج 

 ن مـن  ون من أولاه والمحتـاج    وويحتمل أن يقال تعد إلى ما وليها أيضا،ويستحق الغلة المحتاج         

..........................................  

  .٤٦٣ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، ) ١(
  .٣٨٩ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٢(
  .٩٦،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٣(
  .٩٧صالإسعاف،الطرابلسي ، ) ٤(
  .٩٧،صلإسعافالطرابلسي ، ا) ٥(
  .٦٨٥ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
  . ٥٦،صأحكام الوقف ، البصريهلال ) ٧(
  .٩٧،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٨(
  .٦٨٧ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٩(
  .٦٨٧ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١٠(
  .٤٦٣ص/٣جكشاف القناع،البهوتي ، ) ١١(
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 فالظـاهر عنـد     ،وقفت على أولادي الذكور وأولاد أولادي       : ومثل ذلك لو قال     ،  أولاد أولاده   

 ما سبقها فقط، فيستحق الغلة الذكور لصلبه ، ويستحقها أيـضاً        كذلك عودة الصفة إلى    )١(الحنفية  

وقفـت علـى أولادي الـذكور       : الذكور والإناث من أولاد أولاده الذكور والإناث ، ولو قـال            

 استحق الغلة الذكور والإناث من أولاد الذكور فقط لعود الضمير إليهم ، لأنهم أقرب               ،وأولادهم  

   . مذكور كما سبق بيانه

  

   -:)٢(إذا تقدمت الصفة على المتعاطفات عادت لما يليها: اعدة التاسعة الق
  

 استحق الوقف الفقـراء     ،وقفت على فقراء جيراني وذكور أولادي وأولاد أولادي         : كما لو قال    

 والذكور والإناث من أولاد أولاده ، ويؤيـد ذلـك أن            ، من جيرانه والذكور من أولاده  لصلبه      

  . )٣(اف الأصل العطف على المض

 اسـتحق   ،وقفت على فقراء أولادي وولد ولدي ونسلي ، وعلى ولد زيد بن عبد االله               : ولو قال   

   . )٤(الغلة الفقراء من أولاد الواقف لصلبه والفقراء والأغنياء من أولاد زيد 

 استحق الوقف الذكور من أولاده لـصلبه        ،وقفت على ذكور أولادي وأولاد أولادي       : ولو قال   

  .  )٥( من أولاد أولاده الذكور والإناث والذكور

وقفت على فقراء قرابتي ولم يكن له إلا قريب واحد فقير ، استحق القريـب الفقيـر                 :  ولو قال 

نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين ، لأن اسم الفقراء لا يطلق إلا على اثنـين فـصاعداً ولا            

 وقفت على من كان فقيراً من قرابتي فإنـه          :، بخلاف ما لو قال    )٦(يقال للواحد فقراء قرابة فلان    

أرضي هذه صـدقة موقوفـة علـى        :،ومثل ذلك لو قال   )٧(جميع الغلة كما قال الخصاف     يستحق

المحتاجين من ولدي وليس في أولاده إلا محتاج واحد ، استحق نصف الغلة، ويصرف النصف               

  .  )٨(الآخر إلى الفقراء 

...................................  

  .٦٨٧ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١(
  .٦٨٧ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ،   -٣٧٦ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٢(
  . ٣٨٩ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، – ٦٨٧ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٣(
  .٢٥٧،صالخصاف ، أحكام الأوقاف) ٤(
  . ٣٨٩ص/٢،جمغني المحتاجبيني ،  الشر– ٦٨٧ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، )  ٥(
  .٦٥،صأحكام الوقف ، البصري هلال -٥٠،صالأوقافأحكام الخصاف ، ) ٦(
  . ٥٠،صأحكام الأوقافالخصاف ، ) ٧(
  . ٣٧٤ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٨(
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   : )١( العطف بحرف الواو المطلق والتشريك-:القاعدة العاشرة 

العطف بينهم  ) واو  ( للموقوف عليهم من ذريته مستخدماً        تضمنت صيغة الوقف ذكر الواقف     ذاإ

لـو  :  بالتشريك، والجمع بين الموقوف عليهم، ومثال ذلـك            كان ذلك دلالة على إرادة الوقف     

   أرضي هذه صدقة موقوفـة علـى ولـدي وولـد    : وقف الواقف على طبقتين من ذريته كقوله        

كـانوا  أد الواقف الصلبيين الذكور سـواء       من كان موجوداً من أولا      دخل في الوقف كل    ،ولدي  

كانوا ذكوراً  أمن يحدث له من الأولاد بعد ذلك ويدخل أولاد أولاده الذكور سواء             ذكوراً أو إناثاً    

 وتقسم الغلة بين البطنين الأول والثاني في الإعطاء والمقـدار المعطـى بالتـساوي لا    ،أو إناثاً  

 )٢(الترتيـب    لمطلق الجمع والتشريك لا   ) الواو  ( لأن   وبين ولد وولد ولد      ،فرق بين ذكر وأنثى     

yJ$  ( -:كما في قوله تعـالى   ¯RÎ) àM» s%yâ¢Á9$# Ïä !#tç s)àÿù=Ï9 Èûü Å3» |¡ yJ ø9$#ur ( ) ويـصرف   )٦٠:التوبـة 

الوقف بعد انقطاع البطنين إلى الفقراء ،ولا يصرف لمن بعدهم لاقتصار الواقف على بطنين إلا               

وقفت على أولادي وأولادي ما تناسلوا أو قال بطناً بعد          : اسلوا ، فلو قال       أن يقول أبداً أو ما تن     

 أو ،وقفت على أولادي ثم علـى أولاد أولادي : ولو قال ، ) ٣(بطن يصرف لمن بعدهم من البطون   

 أو الأول فالأول كان ذلك للترتيب فلا يستحق الـبطن  ، أو الأعلى فالأعلى  ،قال الأقرب فالأقرب  

للبطن الثالـث لأن     حتى ينقرض البطن الأول ، فإذا انقرض البطن الثاني لا حق             ،الثاني الغلة 

  .  )٤(الواقف اقتصر على بطنين وينتقل بعد ذلك للجهة التي عينها الواقف بعدهم وهم الفقراء 

  إلى صرف الغلة بعد انقطاع البطن الأول والثاني وانقراضهما)٦( والحنابلة )٥(وذهب المالكية 

..................................  

  .٣٨٦ص/٢الشربيني ، مغني المحتاج ،ج) ١(
 حاشـية  الدسوقي ،    – ٣١٩ص/٣،جقاضيخان فتاوى الأوزجندي ،    –٣٧٤ص/٢،جالهندية الفتاوىالنظام،) ٢(

 الغزالـي ،    – ٥٧٩ص/١،جالمهذب الشيرازي ،    –٤٤ص/٦،جوالإكليل التاج المواق ،    –٩٣ص/٤،جالدسوقي
 الـشرواني ،    –٣٨٦ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني، –٥٢٨ص/٧،جماوردي،الحاوي ال –٢٥٢ص/٤،جالوسيط
  . ٣٤٥ص/٤،جلنهى أولي مطالبالرحيباني،-١٣١٧ص/١،جالمغنيابن قدامه،-١١٢ص/٨،جالشرواني حاشية

أحكام  الخصاف،   – ٣١٩ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    - ٣٧٤ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٣(
ــشي–٢٦صالأوقــاف، ــي،– ٥٧٩ص/١،جالمهــذبرازي،  ال  المــاوردي، – ٢٥٢ص/٤،جالوســيط الغزال

 ٨،جلـشرواني  حاشـية  الـشرواني ،     – ٣٨٦ص/٢،جمغنـي المحتـاج    الشربيني ،    – ٥٢٨ص/٧،جويالحا
 ،  القنـاع  كـشاف  البهوتي، – ٧١ص/٧،جالإنصاف المرداوي،   -١٣١٧ص/١ج،لمغني ابن قدامه، ا   -١١٢ص/

  . ٣١١ص/٤ج
 زاد  الكـوهجي ،      - ١١٣ص/٨،جحاشية الـشرواني   الشرواني ،    -٢٩،صقافأحكام الأو  الخصاف ،    –) ٤(

 قليـوبي وعميـرة ، حاشـيتا قليـوبي          - ٤٠٠ص/٤،جروضـة الطـالبين     النووي ،     ٤٢٧ص/٢،جالمحتاج
 -  ٣٣٥ص/٤جمطالب أولي النهـى،     الرحيباني ،     - ٥٢٣ص/٤،جالتهذيب البغوي ،    -١٠٤ص/٣،جوعميرة

  . ٢٠ص/٣جالإقناع، البهوتي ، –  ٤٧ ، ٤٤ص/٧جالإنصاف،المرداوي ، 
  . ٤٢٧ص/٢،جمقدمات ابن رشدابن رشد ، ) ٥(
 المـرداوي ،    -١٣١٧ص/١،جالمغنـي  ابـن قدامـه ،       -  ٣٤٧ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   ) ٦(

  . ٤٦ص/٧،جالإنصاف
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  . دهم من البطون ولا تنتقل إلى الفقراء إلا بعد انقراض جميع الذرية علمن ب

على أولادي بطناً بعد بطن أو نسلاً بعد نسل فإن ذلك يقتـضي الترتيـب فـلا    وقفت : ولو قال   

تعني تـأخير الثـاني عـن       ) بعد( يستحق البطن الثاني الغلة إلا بعد انقراض البطن الأول لأن           

   )١(الأول وهذا هو معنى الترتيب 

فيـشارك الـبطن    يقتضي التسوية بين البطنين     ) بعد  (  إلى أن لفظ     )٢(وذهب الشافعية في رواية     

}uÚöëF (-: تأتي بمعنى مع كما فـي قولـه تعـالى    ) بعد(الأسفل الأعلى ، لأن    $#ur yâ÷èt/ y7Ï9ºså 

!$yg8ymyä () أي مع ذلك  )٣٠:النازعات .  

 أو الأقـرب    ، أو الأول فـالأول    ،وقفت على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى      : وإذا قال   

 ولا يستحق البطن الثاني إلا بعد انقـراض  ،ا شرطه الواقففالأقرب فهو للترتيب ويكون على م     

  . البطن الأول 

 وقفت على ولدي وولد ولدي ثم       : كما لو قال   ،وإن رتب بعض الموقوف عليهم دون بعض            

على أولادهم ، استحق الغلة ولده وولد ولده  بالتساوي لأن الواو للتشريك والتـسوية حتـى إذا                  

وقفـت علـى أولادي ثـم أولاد        :  بعدهم ، وكذلك الحكم فيمن قال        انقرضوا تصرف الغلة لمن   

 مـنهم  ى أن ينقرضوا ولم يبقغيرهم من البطون إل ولادهم ، استحق الغلة أولاده دون أولادي وأ 

    .)٣( أحد تصرف الغلة إلى أولاد أولاده وأولادهم بالتساوي 

...............................  
  الحطاب، – ٣٢٠ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، - ٣٧٤ص/٢،جهنديةالفتاوى الالنظام ، )  ١(

  .  ٣٤٩ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، –   ٣١ص/٦،جمواهب الجليل
  .  ٥٢٣ص/٤جالتهذيب، البغوي ، – ٣٨٧ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، )  ٢(
  .١٣١٧ص/١جالمغني،ابن قدامه ، ) ٣(
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  الفرع الثاني

  للوقفالأحكام المعنوية
  : ، وهما حكمان   )١(والأحكام المعنوية لفظ يقصد به الأحكام والآثار المترتبة على الوقف

  .ملكية العين الموقوفة انتقال :  والثاني،  جواز الرجوع في الوقف : أحدهما 

  

    : مسألتينوسأتناول هذا المطلب في 

  .لزوم الوقف  : ى الأولالمسألة

  .ملكية العين الموقوفة انتقال  : ة الثانيالمسألة

  

  لزوم الوقف : المسألة الأولى

أو ورثتـه أو   كان مـن قبـل الواقـف     أالرجوع في الوقف سواء       عدم جواز   باللزوم يقصد    

  .  )٢(القاضي

 أو  ، من جواز الرجوع في الوقف من قبـل الواقـف          ،أما عدم اللزوم فكما هو بادٍ عكس اللزوم       

  . ورثته إذا شرط لهم ذلك 

 راء علـى  آ  هـذا الأمـر     لهم في  توكان ، ختلف الفقهاء في الحكم بلزوم الوقف أو عدمه       ولقد ا 

   -:مذهبين 

  

 والـصاحبان مـن     )٥( والحنابلـة  )٤( والشافعية )٣(ذهب جمهور الفقهاء من المالكية     : الأول المذهب

 ون إلى القول بلزوم الوقف، قياساً على العتق بجامع أن كـل منهـا إسـقاط للملـك د                  )٦(الحنفية

..............................  

  . ١٢،صأحكام الوقفالكبيسي ، ) ١(
  . ١٣،صأحكام الوقفالكبيسي ، ) ٢(
ــي،) ٣( ــيالخرش ــية الخرش ــي،– ٧٨ص/٧،جحاش ــذخيرة القراف ــاب،م–٣٢٢ص/٦،جال ــب الحط  واه

  . ٣٤ص/٤،جليلشرح منح الج عليش ، – ١٨ص/٦،جالجليل
 ٥١١ص/،جالحاوي الماوردي ،–٤٧٣ص/١،جفتح الجوادمي، الهيث –٣٧٦ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني،) ٤(
  .٤٤٢ص/١،جالمهذب الشيرازي ، – ٩٧ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة قليوبي وعميرة ، –
 ابـن قدامـه ،      – ١١٥ص/٢،جنيـل المـآرب    الـشيباني ،     – ٨ص/٣جالإقنـاع، الحجاوي المقدسـي ،     ) ٥(

   .١٢ص/٢،جمنار السبيلبن ضويان ،  ا– ٢٨٧ص/٤،ج، كشاف القناع البهوتي -  ١٣١٢ص/١،جالمغني
بـدائع   الكاسـاني ،    – ٣٥٠ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،  – ٤١ص/٥،جفتح القدير  شرحابن الهمام ،    ) ٦(

 – ٧٣٢ص/١،جمجمـع الأنهـر   دامـاد ،  – ٣٢٥ص/٣،جتبيين الحقائق الزيلعي ،   – ٢١٨ص/٦،ج الصنائع
 رد ابـن عابـدين ،       – ١٥ص/٣،جلهدايـة ا المرغينـاني ،     – ٢٨٥ص/٣،جفتاوى قاضـيخان  الأوزجندي ،   

  . ، وعليه الفتوى عندهم٥٢١ص/٦،جالمحتار
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رهنـه ولا ينتقـل       أو ،هبته  أو ، أو فسخه  ،فلا يجوز للواقف ولا لغيره الرجوع عنه       ، )١(عوض

   . بالميراث 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه من وجوب اللزوم إلى الأدلة الواردة في المـشروعية فـي المقـام                

  .  ثم إلى عدد من الأدلة يؤخذ منها الحكم بلزوم الوقف ،لالأو

 :انْقَطَع عملُه إلَّا مِن ثَلَاثَـةٍ        إذَا ماتَ الإنْسان  ( : قال   r أن رسول االله     t عن أبي هريرة     – ١ 

 و لَهعدي الِحص لَدبِهِ ، أو و نْتَفَعي ةٌ أو عِلْمارِيقَةٌ جد٢( )ص ( .  

تدلال أن العلماء فسروا الصدقة الجارية أي المستمرة بأنها هي ذاتهـا الوقـف ، ولا        ووجه الاس 

   .)٣( إلا بالوقف على وجه اللزوم عيتحقق الاستمرار وتجنب الانقطا

٢ –    ا فَـأَتَى النَّبِـيضأَر رببِخَي رمع ابا قَالَ أَصمنْهع اللَّه ضِير رمنِ عاب نع r  َفَقَـال  :-  

إِن شِئْتَ حبستَ أَصـلَها  (  -: أَصبتُ أَرضا لَم أُصِب مالًا قَطُّ أَنْفَس مِنْه فَكَيفَ تَأْمرنِي بِهِ ، قَالَ       

قُربـى  فَتَصدقَ عمر أَنَّه لَا يباع أَصلُها ولَا يوهب ولَا يورثُ فِـي الْفُقَـراءِ والْ              )  وتَصدقْتَ بِها   

والرقَابِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ والضيفِ وابنِ السبِيلِ لَا جنَاح علَى من ولِيها أَن يأْكُلَ مِنْها بِـالْمعروفِ                 

  .)٤(أَو يطْعِم صدِيقًا غَير متَمولٍ فِيه وفي لفظ غير متأثل 

..........................................  
ــاني، ) ١( ــصنائعالكاسـ ــدائع الـ ــاد ،–٢١٨ص/٦،ج بـ ــر دامـ ــع الأنهـ  – ٧٣١ص/١،جمجمـ

ــسي، ــام، – ٢٧ص/١٢،جالمبـــسوطالسرخـ ــن الهمـ ــدير شـــرح ابـ ــتح القـ  – ٤١ص/٥،جفـ
ــاني، ــةالمرغين ــشربيني،- ١٥ص/٣،جالهداي ــاج ال ــي المحت ــشرواني،– ٣٨٩ص/٢ جمغن ــية  ال حاش
ــشرواني ــشيرازي،– ١٣٢ص/٨،جال ــوب– ٥٨٨ص/١،جالمهــذب ال ــرة ،  قلي ــوبي ي وعمي حاشــيتا قلي

 ٣٨٩ ص /٢ج زاد المحتـاج،  الكوهجي ، – ٤٠٦ص/٤،جروضة الطالبين النووي ،   – ١٠٥ص/٣،جوعميرة
مطالـب   الرحيبـاني ،     – ٢١٨ص/٥ ،ج المبدع  ابن مفلح الحنبلي،   – ٤٥٩ص/٣جكشاف القناع،  البهوتي ،    -

 – ٢٧ص/٣،جلإقنـاع لمقدسي ، ا الحجاوي ا– ٤٥٩،صالروض المربع البهوتي ،  – ٢٧١ص/٤،جأولي النهى 
  ٤٠٦ص/٢،ج، شرح منتهى الإيـرادات     البهوتي   – كتاب الوقوف والعطايا     ١٣١٢ص/١،جابن قدامه ، المغني   

  .٢٢٦ص/٢،جبحوث مقارنة الدريني ، -
شـرح مـنح     علـيش ،     - ٢٨ص/١٢،جالمبسوط السرخسي ،    – ٣٢٥ص/٣،جتبيين الحقائق الزيلعي،  ) ٢ (

 ابـن   -٣٥٩ص/٥،جنهاية المحتـاج   الرملي ،    – ٣٧٦ص/٢،جغني المحتاج مالشربيني،- ٣٥ص/٤، ج الجليل
فـي  الحديث أخرجه مـسلم      –٣٩٧ص/٢،ج البهوتي ، شرح منتهى الإرادات     - ١٣١٢ص/١،جالمغنيقدامه ،   

شرح  النووي ،  -٧٧٠ص/٢،ج١٦٣١برقمسان من الثواب بعد وفاته،      كتاب الوصية باب ما يلحق الإن     صحيحه،  
   .٨٥ص/١١،جما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهتاب الوصية ، باب  كالنووي على صحيح مسلم

 مغنـي  الـشربيني ،     - ٣٥ص/٤،جشرح مـنح الجليـل     عليش ،    - ٣٢ص/١٢،جالمبسوطالسرخسي ،   ) ٣(
 -٢٥ص/٦،جنيـل الأوطـار    الـشوكاني ،     – ٤١٥ص/٢،جالمحتاج زاد الكوهجي ،    – ٣٧٦ص/٢،جالمحتاج

  .٢٢٠ص/٢،جمقارنة بحوثالدريني ، 
تبيـين   الزيلعـي ،     – ٣١ص/١٢،جالمبـسوط  السرخسي ،    – ٤١ص/٥،جفتح القدير  شرحابن الهمام ،    ) ٤(

 – ٣٥ص/٤،جشـرح مـنح الجليـل        عليش ،   - ٧٣٠ص/١،جمجمع الأنهر  داماد ،    –٣٢٠ص/٣ ،جالحقائق
ــاوردي ،  ــاويالم ــشيرازي ، – ٥١١ص/٧،جالح ــذب ال ــشربيني ، – ٤٤٢ص/١،جالمه ــي ال  مغن

 – ٣٧٧ص/٤،جروضة الطـالبين   النووي ،    – ٣٧٦ص/٢،جزاد المحتاج وهجي ،    الك – ٣٧٦ص/٢،جالمحتاج
 كـشاف  البهـوتي ،     – ١٥١ص/٥،جالمبـدع  ابن مفلـح الحنبلـي ،        – ١٣١٢ص/١، ج   المغنيابن قدامه ،    

  و   – ١٢ص/٢،جمنـار الـسبيل    ابن ضويان ،     – ٢٥ص/٢،جنيل المآرب الشيباني ،    – ٤٤٧ص/٣،جالقناع
الوقف كيف يكتب بـرقم   ) ٢٩( كتاب الوصايا باب     ١٢ص/٤،جاري في صحيحه  الحديث متفق عليه أخرجه البخ    

  .١٦٣٢ برقم  ،٧٧٠ص/٢ج كتاب الوصية ، باب في الوقف ، ،،  ومسلم في صحيحه٢٧٧٢
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٢٤٣ 
 

 

 فمنع  t قد بين ماهية الوقف بالشرط الصريح عندما سأله عمر           rأن النبي   : ووجه الاستدلال   

لموقوفة ، لأن التـصرف فيهـا دليـل الرجـوع           الواقف وغيره من التصرف في رقبة العين ا       

 بـاع ولا   واشترط في وقفـه أن لايr       لأمر النبي    tوالرجوع ينافي اللزوم ، ولقد امتثل عمر        

ي  وهب ولا يث ، وأشهد عليه كبار الصحابة ، ولقد تابع الصحابة بعد ذلك على نهجه ولم يرد                ور

  .) ١(عن أي منهم رجوعه عن وقفه 

 وذلك  tإن قوله عليه  السلام بيان لماهية التحبيس التي أُمر بها عمر             : ( ار  جاء في نيل الأوط   

  . )٢( ) يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه وإلا لما كان تحبيسا

لَ   عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما أَن عمر حملَ علَى فَرسٍ لَه فِي سبِيلِ اللَّهِ أَعطَاها رسو                  – ٣

 أَن يبتَاعها فَقَـالَ     r لِيحمِلَ علَيها رجلًا فَأُخْبِر عمر أَنَّه قَد وقَفَها يبِيعها فَسأَلَ رسولَ اللَّهِ              rاللَّهِ  

 قَتِكدفِي ص نجِعلَا تَرا وهتَع٣(لَا تَب( .  

  .هذا لا يعني إلا اللزوم و من الرجوع في صدقته t منع عمر rالنبي أن:وجه الاستدلال

٤ –       انثْمع روي  أَنt         ابـحإِلَّـا أَص لَا أَنْشُدو اللَّه كُمقَالَ أَنْشُدو هِملَيفَ عأَشْر وصِرح حِين 

 النَّبِيr ِولَ اللَّهسر أَن ونلَمتَع تُمأَلَس rفَرنَّةُ فَحالْج رومه فَلَه فَرح نا  قَالَ م٤(تُه(.   

 بشراء بئر رومه ووقفـه علـى عامـة    r قد استجاب لأمر النبي   tأن عثمان   : وجه الاستدلال   

 فكان دلوه فيها كدلاء المسلمين بمعنى أنه ينتفع بها كعامتهم صدقة لا ملكاً، وهذا يعنـي             ،المسلمين

      فـاً لازمـاً   أنها خرجت عن ملكه وينتفع بالبئر كعامة المسلمين مما يـدل علـى أنـه أصـبح وق         

   . )٥( الرجوع عن الوقفtمؤبداً ، حيث انه لم يرد عنه 

حيث لـم يثبـت    ، rأجمع الصحابة رضوان االله عليهم  على لزوم الوقف؛ اقتداء بالرسول           -٥

 وعنـدما أنكـر   ، )٦(مما يدل على لزوم الوقف ، عن أحد من الصحابة الكرام أنه رجع عن وقفه  

أي الـدليل مـن إجمـاع        -لو بلغ أبا حنيفـة       : وقف ، قال أبو يوسف    الإمام أبو حنيفة لزوم ال    

   .)٧(" أي باللزوم "   لقال به -الصحابة عملاً

.....................................  
  .٥١٣ص/٧،جالحاوي الماوردي ، – ٢١٨ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، )  ١(
  .٢٧ص/٦،جنيل الأوطارالشوكاني ، ) ٢(
   .٢٧٧٥كتاب الوصايا،  باب وقف الكراع والدواب برقم (١٢ص/٤،جري في صحيحهأخرجه البخا) ٣(
كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً، واشترط لنفسه مثل            (١٢ص/٤،جأخرجه البخاري في صحيحه   ) ٤(

  عن ثمامة بن حزن القشيري بلفظ      ١٦٨ص/٦،ج ورواه البيهقي في السنن الكبرى     - ٢٧٧٨دلاء المسلمين  برقم     
   . اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها ٣٣آخر،باب 

  .  ٢١٩ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٥(
  .  ٥١٣ص/٧،جالحاوي الماوردي ، - ٢٦ص/٦،جنيل الأوطارالشوكاني،  ) ٦(
  . ٢٦ص/٦،ج،  نيل الأوطارالشوكاني) ٧(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٢٤٤ 
 

 

زم ولو لـم     قياس سائر الموقوفات على المسجد فقد ذهب المانعون إلى أن وقف المسجد لا             – ٦

   . )١( يحكم به حاكم ، ولا إضافة إلى ما بعد الموت 

  . ) ٢(ن العلة الجامعة بين الوقف وبين المسجد هي قصد القربة الله سبحانه وتعالىأ:وجه الاستدلال

 إن الوقف تصرف يلزم بالوصية بعد الوفاة ، فجاز أن يلزم بالعطية في الحياة مـن غيـر                   – ٧

  . )٣( حكم حاكم كالهبات 

ستمر انتفاع الموقـوف علـيهم      ي و ، إلى لزوم الوقف ليصل الثواب الدائم للواقف       ة الحاجة ماس  -٨

   .)٤(بالموقوف ولا طريقه لذلك إلا بلزوم الوقف

  

   في رواية إلى القول بعـدم لـزوم الوقـف قياسـا علـى               )٥( ذهب أبو حنيفة     -:المذهب الثاني 

 أو فسخه أو بيعه أو هبتـه أو رهنـه وينتقـل             العارية، فيجوز للواقف الرجوع عنه حال حياته      

   -:بالميراث إلا في حالتين 

   . )٦(أن يحكم القاضي بلزوم الوقف : الحالة الأولى 

وقفت أرضي بعـد مـوتي علـى        :  كأن يقول    ؛أن يخرج الوقف مخرج الوصية      : الحالة الثانية   

ا بالنسبة للواقف لا يكون الوقـف        ، أم  )٧(فيكون الوقف لازماً في حق الورثة بعد وفاته         .  أولادي  

  . بل يكون حكمه حكم الوصية ، فيجوز له الرجوع عنه ما دام حيا لازماً

  ولو لـم يكـن     ، من ذلك المسجد والمقبرة فيكون الوقف فيها لازماً        )٨(واستثنى الإمام أبو حنيفة     

وقفاً   وكان  أصبحت الدار مسجداً   اًبحكم القاضي أو خرج مخرج الوصية ، فإذا وقف داره مسجد          

  . لازماً بعد فرزها عن ملكه وإذنه للناس بالصلاة فيها 

..................................  
  .  ٥١٣ص/٧،جالحاوي الماوردي ، – ٢٨ص/ ١٢جالمبسوط،السرخسي ، ) ١(
  .٢٢٤ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٢(
  .١٣١٢ص/١،جالمغني ابن قدامه ، -  ٥١٣ص/٧،جالحاويالماوردي ، ) ٣(
 بحـوث  الـدريني ،   - ١٥ص/٣،جالهدايـة  المرغينـاني ،     – ٣٢٥ص/٣،جتبيـين الحقـائق   الزيلعي ،   ) ٤(

  .٢٢٩ص/٢،جمقارنة
بـدائع   الكاسـاني ،  - ٥١٩ص/٦،جرد المحتـار  ابن عابـدين ،    - ٢٧ص/١٢،جالمبسوطالسرخسي ،   ) ٥( 

 – ١٥ص/٣جلهدايـة، ا المرغيناني ، – ٢٨٥ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٢١٨ص/٦،ج الصنائع
 مجمـع  دامـاد ،  – ٤١ص/٥،جفـتح القـدير   شـرح  ابن الهمـام ،  – ٣٥٠ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، 
  .٣٢٥ص/٣،جتبيين الحقائق الزيلعي ، – ٧٣١ص/١،جالأنهر

 المغنـي : وقد نسب ابن قدامه القول بعدم اللزوم إلى علي وابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم ، أنظر                   ( 
  . ١٣١٢ص/١،جهلابن قدام

طريقة الحكم أن يريد الواقف الرجوع بعدما سلم الوقف إلى الولي            :  (٧٣١ص/١،جمجمع ا لأنهر  جاء في   ) ٦(
  . )محتجاً بعدم اللزوم فيختصمان إلى القاضي فيقضي باللزوم فيلزم لأنه قضى في محل مجتهد فيه

 في حدود الثلث أما إذا زادت فإنها تكون ويكون الوقف لازماً في حق الورثة بعد وفاة الواقف إذا كان) ٧(
   . ٥٣٣ص/٦،جابن عابدين: انظر ) موقوفة على إجازة الورثة 

  . ٥٤٥ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، )  ٨(
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 ولـو   ها ، ودفن فيها ميـت      وعين حدودها وأذن للناس بالدفن في      ،ولو وقف أرضه لتكون مقبرة    

  . واحداً كانت الأرض وقفاً لازماً 

  

على عدم اللزوم بالإضافة إلى الأدلة التي وردت عند الحديث عن عدم المشروعية أدلة              واستدل  

  :أخرى منها 

حبـستَ  إِن شِـئْتَ    (  - لعمر بن الخطاب حين شاوره في أرض خيبـر           r إن قول النبي     – ١

    .)١(اره  لا يستلزم التأبيد بل يحتمل أن يكون أراده مدة اختي) . بِها أَصلَها وتَصدقْتَ 

 يا  rقَالَ لِرسولِ اللَّهِ     )٣(إن عبد اللَّهِ بن زيدِ بنِ عبدِ ربهِ         : ( قَالَ  )٢( عن أبي بكر بن محمد     – ٢

هِ، كَـان   يا رسولَ اللَّ  : رسولَ اللَّهِ إن حائِطِي هذَا صدقَةٌ وهو إلَى اللَّهِ ورسولِهِ، فَجاء أَبواه فَقَالاَ            

  )٤( )  ثُم ماتَا فَوِرثَهما ابنُهماrقِوام عيشِنَا فَرده رسولُ اللَّهِ 

  ) ٥( ورده إلى والديه rأن الوقف لو كان لازما لما نقضه النبي : ووجه الاستدلال 

 ـ       :( قال tعن الزهري أن عمر بن الخطاب      – ٣ سقَتِي لِرـدتُ صلاَ أَنِّي ذَكَـرولِ اللَّـهِ     لَوr 

  . )٦()لَرددتُها

 من الرجوع كونه ذكـره  tن الذي منع عمر أنه يجوز الرجوع عن الوقف ، وأوهذا يدل على    

 . ، فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره rللنبي 

` (:لما نـزل قولـه تعـالى      :  قال   tنس بن مالك    أ عن   – ٤ s9 (#q ä9$ oY s? §éÉ9 ø9$# 4Ó®L ym (#q à)ÏÿZ è? $ £JÏB 

..................................  

) ٢٩( كتاب الوصـايا بـاب       ١٢ص/٤،ج الجامع المسند الصحيح  ،  الحديث متفق عليه أخرجه البخاري      ) ١( 
الوقـف، بـرقم    في  باب  ،   كتاب الوصية     ، ٧٧٠ص/٢،جصحيحه  ، ومسلم في    ٢٧٧٢الوقف كيف يكتب برقم     

  . ٢٦ص/٦،جنيل الأوطار الشوكاني ، -١٦٣٢
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري النجاري المدني ، القاضـي اسـمه                  : هو) ١(

 تقريـب : وكنيته واحد وقيل إنه يكنى أبا محمد ثقة عابد، مات سنة عشرين ومائة وقيل غيـر ذلـك ، أنظـر             
  . ٣٦٧ص/٢،ج لابن حجرالتهذيب

ن ثعلبة بن زيد بن الحارث، خزرجي، صحابي مشهور، يعرف    هو أبو محمد عبد االله ين زيد بن عبد ربه ب          ) ٢(
 مـسجده،شهد العقبـة،   - r -برائي الأذان، وكانت رؤياه في السنة الأولى من الهجرة بعد أن بنى رسول االله         

وبدراً، وأحداً، والمشاهد كلها مع رسول االله صلي االله عليه وسلم ، أبوه وأمه صحابيان، وكانت معه راية بنـى             
.. هـ، وعمره أربع وستون سنة وصلى عليه عثمان بن عفان         ٣٢ بن الخزرج يوم فتح مكة ، توفي سنة        الحارث

  .  ١٩ص/٥،ج للبخاري باب العينالتاريخ الكبير –) ٢٦٨ص/١ج (تهذيب الأسماء واللغاتالنووي،: انظر
  -٦/١٦٣) من قال لا حبس عـن فـرائض االله عـز وجـل    (أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الوقف، باب       ) ٣(

بـاب وقـف المـساجد والـسقايات بـرقم      ) ٣(، باب  ) ٢٤(وأخرجه الدارقطني في سننه  ، كتاب الأحباس          
  . ١٧٨ص/٩،جالمحلى وابن حزم في -٢٠١ص/٤،ج١٧

  .٢٠٥ص/٢جبحوث مقارنة،الدريني ، ) ٤(
، برقم ٩٦ص/٤،ج، كتاب الهبة والصدقة، باب الصدقات الموقوفاتشرح معاني الآثارأخرجه الطحاوي، )٥(

٥٤٣٣   .  
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٢٤٦ 
 

 

öcqô6 ÏtéB ( ) جاء أبو طلحة إلى رسول االله فقال يا رسول االله يقول االله تعالى فـي               )٩٢:آل عمران

` ( :كتابه  s9 (#q ä9$ oY s? §éÉ9 ø9$# 4Ó®L ym (#q à)ÏÿZ è? $ £JÏB öcqô6 ÏtéB (  بيرحـاء وإن أحب أموالي إلي)ثـم  )١ ، 

و بره وذخره فضعها حيث أراك االله ، فقال         هي إلى االله عز وجل ورسوله  أرج       : قال أبو طلحة    

        بخ يا أبا طلحة ذلك مـال رابـح قبلنـاه منـك ورددنـاه عليـك فأجعلـه فـي                     : رسول االله   

بـن  وكان منهم أبي بن كعب وحسان       : لأقربين، فتصدق بها أبو طلحة على ذوي رحمه ، قال           ا

لا آ: فقال  ! بيع صدقة أبي طلحة     أت: وباع حسان حصته منه من معاوية ، فقيل له          :  قال  ثابت،

   . )٢( أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم 

أن الوقف لو كان لازماً لما جاز لحسان أن يبيع حصته مـن الوقـف مـن                 : ووجه الاستدلال   

  .معاوية 

  ) ٣( إن الوقف تمليك منفعة دون الرقبة فلا يلزم كالعارية – ٥

تعيين المتولي وعزله ، وله حق اشتراط توزيـع          للواقف حق الولاية على الموقوف وحق        – ٦

الغلة على نمط معين وهذه الحقوق لم يستفدها الواقف إلا لأن الموقوف ما زال ملكه فكان شبيها                 

  . ) ٤(بالعارية ، والعارية غير لازمة

 ولا يقاس على وقف المسجد لأن المسجد غير مملوك لأحد من العباد بل هـو خـالص الله            - ٧

 ولهذا أصل فـي الـشرع   ،لى وليس لأحد من العباد حق الانتفاع به إلا بالصلاة فيه سبحانه وتعا 

      وهو الكعبة ، فتلك البقعة الله تعالى خالصة متحرزة عن ملك العبـاد فألحقنـا سـائر المـساجد                 

بها ، وأما الوقف على غير المسجد فإن الموقوف عليهم ينتفعون منه بالزراعة والـسكنى كمـا                 

   .)٥(لاكهم ينتفعون بأم

  

..................................  
  . يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها rحديقة كان رسول االله : بيرحاء ) ١(
 فـتح  –٩ص/٤،ج من تصدق إلـى وكيلـه        ١٧كتاب الوصايا باب     ،   الجامع المسند المختصر   ،البخاري) ٢(

  .٤٦٥ص/٥ج ،٢٧٦٩حديث رقم ) دود فهو جائز  كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا ولم يبين الح،الباري
 ، بـدائع الـصنائع   الكاسـاني،  – ٢٧ص/١٢،جالمبسوط السرخسي ، – ١٥ص/٣،جالمرغيناني ، الهداية  ) ٣(

  . ٤٢ص/٥،جفتح القدير شرح ابن الهمام ، – ٢٨٥ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ، – ٢١٨ص/٦ج
  .١٥ص/٣،جالهدايةالمرغيناني ، ) ٤(
  .٣٠ص/١٢،جالمبسوط السرخسي ،) ٥(
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٢٤٧ 
 

 

  مناقشة أدلة المانعين  

حبـستَ  إِن شِـئْتَ     (r وقول النبـي     t  بن الخطاب   رد الجمهور على تأويل وقف عمر      – ١

إلا التأبيـد حتـى     ) وقفت وحبست   ( بأنه تأويل ضعيف ، فلا يفهم قوله         ) بِهاأَصلَها وتَصدقْتَ   

لم يقفوا على الرواية الثانية التي فيها حبـيس مـا           يصرح بالشرط عند من يذهب إليه ، فكأنهم         

  . ) ١(دامت السموات والأرض

  :   أما استدلالهم على ما روي عبد االله بن زيد فقد رده الجمهور من وجوه - ٢

أن هذا الحديث منقطع لأن أبا بكر بن محمد بن حزم لم يلق عبد االله بن زيد أبداً ، فقـد               : أولها  

   . )٢( ولم يدركه أبو بكر بن محمد بن حزم t في خلافة عثمان توفي عبد االله بن زيد

 أن هذا صدقة وليس وقفاً استناب فيها رسول االله فرأى والديه أحـق النـاس بـصرفها            :ثانيها  

إليهما ، ولهذا لم يردها عليه وإنما دفعها إليهما  ، ويحتمل أن الحائط كان لهما وكان يتـصرف                   

  . ) ٣(قف الحائط دون إذنهما فلم ينفذاهفيه بحكم الإنابة عنهما ، فو

 إنما أراد رد هذه الصدقة لما فيها من الاضرار بالورثة والأقربين الذين هم              rأن النبي  : ثالثهما

  . ) ٤(أحق بالصلة والبر من غيرهم 

   .)٥(الحائط كان يمثل قوام عيشهم كما ورد في النص وليس لأحد أن يتصرف بقوام عيشه:رابعها

ولا يـصح التـصرف             ، حتمل أن الحائط كان لوالديه فتصرف فيه من دون إذنهمـا       ي:خامسها  

  . )٦(بملك الغير بدون إذنه ولذلك رده رسول االله

لولا أني ذكرت صدقتي لرسـول االله        ( t بن الخطاب   أما ما روي الزهري من قول عمر       – ٣

  :، فقد رده الجمهور من وجوه )  لرددتها

  .) ٧(ديث منقطع لأن الزهري لم يدرك عمر أن هذا الح : أولها

...............................  
 نيـل  الـشوكاني ،    -وردت الرواية الثانية عند الدارقطني عن طريق عبيد االله بـن عمـر عـن نـافع                   )١( 

 الوقف للغنـي والفقيـر      ٢٩ باب   ٥٥ كتاب الوصايا    ،فتح الباري  ابن حجر العسقلاني ،      – ٢٧ص/٦،جالأوطار
 رسالة جمعية العلماء بدمشق في إبطال رسالة الـشيخ رامـز            –  ٤٠٣ص/٥ج ،٢٧٧٣لضيف ، حديث رقم     وا

  . ٢٦،صالملك
 السنن البيهقي ، –١٧٨ص/٩،جالمحلى ابن حزم ، -١٣١٢ص/١،جالمغنيابن قدامه،) ٢(

د باب وقف المساج) ٣( كتاب الأحباس،باب٢٠١ص/٤،جسنن الدار قطني الدارقطني ، – ١٦٣ص/٦،جالكبرى
  .١٧والسقايات برقم 

 ١٣١٢ ص /١ ،ج المغني ابن قدامه ، –١٧٨ص/٩،جالمحلى ابن حزم،- ٥١٣ص/٧،جالحاويالماوردي،) ٣(
 .٢٥ - ٢٣ ،ص رسالة جمعية العلماء بدمشق في إبطال رسالة الشيخ رامز الملك-
  .٢٠٥ص/٢،جبحوث مقارنة ، الدريني– ٦٥٤،صالتزام التبرعاتاحمد إبراهيم ، ) ٤(
 .١٧٨ص/٩،جالمحلىن حزم ، اب) ٥(
  . ٢٠٥ص/٢،جبحوث مقارنة/   الدريني-  ١٣١٢ص/١،جالمغنيابن قدامه ، )  ٦(
  .٢٠٧ ص/٢،جبحوث مقارنة الدريني، - ٢٧ص/٦،جنيل الأوطارالشوكاني ، )  ٧(
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٢٤٨ 
 

 

على فرض صحته فلا حجة فيه لأن عمل الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها إلا إذا وقـع                  : ثانيها

  .)١(لم يقع هنا الإجماع منهم و

 وما اختاره له فيـه تحبـيس أرضـه          r لم يندم على قبوله أمر رسول االله         tأن عمر  : ثالثها

%tBur tb$ ( -: ، واالله تعــالى يقــول )٢(وتــسبيل ثمرتهــا  x. 9 Ï̀B÷s ßJ Ï9 üwur >p uZÏB÷s ãB #såÎ) Ó|Ó s% ª!$# 

ÿ¼ ã& è!q ßôuëur #·ç øBr& b r& tbq ä3 tÉ ãN ßgs9 äo uézçÏÉø:$# ô Ï̀B öN Ïd Ìç øBr&  (  ) ٣٦:الأحزاب( .   

 أما ما روي عن انس بن مالك من بيع حسان بن ثابت لنصيبه من وقف أبي طلحة فقد رده                    – ٤

  : الجمهور بعدة أمور 

   )٣(أن الصحابة أنكروا عليه ذلك  : أولها

  ) ٤(أن فعل حسان بن ثابت لا ينهض حجة أمام النصوص الدالة على لزوم الوقف  : ثانيها

  : تأويل ابن حجر له بأحد أمرين  : هاثالث

  . )٥(أن أبا طلحة ملكهم الحديقة ولم يقفها عليهم إذ لو وقفها لما ساغ لحسان أن يبيعها:  أولهما

 أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز          عليهم أن أبا طلحة ربما شرط عليهم لما وقفها        : ثانيهما

  . بيعها

ة دون الرقبة فلا يلزم كالعارية ، فقـد أجيـب عنـه بـان        أما قولهم أن الوقف تمليك منفع      – ٥

  . ) ٦(العوراي قبل الحكم وبعده سواء فوجب أن يكون الوقف بعد الحكم وبعده سواء 

 أما قولهم أن  حق الواقف في الولاية على الوقف وتعيين المتولي وتوزيع الغلة ،أجيب عنه              - ٦

ج عن ملك صاحبها بإراقة دمها مـع أن صـاحبها    وتخر،بان الضحايا والقرابين لغير االله تعالى     

  .  )٧( وهذه ولاية عليها أعطاها إياه الشرع،يتصرف فيها بالأكل والإطعام والتصدق

 وقولهم أن الوقف لا يقاس على المسجد لاختلافهما ،  أجيب عنه بان اتخاذ المسجد يلـزم                  – ٧

  في ملـك احـد ولكنهـا تـصير        الإنفاق ، وهو إخراج تلك البقعة عن ملكه من غير أن يدخل             

  إضافة إلى أن الشريعة لم تفـرق بـين مـصالح        )٨(محبوسة بنوع قربة قصدها ، فكذلك الوقف        

....................................  

  .٢٠٧ص/٢،جبحوث مقارنة  الدريني، - ٢٧ص/٦،جنيل الأوطارالشوكاني ، ) ١(
  .١٨٢ص/٩،جالمحلىابن حزم ، ) ٢(
  .٢٧ص/٦،ج الأوطارنيلالشوكاني ، ) ٣(
  . ٢٧ص/٦،جنيل الأوطارالشوكاني ، ) ٤(
 من تصدق إلى وكيله ثم رد  ١٧ باب   ٥٥ كتاب الوصايا    – ٣٨٨ص/٥،جفتح الباري ابن حجر العسقلاني ،     ) ٥(

  . ٢٧٥٨الوكيل إليه حديث رقم 
  . ٥١٤ص/٧،جالحاويالماوردي ، ) ٦(
  .١٢٦،صالفقه على المذاهب الخمسة  محمد جواد،مغنية ،) ٧(
  . ٣٠ص/١٢،جالمبسوطالسرخسي ، ) ٨(
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٢٤٩ 
 

 

  .)  ١(دنيوية ومصالح أخروية 

وبين أخذ ورد وفحص وتمحيص نرى أن القائلين بعدم لزوم الوقف ناقشوا  أدلة القائلين باللزوم                

   -:على الوجه التالي

بِهـا   قْتَ حبـستَ أَصـلَها وتَـصد   إِن شِئْتَ  : (t لعمر بن الخطاب r بالنسبة لقول النبي    -١ 

فقد رد عليه بأنه لا يـستلزم التأبيـد        ... ) فَتَصدقَ عمر أَنَّه لَا يباع أَصلُها ولَا يوهب ولَا يورثُ           

 ، ومما يؤيد هذا التأويـل     ث مدة اختياره    وروهب ولا ي  باع ولا ي   أراد انه لا يr    وإنما يحتمل انه    

فقول عمر هذا يدل    )  لرددتها   ذكرت صدقتي لرسول االله   لولا أني   ( – tقول عمر بن الخطاب     

على جواز الرجوع عن الوقف وأنه لا يلزم بمجرد التلفظ وما منع عمر من الرجوع عن وقفـه                 

   . )٢( rإلا لأنه كره أن يخالف أمر النبي 

وأجاب ابن حجر على هذا الاعتراض مبيناً أنما هو تأويل ضعيف لا يخفى ضعفه، فلا يفهم من                 

 إضافة إلى عدم ثبوت هذا الأثر بأن عمر         ،)٣(بوضوح شديد  إلا التأبيد      ) وقفت وحبست   : ( له  قو

t                أراد الرجوع عن وقفه وأن ما منعه من ذلك إلا كراهية مخالفة أمر النبي r     وبـذلك يعـد 

   .)٤(الأثر منقطعاً لا يصح الاحتجاج به 

   :أما أسباب اختلاف الفقهاء في الحكم بهذا الأمر 

تضح لي بعد إمعان النظر في أدلة الفريقين أن مرد الاختلاف في أمر اللزوم أو عدمـه إنمـا              في

  :  مرده إلى أحد ثلاثة 

 كما في حديث وقف     )٥( فإما أنه اختلافهم في تفسير بعض الفاظ الأحاديث النبوية أو تأويلها             – ١

 فـي تأويلـه ، فأولـه        فقد استدل به كل من الفريقين غير أنهم اختلفـوا         ، tعمر بن الخطاب    

رادة مدة اختياره ، في حـين اعتبـره         إالمانعون بأنه لا دلالة فيه على التأبيد ويحتمل أن يكون           

وهـب ولا   باع ولا ي  لا ي : (   الصريح بقوله    rالجمهور أساسا للحكم بلزوم الوقف لشرط النبي        

يوهذا هو معنى اللزوم ) ث ور.  

 ، ومن ذلك قياس محمد بن الحـسن         )٦(بعض الأقيسة الفقهية     أو أنه لاختلافهم في التمسك ب      – ٢

 سائر الموقوفات على المسجد بجامع القربة المقـصودة الله عـز وجـل ، والحكـم  بخـروج                  

..................................  

  .٢٣٠ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ١(
  . ٢٧ص/٦،جارنيل الأوط الشوكاني ، -٩٦ص/٤،جشرح معاني الآثار، الطحاوي) ٢(
  . ٤٠٣ص/٥،جفتح الباريابن حجر العسقلاني ، ) ٣(
  .١٨٢ص/٩جالمحلى، ابن حزم ، – ٢٦ص/٦،جنيل الأوطارالشوكاني ، ) ٤(
  .٢٣٠ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٥(
  .٢٣٠ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٦(
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سلام لا يفرق بين     وقطع تصرف المالك فيه ، وهذا يقتضي لزوم الوقف ، فالإ           ،الوقف عن الملك  

   .) ١(مصالح الدنيا ومصالح الآخرة 

:  كما روي عن أبي يوسف حيث قال         )٢( ولعدم وقف بعض المسلمين على بعض الأحاديث         – ٣

  .  )٣()لو بلغ أبا حنيفة ، أي بدليل لزوم الوقف ( 

  

   :الترجيح 
يه جمهـور الفقهـاء مـن    علم ما ذهب إلأبعد إمعان النظر في القولين السابقين يترجح واالله           

 ـ   باع ولا أن ي   بمجرد التلفظ به ،  فلا يجوز بعدها أن ي         القول بلزوم الوقف     وهب ولا أن يث، ور

 يبـين  tلقوة أدلتهم التي استدلوا بها، ففي حديث عمر بن الخطـاب         وإنما يلزم بمجرد الوقف،     

ن التصرف في رقبـة      بالشرط الصريح ماهية الوقف وما فيه من منع الواقف وغيره م           rالنبي  

العين الموقوفة أو انتقالها بالإرث ، وما هذا إلا دلالة على لزوم الوقف وتأبيده ذلك أن التصرف                 

  ) ٤(دليل الرجوع ، والرجوع ينافي اللزوم 

 لبئر رومه وإخراجه من يده لمنفعة المسلمين جميعا حتـى           tأما حديث وقف عثمان بن عفان       

  .)٥( دليل بين على اللزوم أيضاًفهوصدقةً لا ملكاً ن جميعاً ينتفع بهاء المسلميأصبح دلوه فيها كدلا

دليل آخر من أدلـة اللـزوم، فالـصدقة           ....)الانسانإذا مات    : ( rولعل في قول النبي         

الجارية كما قلنا فسرها العلماء بالوقف ويقصد بالجارية المستمرة لحصول الثواب المـستمر ولا             

   .)٦(قف المؤبد اللازم الذي لا يقطع جريانه شيء ولا يعيق مسيره عائقيتصور ذلك إلا بالو

كما أن وقف الصحابة رضوان االله عليهم على أولادهم وذريتهم ما هو إلا إجماع عملـي مـنهم      

   .)٧( إذ لم يثبت أن أحدا منهم رجع عن وقفه أبداً،على لزوم الوقف وتأبيده

................................  
  .٣٠ص/١٢،جلمبسوطالسرخسي ، ا) ١(
     . ٢٣٠ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٢(
 كتاب الوصايا ٤٠٢ص/٥،جفتح الباريابن حجر العسقلاني ،  -  ٢٩ص/١٢السرخسي ، المبسوط ، ج) ٣(

  . ٢٧٥٨ من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه حديث رقم ١٧  ، باب ٥٥
  .٢٣٠ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٤(
  .٢٣٠ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٥(
  .٢٣٠ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٦(
  .٢٣١ص/٢،جبحوث مقارنةالدريني ، ) ٧(
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 ،يضاف إلى كل ذلك ما استدل به محمد بن الحسن من قياس سائر الموقوفات على المـسجد        

    دنيويـة   إذ لا فرق في شريعة الإسـلام بـين مـصالح             ،بجامع القربى المقصودة الله عز وجل     

فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقـضها    :  ( ولا يخرج عنه قول الشوكاني      ،  تستفاد  

  . )١()بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره

مثل بمصلحتين ؛ مصلحة الواقف فـي  تولا يخفى أن القول بلزوم الوقف فيه تحقيق خير عظيم م     

عليهم في الانتفـاع المـستمر بغلـة العـين          الحصول على الثواب الدائم ، ومصلحة الموقوف        

  ! الموقوفة أفبعد هذا الخير خير

  

  ةالموقوفالعين ملكية انتقال  : المسألة الثانية

 أن منفعة العين الموقوفة تكون للموقوف عليهم دون سواهم ، فهو أمر بين              فيلا يختلف الفقهاء    

ن الاختلاف في موضع آخر ، وهو فـي         عندهم لا لبس فيه ، ولا حاجة لأخذٍ ورد فيه ، إنما كا            

خروج العين عن ملك الواقف أو عدم خروجها ، وفي دخولها في ملك الموقوف عليهم أو عـدم          

  : المسألة كما يلي  دخولها ، وسأبين

       

  .خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف : المسألة الأولى 

   . وف عليهمدخول العين الموقوفة في ملك الموق: المسألة الثانية 

  

  خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف : المسألة الأولى 

 فاختلف الفقهاء في خـروج      ، أمر محل اختلاف طال البحث فيه وإعمال النظر في أمره              هذا

  )٣( والشافعية في الـراجح )٢(العين الموقوفة عن ملك الواقف أو عدم خروجها ، فذهب الصاحبان           

  لثبـوت لـزوم    ، إلى القول بخروج العين الموقوفة عن ملـك الواقـف          )٤(والحنابلة في الصحيح  

......................................  

    . ٢٧ص/٦،جنيل الأوطارالشوكاني ، ) ١(
 تبيـين  الزيلعـي ،  – ٣٥٠ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ، – ٤٠ص/٥،جفتح القديرشرح  ابن الهمام ،    ) ٢(

 – ١٦ص/٣،جالهدايـة  المرغينـاني،    – ٢٨٥ص/٣،جفتاوى قاضيخان   الأوزجندي ،  – ٣٢٥ص/٣،جالحقائق
  . ٢٨ص/١٢،جالمبسوطالسرخسي ، 

      ،المهـذب ،  الـشيرازي  –٥١٥ص/٧جالحـاوي،  المـاوردي،  –٣٨٩ص/٢،جمغنـي المحتـاج   الشربيني،)٣(
  . ٤٤٢ص /١ج
كـشاف   البهـوتي ،     – ٨ص/٣،ج الحجاوي المقدسي ، الإقنـاع     – ١٢ص/٢،جمنار السبيل ابن ضويان ،    ) ٤(

  . ١٣١٢ص/١،جالمغني ابن قدامه ، – ١٦٥ص/٥،جالمبدع ابن مفلح الحنبلي ، -٤٥٩ص/٣،جالقناع
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تصرفات الناقلة للملكية ، ولأن الوقف سبب يزيل التـصرف فـي الرقبـة              ال الوقف بمنعه من    

وفة  لزوال ملك العين الموق    ،)٢( ، واشترط الإمام محمد بن الحسن        )١(للمنفعة فأزال الملك كالعتق     

    ومن شروط صـحة الـصدقة     ، أن يتم التسليم  إلى المتولي لأنه صدقة        ،إلى حكم ملك االله تعالى    

       لأنـه سـبحانه مالـك      ،التسليم ، كما أن التمليك من االله سـبحانه وتعـالى لا يتحقـق قـصداً               

 وعلة  )٣(  ولكنه يثبت ضمن التسليم إلى العبد ، وهذا القول رواية أخرى عند الإمام احمد              ،الأشياء

ذلك لديه أن الوقف إنما هو تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلا يلزم بمجرد اللفظ بـل لا بـد               

  .  من القبض والتسليم كما هي الحال في الهبة والوصية

 إلى القول   )٧(حمد  أ والإمام   )٦( والشافعية في المرجوح     )٥ ( والمالكية )٤(وذهب الإمام أبو حنيفة          

 الموقوفة على ملك الواقف ، غير أن منفعة العين الموقوفة تكـون ملكـاً للموقـوف          ببقاء العين 

عليهم دون سواهم ، ذلك لأن الأدلة التي استدلوا بها على لزوم الوقف لا تدل على خروج المال                  

 إنما تدل فقط على لزوم الوقف فحسب ، والأصل هـو ثبـوت              ،الموقوف عن ملك الواقف أبدا    

إن في الحديث مـا  :  وقالوا  t دليل على زواله ، واستدلوا كذلك بوقف عمر الملك إلا أن يقوم   

يدل على بقاء الوقف على ملك الواقف لان التصدق اللازم الدائم يقتضي بقاء الملك مـع منعـه              

حبـستَ  إِن شِئْتَ    : (r من قول رسول االله      tمن التصرفات الناقلة للملكية وهذا ما فهمه عمر       

 أن المراد من تحبيس أصلها هو حبسها على ملكه مـع منعـه عـن             ،)٨( )بِها    صدقْتَ  أَصلَها وتَ 

ولا  وهبباع ولا تُ  على أن لا تُ   : التصرفات التي تخرجها عن ملكه ، ولذلك قال في صيغة وقفه            

 أو  ،ث ، لأنه لو كان الوقف يفيد خروجها عن ملك الواقف لما كان للنص على عدم بيعهـا                 ورتُ

 ،  )١٠( كما أن حبس الأصل وتسبيل المنفعة لا يوجـب زوال الملـك              ،)٩(أو توريثها معنى   ،هبتها

 فالمحجور عليه لسفه أو لغفلـة        ،ووجود ملك منع صاحبه من التصرف فيه أمر معروف شرعاً         

  . يعتبر مالك ولكنه منع من التصرف في ملكه 

 ...................................  
 ابــن قدامــه ،  – ٥١٥ص/٧،جالحــاوي المــاوردي ، – ٤٤٢ص/١،جالمهــذبالــشيرازي،)١ (

  .١٣١٢ص/١،جالمغني
  .  ٣٢٥ص/٣،جتبيين الحقائقالزيلعي ،  ) ٢(
  . ١٣١٣ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٣(
  .٣٢٥ص/٣،جتبيين الحقائق الزيلعي ، – ٤٠ص/٥،جفتح القدير شرحابن الهمام ، ) ٤(
 شـرح مـنح    علـيش ،     – ١٨ص/٦،جمواهب الجليل   الحطاب ،  – ٧٨ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي،)٥(

  . ٣٤ص/٤،جالجليل
  . ٥١٥ص/٧،جالحاوي الماوردي ، – ٤٤٢ص/١،جالمهذبالشيرازي ، ) ٦(
  .١٣١٢ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٧(
  . من هذا البحث ٥٤سبق تخريجه صفحة ) ٨(
 .١٣١٢ص/١،جالمغني ابن قدامه ، - ٣٨٩ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٩(
  .٤٤٢ ص/١،جالمهذب الشيرازي ، - ٣٨٩ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، )١٠(
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، ولـيس  ) بِهـا   حبستَ أَصلَها وتَصدقْتَ إِن شِئْتَ : ( t قال لعمر    rوقد أجيب عن قوله بأنه      

   باعدلالة القول حبسه على ملكه، بل المراد به أن يكون محبوسا لا ي،ولا ي وهب ولا يث، ثـم  ور

   . )١(و منعه بعدها من التصرف فيه ، ه لا معنى لإبقاء الموقوف على ملك صاحبه أن

    

   :الترجيح
  

الأصح   عن ملك الواقف هو    بخروج العين الموقوفة  ،ولعل ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول       

  .ملكهيفيد إخراجه عن ) حبستَ أَصلَها إِن شِئْتَ ( : rذلك أن ظاهر قول النبي والأرجح،

  

  دخول العين الموقوفة في ملك الموقوف عليهم : المسألة الثانية 

 كان لا بد من النظر فـي  ،بعد الأخذ والرد في مسألة خروج العين الموقوفة من ملك الواقف     

 )٢( ق نجـد أن الـصاحبين  من عدمه، وفـي هـذا الـسيا    عليه  مسألة دخولها في ملك الموقوف      

  . ى القول بانتقال ملكية العين الموقوفة إلى حكم ملك االله بمجرد اللفظا إلو  قد ذهب)٣(والشافعية 

 ، وأن التصدق بالأصل يقتضي خروجه من ملك الواقف لا إلى ملـك              tواستدلوا بحديث عمر    

ولكنها تخرج إلى حكم ملك االله سبحانه وتعالى ، لأن المتصدق يقصد بها وجـه               ،أحد من العباد    

   . ) ٤(االله سبحانه وتعالى 

      إلى القول بانتقال ملكية العـين الموقوفـة إلـى ملـك الموقـوف               )٥(وذهب الشافعية في رواية   

 ولا ، ففيه دلالة على خروج المال الموقوف عن ملك الواقـف   tعليهم ، واستدلوا بحديث عمر      

   . )٦(بد أن يدخل في ملك أحد وهم الموقوف عليهم ، حيث ملكوا المنفعة وذلك منعا للسائبة 

.......................................  
  .١٣١٢ص/١جالمغني،ابن قدامه ، ) ١(
 النظـام ،   – ٤٠ص/٥،جالقـدير  فـتح شرح   ابن الهمام ،     – ٢٨٥ص/٣،جقاضيخان فتاوىالأوزجندي ،   ) ٢(

 ، وهذا قول الإمام أبي حنيفة في الوقف         ٣٢٥ص/٣،جالحقائق تبيين الزيلعي ،    – ٣٥٠ص/٢،ج الهندية الفتاوى
  .زم بحكم الحاكم أو إذا خرج مخرج الوصية اللا

 قليـوبي وعميـرة ،      – ٤٣٧ص/١،جالجـواد  فتح الهيتمي ،    – ٣٨٩ ص/٢،جالمحتاج مغنيالشربيني ،   ) ٣(
ــيتا ــوبي حاش ــرة قلي ــشيرازي ، – ١٠٥ص/٣،جوعمي ــذب ال ــوهجي ، – ٤٤٢ص/١،جالمه  زاد الك
  .٥١٥ص/٧،جالحاوي الماوردي ، – ٤٢٨ص/٢،جالمحتاج

  .٤٤٢ص/١،جالمهذبي ، الشيراز) ٤(
ــوهجي،) ٥( ــشيرازي ، – ٤٢٨ص/٢،جزاد المحتــاجالك  المــاوردي ، – ٤٤٢ص/١،جالمهــذب ال

 ٤٣٧ص)٤٧٣/(١،جالجواد فتح الهيتمي ،  – ٣٨٩ ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني ،    - ٥١٥ص/٧،جالحاوي
  .١٠٥ص/٣،جوعميرة قليوبي حاشيتا قليوبي وعميرة ، –
  .١٦٥ص/٥،جابن مفلح الحنبلي ، المبدع) ٦(
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وأجيب عن ذلك بأن منع التصرف للموقوف عليهم لا يمنع الملك كأم الولد حيث تستمر ملكـا                  

  .  )١(لمالكها ولكن ليس له الحق في بيعها ولا هبتها 

واستدل الشافعية كذلك بجواز القضاء في الوقف بالشاهد واليمين ، فلو خرج عن حكم الأمـوال                

   . )٢(زول به الملك لما حكم فيه إلا بشاهد المملوكة وصار كالعتق الذي ي

 إذا كـان    ، بانتقال ملكية العين الموقوفة إلى حكم ملك االله تعالى         ، في ذلك فقالوا   )٣(ق الحنابلة   روفَ

الوقف على مسجد أو مدرسة أو رباط وما أشبهها مما لا يملك ، أما إذا كان الوقف على معـين             

ة العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليه المعين ، لا فرق         يككزيد وعمرو أو على أولاده فإن مل      

في ذلك أن يكون مفرداً كزيد وعمرو أو جمعاً كأولاده وأولاد أولاده أو أولاد زيد  ومـا أشـبه            

ذلك ، لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة فملكه المنتقل إليه كالهبة ، ولو كان تمليـك للمنفعـة              

 ولما زال ملك الواقف عنه لشبهه بالعارية التـي تفيـد تمليـك              ،اً  فقط دون العين لما كان لازم     

   .  )٤(المنفعة فقط دون العين التي تبقى على ملك المعير 

  

  : الترجيح 

ن الوقـف عقـد لازم ولا       أ ب ،الذي أميل إليه وأرجحه هو ما ذهب إليه الصاحبان من القول              

أو أي من التصرفات الناقلة للملكية ، وتنتقـل          ، أو الميراث  ، أو الهبة  ،يجوز التصرف فيه بالبيع   

إِنt) :   لعمر بن الخطـاب   rملكية العين الموقوفة إلى حكم ملك االله تعالى، وذلك لقول النبي            

، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرد صدور          ) بِهاحبستَ أَصلَها وتَصدقْتَ    شِئْتَ  

ق الذي يزول به المعتق إلى غير مالك ، ويفارق الهبة فإنها تمليك للعـين         اللفظ من الواقف كالعت   

 والمنفعة ، والوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة ، وهو من الصدقات الجارية علـى أعمـال                

البر ، والتي يراد منها الأجر والثواب ، واستمرار منفعتها الدنيوية والأخروية ، وهو من عقـود      

  .  كما أشارت الأحاديث السابقة ، منها التقرب إلي االله تعالىالتبرعات التي يقصد

.........................................  
 ابـن مفلـح الحنبلـي ،        -٤٥٩ص/٣،جالقنـاع  كـشاف  البهـوتي ،     -١٣١٣ص/،جالمغنيابن قدامه ،    ) ١(

  .١٦٦ص/٥،جالمبدع
  .٣٨٩ ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، - ٥١٦ص/٧،جالحاويالماوردي ، ) ٢(
 البهـوتي ،    – ١٦٥ص/٥،جالمبـدع  ابن مفلح الحنبلي ،      – ٣٠٣ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   ) ٣(

  .١٢ص/٢،جالسبيلابن ضويان ، منار – ٨ص/٣،جالإقناع الحجاوي المقدسي، – ٤٥٩ص/٣،جكشاف القناع
   .٤٥٩ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، -١٣١٣ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
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  الثانيالمطلب

  الأحكام الشرعية للوقف الذري

  

وأثـره   لوصية بالوقف الذري  افي هذا المطلب    من الأحكام الشرعية التي ستتم مناقشتها       

على الميراث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأحكام المتعلقة بالاستدانة على الوقـف مـن               

ثيق الوقف الـذري ، مـع        وبيان حكم زكاة الوقف، وتو     ، وأحكامها ، وشروطها ، مفهومها :حيث

 وذلك في فروع    ،التركيز على تجربة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن         

  : أربعة 

     

   . الوصية بالوقف الذري وأثره على الميراث:الفرع الأول  

  . الاستدانة على الوقف:الفرع الثاني

  . زكاة الوقف :الفرع الثالث 

  . الوقف الذريتوثيق : الفرع الرابع
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  الوصية بالوقف الذري وأثره على الميراث : الفرع الأول 

 فيجـري علـى   قف الذري عن حكم الوصـية للـوارث ،  لا يختلف القول في حكم الوصية بالو    

) الموقوف عليه ( وصى له   الوصية بالوقف الذري أحكام الوصية ، والعبرة في ذلك أن يكون الم           

، فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل        ) ١( أي عند موت الواقف      ،ةوارثاً للواقف وقت تنفيذ الوصي    

موته صحت الوصية ، ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل مـوت الموصـي لا تـصح                  

  . الوصية ، لكونها وصية لوارث 

هي تـسبيل أو تمليـك المنفعـة للذريـة أو           :  ويمكن أن نُعرف الوصية بالوقف الذري بقولنا      

   . ى ما بعد الموت مع حبس الأصللبعضهم مضاف إل

  :وفي مشروعية هذه الوصية عدة آراء أبينهاعلى النحو التالي

إلـى القـول   ) ٥(وبعض الحنابلـة  ) ٤(وبعض الشافعية ) ٣(وبعض المالكية ) ٢( ذهب الحنفية  :الرأي الأول 

 بصحة الوصية للوارث وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإذا أجازوها نفـذت ، وإلا بطلـت،               

  . ن أجازها بعضهم وردها الآخرون نفذت في نصيب من أجازها من الورثة إو

   -:واستدلوا على ذلك بما يلي 

. (:  لقوله تعالى  - ١ Ï̀B Ïâ÷èt/ 7p §ã Ï¹ ur ÓÅ»q ãÉ !$pkÍ5 ÷rr& Aûøï yä  (  )فـالمعنى الظـاهري     )١١:النساء ، 

 جاءت علـى الإطـلاق فلـم    لهذه الآية الكريمة يؤكد على جواز الوصية ومشروعيتها ، ولأنها        

   .)٦(تختص ببعض دون بعض

لَا تجوز الْوصِية لـوارث ، إِلَّـا أَن يـشَاء    : (  أنه قال r ما روى ابن عباس عن الرسول   – ٢

  . ) ٨(، فالاستثناء من النفي إثبات ، ويكون ذلك دليلاً على صحة الوصية عند الإجازة )٧()الْورثَة 

   .)٩ (الوقف تصرف صدر من أهله وفي محلهباعتبار أن الوصية ب – ٣

...................................................  
والعبرة في كون الموصى له وارثـاً أو        ( مغني المحتاج جاء في   . ٤٤ص/٣ ، ج  مغني المحتاج الشربيني،  ) ١(

  .) غير وارث بوقت الموت
  .٣٨٠ص/٧ ،جبدائع الصنائعالكاساني، )٢(
  .٤٢٨-٤٢٧ص/٤ ،جالدسوقي حاشية، الدسوقي ) ٣(
  .٤٤ص/٣،جمغني المحتاج الشربيني، -١٠٩-١٠٨ص/٦ ،جروضة الطالبينالنووي، )٤(
  . ١٣٨٩ص/١،جالمغني ابن قدامه، - ٥٣٤ص/٣ ،جكشاف القناعالبهوتي، ) ٥(
  . ٢٠٧ص/١ ،ج، أحكام القرآنالجصاص) ٦(
  .) ٨٩(قم  بر٩٧ص/٤الفرائض، ج  كتاب ،الدارقطني سننقطني،  الدار) ٧(
  . ١٣٨٩ص/١،جالمغني ابن قدامه، – ٥٣٤ص/٣ ،جكشاف القناعالبهوتي، ) ٨(
  .١٣٨٩ص/١،جالمغنيابن قدامه، ) ٩(
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 إلى القول   )٤( والظاهرية ،)٣(وبعض الحنابلة )٢(، وبعض الشافعية  )١( ذهب فقهاء المالكية   :الرأي الثاني 

ورثة باطلة وغير منتجـة لآثارهـا       بعدم جواز الوصية للورثة ، ومن هنا تكون الوصية لأحد ال          

  . الشرعية

   -:واستدلوا على المنع في عدم جواز الوصية للوارث 

 إِن اللَّه قَد أَعطَـى كُـلَّ ذِي حـقٍّ    : (قال أنه  r عن الرسول   )٥( ما روى عمرو بن خارجة     – ١

ى قد فـرض لكـل وارث حقـه       ، يبين الحديث الشريف أن االله تعال      )٦() حقَّه ، فَلا وصِيةَ لِوارِثٍ    

ونصيبه ، فلا يجوز الوصية للذرية الوارثة بوقف شيء من المال عليهم ، لأن في ذلـك تعـدياً              

 واقتطاعاً من حق بعض الورثة لورثة آخرين؟ وهذا هـو الجـور فـي الوصـية                 ، لحدود االله 

   . )٧( وانتقاص من الحقوق الشرعية التي منحها لهم االله عز وجل،والمضارة للورثة

   .)٨( سداً لذريعة العداوة والبغضاء بين الورثة -٢

  

          وذلـك   ي يعتبرفيـه الموصـى إليـه وارثـاُ        حصل خلاف بين الفقهاءحول الوقـت الـذ        وقد

  -:على رأيين 

ى لـه وارثـاً أو      وص إلى القول بأن العبرة في اعتبار الم       )٩( ذهب جمهور الفقهاء     :الرأي الأول   

 باعتبار أن الوصية تمليك مـضاف لمـا      ، لا وقت الوصية   يوصِ موت الم  عدم اعتباره هو وقت   

  .بعد الموت 

 الموصِـي إلى اعتبار وقت الوصية وليس وقـت مـوت    )١٠(ذهب فقهاء الظاهرية  :  الرأي الثاني 
............................................  

  ٤٢٨-٤/٤٢٧ حاشية الدسوقيالدسوقي، ) ١(
  .١٠٩-٦/١٠٨ لطالبينروضة االنووي، ) ٢(
   ١٣٨٩ص/١،جالمغنيابن قدامه، ) ٣(
 ـ 1407 :ط ت ط الثامنـة،  لبنـان،  بيروت، العربي، الكتاب دار، بالآثارالمحلى ابن حزم،)٤( ، 1987   -هـ
٨/٣٥٦.  
 ، أخرج له    rهو عمرو بن خارجة بن الأسدي حليف آل أبي سفيان ، وكان رسول أبي سفيان إلى رسول                  ) ٥(

ائي وابن ماجة من طريق قتادة ، بعض الرواة قلبه فقال خارجة بن عمرو والأصح عمـرو بـن             الترمذي والنس 
  .٦٢٧ص/٤ ،جالإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني،: أنظر. خارجة

أحمد محمد تحقيق (الجامع الصحيح سنن الترمذي. محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي     الترمذي ،   ) ٦(
 ، ٤٣٢ص/٤ ، جلوارث، ، وقال حديث حسن صـحيح  لا وصية باب )٥(الوصايا، كتاب )٣١(،)شاكر وآخرون

  .  النسائي، سن النسائي، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث - ٢١٢٠برقم 
  .٧/٣٣٨،٣٣٧ بدائع الصنائعالكاساني، ) ٧(
  . ١٣٨٩ص/١،جالمغنيابن قدامه، ) ٨(
 ابـن قدامـه،     -٤٤ص/٣ ، ج  مغني المحتاج الشربيني،   - ٣٨٠ -٣٣٧ص/٧،ج بدائع الصنائع الكاساني،  ) ٩(

    .٤٣٤ص/٤ج ،حاشية الدسوقي ، الدسوقي-١٣٩٣ص/ ١ج، المغني 
  .٨/٣٥٦ المحلىابن حزم، ) ١٠(
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لون ببطلان الوصية إذا كـان      ى له وارثاً أو عدمه، وبذلك فإنهم يقو       وصتحديد ما إذا كان الم     في

المصية له وارثاً للموصي وقت الوىوص.  

  

  : الترجيح 

ى له وارثاً وقت الموت     وصلا وهو اعتبار الم   آوالراجح لدي ما استقر عليه رأى جمهور الفقهاء         

 فـأثره  ،وليس وقت الوصية، وذلك لسبب بسيط وهو أن الوصية تمليك مضاف لما بعد المـوت              

  .يظهر وقت تطبيق الوصية لا وقت وضعها

  

 وفيه وصية بالتفضيل بين الذرية في       ، هناك وقف ذري   إذا كان ويثور التساؤل هنا في حالة ما       

    الغلة إرثاً ويوزع على الورثة حسب نصيب كل منهم ؟استحقاق الغلة، هل يتقيد بها،أو تكون

لة لا بد من توضيح مفرداتها ، ففي حال كانت الوصية أوفي معرض الجواب عن هذه المس    

 وكذا إذا كانت للأولاد وكان ،ا تنفذ ويتم التقيد بها فلا خلاف في أنه،بمنفعة الوقف لغير الأولاد

كأن يكون أحدهم مقعداً لا يستطيع العمل أو كان صاحب أسرة  ،تخصيص البعض لسبب شرعي

منصرفاً به عن طلب كبيرة ولا يكفي راتبه للإنفاق عليهم، أوكان مشتغلاً بطلب العلم 

عل في وقف الزبير بن العوام دوره على بنيه ول ، فإنها ملزمة لا مانع من تنفيذها أيضاً ،العيش

 على جوازالتخصيص لعلة وخَصه المردودة من بناته بغلة وقفه دون من استغنت بزوج دليلاً

 فقد تباينت فيه آراء الفقهاء واختلفت ، أما إذا كان التفضيل لغير سبب شرعي،مقبولة شرعاً

  .على النحو التالي 

 إلى كراهية التفضيل بين الأولاد فـي        )٢(وبعض المالكية    )١(ابلة ذهب بعض الحن   -:الرأي الأول   

العدل بين الأولاد في العطية وفي منفعة         إذ المندوب  ،صرف استحقاق الغلة بدون سبب مشروع     

   .الوقف أيضاً 

 يكره التسوية بين الذكر والأنثى أو تفضيلها عليه أو تفـضيل            )٣(حمدأويبين ابن قدامه أن الإمام      

 إن  ،ين أو بعض البنات على بعض أو تخصيص بعض الأولاد بـالوقف دون بعـض              بعض البن 

   حاجة كان على طريق الأثرة ، وإن كان التفضيل لسبب شرعي كأن يكون لبعضهم عيال أو به

................................................  
   .٤٨٢ص/٣ ،جكشاف القناع البهوتي ، -١٣٢٠ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ١(
   .٨٣ص/٧ ،جحاشية الخرشيالخرشي ، ) ٢(
  .١٣٢٠ص /١ ، جالمغنيابن قدامه ، ) ٣(
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بأس به، واستدل على ذلك بتخصيص الزبير المردودة مـن بناتـه دون المـستغنية مـنهن              فلا  

 لـو خـص الواقـف       ،بصدقته، ويبين ابن قدامه أنه بالقياس على ما قاله الإمام أحمد لا بـأس             

   ن أولاده بوقفه تحريضاً لهم علـى طلـب العلـم، أو أصـحاب الـدين دون               المشتغلين بالعلم م  

  .أو من له فضل من أجل فضيلته الفُساق ، أو المريض من أولاده ،

  

 إلى جواز الوصية بالمفاضـلة بـين        )٢( وبعض الحنابلة  )١(ذهب محمد بن الحسن      : الرأي الثاني 

  تقسيم غلة الوقف علـى الأولاد       حب أن يكون   إلا أنه من المست    ،الأولاد في استحقاق غلة الوقف    

   -: أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، واستدلوا على ذلك ،وفق قسمة االله تعالى في الميراث

 وعلى ذلك يستحب    ، إن الحكمة من الوقف هي انتفاع الأولاد من غلة الوقف بإيصالها إليهم            – ١

   .)٣(وهو خير الحاكمين  ، االله تعالىالتي قسمها أن يكون هذا الإيصال على حسب قسمة الميراث

كثرة الأعباء الاقتصادية، والالتزامات المالية الملقاة على عاتق الرجـل، فهـو المطالـب               – ٢

بالإنفاق، أما المرأة فإنها لا تُكلَّف بمثل ما يكلَّف به الرجل فليست مطالبة بالإنفاق، بل نفقتها في                 

ت زوج ، والمهر واجب كذلك على الزوج ، فكان مـن     مال أبيها أو في مال زوجها إن كانت ذا        

العدل مضاعفة نصيب الرجل في الميراث؛ ليتمكن من القيام بأعباء الحياة ومطالبها ، ويـصلح               

هذا المعنى للتعليل به في تقسيم غلة الوقف على وفق قسمة االله تعالى في الميراث أي للذكر مثل                 

  . )٤(حظ الأنثيين 

  

 إلى جواز الوصية بالمفاضلة بين )٦( وبعض الحنابلة)٥(ب الإمام أبو يوسف  ذه- : الرأي الثالث

الأولاد في استحقاق غلة الوقف إلا أنه من الأفضل أن يجعل الذكر والأنثى سواء ، لأن القصد 

  . )  ٧(من الوقف هو القربة والذكور والإناث متساوون في القرابة

.....................................................  
   .٥٦ص/١٢السرخسي ، المبسوط ،ج) ١(
   .٤٨٢ص/٣ ،جالقناع كشاف البهوتي ، -١٣٢٠ص/١،جلمغني ابن قدامه ، ا) ٢(
   .١٣٢٠ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٣(
  .٤٨٢ص/٣ ،جالقناع كشاف البهوتي ، -١٣٢٠ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
   .٥٦ص/١٢ ،جالمبسوطالسرخسي ، ) ٥(
  .  ٤٨٢ص/٣ ،جالقناع كشاف البهوتي ، - ١٣٢٠ص/١ ،جالمغنيقدامه ،  ابن )٦(
  .٤٨٢ص/٣ ،جالقناع كشاف البهوتي ، - ١٣٢٠ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٧(
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٢٦٠ 
 

 

   : الترجيح

=| (: إن الوصية بالوقف الذري مشروعة، ومشروعيتها مستمدة من قوله تعالى            ÏGä. öN ä3øãn=tæ #såÎ) 

ué|Ø ym ãN ä.yâ tnr& ßN öq yJø9$# bÎ) x8 tçs? #·éöç yz èp §ãÏ¹uq ø9$# Ç` ÷É yâ Ï9º uq ù=Ï9 tûüÎ/ tçø% F{ $#ur  ()١٨٠:البقرة( .  

  أن لا تكـون الوصـية بـدافع الظلـم          : ولكن هذه المشروعية محددة بشروط من أهمهـا             

والجور، ويجب أن لا تؤدي الوصية إلى إنقاص حقوق الورثة أو حرمانهم، وهنـا يقـول أبـو                  

إِن الرجلَ لَيعملَ والْمرأَةَ بِطَاعةِ اللَّـهِ سِـتِّين سـنَةً ثُـم     : (  قالrن رسول اللّه إ: t هريرة 

          لَيأَ عقَر ثُم ا النَّارملَه جِبةِ فَيصِيانِ فِي الْوارضتُ فَيوالْم مهرضحـى   { يوصةٍ يصِـيدِ وعب مِن

   نٍ غَييد ا أَوبِه       ظِيمالْع زالْفَو ذَلِك  ارضم ويشترط كذلك أن تكون الوصية لغايـات البـر       ، )١()}ر

 والإحسان على الورثة والأقارب، على أن لا تتجاوز الوصية ثلث المال الموصى بـه ، ولـذلك       

عندما عـاده  t لسعد بن أبي وقاص rفإن الوصية بالوقف الذري  تصح في ثلث المال ، لقوله   

الثُّلُثُ يا سعد، والثُّلُثُ كَثِير، إِنَّك أَن تَذَر ذُريتَـك           (-:مريض وأراد أن يتصدق بثلثي ماله       وهو  

         النَّاس تَكَفَّفُونالَةً يع مهتَذَر أَن مِن رخَي اءلأنها بمنزلة    وهي موقوفة على إجازة الورثة     ، )٢()أَغْنِي

، وهذا هو الـراجح     )٣ ()لَا تجوز الْوصِية لوارث، إِلَّا أَن يشَاء الْورثَة        : ( rالوصية عامة، ولقوله  

ومـن أراد أن   ، حنيفة والذي عليه قانون الأحوال الشخـصية فـي الأردن  مام أبيفي مذهب الإ  

يوصي بوقف  شيء من ماله بين أولاده فيجب عليه أن يجعل استحقاق غلاتـه بـين الـذكور                   

،وهذا مقتضى العـدل،وفي هـذا   ثل حظ الأنثيين  كما أمر االله به   ، للذكر م   والإناث مثل الميراث  

، وبناء عليه فإن توزيع الغلة يكون بـين         )٤()فَاتَّقُوا اللَّه واعدِلُوا بين أَولادِكُمr ):     يقول الرسول   

  . في حالة التفضيل لغير سبب شرعي ،الأولاد حسب إرثهم

 رية فوائد كثيرة وفي مقدمتها إيجاد التوازن في الحالـة الماديـة           وللوصية بالوقف على الذ         

بين الذرية، وبهذا منع وجود فجوات كبيرة بين الأغنياء والفقراء منهم ، وكذلك تعتبر الوصـية                

   التي لا ينقطع أجر الإنسان بها بعد، بالوقف في حد ذاتها من الصدقات الجارية والمستمرة

................................................  
حـديث  : وقال أبو عيسى باب الضرار في الوصية ، )٢(كتاب الوصايا ،) ٣١(،سنن الترمـذي الترمذي ،  ) ١(

    . ٢١١٧ ، برقم٤٣١ص/٤ ، جغريب حسن صحيح
  . من هذا البحث ) ٤٩(صفحة سبق تخريجه ) ٢(
  .من هذا البحث ) ٢٥٦(صفحة سبق تخريجه ) ٣(
 ، كتاب الهبة وفـضلها والتحـريض عليهـا ، بـاب الإشـهاد فـي        الصحيح المختصر الجامعالبخاري،  ) ٤(

  .) ٢٥٨٧( ، برقم ١٥٨ص/٣الهبة،ج
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٢٦١ 
 

 

صدقَةٌ جارِيةٌ أو عِلْـم   :نْقَطَع عملُه إلَّا مِن ثَلَاثَةٍ ا إذَا ماتَ الإنْسان : (rموته، وذلك بدلالة قوله 

      ي الِحص لَدبِهِ ، أو و نْتَفَعي   و لَهعوللوصية بالوقف على الذرية أهداف نبيلة فـي الإسـلام،     ،)١()د 

من حيث المقاصد والغايات، فوصية الوقف على الذرية تحقق العدالة والتوازن في الحالة المادية              

$! (: بينهم ، حيث يقول تعالى       tBur ãN ä39s?#uä ãAq ßô§ç9$# çnräã ãÇ sù $ tBur öN ä39pktX çm ÷Y tã (#q ßgtFR$$ sù 4 (#q à)̈?$#ur ©!$# ( 

¨bÎ) ©!$# ßâÉ Ïâ x© É>$s)Ïèø9$#  ( )٧: الحشر(  

             ى لهموعلى ذلك فإن للوقف منافع غير منتهية تعود على الورثة أو الأقارب المفهـي  ،وص  

 ومن أبناء الأمة الإسلامية على خلاف الـصدقات       ،تدوم بدوام الأجيال من الورثة ومن الأقارب      

عائدها أو منفعتها في زمان أو مكان ما، لذا يعتبر الوقف صـدقة جاريـة               الأخرى التي ينتهي    

 ثم تفنى، فيحتاج الفقراء مرة      د ينفق في سبيل االله أموالاً كثيرةًً      الدوام والاستمرار، لأن الإنسان ق    

 ،أخرى ، فلا أحسن ولا أنفع للفقراء وللمتصدق من أن يكون ماله حبساً للفقراء وابـن الـسبيل                 

  . منافعه ويبقى أصله يصرف عليهم

أنه لا تأثير للوصية بالوقف الذري على الورثة إلا مـن ناحيـة              : )٢(قال الدكتور جمعة الزريقي   

 ويجوز لهم التصرف فيه بـالبيع والهبـة والـرهن           ،الانتفاع ، فالمال الموروث ينتفع به الورثة      

إن انتفاعهم بـه يقتـصر       ف ،وغيره من التصرفات التي تجوز للمالك ، أما المال الموقوف عليهم          

فقط على جواز الانتفاع بالغلة دون التصرف في العين الموقوفة ، وانتفاعهم بـالعين الموقوفـة                

 قد تحفـه مخـاوف مـن         الذي يضمن لهم الانتفاع الدائم بالغلة بعكس انتفاعهم بالمال الموروث        

  .انقراضه لجواز التصرف فيه

  .ض ورثته فإنها لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة أما لو أوصى الواقف لبعض ذريته أو بع     

......................................  
  . من هذا البحث  ) ١٩(صفحة   سبق تخريجه)١(
دراسـة فقهيـة   " الوقف الذري ، الواقع والآفـاق  جمعة محمود الزريقي ، مستشار بالمحكمة العليا ،     . د) ٢(

  .الوقف الذري أو الأهلي ، طرابلس ، ليبيا : ندوة الثالثة  ،ال" بين الشريعة والقانون مقارنة
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٢٦٢ 
 

 

  الاستدانة على الوقف: الفرع الثاني 

 عندما لا يكون للوقف غلة فيحتـاج إلـى          هي القرض والشراء نسيئة   : لاستدانة على الوقف  ا

   .  )١(العمارة والصيانة

ية مـصلحته ، لاسـتدامة   الحفاظ عليه ورعا يجب على ناظر الوقف القيام بكل ما من شأنه    

 وذلك بأن يقوم بأعمال التـرميم  قصودة منه ومن ذلك عمارة الوقف ،منفعته وتحقيق الغاية الم

، فإذا احتاج الوقف إلى الصيانة والعمـارة ولا         والصيانة حفظا لعين الوقف من الخراب والهلاك      

قف على أن يقضيه مـن      يوجد في الغلة ما يفي بذلك فهل يجوز لناظر الوقف الاستدانة على الو            

   مال الوقف وغلته ؟

  

 على جواز الاستدانة على الوقف إذا احتاج الوقف إلى الصيانة والتعمير و شـرط            )٢(اتفق الفقهاء 

الواقف للناظر ذلك ، لأن تصرف الناظر أو من يتولى أمر الوقف يكون وفق شـروط الواقـف            

  .وما فيه مصلحة العين الموقوفة 

 واحتاج  الوقف إلى صيانة      ، جواز الاستدانة على الوقف إذا أذن له القاضي         على )٣(واتفقوا كذلك 

 إذا لم يكن الوقف بحاجـة إلـى عمـارة ولا            ،واتفقوا كذلك على عدم جواز الاستدانة     ،  وتعمير

   . ضرورة في ذلك

ولكنهم اختلفوا في حالة عدم وجود شرط من الواقف يجيز للناظر الاستدانة على الوقـف مـع                 

  : قف لذلك ، وذلك على ثلاثة آراء حاجة الو

  

...................................  
الدر ،  ) م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(الحصكفي ، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحم الحنفي الحصكفي             ) ١(

 ، دار الكتـب     ٣٨٠، ص ١،ط  ) تحقيق عبد المنعم خليل إبـراهيم     (المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار     
   ٤٢٤ص/٢ ،جالفتاوى الهنديةالنظام ،  -لمية ،بيروت ، لبنان الع
شـرح منتهـى     البهـوتي ،     - ٥٧،صالإسـعاف  الطرابلـسي،    ٤٢٤ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية النظام ،   ) ٢(

 - ٨٩ص/٤ج ، حاشية الدسـوقي      الدسوقي –٤٦٩ص  /٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    -٤١٥ص  /٢،جالإرادات
  .  ٣٦١ص/٥،جروضة الطالبين النووي ، - ١٠٩ص /٣ ، جميرةحاشيتا قليوبي وعقليوبي وعميرة ، 

شـرح منتهـى     البهـوتي ،     - ٥٧،صالإسـعاف  الطرابلـسي،    ٤٢٤ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية النظام ،   ) ٣(
 - ٨٩ص/٤ج ، حاشية الدسـوقي      الدسوقي –٤٦٩ص  /٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    -٤١٥ص  /٢،جالإرادات

   . ٣٦١ص/٥،جروضة الطالبين النووي ، - ١٠٩ص /٣، ج حاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة ، 
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٢٦٣ 
 

 

  إلى القول بعدم جواز الاستدانة على الوقف إن لم يكـن بـأمر             )١(ذهب الحنفية  - :الرأي الأول 

 ،الواقف ، إلاّ في حالة الضرورة أو الحاجة، لتحقيق مصلحة الوقف كأن يحتاج الوقف للـصيانة        

، فيجوز للناظر عنـد ذلـك       ) ٢(غلة موجودة بيد الناظر      وليس للوقف    ، أو شراء بذر   ،أو التعمير 

   :الاستدانة  بضوابط 

  :الضابط الأول 

ذلك  ، لولاية القاضي العامة في مصالح المسلمين ومنها الوقف        ) ٣( إذن القاضي إذا كان قريباً منه     

مـن  أن الناظر قيم على الوقف مدة حياته ، مختص بزمانه ، يلي شأن من كان معنياً بـالوقف                   

 الحاضرين ، لكن من الموقوف عليهم من لم يولد بعد ومن لـم يـئن أوان                 من الذرية أو سواهم  

 زمان المسؤولية أن يتحكم بكل الموقوف علـيهم   لهاستفادته من الوقف، فلا يجوز لناظر محدود   

ن من البطون المـستحقة بعـد    و فالدين يتعلق بسائر البطون، ومنهم غائب      ،من حاضرين وغائبين  

ولذا أنيط الإذن بمن له     .  والناظر ليس له النظر إلا مدة حياته وولايته فقط         ،راض الموجودين انق

  .) ٤(لا وهو القاضيآالنظر العام على جميع البطون وكافة أمور المسلمين 

  :الضابط الثاني

أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها ، ومثل ذلك إذا وجدت الغلة فلا يجوز للنـاظر                   

يستدين ، بل يصرف ما يحتاج إليه الوقف من الغلة ، ولكن لو كان للوقف غلة لـم تحـصل        أن  

     .)٥(بعد،فأنفق الناظر من مال نفسه لصيانة الوقف وتعميره كان له بذلك في غلة الوقف

................................  
 ـ١٤٠٥(الحنفـي الحمـوي     الحموي ،احمد بن محمـد  – ٤٢٤ص/٢ ،جالفتاوى الهنديةالنظام ،   )  ١(  -هـ

، دار الكتـب  ٢٢٥ص/٢ ،ج١ ، طالأشباه والنظائر لابـن نجـيم   كتاب  غمز عيون البصائر شرح     ،  ) م١٩٨٥
 ،  الدر المختار شرح تنوير الأبـصار      الحصكفي ،    – ٥٧،صالإسعاف الطرابلسي ،    – لبنان   –العلمية ،بيروت   

  .٣٨٠ص
الأشباه والنظـائر   كتاب  غمز عيون البصائر شرح      ،    الحموي – ٤٢٤ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية النظام ،   ) ٢(

 ،  الدر المختار شرح تنوير الأبصار     الحصكفي ،    – ٥٧،صالإسعاف الطرابلسي ،    – ٢٢٤ص/٢ ،ج لابن نجيم 
  .٣٨٠ص

الفتـاوى  النظـام ،    :  أنظـر  –فإن كان القاضي بعيداً عن النـاظر جـاز للنـاظر أن يـستدين بنفـسه                 ) ٣(
 -٢٢٤ص/٢ لابن نجيم،ج الأشباه والنظائر كتابغمز عيون البصائر شرح،  الحموي -  ٤٢٤ص/٢،جالهندية

  . ٣٨٠ ، صالدر المختار شرح تنوير الأبصار الحصكفي ، –
 ، المبـدع  ابـن مفلـح ن   –٢٢٤ص/٢لابن نجيم ،جغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر   الحموي،) ٤(

  . ٢٧١ص/٥ج
 الأشباه والنظـائر     كتاب غمز عيون البصائر شرح   الحموي ،    - ٤١٥ص/٢،جالفتاوى الهندية   النظام ،   )  ٥(

  . ٥٧ف ، صالإسعا الطرابلسي ، -٢٢٤ص/٢لابن نجيم ،ج
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٢٦٤ 
 

 

 أو إذن القاضي وجب عليه قضاء الـدين      ، وعلى ذلك فإذا استدان الناظر بدون شرط الواقف له        

  . )١( من ماله ولا يرجع في غلة الوقف لتعديه في ذلك

ن الحنفية إلى منع الاستدانة على الوقف مطلقاً سـواء للعمـارة أو             وذهب هلال البصري م       

ذن له القاضي ولم يكن للوقف غلة وكانـت الاسـتدانة           آلغيرها إلا إذا شرط له الواقف ذلك أو         

إذا استدان الناظر وجب عليه القضاء ، ولا يجـوز لـه أن     ف ،)٢(ضرورية لتحقيق مصلحة للوقف   

 للفقراء ، أما إذا احتاج الوقف للاستدانة لمصلحة ظـاهرة         يقضي ما وجب في ذمته من غلة هي       

 جاز للناظر أن يستدين بنفـسه       ، ولم يتمكن الناظر من الاستئذان من القاضي لبعده مثلا         ،حقيقية

  .  ولا رجوع له في غلة الوقف

إذا استرمت الصدقة فـآن آوان ترميمهـا         : ( أن هلالاً البصري قال      الفتاوى الهندية جاء في       

م ما يلزم أن يرمها من مال، فليس لـه أن يـستدين         ي ثم لم يكن في يد القَ      ،واقتضت الحاجة لذلك  

: عليها، وأكد الفقيه أبو جعفر أن هذا هو القياس الصواب، ولكن يترك القياس فيما فيه ضـرورة            

ان نحو أن يكون في أرض الوقف زرع يأكله الجراد ويحتاج القيم إلى النفقة، أو طالبـه الـسلط              

بالخراج، حينها تجوز له الاستدانة، والأحوط في هذه الضرورات أن يستدين بعلم الحاكم وبأمره              

 فحينئذٍ لا بأس بأن يستدين بنفـسه،     ،ووجوده، إلاّ أن يكون الحاكم بعيداً عنه ولا يمكنه الحضور         

 بهـا  تـصرف وشرط جواز هذا أن لا تكون في تلك السنة غلة، فأما إذا كانت، وكان القيم قـد              

ففرقها على المساكين، ولم يحسب حساب ما سيطلب من الوقف من خراج فلم يمسك لـه شـيئاً                

  . )٣( )فإنه يضمن حصة الخراج

 ...................................  
 الأشباه والنظـائر  كتاب  غمز عيون البصائر شرح      الحموي ،    - ٤٢٤ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية النظام ،   )  ١(

  . ٣٨٠ ، صالدر المختار شرح تنوير الأبصار الحصكفي ، –٢٢٤ص/٢لابن نجيم ،ج
  .٣٣ ،ص أحكام الوقفهلال البصري،) ٢(
كتـاب  غمز عيون البـصائر شـرح        وأشار لذلك الحموي في      – ٤٢٤ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية النظام ،   ) ٣(

  .٣٨٠، ص الدر المختار شرح تنوير الأبصار الحصكفي ، –٢٢٤ص/٢ لابن نجيم ،جالأشباه والنظائر
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٢٦٥ 
 

 

 إن أمر الواقف  : فقد قال الفقيه أبو قاسم     (:غمز عيون البصائر    وليس بعيداً عن هذا ما جاء في            

بجواز الاستدانة يمكّن للقيم اللجوء إليها إذا ما اضطر إلى دفع الخراج والجبايات، أمـا إذا لـم                  

ن لم يكن له بد منه رفع الأمر        يكن هناك تصريح للقيم من الواقف بأن يستدين فقد تكلموا فيه، فإ           

وهذا بالذات ما اتفـق معـه        إلى القاضي حتى يأمر بالاستدانة، ثم يرجع الدين ويسدد من الغلة،          

الفقيه أبو ليث عليه، فهو يرى أنه إذا استقبله أمره، ولم يجد بداً من الاستدانة فينبغي أن يستدين                  

  . )١ ()ية الاستدانة على الوقفبأمر الحاكم، ثم يرجع في الغلة، لأن للقاضي ولا

 بين الاستدانة لأجل التعمير، والاستدانة لغير التعمير ، فـإن كانـت             )٢(وفرق بعض الحنفية      

الاستدانة لأجل التعمير والعمارة لا بد منها أو كانت لأجل شراء ثمـن البـذر فيـستدين بـأمر            

 المستحقين فلا تجوز ولـو بـإذن        القاضي، وأما الاستدانة لغير العمارة كأن يكون تصرفاً على        

  .  )٣(القاضي

و أراد الناظر   دين ، فل  الومما يلحق بالدين أن فقهاء الحنفية متفقون على عدم جواز رهن الوقف ب            

ين لا يصح ، لأن ذلك تعطيل للوقف ، فلو سكن المرتهن في العين الموقوفة               أن يرهن الوقف بد   

   .)٤() لم تكن احتياطاً لأمر الوقفعدة للاستغلال أمأكانت الدار موجب عليه أجر المثل سواء 

 إلى القول بجواز الاستدانة علـى الوقـف بـلا إذن       )٦(والحنابلة )٥( ذهب المالكية  -:الرأي الثاني   

القاضي إذا كانت الاستدانة لمصلحة الوقف كأن يحتاج الوقف للتعمير والصيانة ولا يوجد غلـة               

 ، لأن النـاظر مـؤتمن مطلـق التـصرف ، فـالإذن        للوقف يمكن الصرف منها على عمارته     

  . والائتمان ثابتان له 

.......................................  
، ومثل ھ ورد ف ي      ٢٢٤ص/٢ لابـن نجـيم ،ج     غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر       ،الحموي  ) ١(

  . ٥٧ للطرابلسي  أنظر صالإسعاف
   .٤٢٤ص/٢ ،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٢(
   .٤٢٤ص/٢النظام ، الفتاوى الهندية ،ج)  ٣(
  . ٥٧،صلإسعاف الطرابلسي، ا- ٤٢٠ص/٢ ،جالفتاوى الهنديةالنظام ، )  ٤(
   .٨٩ص/٤ ،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٥(
   .٤٦٩ص/٣ ، جكشاف القناعالبهوتي ، ) ٦(
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٢٦٦ 
 

 

وأن ....ى إذن الحاكمللناظر الاستدانة على الوقف دون الحاجة إل( جاء في كشاف القناع أن 

  . )١( )المقترض لا يلزم في هذه الحال بالوفاء من ماله، بل من ريع الوقف

وجاء في منتهى الإرادات وشرحه ما مفاده أنه جائز للناظر الاستدانة على الوقف دون الحاجـة                

   .)٢( إلى إذن حاكم، إن كانت الاستدانة لمصلحة، فهو في الاقتراض مطلق التصرف كما الولي

 إلى القول بجواز الاستدانة على الوقف عند الحاجة إن شـرط  )٣( ذهب الشافعية-:الرأي الثالـث  

الواقف للناظر ذلك أو أذن له فيه القاضي ، فإذا استدان الناظر علـى الوقـف مـن غيـر إذن               

وعدم الرجوع علـى    ،القاضي ولا شرط من الواقف لم يجز ، ويجب عليه قضاء الدين من ماله             

ف بما صرفه لتعديه فيه ، ولا يجوز للناظر أن يستدين كذلك من مال الوقف لنفسه كما                 غلة الوق 

ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقـف علـى          : (قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب      

أي الاستدانة بدون إذن القاضي أو شرط الواقف لأنها توجب عليه الضمان مـن              ( وجه الضمان 

     أي قـضاه مـن   ( ضـمنه  ) القاضي أو شرط الواقـف لـه  ستدان بدون إذن  أي ا (،فإن فعل )ماله

، إذ ليس له استيفاؤه مـن نفـسه          ولا يجوز له إدخال ما ضمنه في مال الوقف         ،) ماله الخاص 

 لـم و إن الواقف قدأذن له أوشـرط له مادام ناظـراً       :(الناظريصـدق في قوله   ثـم إن  ،لغيره  

  . )٤()يعـزل

قيني من الشافعية إلى أن الناظر ليس له هذا الحق ، ولكن القـول الأول هـو        وذهب القاضي البل  

    .)٥(الراجح والمعتمد في المذهب

  :الترجيح 

الذي أرى رجحانه هو جواز الاستدانة على الوقف ، إذا أذن فيها القاضي ، أو أذن فيه الواقف                   

وتـدفع عنـه     برة للوقف ،  وذلك ؛ لأن الاستدانة للوقف قد تجلب مصالح معت         في حجة الوقف،  

  الوقف بالاستدانة، كأن يهدد الوقف تحدث إذا لم يقم الناظر أو من يتولى أمر مفاسد كبيرة قد

..................................  
  .٤٦٩ص /٣ ، جكشاف القناعالبهوتي ، ) ١(
  .٤١٥ص/٢ ،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، ) ٢(
  .١٠٩ص/٣ ، جي وعميرةحاشيتا قليوبقليوبي وعميرة ، ) ٣(
  .١٠٩ص/٣ ، جحاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة ، ) ٤(
  .١٠٩ص/٣ ، جحاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة ، ) ٥(
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٢٦٧ 
 

 

   اسـتلف واقتـرض لبيـت المـال         rأو الإضرار ، وقد ثبت أن النبـي         بالضياع ، أو النقص     

دانة على بيت المال  بجامع أن كـل         ، ويمكن أن تقاس الاستدانة على الوقف ،على الاست        )١(كثيراً

      ولا بد من الالتـزام بالـشروط اللازمـة لجـواز الاسـتدانة علـى               ،منهما من الجهات العامة   

 لأن القول بمشروعية الاستدانة على الوقف مع تـرك الـضوابط والـشروط الواجـب                ،الوقف

اب الـدور الرقـابي    وخطورة بالغة على الوقف خاصة مع غي       ،توافرها فيه مفسدة عظيمة أيضاً    

 على من يتولي الوقف الذري ، وبهذا الخصوص يقول الشيخ أبـو   ،والمحاسبي للمحاكم الشرعية  

سلطان المحاسبة الترتيبية المنتظمة بـل      ) القضاء الشرعي   (ليس لهذا القضاء    : ( ....زهرة أنه   

 حـساب   إلا إذا تقدم له النظار يطلبـون الإذن بتـصرف يقتـضي تقـديم     ،لا يتعرض للحساب  

كالاستدانة ، أو الاستبدال للضرورة ، وكثيراً ما يكون النظار قد أعدوا العدة في هـذا الحـساب      

  -:ومن هذه الشروط   )٢()لستر ما يؤخذ عليهم من فساد وتضييع للحقوق

  . أن لا تكون الاستدانة بالربا   - ١

جة الوقف فيما إذا احتاج      إذن القاضي أو الواقف ، أو وجود شرط للواقف بالاستدانة في ح            – ٢ 

  . الوقف لذلك 

 وجود حاجة للاستدانة على الوقف ، وأن يترتب على هذه الاستدانة جلب مصلحة للوقف ،                - ٣

أو درء مفسدة عنه ، فالناظر مؤتمن واالله سبحانه وتعالى أمر بحفظ  الأمانات وردها إلى أهلهـا            

ــالى  ــال تع bÎ) ©!$# öN¨ (:فق ä.ãçãBù' tÉ br& (#r ñäxsè? ÏM» uZ» tBF{ $# #í n< Î) $ ygÎ=÷dr& #såÎ) ur O çF ôJs3ym tû÷üt/ Ä¨$̈Z9 $# br& 

(#q ßJä3øtrB ÉA ôâ yèø9$$ Î/ (  )  فرد الأمانة إلى أهلها يتطلـب أن يكـون المتـولي قـادراً       )  ٣()٥٨:النساء ،   

  على حفظها ورعايتها ودرء المضرة والمفسـدة عنها ، إضافة إلى إمكانية القول بأن جواز

...............................................  
  .٥٧ص/٥ ، كتاب الاستقراض ، باب استقراض الإبل ، جفتح الباريابن حجر العسقلاني ، ) ١(
 ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد السادس والسابع ، مشروع تنظيم الوقـف انظر الشيخ محمد أبو زهرة ،  ) ٢(

  .٣٩١، ص ١٩٤٣ ديسمبر – هـ نوفمبر ١٣٦٢و ذي الحجة سنة السنة الثالثة عشر ، ذي القعدة 
   . ٢٥٦ ،٢٥٥ص/٥، ج)الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبيالقرطبي ، ) ٣(
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٢٦٨ 
 

 

أن التـصرف فـي الأمـوال      ( للقاعدة الفقهية التي تنص على        الاستدانة على الوقف فيه تطبيق    

     )١()العامة منوط بالمصلحة

آليتـه  وو من يتولى إدارته بخطة يبين فيها كيفية قضاء هذه الديون             أن يقدم متولي الوقف أ     – ٤

  . أو أي وسيلة أخرى مشروعة ،كان من الغلة أو من خلال استثماره أسواء 

 أن تكون الاستدانة على غلة الوقف ، ولا تكون على أصل الوقف إلاّ في حالة الـضرورة                  - ٥

   .)٢( لذلكوالخوف من ضياع الوقف نفسه ، وأن لا تكفي الغلة

من القانون المدني الأردني على أن الوقـف يتمتـع بشخـصية            ) ١٢٣٦(هذا وقد نصت المادة     

 وله ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التـي اسـتدانها النـاظر              ،حكمية يكسبها من سند إنشائه    

    . ) ٣(وأنفقها وفق  أحكام الوقف على عمارته وصيانته

  -:الاستثمار الاستدانة على الوقف الناتجة عن 

 والمـساقاة  ، مثل المزارعة،قد تكون الاستدانة على الوقف ناتجة عن استثمار أموال الوقف              

 ، ففي هذه الحالة تطبق على عليهـا قواعـد اسـتثمار أمـوال         )٤(والبيع الآجل ، أو المرابحات      

  . وشروطه ، وضوابطه،الوقف

فإن : (انة للاستثمار والاستغلال للزراعة     جاء في فتاوى قاضيخان ما يدل على جواز الاستد            

: ليس للوقف مال أزرع للوقف ، ولا لأهل الوقف ، فإن القاضي يقول لـه : قال ـ أي المتولي  

لا : استدن على الوقف بثمن البذر والنفقة ، ثم يرجع بذلك في غلة الوقف ، فإن قـال الواقـف                   

  .) ٥()نتم ، أي لأجل الزرعاستدينوا أ: يمكنني ذلك ، يقول القاضي لأهل الوقف 

.................................  
والمراد بالراعي هو كل من ولي أمـراً  ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة   : (وهي مأخوذة من قاعدة     ) ١(

 القواعـد شرح  : من أمور العامة ، وقد ذكر الفقهاء من تطبيقات هذه القاعدة تصرفات متولي الوقف ، يراجع                 
،مصححة ومعلق عليها ومذيلة بطائفة من قواعد )م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ (٢ للشيخ أحمد محمد الزرقا ،  ط       هيةالفق

  . ، دار القلم ، دمشق ٢٤٩ص ) . مصطفى احمد الزرقا( أخرى بقلم ابن المؤلف 
   .٤٢٤ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٢(
  .م ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ٣(
غمـز عيـون البـصائر شـرح اِلأشـباه          :  يشتري المتولي أمتعة ثم يبيعها فـوق قيمتهـا ، أنظـر            كأن) ٤(

  ٣٨٠ ، صالدر المختار شرح تنوير الأبصار الحصكفي ، – ٢٢٥ص/٢والنظائر،ج
  .٢٩٦ص/٣ ، جفتاوى قاضيخانالأوزجندي ، ) ٥(
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٢٦٩ 
 

 

  زكاة الوقف:الفرع الثالث 

 محل خلاف بين الفقهاء، ولقد تباينـت  )١(غ النصابتعتبر مسألة الزكاة على أموال الوقف التي تبل     

  :آراء الفقهاء إزاء هذه المسألة على النحو التالي

إلى القول بوجوب الزكاة علـى أمـوال          )٣( الحنابلة في رواية   و )٢(الشافعية  ذهب   :الرأي الأول   

 على الفقـراء  الوقف التي يتحقق فيها النصاب ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إذا كان الوقف    

      فـرض وأن بلـغ النـصاب الـذي يتطلـب          ،فلا زكاة على ما يدفع لهم من الغلـة        والمساكين  

الزكاة، لأنهم لا يملكونها قبل الدفع ، ومن شروط الزكاة الملك وقـت الوجـوب ، فقـد يحـرم         

 فـلا يجـب     ،بعضهم ويعطى آخرون ، وعلى ذلك فإنهم لا يملكون الغلة إلا بعد الدفع والقبض             

أن الموقوف عليه المعين قـد ملـك        أما حجتهم في صحة رأيهم فإنها تستند على          ، )٤( عليهم زكاة 

العين الموقوفة ملكاً تاماً واختص بغلتها، وعليه فإن الزكاة  تكون واجبة على مال الوقـف كـسائر                  

لمعـين مـن   ن الموقوف عليـه ا   الأموال الأخرى المملوكة له ، وذلك لأن حبس العين الموقوفة يمكِّ          

الانتفاع والتصرف بثمار ونتاج العين الموقوفة، فكل ما يحصل عليه الشخص من ثمار هذا الوقـف                

فإن كان الموقوف شجراً فأثمر ، فإنه يملـك ثمرتهـا ، وإن      ، )٥(يعد ملكاً له تستوجب الزكاة عليها     

         أرضـا  وقـد يكـون الموقـوف       ،  ) ٦( كان الموقوف حيواناً فإنه يملك صـوفه ولبنـه وولـده          

فتزرع ، فالموقوف عليه يملك غلة هذه الأرض ومنفعتها ملكاً تامـاً ويخـتص بهـا ، وملـك                   

 ولا يجـوز حرمانـه إلا بـسبب         ،الموقوف ومنافعـه  ) غلة(الموقوف عليه في ذلك متعين في       

  . ملكا تاما كباقي أملاكه الخاصةهكَلَ لأنه م،شرعي، لذلك يجب عليه زكاته إذا بلغ النصاب

 فِيما سقَتْ السماء والْعيون أَو كَان عثَرِيا الْعشْر وما سـقِيr ):        واستدلوا كذلك بقول رسول االله      
  فإن حصل في أيديهم من الغلة ما يساوي النصاب وجبت الزكاة ، )٧()بِالنَّضحِ نِصفُ الْعشْرِ

.........................................  
 الجـامع أخرجـه البخـاري ،      ) لَيس فِيما دون خَمسةِ أَوسقٍ صـدقَةٌ       : ( rلقوله  ) خمس أوسق   (نصابال) ١(

   ١٤٨٤ كتاب الزكاة ، برقم - ١٢٦ص/٢ ، باب لَيس فِيما دون خَمسةِ أَوسقٍ صدقَةٌ ، جالصحيح المختصر
  . ٤٤٣ص/١،جالمهذبالشيرازي ، ) ٢(
   ١٩٧ص/٢،جشرح الزركشي الزركشي ، - ١٣٢٨ص/٦ ،جمغنيالابن قدامه ، ) ٣(
   ١٩٧ص/٢،جشرح الزركشي  الزركشي ،- ١٣٢٨ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
    . ١٣٢٨ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٥(
لان كل حكم ثبـت لـلأم   وفي رواية عن الشافعية لا يملك الموقوف عليه ولد الحيوان، بل هو وقف كأمه،             ) ٦(

   ١/٤٤٣ص/١ للشيرازي ،جالمهذب و ٣٩٠ص/٢ للشربيني ،جمغني المحتاج: أنظر. ه الولد يتبعها في
 الْعشْرِ فِيما يسقَى مِن مـاءِ الـسماءِ وبِالْمـاءِ    ،كتاب الزكاة ، باب  الجامع الصحيح المختصر  رواه البخاري،   )٧(

 الْعشْرِ فِيما يسقَى مِن مـاءِ       زكاة باب  ، كتاب ال   فتح الباري ابن حجر،    -١٤٨٣ ، برقم    ١٢٦ص/٢، ج الْجارِي  
  . ١٤٨٢ ، برقم٤٠٧ص/٣ ، جالسماءِ وبِالْماءِ الْجارِي
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٢٧٠ 
 

 

  .فلا ، سواء بلغت النصاب بمجملها أم بضمها إلى ما يملكه من غير الأموال الموقوفة وإلا 

قـف علـى قـوم    وكان الو. إذا كان الوقف شجراً فأثمر ، أو أرضاً فزرعت        :()١(قال الزركشي 

فِيمـا  : ( r أو الحب نصاب ففيه الزكاة ، لعموم قولـه           ،بأعيانهم ، فحصل لبعضهم من الثمرة     

   شْرا الْعثَرِيع كَان أَو ونيالْعو اءمقَتْ السولأن الملك تام في الثمرة والحب ، وهـو متعلـق   ) س ،

كان الوقف على قوم غير معينين      الزكاة ، وإن حصل في يده دون نصاب فلا شيء عليه ، وإن              

   ).كالمساكين فلا زكاة ، إذ شرط وجوبها الملك حين الوجوب ، والمسكين إنما يملك بالدفع 
إلى القول بعدم وجوب الزكاة علـى   )٢(  والحنابلة في رواية)٢( ذهب فقهاء الحنفية  - :الرأي الثاني 

 مملوكة  ت الملك ، والأرض ليس    أموال الوقف وإن بلغت النصاب، لأن من شروط وجوب الزكاة         

 أو كان الموقوف عليه معين ، وهو مروي         ،كان الموقوف عليهم الفقراء والمساكين    ألهم ، سواء    

    . )٦( من كبار التابعين )٥(ومكحول )٤(عن طاوس

وأجاب الجمهور على ذلك بأن الموقوف عليه مالك لمنفعتها ، وأن المحبوس فقـط أصـلها                    

  ، كما في الأرض التي يستأجرها ليزرعهـا فيجـب عليـه أن              )٧( ب الزكاة ويكفي ذلك في وجو   

يدفع زكاة الثمار والزروع التي يحصل عليها من الأرض مع أنه لا يملـك إلا الانتفـاع بهـذه                   

   .)٨( الأرض ، أما ملك عينها فهو لمالكها الأصلي

...............................................  
   .٢٠٤ص/٢ ،جشرح الزركشيالزركشي ، )١(
   .٩ص/٢ ،جبدائع الصنائعالكاساني ، ) ٢(
  .  ، على القول بأن رقبة الموقوف في حكم ملك االله تعالى١٣٢٨ص/١ابن قدامه ، المغني ،ج )٣(
كان من : هو طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن من أبناء الفرس الهمداني اليماني الخولاني، قال ابن حبان                 ) ٤(

 rاليمن ومن سادات التابعين، مستجاب الدعوة ،حج أربعين حجة ، تشرف برؤية صحابة رسول االله                عباد أهل   
 ، ومن تلاميذه حبيب بن قيس بن دينار و عمرو بـن             rأدركت خمسين من أصحاب رسول االله       :، قال طاوس  

،  ثابـت وعائـشة  زيد بن   و بن عباس وعبد االله بن عمر بن الخطاب          دينار ، ومن شيوخه أبو هريرة وعبد االله       
   . ٣١٦٥ للبخاري باب طاوس برقم التاريخ الكبير: أنظر. مات سنة ست ومائة

هو أبو عبداالله مكحول بن زيد الدمشقي مولى امرأة من هذيل، سمع من أنس بن مالك وأبـا مـرة الـداري     )٥(
د بن العـاص فوهبـه   وواثلة بن الأسقع وأم الدرداء ، روى عنه الأوزاعي عن ثور بن يزيد ، وكان عبدا لسعي          

كنت لسعيد بن العاص فوهبني لامرأة من هذيل فـأعتقتني ، قـال أبـو         : لامرأة من هذيل فأعتقته، قال مكحول     
 ، ١١٨، وقيـل  ١١٢مسهر عن سعيد بن عبد العزيز كان مكحول إذا رمى قال أنا الغلام الهذلي، مـات سـنة     

   .  ٦٠٥ للنووي برقمهذيب الأسماء واللغاتت و ٢٠٠٨ للبخاري باب مكحول برقم التاريخ الكبير: أنظر
   .١٣٢٨ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٦(
 ابـن قدامـه ،      - ٤٤٣ص/١ ، ج  المهـذب  الـشيرازي ،     - ٤٠٢ص/١،جالمعيار المعرب الونشريسي ،   ) ٧(

   . ١٣٢٨ص/١،جالمغني
. ١٣٢٨ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٢٧١ 
 

 

ا خَالِد فَإِنَّكُم تَظْلِمون خَالِدا قَد احتَبس أَدراعه وأَعتُده فِي وأَمr َ:َ ) النَّبِي واستدلوا كذلك بقول  

  .  )١( )سبِيلِ اللَّهِ

 ، فلمـا    )٢(وهذا الحديث ينطوي على إشارة بالغة حول وجوب إسقاط الزكاة عن أموال الوقـف             

االله  دل ذلك على  أنه زكاتها مع كونها موقوفة ومحبوسة في سبيل t  عن خالد rأسقط النبي 

  . لا يملكها ، وأنها أصبحت ملكاً الله تعالى 

 إنما هو في سبيل االله ، وليس احتباساً علـى           tوأجاب أصحاب الرأي الأول بأن احتباس خالد        

    .)٣(معين ، والعين الموقوفة ليست مملوكة للموقوف عليهم فلا تجب الزكاة عليها

تعالى       ليس مملوكة للموقوف عليهم ، وإنما هي ملك الله           ةومن أدلتهم كذلك أن العين الموقوف     

   . )٤(، فلم تجب عليهم الزكاة

 أموال الوقف مطلقاً بغض النظر      الى إلى القول بوجوب الزكاة      )٥( ذهب المالكية    -: الرأي الثالث 

كـان  أكانوا فقراء أم غير معـوزين، وسـواء       أعن ظروف الأشخاص الموقوف عليهم ، سواء        

 )٦( أن الوقف لا يخرج عن ملك الواقـف إلى ويستند المالكية  ، على معينين أو غير معينين     الوقف

، فالوقف لا تنتقل ملكيته إلى الموقوف عليهم، ولكنهم يملكون المنفعة ، ويكفي ذلك في وجـوب              

   . )٧(الزكاة

........................................  
  .  بحث من هذا ال) ٢١( صفحة سبق تخريجه) ١(
وفي الرقاب والغارمين وفي سـبيل  :( ،كتاب الزكاة ، باب قول االله تعالى       فتح الباري ابن حجر العسقلاني،    ) ٢(

   . ٣٣٤ص/٣، ج) االله 
 . ١٣٢٨ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٣(
  . ١٣٢٨ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
 شـرح : عليش   - ٤٨٦ص/١ ،ج سوقيحاشية الد  الدسوقي،   –٤٠٢ص/١،جالمعيار المعرب الونشريسي ،   ) ٥(

  : قسم ابن رشد الأموال الموقوفة من حيث وجوب الزكاة فيها إلى قسمين   - ٧٧ص/٤،جمنح الجليل
 الموقوف الذي تجب الزكاة في غلته ولا تجب في عينه كحوائط النخيل والأعناب سواء كانـت                 -:القسم الأول   

رتها إذا بلغت النصاب المقرر شرعاً  سواء بلغت النصاب  موقوفة على معين أو غير معيين فتجب الزكاة في ثم         
في مجملها أو بعد انضمامها لما يملكه الواقف من حوائط لم يوقفها، لأنها ما زالت على ملك الواقف ، وذهـب                
بعض المالكية إلى القول بوجوب الزكاة في ملك الموقوف عليهم إذا كان الوقف على معين فمن بلغت حـصته                   

   . عليه الزكاة ومن لم تبلغ  لا زكاة عليه  النصاب وجبت
الموقوف الذي تجب الزكاة في عينه ولا تجب في غلته إلا بما تجب به الزكـاة كالإبـل والبقـر         : القسم الثاني   

والغنم والعين من الدراهم والدنانير فإذا كانت موقوفة للانتفاع بغلتها في أي وجه من وجوه البر والخير فالزكاة                  
ها على ملك الواقف كلما بلغت النصاب وحال عيها الحول لا فرق في ذلك بين أن يكـون الموقـوف                    واجبة في 

عليهم معينين أو غير معينين   ، أما بالنسبة لأولاد الماشية التي وقفت للانتفاع بغلتها ونسلها فحكم زكاتها حكم                    
 بغض النظر إن كانت موقوفـة علـى   زكاة ثمار حوائط النخيل والعناب وهي واجبة على ملك المحبس بالاتفاق 

  . وما بعدها ٣٠٦ص/١ لابن رشد ، جالمقدمات الممهدات: أنظر . معينين أو غير معينين 
  . ٤٨٦ص/١ ،جحاشية الدسوقي:  ، الدسوقي ٢/٣٠٦ المقدمات الممهدات: ابن رشد ) ٦(
   . ١٣٢٨ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، ) ٧(
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   : الترجيح 

علم ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن         أء وأدلتهم يترجح لدي واالله      بعد عرض آراء الفقها       

الشافعية والحنابلة من القول بوجوب الزكاة في أموال الوقف إذا بلغت نصاباً ، وكـان الوقـف                 

 وبتوافرها يكون المال محلا     ،على معينين ، وذلك لأن الزكاة عندما فرضت وضعت لها شروط          

زكاة ماله لتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليهـا فريـضة           رج المزكي   لوجوب الزكاة ، فيخُ   

وجميع هذه الـشروط  . ل ون الحلاَوالتام ، بلوغ النصاب ، وح الملك:الزكاة وهذه الشروط هي 

 فلا يقول أحد من الفقهاء بعدم ملكية الموقـوف عليـه            ،متوافرة في المال الموقوف على معينين     

تامـا دون   صه بها وقدرته على التصرف بمـا يملـك تـصرفا   لغلة الوقف ملكية تامة واختصا

استحقاق للغير ، فمتى بلغت الغلة النصاب أو نقصت عن النصاب وكان عند الموقوف عليه مـا         

  .يكمل به النصاب وحال عليها الحول وجبت الزكاة 

  

   توثيق الوقف الذري-:الفرع الرابع 

 والتشريعات التي تتفق مـع أحكـام الـشريعة          يجوز للدولة ممثلة بولي الأمر سن القوانين          

 وإقامـة   ، ومنـع الظلـم    ، لتتمكن من القيام بواجبها تجاه مواطنيها وهو حفظ الحقوق         ،الإسلامية

 ومنها الوقف الذري، فللدولة أن تُشرع القوانين التي تنظم          ،العدل بينهم في جميع مجالات الحياة     

 وتكفل تحقيق الغاية والهـدف      ،الموقوف عليه  وتحافظ على حقوق الواقف و     ،أمور الوقف الذري  

 وأداء رسالته الإنسانية تجاه الموقوف عليهم ، ومن أهم وسـائل المحافظـة     ،المنشود من الوقف  

فـالتوثيق   ، إضافة إلى محاسبة النظـار     ، التوثيق والكتابة  الحاضرعلى الحقوق وأقواها في وقتنا      

ygïÉ$ ( -: بقوله تعالى والكتابة أمر مندوب إليه في الشريعة الإسلامية r' ¯» tÉ öúïÏ% ©!$# (#þq ãZtB#uä  

#såÎ) LäêZtÉ#yâs? Aûøï yâÎ/ #ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB çnq ç7 çFò2$$sù 4  ( )  فالأمر فـي هـذه الآيـة         )٢٨٢:البقرة

b÷ (  -:الكريمة للندب لا للوجوب بدلالة قولـه تعـالى         Î*sù z̀ ÏBr& N ä3 àÒ ÷èt/ $VÒ ÷èt/ Ïjäxs ãã ù=sù ìÏ% ©!$# 

z̀ ÏJ è?øt $# ¼ çm tFuZ»tBr& È, G uã ø9ur ©!$# ¼ çm / uë  ( )  غير أن ذلك لا يعني أن ولـي الأمـر لا            .  )٢٨٣:البقرة
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 محافظة علـى    ،يستطيع إصدار حكم يقتضي بوجوب التوثيق والكتابة للعقود التي يبرمها الناس          

      توثيـق والجحود وتلافيا للمشاكل التي قـد تنـشأ بـسبب عـدم            ،حقوقهم من الضياع والإنكار   

 في زمن ضعف فيه الوازع الديني وفسدت الذمم والأخلاق ، وعلى ذلك يجـوز لـولي                 ،العقود

 ودائرة التسجيل ويجعله شرطاً لـصحته ولزومـه         ،الأمر أن يوجب تسجيل الوقف في المحاكم      

   ، وذلك للمحافظة علـى حقـوق الواقـف والموقـوف     اً أو ذرياًكان الوقف خيريأ سواء  ،ونفاذه

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيـذ أحكـام هـذا         ) : ( ٣٤(م ، جاء في المادة      عليه

   . أي قانون الوقف )١()القانون 

تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليهـا           ( -) :ب/ ١٦(وجاء في المادة    

  ) .في أي وقت 

شاكل التي تحدث للوقف الذري سببها عدم التوثيق        فالتجارب التاريخية تبين أن كثيراً من الم          

 مثل كيفيـة  ،والكتابة خاصة أن هناك أموراً تتعلق بالوقف تحتاج إلى التوثيق في الزمن الحاضر      

     ومقدار استحقاق كل منهم ، وكان الأجدر بالدول التـي تعرضـت        ،توزيع الغلة على المستحقين   

 وتقـضي عليهـا     ،ي من شأنها أن تحد من تلك المشاكل       أن تنظم القوانين الت   ،لمثل تلك المشاكل    

  فقـد عمـد المـشرع         ، والتجربة المصرية خير شاهد على ذلك       )٢( من إلغاء الوقف الذري    بدلاً

 خوفا من الوقوع في المشاكل التـي أشـارت      ، من إلغائه  المصري إلى تعديل الوقف الذري بدلاً     

إن حل الأوقاف الأهليـة     : (  البرلمان وجاء فيها     إليها المذكرة التفسيرية للقانون التي قدمت إلى      

 تخلق الصعوبات والارتباكات وخـصومات      ، من الثروة العقارية بهزة عنيفة     يصيب قسما كبيراً  

تنقضي عشرات السنين ولا تنقضي ، واستقر رأي اللجنة التي وضعت القانون على أنـه لـيس                 

ر المتاعب التي يدرها إلغاؤه لمجـرد أن        من صواب الرأي إلغاء نظام لا تجهل مزاياه ، ولا تنك          

 من ضعف الوازع الديني والخلقي وتغلـب الـشهوات          تعيوبا ظهرت في بعض نواحيه ، نشأ      

ية القائمة والعمل علـى وضـع       على النفوس ، وأن المصلحة تقضي بالإبقاء على الأوقاف الأهل         

 وتنقيتـه مـن العيـوب       ،تستمد أحكامه من المذاهب الإسلامية يكفل إصلاح نظام الوقف        قانون  

فـصدر   )والشوائب ،ويجعله مطابقا لمقاصد الشريعة السمحة ، وملائما للغرض المقصود منـه           

ليقضي على المشاكل التي واجهت الوقف       م وأجاز الوقف المؤقت   ١٩٤٦لسنة  ) ٤٨(القانون رقم   

  ) : ٥/١(الذري من ازدياد عدد المستحقين وبالتالي ضآلة نصيب كل منهم حيث جاء في المادة 

 .........................................  
  . م ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم ) ١(
  . مصر وسوريا وليبيا وتركيا: من الدول التي ألغت الوقف الذري ) ٢(
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٢٧٤ 
 

 

، وجاء  ) طبقتين  إذا كان الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا ، ولا يجوز لأكثر من                ( 

إذا كان الوقف على غير الخيرات محددا بمدة معينة وجـب ألا يتجـاوز              ) : ( ٥/٣(في المادة   

وذلك محاولة للقضاء على مشكلة ازدياد عدد المستحقين وضـآلة          ) ستين عاما من وفاة الواقف      

لتـزام  نصيب الموقوف عليهم  ، ثم توالت المشاكل التي تتعلق بالوقف الذري نتيجـة عـدم الا                

 مما دعا المشرع المـصري إلـى إلغـاء    ،بالقوانين التي تنظمه وعدم مراقبة النظار ومحاسبتهم    

  .م ١٩٥٢لسنة) ١٨٠(الوقف على غير الخيرات  في القانون رقم 

أما المملكة الأردنية الهاشمية فقد قامت كغيرها من الدول العربية والإسلامية بتنظيم أمور                   

حيث جعلت من أهم أهداف وزارة الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات    ) ١(لإلغاءالأوقاف بدلاً من ا   

  ،" التوثيق"الإسلامية حماية الأوقاف وتنميتها وإيصالها إلى مستحقيها ، ومن وسائل حمايتها 

يتم الوقف أو التغيير في مـصارفه وشـروطه         ) : ( ١٢٣٧( فقد نصت الفقرة الثانية من المادة       

، وفي الفقرة الثالثـة مـن نفـس         ) ة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية    بإشهاد رسمي لدى المحكم   

 ،   )٢()ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي إذا كان الموقوف عقاراً             : ( المادة

 معرفة شروط الواقـف مـن       ، إلا أن من سبل المحافظة عليه      ،فالوقف وإن ثبت بمجرد الصيغة    

وهذه الأمور لا يتم حفظها إلا بالتوثيق والكتابة ،         ،ية توزيع الاستحقاق  وكيف،حيث الموقوف عليهم  

 ،وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، خاصة إذا ما استعرضنا التاريخ الإسلامي فـي دمـشق         

فقد أوشكت كثير من الأوقاف الذرية في الشام على الضياع بعد الاعتداء عليها في زمن الظاهر                

مرا بالاستيلاء على الأوقاف التي لا يبرز صاحبها سند ملكيته لها لـولا              عندما أصدر أ   ،بيبرس

  . أن تصدى له علماء الأمة مثل الإمام النووي 

أحكام الوقف الذري من المسائل الاجتهادية  مما يمكن كل مشرع أن يجتهـد           ويدعم ذلك أن        

 ، ومن ذلك وجـوب توثيـق        بتشريع القوانين التي تنظم الوقف بما يتفق مع الشريعة الإسلامية         

   .)٣(الوقف وتسجيله لدى المحكمة المختصة ودائرة الأراضي

وقـد   ومن وسائل المحافظة على الأوقاف الذرية كذلك محاسبة النظار ومراقبتهم  باسـتمرار ،             

وقامت بإنشاء دائرة تتـولى المراقبـة    تولت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ذلك    

  تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين  ( -): ٢١( النظار  كما ورد في المادة والتفتيش على

.......................................  
  .المغرب ولبنان والجزائر: ومن الدول التي نظمت الوقف الذري ) ١(
  .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
  .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ٣(
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 على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل              

  . )١()المتولي ومحاسبته 

يجوز للوزارة أن تتولى الإشـراف علـى الوقـف الـذري وإدارتـه       ): ( ٢٢(وجاء في المادة    

 المتـولي بقـرار مـن القاضـي     واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع    

من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام       % ١٠الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن      

وجـاء   )إذا كان بالاشتراك مع المتولي      % ٥التولية والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن        

ومحاسبتهم والتأكد مـن عـدم      تتولى الوزارة مراقبة المتولين الخاصين      ) : ( د/ ٢٣(في المادة   

وقوع أي مخالفة أو تقصير وعند وقوعها فللوزارة أن تطلب من المحكمـة المختـصة عـزل                 

   .)٢()المتولي الخاص وتعيين بديل عنه أو إسناد التوليه للوزارة 

والذي أراه وأميل إليه هو القول بوجوب تشريع الأحكام والأنظمة الوقائية التي من شأنها أن                   

ع المشاكل التي قد يتعرض لها الوقف الذري قبل حدوثها ، ولتسهم بتحقيق الأهداف المتعددة               تمن

 ، وأقاربه من الحاجـة والفقـر      ، وذريته ، حماية أسرته  :التي يسعى إليها الواقف من وقفه ومنها      

واستمرار حصوله على الأجر والثواب ، إضافة إلى مساهمة الوقف الذري بسد حاجة الفقـراء               

ن مكِّ  فكم من وقف ذري انتهى إلى وقف خيري بانقراض الذرية ، ولتُ             ،اجين في المجتمع  والمحت

الدولة بتشريعاتها الوقف الذري من أخذ دوره في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة           

 وحث المواطنين على وقـف      ،ومعالجة مشكلات المجتمع من خلال تعميق دوره وتنفيذ شروطه        

  . فيه من أجر جزيل وثواب مضاعف، وصدقة جارية أموالهم لما

  

وحسناُ فعلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عندما تولت أمر العناية بـالأملاك             

 وغير المنقولـة تنميـة واعمـاراً واسـتثماراً          ، والمحافظة على أموال الوقف المنقولة     ،الوقفية

                الأمــلاك الوقفيــة بمــا يحقــق وزراعــة، ونفــذت سياســتها هــذه مــن خــلال مديريــة

مصلحة الوقف، ويوفر الاستغلال الأمثل لعقارات الوقف، وبما يعود بالنفع على مؤسسة الوقـف     

والـشؤون  في المجتمع، وتقوم مديرية الأملاك الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف            وأهدافها الخيرة 

  . وتوثيق الوقف الذري والمقدسات الإسلامية في الأردن بمهام تدوين 

  

..........................  
  .م٢٠٠١ لسنة ٣٢قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم ) ١(
  .م٢٠٠١ لسنة ٣٢قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم ) ٢(
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   - : )١( ولعل من أهم واجبات هذه المديرية في هذا السياق ما يلي 

ظ بسجلات خاصة تدون فيها جميع الأملاك الوقفية، من عقارات وأسـهم وسـندات        الاحتفا – ١

مالية، مع بيان أوصافها وأرقامها المسجلة بها لدى الدوائر المختصة وجميع الأحوال التي تطرأ              

  . عليها

 الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لسندات التسجيل والتصرف لكل قطعة وقفيـة، وتزويـد مـدير         – ٢

  . عني بصورة عنهاالأوقاف الم

 تنظيم سجل تدون فيه نصوص الحجج الوقفية، كما يقوم القسم بجمع الحجج وحفظ ما يمكن               – ٣

  . الحصول عليه من أصولها في خزائن خاصة

 الاحتفاظ بنسخة كاملة من المخططات والتصاميم والمواصفات لكل مبنـى وقفـي تقيمـه               – ٤

  . باني المقامة حالياًالوزارة، والحصول على صورة من المخططات للم

  .  الاحتفاظ بسجل يحتوي على جميع العقارات المؤجرة وبيان شاغليها وقيمة بدل الإيجار– ٥

 فتح ملف خاص لكل عقار أو أرض وقفية يحتوي على صورة عـن سـندات التـسجيل،                  - ٦

  .ومخطط أراض ومخطط موقع وترسيم، وصورة عن أية معاملة تطرأ على الأرض أو العقار

  

...................................................  
  www.awqaf.gov.jo: :موقع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الإلكتروني ) ١(
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  أساليب استثمار الوقف الذري : الثالث الفصل 

  
  
  
  

  ليها عند المسلمين الأساليب المتعارف ع :  المبحث الأول              

  قديما في استثمار الوقف                            

  

  الأساليب المعاصرة لاستثمار الوقف:المبحث الثاني               
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  الفصل الثالث

  أساليب  استثمار الوقف الذري

ّأصـولاً أم    تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت    : ف مجمع الفقه الإسلامي استثمار الوقف بأنه        عر 

  . )  ١( ًريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعا

فكـذا  ، ولأن شيئاً لا يشرع في ديننا الحنيف أو يحلل إلا لخير يسببه أو منفعة يـستجلبها          

كان الوقف، وخير الوقف ومنافعه لا تستجلب إلا باستثماره والاستفادة منه ، ولهذا فإن اسـتثمار       

اجـب مـن   وتحقيق غايته وعلّة شـرعيته، وهـو و  ، الوقف الشرعي   الوقف يعد سبيل ديمومة     

قـر  ، فهـو أمـر م   )٢(واجبات ناظر الوقف تجاه العين الموقوفة ، سواء شرط الواقف ذلك أم لا          

فلـولا إطـلاق يـده بهـذا       مقيد بالمـصلحة   الناظروتصرفتفنيده،  وأضمناً لا حاجة لتثبيته    

دور الوقـف   ولما تحقق دون ذلـك       .قاد ذلك لخرابها  العين الموقوفة و  منافع   تلتعطلالتصرف  

تجـاه  لا  ، و  تجاه الموقوف عليهم بضمان نصيبهم المستمر في الغلة       لا  الايجابي تجاه المجتمع، و   

 ءاًفـدر  ،   همقتضى الوقف بتأبيـد   ولما تحقق   الواقف لضمان وصول ثواب الوقف إليه باستمرار        

أو عقاره معطله دون اسـتغلال أو اسـتثمار أو   أن لا تبقى أرض الوقف لكل ما سبق كان لا بد   

تنميه ، وعلى ذلك يجوز لناظر الوقف أن يستثمر أرض الوقف أو عقاره بـأي طريقـة يراهـا         

   .مناسبة تتفق وظروف الوقف وزمانه وبشرط اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية 

جاء  ،ليه مصلحة المستفيدين    لناظر عمل ما تم   اكثيرا من الفقهاء يخولون     أن  ولهذا نرى           

وليس له أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا لتستغل بالإجـارة؛ لأن اسـتغلال              : ( الإسعاففي  

، فإن كانت متصلة ببيوت المصر، ويرغب الناس في استئجار بيوتها، والغلة             الأرض بالزراعة 

  . )٣()بهذا أنفع للفقراءلاستغلال امن البيوت فوق غلة الزراعة، جاز له البناء حينئذ لكون 

 دليـل  ، والاطلاع علـى      في مقرها وبعد زيارة وزاره الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية        

  وقانون الأوقاف ،وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية 

...............................  
 المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورتـه الخامـسة عـشرة              مجمع الفقه الإسلامي الدولي   ) ١(

قرار رقـم   ،  م٢٠٠٤) مارس( آذار   ١١-٦هـ، الموافق   ١٤٣٥ المحرم   ١٩ إلى   ١٤من  ) سلطنة عمان (بمسقط  
  . بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه ) ٦/١٥(١٤٠

  http://www.alwihdah.com/news/fatwas/2010-04-26-794.htmالموقع الإلكتروني 
 الطرابلـسي،    - ٣٤٨ص  /٥، ج روضة الطـالبين  لنووي،   ا - ا٣٩٤ص/٢ ، ج  مغني المحتاج الشربيني،  ) ٢(

/  ٧ ، ج  الإنصاف الماوردي،    - ٣٦٦ص/ ٤ ، ج  حــاشية  ابن عابدين    ابن عابدين،     - ٦٠ ، ص  الإسعاف
  .١٠٨ ، ص٣، جأسهل المدارك الكشناوي،  - ٦٧ص

  .٥٨ص، الإسعاف  للطرابلسي ،) ٣( 
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 ،) ٢()المـواد المتعلقـة بـالوقف       ( ، والقانون المدني الأردني      )١(والشؤون والمقدسات الإسلامية  

 الأوقـاف  ةحجم العناية والاهتمام التي توليهمـا وزار      نلحظ   فإننا،   )٣(والقوانين الصادرة بموجبه  

والعناية التـي توليهـا      ،منقولة المنقولة وغير ال   ةوالشؤون والمقدسات الإسلامية للأملاك الوقفي    

 وتتولى ذلك مديريـة     ،عماروالإتنمية   ال وأ الاستثمارمن خلال عملية    للأوقاف وحفظها وإدامتها    

ولكـي تكـون أمـور      الأملاك الوقفية في الوزارة ،      متخصصة بالوقف الشرعي تدعى مديرية      

 ـالوزارة  وضعت   ، منظمة مؤسسية  اًالإشراف والحفظ والتنمية أمور    ه مـن التعليمـات     مجموع

   لكـي يـؤدي الوقـف     وتحافظ عليه من الـضياع      ،  والأنظمة التي من شأنها أن تحمي الوقف        

  بإنـشاء  لذات الهـدف والغايـة     ،يعود على الوقف والمستحقين بالنفع والفائدة، وقامت      غايته، و 

مديريـه  مديريه الأملاك الوقفية ، مديريه الإنـشاءات والـصيانة ،           ( أجهزه لتحقيق هذه الغاية     

تبين دور كل جهاز منهـا فـي        ،  وأوكلت لكل جهاز من الأجهزة مهام معينه         ) الشؤون المالية 

متعارف عليهـا  فمنها ما هو ، الاستثمار والتنمية ، وبيان أساليب استثمار الأملاك الوقفية عمليه  

  ه ،المزارعـة   ،الحكر،عقد الإجارتين، بيع الوقف واسـتبدال     الإجارة العادية   (عند المسلمين قديما    

وقـف   وقف الأسـهم ، ( ومنها أساليب معاصرة في الاستثمار      ) ،المرابحة  ةوالمساقاة والمغارس 

وتجدر الإشارة هنا إلى إن جميع الأساليب التي أقرتها         ) وقف الصكوك  وقف النقود ،   السندات ، 

  . )٤(عة الإسلامية لزيادة تنمية واستثمار الأموال الوقفية تتفق مع أحكام الشري واالأوقافة وزار

وعلى ذلك سوف أتناول الحديث عن هذا الفصل من خلال مبحثـين ، أبـين فـي الأول منهـا                  

الأسـاليب  فـي الثـاني   الأساليب المتعارف عليها عند المسلمين قديما في استثمار الوقـف ، و           

  . المعاصرة في استثمار الوقف

...................................  
  .م ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(قاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني رقم قانون الأو) ١(
  .م ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم) ٢(
والمقدسـات    تعليمات تنظيم إجراءات عطاءات وزارة الأوقاف والـشؤون ٢٠٠٢لسنة ) ٣(تعليمات رقم ) ٣(

وقاف والشؤون والمقدسات الإسـلامية بمقتـضى     ، صادر عن مجلس الأ    الإسلامية المتعلقة بالأشغال واللوازم   
مجلس الأوقاف والـشؤون    م ، أقر    ٢٠٠٢لسنة  ) ١(من نظام الأشغال واللوازم لوزارة الأوقاف رقم      ) ٥١(المادة

 وتم نشر هذه التعليمـات  ٧/١٠/٢٠٠٢تاريخ  (٢٠٠٢/ ٣ /٢(والمقدسات الإسلامية هذه التعليمات بقراره رقم 
  . م١٧/١١/٢٠٠٢تاريخ  (5593) صفحة رقم) ٤٥٧٢(رقم في عدد الجريدة الرسمية 

ف والتعديلات التـي طـرأت عليـه لغايـة      نظام الأشغال واللوازم لوزارة الأوقا٢٠٠٢لسنة  ) ١(نظام رقم   و  
من قانون الأوقاف والـشؤون     ) ٣٤(والمادة) ٧(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٩(م ،صادر بمقتضى البند   ١/٥/٢٠٠٣

  . ٢٠٠٢لسنة ) ٢٠(نظام رقم و والمقدسات الإسلامية م٢٠٠١لسنة ) ٣٢(رقموالمقدسات الإسلامية 
  .من الدستور ) ١٢٠(صادر بمقتضى المادة  ، نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأوقافو
 صادر بمقتضى الفقـرة  ، نظام الأشغال واللوازم لمؤسسة تنمية أموال الأوقافم   ٢٠٠٣لسنة  ) ١٢(نظام رقم   و
  م٢٠٠١لسنة ) ٣٢ (مالإسلامية رقمن قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات ) ٣٤(والمادة ) ٣٠(من المادة )ح (
لم أتعرض لما يتعلق بكل أسلوب من هذه الأساليب من حيـث تعريفهـا الاصـطلاحي وبيـان حقيقتهـا                    ) ٤(

  .سع المجال لبحثها توشروطها لأنها مفصله في الكتب الفقهية المختلفة ، ولا ي
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٢٨٠ 
 

 

  لمبحث الأولا

  الأساليب المتعارف عليها عند المسلمين قديما في استثمار الوقف

، ونعرضها باختصار في     عديدة لاستثمار الوقف تتناسب مع زمنهم      أساليببحث الفقهاء القدامى    

  . هذا المبحث 

  

  إجارة الوقف :  الأولالأسلوب

  .  ) ١(باحة بعوض معلوم للبدل والإة معلومة قابلة هي عقد على منفعة مقصود-:الإجارة 

ويشترط في انعقاد إجارة الوقف وصحتها ونفاذها ما يشترط في  إجارة الملك ، إلا في بعـض                  

 والتي دفعت الفقهـاء لعقـد       ،ومصلحه الموقوف عليهم  ،    الأحكام التي اقتضتها مصلحه الوقف      

  . باب خاص لها 

 كالعقـارات   ،استثمار الأملاك الوقفية  وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ب          

والأراضي الزراعية من خلال أسلوب الإجارة ، ولقـد أعطـى قـانون الأوقـاف والـشؤون                 

والمقدسات الإسلامية مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأوقاف صلاحية الموافقة على تـأجير             

ات بحيـث لا تتجـاوز       ثلاث سـنو   عنوالعقارات الوقفية الإسلامية التي تزيد مدتها       ،الأملاك  

يتولى مجلس الإدارة مهام وصلاحيات الموافقـة       ) : ( د/ ٣٠(الإجارة ثلاثين سنة فنصت المادة      

 ثـلاث سـنوات     عـن على تأجير الأملاك والعقارات الوقفية الإسلامية التي تزيد مدة إجارتها           

  .)٢() وبحيث لا تتجاوز إجارة ثلاثين سنة

  

   : هيةٍق استثمار الوقف، قُسم البحث فيه إلى فروعٍ أربعوللحديث عن الإجارة كطريقة من طر

  . من يملك الإجارة : الفرع الأول 

  . إجارة الموقوف : الفرع الثاني 

  . مدة الإجارة: الفرع الثالث 

  . انتهاء الإجارة: الفرع الرابع 

  
............................................  

   . ١٧٣ص/٢ ج ،مغني المحتاجالشربيني ، ) ١(
  .م ٢٠٠١لسنة) ٣٢(قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم) ٢(
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  . من يملك الإجارة : الفرع الأول 

 فيجيزه أو يجعله لشخص أو جهة دون غيرهما هـو النـاظر             هوالموكل بأمر الإجارة ينظر       

اشترط في صيغة الوقـف  القائم على رعاية شؤون الوقف الموكل به، ذلك ما لم يكن الواقف قد         

   . )١(.ما يحول دون ذلك أو يمنعه

 )٢()لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجـاره        : ( من القانون المدني الأردني   ) ٧٤٩(جاء في المادة    

 لأن الولاية الخاصة مقدمـة علـى الولايـة          الناظر،ولا يملك القاضي إجارة الوقف مع وجود        

 ةر وقفه أكثر من سن    يؤجلا  أو أن يشترط الواقف أن      ،  ارته  عن  إج  الناظر   إلا أن يمتنع     ،العامة

 أنفع للوقـف والموقـوف      ،ة ، وإجارته أكثر من سن     ةأكثر من سن   هوالناس يرغبون في استئجار   

 بل يرفع الأمـر إلـى القاضـي         ة شرطه بإيجاره أكثر من سن     ة مخالف للناظرعليهم ، فلا يجوز     

   . ) ٣(النظر للفقراء والغائبين والموتى  لأن القاضي له ولاية ةليؤجره أكثر من سن

لاستغلال أو للسكنى ، لأنه يملـك       لوليس للموقوف عليه أن يؤجر الوقف سواء وقف عليه               

المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة لئلا يملك أكثر ممـا ملـك ، إلا أن يكـون                     

 النـاظر أو أن يأذن له .  فيه ف لا لكونه مستحقاً على الوق فيثبت له الحق هنا لكونه ناظراً   ناظراً

) ٧٥١(جاء في المـادة  . )٤(الناظر  أو القاضي بإجارته فيثبت له الحق من حيث كونه وكيلا عن            

ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيـه             (-:من القانون المدني  

  . )٥()ذون ممن له ولاية الإجارة الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أومأ

إن كان الأجـر    :  وفي الأراضي الزراعية، فقال      ت في الدور والحواني   )٦(أبو جعفر وفصل الفقيه   

  ولم يكن معهكله للموقوف عليه ولا شريك معه في الغلة ولا يحتاج الموقوف إلى العمارة 

.....................................  
  قليـوبي وعميـرة ،       - ٣٨٩ص/٥،جنهاية المحتاج  الرملي ،    - ٥٧٠ص/٦،جالمحتاررد  ابن عابدين ،    ) ١(

 الـسراج   الغمـراوي ،      -٣٩٤ص/٢ج ، مغني المحتاج   الشربيني ،     - ١٠٩ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة  
، شـرح منتهـى     البهـوتي  -٥٩٢ص/٣ج ، حاشـية الجمـل     زكريـا الأنـصاري ،        - ٣٠١ص ، الوهاج
  .١٦ص/٢ج ،منار السبيلان ،  ابن  ضوي– ٤١٥ص/٢ج،الإرادات

  .م ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
  الكـوهجي ،     - ١٣٣ص/٨ج ، حاشية الشرواني   الشرواني ،     - ٥٧٠ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٣(

 .١٠٩ص/٣ج ،حاشية قليوبي  قليوبي ، - ٤٢٨ص/٢،جزاد المحتاج
زاد  الكـوهجي ،  - ٧٥١ص/١،جمجمـع الأنهـر  ، مـاد   دا-٦١١ص/٦،جرد المحتـار ابن عابـدين ،     ) ٤(

روضــة   النــووي ،  - ٣٨٩ص/٢ج ،مغنــي المحتــاج   الــشربيني ،  - ٤٢٨ ص/٢ج،المحتــاج 
  .٤١٤ص/٤ج،الطالبين

  .م ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ٥(
مام المحدث كان ثقـة     هو احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك ، أبو جعفر الطحاوي الفقيه الإ                ) ٦(

انتهـت إليـه رئاسـة       نبيلا فقيها من الحنفية ، صحب المزني وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب ،               
ابن :أنظر.أصحاب أبي حنيفة بمصر ، ولد سنة تسع وعشرين ومائتين ، ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة                 

  .٢٧١ ،صالجواهر المضية في طبقات الحنفيةأبي الوفاء، 
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ن شرط الواقـف    إجاز له إيجار الدور والحوانيت ، وأما الأراضي الزراعية ف         شريك في الوقف    

لم يكـن لـه أن      و والخراج وسائر المؤن وجعل للموقوف عليه ما بقي من الغلة ،             ،تقديم العشر 

يؤجرها لأنه لو جاز كان كل الأجر له بحكم العقد فيكون شرط الواقف في تقديم العشر والخراج                

   . )١(، ولو لم يشترط يكون الخراج والمؤن عليه  لغو

  :  الفقهاء الناظر في إجارته للوقف بقيود منها وقد قيد 

 ليس له أن يؤجر الوقف لنفسه ولا لأولاده الصغار الذين في ولايته إلا بأذن القاضي ، لأن               – ١

 متـولي أن يـستأجر    لا يجـوز لل   ) ( ٧٥٠/١(جاء في المادة     ،   )٢( الواحد لا يتولى طرفي العقد    

  .  )٣( )الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة

   أن يؤجر الوقف لمن لا تقبل شهادته له مـن أصـل أو فـرع أو زوج منعـا      للناظر ليس   – ٢

 بشرط الزيادة علـى     ،أن يؤجره لابنه الكبير ولأبويه    أن للناظر    الإمام أبو حنيفة  ويرى  ،  للتهمة  

   .)٤( بذلك ةلاندفاع التهم شرط عدم النقصان عن أجر المثلبوعند الصاحبين  ، مثلجر الأ

ويجوز له أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيـد عـن أجـر     ) ( ٧٥٠/٢(جاء في المادة    

 . )المثل بعد إذن المحكمة 

 تصح لا(  )٧٥٤/١(جاء في المادة ،) ٥(يؤجرالوقف بأقل من أجرالمثل إلا عند الضرورة لا–٣

إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل ودفع ما نقص 

  . ) ٦()عن المدة الباقية الخيار في فسخه أو القبول بأجرالمثل عن المدة الماضية من العقد وله منه

أن الإجـارة   فن المتعـار لأن يض أو بحيوان عند الـصاحب    رع ليس له أن يؤجر الوقف بِ      - ٤

الْعـرض   ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إجارة الوقف بِعرض ثم يبيـع               بالدراهم والدنانير 

 . )٧( ويجعل ثمنه في سبيل الوقفأَجره  الذي هو

  . )٨( ذلك يجوز للمتولي أن يؤجر عقار الوقف للموقوف عليه لأن حقه في الغلة لا في الرقبةول

....................................  
  الأوزجنـدي ،     - ٤٢١ص/٢ج ، الفتاوى الهنديـة    النظام ،     - ٦١٣ص/٦ج ، رد المحتار ابن عابدين ،    ) ١(

  . ٣٣٩ص/٣ج ،فتاوى قاضيخان
 مجمـع   دامـاد ،      - ٤٢١ص/٢ج ، الفتاوى الهندية   النظام ،     - ٦٧٩ص/٦جابن عابدين ، رد المحتار ،     ) ٢(

  .٧٥١ص/١ج ،الأنهر
 .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(ي الأردني رقمالقانون المدن) ٣(
 . ٤٢١ص/٢ج ،الفتاوى الهنديةالنظام ،  -٦٧٩ص/٦ج ،رد المحتارابن عابدين ، ) ٤(
 ابن ضويان ، - ٣٤٠ص/٤ج ، مطالب ألي النهى    الرحيباني ،     - ٦١٤ص/٦ج ، رد المحتار ابن عابدين ،    ) ٥(

 .١٧ص/٢ج ،منار السبيل
 .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم) ٦(
  .٤٢١ص/٢ج ، الفتاوى الهنديةالنظام ،  )٧(
  .٤٢١ص/٢ج ،الفتاوى الهندية النظام ، - ٦٧٩ص/٦ج،رد المحتارابن عابدين ، ) ٨(
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  أجرة الموقوف : الفرع الثاني 

    إلا أن النقصان اليسير مغتفـر ومتـسامح فيـه          )١(الأصل أن يؤجر الموقوف بأجر المثل             

  .   )٢(وتنفذ الإجارة معه 

: كيفية تقدير أجرة المثل فنصت على أن         من القانون المدني الأردني      )٧٥٤/٢(وقد بينت المادة    

تقدير أجر المثل يتم من قبل الخبراء في الوقت الذي أُبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطـارئ                  (

  . ) ثناء المدة المعقود عليها أ

  

 فلا تصح الإجارة ولو انحصر الاستحقاق       )٣( بغبن فاحش   العين الموقوفة  الناظرجر  أأما إذا         

 وكانت الأجرة كلها له ، لأنه قد يموت ولا تنفسخ الإجارة بموته فيتـضرر المـستحقون                 للناظر

للوقف بعده بسبب نقص الأجرة ، أو يتضرر الموقوف عند حاجته للعمارة ، ويلـزم المـستأجر     

     ر أو تمكـن مـن الانتفـاع ولـم           انتفع بالمـستأج   بأجر المثل كله من ابتداء عقد الإجارة سواء       

فسق بذلك ويستحق   ي الإيجار بغبن فاحش وإنما       بالزيادة ولو كان متعمداً    الناظرينتفع ، ولا يلزم     

لا تصح إجـارة الوقـف       ( -:من القانون المدني الأردني     ) ٧٥٤/١ (جاء في المادة     ،   )٤(العزل

زم المستأجر بإتمام أجر المثل ودفع ما نقص منـه عـن            بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويل       

  . )٥( )و القبول بأجر المثل عن المدة الباقيةأالمدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه 

  

     على صحة الإجارة بـالغبن الفـاحش إذا دعـت الـضرورة            )٦(وقد نص فقهاء الحنفية           

            ولـيس فـي  ،  أنفـق علـى عمارتـه بـالإذن         )٧(كأن يكون على الموقوف دين مرصد     ،  لذلك  

                 ن وأبـى صـاحب الـدين المرصـد اسـتئجار الوقـف          يالناظر ما يـوفي بـه هـذا الـد          يد

 ويــدفع الــدين المرصــد بــأجره المثــلولا يوجــد مــن يــستأجره ، فــاحش  إلا بغــبن

........................................  

 مجمـع ،  دامـاد  – ٢/٤١٩ ، الفتـاوى الهنديـة   النظـام ،  - ٦/٦٠٨ ،   رد المحتـار  ن ،   ابن عابـدي  ) ١ (
ــر ــي ، - ٧٥١ص/١،جالأنه ــتح الهيثم ــواد ف ــصاري ،  - ٤٧١ص/١ج ، الج ــا الأن ــرر  زكري الغ

   . ٤٧١ص/٣ ،جكشاف القناعالبهوتي ،  - ٩٩ ص/٧ج ،حاشية الخرشيالخرشي ،  -٤٠٠ص/٦ج،البهية
حاشـية  الخرشـي ،     _ ٧٥٠ص/١ج ، مجمـع الأنهـر   ،   داماد   - ٦٠٨ص/٦ج،رد المحتار ابن عابدين،   ) ٢(

  ٢١ص/٢ج ، نيل المآرب  الشيباني ، - ١٧ ص/٢،جمنار السبيل ابن ضويان ، - ٩٩ ص/٧ج ،الخرشي
  .هو الذي لا يتغابن فيه الناس ولا يدخل تحت تقويم الخبراء: الغبن الفاحش ) ٣(
 النظـام ،    - ١٦١ص/٢ج ، الدر المختـار   الحصكفي ،    - ٦١٤ ، ٦٠٨ص/٦ج ، رد المحتار ابن عابدين ،    ) ٤(

  .٧٥٠ص/١ ،جمجمع الأنهر،  داماد - ٤٢٠ص/٢ج ،الفتاوى الهندية
 .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم) ٥(
  .٦٠٨ص/٦ج ،رد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
مارة الوقف الضرورية لعـدم      في ع  الناظرهو دين على الوقف صرفه المستأجر من ماله بإذن          : المرصد  ) ٧(

  .٦٠٨ص/٦ج ،رد المحتارابن عابدين ، : وجود غلة في الوقف يعمر بها ، أنظر 
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٢٨٤ 
 

 

   . )١(لصاحبه ، جاز تأجيره لصاحب الدين بنقصان فاحش عن أجر المثل 

 غيـره  ى العين الموقوفة علالناظر إلى التفرقة بين أن يؤجر )٣( والحنابلة  )٢(وذهب الشافعية        

جر العين الموقوفة عليه ، فإن كان المستحق غيره لا يجوز له أن يؤجرها بأقل من أجـر                  أو يؤ 

المثل ، وأن أجرها صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص ، لأنه يتصرف في مال غيره على                 

كالوكيل إذا باع أو أجر بدون ثمن أو أجر المثـل ، وإن    ،  وجه المصلحة فضمن ما نقص بعقده       

، غير أن هذه التفرقة     المستحقين للوقف جاز له أن يؤجرها بأقل من أجر المثل            من   الناظركان  

فلا يجوز لناظر الوقف أن يؤجره بأقل من ثمن المثل سواء أجر العـين الموقوفـة                ،  لا تستقيم   

وذلك حفاظاً على مصلحة الموقـف ومراعـاة لحقـوق    ، على غيره أو كان هو من المستحقين      

  .  وف عليهم البطون التالية من الموق

   

  -: زيادة عن أجر المثل بعد العقد حصول نقص أو

 الإجارة  ةمد خلال أجرة المثل    فيثم حصل نقص    المثل  بأجرة  نه إذا أجر    أ ىعل)٤(اتفق الفقهاء    

وقت أجر المثل   لأن المعتبر   ،طلبهإلى  لا يجاب   ف الأجرة أو فسخ العقد      تخفيضوطلب المستأجر   

وفي فـسخ العقـد     ،المسمى أجر المثل فلا يضر التغيير بعـد ذلـك         وفي وقته كان الأجر     ،العقد

،  للوقـف    على المتولي أن يتصرف ما فيه مصلحة       أوالتنقيص من الأجر ضرر بالوقف،ويجب    

فإن الإجـارة لا تنفـسخ بهـذه    ) ةزيادة فاحش(  الإجارة ةمدخلال وإذا زادت الأجرة عن المثل      

،وحكمه اللزوم،ولا يحق لأي مـن       وقد انعقد صحيحاً    المعتبرأجر المثل وقت العقد ،     لأنالزيادة  

 بالتغيير الحاصل بعد العقد،وكما لا يقبل منه طلـب التنقـيص    ةعبرولا،الطرفين المطالبة بفسخه  

 )٥( الإجارة ، فمن العدل عدم مطالبته بالزيادة التي تطرأ إثناء المـدة            ةذا انقضت الأجرة إثناء مد    إ

 .  

......................................  
  .٦٠٨ص/٦ج ،رد المحتارابن عابدين ، ) ١(
  . ٤١٣ ص/٥،جنهاية المحتاج الرملي ، – ٢٩٠ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٢(
 المـرداوي ،  – ١٧ص/٢،جمنار الـسبيل   ابن ضويان ،     – ٣٤٠ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   ) ٣(

  . ٢١ص/٢،جنيل المآرب الشيباني ، – ٦٨ص/٧،جالإنصاف
حاشية  الدسوقي ،    – ٩٨ص/٧،جحاشية الخرشي  الخرشي ،    –٣٣٤ص/٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي،  )٤(

 –٢٩٠ص/٢،جالمحتـاج  مغنـي  الشربيني ،    – ٤١٣ص/٥،جنهاية المحتاج  الرملي ،    -٩٥ص/٤،جالدسوقي
  .٤٧١ص/٣،جكشاف القناع،  البهوتي –٣٤٠ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني، 

 فتـاوى  الأوزجنـدي ،     - ٦٠٩ص/٦ج ، رد المحتار ابن عابدين ،     _ ٧٥١ص/١ج ، مجمع الأنهر ،داماد  ) ٥(
 -٩٥ص/٤،جحاشية الدسوقي  الدسوقي ،    – ٩٨ص/٧،جحاشية الخرشي  الخرشي ،    – ٣٣٤ص/٣،جقاضيخان

 روضـة  النـووي ،     – ٤٧١ص/١،جفـتح الجـواد    الهيثمـي ،     – ٢٩٥ص/٢،جالمحتـاج  مغنيالشربيني ،   
 – ٣٠١ ،صالسراج الوهـاج   الغمراوي ،    – ٤٠٣ص/٥،جية المحتاج نها الرملي ،    - ٤١٥ص/٤،جالطالبين

 المـرداوي ،    – ٣٤٠ص/٤،جمطالـب أولـي النهـى       الرحيباني ،     - ٤٣٢ص/٢،جزاد المحتاج الكوهجي ،   
  .٦٨ص/٧،جالإنصاف
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 طلب الزيـادة    الناظرنه من حق    أ إلى   )٢( والشافعية في رواية     )١(وذهب الحنفية في الراجح          

 فسخ العقد لأن الإجارة عند الحنفية تنعقد على المنافع وهي توجد وقتا فوقتا ،                أو ،رمن المستأج 

كما أن فيها مراعاة لمصلح الوقف ولا ضرر فيها على المستأجر لعدم إلزامه بأكثر مـن أجـر               

 أإذا طـر  (على انـه    ) ٧٥٥(حيث نصت المادة    وهذا ما أخذ به القانون المدني الأردني        . المثل  

 فاحشه وليس لما أنفقه      الأجرة زيادة  ذاته وأدى ذلك إلى زيادة    في   تحسن   فلوقعلى موقع عقار ا   

خير المستأجر بين الفسخ أو قبـول أجـر          وتعمير دخل فيه ، ي     المستأجر وما أحدثه من إصلاح    

  ) . ير لحاجه التعمير أو لحالات أخرى خكان التأأالمثل من وقت التحسن سواء 

لزيادة التي تطرأ على الأجرة إذا كانت بسبب التعنت وقـصد           ولا بد من الإشارة إلى أن ا            

الإضرار بالمستأجر لا تعتبر لأنها زيادة غير مشروعة ، وإذا كانت هذه الزيادة بسبب عمـارة                

المستأجر للوقف وما أحدثه فيه من بناء وغراس لا تعتبر تلك الزيادة لأن منشأها المـستأجر لا                 

   . )٣( الوقف

  

  : الترجيح 

اتفق عليه جمهور الفقهـاء مـن    ما أذهب إليه من ترجيح في هذه المسألة أجده ذاته الذي            و     

 من أن الإجارة لا تنفسخ بالزيادة التـي تطـرأ           ،المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية في رواية     

. وم وقد انعقدت الإجارة صحيحة، وحكم العقد اللز       ،إثناء المدة لأن المعتبر أجر المثل وقت العقد       

$ (:قال تعالى  ygïÉ r' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#þq ãY tB#uä (#q èù÷r r& Ïäq à)ãèø9$$ Î/ ( )كما أن القول بفـسخ عقـد       ،  ) ١:لمائدة  ا

سـد بـاب    ، وإلـى الإجارة إذا طرأت عليه زيادة إثناء المدة يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات    

ولا يخفى ما   . ة تبقى على حالة واحد    فقلَّ أن   الدنيا   التغير سنة    لأن،  إجارة الأوقاف والزهد فيها     

  . والضرر ممنوع . ضرر بالوقفمن في هذا 

 القول بفسخ عقد الإجارة للزيادة التي تطرأ بعد العقد وأثناء مدة الإجارة             أضف إلى ذلك أن        

، إثارة للمشاحنة والخصومات بين الناس وهي من الأمور التي نهـى عنهـا الـشارع الحكـيم       

  حة الوقف بتحديد أجرة المثل عند تجديد عقد الإجارة بعد انتهاء مدة العقد ويمكن تحقيق مصل

................................  
 الـدر  الحـصكفي ،     - ٦٠٩ص/٦ج ، رد المحتـار   ابن عابدين ،     - ٧٥٠ص/١ج ، مجمع الأنهر  ،داماد  ) ١(

  .١٦١ص/٢ج ،المختار
 زاد الكـوهجي ،     – ٤٠٣ص/٥،جايـة المحتـاج   نه الرملي ،    – ٢٩٥ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   ) ٢(

  .٤٧١ص/١،جفتح الجواد الهيثمي ، - ٤٣٢ص/٢،جالمحتاج
 حاشـية  الخرشـي ،     - ٦١٠ص/٦ج ، المحتـار  ردابن عابدين ،     _ ٧٥٠ص/١ج ، مجمع الأنهر  ،داماد  ) ٣(

  .  ٦٥٤ص/١،جالأنوار الأردبيلي ، – ٩٨ص/٧،جالخرشي
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   . )١(لكين والمستأجرين امتطبيقاً لما نص عليه مشروع تعديل قانون ال

  

  : مدة الإجارة :  الثالث الفرع

 علـى الوقـف    الإجارة ، حفاظاً   ةإجارة الوقف تحديد مد   ولاية   على من له     )٢(أوجب الفقهاء      

لأن الظـروف الاقتـصادية    ،  ، وحماية للوقف وللموقوف عليهم وصون حقـوقهم         من الضياع   

جرة بالزيادة أو النقصان ، إضافة إلى ما في الإجـارة            مما يؤثر على مقدار الأ     ،تتغير باستمرار 

  .  )٣(دعاء الملكية للمستأجرإلمدة غير محددة من 

وإذا اشترط الواقف في أصل وقفه مقدار المدة التي يؤجر بها الوقف اتبع شرطه ولا تجوز                     

غبـون فـي    والنـاس لا ير ةلضرورة ، كأن يشترط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سن      لمخالفته إلا   

استئجاره هذه المدة ، أو كان في إيجاره أكثر من هذه المدة أنفع للوقف ، يرفع الأمر للقاضـي                   

  . لأن القاضي له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى ةليؤجرها أكثر من سن

 إلا إذا كان أنفع للفقراء ، عند ذلـك يجـوز   ةألا تؤجر أكثر من سن  :  ولو استثنى الواقف وقال     

 . )٤( إذا رأى المصلحة في ذلك دون حاجه لرفع الأمـر للقاضـي              ، إيجاره أكثر من سنة    للناظر

يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف      : ( من القانون المدني الأردني     ) ٧٥٢/١(جاء في المادة    

وإذا لم يوجد من يرغـب      ) ( ٧٥٢/٢(وفي المادة   ) . للإيجار فلا تجوز مخالفتها     ة  فأن عين مد  

تئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف رفع الأمر إلـى                في اس 

  . ) المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح للوقف 

  ،فخرب الوقف ولم تمكن عمارته إلا بإيجاره سنين، ةوإذا اشترط أن لا يؤجر أكثر من سن     

..................................  
تتم اعادة النظر في بدل ) ( ٦(نصت المادة  ، م ٢٠١١ قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة )١(

مقال تم نشره ) من هذا القانون» ٥«من المادة » أ«من الفقرة » ٢«الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند 
  ن الشركة الاردنية للصحافة والنشر جريدة يومية سياسية عربية مستقلة تصدر ع " في جريدة الدستور

 – ٤٥ السنة – ١٥٧٩٤العدد رقم ، "نشرالمواد المعدلة في مشروع قانون المالكين والمستاجرين " بعنوان "
  : م ، الموقع الإلكتروني ٢٠١١ حزیران ٣٠ھـ الموافق ١٤٣٢رجب ٢٨الخمیس

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2011%5C06
%5CLocalAndGover_issue1348_day22_id335988.htm 

 حاشـية  الخرشـي ،     - ٢٦٠ص/٣،جالهدايـة  المرغيناني ،    – ٦٠٥ص/٦ج ، رد المحتار ابن عابدين ،    ) ٢( 
  . ٣١٥ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ، – ٩٩ص/٧،جالخرشي

 فتـاوى  الأوزجنـدي ،     - ٤١٩ص/٢،جنديةالفتاوى اله  النظام ،    – ٦/٦٠٥ ،   رد المحتار ابن عابدين ،    ) ٣(
 – ٣٧٦ص/٥،جنهاية المحتاجالرملي ،    – ٣٩٤ص/٢،جمغن ي المحت اج    الشربيني ،    – ٣٠١ص/٣،جقاضيخان

 فــتح الهيثمــي ، - ٤٢٤ص/٢،جزاد المحت  اج الكــوهجي ، - ٢٩٣ص/٣،جإعانــة الطــالبينالبكــري ، 
 ـ بهـوتي ،  ال - ٣١٥ص/٤،جمطالـب أولـي النهـى    الرحيبـاني ،  – ٤٧١ص/١،جالجـواد   ىشـرح منته
  .٤١١ص/٢،جالإرادات

    . ١١٢-٨٨ص/٢ ، جأحكام الوقف الكبيسي ، – ٦٢ ،صالإسعافالطرابلسي ، )٤(
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   جـاره يـؤدي إلـى ضـياع الوقـف          نين بعقود متفرقة لأن المنع مـن إ       ه س تجارإللناظرجاز  

   . )١( للوقف والمستحقين والمستأجرةجاره مصلح،وهو مخالف لمصلحة الوقف ، وفي إوتعطيله

 معينة لإجارة الموقوف ، فقد ذهب الحنيفـة فـي           ةوإذا لم يشترط الواقف في أصل وقفه مد          

  . إلى عدم جواز إجارته أكثر من سنة لاندفاع الحاجة بذلك )٣( والشافعية  في رواية )٢(رواية 

الـضرورة   طويلة إذا دعت ة إلى جواز إجارة الوقف مد )٥(والحنابلة  )٤(وذهب الحنفية  في رواية      

  .جاره سنين جاز ذلك عمارته إلا بإلذلك ، كأن تتعطل منافع الموقوف ولم يمكن 

لغاية بيان هذه الجزئية مثـالاُ توضـيحياً         ابن عابدين ها  ذكر،   من حالات الضرورة     وفي حالة 

فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد ولـيس        كان   لرجل   اً دار علّني أذكره للفائدة، افترض فيه أن     

: طويلة ، قـالوا ة  مد الموضع الوقف، وأراد صاحب الدار استئجار     ةلمتولي شيء من غل   في يد ا  

 ذلـك أن  للقيم أن يؤجره مدة طويلـة   الأعظم لا يكونإن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق    

  . )٦( طويلةة لم يكن له مسلك إليه ، جازت إجارته مدأما إن ،فيه إبطالا للوقف

 الإجارة في الدار عـن سـنة ،         ة أن لا تزيد مد    )٧(ول به عند الحنيفة     على أن القول المعم         

 ، إلا إذا كانت هنالك ضرورة ومـصلحة للوقـف ،   )٨(وفي الأراضي الزراعية عن ثلاث سنين  

أو ادعاء المستأجر ملكيته فمن يـراه يتـصرف فيـه    ، لأن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف    

من القـانون المـدني     ) ٧٥٣/١(في المادة   جاء   . مالكاًتصرف الملاك على طول الزمان يظنه       

إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمده سنة والأراضي لمده ثلاث سنين علـى            ( الأردني  

   . )٩()  إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة ،الأكثر

. ...................................  
 الأردبيلــي ، – ٤٧١ص/١،جفــتح الجــواد الهيثمــي ، – ٣٧٦ص/٥،ججنهايــة المحتــاي ، الرملــ) ١(

  . ٣١٥ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ، – ٦٤٧ص/١،جالأنوار
 الفتـاوى  النظـام ،     – ٢٦٠ص/٣،جالهدايـة  المرغينـاني ،     – ٦٠٥ص/٦،جرد المحتـار  ابن عابدين ،  ) ٢(

ذهب متقدمو الحنفية إلى القول بجـواز       . ٣٣٢ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٤١٩ص/٢،جالهندية
إجارة الوقف ولو لمدة طويلة دونما ضرورة ، وذهب الحنفية في رواية أخرى إلى القول بجواز إجارة الضياع                   

 ابن – ٤١٩ص/ ٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،    – ٣٣٣ص/٣،جفتاوى قاضيخان : أكثر من ثلاث سنين ، أنظر       
  . ٦٠٦ص/٦،جرد المحتارعابدين ، 

 ، ذهب الشافعية في رواية إلى القول بجواز تأجير الوقف ثلاثـين         ٣٤٩ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   ) ٣(
  .٣٤٩ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، : سنين لأنها نصف العمر في الغالب ،أنظر

 الفتـاوى  النظـام،    –٣٣٣ص/٣،جفتـاوى قاضـيخان    الأوزجندي، -٦٠٦ص/٦،جرد المحتار عابدين،ابن  )٤(
  .٢/٤١٩،جالهندية

   ٤٧١ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، – ٣١٥ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، ) ٥(
  .٦٠٦ص/٦ ،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
 الفتــاوى النظــام،– ٢٦٠ص/٣،جالهدايــة المرغينــاني،- ٦٠٥ص/٦،جرد المحتــارابــن عابــدين، ) ٧(

ــة ــام، – ٤١٩ص/٢،جالهندي ــن الهم ــرح اب ــدير ش ــتح الق ــدي ، - ٦٩ص/٥،جف ــاوى  الأوزجن فت
  .٣٤٩ص/٣،جقاضيخان

  .٣٤٩ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٨(
  .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ٩(
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ية هبـالعقود الـشف   فيها  يكتفي  التي  هذا الكلام وإن كان يصح في الأزمان القديمة         أن  غير        

 ،  في أيامنـا هـذه     فإنه لا يقبل الآن    توثق العقود    ي حيث لم  هالمتمثلة في الإيجاب والقبول الشف    

 مـا لـم   مكتوب  لا حتى بل و ي  ه شف عقدقبل  يلا  ف ،عقد الوقف وتسجيله واجباً   توثيق  صار  حيث  

إيداع يتم  سجل من قبل القاضي و    يو،  إن كان الموقوف عقاراً     ،  دائرة التسجيل   في  ويسجل  وثق  ي

  .  لأوقافا  وزارهلدى عن الحجة الوقفية ةصور

 أجـارة   ة إلى مراعاة العرف ورأي أهل الخبرة في تحديد مـد          )١(ذهب الشافعية في رواية           

لأن العـرف  ، الأوقاف على اختلاف أنواعها كالدور والبساتين والأراضي الزراعية والـدواب         

والعادة المستمرة دليل على شرط الواقف ويراعى في تحديد هذه المدة بقـاء العـين الموقوفـة                 

  .  استيفاء المعقود عليهلإمكان

 فقد فرقوا بين ما إذا كان الوقف على قوم معينين أو على غير معينين وبين                )٢(أما المالكية         

  .  أو داراً ذا كان الموقوف أرضاًما إ وبين  أو خراباًما إذا كان الوقف عامراً

ؤول إليه العين المؤجرة،    تأو ممن   ،    معينين فإما أن يكون المستأجر أجنبياً      على الوقففإن كان   

 ر إلى جواز إجارته لسنتين ، وإن كان المستأج        )٣( ذهب بعض المالكية     فإن كان المستأجر أجنبياً   

،  الضرر هنـا  ة إلى جواز إجارته عشر سنين لخف)٤(ممن يؤول إليه الوقف ذهب بعض المالكية    

راء يجـوز للمتـولي     وإن كان الموقوف عليهم غير معينين كـالفق       , وقال بعضهم خمس سنين     

كانـت موقوفـة    أ فلا تؤجر أكثر من سنة سواء        وإذا كان الموقوف داراً    . )٥ (إجارته أربع سنين  

  .ليه الحنيفة والشافعية في روايتهوهذا موافق لما ذهب إ ، )٦(على معينين أم على غيرهم

و أنهـدم الوقـف    طويلة لقيام الضرورة بذلك فلة يجوز إجارته مدوإذا كان الموقوف خراباً       

وهـذا   . )٧(وبناء ما أنهدم منه من إجارته       . ولم يوجد ما يصلح به ، يجوز إجارته سنين طويلة           

 وإذا كـان الوقـف بحاجـه      ) (٧٥٣/٣(جاء في المادة    . موافق لما ذهب إليه الحنيفة والحنابلة       

........................................  

  .٣٤٩ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ١(
  .٩٩ص/٧،جحاشية الخرشيالخرشي ،   )٢( 
 تبيـين  الإحـسائي ،   – ٩٥ص/٤،جحاشـية الدسـوقي    الدسوقي، – ٤٧ص/٦،جمواهب الجليل الحطاب،   )٣(

  .٢٧٢ص/٤،جالمسالك
    . ٢٧٢ص/٤،جتبيين المسالكالإحسائي ،  ) ٤( 
الخرشـي ،    – ٩٦ص/٤،جحاشـية الدسـوقي    الدسوقي ،    - ٢٧٢ص/٤،جتبيين المسالك الإحسائي ،    ) ٥( 

  .٤٧ص/٦،جمواهب الجليل الحطاب ، -٩٩ص/٧،جالخرشي حاشية
  .٩٦ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، - ٤٧ص/٦،جمواهب الجليلالحطاب ،  ) ٦( 
 رد   ابن عابدين ، - ٣٣٤ص/٣،جفتاوى قاضـيخان  الأوزجندي ، – ٢/٤١٨ الفتاوى الهنديةالنظام ،   ) ٧( 

 – ٣٥٦ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني ،    -٩٦ص/٤،ج الدسوقي حاشية الدسوقي ،    - ٦٠٨ص/ ٦،جالمحتار
  .٢٤٥ص/٥،جروضة الطالبينالنووي ، 
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٢٨٩ 
 

 

  
   ) .للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن بإيجاره مده تكفي لتعميره 

  

  انتهاء الإجارة  : الفرع الرابع 

اقف ، أو ناظر الوقف لأنـه   الوركان المؤجألا تنتهي إجارة الموقوف بموت المؤجر سواء          

وكيل عن غيره ، ولأن الإجارة وقعت للوقف وليس له ، وتنتهي الإجارة بموت المـستأجر لأن                 

 ـ                  ا ذالعقد وقع له والأجر يدفع من ماله فلو بقي العقد بعد موته لاستحق الأجر من مال غيره وه

  . مخالف لموجب العقد 

جارة يجب على المستأجر أن يسلم الموقـوف إلـى          وتنتهي الإجارة بانتهاء مدتها فإذا انتهت الإ      

  .  على حالته التي أجر عليها فإن كان الموقو،  الناظر

فإن كان الـنقص بتعـد مـن    ، أما إن نقص الموقوف عن حالته التي كان عليها وقت العقد         

يهـا أو  المستأجر فإن أمكن إعادته على ما كان عليه يعيد بناء ما هدمه إلى حالته التي كـان عل          

بأفضل منها ، صح ذلك ولا ضمان عليه ولا شيء له على الزيادة لأنه متبرع ،أمـا إن أعـاده               

على فعله ولا ضـمان عليـه،    على غير حالته التي كان عليها وكانت حالته الأولى أفضل عزر 

فانه يضمن قيمته، وتصرف     كن إعادته على حالته الأولى كأن يكون شعيرا فيقلعه ،         مأما إن لم ي   

 إن كان النقصان بدون تعد ولا تقصير منه فلا ضمان عليه لأن يـده  والقيمة في عماره الوقف،  

   )١(يد أمانة 

.  الإجارة وكانت في الوقف زيادة على حالته التي كان عليها عند العقـد               ةأما إذا انتهت مد       

 وتـأخر  أو شـعيراً  فأن كانت الزيادة مما له نهاية كأن يزرع أرض الوقف التي استأجرها قمحاً   

 للـضرر عنـه ،   حصاده عن المدة المتفق عليها يترك الوقف في يده إلى أن يحصد زرعه دفعاً    

وإن كانت الزيادة مما لا نهاية له كالبناء والغـراس ،           . ويلزم بدفع أجر المثل عن المدة الزائدة        

ولا ،   للضرر عنه    عاً تترك الأرض بيد المستأجر ما دام يدفع أجر المثل دف          الناظرفإن كان بأذن    

  )٢(ضرر على الوقف في ذلك لأن المستأجر يدفع أجر المثل 

...................................  
  .٦١٧ص/٦ ،جرد المحتارابن عابدين ،  )  ١( 
  .٣٤٠ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، – ٤٢٢ص/٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ،  ) ٢( 
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الغراس بدون إذن المتولي ومن مال الوقف يكون ما بناه وغرسه للوقف             وإن كان البناء و        

وإن . بناء والغراس لأنه أنفـق بـدون إذن   الولا حق له في الرجوع على الوقف بما أنفقه على      

. كان البناء والغراس من ماله يلزم بهدم البناء وقلع الغراس إن لم يكن فيها ضرر على الوقف                  

ى الوقف ينظر حتى يتهدم البناء ويقلع الغراس ويأخذ أنقاضـه ، ولا             أما إن كان فيها ضرر عل     

يلزم بدفع أجر المثل في مدة الانتظار لأنه بقي لمصلحة الوقف لا لمصلحته ، ولو ألزم بالأجرة                 

   . )١(للحقه ضرران ، ضرر الانتظار وضرر إلزامه بالأجر وهذا غير جائز شرعا 

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء       ( دني الأردني   من القانون الم  ) ٧٥٧(جاء في المادة    

أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكـن                    

ث حتى  يفي ذلك ضرر على الوقف وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجب عليه التر               

 الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك مـا شـيد أو   تاليسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي ك       

  )  في أي منهما  في الغراس أو قائماًأقل قيمته مهدوماً في البناء ومقلوعاًتتجاوز غرس بثمن لا 

  

 الإسلامية باستثمار الأموال الوقفية التـي       تولقد قامت وزاره الأوقاف والشؤون والمقدسا           

، عن طريق تأجيرها سواء كانت عقـارات ، أو           ) ة أو خيري  ةذري(تقع تحت إشرافها وولايتها     

 ، ولضمان استغلال الموقوف والمحافظة عليه لأنها لم تلجأ إلـى الإجـارة إلا               ةأراضي زراعي 

   . )٢(لتحقيق منفعة للوقف ، ووضعت لتحقيق ذلك شروط تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

ات والأراضي الوقفية يتبين أنها تتفق مـع أحكـام          وبإمعان النظر في نموذج عقد إيجار العقار       

  . الشريعة الإسلامية 

 م الـسياسة التـي تتبعهـا        ١٩٨٨ولقد حدد دليل الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنه         

   -:ومنها . الوزارة لزيادة تنميه واستثمار الأملاك الوقفية 

ضل أساليب استثمار العقارات الوقفيـة ،        فهي تعتبر من أف     تأجيرها بواسطة المزايدة العلنية    -١

   . )٣( لأنها مؤشر دقيق على أجر المثل الحقيقي

 .  في الأماكن التجارية والمزدهرة ة أخذ خلوات تأجير العقار لأول مر– ٢

  كان بتغيير نوع البناء أو إضافة طوابق أخرى عليها إذاأ تطوير الأملاك الوقفية سواء – ٣

......................................  
مطالب   الرحيباني ،  – ٤٢٢ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،    - ٦١٧ص/٦ ،جرد المحتار ابن عابدين ،     ) ١(

  .٣٤٠ص/٤،جأولي النهى
  .يجار للأراضي الزراعية إنموذج عقد إيجار للعقار الوقفي ونموذج عقد ) ٢٠+١٩(أنظر ملحق رقم ) ٢(
  .) ٢١(أنظر ملحق رقم ) ٣(
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 . ويظهر ذلك في الشرط الأول بشرط الحصول على الإذن من المؤجر ، لمصلحة لذلك  دعت ا

 إعادة النظر في الإجارة كلما تغير نوع استغلال العقار من سكن إلـى تجـاري أو إلـى                    - ٤

مصنع، وكلما تغير نوع المهنة في المحل التجاري ، وكلما تغير المستأجر بتنازله إلى مـستأجر          

ة  الأسباب التـي حـددتها وزار       أن  السياسة بالشرطين الأول والثاني ، غير      أخر ، وتحققت هذه   

الأوقاف ، والتي تجيز الوزارة إعادة النظر في الأجرة غير كافيه لأن هناك ظـروف وتقلبـات             

 تؤثر على ارتفاع الأسعار الذي يرتفع على أثره أجر المثل ، ولـيس مـن مـصلحة                  ةاقتصادي

 :  الأردني القانون المدني من  ) ٧٥٥( وهو ما نصت عليه المادة       الوقف إغفال مثل هذا الشرط ،     

إذا طرأ على موقع عقار الوقت عقد في ذاته وأدى ذلك لزيادة الأجرة زيادة فاحشه وليس لما                 ( 

أنفقه المستأجر وما أحدثه من أصلاح وتعمير دخل فيه ، نخير المستأجر بين الفـسخ أو قبـول                  

   ) . التعمير أو لحالات أخرى ةكان التأخير حاجأن سواء أجر المثل الجديد من وقت التحس

  

قـق  يحفي النموذج الذي تجريه وزارة الأوقاف لإجارة الأراضي الموقوفة          فالعقد كما هو مبين     

  ويحميه من الهدر والـضياع والتلـف،      صاديةاقت ىجدو ت ذا تهويجعل إجار  ،فومصلحة الموق 

  .  كما سبق وذكرت الإسلاميةتعارض مع أحكام الشريعةوهو مع كل هذا لا ي

  

   الحكر-:الأسلوب الثاني 

 عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض في يد المستأجر مقررة للبناء أو الغرس أو لأحـدهما                وهو

  . )١(في يد المستأجر ما دام يدفع أُجرة المثل

تكـر  عقـد يكـسب المح    : (بأنه  ) ١٢٤٩(ولقد عرف القانون المدني الأردني الحكر في المادة         

أو استعمالها للغـراس أو     ،   عليها   بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة بإقامة مبانٍ        

   . )٢()لأي غرض آخر لا يضر بالوقف لقاء أجر محدود 

 للحكر من بناء وغرس إلا أنـه بإضـافته           "التقليدية" فالتعريف كما نرى شمل الأغراض          

عى تطور الزمن والحاجة إلى القيام بمـشروع صـناعي أو           راإنما  " أو لأي غرض آخر   "لقول  

 رعايـة   ، ولكن مع تقييد ذلك بأن لا يضر بمـصلحة الوقـف           ،زراعي غير العمارة أو الغراس    

  .  الوقف على كل حالةللحكم الشرعي الذي يقتضي ترجيح مصلح

...................................  
  . ٥٩٢ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، )  ١(
  . م١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
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    واعتبـاره أولـى   . وعلى ذلك فإن الحكر عقد إجارة يعطي للمستأجر حق البقـاء فـي الأرض          

   من غيره ما دام يدفع أجر المثل ، مراعاة لجانب المستأجر حتى لا يلحقـه ضـرر بالهـدم أو                   

فع أجر المثل ، غير أن هذه المراعاة يجـب          القلع ، وليس في ذلك ضرر على الوقف ما دام يد          

 على الوقف وجب إزالة الـضرر     اً ضرر ئهأن لا تكون على حساب الوقف فمتى ثبت أن في بقا          

  . عن الوقف وإبطال حق الولاية للمستأجر على الوقف 

للقاضي أن يفسخ عقد إجارة الوقف إذا كان المستأجر مما يخـاف منـه               (  )١(جاء في الإسعاف  

  ) ة الوقف كأن يتخلف المحتكر عن دفع الأجر أو يمتنع عنه على رقب

يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير إذا لم       : (من القانون المدني الأردني     ) ١٢٥٩/١(جاء في المادة    

  . )٢()يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية 

 بشتى أنواع الانتفاع من إقامة      وحق الحكر يعطي المحتكر حق الانتفاع بالأرض الموقوفة             

 بـشرط أن لا يـضر بـالوقف          ،   أو أي غرض آخر   ،  أو غرسها   ،  أو زراعتها   ،  مبان عليها   

 الذي بنـاه دون     ءويملك المحتكر البيع والرهن والإيصاء  بالبناء دون الأرض ، لأنه يملك البنا            

 ـ   . )٣(الأرض لأنها وقف     أو ، ستأجر قبـل البنـاء   غير أنه إذا انتهت مدة الإجارة أو مـات الم

فليس له الحق والأولوية في البقاء في الأرض بل تنزع منه ، ولا يعطـي             الغراس في الأرض      

   . الناظرلورثته حق البناء أو الغراس إلا بإذن 

إذا مات قبل أن يبنـي أو يغـرس   ( -: من القانون المدني الأردني   ) ١٢٥٢/٢(جاء في المادة     

اشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئـذ البنـاء أو             في الأرض المحتكرة أو يب    

  . )٤()الغراس فيها بدون إذن المتولي 

الأبنيـة التـي يقيمهـا المحتكـر        (على أنه   من القانون المدني الأردني     ) ١٢٥٣(المادة  نصت  

ة بهـا   له يصح بيعها ورهنها والوصيوالأغراس التي يغرسها على الأرض المحتكرة تكون ملكاً   

للمحتكـر أن    ( : من القانون المدني الأردنـي       )١٢٥٢/١(وجاء في المادة     ،   )٥() وتورث عنه   

   )٦() يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية 

.............................  
  .٥٧ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ١(
  . م ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
  . ٨٦-٨٥ ، صصيغ استثمار الأملاك الوقفيةالعمري ، ) ٣(
  . م ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٤(
  . م ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٥(
  . م ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٦(
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فـي حـالات الـضرورة     إليـه إلا أن تلتجئ   وزارة الأوقافلوالتحكير أسلوب تنمية لا ينبغي    

 لتنميه الأملاك الوقفية واسـتثمارها    من السبل الأخرى     عندما لا يوجد أسلوب غيره    ، و القصوى  

 فالمبلغ الذي تـستوفيه الأوقـاف مـن         ، هذا الأسلوب يشكل عبئا ثقيلا على الأوقاف       ، ذلك أن  

مد قد يطول دون    لأيكون لقاء انتفاع المستأجر بالأرض،      ) وهو ما يساوي أجر المثل    (المستأجر  

  .وبذلك تحرم الوزارة من الانتفاع بالأملاك الوقفية فتره طويلة موعد انتهاء محدد 

ويستحسن للمتولي أن يأخذ الأجرة ويستغلها في إعمار أوقاف أخرى وعـدم إنفاقهـا فـي              

 ـالوجوه الجارية حتى لا تصفى الأملاك الوقفية بهذه الطريقة عند عدم وجود ما تعمر بـه   ع  وم

خاصة وأن القانون   ولو طال أمد الاحتكار،     ،  هذا فلا خوف يلحق بالوقف من نكران أو تضييع          

مـا جـاء فـي المـادة          المدني الأردني قد احتاط لمنع التزوير وإبطال الوقف بطرق عدة منها          

،وما جـاء فـي المـادة    )لا يصح التحكير إلا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف  ):( ١٢٥٠/١(

  ) يجب أن يتم بإذن من المحكمة المختصة وأن يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل:( )١٢٥٠/٢(

 إدعـاء   ما قد يقود إليه من    فلم يعد هناك تخوف من إبقاء الأرض مدة طويلة في يد المستأجر و            

   .الوقف المحتكر زمناً طويلاًملكية ل

 على أنه المادة  هذه  تنص  و ،) ١٢٥١(ومن الاحتياطات التي شرعت لحماية الوقف المادة              

  فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعـين مـدة            ،يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة       لا

بين مـصلحة الوقـف     في تحديد الزمن محاولةً للجمع      اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة، و      

   .ومصلحة صاحب المشروع الذي أقام مشروعه على أرض الوقف

 فقد قامت وزارة    ات، والقوانين المحددة للأحكار حرصاً على الوقف،      تياط الاح ه هذ غموعلى الر 

الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف، أمـا            

  . الأحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة الأمور المتعلقة بها 

على الـرغم ممـا     : ( قدسات الإسلامية   من قانون الأوقاف والشؤون والم    ) ١٥(جاء في المادة    

ورد في أي تشريع آخر يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف أما الأحكار القائمـة                 

  . )فيتولى المجلس معالجة الأمور المتعلقة بها 

  أحكام الشريعةبينها وبين لا تعارض تماماً أن يتضح ) ١(وبالنظر في بنود وشروط عقد الحكر

...................................  
  .نموذج عقد حكر  ) ٢٢(انظر ملحق رقم ) ١(
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٢٩٤ 
 

 

المـدني   إحدى مواد القـانون  غير أن الشرط الخامس يتعارض مع     ، الإسلامية الخاصة بالحكر  

والتي تنص على أنه يجوز للمحتكر فسخ عقد التحكير إذا لـم            ) ١٢٥٩( المادة   الأردني ألا وهي  

سـنة   بينما اكتفى عقد الحكـر بجعلهـا         ية مدة ثلاث سنوات متتالية    يدفع المحتكر الأجرة السنو   

تعذر تحصيل البدل منه تعود     ،ثم  إذا لم يدفع المحتكر بدل الحكر لوزارة الأوقاف       ، أما   واحدة فقط 

الأرض المحتكرة وما عليها من منشآت لوزارة الأوقاف ولا يحق للمحتكـر المطالبـة بقيمـة                

 .المنشآت

اقترح السيد محمد العمري تغيير نص المـادة          والقانون عقد الحكر تباين بين   لتلافي هذا ال  و     

يـدفع  جواز فسخ عقـد الحكـر اذا لـم     وذلك بتحديد مدةمن القانون المدني الأردني   ) ١٢٥٩(

عقـد  شروط  ي تتفق مع ما جاء في الشرط الخامس من          ك،   سنة واحدة فقط   المحتكر بدل الحكر  

من ) ١٢٥١(بين المادة   آخر  تعارض  ، أيضا،   وهناك  ،  لحة الوقف   ، وذلك مراعاة لمص     )١(الحكر

 فإذا عينـت  ، خمسين سنةعن لمدة تزيد     الوقف تحكيرالقائلة بعدم جواز    القانون المدني الأردني    

، فالتعارض بينهـا  اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة أبداً   أو لم تعين مدة      ، ذلك عنمدة تزيد   

   . واضححددها بثلاثين سنةالشرط الأول الذي يوبين 

وبالنسبة لهذا التعارض في تحديد مدة التحكير في القانون المدني الأردني وقانون الأوقاف                  

 أو  ، سـنة  خمـسين  وسواء عدلت وزارة الأوقاف المدة المقررة في العقد إلـى            ،فليس بذي أثر  

عان،     سنة ثلاثينإلى  ) ١٢٥١(لت المادة القانونية    دمهم أن يتفق كـل مـن قـانون         ال فالأمر سي

   .الأوقاف والمواد القانونية على مدة محددة 

  

  عقد الإجارتين :  الثالث الأسلوب

أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل دفع مبلـغ معجـل    : ويقصد به   

 لـلأرض   على عمارة الوقف وأجرة سـنوية الناظر يصرف بمعرفة  ء لقيمة البنا  من المال مساوٍ  

   . المثلرمساوية لأج

 هو أن يحكـر الوقـف       نعقد الإجارتي : ( من القانون المدني الأردني     ) ١٢٦٤(جاء في المادة    

 ءأرضاً عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مـساو لقيمـة البنـا    

   . )٢() المثل رجيصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف وأجرة سنوية للأرض مساوية لأ

.......................................  
  .١٥٠، ص  الأملاك الوقفيةرصيغ استثماالعمري ، ) ١(
  . م ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
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صـحة عقـد    مـن شـروط      أن   اً واضح اًلعل في تعريف القانون الأردني لعقد الإجارتين بيان       و

توافر أمـوال  مع عدم  العمارة والصيانة إلىأن يكون الوقف بحاجة ، ية الإجارتين للأملاك الوقف  

من يرغب باسـتئجاره بـسبب      كذلك  ن لا يوجد    أكافية لدى وزارة الأوقاف لصيانة ما تعطل، و       

  .في عقد الإجارتين تحقيق مصلحة ظاهرة للوقفهكذا يكون  و،الخراب الذي حل به

 لإجارتين قريب من حكم الحكر غيـر أنـه فـي          ولقد نصت المذكرة الإيضاحية على أن عقد ا       

الإجارتين تستوفي أجرة معجلة تكون مساوية لقيمة البناء الذي ينوي صاحب المشروع إقامته ،              

والنصف الآخر يدفعـه المـستأجر أجـرة        ،   أن يصرفه على عمارة الوقف       الناظرويجب على   

وبعد استكمال العمـارة    ،  جلة  سنوية للأرض مساوية لأجر المثل وتكون هذه الأجرة السنوية مؤ         

التي يستوفيها الناظر مـن عقـد       شرط صرف الأجرة المعجلة     و،  تقسم الأجرة على المستحقين     

دون غيره من الأوقاف يجعل الجدوى الاقتصادية       وإصلاحه  ،  الإجارتين في إعمار الوقف نفسه      

ر أحـد  ذلك أنه وإن عم، فيفضله الأخير في هذا الجانب      الحكرلعقد الإجارتين أقل منها في عقد       

   .لا يسمح بإعمارها" معطلة"الأوقاف وأصلحه ترك بقية الأوقاف 

       تعديل عقدي الحكر   )١( مروان أبو الربع في دراسة لأوقاف بيت المقدس          دولقد اقترح السي        

و الإجارتين إلى صيغة الإجارة الطويلة فيقوم المستثمر باسـتثمار الأرض الوقفيـة بالبنـاء أ              و

وبأجر منخفض في تلك الفترة حيث تعود ملكيـة  ، الغراس أو إصلاح البناء المتوهن مدة طويلة    

  . البناء والغراس بعد انتهاء مدة الإجارة المقررة للأوقاف 

كانـت مزروعـة أو غيـر       أولقد قامت وزارة الأوقاف باستثمار الأراضي الوقفية سواء                

 يتضح أن   )٢( جارةاقية الإ اتفوبإمعان النظر في شروط      ،ةمزروعة عن طريق إجارتها لمدة طويل     

ن المـستأجر  أ على تدلمن القانون المدني الأردني والتي     ) ١٢٤٦/١(تعارض بين المادة    هنالك  

 علـى   الناظر ة الذي ينوي إقامته ، ويصرف بمعرف      البناء لقيمة   ياً ومساو لاُيقوم بدفع المبلغ معج   

 نص الشرط    في حين  ) نوية للأراضي مساوية لأجر المثل       س ة أجر و ،   وإصلاحهالوقف  ة  عمار

   الأول على تقسيم المبلغ الذي يدفعه المستأجر على قسطين ، الأول معجـل يـدفع عنـد بـدء                  

عد مضي ستة أشهر على دفع القسط الأول ، بمعنى أن يـتم الـدفع نـصف           بالإجارة ، والثاني    

  .دد بحسب اتفاق المؤجرة والمستأجر سنوي ، غير أن الاختلاف لا أثر له لأن المدة تح

   مـن %١٠ والقاضي بضرورة تقديم كفالة بنكيـة مقـدارها   أما فيما يتعلق بالشرط الثاني عشر    

 بـذكره ضـرورة أن تكـون       يقيد   فكنت أود لو أن هذا الشرط     قيمة الإيجار السنوي لمدة سنة،      

.....................................  

  . ١١٢ص ، أوقاف بيت المقدس مروان أبو الربع ،) ١(
  .نموذج يبين كيفية إجارة الأراضي المزروعة مدة طويلة)  ٢٣(أنظر ملحق رقم ) ٢(
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٢٩٦ 
 

 

الأردني أو  وفق أحكام الشريعة الإسلامية كالبنك الإسلامي الجهة الممولة مؤسسة مالية تتعامل

   . على سبيل المثال مصرف الراجحي الإسلامي أو غيرها

  

تثمار الأملاك الوقفية من الأراضي غير الزراعية من خـلال إجارتهـا ، فقـد              اسويمكن        

قامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ممثلة بمدير أوقاف محافظـة العاصـمة              

بإجارة جزء من قطعة أرض تابعة للأوقاف من أراضي وادي السير والبالغة ثلاثـة دونمـات                

شرين عاماً من أجل إقامة مباني الجمعية عليها وتـشتمل علـى           لجمعية الصحة النفسية ولمدة ع    

مدرسة وقاعات سكن داخلي وقسم للتأهيل المهني وقسم للمعالجة الحكمية ، وعند انتهـاء مـدة                

الإجارة المنصوص عليها في الاتفاقية تعود الأرض وما عليها من  منشآت أو غراس لـوزارة                

  . )١(ابل ذلك بأي تعويض مادي للجمعية الأوقاف دون أن تلتزم وزارة الأوقاف مق

ويمكن لوزارة الأوقاف إتباع أسلوب الإجارة المتناقصة لاستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها                 

 الوقف وتنميته ، وعلـى ذلـك تقـوم          رفي حالة عدم وجود مال للوقف يمكن من خلاله استثما         

 الوقف لإقامة مـشروع معـين تختـاره     بالاتفاق مع جهة معينة على تأجيرها أرض     )٢(الوزارة  

الجهة الممولة وتوافق عليه الوزارة ويقوم بعد ذلك المستأجر بإقامة المـشروع الـذي اختـاره                

ويستغله وفق أحكام الشريعة الإسلامية بشرط أن يتضمن عقد الإيجار وعداً ملزماً مـن جانـب       

 ،أن يدفع ثمنه على شـكل إقـساط  على ، المستأجر ببيع المشروع إلى الأوقاف بعد انتهاء المدة    

دفع من الأجرة التي تأخذها وزارة الأوقاف وبعد تسديد كامل المبلغ يعـود المـشروع ملكـاً                 ت

ومن أمثلة ذلك قطعة الأرض الوقفية التي تم تأجيرها لنادي اليرموك الكائن في جبل              للأوقاف ،   

   . )٣(قامة مبان استثمارية عليها النزهة في عمان لإ

 أقـساطاً للمـستأجر كيمـا      ةن الأوقاف تؤجر العقار مدة طويلة ، ثم تدفع قيمة الإجار          لأو      

تحول إليها ملكية المباني المقامة على الوقف في النهاية، نرى أن وقتاً طويلاً يمـضى قبـل أن                  

تكون وزارة الأوقاف قـد     يصبح المكان ذا جدوى اقتصادية تعود بالنفع على الموقوف عليهم، و          

لوزارة أن لا تلجأ إلى هذه الصيغة إلا فـي  ل وعلى ذلك ينبغي ،قار الوقفي مدة طويلةضحت بالع 

  . حالة الضرورة القصوى عند عدم وجود بديل عنها 

.......................................  
  .)٢٤(أنظر ملحق رقم ) ١(
  . ١٤٢ ،ص الأملاك الوقفيةرصيغ استثماالعمري ، ) ٢(
  . ١٢٦  ،ص الأملاك الوقفيةرتثماصيغ اسالعمري ، ) ٣(
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٢٩٧ 
 

 

وبإمعان النظر في النموذج الذي تجريه وزاره الأوقاف لإجارة الأرض الموقوفـة لاسـتثمارها           

  .وتنميتها من قبل المستأجر يتضح أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 

  

       طريقـة   وهـي علـى عكـس مـن ال    نوهناك أسلوب آخر يعد تطبيقا لعقـد الاجـارتي               

الأولى ، وذلك بأن تقوم جهة معينه بإعداد المواصفات والمقاييس للمشروع الذي ترغـب فـي                

وتتفق على ذلك مع الوزارة ، وتقـوم وزاره الأوقـاف بتنفيـذ             ،  إقامته على الأرض الموقوفة     

 ة مـد  ما تكـون ةالمشروع على أن تستأجر الجهة الأخرى البناء حال الانتهاء من تنفيذه ، وعاد     

حتى إذا أُخلي المأجور يلزم المستأجر يدفع أجرتـه        ) لا تقل عن عشر سنوات      ( الإجارة طويلة   

     . )١( وكأنه يشغله مراعاة لمصلحة الوقف

  

  ) ٢(بيع الوقف واستبداله:  الرابع الأسلوب

عين  منها، أو نقل الوقف من       ويقصد به بيع العين الموقوفة وشراء عين أخرى وجعلها وقفا بدلاً          

  . ) ٣ (إلى أخرى

  أو استبدالها فأجازه بعـض       – غير المسجد    –ة في جواز بيع العين الموقوف      الفقهاء اختلف      

 كان الموقوف عقاراً أو منقولاً إذا خرب وتعطل ولم تتـوفر الإمكانـات            أسواء  ،  الفقهاء للناظر   

لمحافظة عليه من   ذلك ل  و المادية لتعمير ما خرب منه ولا يوجد من يرغب باستثماره وعمارته،          

   -:وبيان ذلك فيما يلي ستبدال مطلقاً الافي حين تشدد بعض الفقهاء ومنع ، الضياع 

  

..................................  
  .الأوقاف لهذا الأسلوبة نموذج يبين كيفية تطبيق وزار) ٢٥(أنظر ملحق رقم ) ١(
بيع عين من أعيان الوقف ببـدل       : الوا أن الإبدال يقصد به      فرق البعض بين لفظ الإبدال ولفظ الاستبدال فق       ) ٢(

شراء عين للوقف بالبدل الذي بيعت به عين من أعيانه لتكون وقفًـا          : من النقود أو الأعيان، ويقصد بالاستبدال       
بدال والاست.  بيع العين الموقوفة بعين أخرى لتكون وقفاً بدلها         :وفسر البعض الإبدال بالمقايضة ، وهي       محلها،  

غيـر   ، ١٦١ ،صمحاضرات في الوقفأبو زهرة ، : أنظر. بيع العين بالنقود ، وشراء عين أخرى بتلك النقود    
فعرفوا كل منهما بتعريف واحد وهو جعل شيء مكان    ) الإبدال والاستبدال   (أن أهل اللغة لم يفرقوا بين اللفظين        

   .١/٣٤٤، مادة بدل  لسان العربابن منظور، : أنظر. آخر 
  الاتجاهات المعاصـرة فـي تطـوير الاسـتثمار         ،) م٢٠٠٠(أحمد محمد السعد ، محمد علي العمري ،       . د) ٣(

فرق البعض بين بيع العين الموقوفة بالنقود ، وشراء عين أخرى تكـون   لقد   . ٥٢، الكويت ، ص   ١ ، ط  الوقفي
وقوفة بعين أخرى لتكـون وقفـاً بـدلها         وقفاً بدلاً منها بتلك النقود فأطلقوا عليه الاستبدال ، وبين بيع العين الم            

أحكام الوقف في محمد سراج،. د-١٦١ ،ص محاضرات في الوقف، أبو زهرة   : أنظر. فأطلقوا عليه المقايضة    
   .١٤٩،صالفقه والقانون
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٢٩٨ 
 

 

  :  المذهب الأول 

إلى جواز بيع الوقـف      )٣( والحنابلة في الصحيح من مذهبهم     )٢( وبعض المالكية  )١(ذهب الحنيفة   

 ولا يفـي بمؤنتـه،   )٤( إذا صار بحيث لا ينتفع به بالكليـة   اًكان منقولا أم عقار   أواستبداله سواء   

أو كان الاستبدال من الواقف نفسه،      أ، سواء    حتى يؤدي دوره للمستحقين   ويصرف ثمنه في مثله     

فلو انهدمت الدار ، أو خربت الأرض وعادت         ، نفسه   أو من القاضي  ،  )بإذن القاضي  (من غيره 

تلـف الموقـوف    أُاستبدالها حفاظاً عليها من الـضياع ، ولـو           مواتا ولم تمكن عمارتها ، جاز     

وِوع٦( قوم مقامهتمثله وعين أخرى تكون وقفاً  ببدله  فإنه يشترى)٥( قيمتهض( .  

      هدم وقفاً تعدياً   بين )٧(المالكيةبعض   قوفَر نأو  مهدمفعليـه   فإن هدمـه تعـدياً    ، خطأ ه

 ، لأن  قبـل الاعتـداء   باليـاً الموقوف  ولا تؤخذ قيمته حتى ولو كان       ،  إعادته إلى ما كان عليه      

عين أخـرى    ببدله   يشترىوخطأ فعليه قيمته    وإن هدمه   الهادم ظالم والظالم أحق بالحمل عليه ،        

  .  قوم مقامهتمثله وتكون وقفاً 

    : واستدلوا بما يأتي  

تصدق بحائطـه وجعلـه    عبد االله بن زيد بن عبد ربهإن :  قال  أبو بكر بن محمد   ما روى    – ١

ورسـولِهِ ،   يا رسولَ اللَّهِ هذَا حائِطِي صدقَةٌ إلَـى اللَّـهِ   ( :، فجاء أبوه وقالا rإلى رسول االله 

، اهوأَب اءولُ: فَقَالَا  فَجسر هدشِنَا ، فَريع امقِو ولَ اللَّهِ كَانسا را اللَّ يهِمإلَي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ ص

ا ، ثُممنُها ابمرِثَهاتَا فَو٨()م(.   

.................................  
 فـتح شرح   ابن الهمام ،     – ٥٨٣ص/٦،جرد المحتار  ابن عابدين،    – ٤٢ص/١٢،جالمبسوطالسرخسي ،   ) ١( 

 النظـام،   – ١/٧٣٦ مجمـع الأنهـر    داماد ،    – ٣/٣٠٥ فتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٦٥ص/٥،جالقدير
   . ٣٩٩ص/٢،جالفتاوى الهندية

 حاشـية  الخرشـي،    – ٤١٨ص/٢،جالمدونة مالك بن انس ،      – ٩١ص/٢،جحاشية الدسوقي الدسوقي ،   ) ٢(
 – ٦٧ص/٤،جشرح مـنح الجليـل     عليش ،    – ٤٢ص/٦،جمواهب الجليل  الحطاب ،    – ٩٥ص/٧،جالخرشي

المنقول واستبداله بغيره ويقوم مقامه    ز بيع اجووذهب المالكية إلى القول ب     ،   ٢٩ص/٤،جبلغة السالك الصاوي ،   
عند تعذر الانتفاع به فيما حبس لأجله كما في كتب العلم إذا بليت وتعذر الانتفاع بها جاز بيعها  ويشترى بثمنها           

يجوز بيعها وإنما تنقل إلـى مـن   وقفاً بدلاً منها ، أما لو حبست على الآدمي أو على من لا يستطيع القراءة لا               
  .٩١ص/٤،جحاشية الدسوقي: يستطيع الانتفاع بها ، أنظر 

 البهـوتي ،  – ٢٥ص/٢،جنيـل المـآرب   الـشيباني ،  – ٤٢٥ص/٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي ،   )  ٣( 
 ٢١ص/٢،جمنار السبيل ابن ضويان ،  – ١٨٥ص/٥،جالمبدع ابن مفلح الحنبلي ،      – ٤٥٩ ،صالروض المربع 

ــوتي  – ــاع ، البه ــشاف القن ــرداوي ، – ٣/٤٧١ ،جك ــصاف الم ــه ،  – ٩٤ص/٧،جالإن ــن قدام  اب
  .١٣٢٦ص/١،جالمغني

هو النفع المقصود للوقف ، وليس عدم الانتفاع به في الجملة لأنه يشترط في صحة البيـع                : ما لا ينتفع به    ) ٤(
  .  ٩٥ص/٧،جحاشية الخرشي: كون المبيع مما ينتفع به ، أنظر 

   .بعده  لا يمة العقار قائماً قبل الهدمتقدر ق) ٥(
  . ٩٢ص/٤ ،جحاشية الدسوقي،الدسوقي) ٦(
  . ٩٢ص/٤ ،جحاشية الدسوقي ،الدسوقي) ٧(

 ورواه  – ٢٠١ص/٤،ج )وقـف المـساجد والـسقايات     (باب  ) الأحباس( رواه الدارقطني في سننه كتاب      ) ٨( 
  . ١٦٣ص/٦ج) وجل ائض االله عزمن قال لا حبس عن فر(باب ) الوقف( ، كتابالبيهقي في سننه 
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 على عائـشة رضـي االله   )١(الحجبي  دخل شيبة بن عثمان-: روي عن علقمة عن أمه قالت  – ٢

آبـار  ُ فَنَعمـد إلـى   ،فَتَكثِر، نا  علَيتَجتَمِعُيا أُم الْمؤْمِنِين ، إِن ثِياب الْكَعبةِ : (tتعالى عنها فقال  

فُرقُ،هافَنَحمافَنُعا  ،ها فِيهفِنُهكيلا ، فَنَد  نُبا الْجهو  تَلْبِس   ائِضـا        .الْحنْهع اللَّه ضِيائِشَةُ رفَقَالَتْ ع  :

 ـاللَبِـسها   أن ي لَم يـضرها    مِنْها  إِن ثِياب الْكَعبةِ إِذَا نُزِعتْ      ف ،بِئْس ما صنَعتَ  ولَ ما أحسنتَ  ب جنُ

 فَكَان شَيبةُ يبعـثُ     : قالت   .)سبِيلِ اللَّهِ   وفي  لْمساكِينِ  اِجعلَْ ثَمنَها فِي    اَ و بِعهاكِن  حائِض ، ولَ  وال

وهـذه قـصة     .)٢(، فَيضع ثَمنَها حيثُ أَمرتْه عائِشَةُ رضِي اللَّه عنْهـا هناك فَتُباع   ،بِها إِلَى الْيمنِ  

   . فيكون إجماعاًمثلها ينتشر ولم ينكر، 

 إن الهدي إذا عطب دون محله فأنه يذبح في الحال على الرغم من اختصاصه بمكان، فلما                 – ٣

استوفى منه ما أمكن وترك مراعاة المكان المحـدد عنـد        ،أصبح تحصيل القصد متعذرا بالكلية      

الوقـف الـذي    فيقاس عليه  ،تعذره ، لأن مراعاته مع تعذره تؤدي إلى عدم الانتفاع به بالكامل   

   . )٣(تعطلت منافعه 

 :قب بيت المال الذي بالكوفـة       كتب إلى سعد لما بلغه أنه نُ       tما روي أن عمر بن الخطاب       –٤

 فإنه لن يزال فـي المـسجد   ،جعل بيت المال في قبلة المسجدا و،أن أنقل المسجد الذي بالتمارين    

   . )٤(مصل 

   .)٥()م يظهر من خالفه فكان كالإجماع وكان هذا بمشهد من الصحابة ول( : قدامهقال ابن 

 وأجازه عليه إقرار الصحابة     tومن هذا الدليل الذي أثبته أمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين            

المال ذلـك أن    من مكانه إلى جوار بيت- وهو وقف  –وعدم اعتراضهم نرى جواز نقل المسجد     

   من أن يستغل خلوه  لمنافع المسجد وحماية لبيت المالاًفي هذا النقل استمرار

...........................................  
 وهو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد االله بن عبد العزى بن عبد الدار القرشي العبدري الحجبي أبو عثمان) ١(

له  قتل أبوه يوم أحد كافرا ، قت ،مصعب بن عمير الشهيد خالهو، أمه أم جميل هند بنت عمير ، الكعبة  حاجب
ثم من االله عليه  rأن يغتال رسول االله  إنه نوى:  وقيل إلى حنين على شركه r وخرج مع النبي  ،t علي

مصعب بن شيبة ، وصفية بنت : روى عنه ابناه  ، r وثبت مع النبي وقاتل يوم حنين ،الإسلام وحسن إسلامه
  .  الإصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر:  أنظر وعن أبي بكر ، وعمر rوحدث عن النبي  وغيرهم ،  شيبة

  . ٥٦٧) ٥٩/ (٥ البهوتي ، الروض المربع -  ١٣٢٧ص/١،جالمغني، ابن قدامه ) ٢(
 )مـا جـاء فـي مـال الكعبـة وكـسوتها      (، باب  ) الحج( ، كتاب  السنن الكبرى  والحديث رواه البيهقي في      -
   . ٩٥١٢ برقم ١٥٩ص/٥ج
 شرح منتهـى   البهوتي ،    – ٢٢ص/٢،جمنار السبيل  ،    ابن ضويان  - ١٣٢٦ص/١،جالمغني،  ابن قدامه   )  ٣(

  .٢٨٩ص/٤،جشرح الزركشي الزركشي ، – ٤٢٦ص/٢،جالإرادات
 . ١٣٢٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
  .٢٦ص/٢،جنيل المآرب الشيباني ، - ١٣٢٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٥(
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٣٠٠ 
 

 

يراعي إذن،   ، فالفقه .لٍالعاملين فيه وسرقته، فمسجد االله عامر لا يخلو في كل وقت من مص            من  

إذا كـان    : ()١(يقول ابن تيمية تعليقاً على هذا الأثر      ، و المصلحة العامة وينظر إلى مآلات الأمور     

يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه ، وعينه محترمة شرعاً ، أن يبـدل بـه                  

  ) .لاستغلال أولى وأحرى غيره للمصلحة ، فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف ل

 يجب المحافظة على الوقف صورة ومعنى حتى إذا تعذر استيفاء الوقف صـورة اسـتوفى      – ٥

معنى ، وهو الانتفاع على الدوام ، واتصال  الإبدال جرى مجرى الأعيان والجمود على العـين        

   . )٢(مع تعطلها تضييع للغرض 

يكون بدلاً من الأول وعلى شروطه ، لا يبطل          إن في استبدال الوقف أو بيعه وشراء وقف          – ٦

 ـ  ،حكم الوقف ، فالوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أخرى            ، أرض الوقـف   تصب فلو غُ

وضمن قيمتهـا واشـترى     ،  وأجرى الغاصب عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة           

معها الأرض للزراعة أو     أخرى كان ذلك أنفع للوقف ، ولو أصيب بآفة لا تصلح             اًبقيمتها أرض 

  . )٣(ولم تعد تكفي مئونتها فمن مصلحة الوقف أن يباع أو يستبدل ، نقصت غلتها 

  خر محل الوقـف الأول إذا تعـذر الانتفـاع بـه            آ أن استبدال الوقف حاصله إثبات وقف        – ٧

تأبيـد  بالكلية ، وهذا الشرط ليس شرطا فاسداً ولا يؤثر على حكم الوقف وهو التأبيد بـل فيـه              

 ) ٤(معنى 

 نهى الشارع الحكيم عن إضاعة المال ، وفي الوقف مع تعذر الانتفاع به إضـاعة للمـال                  – ٨

الموقوف فوجب الحفاظ عليه ببيعه إذا خرب وتعذر الانتفاع به لأن المقصود انتفاع الموقـوف               

 فيكون خلاف   عليهم بثمره لا بعين الموقوف ، ومنع البيع مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف             

   .)٥(الأصل 

 ـ، )٦( له وتحقيقاً للمقصود فتعـين وجوبـه         اً إن في إقامة البدل مقام الأصل تأبيد       - ٩  صلحةفم

  حيث إن ذلك أحسن وأفضل من أن لواقف تقتضي أن تبقى آثار الوقف بأية صورة ممكنة ،ا

 الوقف مؤبدأن  )٧( لهذا فأشار عقيلوقد تنبه ابن منه ،  يترك الوقف مهملاً دون الاستفادة

..................................  
  .٢٢٩ص/٣١،جمجموع الفتاوى: ابن تيمية ) ١(
 شـرح  الزركشي ، – ٤٢٦ص/٢،جشرح منتهى الإرادات البهوتي ، - ١٣٢٦ص/١،جالمغني،  ابن قدامه   ) ٢(

  . ٢٨٩ص/٤،جالزركشي
  .٣٠٦ص/٣،جقاضيخانفتاوى  الأوزجندي ، – ٥٨ص/٥جفتح القدير، شرحابن الهمام ،  ) ٣(
  .٥٨ص/٥،جفتح القدير شرح ابن الهمام ، ) ٤(

  . ٤٨٧ص/٢،جالمعونة علي بن نصر ، – ٤٩١ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، ) ٥( 
  .٣٦٧ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ، – ٤٩١ص/٣ج ،كشاف القناعالبهوتي ، ) ٦( 
  .١٣٢٦ص/١،جالمغني،  قدامه ابن) ٧(
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الانتفاع على الدوام في عين     ب استبقاء الغرض    كان من الأولى   يمكن تأبيده     لم بالضرورة، أما إذا  

تـضييع   جمودنا على العين مع تعطلهـا ذلك أن وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان،  أخرى،

 الهدي إذا عطـب فـي       واستدل على ما ذهب إليه من الرأي ما قاسه عليه من مسألة           للغرض،  

، فلما تعذر تحصيل الغـرض  معين معلوم كان يختص بموضع  وإن ،الحال إنه يذبح فيوالسفر  

مراعاته مع تعذره  وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره ، لأن، استوفى منه ما أمكن  بالكلية

فكأنه يقول أن ما لا يدرك كلـه  ، المعطل المنافع  تقضي إلى فوات الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف

  .نطق وأجلب للمصلحة والفائدة على كل الأطرافوهذا أقرب إلى الم، لا يترك كله 

  

 إلى عدم جواز بيع الوقف      )٣(والحنابلة في رواية     )٢( والشافعية   )١(ذهب المالكية   : المذهب الثاني   

كان لضرورة أو لمصلحة ، وللموقوف عليهم استغلال الوقـف بأنفـسهم إذا             أأو استبداله سواء    

د صالحة للثمر ، فإن للموقوف عليهم أن يتخـذوها          وجد المقتضى لذلك ، كالشجرة تجف ولم تع       

ثـم   ولـو خـرب ،       ،لا يباع العقار الحبس   فهم يرون أن    ،   ولا يجوز بيعها ولا استبدالها       وقوداً

واستدلوا على ذلـك    .)٤(في المدونة وهذا مما ورد    ..بقاء أحباس السلف دائرة     يستدلون على ذلك ب   

  : بعدد من الأدلة

..................................  
 علـي بـن     -٩١ص/٤ج ، حاشية الدسوقي   الدسوقي ،     - ٤١٨ص/٤ج ، المدونة الكبرى مالك بن أنس ،     )١(

 الإحـسائي ،    – ٦٩ص/٤جشرح منح الجليـل،    ، عليش -١٣١ص/٥،جالموطأ -٤٨٦ص/٢ج،المعونةنصر،  
 حاشـية الخرشـي   الخرشـي ،  - ٢٣٠ص/٢ج ،الفواكـه الـدواني  ،  النفراوي -٢٩ص/٤ج ، المسالك تبين

 ذهب المالكية إلى القول بأن العقار إذا كان مما يمكن الانتفاع به وما زالت منفعته قائمـة، فـلا                    -٩٥ص/٧ج،
 أما إذا كان مما لا يمكن      -يجوز بيعه أو استبداله إلا في حالة الضرورة، كتوسيع مسجد أو طريق عام أو مقبرة              

 يجوز بيعه أو استبداله وعلى ذلك لا يجوز بيع          الانتفاع بغلته ولكن يرجى إصلاحه بعد حين ورجوع منفعته فلا         
  :  الوقف عند بعض المالكية إلا في حالات ثلاث

   أن يشترط الواقف البيع عند إنشاء الوقف فيتبع شرطه -١
  - فيباع ويصرف ثمنه في مثلهولم يعد للجهة الموقوف عليها أن يكون الموقوف من نوع المنقول -٢
توسيع مسجد أو طريق عام أو مقبرة وفيما عدا ذلك لا يجوز البيع ولو خـرب                 إذا وجدت الضرورة لذلك ل     -٣

 حاشـية  الدسـوقي ،     - ٧/٩٥ ،   حاشـية الخرشـي    الخرشـي ،     -العقار وأصبح لا يـستعمل فـي شـيء        
الإمام  - ٣٠ص/٤ج ، بلغة السالك  الصاوي ،    - ٦٩ص/٤،جشرح منح الجليل   عليش ،    -٩١ص/٤،جالدسوقي
  .٣٣١ص/٦ج ،الذخيرةلقرافي ،  ا-١٠٣ص/٥ج ،الموطأمالك ، 

 روضـة  النـووي ،     - ٣٠٩ ص/٣ج ، إعانة الطالبين  البكري ،    - ٤٣٠ص/٢ج ، زاد المحتاج الكوهجي ،   )٢(
 - ٣٩١/ ٢ ،   مغني المحتـاج   الشربيني ،    -٣٩٤ص/٥، ج نهاية المحتاج  الرملي،   - ٤١٨ ص/٤ج ، الطالبين

   ٥٢٤ ص/٤ج ،التهذيب البغوي ، - ٣٠٠ ، صالسراج الوهاج الغمراوي ، -١/٥٨١ ، المهذبالشيرازي ، 
 وإليـه ذهـب أبـو       ٤٢٥ص/٢ج ، شرح منتهى الإرادات  البهوتي ،   -٢٥ص/٢ ج ، نيل المآرب الشيباني ،   )٣(

  . ٣٥٤ص/٥ ،جالمبدع -١٠٣ص/٧،جالإنصاف.الخطاب وابن عقيل من الحنابلة 
   .  ٤/٤١٨ ، المدونة الكبرىمالك بن أنس ، ) ٤(
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نِ عمر رضِي اللَّه عنْهما قَالَ أَصاب عمر بِخَيبر أَرضا فَأَتَى النَّبِي صلَّى  عن اب- :الـدليل الأول  

اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ أَصبتُ أَرضا لَم أُصِب مالًا قَطُّ أَنْفَس مِنْه فَكَيفَ تَأْمرنِي بِهِ قَـالَ إِن شِـئْتَ                    

 لَهتَ أَصسبا        حلُهأَص اعبلَا ي أَنَّه رمقَ عدا فَتَصقْتَ بِهدتَصا و،    بوهلَا ياءِ     ، وثُ فِي الْفُقَـرورلَا يو

والْقُربى والرقَابِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ والضيفِ وابنِ السبِيلِ لَا جنَاح علَى من ولِيها أَن يأْكُـلَ مِنْهـا                  

  .) ١(معروفِ أَو يطْعِم صدِيقًا غَير متَمولٍ فِيه وفي لفظ غير متأثل بِالْ

 rأن ما قاله رسـول االله  ،  تناولوا هذا الدليل بالذات وردوا عليه بتوضيح    )٣(ثم أن الحنابلة        

 إنما قيل في حالة تأهل الموقوف وجودته، وجدواه وصلاحه، ففي وصـف       tبن الخطاب   لعمر  

   ...ما يملك على هذا دليل" أنفس" لها بأنها  tعمر

 قَالَ جلَستُ إِلَى شَيبةَ فِي هذَا الْمسجِدِ قَالَ جلَس إِلَي عمـر فِـي               )٣(عن أَبِي وائِلٍ  -:الدليل الثاني 

         اءفْرا صفِيه علَا أَد تُ أَنممه ذَا فَقَالَ لَقَده لِسِكجالذهب (م(  لَا بو اءضي)الفضة(     نـيا بتُهمإِلَّا قَس 

  )٤(الْمسلِمِين قُلْتُ ما أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِم قُلْتُ لَم يفْعلْه صاحِباك قَالَ هما الْمرءانِ يقْتَدى بِهِما

 عزمه على توزيع الذهب والفضة الموجود في الكعبـة علـى         tفقد أنكر شيبة على عمر           

 عـن رأيـه ورأى أن       t فرجع عمـر     t لم يفعله ولا خليفته أبو بكر        rمسلمين  لأن النبي   ال

المال الذي وضع في الكعبة وسبل عليها يأخذ حكم الأوقاف فلا يصح             ، ف  ) ٥(الإقتداء بهما واجب    

  .  )٦(تغييره واستبداله 

ارا حبيسا على كـل     جعل الزبير بن العوام دوره صدقة على بنيه ، وجعل له د            - :الدليل الثالث 

مردودة من بناته تسكن غير مضرة ولا مضار بها فإذا استغنت بزوج فليس لها فيها حـق ، لا                   

   .)٧(ث ورباع ولا تُتُ

.........................................  
  سبق تخريجه والحديث،٤٢٥ص/٢ج،شرح منتهى الإرادات البهوتي، -٢٥ص/٢ج ،نيل المآربالشيباني،) ١(

   .من هذا البحث ) ٥٤(ة صفح
  .٣٦٧ص/٤ج ،مطالب أولى النهىالرحيباني ،)٢(
وروى عن أبـى  .  ولم يرهrشقيق بن سلمة الأسدي الكوفي التابعي المخضرم، أدرك زمن رسول االله            هو  ) ٣(

بكر وعمر وعثمان وعليا وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، روى عنه الشعبي والحكم والسبيعي، والأعمـش                
 وأنا ابن عشر سنين أرعى إبلاً لأهلي، وتوفى سنة تـسع  rبعث النبي   : من التابعين، حكوا عنه أنه قال     غيرهم  

   .النووي،تهــذيب الأســماء والــصفات بــاب الــشين:أنظــر.واتفقــوا علــى توثيقــه وجلالتــه. وتــسعين
      ن رسـول االله    ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،بـاب الاقتـداء بـسن           الصحيح المسندالجامع  البخاري ،   ) ٤(
r٧٢٧٥،برقم ٩٢ص/٩ ،ج.    
  .٢٥٢ص/١٣ج، فتح الباري ابن حجر العسقلاني ، )٥(
  . ١٤٠ص/٥،جنيل الأوطارالشوكاني ، )٦(
  . ١٥ص/٤،ج)٣٤(اب، ب) الوصايا (كتاب  ،الجامع المسند الصحيحالبخاري ، ) ٧(
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قية منـذ زمـن الـصحابة       قولهم أن واقع الحال وما يرى من أوقاف خربة با          - :الدليل الرابع 

فهم يتخذونها دليلاً على أنه لو كان بيعها جائزاً لما بقيت وغفلوا عنها ثـم وصـلت                 ،  والتابعين  

  . )١(إلينا على حالها المتهالك

 لأن وقف العقار يقصد به الدوام ، وهو صالح للبقاء والدوام ، وبقاء غلتـه                - :الدليل  الخامس  

    . )٢(ن الغلة وجددت في أخرى بدوامه حتى لو خلت بعض السنين م

 الوقف الذي لم تتعطل منافعه لا يجوز بيعه بالاتفاق فيقاس عليه الوقف الذي              - :الدليل السادس 

   . )٣(  كالمعتَق،تعطلت منافعه فلا يجوز بيعه كذلك 

لا مجال هنا لقياس الوقف الخرب على المعتق الهرم على سـبيل المثـال ، فـالعتق إخـراج                  و

 إلى وصف الحرية الذي هو مانع شـرعي مـن التـصرف      هلا وانتق ،لك معتِقِه بالكلية  مللمعتوق  

والأمـر هـو    باقية على الملك ، "  رقبتها"فـالعين الموقوفة ،  وهنا مكمن الخلاف مع    برقبته،  

 أو لمن أوقفت عليه إن كانـت         ، إلى كونها ملكاً الله تعالى    ، الواقف،   انتقلت من مالكها الأول   أنها  

ولم يجز أن تشبه به ويجري عليهـا مـا           ففارقت العتق    - على الخلاف في ذلك      -خاصاً  وقفاً  

   .جرى عليه

     إن ما لا ينقل الحبس عن مقتضاه إذا لـم يخـرب ، فانـه لا ينقلـه عـن                     -  :الدليل  السابع  

  ) ٤(مقتضاه ، وإن خرب كالغصب

 الـذي وقفـه     شرط الواقف ل لاً إبطا  الوقف، بغض النظر عن حاله،     ن في بيع  أ -:الدليل  الثامن  

     )٥( والخروج عن شروط الواقف أمر غير جائز ، لما عقده وحلاًفحبسه عن البيع،

 لحـق مـن     إبطالٌ على أجيالٍ لما تأتي بعد،       اًوقد يكون وقف    الوقف  في بيع  أن -:الدليل التاسع   

     )٦(جعل له فيه حق بعد هذا البطن 

  . )  ٧( لذريعة الاحتيال والتلاعب لإسقاط الأوقافلموقوف سداً إن في منع بيع ا- :الدليل العاشر

................................  
  .٤١٨-٣٢٤ ص/٤ج ،المدونة الكبرى مالك بن انس ، - ٩٥ ص/٧ج ،حاشية الخرشيالخرشي ، )١(
 مالـك بـن انـس ،    -٩٤ص/٧ج ،حاشية الخرشي الخرشي ،  -٤٨٦ ص/٢ج ، المعونةعلي بن نصر ،     ) ٢(
       .١٣١ص/٥ج ،موطأال
  .١٣٢٦ص/١،جالمغني، ابن قدامه   ، ٢٢١ص/٦ ،جبدائع الصنائع: الكاساني ) ٣(
  .٢٣٠ص/٢ج ،الفواكه الدوانيالنفراوي ، -٤٨٦ ص/٢ج ،المعونةعلي بن نصر ، ) ٤(
  . ٤٨٦ ص/٢ ج ،المعونةعلي بن نصر ، ) ٥(
  . ٤٨٦ ص/٢ج ، المعونةعلي بن نصر ، ) ٦(
 الفواكه النفراوي ، - ٦٦٢ ص/٧ج ، الحاوي الماوردي ، - ٣٩١ص/٢ج ،المحتاجمغني الشربيني ،)٧(

  .  ٢٣٠ص/٢ج ،الدواني
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٣٠٤ 
 

 

  : الترجيح  
يظهر لي أن القول الـراجح هـو        ،  وأدلة كل قول    بعد عرض أقوال المجيزين والمانعين            

لحة محققة  على أن تكون هناك ضرورة تقضي بذلك، أو مص         ،واستبدالهالقول بجواز بيع الوقف     

  ، فالوقف الذي تهدم ولا يصلح لإعادة البناء أو الإعمـار           وعلى أن يكون ذلك بإذن من القاضي      

القول بعدم  ف ، بيعه وشراء مثيل له يكون أكثر نفعاً      ويكون وجوده كعدمه يجوز     وعدم الانتفاع به    

مخالفـة  ، وجواز الاستبدال مطلقا ولو تخرب العقار فيه تضييع للعين الموقوفـة وتعطيـل لهـا     

 دوام الانتفـاع بـالعين      هقصد من وقف  إنما  ،  الذي ما وقفه ليضيع فيذهب هباء       صود الواقف   لمق

، أفليس الباحث عـن ثـواب االله بحـريص علـى     الموقوفة لدوام الحصول على الأجر والثواب    

 ، كما أن حفظ المال مقصد ضروري من مقاصـد الـشريعة             !استمرار النفع لاستمرار الأجر؟   

  أفيكون الدين ، وفي ترك الوقف ضياع وخسران حاشا للإسلام أن يرضى به ويقبله مية الإسلا

  الذي يربي أفراده على جلب المنفعة والحرص على ما ينفع الناس ولو بدا أمراُ غير منطقي 

كغرس غرسه وقت قيام القيامة هو ذاته الذي يمنع إعمار ما يمكن أن يعود بالنفع على الكثيـر                  

 على فعل عمـر     رضوان االله عليهم  إجماع الصحابة   ثم أن في    !  مة وفقرائها بالمآل  من أفراد الأ  

عندما أمر سعد بن مالك بنقل المسجد من موضعه في الكوفة إلى مكـان آخـر                 tبن الخطاب   

مثلمـا   ،الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أرض       ف.  على جواز النقل والاستبدال    اً بين دليلاً

 فإنـه   ،عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة       ثم أجرى   الوقف  أرض  أحد   غصب   لو

 وهو على هذه الحالة، فيـضمن  ا أن يضمن الغاصب قيمتها لعدم إمكانية الانتفاع بهللناظريجوز  

 وعلى شـروط الأولـى،      ، بقيمتها أرضا أخرى تكون وفقا بدلها      الناظرالغاصب قيمتها ويشتري    

  أنهـا  أو،  رض لآفة إصابتها فلم يفضل من غلتها شيء لمؤونتهـا           وكذلك الأمر لو قلت غلة الأ     

 ان صلاح الوقف ومصلحته تكون فـي اسـتبداله  إف فأصبحت لا تصلح للزراعة،  ما أصيبت بآفة 

  .  على مال الوقف من الضياع بأرض أخرى حفاظاً

  

 الوقفيـة   ولقد اهتمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باسـتثمار العقـارات               

وبالطريقة التي تتلاءم وظروفه فأجازت الاسـتبدال إذا  ، وتنميتها واستغلالها كل وقف على حدة     

لم يتوفر بديل آخر ، فأصدرت دائرة الإفتاء العام التابعة للوزارة فتوى شرعية تجيـز اسـتبدال              

المقايضة علـى  وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت ، و    ،  الوقف بالعقد   

 ويتم ذلك في حالات خاصة ، وضمن شروط خاصة من شـأنها بقـاء      ،عين الوقف بعين أخرى   
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٣٠٥ 
 

 

 ، وتـضمنت    )١(عطائها و استمرار ثوابها ، وقد استدلوا على جواز الاستبدال بالإجماع والنظر             

  -:الفتوى شروط استبدال الوقف ، وهي كما يلي 

 لا يجوز أن يجري الاسـتبدال إلا إذا تأكـدت           أي،   أن تكون هناك مصلحة محققة للوقف        – ١

 بحيث تتأكد من أن المشروع يعود بالفائدة على الأوقاف ، ويكون ذلك بتقريـر           ،المصلحة بالبدل 

  .خطي من خبراء ثقات 

    .  مراعاة شروط الواقف إن وجدت وكان فيها محصلة للوقف - ٢

ات الإسلامية على الاستبدال ، فقـد       أن تتم الموافقة من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدس        - ٣

من المادة السابعة من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية علـى           ) ٧/أ(نصت الفقرة   

 الموافقة على استبدال العقـارات الوقفيـة بـإذن        .... يمارس المجلس الصلاحيات التالية     : (انه  

ظر في استبدال العقارات الوقفيـة  الن ، والمحكمة الشرعية المختصة عند وجود المسوغ الشرعي  

 التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات ، أو إقرار إنـشاء            تيجارالإوترتيب الحكم عليها ، وإقرار ا     

   )الأبنية على الأراضي 

  . أن يكون الاستبدال على نفس العقار ما أمكن – ٤

 .صة عي في المحكمة الشرعية المخت الحصول على الإذن الشرعي من القاضي الشر– ٥

   . بعد أن يتم الاستبدال أن يباشر بإجراءات البناء فوراً– ٦

 أن تعمل الوزارة جاهدة على شراء قطعة ارض في المنطقة من ثمـن العقـار المـستبدل                 - ٧

 .وتأخذ حكم الأصل الموقوف 

أو تحقيـق   ،  إن كل ذلك نعتبره من الضمانات الكافية للمحافظة علـى أعيـان الوقـف                      

 ،نه لا داعي للتخوف   أسلام أي حالة من حالات الاستبدال ،  ولا بد من الإشارة إلى              أغراضه ول 

أو التحرج من إقدام وزارة الأوقاف على استبدال بعض الأراضي الوقفية لتنشئ على جزء منها               

 ، حيث أنها ليست عملية فردية استبدادية يخطئ فيها الفرد أو يتلاعب في               جيداً يدر ربحاً  عقاراً

  .الوقف مصير 

نه من الواجب على من يقوم بالاستبدال أو يشترك في أية مرحلة مـن              إومهما يكن من الأمر ف     

ن يجعل مرضاة االله فوق كـل      أمراحله أن يتق االله تعالى فلا يكون قصده إلا مصلحة الوقف ، و            

  . علم أاعتبار ، واالله تعالى 

 ي شروط الاسـتبدال أحكـام الفقـه       ومما سبق نستنتج أن القانون المدني الأردني لم يعارض ف         

  إذا أعطى الواقف حين) :  ( ١٢٣٧/١ (ةالإسلامي وخاصة المذهب الحنفي فقد ورد في الماد

....................................  
   .) ٢٦(كتاب القبول الصادر عن دائرة الإفتاء العام ملحق رقم ) ١(
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٣٠٦ 
 

 

    والإعطـاء والحرمـان والزيـادة      ،  يل  لنفسه أو لغيـره حـق التغييـر والتبـد          إنشاء الوقف  

جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين فـي     ،   والبدل والاستبدال    ،والنقصان

 أو مـن يريـد اسـتبدال         ، واشترطت المادة السابقة الفقرة الثانية على الواقف      ) الوقف    إشهاد  

 للأحكام الشرعية ، وألزمته كذلك في الفقرة        الوقف الأشهاد الرسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً      

  . الثالثة بالتسجيل في دائرة تسجيل الأراضي إذا كان الوقف عقاراً 

   وريعـاً  أكبـر  واستبداله لتحصيل منفعـة  ، جواز بيع الوقف  في  لقد اختلف الفقهاء أيضا            

أكثـر نفعـاً    له بما هـو     واستبدا،   ز بيع الوقف  اجوالقول ب إلى   )١(محمد بن الحسن  ذهب  ف : أكثر

روي عـن  أنه فتح القدير   شرح  فقد جاء في     أو الناظر ،     كان من قبل الواقف نفسه    أسواء  وريعاً  

بثمنهـا  بأن يجد   ضعفت الأرض عن الاستغلال      إذا ما    الناظربجواز قيام    قوله بن الحسن محمد  

جواز ، لأن الواجـب   الحنفية رجحوا عدم ال    فقهاءولكن بعض   ،   هايشتريفمنها  أخرى أكثر ريعاً    

وهـذا هـو     ،أو حاجة    ضرورة   لعدم وجود إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى ،           

 ، وذلك لأن الأصل هو تحريم بيع        )٤( ، والحنابلة  )٣( ، والشافعية  )٢(رأي جمهور الفقهاء من المالكية    

مقـصود الوقـف   الموقوف ، وإنما أبيح لضرورة أو حاجة تنـزل منـزلة الضرورة ، صيانة ل            

 وهو أولى مـن التـضحية       ،عن الضياع مع تحقق الانتفاع وإن قلّ ، وبذلك يجمع بين الخيرين           

إذا بلغ الوقف في قلة النفع إلى حد لا يعـد نفعـاً              : وابأحدهما لحساب الآخر ، لكن الحنابلة قال      

ا الرأي له وجاهته     وهذ  ، )٥(فيكون وجود ذلك كالعدم فيجوز بيعه وشراء مثيل له يكون أكثر نفعاً           

   .ووفاقه مع مقاصد الوقف في الشرع 

حق الاستبدال بوقف آخر    للناظر  أن يكون له أو     وفي حالة ما لو اشترط الواقف في صيغة وقفه          

اختلف الفقهـاء فـي صـحة        ،يعها ويشتري بثمنها أرضاً أخرى       أن له أن يب    وأ،  إذا شاء ذلك    

   -:الشرط والوقف على النحو التالي 

.....................................  
  . ٥٣ص/٦ ،جفتح القديرشرح ابن الهمام ، ) ١(
  .٩٤ص/٤ ،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٢(
  .٣٩٢ص/٢ ،جمغني المحتاجالشربيني ، )  ٣(
  .  ١٣٢٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
  . ١٣٢٦ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٥(
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٣٠٧ 
 

 

 ـ   )٤(المالكيةو من الحنفية    )٣( والخصاف )٢( وهلال )١( يوسف و أب  الإمام ذهب        ةصح إلى القول ب

 )٥( tروي عن علـي  فقد   الوقف إلى البيع لعلة ما جاز بيعه ،     احتاج، فإذا   الوقف والشرط معاً    

  . وبه فسر بيع حسان حصته من وقف أبي طلحة رضي االله عنهما

إلـى أن    )٧(والظاهريـة     )٦(من الحنفيـة  ويوسف بن خالد السمتي      بن الحسن    وذهب محمد      

 )٨(ابـن الهمـام   ، أما   شرط ليس في كتاب االله فيكون باطلاً        لأنه  ،  صحيح والشرط باطل     الوقف

    جائز، إنما هو ليس مطلقاً، فمدته علـى مـا يـرى مـرة واحـدة                 لفيرى أن الشرط بالاستبدا   

 أن يـذكر عبـارة       وليس له بعد استبداله مرة أن يستبدل ثانياً لانتهاء الشرط بمـرة إلاّ             فحسب،

وقد أجـاز   … إلاّ أن ينص له بذلك      أبداُ  ستبدال  فليس له سلطة الا   لقيم  أما ا  ، ذلك دائماً  تجيزه من 

من أرض إلـى  ، إنما ينقله   شرط لا يبطل الوقف   لما رآه من أن هذا     )٩(قاضيخان هذا في فتاويه     

لى ما يرى تأبيد معنـى      ، فهو ع    حاصله إثبات وقف آخر لم يكن شرطاً فاسداً        فما دام … أرض  

وأجمعـوا علـى أن     : (  إن قاضيخان ذكر الإجماع على ذلك فقال          بل للوقف وتحقيق لمقاصده،  

الوقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال ، أما بلا شرط أشار في                

  ).السير إلى أنه لا يملكه إلاّ بإذن القاضي 

   -:شروط الاستبدال 

ال وإن قيل بجوازه فلا بد أن يحدد ويقيد كيلا يصبح مدخلاٌ للطـامعين ولقمـة سـائغة       والاستبد

 أو من الشروط حماية للوقـف مـن الاسـتغلال    اًاشترط الفقهاء في الاستبدال عدد   للغاصبين ، ف  

  -: الاعتداء عليه وكان من الشروط التي اشترطها الفقهاء أوالضياع 

  .....................................  
       ابن الهمـام ،      - ٣٩٩ص/٢،جالهندية الفتاوى النظام ،    - ٣٠٦ص  /٣،جفتاوى قاضيخان  ، الأوزجندي) ١( 

  .٣١ الإسعاف،ص  الطرابلسي ، -٥٨ص/٥،جشرح فتح القدير
  .٩١ ،صفأحكام الوق هلال البصري ، )٢(
  .١٥٤ ،صأحكام الأوقافالخصاف ،  )٣(
  .٨٩ص/٤ ،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، )٤(
باب من تـصدق  ) ١٧(كتاب الوصايا ، ) ٥٥( ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ابن حجر العسقلاني ،     ) ٥(

   .٢٧٥٨، برقم ٣٨٨ص/٥إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه ، ج
       ابـن الهمـام ،   - ٣٩٩ص/٢،جالهندية الفتاوى النظام ، - ٣٠٦ص  /٣،جفتاوى قاضيخان الأوزجندي ،  )٦(

  .٣١ الإسعاف،ص  الطرابلسي ، -٥٩ص/٥،جشرح فتح القدير
  . ١٨٨ص/١٠ ،جالمحلىابن حزم ، ) ٧(
  .  ٥٨ص/٥،جشرح فتح القديرابن الهمام ،  )٨(
  .٣١ ،صالإسعاف ، ومثله الطرابلسي ، ٣٠٦ص /٣،جفتاوى قاضيخانالأوزجندي ، )٩(
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 في عقـد    أن لا يكون في الاستبدال غبن فاحش لجهة الوقف وذلك لأن الغبن الفاحش يؤثر              - ١

  .  )١(البعض الآخرالوقف فيجعله باطلاً عند البعض ، وغير لازم عند 

… إن بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل ، وقيـل فاسـد               (  :)٢(جاء في حاشية الدسوقي     

   .)وعلى هذا قيم الوقف 

 باطل كذا فـي  وإن باعه أي الوقف بما لا يتغابن الناس فيه فالبيع: ( )٣(وجاء في الفتاوى الهندية    

   .)المحيط 

أن لا يكون في الاستبدال تهمة ، أي بأن لا يكون هناك قرائن تدل على وجود محاباة ، أو                    - ٢

  .تحقيق مصالح للقيم ، أو لأقاربه 

أن لا يتّم الاستبدال بدين مؤجل ، لاحتمال ضياعه بسبب المماطلة ،أو عدم القـدرة علـى                  - ٣

   .حة في الاستبدال بالدين على ملئ غير مماطل فلا مانع منه أما إذا وجدت مصل ، )٤(الأداء

أن يكون الاستبدال إما بنقد يشتري به وقف آخر ، أو بعقار ليحل محله ، حفاظـاً علـى                    -  ٤

   . )٥(حتى لا يسهل أكلها الوقف

 ، لئلا يؤدي إلى التـساهل فـي أوقـاف           )٦(عادل عن طريق قاضٍ  والاستبدال  أن يتم البيع     - ٥

مثل أن يرغـب    ،   إلاّ في بعض حالات يجوز للقيم العادل أن يقوم هو ببيع الموقوف              ،سلمينالم

إنسان في العين الموقوفة ـ غير المسجد ـ ببدل أكثر غلة وأحسن مكاناً فيجوز على قول أبـي    

   .يوسف وعليه الفتوى

...................................  
 حاشـية الدسـوقي   الدسوقي ،   - ٣٢ ،ص الإسعاف الطرابلسي، – ٤٠١ص/٢ ،ج الفتاوى الهندية النظام ،   ) ١(

  . ١٤٠ص/٤،ج
  . ١٤٠ص/٤ ،جحاشية الدسوقي، الدسوقي) ٢(
  .٤٠١ص/٢ج لفتاوى الهنديةاالنظام ،  )٣(
  .٤٠١ص/٢، ج الفتاوى الهنديةالنظام ،  )٤(
  .٤٠١ص/٢ج ،الفتاوى الهنديةالنظام  ،  )٥(
  .٣٢ص،  الإسعاف  الطرابلسي ، -٤٠١ص/٢، ج الفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٦(
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   المزارعة والمساقاة والمغارسة-: الخامس الأسلوب

 يجب، وهي من الطرق التي       للأموال  استثمارية ساليبأالمزارعة والمساقاة والمغارسة    و        

التي من شأنها   ،  تحديد أفضل الطرق الاستثمارية     فهم كغيرها كي يصار بعدها إلى       درس وتُ أن تُ 

 يمكـن لـوزارة الأوقـاف     التي  ، و  )١(ن تحقق منافع وإيرادات كبيرة لأراضي الوقف الزراعية       أ

تـتم تلـك   أن  علـى ،  الاستفادة منها لاستثمار أراضيها المزروعة وغير المزروعة      استخدامها و 

 أراضـي   الأكثر إتباعا فـي اسـتثمار     الأساليب  العقود وفق أحكام الشريعة الإسلامية،وتعد تلك       

لأنها تمكن الناظر أو من يتولى إدارة أموال الوقف مـن الإشـراف   لصالحة للزراعة،   الأوقاف ا 

  .أراضيهاالمباشر والمتابعة المستمرة على 

مع جهـة  الإسلامية أو من يمثلها   الأوقاف والشؤون والمقدسات وتتم المزارعة بأن تتفق وزارة     

لمدة محدودة وبشروط خاصـة     و،  معينة لاستغلال أرض زراعية مقابل حصة معينة من الناتج          

     )٢(متفق عليها 

 ،بهـا  الأخرى وصورة المساقاة أن تقدم الوزارة الأرض الموقوفة مشجرة على أن تعتني الجهة           

وبإمعان النظر في الشروط الـواردة      ،  )٣(وتشرف عليها مقابل نسبة معينة من الناتج يتفقون عليها        

 يتبين أنهـا  قاف والشؤون والمقدسات الإسلامية     الذي تطبقه وزارة الأو   في نموذج عقد المساقاة     

أي طريقة تستخدم وفيهـا مـصلحة       فإن   وبالتالي   ،مع أحكام الشريعة الإسلامية    -جميعها–تتفق  

  .وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية جاز استخدامها ،ظاهرة للوقف

    

  

....................................  
الموقـع  ، تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسـات الحديثـة   : الإسلاميأحمد أبو زيد، نظام الوقف ) ١(

  http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm: الإلكتروني 
  . ٣٢، ص ورقة عمل حول الأوقاف والتنمية الاقتصاديةمحمد الشوملي ، )٢(
اتفاق وزارة بين  ي عقدنموذج  ) ٢٧( ملحق رقم    أنظر.   ١٢٤ ، ص صيغ استثمار الأملاك الوقفية   العمري ،   )٣(

   . تضمين أرض لمدة سنتين زراعيتين مقابل نصف الناتجالأوقاف والمساقي على 
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أما المغارسة فتكون صورتها بأن تقدم الوزارة الأرض الموقوفة غير مزروعة ، على أن                   

 مقابل نـسبة معينـة      ،عتناء بها  والا ، والإشراف عليها  ،يقوم الطرف الآخر بزراعتها بالأشجار    

    وتنميتهـا بإحـدى هـذه      ،، وعلى ذلك يمكن للوزارة استثمار الأملاك الوقفيـة        ) ١(يتفقان عليها   

 ـوداعي اللجوء إلى هذا الأسلوب من أساليب الاستثمار هـو عـدم             الطرق ،       د إمكانيـات  ووج

والاهتمام بها أو الاعتنـاء      ، الموقوفة  أو آلات حديثة لزراعة الأرض      ،  أو خبرات علمية   ،مادية

استدراك ذلك والاتفاق مع جهـات      ها  يمكنفبهذه الحالة     لدى الوزارة،    بالأشجار بأحدث الوسائل  

وميزة هذه   ،التمويل المختلفة التي تطبق أحكام الإسلام وتتفق معها على أي طريقة تراها مناسبة            

 ـتُ الطريقة في الاستثمار للأراضي الوقفيـة هـي أنهـا                 ض الموقوفـة علـى صـلة       الأر يبق

 وتنتهي المشاركة بين الوقف والمستثمر بمجرد حصول الناتج الذي يقسم بينهـا حـسب      بمالكها،

  .الاتفاق فلا تبقى هناك صلة بين الوقف والمستثمر كغيره من الطرق 

عقـد اسـتثمار أرض     ( بأنها   : )٧٢٣(ولقد عرف القانون المدني الأردني المزارعة في المادة         

عية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما              زرا

   ) .بالحصص التي يتفقان عليها 

  

المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار      :( من القانون المدني الأردني   ) ٧٣٦(وجاء في المادة    

  .   ) ثمرهامنوالكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة 

  

المغارسة اتفاق صاحب الأرض مع آخر على تـسليمه الأرض ليقـوم         ) (٧٤٧(وجاء في المادة    

لال مدة معينة على أن     خبغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزم ذلك من الوسائل            

   .  )تكون بعدها الأرض والشجر المغروسة وما يتبعها من منشآت شركة بينها طبقا للاتفاق

  

...............................  
نموذج اتفاق بين وزارة الأوقاف والمستثمر على استغلال الأرض الزراعية وفـق             ) ٢٨(أنظر ملحق رقم    ) ١(

   .ةأسلوب المغارس
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  المرابحة :  السادس الأسلوب

حة العاديـة   كانت عن طريق المراب   أسواء   ةعن طريق المرابح  الأملاك الوقفية    استثماريمكن  

     المرابحـة للأمـر بالـشراء كمـا تجريهـا البنـوك             عـن طريـق      وأشراء ما تحتاج إليه     ل

   : وصورتها كما يلي الإسلامية، 

  . إدارة الوقفيكون من طرف الناظر أو وعد بالشراء . ١

  . شراء المبيع وتسلمه وحيازتهأن يقوم البنك الإسلامي ب. ٢

% ١٠مثـل   رة الوقف أو الناظر بنسبة ربح متفق عليها بينهما          أن يتم البيع بين البنك وإدا     . ٣

، أو يقسط على أشهر أو نحوها مع أخذ كافة الضمانات            الثمن   يضم إلى أصل الثمن، ويؤجل    و

  .  على أن يتم ذلك بموافقة ورضا مسبق من كلا الطرفين التي تحمي البنك

  

المرابحة بالطريقة السابقة، فتكون هي     يمكن لإدارة الوقف أن تقوم هي ب      لنسبة ربح أكبر    و      

أن تقوم إدارة أموال الوقـف بـشراء        وذلك ب التي تستثمر أموالها بهذه الطريقة بنسبة مضمونة        

 المبيع وتسلمه وحيازته ثم بيع الأمر بالشراء للطرف الآخر بنسبة ربح يتفـق عليهـا كلاهمـا                 

   .مسبقاً 

  

 ـجائزة شرعاً  وطريقة أخرى مضمونة    بو         أن تــتفق إدارة الوقـف مـع بنـك، أو    ن يمك

مثلاً، وحينئـذ إذا  % ١٠مستثمر، أو شركة على أن يدير لها أموالها عن طريق المرابحة بنسبة            

    .)١(رأس المال لنقص خالف هذا الشرط فهو ضامن لمخالفته للشرط، وليس 

  

................................  

، مكتبـة مـشكاة     ، مكتبـة مـشكاة     استثمار الوقف وطرقه القديمـة والحديثـة      استثمار الوقف وطرقه القديمـة والحديثـة      ،   داغي القرةعلي محيي الدين    . د:  أنظر) ١(
  www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/14001.doc .، ورد على الموقع الالكتروني ، ورد على الموقع الالكتروني الإسلاميةالإسلامية
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ما هـي   ،  لجوء الوزارة إلى إعداد أساليب الاستثمار السابقة          وتجدر الإشارة هنا إلى أن          

كان ذرياً أو خيريـاً ، باعتبـار أن   أسواء ، إلا دلالة واضحة على اهتمام الوزارة بأمور الوقف    

ة إذ لم يحدد الواقف النظر لأحد تطبيقا لما جـاء           الإشراف على الأوقاف الذري    الوزارة قد تتولى  

           والتـي تـنص علـى   والـشؤون والمقدسـات الإسـلامية    من قانون الأوقاف    ) ٢٢(في المادة   

يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإداراته واستغلاله وإنفاقـه علـى              : (أنه  

 ر من القاضي الشرعي ، وتتقاضى الوزارة نسبة       مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرا      

من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليـة والإدارة إذا كانـت             ) % ١٠( لا تزيد عن  

  .) إذا كان بالاشتراك مع المتولي  ) % ٥(  لا تزيد عننسبة منفردة

هـا واسـتثمارها    من مظاهر اهتمام الوزارة بالأوقاف والحرص علـى تنميت        وفي مظهرٍ          

 بإنـشاء أجهـزة     قامت الوزارة  – في المجتمع     الوقف لتحقيق غاية الواقف ومقصوده وأداء دور     

 مديريـة الإنـشاءات     ، و مديرية الأمـلاك الوقفيـة    (مثل   من   خاصة لاستثمار الأملاك الوقفية     

 أجـل   مهام محددة تمكنه من القيام بالواجب المناط بـه مـن    منهاوأوكلت لكل جهاز    ) والصيانة

  . )١( خير استثمارهاتضافر الجهود للنهوض بالأملاك الوقفية واستثمار

تقوم مؤسـسة   : (من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية     ) أ/٢٧(ولقد جاء في المادة     

تنمية أموال الأوقاف باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف،             

  .) ٢() لاستثمار في العقارات شراء وبيعا من الأموال المنقولة في ذلك اابم

تلتزم المؤسسة بجميع تـصرفاتها واسـتثماراتها بأحكـام الـشريعة     ) (ب(وجاء في نفس المادة    

  .)  الإسلامية مع مراعاة شروط الواقفين 

 للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء المـسبقة الحـصول علـى         : (  على أن   ) ٢٨(ونصت المادة   

  .)  بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة قروض من مؤسسات التمويل أو طرح سندات تمويل

       من عقود و اتفاقيات تـصاغ لاسـتثمار الوقـف واسـتجلاب ربحـه والمحافظـة         و مما سبق    

   : )٣(أمرانعليه، يمكن أن يستنتج 

…………………………………..  
  .م٢٠٠١لسنة ) ٣٢ (قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم )١(
  .م ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم قانون ) ٢(
    ، الموقع الإلكترونياستثمار أموال الوقف،  الدكتور العياشـي الصادق فـداد) ٣(

http://www.elbaidhaoui.com/madrasa/index.php?option=com_content&view=article&i
d=٢٩-٤٣-١٢-٠٩-١٢-٢٠١٠% ١٧٥&catid=٣%٤٠A٠١-٠٨-١٥-٠٣-٢٠٠٩-
٠٢&Itemid=٨٩  
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 لا يوجد فرق بين الصيغ السابقة لاستثمار الأملاك الوقفيـة ، فهـي لا تخـرج عـن                    :أولهما

قد الإجارة ، فالطرف الأخر في جميع الصيغ يكتسب حـق التـصرف             مضمون عقد واحد هوع   

 مقابل ما يقدمة من أجل معجل يقارب قيمة الأرض ، وأجرة وأجرة زهيدة سنوياً ، ولا يـستثنى                 

  . من ذلك ألا صيغة البيع والاستبدال

لي ضعف الموقف الماب ر تشي– عقد الإجارة خلا -أن جميع صيغ الاستثمار السابقة  : ثانيهما

  إلى عدم توافر موارد مالية سائلة؛ مما يدفع بالناظر إلى اللجوء لتلك الصيغيردللوقف، الذي 

   ولو كان قليلاللحصول على عائد من الوقف،

 عامة لا بد من مراعاتها عند استثمار الأملاك الوقفيـة          اً ولا بد من الإشارة إلى أن هناك أمور       

لاستثمار من طبيعته الربح    وذلك لأن ا  ،  لوقف بناء عليها    مهما كانت الصيغة التي يتم استثمار ا      

   :)١( ومن هذه الأمور والخسارة،

 اتخاذ الحيطة والحذر  واختيار الأسلوب الأفضل بما يحقق المصلحة للوقف والمستحقين             – ١ 

ضمان الطـرف   فقد أجاز مجمع الفقه الدولي      البحث عن كل الضمانات الشرعية المتاحة،        - ٢

 عن مثـل     أو إدارة الوقف الاجتهاد في البحث      لناظراندات الاستثمار، ومن هنا فعلى      الثالث لس 

أن تتجه إلى الاستثمارات التي لا تـزال أكثر أماناً وأقل خطـراً            ك،  هذا الضمان بقدر الإمكان     

    .الاستثمارات العقارية وهي

الاختـصاص  وبـرة  واستشارة أهل الخ الاعتماد على الطرق الحديثة ودراسات الجدوى،         - ٣

   . واختيار أهل التقوى والصلاح لولاية الوقف 

 وضع الخطط ودراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار والمتابعة المـستمرة إضـافة إلـى              - ٤

  . الرقابة الداخلية على الاستثمارات

مان  يتوافر فيها الأمن والأمان والضالتيالشركات الاستثمارية،  مراعاة التعامل مع البنوك - ٥

  .   وتتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقدر الإمكان

................................  
 .الموقع الالكتروني ، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثـة ، علي محيي الدين القرة داغي. د:  أنظر) ١(

www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/14001.doc  
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٣١٤ 
 

 

  المبحث الثاني
  الأساليب المعاصرة في استثمار الوقف

  

قه وتجـدد إدارة    تطور الحياة الاقتصادية وتنوع أدوات الاستثمار وطر      لا يخفى على أحد            

          أساليب مختلفـة مـن الاسـتثمارات المعاصـرة لـم تكـن موجـودة               وروظه،  الاستثمارات  

كالأسـهم والـصكوك    ،  الـشركات    المساهمات في رؤوس أموال      من خلال  كالاستثمار،  اًسابق

 ، والاستثمار لدى المؤسسات المالية الإسلامية، مثل المصارف الإسلامية، ومؤسسات         والسندات  

ممـا جعـل   الاستثمار الإسلامي، ومؤسسات صناديق الاستثمار الإسلامي، وما في حكم ذلـك،    

بـشكل  والذريـة   ،  هناك ضرورة ملحة للبحث في إمكانية استثمار الأموال الوقفية بشكل عـام             

لزيادة الغلة وتحقيـق المنفعـة للموقـوف علـيهم          و  لتتواكب مع المستجدات الحديثة ،     ،خاص

       العلمـاء لبيانهـا ودراسـتها وتحليلهـا ثـم بيـان الحكـم       مـن   مجموعة وللمجتمع ، فتصدى 

لإجابة عن التساؤل الذي يطرح نفسه وهو هل يمكن لناظر الوقف أو مـن يتـولى                ، ول الشرعي

  إدارته أن يستثمر أموال الوقف ؟ وما هي الضوابط الشرعية لذلك ؟  

ــدكتور حــسين شــحاته ــصيغ علــى(: قــال ال ــذه ال ــد عرضــت ه ــهولق ــامع الفق                 مج

ــلامي ــل     الإس ــم التعام ــي تحك ــشرعية الت ــضوابط ال ــا ال ــعت له ــا، ووض                    فأجازته

ــون        ــرعي، لتك ــل ش ــكل دلي ــي ش ــياغتها ف ــى ص ــاج إل ــي تحت ــا، والت                            معه

  -:وسوف يتم بيان كل منها  ) ١() في التطبيق العملي مرشداً

......................................  
 – ، مقدم لندوة قضايا الوقف الفقهية، الأمانة العامة للأوقاف           بحث استثمار الوقف  ،  لدكتور حسين شحاتة    ا) ١(

 – الكويـت    –م أوقاف، مجلة تصدرها الأمانة العامة للأوقاف        ٢٠٠٤/ ٩/٣هـ الموافق   ٦/١/١٤٢٤ –الكويت  
   – ٧٣م، ص٢٠٠٤يونيو/ هــ ١٤٢٥ ربيع الثاني ٣ السنة ٦العدد 

http://www.awqaf.org/awqafjournal/portal.aspx?tabid=77 الموقع الإلكتروني   

 ـ : وتم تطبيق معظم هذه الصيغ المستحدثة في الأردن ولبنان وماليزيا ، أنظـر      ف فـي التطبيـق   نظـام الوق
، تحرير محمود أحمد مهدي، نشر الأمانـة        المعاصر، نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية       

  .  وما بعدها ٥٦صهـ ، ١٤٢٣ – الكويت –العامة للأوقاف 
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  وقف الأسھم :   الأول الأسلوب 

ى الـسهم فـي اللغـة       ، فما معن من الصيغ المعاصرة لاستثمار الأملاك الوقفية وقف الأسهم،       و 

  الاصطلاح ؟و

وهـو    ويجمع على أسهم وسهام وسهمان، والسهمة على وزن غرفة  ،  النصيب :السهم في اللغة    

   . )١( النصيب

   )٢(صك قابل للتداول ويمثل حصة شائعة في الشركة، ويتم عرضه للمتاجرة: وفي الاصطلاح 

لمـساهِمة  اقف في شـركات الأمـوال        الأسهم المملوكة للوا   أصلحبس   :والمراد بوقف الأسهم  

 تقربا إلـى    جهة بر لا تنقطع   مصروفة إلى   ريع الأسهم وعوائدها     بجعل   ، شرعاً ةجائزبالطرق ال 

  . االله تعالى

 الأسهم المملوكـة    صللأحبس  :  فهولا يختلف عن أي وقف آخر         الأسهم على الذرية   وقفو  

ذرية الواقف وأولاده أو علـى شـخص         على   كان ذلك أ سواءالمتقومة وتسبيل ريعها وعوائدها     

  . معين وذرية ذلك الشخص ثم على جهة بر لا تنقطع 

بيع هذه الأسهم ، أو سحبها ، أو التدخل فـي            يفيد عدم جواز  ) حبس أصل الأسهم  : (وقولنا   

  . طريقة استثمارها سواء من قبل الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهم 

 تقوم بالمال في نظر الشرع  فخرجت بهذا القيد الأسهم فـي              الأسهم التي  ) :المتقومة: (وقولنا  

وبالنسبة للأسهم في الـشركات     . شركات إنتاج الخمور وغيرها من المحرمات فلا يجوز وقفها          

  الربوية يرى الدكتور محمود السرطاوي أنها تقوم بالمال في نظر الشرع ، وأن الأصل حرمة 

 ..................................  
  . ، وقيل السهم واحد من النبل وقيل السهم نفس النصل  ١٨١ص/١ ، جالمصباح المنيرالفيومي ، ) ١(
، ، بحث في منتدى قضايا الوقـف الفقهيـة          استثمار أموال الوقف   ،   عبداالله بن موسى العمار   . العمار ، د  ) ٢(

   -م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ –الأول، الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 
  http://www.soudi.com/Muntada%201.htmكتروني الموقع الإل

، نماذج مختارة مـن تجـارب الـدول والمجتمعـات     نظام الوقف في التطبيق المعاصرمهدي ،محمود احمد ،   
  .١١٢ ص–الكويت  –الإسلامية، تحرير محمود أحمد مهدي، نشر الأمانة العامة للأوقاف 

 =http://www.waqfeya.com/book.php?bid الموقع الإلكتروني 
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       أراد صـاحب هـذه الأسـهم الـتخلص            )١(التعامل مع البنوك الربوية أخذاً وإعطاء ولكن إن ،    

منها ،والتحلل من إثمها بالتبرع بها وقفاً ، جاز له ذلك وقفها ؛ لأن  سبيل الخلاص من الفوائـد               

    المـساكين والمنـافع   هو صرفها علـى الفقـراء و      ،  الربوية عند عدم إمكانية ردها لأصحابها       

العامة ، وهذه هي غاية الوقف الخيري ووظيفته ، وأوجب على ناظر الوقـف أو مـن يتـولى               

    أن يـسارع إلـى اسـتبدال هـذه الأسـهم واسـتثمارها بـالطرق              ،  واستثمارها   إدارة أمواله 

يريـة   وأكد الدكتور السرطاوي إلى أن هذا الحكم ينطبق فقط على الأوقـاف الخ             ، )٢(المشروعة

 دون الأوقاف الذرية التي مصرفها ذرية الواقف ، فلا يجوز           ،  التي مصرفها الفقراء والمساكين   

  . )٣(وقف الأسهم في الشركات والبنوك الربوية عليهم 

 أن الذي يستحقه الموقوف عليهم هو الانتفاع بريع السهم وعوائـده ولا             )تسبيل ريعها (: وقولنا  

  .  تغيير طريقة استثماره يجوز له سحب السهم أو بيعه أو

 ها في الأسواق المالية   لوالمقصود من الأسهم الوقفية ليس تداو     : قال الدكتور محمود السرطاوي      

الاستفادة من ريعها مع بقاء أصل الـسهم        بوقفها هو   وإنما المراد   والتعامل معها بالبيع والشراء،     

   .)٤( لأرباحه وعوائدهفهو حبس للسهم وتسبيل ،ملكاً للجهة التي تم وقفه عليها

.................................  
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية              وهذا ما اقره    ) ١(

بـشأن  ) ١/٧ (٦٣:  قرار رقـم م،١٩٩٢) مايو( أيار  ١٤ – ٩ الموافق   ١٤١٢   ذي القعدة  ١٢-٧السعودية من   
  :ق المالية ، حيث نص بخصوص المساهمة في الشركات على ما يلي الأسوا

  .فان تأسيس شركة ذات أغراض وأنشطة مشروعة جائز,  بما أن الأصل في المعاملات الإباحة-١ 
 لا خلاف في حرمة المساهمة في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمـات أو                  -٢

  .المتاجرة بها
أنـشطتها   أن   ل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحـوه، بـالرغم مـن              الأص- ٣

  .الأساسية مشروعة
 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/7-1.htmالموقع الإلكتروني 

، بحث مقدم فـي الـدورة       والحقوق المعنوية والمنافع   وقف السندات والصكوك   ،   الشيخ حسن الجواهري  ) ٢(
  لتاسعة عشرة ،إمارة الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي ،ا

  http://iefpedia.com/arab/?p=3640 الموقع الإلكتروني  
 ، بحث مقدم في الـدورة التاسـعة         وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع    محمود السرطاوي ،    . د.أ) ٣ (

  .  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي -ةعشرة،إمارة الشارق
  http://iefpedia.com/arab/?p=3634  الموقع الإلكتروني

 ، بحث مقدم فـي الـدورة التاسـعة     وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع    محمود السرطاوي ،    . د.أ )٤(
  . تحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي  دولة الإمارات العربية الم-عشرة،إمارة الشارقة

  http://iefpedia.com/arab/?p=3634  الموقع الإلكتروني
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 بقيام الواقف بشراء سهم أو عدة أسهم في مؤسسة مالية أو شـركة              موتتمثل صورة وقف الأسه   

مـن  ما، ثم أنه يقف هذه الأسهم فيحدد على من يريد أن يقفها ويضع ما ينبغـي لـه          استثمارية  

ويشترط إنفاق ريعها وعوائدها على الوجه الـذي يحـدده          ،   عليها إن شاء     ناظراًشروط ويعين   

 من أسهم شركة مالية أو استثمارية معينة ثم يقول حـصتي      اً؛ كأن يشتري جزء   )الواقف(المساهم

     لـى أولادي وأولاد   ع  الشركة وقف على طلبـة العلـم مـن ذريتـي، أو             من الأسهم في هذه   

وبذلك يحدد نصيب الموقوف عليهم من ذريته ولهم حق الانتفاع فقط من ريعه وعوائده             أولادي،  

   . )١(وليس لهم حق سحب هذه الأسهم أو التدخل في طريقة استثمارها 

  : التكييف الفقهي للأسهم 

يمثل حـصة   : المؤسسات المالية من قبيل وقف المشاع، لأن السهم       ووقف الأسهم في الشركات      

   . )٢( وال الشركةشائعة في أم

زراعية أو  : أن الأسهم قد تكون حصة في شركة مالية         : يرى الدكتور محمود السرطاوي           

صناعية أو تجارية ، وهذه الأسهم تعد من قبيل المشاع الـذي لا يقبـل القـسمة ؛ لأن قـوانين      

ركات قـد تكـون     الشركات المساهمة لا تجيز إفراز أي سهم منها ، على الرغم من أن هذه الش              

  .)٣() عقاراً أو منقولاً أو خليطاً منهما 

وقف حصص وأسهم شـركات الأمـوال المـستغلَّة اسـتغلالاً جـائزاً             والقائلون بجواز       

 يعتمدون على أن الشيوع في الأسهم لا يؤدي إلى نزاع ولا يحتاج إلى فرز وقسمة                ومشروعاً

 وهـي فـي عـرف    ،ي فيه البيع والشراء  هي مما يجر  لتصبح ذات قيمة وفائدة، وأن الأسهم       

هناك رجـال مـالٍ     كما أن   ، تشبه عروض التجارة؛ إذ يتجر فيها،         التجار أموالٌ قائمةٌ بذاتها   

......................  

 والـصكوك  الأسـهم  وقـف   ،جدة – العزيز عبد الملك جامعة ، قوته ولي محمد بنعادل بن عبد القادر      ) ١(
،بحث مقدم في الدورة التاسعة عـشرة ، مجمـع          " الأحكام – التطبيق – التأصيل " عنويةالم والحقوق والمنافع

  الفقه الإسلامي الدولي ، إمارة الشارقة،دولة الإمارات العربية المتحدة ،  
http://iefpedia.com/arab/?p=3637الموقع الإلكتروني  

 والـصكوك  الأسـهم  وقـف   ، جدة – العزيز دعب الملك جامعة ،   قوته ولي محمد بنعادل بن عبد القادر       )٢(
،بحث مقدم في الدورة التاسعة عـشرة ، مجمـع          " الأحكام – التطبيق – التأصيل " المعنوية والحقوق والمنافع

  الفقه الإسلامي الدولي ، إمارة الشارقة،دولة الإمارات العربية المتحدة ،  
http://iefpedia.com/arab/?p=3637الموقع الإلكتروني  

 بحث مقدم فـي الـدورة التاسـعة         وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع ،     محمود السرطاوي ،    . د) .٣(
  .  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي -عشرة،إمارة الشارقة
  http://iefpedia.com/arab/?p=3634الموقع الإلكتروني  
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ذاتها تشبه الأموال المنقولة ولا يلتفت فيها عند البيـع والـشراء   الاتجار فيها، فهي في   عملهم

 ميزانيتهـا  ، وقـوة   كونها حصص شائعةٌ إلا بقدر مركز الشركة المالي والاسـتغلالي          إلى  

  .)١( واستناداً على هذا استنبط القائلون بجواز وقف الأسهم رأيهم

كانت موجودات الـشركة   تى وإنومن العلماء من يرى أن الأسهم تأخذ حكم المنقول ح      

        ماليـة قابلـة    المساهمة مشتملة علـى عقـارات ومنقـولات ، وذلـك لأن الأسـهم أوراق              

 من حبس الدراهم والدنانير التي أباحهـا المالكيـة          قريب - بالتالي   –حبس الأسهم   وللتداول،  

حصة شائعة لمالكه فـي     ولقد استقر الاجتهاد الفقهي على أن السهم يمثل          ، )٢(للسلف والقرب 

  .هذه الحصة تعتبر مالاً يمكن تداوله والتصرف فيهأن  و،شركات الأموال

ذين تناولا جواز وقف المال     لوقد ورد في غير موضع من البحث سرد وتحليل للمذهبين ال                

    لقـوة  وقـف المـشاع مطلقـاً      جوازالتي قالت ب  الآراء الفقهية   ، وقد سبق القول بترجيح      الشائع

       باعتبارهـا  ،  دلتهم ، ويترتب على ذلك جواز وقف أسهم الـشركات المـساهمة وقفـا ذريـاً               أ

 كما لو لـم يكـن   ،مالاً شائعا ، وذلك لتحقق الغرض المقصود من الوقف بإمكان استيفاء منافعه        

مشاعا ، حيث أن السهم يمثل حصة شائعة في ممتلكات الشركة من عقارات ومنقولات وبالتالي                

، وبما انـه بالإمكـان       الانتفاع به مع بقاء أصله وذلك عن طريق الحصول على الأرباح          يمكن  

أو بوقف جميع ما يملكه الشخص من أسهم      ،  تحديد الأسهم وبيان عددها فإنه لا جهالة في وقفها          

 إذا كان وقفها لتنميتها والاتجـار  ،في الشركة ، كما أنه يمكن القياس بجواز العلماء وقف النقود      

  .ا وصرف غلتها على الموقوف عليهم به

والقول بترجيح جواز وقف الأسهم التي تمثل حصة شائعة في شركة مالية مساهمة تعمل                     

علـى    وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، ويحقق الخير الكثير الذي لا ينكر ويشجع المحسنين   ىعل

   الاقتصاد لقوتها الاقتصاديةأعمال البر والخير ووقف أموالهم، فالأسهم أصبحت  تشكل عصب

.....................................  
  . ١٠٩ ، صمحاضرات في الوقفمحمد أبو زهرة ، ) ١(
 تـاريخ   ٥٦٦٦وقد صدر عن دار الإفتاء المصرية ما يفيد جواز وقف الأسهم ، وذلك تحت رقم مسلـسل                  ) ٢(

 ، بحث مقدم فـي      صكوك والحقوق والمنافع  وقف الأسهم وال  محمود السرطاوي ،    . د: أنظر   . ١٣/٥/٢٠٠٦
  .  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي -الدورة التاسعة عشرة،إمارة الشارقة

  http://iefpedia.com/arab/?p=3634الموقع الإلكتروني  
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لإضافة إلى كونـه يمثـل      رباحا با أوقرار المجامع الفقهية لها، فالسهم يمثل رأس مال ثابت يدر           

  .)١( ة يمول بعض المؤسسات الخيرياً ثابتاً مالياًمصدر

    -:موقف العلماء المعاصرين من وقف الأسهم

الأصل في  (واعتمدوا على القاعدة الفقهية     ،   وقف الأسهم    )٢(أباح معظم العلماء المعاصرين         

، ولـذلك    لأحكام الـشريعة الإسـلامية    وفقاً  تتم  ما دامت هذه المعاملات     ،  ) المعاملات الإباحة 

يشترط لإباحة التعامل بالأسهم أن تكون صادرة من شركات ذات أغـراض مـشروعة، وأن لا        

   .)٣( والميسررريترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغَ

سـهم  هل يجوز وقف الأ   : ئل   عندما س  )٤(وممن أباح وقف الأسهم الشيخ عبداالله بن جبرين              

نـرى  : " التجارية في الشركات ، مع العلم أنها معرضة للخطر من الربح والخسارة ؟ فأجـاب     

أسهمي في شركة كذا وقف ، فهو يريد بذلك         : أنه لا بأس بذلك ؛ لأن فيها غالباً غلة ، فإذا قال             

 ـ   : غلتها ، لأنها في كلّ سنة يخرج لها غلة ، فيقول             زاة وقف على المساجد، أو وقف علـى الغ

ونحوهم ، أو وقف على الفقراء والمساكين ، أو وقف على طبع الكتـب والمـصاحف ، فكلمـا     

أخذت أرباحها في سنة صرفت حالاً في ذلك الشيء ، فإن قُدر أنها خسرت أو كـسدت أو لـم                    

  .تربح في سنة ، فلا شيء عليه 

....................................  
 تـاريخ   ٥٦٦٦ المصرية ما يفيد جواز وقف الأسهم ، وذلك تحت رقم مسلـسل              وقد صدر عن دار الإفتاء    ) ١(

 ، بحث مقدم فـي      وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع    محمود السرطاوي ،    . د: أنظر   . ١٣/٥/٢٠٠٦
  .  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي -الدورة التاسعة عشرة،إمارة الشارقة

  http://iefpedia.com/arab/?p=3634موقع الإلكتروني  ال
 – الدكتور منذر القحف، دار الفكر       الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته،     :ومنهم الدكتور منذر قحف   ) ٢( 

  ) ١٦٢ص. (م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ – ١ ط–دمشق 
، بحث مقدم في الدورة التاسعة عشرة إمـارة      الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية    وقف الدكتور منذر قحف،   -

  الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي
   http://iefpedia.com/arab/?p=3630 : الموقع الإلكتروني

، دار النفـائس،  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي  فيمحمد عثمان شبير. كما ذكر د   منهم أيضاً و
 الشيخ محمود شلتوت، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد أبو زهرة، والـدكتور             :٢٠٦م، ص   ٢٠٠١الأردن،

  . محمد يوسف موسى
  . ٢٠٦-٢١٢، ص الإسلاميالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه  محمد عثمان شبير ،  )٣(
 : الفتوى على الموقع الإلكتروني الآتي ) ٤(

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=145750 
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  -:ةفووقالم الأسهم  استبدالمسألة

تواجـه الـشركة الماليـة      يطرأ طارئ ما على أسهم الوقف كـأن         قد  في عالم الأسهم ،           

 والـذي  ،إلى عدم توزيع أرباح الأسهم على المستحقين بها  ؤدي  ت،  اهِمة مشاكل مالية معينة     المس

وعلى المستحقين من غلة تلك الأسهم، ففي مثـل هـذه   ،  يؤثر بشكل كبير على الأسهم الموقوفة 

الوقـف  وما يشبهها ويؤدي إلى ذات ضررها، تضاربت الآراء في جواز أن يقوم نـاظر          الحالة  

كي يـضمن   يستثمرها  أن  و،  لأسهم الموقوفة في تلك الشركة بأسهم في شركة أخرى           ا باستبدال

 أميل إليه هنا القول بأن      والذي ، أو أن يمتنع فلا يفعل ،       عائداً يوزع على المستفيدين من الوقف     

الأسهم الموقوفة في الشركات المالية المساهِمة عبارة عن  حصة شائعة في الـشركة والهـدف                

          ق الربح ، وعلى ذلك فإن بيـع الأسـهم الموقوفـة يعنـي بيـع أصـل الوقـف                منها هو تحقي  

  .  والبيع هنا يعتبر نوعاً من الاستبدال ،من الشركة 

 نـرى أن بعـض الفقهـاء    ،)١(وبمراجعة الآراء الفقهية المتعلقة بالاستبدال والسالفة الذكر          

فانـه  ،   سكت الواقف عن شرط الاستبدال أو منعـه           الواقف ، أما إذا    هطَرأجاز الاستبدال إذا شَ   

 يجـوز   ،بالمصلحة الظاهرة الراجحة، فإذا كانت هناك مصلحة في بيع الوقف واسـتبداله           يؤخذ  

لناظر الوقف مخالفة شرط الواقف واستبدال الأسهم الموقوفة تلك بأسهم جديـدة علـى شـروط         

ا للخسارة، فالمنفعـة مـن الأسـهم        وتؤدي الغرض الذي وقفت من أجله  تجنب       ،  الأسهم الأولى   

جلها وجد وقف الأسهم وهي استغلالها واستثمارها        أالموقوفة قد تعطلت، وتحقيقاً للغاية التي من        

           والأسهم يتم استثمارها عـن طريـق تـداولها     ،  وصرف عوائدها وريعها على الموقوف عليهم       

ئــهر ضــرورياً لبقــاء أصــلها ونما إذ أن تــداولها بــالبيع والــشراء يعتبــ،بيعــاً وشــراء             

     والانتفاع بريعه ، ويكون البيع والاستبدال بـإذن القاضـي حمايـة للأسـهم الموقوفـة مـن                  

          رأيـت  :  قـال  بكـر حيـث   الخصاف عن خالـد بـن أبـي         ما روى   الاستغلال والضياع ، ولِ   

  . )٣(  خيرا ويشتري غيرهإذا رأى tيبيع العبد من صدقة عمر  )٢(االله  سالم بن عبد

زمنـاً  استمرار الخـسارة  وقد يصل الأمر المانع لتوزيع الأرباح من ريع الأسهم إلى حد            

تكون الخـسارة فـي أسـهم       ، و تصفية الشركة المالية المساهمة   حتى الاضطرار إلى     طويلاً أو 

سهم بـسبب    الأ كل حسب حصصه ونصيبه المساهم به، فإذا فنيت       هذه الحالات    في مثل الشركة  

  في وقف آخر من جنسه وعلى إذا بقي منه شيء فإنه يجعلأما ينتهي الوقف، و  خسارة الشركة

............................................................  
  .  من هذا البحث ٣٠٤أنظر صفحة  ) ١(
  .رضي االله عنهم أجمعين  بن عمر بن الخطاب االله سالم بن عبد) ٢(
  .٨ ،ص أحكام الأوقافالخصاف ،  ) ٣(
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 أو من يتولى أمره أن يلجـأ إلـى بيـع            ،شروطه ويصرف في مصارفه، ويجوز لناظر الوقف      

 ـ  ،يكون أكثر نفعا وفائدة   ،  الأسهم واستبدالها بوقف آخر     يحقـق المـصلحة للوقـف       اوبحسب م

              ذلك لأن من أهـم واجبـات النـاظر تحقيـق مـصلحة الوقـف وحفظـه                 ،وللموقوف عليهم 

    .)١(  وفي حالة عدم استبدال الوقف بغيره فإنه يعرضه للهلاك،من الضياع

     
حال انتهاء الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها يجب على ناظر         وهنا أرى واالله أعلم أنه في              

الوقف استبدال الأسهم الموقوفة بمنفعة أخرى حسبما يرى من مصلحة للوقف استنادا إلى نـص               

يجوز اسـتبدال العقـار     (  :من القانون المدني الأردني والتي تنص على انه         ) ١٢٤٣/٢(دة  الما

 وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامـه       ،الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة      

فإذا ما صفيت الشركة فان المال المتبقي للوقف نتيجة التصفية لا ينتهـي     ،  ) الخاصة في الوقف    

 لكن يتم اللجوء هنا إلى استبدال المال المتبقي بعـد تـصفية الـشركة               ،ا يبقى موقوفا    وقفه وإنم 

  . واستثماره في شركة أو محفظة استثمارية  أخرى

احتياطـات  على تأمين   الكثير من الشركات    ، عملت    ولتلافي خسارة المساهمين الفادحة         

 صـناديق  سستية على سبيل المثال أ  ، والبنوك الإسلام    من الخسارة  حمايتهانقدية تعمل على    

تعمل على جبر الخسارة إن وقعت أثناء المضاربة بالمال         ،  ر  مخاطر الاستثما دعتها بصناديق   

لعل الحرص من قبل الواقف على اختيار مؤسسة أو شـركة تتبـع   من غير تعد أو تقصير، و     

لا أن هذا ليس أمـراً  يحمي أسهم الوقف من التلف، ويحد من الخسارة ، إ  ،  مثل هذا الأسلوب    

             قياسـاً علـى وقـف المنقـول يجـوز         ملزماً فالتلف أمر وارد حتـى مـع كـل منقـول و            

  . )٢(وقف الأسهم ، فالمنقول يتعرض للتلف أيضاً ومع ذلك يجوز وقفه

وإذا كنا قد رجحنا جواز وقف الأسهم وقفاً ذرياً لما تحققه من فائدة فإن ذلك ليس مطلقاً بـل                   

أن لا تتعارض مع أحكام الـشريعة الإسـلامية ، و أن تكـون              : منها   بضوابط شرعية مقيد  

 في شـركة    فلا يجوز وقف الأسهم    ،الموقوفة من أسهم الشركات ذات النشاط المباح         الأسهم

...............................  

 والـصكوك  الأسـهم  وقـف   ، جدة – العزيز عبد الملك جامعة ،   قوته ولي محمد بن عادل بن عبد القادر      )١(
،بحث مقدم في الدورة التاسعة عـشرة ، مجمـع          " الأحكام – التطبيق – التأصيل  "المعنوية والحقوق والمنافع

   .الفقه الإسلامي الدولي ، إمارة الشارقة،دولة الإمارات العربية المتحدة
بحث مقدم في الدورة التاسعة  ، وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع   محمود السرطاوي ،    . د: أنظر  ) ٢(

  .  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي -عشرة،إمارة الشارقة
  http://iefpedia.com/arab/?p=3634الموقع الإلكتروني  
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في التعامل بالأسهم الذي     السالف الذكر    وقد أكد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي      , تقوم على الربا    

 لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساس محـرم كالتعامـل              : ( ص على أن    ن

  .) بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها

 وتمنع الخصومات   ، عليه وتحافظ الوقف   يحم التي من شأنها أن ت     تواتخاذ كافة الإجراءا        

 فقد سبقت    والتسجيل الكتابةها  ومن،  م  والنزاعات بين النظار والمستحقين أو بين المستحقين أنفسه       

عد من الوسائل الهامة للحفاظ على أصل الوقـف مـن الـضياع أو               منهما ي  كلاًالإشارة إلى أن    

 حقوق الواقف والموقـوف عليـه مـن حيـث شـروط             ان تحفظ  فهما الوسيلتان اللتان   ،الإنكار

إلـى  توثيق الوقف الذري    عند الحديث عن    فقد سبقت الإشارة     وعليه    ، الاستحقاق وتوزيع الغلة  

 علـى   )١٢٣٧/٢(عقد الوقف فقد نص القانون المدني الأردني في المادة          وجوب كتابة وتسجيل    

 يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقـاً               : (نهأ

طبيقا للقانون التسجيل   يلزم ت :( نفس المادة في الفقرة الثالثة على أنه       ، ونصت  )للأحكام الشرعية   

  ) .راضي إذا كان الموقوف عقاراً في دائرة تسجيل الأ

وبالنسبة للأسهم الموقوفة فإنها تخضع لقوانين خاصة بها فقد نص قانون الأوراق الماليـة                      

تطبق الأحكـام  , على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر     :(الأردني في المادة السادسة على أنه       

ليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أسـهم           المنصوص ع 

الشركات وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في السوق فيما يتعلق بالأسلوب والشكل الخاص             

                     ، ونــصت المــادة) بتــسجيل حقــوق الملكيــة والآثــار القانونيــة المترتبــة علــى ذلــك

من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويقها أن يتولى المركـز نقـل        : ( ) هـ /١٠٣( 

... ملكية الأوراق المالية للعمليات المستثناة من التداول وفق أحكام هذه التعليمات بما في ذلـك                

  ) .تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيريا أو ذريا / هـ

يل ونقل ملكية الأوراق المالية وفقا لتعليمات مركـز إيـداع الأوراق       كما ويشترط لتسج           

   ومن ضمنها حجة الوقـف الأصـلية منظمـة حـسب          ،  المالية تقديم مستندات ووثائق للمركز      

الأصول ، وصادرة من محكمة مختصة واشترطت أن يحضر الواقف والمحال له للتوقيع علـى            

وهذا يدل بشكل قاطع علـى إلـزام تـسجيل       . كزطلب التحويل أمام الموظف المختص في المر      

  ) .الوقف الذري للأسهم الموقوفة وقفا ذريا وفقا للقانون الأردني 

من وعوائده  استثمار أموال الوقف    الحرص على   ومن وسائل المحافظة على الوقف كذلك              

 لهـا النفقـات   تأكأحدهما هو تجنـب أن      :  ، وذلك لسببين  قبل الناظر أو من يتولى إدارة الوقف      

 عدم الاستثمار في أموال الوقف يعد     هو أن   : فتفنى وتهلك، فيفنى معها الوقف ويضيع، والآخر        
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٣٢٣ 
 

 

 öúïÏ%©!$#ur  (:  في عمـوم قولـه تعـالى    ويدخل شرعاً محرم، وهو أمر  من قبيل كنز الأموال   

öcrãîÉ\ õ3tÉ |= yd©%!$# sp ûÒ Ïÿø9$#ur üwur $ pktXqà)ÏÿZ ãÉ í Îû È@ã Î6 yô «!$# N èd÷éÅe³ t7sù A>#xã yèÎ/ 5OäÏ9r&ٍ( )  ٣٤:التوبة(، 

     الأمانـة العامـة للأوقـاف     وخير مثال على تجنب ما سبق من محذورين هو مـا تقـوم بـه                

 تقوم بالمضاربة في وقف الأسهم، ولقد حققت ريعاً وأرباحـاً كثيـرة، وبلغـت               ، حيث بالشارقة

، كمـا تزمـع علـى تنفيـذ         %١٠ مليون درهم، ويصل العائد منها إلى نحو         ٢٥٠استثماراتها  

                مليـون درهـم، وتنـوي البـدء فـي المـشروع       ٣٦مـشروعات عقاريـة جديـدة بتكلفـة     

  .) ١(الأول للأسهم الوقفية 

  

  وقف السندات : الثاني  الأسلوب
 الـدولي  الإسـلامي  الفقه مجمععرفها   وقد ، )٢(المقبولة شرعاً سندات المقارضة   والمقصود هنا   

 بإصـدار  ) المـضاربة  ( القـراض  مال رأس تجزئة على تقوم ، استثماريةٌ أداةٌ (: على أنها   

       ومـسجلةٍ  ، القيمـة  متـساوية  وحـداتٍ  أسـاس  على ، المضاربة مال برأس ، ملكيةٍ صكوك

                المــضاربة مــال رأس فــي شــائعة حصــصاً يملكــون باعتبــارهم ، أصــحابها بأســماء

   . )٣()  فيه منهم كلٍّ ملكية نسبةب ، إليه يتحولُ وما

 .....................................  
 ، نقلاً عن مجلة منار الإسلام، أبوظبي،      الاستثمار المعاصر للوقف  ،   الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي    :أنظر) ١(

    .١٦،ص م٢٠٠٤أكتوبر /هـ١٤٢٥ رمضان ٣٠، السنة ٣٥٧العدد 
   www.islamsyria.com/download_file.php?system=library&FID=196الموقع الإلكتروني 

قرض طويل الأجل تتعهد الشركات المقترضة بموجبه أن تسدد قيمتـه فـي      : ( بأنه    أما السند الذي يعرف    )٢(
فلا يقصد هنا بالدراسة لاتفاق الفقهاء والمجامع الفقهية على حرمته وبالتالي عدم جواز وقفـه               )  تواريخ محدده 

المحرم شـرعاً وفقـاً للقاعـدة       بارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة من الربا               ع لأنه
, دار النهـضة     ,الموسـوعة الاقتـصادية   , راشد البراوي   :  أنظر .)كل قرض جر نفعاً فهو ربا       : ( الشرعية  

 ٦٢/١١/٦لإسلامي في قراره رقم  وأشار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ا        . ٣١٤ص   ,  ١٩٧١
إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث                  : (على  

الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامـة تـرتبط                   
ات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو              ولا أثر لتسميتها شهاد   . بالدولة

 السندات أو الـصكوك  – إصداراً أو شراء أو تداولاً      –من البدائل للسندات المحرمة     ) (ً.ريعاً أو عمولة أو عائداً    
مالكيها فائدة أو نفع مقطـوع،  يكون ل  القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا          

وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح                  
لهـذا المجمـع   ) ٥/٤(٣٠ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم           . إلاّ إذا تحقق فعلاً   

مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة     : رأنظ) .بشأن سندات المقارضة  
 ٦٠:  قـرار رقـم    م،١٩٩٠) مـارس ( آذار   ٢٠ – ١٤ الموافق   ١٤١٠   شعبان ٢٣-١٧العربية السعودية من    

 ١ والعـدد الـسابع ج     ١٢٧٣ ص ٢العـدد الـسادس، ج    (مجلة المجمـع    : السندات ، وأنظر   بشأن   ]١[)١١/٦(
  ١١htm-٦/http://www.fiqhacademy.org.sa/qraratالموقع الإلكتروني ).٧٣ص

   .شرعاً مقبولة لتكون المقارضة سندات في توفُّره يلزم ما تفصيل وفيه ،) ٥/٤ ( ٣٠ : رقم قرار) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٣٢٤ 
 

 

    . )١( المقارضة صكوك بـ تهاتسمي المجمع قرار وفضل 

الوثائق المحددة القيمة التـي تـصدر بأسـماء         : (  بأنها   سندات المقارضة ) أ/٢(وعرفت المادة   

مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينة بقصد تنفيذ المـشروع واسـتغلاله               

  ) ٢()وتحقيق الربح 

ها عبارة عن أداة استثمارية تقوم علـى أسـاس           من تعريف سندات المقارضة أن     يتبينو        

 فتقوم وزارة الأوقاف بإصدار سندات لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ مشروع           ،المضاربة الإسلامية 

ولا يستحقون هـذا الـربح إلا إذا   ، معين مقابل نسبة محدودة من الربح تعطى لحاملي السندات         

               أنـه يتحمـل الخـسائر بقـدر         كمـا  ،تحقق فعلاً  فيشترك صـاحب الـصك فـي الأربـاح           

قيمة الصك ، ويتم تخصيص جزء آخر من الربح لإطفاء عدد من السندات سنويا إلـى أن يـتم              

   .  )٣( أو للمؤسسة السندات وتعود بعد ذلك ملكية المشروع للوزارة سداد قيمة كامل

ذلـك  مار الأملاك الوقفيـة ،  من وسائل استثحديثة نسبياً وتعتبر سندات المقارضة وسيلة            

م، وذلـك بطـرح هـذه       ١٩٨١ لسنة   ١٠، ما صدر فيها القانون الأردني المؤقت رقم          أولأن  

 في إعمـار    ويستثمر ذلك المبلغ   السندات على الجمهور ليشتركوا فيها بدفع مبلغ محدد من المال         

من قانون سندات   ) ب/٢(الأراضي الوقفية واستثمارها للإيجار والسكن وغيره ، جاء في المادة           

يحصل مالكو السندات على نـسبة محـددة مـن أربـاح            ( م   ١٩٨١لسنة  ) ١٠(المقارضة رقم   

المشروع وتحدد هذه النسبة في نشرة إصدار ولا تنتج سندات المقارضة أي فوائد كما لا يعطي                

  .)  ٤() مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة

  
........................................  

 ، ٣ج ، العدد الرابع  : المجمع ومجلة ، إليه المشار المجمع قرار : انظر : ووقفها ، المقارضة صكوك في) ١(
 الاستثمار موضوع فيالعدد الخامس    المجمع ومجلة ، ) ٦/١٥ ) ( ١٤٠ : ( رقم المجمع وقرار ، ١٨٠٩ ص
 تطـوير  فـي  المعاصرة الاتجاهات العمري علي محمد. أ السعد، محمد أحمد.د - وريعه غلاَّته وفي الوقف في

   .١٣٨-١٣١ ، ٩١-٨٠ ص/ الوقفي الاستثمار
  .  م١٩٨١لسنة ) ١٠(قانون سندات المقارضة رقم ) ٢(
 ١٣١ص ،الوقفي الاستثمار تطوير في المعاصرة الاتجاهات ،العمري علي محمد. أ السعد، محمد أحمد.د) ٣(
  ١٠٦، بحث مقدم لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ص، استثمار أموال الوقف  العمار، -

http://www.awqaf.org/Montada_files/FirstMontada/Montda_Al-f_second_subject.pdf 
  .م ١٩٨١م ويسمى قانون سندات المقارضة لسنة ١٩٨١لسنة ) ١٠(رقم قانون مؤقت ) ٢٩(انظر ملحق رقم)٤(
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يسمح بإصدار سندات المقارضة لوزارة الأوقاف الشؤون والمقدسـات         ) (أ/٣(وجاء في المادة     

  . )١()الإسلامية 

قد أبدى علماء الفقه حرصاُ كبيراُ على فهم سندات المقارضـة والإحاطـة بتفاصـيلها               و       

             لـديهم، حتـى أنهـم لجـأوا إلـى علمـاء الاقتـصاد لتوضـيحها             واسـع    حظيت باهتمـام  ف

ست في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في دورته الثالثة، ثم خـصص           ، ودر وتبيان تفاصيلها 

      ثم أن عـدداُ مـن البنـوك الإسـلامية         لها ندوة مستقلة في الدورة الرابعة لاستكمال دراستها،         

        إلا مثـال علـى المؤسـسات        )٢(البنـك الإسـلامي للتنميـة بجـدة         مها وما   واستخدأخذ بها   

  .المصرفية الإسلامية التي تعاملت بها

   -:ويشترط لصحة سندات المقارضة 

  . ) ٣(  أن تكون سندات المقارضة قابلة للتداول - ١

ــد  - ٢ ــة شــرعا فــي عق ــى جميــع البيانــات المطلوب              أن تــشمل نــشرة الإصــدار عل

 ، ويمكن أن تضمن الحكومة أو أي جهة أخرى موثوقة لدى المكتتبين سداد قيمـة                )٤(المقارضة  

   .)٥(السندات في أوقاتها المحددة في نشرة الإصدار 

 تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضـة ( من قانون سندات المقارضة ) ١٢(جاء في المادة  

المواعيد المقررة ، وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا الـسبب         الاسمية الواجب إخفاؤها وبالكامل في      

   . )٦()قرضا مدفوعا ممنوحا للمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات 

..................................  
ات المقارضـة   تؤلف لجنة إصدارات سند١٩٨١لسنة ) ١٠(من قانون المقارضة رقم  ) أ/٨(جاء في المادة    )١ (

  : من
   -رئيسا/نائب محافظ البنك المركزي الأردني -١
  -وكيل وزارة المالية -٢
  -وكيل وزارة الصناعة والتجارة -٣
  -وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية -٤
  -مدير عام سوق عمان المالي -٥
   -قابلتين للتجديدعضوين من القطاع الخاص يعنيهما مجلس الوزراء لمدة سنتين غير -٦

  - تدريس لجنة الإصدارات نشرات الإصدار وتقرها بشكلها النهائي-      ب
  - يعرض الشكل النهائي لنشرة الإصدار على مجلس الوزراء لتصدقه -      ج

  . ٢٢٩ ،  صالاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفياحمد السعد والسيد محمد علي العمري، .د) ٢(
  .٣٢ ،صورقة علم حول الأوقاف والتنمية الاقتصاديةد الشوملي ، محم) ٣(
 حصيلة الإصدار لتمويلـه ، وبيـان        ممثل بيان القيمة الاسمية للإصدار ، ووصف المشروع الذي ستستخد         )٤(

الجدوى الاقتصادية للمشروع ، نسبة توزيع  الأرباح ، وغيرها من الشروط الخاصة بـذلك الإصـدار المـادة           
  . م١٩٨١لسنة ) ١٠( قانون سندات المقارضة رقم السادسة من

  .١٠٤ صيغ استثمار الأملاك الوقفيةالعمري ،) ٥(
  .  م١٩٨١لسنة ) ١٠(قانون سندات المقارضة رقم ) ٦(

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٣٢٦ 
 

 

ولقد أجريت تعديلات على هذه المادة لما لوحظ أنها تخالف القواعد المقررة لعقد المـضاربة           

 نصت على أن الحكومة تكفل تسديد قيمـة سـندات المقارضـة             في الفقه الإسلامي،باعتبار أنها   

 في المواعيد المقررة على أن تصبح هذه المبالغ التي تـدفعها            ،الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل   

الحكومة في هذه الحالة قرضا للمشروع وبدون فائدة ، مستحق الوفاء فـور الإطفـاء الكامـل                 

 بذلك طرفا ثالثا وإنما قامت بإقراض المبلـغ لأصـحاب   للسندات مما يعني أن الحكومة لا تعتبر  

 عند ةالمشروع على أن يسدد فيما بعد، ولذلك أقر مجلس الإفتاء على أن تقف المادة الثانية عشر               

تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسـمية الواجـب   ( كلمة المواعيد المقررة فتصبح    

  . )١(  ثالثٌلتبقى  كفالة الحكومة على أنها طرفٌ) ة إطفاؤها وبالكامل في المواعيد المقرر

  

 آثار إيجابية متعددة تساهم مساهمه فعالة في رفع مستوى العمليـة التنمويـة              ولهذه العملية       

تعاون تشجيعها على ال  اجتذاب أصحاب رؤوس الأموال و    على أوجه عدة، فهي أولاُ، تعمل على        

 - كـذلك  –وهي  ه دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية،       مع أصحاب الخير لتنفيذ مشروع معين ل      

تناسب مع مختلف الإمكانيات المتاحـة      يرغب ويطلب كونه ي    عن السندات الربوية     ي إسلام بديلٌ

للأفراد كل حسب قدرته في المساهمة في المشروع، فيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد وتحويلـه مـن    

لأموال المكنوزة في البيـوت والمودعـة فـي         حالة الركود إلى حالة الحركة باجتذاب رؤوس ا       

البنوك والمعطلة عن العمل، وبذلك يمكن استعمال هذه الطريقة لزيادة الاستثمارات فـي مجـال         

قيام الوقف بدورة في    يسهم في    مما   ،مشاريع الاقتصادية التمويل  باستخدامه في   الوقف الإسلامي   

همـا،  ولا تستمر الشراكة بين    للأوقاف   ن ملكاً أن هذا المشروع في النهاية يكو      مع العلم    المجتمع،

  .  )٢(وهو التأبيد لا آ تحقيق مقتضى الوقف كلّ هذا بالإضافة إلى
  

  : وقف ذري المقارضة وقف سندات

 بأن المشروعية ترد كـذلك علـى        :ثبتت مشروعية التعامل بسندات المقارضة يمكننا القول         إذا

إذا كانـت  ، فسهم حكمها حكم الأالمقارضة سندات  ف،جواز وقفها على الذرية أو على وجوه البر  

لأنه إما راجع إلى وقف المـشاع أو        ها ،   ، صح وقف   أو المشروع    في الشركة شائعة  تمثّل حصة   

  . رجحنا جوازه سابقاً وكلاهما المنقول وقف 

........................................  
  . ٢٠٠ ،صصيغ استثمار الأملاك الوقفيةالعمري ،)١(
  . ١٠٤ ،صصيغ استثمار الأملاك الوقفيةالعمري ،) ٢(
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٣٢٧ 
 

 

فلا يجـوز   .  قرض بفائدة يباع في البورصة أو البنوك الربوية        عبارة عن    اتسندال تأما إذا كان  

  . جب الدخول في الربا المحرم مطلقاً، لأنه يالتعامل به محرموقفه و
  

 أن يـستخدم  والأشراف عليه ارة الوقفإدوعلى ذلك فإنه بإمكان ناظر الوقف أو من يتولى         

 يعمل على إشاعة الخير والتعاون على المعـروف    فهو   هذا الأسلوب في عمارة واستثمار الوقف     

هذا إن كان الحـديث عـن        ،وهو مما يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية     ،  ابتغاء الأجر والثواب    

 ضـياع الوقـف أو تعرضـه        الجواز أو عدمه، أما إذا أردنا أن ندخل اعتبارات أخرى كخشية          

 احتمال المخاطرة في    إلىبالنظر  وذلك   ،قد يبدو أفضل منه    هذا الأسلوب    غيرلخسارة فادحة فإن    

في صكوك الـسندات    المساهم يتحمل الخسارة    ف،  أموال الوقف وتعريضها للضياع عند الخسارة       

  . نه يشارك في الربحأ مثلما

  

 وقف النقود : الثالث  الأسلوب
 : نقد الشيء ليختبره وليميز جيده من رديئة ، يقال: جمع نقد وهو مصدر نقد ينقد : النقود لغة 

 ونقـد  النثـر  نقـد  : ومنه ، رديئها من ميز جيدها تنقادا أو نقدا وغيرهما والدنانير الدراهم نقد

 ونقد إياها، أعطاه : وتنقادا نقدا الدراهم فلانا ونقد ، حسن عيب أو من فيهما ما أظهر :  الشعر

   والنقـد فـي   الزيـف،  منها وأخرج قبضها الدراهم وانتقد . معجلا نقدا إياه أعطاه: الثمن فلانا

 مـن  العملـة  : ،والنقد فيه زيف لا جيد : نقد درهم : ويقال – الأجل – النسيئة خلاف :  البيع

  . )١( )به يتعامل مما وغيرهما الفضة أو الذهب

  . )٢(الدراهم والدنانير : واصطلاحا

...............................  

  .  ، القاهرة٩٤٤ ص /٢ ،ج المعجم الوسيط العربية، اللغة مجمع) ١(
عبـد الغنـي   : تحقيـق  (التنبيه ألفاظ تحرير، ،) ١٤٠٨( أبو زكريا،يحيى بن شرف بن مري   ، النووي) ٢(

 .، دار القلم ، دمشق  ١٢٢   ،ص١ط ،)الدقر
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  قود موقف الفقهاء من وقف الن

الـذي يعـد أحـد      ) شرط التأبيد (ختلف الفقهاء في جواز وقف النقود تبعاً لاختلافهم في          ا      

شروط الصيغة كما سبق بيانه فقد اشترطه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، فـلا      

 زوا الوقـف وأجا ، يشترطوه فلم المالكية هذا في  وخالف)١(مؤبدا يصح الوقف عندهم إلا إذا كان 
علـى   النقود وقف من الفقهاء موقف أصبح الشرط فقد هذا على وبناء ، )٢(معينة بمدة ومؤقتًا مؤبدا

  :  )٣( ثلاثة مذاهب

وابـن تيميـة    ، )٥( رأي مرجوح الشافعية في و، )٤( ذهب المالكية في المشهور -:المذهب الأول 

 إلى )٨( الأنصاري من الحنفية االله عبد بن محمد وتلميذه )٧( زفر بن الهذيل  والإمام)٦(من الحنابلة 

  ويجـوز  مؤبـدا  لأن الوقف عند المالكية نوع من الصدقات يجوز القول بجواز وقف النقود ،

 لا التي العين وقف جاز ، العين وقف في التأقيت جاز إذاقياساً على جواز وقف العين فو ، مؤقتًا 
 ، )٩( المـساكين  علـى  الأرض ليفـرق  دون النبـات  فووق للبذور الطعام ووقف ، كالنقود تتأبد

.............................  

 ص / ٧، جلإنـصاف االمـرداوي ،   – ٤٤١ص/١ ،جالمهذب الشيرازي ،  - ٢٤،ص الإسعاف الطرابلسي،)١(
  .بعدها وما ٢٣٦ ص/١،ج ، الوقف أحكام ،الكبيسي محمد -  ٣٥

  .٨٧ص /٤،ج  الدسوقي حاشية مع  للدردير الكبير الشرح ؛ ٩١ ص/٧،ج حاشية الخرشي، الخرشي) ٢(
 ،جامعة وقف النقود حكمه،تاريخه وأغراضه، أهميته المعاصرة ، استثمارهعبد االله بن مصلح الثمالي،    . د)  ٣(

  . ١٢ مكة المكرمة ، ص–أم القرى 
  ، جـاء فـي     ٨٠ص/٧،جحاشية العدوي على حاشية الخرشي     – ٧٧ص/٤،جحاشية الدسوقي ،  الدسوقي) ٤(

 ويردونها الناس يسلفها موقوفة مائة دينار حبس رجلا أن فلو : له قيل أو ، لمالك فقلت : ( ٣٨٠ص/١ ، جالمدونة
   .) فيها الزكاة أرى نعم : فقال ؟ الزكاة فيها ترى هل . حبسا جعلها ، ذلك على

 ثور عن أبي فقيهال رواية ، وهذه  519ص/٧، ج  الحاوي الماوردي ،-٤٤٠ص/١، جالمهذبالشيرازي ، ) ٥(
جـواز   الـشافعي  عن ثور أبو وروى  :( قال حيث  ٥١٩ /٧  الحاوي في الماوردي ذلك ذكر كما  الشافعي الإمام
  .) بأعيانها  لاستهلاكها لا ، لمنافعها يؤاجرها أن على وقفها على محمولة الرواية وهذه ، وقفها

 عن الميموني الحسن الفقيه أبي رواية وهذه.   ١١ص/٧ ،جالإنصاف – ١٣٢٩ص/١ج  ،المغني ابن قدامه ، )٦(
 ، ذل أبلغ من على أحمد نص قد) : (  ٢٣٤ / ٣١ ( تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع، جاء في  أحمد الإمام
 أن : عن أحمـد  الميموني نقل : (الشافي في عبد العزيز بكر أبو فقال ، عينه إبدال مع إلا به ينتفع لا ما وقف وهو

 رجـل  : قلـت . صدقة فيها فليس المساكين على كانت وإذا ، الصدقة ففيها بيته أهل على موقوفة كانت إذا الدراهم
 وقف جواز هذا وظاهر: البركات أبو قال ... شيء فيها فليس للمساكين كانت إن : قال ؟ السبيل في درهم ألف وقف

 صحة مالك ومذهب :قال. والأنصاري مالك نع حكينا كما ، بالربح والتصدق التنمية أو ، القرض لغرض الأثمان
 أبـو  ،  الرقيالميموني مهران بن عبد الحميد بن وأبي الحسن الميموني هو عبد الملك) . للقرض  الأثمان وقف

 طبقات: أنظر.  وعن ابن علية وغيرهم عنه روى ، سنة من عشرين أكثر لازمه أحمد الإمام أصحاب من الحسن
  .٩٢ص/٢،جفراءلأبي يعلى ال الحنابلة

 سنة وتوفي ، ـه ١١٠ ) سنة ولد ، حنيفة أبي أصحاب من ، العنبري البصري قيس بن الهذيل بن زفر : هو) ٧(
 .٢٠٧ص/٢ ،جالحنفية طبقات في المضيئة الجواهرأبو الوفاء القرشي ، : أنظر. ـ ه ١٥٨

 بن محمد ، المحدث الإمام : هو  والأنصاري .٣٢٧ص/٣،جالحقائق تبيين -٢٢ص ، الإسعافالطرابلسي ،) ٨(
 زمـن  البـصرة  قـضاء  تولى ، زفر من أصحاب ، عنه االله رضي بن مالك أنس بن عبداالله بن المثنى بن عبداالله

 .٥٣٢ص /٩،جالنبلاء أعلام سير : نظرأ  هـ ٢١٥  سنة توفي ، هـ ١١٨ ) سنة ولد ، بغداد قضاء ثم الرشيد،
  . ٨٠ص  /٧ج،الكبير الشرح على العدوي حاشية العدوي،)٩(
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   مـن شـرط   مـوقفهم  مع ينسجم النقود وقف جواز من هذا المالكية وموقف ، المنقولات وسائر 

 .الوقف  مشروعية على العامة الأدلة تحت ودخوله ، المانع لعدم جائز النقود فوقف ، التأبيد
   -:واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة 

  

 تتعين بالتعيين، لا والنقود الغلة، من والانتفاع لعينا مقتضى الوقف هو حبس أن: الـدليل الأول 

  .من المضاربة الحاصل الربح من يكون والانتفاع مضاربة، تدفع عندما باقية فهي ولذلك
  

ا عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما أَن عمر حملَ علَى فَرسٍ لَه فِي سبِيلِ اللَّهِ أَعطَاه                الدليل الثاني 

 أَن يبتَاعها   r لِيحمِلَ علَيها رجلًا فَأُخْبِر عمر أَنَّه قَد وقَفَها يبِيعها فَسأَلَ رسولَ اللَّهِ              rرسولَ اللَّهِ   

   .)١(  )لَا تَبتَعها ولَا تَرجِعن فِي صدقَتِك: ( فَقَالَ 

  ).٢(ت والنقود من المنقولات  فقد دل الحديث الشريف على صحة وقف المنقولا

إلا أن المانعون يرون في الأمر ما يقتضي المنع، فللانتفاع بالنقود والاستفادة منها لا بـد مـن                  

يناقض مقتضى الوقف وحقيقتـه   وهذا! إتلاف عينها فتنتهي بذلك وتنقضي، وتضيع أصلاً وثمرة

   )٣(الانتفاع به إلا بإتلاف عينه لا يمكن  ما وقف يصح وتسبيل الثمرة، لذلك لا الأصل وهو حبس

  -: ورد هذا الاعتراض بما يلي 

 الانتفاع بالنقود لا ينحصر فقط باستهلاكها، إنما هناك وجوه أخـرى للانتفـاع يمكـن أن      -١

تكون بها النقود ذات نفع وفائدة دون أن تفنى أو تضيع، حيث يمكن الانتفاع بهـا عـن طريـق       

حتاجوا لان يقترضوها فتوسع عليهم وتفرج ضـيقهم ثـم يـرد            إقراضها للموقوف عليهم كلما ا    

بدلها، كما ويمكن الاتجار بها مضاربه أو بضاعة أو غيرها من طرق الاسـتثمار المـشروعة،                

   .)٤(وتوزيع ربحها على الموقوف عليهم، فالانتفاع في كل شيء بحسبه

 ها الناس ويردوا علـى ذلـك      لو أن رجلاً حبس مائة دينار موقوفة يسلف        : ( )٥(جاء في المدونة    

  فوجوب الزكاة فيها دليل على) نعم أرى فيها الزكاة : جعلها حبساً ، هل ترى فيها الزكاة؟ قال 

.................................  
  .٢٧٧٥كتاب الوصايا،  باب وقف الكراع والدواب برقم (١٢ص/٤،جصحيحهفي البخاري أخرجه ) ١( 
 والعـروض  والكـراع  الـدواب  وقف )٣١(باب الوصايا ،) ٥٥(، كتابالباري تحف :ابن حجر العسقلاني ،)٢(

  .  ٢٧٧٥ ، برقم ٤٠٥ص/٥والصامت ،ج
  . ٤٠٥ص/٥،جالباري فتحابن حجر العسقلاني ، ) ٣(
 والعـروض  والكـراع  الـدواب  وقف )٣١(باب الوصايا ،) ٥٥(، كتابالباري فتح :،ابن حجر العسقلاني ) ٤(

  . ٢٧٧٥  ، برقم٤٠٥ص/٥والصامت ،ج
  .٣٨٠ص/١ ،جالمدونةمالك بن انس ، ) ٥(
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 فيتناول ونحوها، بها بقائها، كالتزيين مع نفع لها يفرضصحة وقفها عند الإمام مالك ، والنقود  

  .عينها بقاء مع إعارتها بواسطة بها فينتفع الوقف، أدلة إطلاق حينئذ

 وقفه والمراد:( الدردير  يقول – التأبيد عدم اشتراطهم من بالرغم – المالكية المعنى لهذا أشار كما
 والقـراض  القـرض  أن ومعلوم : ( تيمية ابن ، ويقول)١()عينه بقاء منزلة بدله رد وينزل ، للسلف

  . )٢()مقامه  بدله ويقوم ، عينه يذهب ( المضاربة تعني

 يستهلك، لم كأنهو المبدل مقام يقوم البدل  إن النقود وإن كانت تستهلك عند الانتفاع بها إلا أن– ٢
 تيمية وابن والمالكية الحنفية من النقود وقف أجازوا الذين الفقهاء المعنى أغلب هذا على نص وقد

 النقود أمثال حبس بهذا فيكون ، حكما العين رد مقام قائم   العينمثل رد  فهم يرون أن،  وغيرهم
 بقـاء  حكـم  الاستعمال في أثناء يف أمثالها وبقاء ، لا يختلف عنه ولا يفرقهحبس أعيانها بمنزلة
  .  )٣( في القيمة والفائدة والمقصود بينهما فرق لا إذا ، أعيانها

  

  إلى القول بجواز وقف المنقول إذا)٤( ذهب الإمام محمد بن الحسن من الحنفية-:المذهب الثاني 

 يجـوز  النـاس  عـرف  به جرى إذا المنقول وقف جواز في قوله على ، وبناء بوقفه العرف جرى

 مذهب في  ، والفتوى)٥(الحنفية فقهاء عامة ذلك على وتبعه ، الناس عرف به جرى إذا وقف النقود
إذ يرى أهل هذا الرأي أن لا بأس في عرفٍ لم يرد نص يبطله، وجـائز  ،  )٦(قوله  على الحنفية

   .)٧(كل ما جرت به العادة ولم يرد فيه ما يمنعه ويحرمه

  

 والحنابلة فـي    )٩( والشافعية في الصحيح   )٨(لإمام أبو حنيفة وأبو يوسف      ذهب ا  -:المذهب الثالث   

 ، وبما أن الإمام أبو حنيفة ذهـب إلـى عـدم     قول بعدم جواز وقف النقود مطلقاً     إلى ال )  ١٠(رواية  

 كان مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان والسلاح أو          أسواء  ،  مطلقا جواز وقف المنقول  

.......................................  

  .٧٧ص /٤،ج  الدسوقي حاشية مع  الكبير الشرحالدردير ، ) ١(
  . ٢٣٤ص/٣١ابن تيمية ، فمجموع فتاوى ابن تيمية ، ج) ٢(
  .٢٣٤ص/٣١،جتيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع تيمية ، ابن) ٣(
  .٣/٣٢٧ الحقائقتبيين الزيلعي ،  – ٣٦٢/ ٢ الفتاوى الهندية – ٢٨الإسعاف ، ص ) ٤(
  .٣/٣٢٧ تبيين الحقائقالزيلعي ،  – ٣٦٢/ ٢ الفتاوى الهندية – ٢٨ ، ص الإسعاف) ٥(
  .٣٦٢ص/٢،ج الهندية الفتاوىالنظام ، ) ٦(
  .٣٢٧ص/٣ ،جالحقائق تبيين  الزيلعي ، – ٤٨  ص/ ١٢،ج المبسوطالسرخسي ، ) ٧(

  .٢٢٠ص/٦، جالبدائعالكاساني ،  )٨(
. ٤٤٠ص/١،جالمهذبالشيرازي ، ) ٩(  
.١٣٢٩ص/١،جالمغنـي ،  ابن قدامه    –   قال في الصحيح من المذهب     ١١ص/٧ ،ج الإنصافالمرداوي ، ) ١٠(
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 مما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلاف عينه ، فمن باب أولى عدم جواز وقف النقـود لأنهـا مـن     

 المنقول من يستثن لمفيوسف   أبووأما الإمام ، لانتفاع به إلا بإتلاف عينهاالمنقول الذي لا يمكن 
 نقودا  وقفه لا يجوز المنقول من عداه وما لورود النص بخصوصهما ، للجهاد والسلاح الكراع إلا
  . غيرها  أو

   -:واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة 

 مناف لطبيعـة  وهذا بإتلاف عينها وذهابها، أن النقود لا يمكن الانتفاع بها إلا  -:الدليل الأول 
  r عندما أتى النبـي  tكما ورد في حديث عمر بن الخطاب   ،)   ١(الأصل بقاء مقتضيال الوقف

حبـستَ أَصـلَها   إِن شِـئْتَ    : (tلـه   فقال في أرض خيبر التي أصاب سهماً منها ، يستأمره

   . )يورثُ فَتَصدقَ عمر أَنَّه لَا يباع أَصلُها ولَا يوهب ولَا  ،وتَصدقْتَ بِها

   -:بما يلي  ذلك على بالجواز قال من ورد

كمـا   الصحيحة ، السنة في ثابت بعضها المنقولات ، ووقف سائر فيه تشترك التأبيد عدم أن  - ١

     وأَما خَالِد فَإِنَّكُم تَظْلِمون خَالِدا قَد احتَـبس أَدراعـه وأَعتُـده فِـي سـبِيلِ               .. :(rورد في قوله    

  .بالاستعمال يهلك الذي المنقول من الأذرع والأعتدة أن يخفى ولا ،) ٢()اللَّهِ

الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمـه  ، بل حتى أن ) ٣(يستهلك ما وقف أجاز من الفقهاء منو  - ٢ 

 علـم وهو ي كسوتها، حكمك الكعبة طيب، وجعل حكم المسجد أهل ليشمه الريحان وقف أجازاالله 

   .ولم يجد في ذلك بأساً ،تقصر وقد ائهبقا مدة تطول قد مقصودة منفعة بالتطي أن

أو أن .  ثم تـرد حاجة الفقير  بها تدفع،للاقتراض  لغايتين ، فإما هيهو النقود وقف مرادو – ٣

توقف لتـستهلك دون    ما ذهب إليه المانعون من أنها       أما  فتنمو إن شاء االله وتكثر،      للتجارة  تكون  

  تلميـذ الإمـام   – الأنـصاري  محمد بن عبد االله فها هو قصده أحد من المجيزين، رد البدل فلم ي

      الـدراهم  وقـف  جـائز مثـل  النقـود أنـه    وقفيبين حين سئل عن  - زفر من فقهاء الحنفية

 ويتـصدق  مـضاربة  يدفعها : قال ؟ بالدراهم يصنع كيف له فقيل والمكيل والموزون، والطعام

 . )٤( بالفضل ويتصدق مضاربة ويدفع الدنانير، أو بالدراهم والموزون ليباع المكي وكذا بالفضل،

   .فلم يجر الحديث عن استهلاك يفنيها ويذهب بأصلها

................................... 
 فتح ابن حجر العسقلاني ، -١٣٢٩ص/١،جالمغني، ابن قدامه  – ٤٥١ص/٣، ج القناع كشاف البهوتي،) ١(

  . ٤٠٥ص/٥،جالباري
  . من هذا البحث ) ٢١(صفحة سبق تخريجه ) ٢(
  .١١ص/٧،جالإنصافالمرداوي ، ) ٣(
 حياتنـا  فـي  الوقـف  دور النقـدي،  الوقف أحمد، شوقي ا،نيد :نظرأ -٢٢، ص الإسعاف الطرابلسي،) ٤(

 ،الثانيـة  الـسنة  العدد الثالـث،  الكويت، بدولة للوقف العامة الأمانة أوقاف مجلة في منشور بحث ،المعاصرة
  .بعدها وما ١٥ ص،م٢٠٠٢ /ـ ه ١٤٢٣ ) رمضان
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 فعلى ( :فقال النقود في المحتملة الوقف صور من أخرى صورة السنن إعلاء صاحب وذكر

  يزرعوه لهم بذر لا الذين للفقراء يقرض أن شرط على الحنطة من الكر وقف إذا القياس هذا

 هـذا  على أبدا الفقراء من يرهملغ يقرض ثم القرض، قدر الإدراك بعد منهم يؤخذ ثم لأنفسهم،

  . )١ () جائزا يكون أن السبيل يجب
  

أما دليل المانعين الثاني الذي يحتجون إليه حين يقولون بعـدم جـواز وقـف                -:الدليل الثاني   

علـى  إن المنفعة المقصودة التي خلقت النقود لأجلها هي الثمنية، وفي وقـف النقـود         النقود هو 

، ويقيسون هذا على الشجر الذي يقصد به الثمر، فإذا مـا وقـف              هامناقضة للمقصود من  غيرها  

   .)٢(ن هذه المنفعة غير مقصودة منهلألنشر الثياب عليه لم يجز ذلك 

ويمكن أن يرد على هذا الدليل بأن المنفعة المقصودة من وقف النقود لا تتنـاقض مـع مـا                  

اربة بها ثم توزيع الربح على الموقوف        فإن النقود قد تكون موقوفة للمض      ،خلقت النقود من أجله   

هذه ، وعلى كلٍ فإن      أو لإقراض المحتاجين ثم رد بدلها      ،قد تكون موقوفة للمتاجرة بها     وأ ،عليهم

 لأن منفعة نشر الثيـاب     ،قياسها على الشجر مع الفارق    لكن  المعاني لا تناقض الثمنية في شيء،       

  .ليست هي المقصودة من الشجر

 وقف الإسلامي مشروعية المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي الإسلامي لفقها مجمع أقر وقد هذا

  :)  ٣(نصه ما في النقود،

 الأصـل وتـسبيل   حـبس  وهو الوقف من الشرعي المقصد لأن شرعا، جائز النقود وقف -١

  .مقامها أبدالها تقوم وإنما بالتعيين تتعين لا النقود ولأن ؛ فيها متحقق المنفعة

 مـن  بمشاركة عـدد  أو مباشر، بطريق إما وللاستثمار الحسن، للقرض لنقودا وقف يجوز -٢

 الوقف، وتحقيقًا على تشجيعا وقفية نقدية أسهم إصدار طريق عن أو واحد، صندوق في الواقفين

  .فيه الجماعية للمشاركة

 بـه  أو يستصنع عقارا به الناظر يشتري كأن؛ أعيان في الموقوف النقدي لمال ااستثمر إذا -٣

 بيعها لاستمرار يجوز بل النقد، مكان بعينها وقفًا تكون لا والأعيان الأصول تلك فإن مصنوعا،

 .  النقدي المبلغ أصل هو الوقف ويكون الاستثمار،

................................... 
 .سلامية ، باكستان ، إدارة القرآن والعلوم الإ١٦٤ص/١٣،ج السنن إعلاء العثماني، أحمد ظفر التهانوي ، )١(

 http://www.archive.org/details/waq55508الموقع الإلكتروني 
  .١٣٢٩ص/١،جالمغني،  ابن قدامه) ٢(
 مـارس  ) آذار١١ – ٦ الموافـق  ه، ١٤٢٥ المحرم ١٩ - ١٤ ( عمان سلطنة بمسقط عشرة الخامسة الدورة) ٣(
  .لوقف وفي غلاتھ وریعھ بشأن الاستثمار في ا) ٦/١٥(١٤٠ ١٤٠ رقم القرار م، ٢٠٠٤ 

http://www.alwihdah.com/news/fatwas/2010-04-26-794.htm الموقع الإلكتروني  
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 كـان  ما الوقوف من فمنعوا ، العرفب النقود وقف جواز بعدم قال من احتج  -:الدليل الثالث 

بـن الحـسن   وهو الإمام محمـد  ، بذلك قال من زمن في النقود وقف ومنه العرف،  خلافعلى

 محمـد  منع  ولذلك)١(فلا  لا وما وقفه يجوز المنقول من وقفه الناس على تعارف ما: حيث قال 

 .  التعارف لعدم النقود وقف وغيره بن الحسن

د، النقـو  وقـف خري الحنفية أجازوا ولعل الرد الأنسب على هذا القول هو بالتذكير بأن متأ     

 محمـد  لوازم قـول  مندخلها هذا أيه، وعل الناس تعارف اوحجتهم في ذلك أن وقفها صار مم

فقد كانت الفتوى عند الحنفية ، بوقفه العرف جرى ما وقف بجواز زفر،  تلميذ الإمام،الأنصاري

 لـم يكـن      ذلك الحين  ، وفي على رأي محمد بن الحسن في جواز وقف المنقول المتعارف عليه          

 لكن بعد أن أصبح هذا النـوع مـن          ،لذلك لم ينقل عنه القول بجوازه     ،   عليه اًوقف النقود متعارف  

ولم تعد هنـاك  ، الوقف متعارفا عليه في بعض البلدان دخل في قول محمد المفتى به عند الحنفية   

 رى التعامل فيهفبما أنه قد ج حاجة إلى تخصيص القول بجوازه على مذهب زفر أو الأنصاري

  . )٢(محمد  أجاز فيما  بذلك دخل

في  ذكره ومحمد يوسف أبي اختلاف مقصودا المنقول وقف في " : المبسوط في السرخسي قال

 المنقـول  مـن  فيه بالوقف الناس بين العرف جرى ما أن فيه الصحيح والجواب ، الكبير السير

  . )٣(العرف يجوز باعتبار
.............................................................  

  . ٣٢٧ص/٣،جتبيين الحقائقالزيلعي ، )  ١(
  .٤٥ص/١٢ ، جالمبسوط ، السرخسسي) ٢(
  .٤٥ص/١٢ ، جالمبسوطالسرخسسي ، ) ٣(
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  : الترجيح 
  

ترجح لـدي أن وقـف النقـود      وبناء على ما سبق ذكره، وموازنة الآراء بعضها ببعض ي               

مقامهـا، ويتأيـد    بدلها وقيام الانتفاع منها  أو بهدف،للمضاربة أو الاتجار بها وقفها كان إنجائز 

   -:ذلك بما يلي 

ق مصلحة الواقف باسـتمرار  قمقاصد الشريعة ويح مع  يتناسب  القول بجواز وقف النقود - ١

 ويحقق مصلحة الموقوف عليهم بقضاء حاجتهم       ،حصوله على الأجر والثواب بأي جزء من ماله       

 فيوسع عليهم ويمكنهم مـن      ،ل أمورهم من خلال اقتراض الأموال الموقوفة قرضاً حسناً        وتسهي

 رواتبهم من استيفاؤها ثم أو إنشاء مشاريع مصغرة لهم تدفع عنهم الحاجة، ومن قضاء حاجاتهم،
 للفقير مقطوعة صدقة دفع من أفضل حالاً ومآلاً وذلك ميسرة، دفعات أو محددة، شكل أقساط على

ويعود الفقير بحاجة مرة أخرى، أو أن يلجأ الشخص إلى البنوك الربوية ،لها أثر يبقى ولا ،تنتهي

 لأن الفوائـد الربويـة      ، أو يخففه حيناً من الزمن لا يلبث أن ينتهي         للاقتراض مما يزيد في فقره    

اجتـه  فالبنوك الربوية لا تسد حاجة الفقير ولكنها تفاقم فقرة وتزيد من ح           ة،  تجعله في حاجة دائم   

نـه  وقد يلجأ إلى بيع دي ،الوفاءغالباً  ولا يستطيع فاحشةلأن الفوائد الربوية التي تؤخذ منه تكون   

لجهة ربوية أخرى ليحصل على قرض آخر يدخله في متاهةٍ من القروض والديون، والأهم من               

 نواهيـه،    واجتناب ، لأوامره لفقره وغناه هو وقوعه في المعصية وفواته أجر طاعة االله بالامتثا          

تغنيه عن ما سردت من مشاكل في        النقود الموقوفة    وحلول البركة عليه وعلى عياله، واقتراض     

أفلا يكون وقف النقود والحـال علـى مـا          !  وأخرى في التقوى ليس منها مفر      -محتملة–المال  

   ؟ !ذكرت جائزاً ومرغوباً

علـى   تنطبق والمنفعة حوالرب حبس الأصل وتسبيل الثمرة   إن حكمة مشروعية الوقف هي- ٢

  .وأرباحها  النقود

وكذلك في حالـة    نه يؤخذ من عوضه وتسري به ما يقوم مقامه        إ إن الوقف إذا أتلفه فتلف ف      - ٣

  .  البيع والاستبدال يقوم ما يشترى بعوضه مقامه  

ذلـك أن   ،منهـا  الانتفـاع  بعـد  العين بقاء القول بجواز وقف النقود لا يتعارض مع شرطو -٤

 فإنـه  ، التنمية أو للقرض النقود  فإذا وقف،تستهلك عند الانتفاع بها إلى بدل عند الانتفاع دالنقو
 بـدلها  لأن ، باقيـة  زالت ما أعيانها حقيقة أن إلا ، انتفاع أول عند استهلك ظاهر أعيانها كان وإن
 تعطلت إذا الوقف بيع الفقهاء بعض أجاز وقد ،، بذات قيمتها وثمنيتها وقوتها الشرائيةمقامها يقوم

   . هنا فكذلك ، عنه بدلا يكون آخر بثمنه وقفًا والشراء ، منافعه
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 فمن   لاستجلاب الأجر وطلبه،     في إتاحة الفرصة لكل الناس    يسهم  القول بجواز وقف النقود      –٥

هذه  مجموع ومن ، وكذا يفعل غيرهمن مال بجزء يتصدق  يتمكن من أن   المالإلا بعض يملك لا

 لم يكن الفقير لولا جواز وقف المـال  وغيرها عقارات به تشتري كبير رأس مال كونيت الأموال

 وعلى كغيرهم من الأغنياء الأوقاف في أسهموا قد  وبذلك يكون الفقراء بقادر أن يشتريها فيقفها،

  .طاقتهم  قدر

  
 هذا وقد نبه القائلون بجواز وقف النقود إلى ضرورة صرف ما يتحقق مـن أربـاح ومـا                      

حكوميـة   رقابة تحت ،ذلك والشركة وغير المضاربة بصيغةيكسب من عوائد في الوقف النقدي 

  .وكما أرادوا الواقفين شروط بحسبو، ) ١(واعية  ونظارة ،محاسبي وضبط

  

، حيث  هذا النوع من الوقف   ن بجواز الوقف النقدي إلى إيجابية لا تخفى في          وكما أشار القائل      

غيره من الأوقاف، وقد يـدفع النـاظر        مثل  ة الإدارة أو العمارة والصيانة      لا يحتاج إلى تكلف   أنه  

فة النـسبة المتفـق   والنقود الموقوفة مضاربة مع شخص آخر ويعطى المضارب في النقود الموق    

 وهذا يؤكد ما ذهـب      ،عليها وتوزع النسبة التي هي للوقف على المستحقين حسب شرط الواقف          

 علـى  -إن لم يكن واجـب - وهو مندوب ،ف في حقيقته استثمارإليه بعض الباحثين من أن الوق  

 حتى لا تأكل النفقات أموال الوقف، فالوقف هو استثمار يـراد بـه              ،الناظر أو من يعينه الواقف    

 بـل  محفوظا، المال رأس فيبقى فقط، من الربح المصاريف لتكون ،المال رأس إلى أرباح إضافة
   .  )٢(وغناه  الإنسان فايةك إلى ليؤدي الباقي الربح إليه مضافا

..............................  
  العليا للدراسات العربية عمان جامعةفيه ،  الاستثمار النقود وصيغ وقفعوجان ،  هويمل وليد. د) ١(

  w.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf الموقع الإلكتروني .الهاشمية ، عمان  الأردنية المملكة
  www.elgari.com/article81.htm - 93k :انظر و-
  العليا للدراسات العربية عمان  ، جامعةفيه الاستثمار النقود وصيغ وقفعوجان ،  هويمل وليد. د) ٢(

  w.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdfالهاشمية ، عمان ، الموقع الإلكتروني  الأردنية المملكة
 ٢٢١ العـدد  ، ٢٠ السنة العربي، المستقبل  بح ث من شور بمجل ة   ،تنميةال في الوقف دور ،العزيز عبد الدوري، 

  . ١٩ -٥ ، ١٩٩٧ يوليو/تموز
www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=4127&d   الموقع الإلكتروني.
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  وقف الصكوك : الرابع الأسلوب
، صكوك وأصك وصـكاك   وجمعه  لذي يكتب في المعاملات والأقارير،    الكتاب ا :الصك في اللغة    

    . )١( أطبقه:الضرب ، يقال صكه صكاً إذا ضربه ، وصك الباب : الصك 

وثـائق   ( : هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسـلامية     لدى   اً الصكوك اصطلاح  وتعرف

 أو منافع أو خدمات، أو فـي موجـودات          ،متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان       

و نشاط استثماري خاص ، وذلك بعد تحصيل قيمة الـصكوك ، وقفـل بـاب                مشروع معين ، أ   

   .)٢()الاكتتاب ، وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله

 ٣٠:بموجب قـراره رقـم  ١٩٨٨الرابع بجدة سنة وقدأجازمجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره          

س مال المـضاربة  صكوك المضاربة أو المقارضة حيث عرفها بأنها صكوك ملكية برأ )  ٤ /٣(

 باعتبـارهم يملكـون حصـصا       ، ومسجلة بأسماء أصحابها   ،على أساس وحدات متساوية القيمة    

وحتـى تتحقـق    . ) ٣( وما يتحول إليها بنسبة ملكية كل منهم فيه        ،شائعة في رأس مال المضاربة      

مشروعية الصكوك اشترط مجمع الفقه الإسلامي ضرورة تـوفر عناصـر المـشروعية فـي               

  - :)٤(ائز وقفها والمتمثلة في الصكوك الج

  . أن يمثّل الصك حصة شائعة في المشروع – ١

  . استمرار ملكية الصك من بداية المشروع إلى نهايته – ٢

  . أن يكون لمالك الصك جميع حقوق المالك في ملكه – ٣

 أن يكون التداول بعد فترة الاكتتاب ، وبعد أن تكون غالـب الموجـودات مـن الأعيـان                   – ٤

  .منافع ، وليس ديوناً أو نقوداً وال

وبين المؤسسة التي تعمـل  ) حملة الصكوك( أن يقسم الربح الناتج بين أصحاب رأس المال          – ٥

كمضارب في المال بالنسبة المتفق عليها ، وأن يكون نصيب حملة الصكوك من الربح حـسب                

  .حصصهم

....................................  
  . ٢١٣ص/٢ ، جاح المنيرالمصبالفيومي ، ) ١(
  . ، جامعة اليرموك الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، ) ٢٠٠٦(كمال توفيق حطاب. د) ٢(

 pdf http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/z.١٣٠  الموقع الالكتروني
   ) ١(بند)٣٠(قرار رقم ) ٣(

  http://sh.rewayat2.com/fkh_3am/Web/2954/001.htm : الإلكترونيالموقع
 .م ١٩٨٨ ، جدة ١٨٠٩ص/٣الدورة الرابعة ،ج: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٤(
   http://sh.rewayat2.com/fkh_3am/Web/2954/001.htm:الموقع الإلكتروني 
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 يمكن إطفاء صكوك المقارضة بأن تقوم المؤسسة بشراء هذه الصكوك بقيمتهـا الحقيقيـة               - ٦

وليس الاسمية ، ويحسن أن يتم تحديد السعر من قِبل أهل الخبرة ، ولحامل الصك أن يبيعه لمن                  

  .يريد ، وليس ملزماً ببيعه إلى المؤسسة 

لإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلـزم   لا يجوز أن تشتمل نشرة ا      - ٧

وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بـالبيع  .  ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل      ،بالبيع

  .وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين 

  

تثمار الأموال الوقفية من خلال صكوك المقارضـة ، أمـا           وبهذا يكون المجمع قد أجاز اس          

بالنسبة إلى جواز وقف ما يملكه الشخص من قيمة محددة من سندات المقارضة من اجل تداولها               

والاستفادة من ربحها وعوائدها وحبسها على ذريته أو على وجوه البر  فقد ذهـب عـدد مـن                   

   . )١( از بيع الوقف واستبدالهالباحثين إلى جواز ذلك اعتماداً على القول بجو
 وإضافة إلى صكوك  المضاربة أو المقارضة  هناك أنواع من الصكوك كـصكوك الإجـارة ،     

التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة ، المنعقدة في سلطنة عمان ، حيث                

  .) ٢( يقرر ما يل

 سواء أكانـت  -، ولا هو دين على جهة معنية لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود   - ١

من ملكية عـين    ) سهماً( وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً         -شخصية طبيعية أو اعتبارية     

 المتماثلـة أو  -استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة مـن الأعيـان الاسـتعمالية           

   . بعقد الإجارة إذا كانت مؤجرة، تدر عائداً محدداً-المتباينة 

 إذا توافرت فيهـا شـروط       - يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها          - ٢

نحـو ذلـك، مـادام       و عقار وطائرة وباخرة  ك -الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة         

  . الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدر عائداً معلوماً

............................  
محمود السرطاوي ، وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع ، بحث مقـدم فـي الـدورة التاسـعة                  . د) ١(

  .  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي -عشرة،إمارة الشارقة
  http://iefpedia.com/arab/?p=3634الموقع الإلكتروني  

بشأن صـكوك  ) ٣/١٥ (١٣٧ قرار رقم -م  ٢٠٠٤الدورة الخامسة عشرة ، :  مجمع الفقه الإسلامي  مجلة) ٢(
  .م٢٠٠٤) مـارس ( آذار   ١١ - ٦هـ، الموافق   ١٤٢٥ المحرم   ١٩ إلى   ١٤من  ) سلطنة عمان (الإجارة بمسقط   

  http://www.alwihdah.com/news/fatwas/2010-04-26-794.htm :الموقع الإلكتروني
 ، بحث مقـدم فـي الـدورة التاسـعة     وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع محمود السرطاوي ،  .د.  أ  

  .  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقه الإسلامي العالمي -عشرة،إمارة الشارقة
  http://iefpedia.com/arab/?p=3634 :الموقع الإلكتروني 
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  . يجوز لمالك الصك أو الصكوك بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر - ٣

 في الآجال المحددة فـي شـروط        - وهو الأجرة  – يستحق مالك الصك حصته من العائد        - ٤

  .الإصدار ، منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنه وفق أحكام عقد الإجارة 

  
ة الشرعية لصكوك الإجارة  فان الإجازة ترد أيضا على جواز وقفها عملاً             وحيث وردت الإجاز  

  .   بالرأي الراجح الذي يقول بجواز وقف المنافع ، ووقف المنقول والمشاع ، وعدم تأبيد الوقف

    

  : وقفاً ذرياً وقف عوائد الصكوك وريعها 

 ، فإنه يمكننا القول بأنـه إذا        أما بالنسبة إلى وقف ما ينتج عن الصكوك من عوائد أو ريع                 

 علـى الذريـة أو    عوائدهاثبتت مشروعية الصكوك فان المشروعية ترد كذلك على جواز وقف      

 بجواز وقـف   عملاً بما رجحنا سابقاً من القولوذلك  ضمن الضوابط الشرعية،      وجوه البر  ىعل

  .  ووقف المنقول والمشاع،المنافع

  

التـي  لاستثمار الوقـف   النظر إلى الأساليب المعاصرة     بعلى أنه   وختاماُ لا بد من التأكيد             

ممـا قـد    ،  وغيرهـا    وقف الأسهم وسندات المقارضة والصكوك والنقود      عرضها البحث، مثل  

 -أساليب استثمار لا ينبغي لعالم مسلم أو فقيه أو مجمعٍ فقهي مـسؤول أن يهملهـا     من   يستحدث

 وفي تقييم   -، وينبغي أن يكون فيه إجابة لكل سؤال         ليس وهو يتبع ديناً يصلح لكل زمان ومكان       

 إن هي استوفت الـشروط ووافقـت        -هذه الأساليب ومناقشتها وقياسها وبحثها ومن ثم إدخالها         

 إلى منظومة الأساليب المتبعـة لاسـتثمار الأوقـاف الـشرعية             -القواعد والمبادئ الإسلامية    

 إلى اغناء ذرية عن الحاجة، أو المـساهمة         لتوسعة على الواقف الراغب بكسب الأجر والطامح      

، أو علاج مريضٍ، أو تمويل معهد تعليمـي          في تعليم متعلمٍ، أو إعداد مجاهدٍ، أو تمويل باحثٍ        

على جميع الأطراف مـن     بالنفع   ولا يخفى ما في تطبيق تلك الأساليب من فوائد كثيرة تعود             .ما

تشجيع على أعمال البـر     دورها في ال  جانب   إلى   ،الأمة بكاملها على   و ، بل واقف وموقوف عليه  

وتقليل كلفة المساهمة فيها، وتمكين ذوي القدرات المالية المتواضعة من نيل أجر الوقف             والخير  

 يـديروا ونحن نتمنى على القائمين على الأوقاف بالإدارة والإشراف أن           ،وثوابه الذي لا ينقطع   

  . ر نفع وفائدة كبأأموال الوقف بتلك الأساليب المعاصرة لتحقيق 
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  -:إدارة أموال الوقف الذري : الفصل الرابع

  
  
  
  

  .أقسام الولاية :  المبحث الأول               
  

  . شروط الولاية على الوقف: المبحث الثاني                

  .تصرفات الناظر في المال الموقوف : المبحث الثالث          

  .أجرة الناظر ومحاسبته وضمانه وعزله:  ع المبحث الراب          
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  الفصل الرابع
  

  إدارة أموال الوقف الذري

  

 ،إدارة أموال الوقف الذري أمر في غاية الأهمية لما له من أثر في الحفاظ علـى الوقـف                 

  . ، وهي من أهم مسائل الولاية على الوقف على وجه الخصوصوعدم ضياعه 

 ،ونها والمحافظة عليهـا   ؤ الموقوفة وإدارة ش   العين يكون له الحق في رعاية       نم: وليبالالمراد  و

  . )١( وإجراء العمارة اللازمة لها واستغلالها استغلالاًً نافعاوصرف غلاتها على المستحقين، 

 ـ           ويحفـظ أعيانه،ويـصرف غلتـه علـى         ، ونهؤولا بد للوقف من ولـي يرعـاه ويـدير ش

لاحه واستغلاله،فينتفع به للحد الأقصى ويحقق غايته التي أبتغي مـن   المستحقين،ويعمل على أص  

  :أجلها وتُقرب إلى االله بها، أما إذا لم يكن للوقف ولي يقوم عليه وقع حينها ضرران فادحان

أن المال الذي لا يتولاه أحد إنما هو مال سائب، وهو أمر ممنوع فـي الـشريعة،حيث                 :أولهما 

. #$!tB ü@yèy_ ª$ (وتعـالى  قال سبحانه  Ï̀B ;o uéçÏtr2 üwur 7p t6 Í¬!$yô üwur 7' s#ã Ï¹ ur üwur 5Q% tn ( )  المائـدة

وقـد حـرم االله سـبحانه وتعـالى     ، أن عدم الولاية يؤدي إلى ضياع الوقف     :  وثانيهما .)١٠٣

وحقاً من حقـوق الواقـف    جعل الشارع الولاية على الوقف أمراً لازما   لقد  و،  )٢(المال    إضاعة  

وذلك لاستمرار الحصول على الأجر والثواب بالنـسبة للواقـف واسـتمرار            ،عليهموالموقوف  

يعينـه   ولمـن  ، وتثبت الولاية على الوقف للواقف ما دام حيـاً        . الانتفاع بالغلة للموقوف عليهم   

مـن   عد وفاة الواقف أو الناظر المعين تنتقل الولاية إلى القاضي لما له           ب ، عنه    الواقف نيابة   

فـي  إذا لم يكن الواقف قد حـدد النـاظر          ،  ونهؤامة، فيولي على الوقف من يباشر ش      لعالولاية ا 

 من يمثلـه    يكون للوقف  ( -:من القانون المدني الأردني     ) ١٢٤٦(   : ، جاء في المادة    المستقبل

طبقا لشروط الواقـف    ،  أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه          

  . ) ٣()ن وأحكام القانو

........................................  
المتولي  ، ويسمى من يثبت له حق الولاية على الوقف ٣٩٨ ،ص أحكام الوصايا والأوقافمحمد شلبي ، ) ١(

  .أو الناظر أو القيم 
   .١٩٣ ، ص أحكام الوقف في الفقه والقانونمحمد سراج ، ) ٢(
.  م١٩٧٦ لسنة ٤٣ القانون المدني الأردني رقم) ٣(
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  - :في أربعة مباحث،  تناول هذا الفصل وتوضيحهأوس

 أما الثاني فاخصصه لبحث شروط الولاية علـى الوقـف ،            نها بأقسام الولاية ،   يختص الأول م  

عدة مطالب في    المبحث الرابع    وفي،  الناظر على الوقف     تصرفات   للناظر من  ما يجوز والثالث  

  . عزله و ضمانه وأجرة الناظر 

  
                            

  المبحث الأول
  أقسام الولاية

  

  -: مها إلى قسمينيقستوللحديث عن أقسام الولاية لا بد من 

  .أما القسم الأول فهو الولاية الأصلية ، وأما الثاني فهو الولاية التبعية

  

  -:الولاية الأصلية : المطلب الأول 

  :) ١( أو القاضي على النحو التاليوتثبت هذه الولاية للواقف أو الموقوف عليه

  

   :)٢(حق الواقف في الولاية الأصلية على وقفه : الفرع الأول 

اختلف الفقهاء في ثبوت حق الواقف في اشتراط الولاية الأصلية لنفسه على وقفه على النحو               لقد  

  :التالي 

.....................................  
   ، لـشيرازي ا –٣٧ص/  ٦،جمواهـب الجليـل   الحطـاب،    -ما بعدها    و ٤٩،ص الإسعافالطرابلسي ،   ) ١(

ص /١،جالمغنـي  ،   قدامـه  ابن   - ٣٩٣ ص/٢ج،مغني المحتاج الشربيني،   - ٤٤٦-٤٤٥ص/ ١ج ، المهذب
   .٤٦٠ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، -١٣١٣

وقوفـة عـن ملـك      اختلف الفقهاء في أساس ثبوت حق الولاية للواقف تبعا لاختلافهم في خروج العين الم             ) ٢(
وهم الشافعية في الراجح والحنابلـة فـي        الواقف أو عدم خروجها ، فمن قال بخروج العين الموقوفة عن ملكه             

رأى أن أساس ثبوت حق الولاية له باعتبار ملكيته السابقة للعين الموقوفة ، ومن              الصحيح وصاحبا أبي حنيفة         
لإمام أبو حنيفة، والمالكية، والشافعية فـي المرجـوح ،           ا هموقال بعدم خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف         

رأى أن أساس ثبوت حق الولاية له باعتبار ملكيته الثابتة للعين الموقوفة،غير أن هـذا الاخـتلاف   والإمام احمد  
ليس بذي اثر كبير ، لأن الجميع قالوا بلزوم الوقف بعد صدوره عن الواقف ، وعدم جواز التصرف فيه سـواء        

لى ملكه أم خرج عن ملكه إلى حكم ملك االله تعالى أو إلى ملك الموقوف عليهم ، فالنتيجة واحـدة وهـي             بقي ع 
 المـاوردي ،    – ٣٨٩ص  /٢،جمغنـي المحتـاج   الـشربيني ،    : أنظـر . اللزوم وعدم جواز التـصرف فيـه      

  الحجاوي –١٢ص/٢،جالسبيل منار ابن ضويان،    - ٤٤٢ص/١،جالمهذب الشيرازي ،    – ٥١٥ص/٧،جالحاوي
ــي،  ــاعالمقدس ــوتي ، – ٨ص/٣،جالإقن ــاع البه ــشاف القن ــي ، -٤٥٩ص  /٣،جك ــح الحنبل ــن مفل  اب

    – ٤٢ص  /٥،جالقـدير  فتحشرح   ابن الهمام ،     - ١٣١٢ص   /١،جالمغني ابن قدامه،    – ١٦٥ص/٥،جالمبدع
فتـاوى   الأوزجنـدي ،     – ٣٢٥ص  /٣،جتبيين الحقائق  الزيلعي ،    - ٣٥٠ص /٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   
 - ٢٨ص  /١٢،ج  المبـسوط  السرخـسي ،     – ١٦ص /٣،جالهداية المرغيناني ،    – ٢٨٥ص   /٣،جقاضيخان

    شـرح مـنح    علـيش ،     – ١٨ص/٦،جمواهب الجليـل   الحطاب ،    – ٧٨ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي ،   
  . ٣٤ص/٤ ،جالجليل
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٣٤٢ 
 

 

  -:إذا اشترط الواقف حق الولاية لنفسه : الحالة الأولى 

 إلى القول   )٣( وبعض الحنابلة  )٢( والشافعية )١(مام أبو يوسف من الحنفية     ذهب الأ   -:المذهب الأول   

ن بثبوت حق الواقف في الولاية على وقفه إذا اشترط ذلك لنفسه حين إنشاء الوقـف، وذلـك لأ                 

      بـشرطه، فيـستحيل ألاَّ تكـون لـه الولايـة      والمتولي إنما يستفيد الولاية من جهـة الواقـف       

،وهو أقرب الناس إلى وقفه وأعلم بغايته ومقـصوده وتحقيـق           ولاية منه وغيره يستفيد ال  ،بشرطه

حيث ،مصلحته،ويقاس جواز ولاية الواقف على وقفه كولاية من وجبت عليه الزكاة في تقـسيمها      

  . )٤(على مستحقيها جعل االله تعالى لمن وجبت عليه الزكاة ولاية تقسيمها

ا وقف وقفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته، ثـم           إذ: (   في هذا السياق   قال ابن القيم  وقد        

  . )٥( ) ، وهو اتفاق الصحابةالجمهور صح ذلك عند  ،من بعده لغيره

   ، وعنـدما  )٦(واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضوان االله عليهم كـانوا يتولـون أوقـافهم               

    ن يـسبل ثمـر أرضـه       أ r أمره النبـي     )٧( في شأن حبسه   r النبي   tسأل عمر بن الخطاب     

          وجوب أن يخرج مـا حبـسه إلـى مـن يليهـا ولمـن حـبس                  rويحبس أصلها ثم لم يذكر      

      بعـض   وأصحابه والمـسلمين ، أتـراه يـذكر        t في موقف يعلِم فيه عمر       rعليهم ، فمحمد    

   r لم يكن يعرف وجه الحـبس فعلمـه النبـي    tفعمر بن الخطاب    ! العلم ويسكت عن بعض؟   

   rبأمر من النبي   يلي صدقته ويسبل ثمرهاt وكان عمر ، حبس الأصل وتسبيل الثمرة: نه بأ

.......................................  
 المرغينـاني ،  – ٣٢٨ص/٣،جتبيـين الحقـائق   الزيلعـي ،  – ٦٣٣ص/٦،جرد المحتـار ابن عابدين ،  ) ١(

 ابن الهمام ، – ٤٩ ، ص الإسعاف الطرابلسي ، – ٤٠٨ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام،   – ٢١ص/٣،جالهداية
، المبـسوط  السرخـسي ،  - ١٠٢ – ١٠١،ص الوقف أحكام ، البصري هلال – ٦٠ص/٥،جفتح القديرشرح  

   . ٢٠٢، ص الأوقاف أحكام، لخصاف ا  -٤٤ص/١٢ج
ــشيرازي ، ) ٢( ــذبال ــاوردي ، –٤٤٥ص/١، جالمه ــاوي الم ــشربيني ، – ٥٣٣ص/٧،جالح ــي ال  مغن

 -٤٧١ص/١،جالجـواد  فـتح  الهيثمي ،    – ٢١٦ص/٣،جبجيرمي حاشية بجيرمي ،    – ٣٩٣ص/٢،جالمحتاج
  .٣٤٦ص/٥،جالطالبين روضةالنووي ،  

 أولـي  مطالـب  الرحيبـاني ،     –١٣٣١ص   /١،جالمغنـي  ابن قدامه ،     – ١٤ص/١،جالإقناعالحجاوي ،   ) ٣(
  .٤٣ص/٧ ،جالإنصافالمرداوي ،  -  ٤٦٠ص/٣،جالقناع كشاف البهوتي ، – ٣٢٤ص /،ج  النهى

  . ١٠١،ص الوقف أحكام ، البصري هلال - ٣٢٩ص/٣،جالحقائق تبيينالزيلعي ، ) ٤(
  .٣٧١ص/٣ ،جالموقعين علامإابن القيم ، ) ٥(
ــشيرازي ، ) ٦( ــذبال ــشربيني ، -٤٤٥ص/١،جالمه ــي ال ــاج مغن ــه ،  – ٢/٣٩٣ المحت ــن قدام  اب

  .٣٧١ص/٣،جالموقعين إعلام ابن القيم ، -١٣٣١ص/١،جالمغني
  . من هذا االبحث ٥٤بق تخريجه صفحة  س)٧(
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 rغيره وفي هذا دليل على جواز فعله وولايته لحبسه ، لأنه لا يعقل أن يـدع النبـي    ولا يليها   

أن يخرج الحبس من يديه فلو كان لا يتم إلا بإخراج الواقف له من يديه إلى مـن         tتعليم عمر   

 ما يـتم   t علم عمر    r فالنبي   t  الخطاب  لعمر بن  rيليه دونه كان هذا أولى أن يعلمه النبي         

شرط ، ولـم يـزل      به الحبس ولم يكن في إخراجها من يديه شرط ولا في إمساك الواقف له               

  . )١( t إلى أن مات rيلي صدقته بأمر من النبي  tعمر بن الخطاب 

عمر وآل  أخبرني غير واحد من آل      (: مام الشافعي قال الإ حيث   )٢(وقد جاء ما يؤكد هذا في الأم        

صدقته حتـى   tوولي علي ولي صدقته حتى مات، وجعلها بعده إلى حفصة،  tعلي أن عمر  

 وليـت    r، وأن فاطمة بنـت رسـول االله         رضي االله عنهما  مات، ووليها بعده الحسن بن علي       

  ).صدقتها حتى ماتت، وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات

  

حيـث   )٥(  وأكثر الحنابلـة   )٤( من الحنفية   ومحمد بن الحسن   )٣(مالكية  ال ذهب   -:المذهب الثاني   

        ن اشـترط ذلـك لنفـسه       إذهبوا إلى عدم ثبوت حق الواقف في الولاية علـى وقفـه حتـى و              

إنشاء الوقف ، فإذا اشترط لنفسه الولاية على الوقف حين إنشاء الوقـف بطـل الـشرط             حين  

لحسن ، لأن هذا الشرط ينافى التسليم الذي هو شـرط عنـد             وبطل الوقف أيضاً عند محمد بن ا      

 إنما يلغى الشرط ويبقـى      ،محمد ،وقد قال بعض الحنابلة أنه وإن بطل الشرط فلا بطلان للوقف           

 و كذا عند المالكية أيضاً يبطل الشرط فقـط ولا يبطـل الوقـف، ويـستثني     )٦(صحيحاً  الوقف  

     ينـافي الحـوز    ، لأن هـذا الـشرط     ليه وحيازته   قبل الاطلاع ع   ل مانع وحصالمالكية من هذا    

  وقفه أي أنهم منعوا اشتراط الواقف الولاية على، )٧(المالكية  الذي هو شرط لصحة الوقف عند

.................................  
  . ٥٣ص  /٤،جالأمالشافعي ، )  ١(
  . من هذا البحث ٥٤ والحديث سبق تخريجه صفحة -
  . ٥٩ص  /٤،جمالأالشافعي ، )  ٢(
  .  ٨١ص/٤،جالدسوقي حاشيةالدسوقي ، ) ٣(
 أحكـام  ،   البـصري   هـلال     – ٣٢٤ص/٥،جالرائق البحر ابن نجيم ،     - ٤٩،ص  الإسعافالطرابلسي ،   ) ٤(

  -٣٢٩ص/٣،جالحقائق تبيين الزيلعي ،    -٢٢٠-٢١٩ص/٦،جالصنائع بدائع الكاساني ،    -  ١٠٢،ص  الوقف
  .٢٩٥ص/٣، جقاضيخان فتاوى الأوزجندي ، – ٦٠ص/٥،جالقدير فتحابن الهمام ، شرح 

  .٤٥٧ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، ) ٥(
  .٤٥٧ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، ) ٦(
 حاشـية  الدسوقي ، - ٢٥ص/ ٦ ، جمواهب الجليل الحطاب ،   – ٨٤ص/٧،جحاشية الخرشي الخرشي ،   ) ٧(

  .١٥ص/٤ج، بلغة السالك الصاوي ، -، ٨١ص/٤،جالدسوقي
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 ولقد اسـتثنوا مـن   )١( فإذا أمكن فلا مانع من ولايته على وقفه   ،لذي يتعارض مع الحوز   بالقدر ا 

   -:)٢(ذلك حالتين 

  .أن يكون الوقف على ولده الصغير أو من في حجره : الأولى 

) للواقـف ( أن يسلم الموقوف للناظر ويشترط عليه أن يجمع غلات الوقف ويسلمها له           : والثانية  

 مردهـا كمـا يـرى     )٣(، وعلة استثناء الأولـى    ) الواقف من يده إلى ثقة      أن يخرجه   ( ليوزعها  

وز عنه العين الموقوفة لقيـام  حإلى أن الواقف الأب ولي على ولده الصغير، فهو الذي ي          بعضهم  

 ـ لكن الصغير إذا ما كبر وبلغ وجـب أن ي ،مانع في الموقوف عليه وهو الصغر    وز لنفـسه ،  ح

  .في هذه الحالة لا تعتبر أصليةوعلى ذلك فإن الولاية للواقف 

أماعلة استثناء الثانية والقول بصحة ولايته إن اشترط على الناظر جمع الغلة وتسليمها له                     

ليصرفها هو؛ أن هذا لا يعني ثبوت الولاية الأصلية له ، وغاية ما في الأمر أنه شرطٌ للواقـف                   

لا يخالف حكـم الـشرع    تحقين، وهو شرط يفيد بأن يكون هو الذي يقوم بتوزيع الغلة على المس         

  .معتبرة ما لم تخالفهما ولا شروط الصحة التي منها عند المالكية الحوز ، وشروط الواقف

  : إذا سكت الواقف عن اشتراط الولاية لنفسه عند إنشاء الوقف:  الحالة الثانية

 إلـى ثبـوت حـق       )٥(مرجوح  رأي   والشافعية في    )٤(ذهب الأمام أبو يوسف      -:المذهب الأول   

ن لم يشترط ذلك لنفسه عند إنشاء الوقف ، باعتبـاره           إالواقف في الولاية الأصلية على الوقف و      

أقرب الناس إلى وقفه وأعلمهم بالأغراض المقصودة منه ، ولأن غيره يـستفيد الولايـة منـه                 

 قمـن اسـتحقا   واستصحاباً لما كان عليه       ، )٦(ويستحيل ألا تكون له الولاية وغيره يستفيدها منه       

   . )٧(الولاية على ملكه 

.........................................  
  .٨١ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ١(
 شرح مـنح  عليش ،   – ٢٥ص/٦،جمواهب الجليل  الحطاب ،    - ٨١ص/٤، ج حاشية الدسوقي الدسوقي ،   ) ٢(

  .  ٤٧ص/٤،جالجليل
  .٢٢٦ص/٢،جالفواكه الدوانيالنفراوي ، ) ٣(
  المرغينـاني ،     - ٣٢٨ص/٣،جتبيـين الحقـائق    الزيلعـي ،     – ٦٣٤ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٤(

 ابـن الهمـام ،    – ٤٩،  الإسعاف الطرابلسي ،    – ٤٠٨ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،    – ٢١ص/٣،جالهداية
 ومذهب الأمام أبو يوسـف فـي ذلـك          – ٤٤ص/١٢،جالمبسوط السرخسي ،    – ٦٠ص/٥،جفتح القدير شرح  

  . موافق لقوله بعدم اشتراط التسليم لأن الوقف عنده إخراج للموقوف عن ملكه إلى حكم ملك االله 
ــشيرازي ، ) ٥( ــذبال ــووي ، – ٤٤٥ص/١،جالمه ــالبين الن ــاوردي ، – ٣٤٧ص/٥،جروضــة الط  الم

  . ٥٣٣ص/٧،جالحاوي
   .٦١ص/٥،جفتح القدير شرح  ابن الهمام ،– ٢١ص/٢،جالهدايةالمرغيناني ، ) ٦(
  . ٥٣٣ص/٧،جالحاوي الماوردي ، )٧(
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 ، إلى القـول     )٣( والحنابلة   )٢( والشافعية في المذهب     )١(ذهب محمد بن الحسن      -:المذهب الثاني   

بعدم ثبوت حق الواقف في الولاية على وقفه إذا لم يشترطه لنفسه عنـد إنـشاء الوقـف ، لأن               

 ولذلك لا تبقى لـه بعـد        ،إلى القيم   الوقف عند محمد لا يكون لازماً إلا بتسليم العين الموقوفة           

 جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت        tالتسليم ولاية عليه إلا بالشرط ، ولأن عمر بن الخطاب           

 عندما شرط النظر لابنه الحسن ثم لابنـه  tثم إلى ذوي الرأي من أهلها ، وكما في وقف علي            

د اسقط حقه فيها وصـار بالنـسبة         ، ولأن الواقف بعدم اشتراطه الولاية على وقفه ق         )٤(الحسين  

 ، إضافة إلى إمكانية الاستدلال للشافعية بان القاضي له ولاية النظـر العـام    )٥(للوقف كالأجنبي   

فكان أولى بالنظر في الوقف في حالة إذا لم يشرط الواقف الولاية لنفسه على وقفه عند إنـشاء                  

 ، وبالنسبة لدليل محمـد بـن        )٦( تعالى الوقف ، وكذلك انتقال الملك في الوقف إلى حكم ملك االله          

الحسن القائل بأن مقتضى اشتراطه التسليم إلى الناظر أن لا يثبت للواقـف ولايـة حتـى وإن                   

بقاء العين فـي يـد   معتبراً أن شرط الولاية ينافي شرط التسليم، فيجاب عنه بأن   ،شرطها لنفسه   

أن ، إذ    ولزومـه    صحة الوقف   على لهلا تأثير   ،  ونها  ؤ ويديرها ويرعى ش   واقفها يتولى أمرها  

على الراجح ، فالمالكية يجيـزون       شرطاً لصحة الوقف ولا للزومه        العين الموقوفة ليست   حيازة

لواقف اشتراط الولاية لنفسه إذا أمكن الحيازة ، ويزيد الحنفية على ذلك بأنهم يعطون الواقـف                ل

   . )٧(حق الولاية الأصلية على وقفه في الراجح عندهم

......................................  
ــسي ، ) ١( ــسوطالسرخ ــاني ، – ٤٤ص/١٢،جالمب ــة المرغين ــي ، – ٢١ص/٣،جالهداي ــين الزيلع  تبي

 – ٤٠٨ص/٢،جالفتاوى الهنديـة  النظام ، – ٦٤١ص/٦،جرد المحتار  ابن عابدين ،     - ٣٢٩ص/٣،جالحقائق
  .٦٠ص/٥،جيرفتح القدشرح  ابن الهمام ، – ٤٩، ص الإسعافالطرابلسي ، 

  الـشيرازي ،  - ٤٧١ص/١،جفـتح الجـواد   الهيثمـي ،  – ٣٩٣ص/٢،جمغنـي المحتـاج  الشربيني ،   ) ٢(
   - ٣١٨ص/٣،جإعانـة الطـالبين    البكـري ،     – ٥٣٣ص/٧،جالحـاوي  الماوردي ،    – ٤٤٥ص/١،جالمهذب

 ـ          ٣٤٧ص/٥،جروضة الطالبين النووي ،    د ذلـك إلـى     وذهب الشافعية في رواية إلى القول بانتقال الولاية عن
الموقوف ينتقل إلى    الحاكم لعموم ولايته ولزوم نظره ، ثم للحاكم أن يردها إلى من يشاء لأن الراجح عندهم أن                

حكم ملك االله تعالى ، وفي رواية تنتقل إلى الموقوف عليهم لأنهم يملكون منافعـه ، والروايـة الثالثـة وهـي                      
  .  نفسه مرجوحة عندهم إنها تبقى للواقف وإن لم يشترطها ل

أولي  مطالب الرحيباني ،    -١٣٣١ص/١،جالمغني ابن قدامه ،     – ٢٤ص/٣،جالإقناعالحجاوي المقدسي ،    ) ٣(
 ٤١٢ص/٢،جالإرادات شرح منتهى  البهوتي ،    – ٤٧٠ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    – ٣٢٤ص/٤،جالنهى

لى الموقوف عليهم في هذه الحالة  وذهب الحنابلة إلى القول بانتقالها إ      ( -  ١٩ص/٢،جنيل المآرب  الشيباني ،    –
 ملكه وغلتها له ، وإذا كان الموقوف عليه آدمياً معيناً أو أشخاص يمكن حصرهم أما إذا كـان الموقـوف                    الأنه

وله أن يردها لمن شاء ، وفي رواية أنها تنتقل للحاكم سواء أمكـن               عليهم لا يمكن حصرهم انتقلت إلى الحاكم      
  ).حصرهم أم لا 

  . ٦١ص/٥،جفتح القديرشرح  ابن الهمام ، – ٣٢٩ص/٣،جتبيين الحقائق، الزيلعي ) ٤(
فـتح   الهيثمـي ،     – ٣١٨ص/٣،جإعانـة الطـالبين    البكـري ،     – ٥٨٢ص/١الشيرازي ، المهـذب،ج   ) ٥(

 ٣٢٤ص/٤،جمطالب أولي النهـى    الرحيباني ،  - ٤٦٠ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    – ٤٧١ص/١،جالجواد
  .٤١٢ص/٢،جاتشرح منتهى الإراد البهوتي ، –
  . ٣٩٣ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٦(
 الطرابلـسي ،    - ٦٠ص/٥،جفتح ا لقـدير    شرح ابن الهمام ،     – ٣٢٩ص/٣،جتبيين الحقائق الزيلعي ،   )  ٧(

  . ٤٩،ص الإسعاف
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٣٤٦ 
 

 

   -:) ١( وفي الرد على هذا الاعتراض أجاب ابن الهمام بوجهين

قف الموقوف إلى ناظر والوقف بـذلك خـرج   أن شرط التسليم تم وتحقق حين سلم الوا     : أولهما

من ملكه إلى حكم ملك االله تعالى، أما إذا ما تولاها بنفسه فإنما يكون ذلك بحكم الشرط ووفقاً له                   

  .وشروط الواقف التي لا تخالف الشرع وشروط الصحة كما أسلفنا جائزة ، باعتباره واقفاً 

ية لنفسه فهي له أنه إذا شرط الولاية لنفـسه   أن معنى القول بأن الواقف إن شرط الولا       : والثاني  

جاز ذلك وسقط بالتالي التسليم لغيره، ذلك أن شروط الواقف تراعى ومـن ضـرورته سـقوط            

بل باعتباره قيمـاً    ،   وعلى هذا فإن الواقف يتولى الولاية على الوقف لا باعتباره واقفاً             ،التسليم  

  . ي لأن معنى التسليم تم به على الوقف بالشرط مما يغني عن التسليم للأجنب

  :  الترجيح

 وهو القول بثبوت حق الولايـة الأصـلية         أصحاب المذهب الأول  والراجح ما ذهب إليه            

للواقف سواء اشترطها لنفسه أو لم يشترطها ، لأنه هو الذي أنشأ الوقـف وإليـه ترجـع إدارة                 

نـه وأقـربهم إليـه وأولاهـم     شؤونه والإشراف عليه ، فهو أعلم الناس بالغرض المقـصود م          

فكيف يعقل أن يمنع منهـا وغيـره        ،  إضافة إلى أن غيره يستمد الولاية منه        ،  بالإشراف عليه   

مراعاتها إذا  على سائر شروطه في وجوب      يستمدها منه ؟ واشتراط الولاية لنفسه موافق للقياس         

   .لم تخالف مصلحة الوقف ولا تنافي مقتضاه

  : )٢(قوف عليهم في الولاية على الوقف حق المو-:  الفرع الثاني

  إلى القول بانتقالها إلى الموقوف عليهم إذا لم يشترطها الواقف لنفسه عند )٣(ذهب الحنابلة      

...................................  
  .٦١ص/٥،جفتح القدير شرحابن الهمام ، )  ١(
لموقوف عليهم على الوقف تبعاً لاختلافهم في انتقـال         اختلف الفقهاء في أساس ثبوت حق الولاية الأصلية ل        ) ٢(

هي للموقوف عليهم فالولاية لهم لأنّهـم       : ملكية العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم أو إلى االله تعالى ،  فإن قيل             
 هي الله تعالى ، فالحاكم يتولى إدارة العين الموقوفة ، ويصرفها إلـى  : يملكون عين الموقوف ومنفعته ، وإن قيل      

   – ١٣٣١ص/١،جالمغنـي ابـن قدامـه ،     :أنظـر . مصارفها ، لأنه مال االله تعالى  فالنظر فيه إلى الحـاكم          
   . ٣٤٧ص/٥،جروضة الطالبين النووي ، - ٤٧٠ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، 

 ـ        وف أما بالنسبة لثبوت حق الموقوف عليهم في الولاية الأصلية على الوقف إن كان الواقف حياً فلا حـق للموق
 ، الطرابلسي، الإسعاف  :أنظر. عليهم في الولاية سواء شرط لنفسه الولاية أو لم يشترطها على الخلاف السابق            

 النـووي ،  -  ٣٧ص/٦،جالجليـل  مواهب الحطاب ، – ٤٠ص/٥،جفتح القديرشرح ،  ابن الهمام   - ٤٩ص  
  .٥٣٣ص/٧،جالحاوي الماوردي ، - ٣٤٧ص/٥،جروضة الطالبين

 مطالب أولـي  الرحيباني ،   – ٢٤ص/٣،جالإقناع الحجاوي المقدسي،    -١٣٣١ص /١،جمغنيالابن قدامه،   ) ٣(
 ، شـرح منتهـى الإرادات     البهـوتي ،     – ٤٧٠ص/٣جكـشاف القنـاع،    البهـوتي ،     – ٣٢٤ص/٤،جالنهى

   . ١٩ص/٢،جنيل المآرب الشيباني ، – ٤١٢ص/٢ج
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٣٤٧ 
 

 

 معيناً أو أشـخاص يمكـن        إذا كان الموقوف عليه آدمياً     م وغلتها له  م ملكه اإنشاء الوقف ، لأنه   

حصرهم ، أما إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم انتقلت إلى الحاكم وله أن يردها لمـن                  

  .شاء ، وفي رواية أنها تنتقل للحاكم سواء أمكن حصرهم أم لا 

المتـولي  وكـان      أو شرطه فمـات أو عـزل       وإن كان الواقف ميتاً ولم يجعل الولاية لأحد ،        

   -:معيناً فقد اختلف الفقهاء فيمن يستحق الولاية الأصلية على مذهبين الموقوف عليه 

بثبوت حق  القول   إلى   )٣(في المذهب    والحنابلة )٢( وبعض الشافعية    )١(ذهب المالكية :المذهب الأول 

لاستحقاق الموقوف عليهم غلة الوقف ومنفعته      الموقوف عليهم في الولاية الأصلية على الوقف،        

  .) ٤(ونه لاستمرار مصلحتهم في استمرار الحصول على الغلةؤدارة شوهم أحرص على إ

 وبعـض   )٧( والشافعية فـي المـذهب       )٦(والمالكية  في رواية      )٥( ذهب الحنفية    :الثاني  المذهب  

 ـ  أ إلى القول بثبوت حق الولاية للحاكم ، سواء    )٨(الحنابلة       أو غيـر  اًكان الموقـوف عليـه معين

لزوم نظره ، ولأنه ولي من لا ولي له ، ولا يثبت للموقوف عليه حقا في                لعموم ولايته و   معين ، 

 لأنه كالأجنبي وحقه فقط في الغلة دون الولاية ، كما أن ملكية الموقوف تنقل إلى حكـم                 الولاية

......................................  

 شـرح فـتح    علـيش ،     – ٣٢٩ص/٦،جالـذخيرة  القرافي ،    – ٨٨ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ،   ) ١(
 – ٢٦٣ص/٤،جتبيـين المـسالك   الإحسائي ، – ٣٧ص/٦،جمواهب الجليـل  الحطاب ،  – ٦٥ص/٤،جالجليل

  . ٤٠ص /٣،جالفواكه الدوانيالنفراوي ، 
 ، الحاوي الماوردي، –ص١/٤٤٥،جالمهذب الشيرازي، – ٣٤٧ص /٥،جروضة الطالبينالنووي ، ) ٢(
  .٥٣٣ص/٧ج
شـرح   البهـوتي ،     – ٣٢٤ص/٤،جمطالب أولي النهى   الرحيباني ،  - ١٣٣١ص/١،جالمغنيابن قدامه ،    ) ٣(

 – ١٩ص/٢،جنيل المآرب  الشيباني ،    – ٤٧٠ص/٣،ج، كشاف القناع   البهوتي   – ٤١٢ص/٢،جمنتهى الإرادات 
ويحتمل أن يكون الوجهان مبنيين على أن الملك فيه إلى الموقوف عليـه           ( – ٥٧ص/٧،جالإنصافالمرداوي ،   

الله تعالى ، فإن قلنا هو للموقوف عليه فالنظر فيه إليه لأنه ملك نفعه ، وإن قلنا إلى حكم ملـك   أو إلى حكم ملك ا    
  .١٣٣١ص /١ لابن قدامه،جالمغني: أنظر ) االله فالحاكم ينوب فيه 

  .١٣٣١ص /١،جالمغني ابن قدامه، -٣٤٧ص/٥،جروضة الطالبينالنووي ، ) ٤(
 السرخـسي ،    –) ٤/٤٠٦ (٦٣٦ص/٦،جرد المحتـار   ،    ابن عابـدين   - ٥٠،ص  الإسعافالطرابلسي ،   ) ٥(

 – ٢٢١ص/٦،جبدائع الـصنائع   الكاساني ،    –) ٥٤(٥٠،ص  الإسعاف الطرابلسي ،    – ٤٤ص /١٢ج،المبسوط
   . ٢٥١ص/٥جالبحر الرائق، ابن نجيم ، – ٢٠٢،ص أحكام الأوقافالخصاف ، 

 القرافـي ،  – ٤٠ص/٣،جالفواكـه الـدواني   النفـراوي ،  – ٣٧ص/٦،جمواهـب الجليـل  الحطـاب ،  ) ٦(
  . ٨٨ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، – ٣٢٩ص/٦الذخيرة،ج

 المـاوردي ،    - ٣١٨ص/٣،جإعانـة الطـالبين    البكـري ،   – ٣٩٣ص/٢،جمغني المحتـاج  الشربيني ،   ) ٧(
  .٤٣٢ص/٢ ،جزاد المحتاج الكوهجي ، – ٤٤٥ص/١،جالمهذب الشيرازي ، – ٥٣٣ص/٧،جالحاوي

شـرح   البهـوتي ،     – ٣٢٤ص/٦،جمطالب أولي النهى   الرحيباني ،    -١٣٣١ص/١،جالمغنيابن قدامه ،    ) ٨(
 – ٥٧ص/٧،جالإنـصاف  المـرداوي ،     – ٢١ص/٢،جنيل المآرب  الشيباني ،    – ٤١٢ص/٢،جمنتهى الإرادات 

  . ١٤ص/٣،جالإقناعالحجاوي المقدسي ، 
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٣٤٨ 
 

 

  وطتعالى وللقاضي أن يباشرها بنفسه أو يردها إلى من يشاء ممـن تـوفر فـيهم شـر           ملك االله 

الولاية،والأفضل أن يكون من أولاد الواقف أو أقاربه،إن كان فيهم من هـو أهـل لـذلك،تحقيقا     

         لأنـه أشـفق علـى وقـف أبيـه مـن             ،لمقصد الواقف من أن يكون ذلك في أهل بيته وولده         

أولأن قصد الواقف نسبة الوقف إليه،فان لم يوجد من أولاد الواقف أو أقاربه من يـصلح                ،غيره

  . )١(أقام أجنبيا وليةللت

   - :الترجيح

وقبل  البدء ببيان الرأي الراجح لابد من تحرير محل الخلاف والإشارة إلى انه يكمن فقط                      

فيما إذا كان الموقوف عليه معيناً، أما إذا كان الموقوف عليه غير معين أو جمعا غير محصور                  

   .)٢(خلاف نجد أن حق الولاية الأصلية ينتقل إلى الحاكم بدون 

إذا كان الموقوف عليـه  يكون في حال محل الخلاف  في هذا السياق أن قال المرداويوقد        

 وضرب على ذلـك     - ما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين      وأمعيناً، أو جمعاً محصوراً،     

لنظر فا:  أو على مسجد، أو مدرسة، أو قنطرة، أو رباط، أو نحو ذلك            -الفقراء والمساكين   مثلاً  

   . )٣(فيه للحاكم قولاً واحداً 

والراجح كما أرى هو القول الأول  القاضي بأحقية الموقوف عليهم للولاية على الوقـف                       

 عليه معني طبعاً ، لكونه المـستحق   فإذا ما غفل الواقف عن تعيين ناظر آخر للوقف و الموقو          

    المفاسد عنه ، وأحرصهم على زيادة       لمنافع الوقف وهو بذلك أولى الناس بجلب مصالحه ودرء        

المنازعات التي تحـدث    غلاته ، ولا يخفى ما في هذا القول من أثر في القضاء على المشاكل و              

عليهم والنظار، وعلى استغلال بعض النظار لهم واجترائهم على أكـل حقـوقهم،         بين الموقوف   

 تكمن في توفير المبلغ الـذي  كما أن في تولي الموقوف عليهم للوقف تحقيق مصلحة ظاهرة لهم      

  .قد يقتطع من الغلة كأجر للمتولي الأجنبي

 أما إذا كان الموقوف عليه غير معين، أو كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم انتقـل بـذلك            

  . حق الولاية للحاكم

...................................  
 بـدائع  الكاسـاني ،     – ٤٤ص /١٢ج،مبـسوط ال السرخسي ،    – ٦٣٧ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    )  ١(

 – ٣٧ص/٦،جمواهب الجليل الحطاب ، – ٦٨ص/٥،جفتح القديرشرح  ابن الهمام ،   - ٢٢١ص/٦،ج الصنائع
 ،المحتـاج  مغنـي  الشربيني ،    – ٤٠ص/٣،جالفواكه الدواني  النفراوي ،    -٥٣٣ص/٧،جالحاويالماوردي ،   

  .٤١٠ص/٤،جروضة الطالبيني ،  النوو–٣١٨ص/٣،جإعانة الطالبين البكري ،– ٣٩٣ص/٢ج
  .٦٩ص/٧،جالإنصافالمرداوي ، ) ٢(
  .٦٩ص/٧،جالإنصافالمرداوي ، ) ٣(
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  -:حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف : الفرع الثالث 

 على استحقاق الحاكم الولاية الأصلية في حالة عدم وجود ولـي للوقـف              )١(اتفق الفقهاء          

 على وقفه ، أو لم يشترط الواقف الولاية لنفسه عنـد مـن   اًعين وليكأن يموت الواقف دون أن ي 

 لأن  )٢ (كما يرى الشافعية في روايـة     ،  يشترط ذلك لاستحقاق الواقف الولاية الأصلية على وقفه         

 ، وكذلك فإن الوقـف الـذي        )٣(الراجح عندهم  انتقال الملك الله تعالى ، وعند الحنابلة مثل ذلك             

من الأسباب إنما ترجع ولايته للحاكم ، وعلة ذلك عموم ولايـة الحـاكم   ليس له ولي لأي سبب      

وللحاكم بعد ذلك أن يردها إلـى   ، )٤() لَا ولِي لَه  السلْطَان ولِي منr: -) ولزوم نظره و لقوله 

  .من يشاء ممن يراه مستوفيا شروط الولاية 

  ياً وسكت عن تعيين الناظر كما سـبق بيانـه         وكذا تعود الولاية للحاكم إن كان الواقف ح              

     )٨(  والحنابلـة فـي روايـة         )٧( والمالكية في رواية   )٦( والشافعية في الراجح     )٥(فقد ذهب الحنفية    

وله أن  ،   وللقاضي أن يردها إلى من يشاء        ،القول بثبوتها للحاكم ، لأنه ولي من لا ولي له          إلى  

      والأفـضل أن يكـون    ،  خر فيجب أن يكون أهـلاً للولايـة         غير أنه إذا ردها لآ    ،يباشرها بنفسه 

  . )٩(من أولاد الواقف 

....................................  
مواهـب     الحطـاب ،    -٢٤١ص/٥،جالبحـر الرائـق    ابـن نجـيم ،       - ٥١،ص  الإسعافالطرابلسي ،   ) ١(

القوانين لبي الغرناطي المالكي ،  الك أبي القاسم محمد بن احمد بن جزيء       ابن جزيء ،   – ٣٨-٣٧ص/٦،جالجليل
  المـاوردي ، – ٥٥٢ص،محمد بن سـيدي محمـد مـولاي    . تحقيق د( في تلخيص مذهب المالكيـة   الفقهية
 – ٣٩٣ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني ،    – ٣٤٧ص/٥،جروضة الطالبين  النووي ،    – ٣٩٧ص/٩،جالحاوي

  . ١٣٣١ص /١،جالمغني  ابن قدامه، - ٤٧٠ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، 
 الـشيرازي ،    – ٣٤٧ص/٥،جروضـة الطـالبين    النووي ،    – ٣٩٣ص/٢،جمغني المحتاج ،  الشربيني  )  ٢(

  . ٣١٨ص/٣،جإعانة الطالبين البكري ، – ٥٣٣ص/٧،جالحاوي الماوردي ، –  ٤٤٥ص/١،جالمهذب
 كـشاف  البهوتي ،    – ٣٢٤ص/٤،جمطالب أولي النهى   الرحيباني ،  - ١٣٣١ص /١،جالمغنيابن قدامه ،    ) ٣(

  . ١٩ص/٢،جنيل المآرب الشيباني ، – ٤٧٠ص/٣،جالقناع
ما جاء في النكـاح بـلا   ) ١٤( النكاح ـ باب  كتابفي  رضي االله عنها عن عائشة الترمذي في سننهرواه ) ٤(

  ."حديث حسن: "، وقال)١١٠٢( الحديث رقم ، ٤٠٨ص/٣،جولي
  .٤٤ص/١٢ج،المبسوط السرخسي ، – ٦٣٦ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٥(
 المـاوردي ،  – ٣١٨ص/٣،جإعانـة الطـالبين   البكـري ،  – ٣٩٣ص/٢،جمغني المحتـاج الشربيني ،   ) ٦(

  .٤٤٥ص/١،جالمهذب الشيرازي ، - ٥٣٣ص /٧،جالحاوي
 القرافـي ،    - ٤٠ص  /٣،جالفواكـه الـدواني    النفـراوي ،     – ٣٧ص/٦،جمواهـب الجليـل   الحطاب ،   ) ٧(

   .  ٨٨ص/٤ج،حاشية الدسوقي الدسوقي ، – ٣٢٩ص/٦،جالذخيرة
 نيـل  الـشيباني ،     – ٣٢٤ص/٤،جمطالب أولي النهـى    الرحيباني ،  -١٣٣١ص/ ١ج ،   المغنيابن قدامه، ) ٨(

   .  ٢١ص/٢،جالمآرب
 مواهـب  الحطـاب ،     -٤٤ص/١٢ج،المبـسوط  السرخـسي ،     – ٦٣٧ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٩(

 – ٣٩٣ص/٢،جمغني المحتـاج  ي ،     الشربين  - ٤٠ص/٣،جالفواكه الدواني  النفراوي ،    – ٣٧ص/٦،جالجليل
   . ٥٣٣ص /٧،جالحاويالماوردي ، 
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بثبوت حـق الواقـف    )٢( والشافعية   )١(ويمكننا القول بأنه إذا استثنينا قول الإمام أبو يوسف               

سواء اشترطها لنفسه أو لم يشترطها ، فإن من قـال بثبـوت           ،  في الولاية الأصلية على الوقف      

 قال بعدم ثبوت حق الولايـة       ،م عند سكوت الواقف عن تعيين الناظر      حق الولاية للموقوف عليه   

 قال بثبـوت حـق      ،، ومن قال بعدم ثبوت حق الولاية للموقوف عليهم في هذه الحالة           ) ٣(للحاكم  

  .   )٤(الولاية للحاكم لأنه ولي من لا ولي له 

   - :الترجيح 

ة في المرجوح والحنابلة في روايـة       والراجح كما أرى هو ما ذهب إليه المالكية والشافعي              

في حالة وجودهم لأنهم أولى     ،  من القول بعدم ثبوت حق الولاية للحاكم وثبوتها للموقوف عليهم           

والوقف لهم، وهم أحرص الناس بجلب المصالح للوقف ودرء المفاسد عنه ، وهم أكثر النـاس                

لى تحقيق معناه وغايته، كمـا  حرصاً على زيادة غلاته وعلى إصلاحه وإدارة شؤونه،وبالتالي ع     

  .  أن في هذا الأمر قضاء على المشاكل والمنازعات بين المستحقين والنظار 

  

   الولاية التبعية -:المطلب الثاني 

 سـواء  - ومعنى الولاية التبعية هي أن ينقل من ثبت له حق الولاية الأصلية على الوقف                

 هذه الولاية إلى غيره بالشرط أو التوكيـل أو          - اضيكان الواقف أو كان الموقوف عليه أو الق       أ

  : ، وسأقوم بتناول الولاية التبعية في أربعة فروع كما يلي) الإقرار( التفويض أو المصادقة 

 ....................................  
       تبيــين الزيلعــي ، – ٦٣٦ص/٦،جرد المحتــار ابــن عابــدين ، - ٤٩، صالإســعافالطرابلــسي ، ) ١(

  - ٤٠٨ص/٢،جالهنديـة  الفتـاوى  النظـام ،  –٢١ص/٣،جالهدايـة   المرغيناني ، - ٣٢٨ص/٣ ،ج الحقائق
  . ٤٤ص/١٢ج،المبسوط  السرخسي ، - ٤٩،ص الإسعافالطرابلسي ، 

ــشيرازي ، ) ٢( ــذبال ــووي ، – ٤٤٥ص/١،جالمه ــالبين روضــة الن ــاوردي ، – ٣٤٧ص/٥،جالط  الم
  . ٥٣٣ص/٧،جالحاوي

 - ٨٨ص/٤،جالدسـوقي  حاشـية الدسوقي ،   ) الشافعية في المرجوح والحنابلة في رواية       وهم المالكية و  ) ٣(
ــل مواهــبالحطــاب ،  ــسائي ، – ٣٧ص/٦،جالجلي ــين الإح ــشيرازي ، – ٢٦٣ص/٤،جالمــسالك تبي ال

 مطالب الرحيباني ،   -/ ١ج ، المغني  ابن قدامه،   - ٥٣٣ص  /٧،جالحاوي الماوردي ،    - ٤٤٥ص  /١،جالمهذب
  . ٥٧ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، – ٣٢٤ص/٤،جأولي النهى

 ردابـن عابـدين ،   : أنظـر . وهم الحنفية والمالكية في رواية والشافعية في الراجح والحنابلة في روايـة    )  ٤(
   – ٣٧ص/٦،جالجليـل  مواهـب  الحطـاب ،     -٤٤ص/١٢ج،المبـسوط  السرخسي ،    – ٦٣٩ص/٦،جالمحتار

ــذخيرةالقرافــي ،  ــشربيني ، - ٨٨ص/٤،جســوقيالد حاشــية الدســوقي ، – ٣٢٩ص/٦،جال ــي ال  مغن
  ابـن  -  ٤٤٥ص /١،جالمهـذب   الشيرازي ،    -٥٣٣ص  /٧،جالحاوي الماوردي ،    – ٣٩٣ص/٢،جالمحتاج

   . ٣٢٤ص/٤،جالنهى أولي مطالب الرحيباني ،-١٣٣١ص /١ج ،المغنيقدامه،
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  -: انتقال الولاية بالشرط -:الفرع الأول 

سواء ،  ف في اشتراط الولاية لغيره وتعين ناظر لوقفه          على ثبوت حق الواق    )١(اتفق الفقهاء       

، واستدلوا على ذلك بعمل      )٢(كان حال حياته فقط أو حال حياته وبعد وفاته ، أو بعد وفاته فقط               أ

 الولاية في وقفه لابنته حفصة تليه ما عاشت ثم يليـه ذو  tالصحابة فقد جعل عمر بن الخطاب     

 أبي طالب كذلك الولاية على وقفه لابنه الحسن ثـم لابنـه              ، وجعل علي بن    )٣(الرأي من أهلها    

أمر استدلوا عليه بالقيـاس علـى        )٥(  للوقف اعتبار شرط الواقف في تعيين متولٍ      ، و    )٤(الحسين  

غيره من حقوق الواقف كحقه في بيان مصرف الوقف ووجوب اعتبار شرطه إذا لم يكـن بـه                  

ار بالموقوف علـيهم ، ويـشترط الإمـام أبـو           و اضر ، أ مخالفة لحكم الشرع ومصلحة الوقف      

لاستمرار الولاية بعد وفاة الواقف أن يشترطها الواقف للناظر في حـال حياتـه وبعـد          ) ٦(يوسف

وفاته ، أما إذا جعلها له حال حياته فإنها تبطل بموته لأن الناظر بمنزلة الوكيل، والوكالة تبطـل         

، وصورة الحجة    )٧(ناظر وكيل الموقوف عليهم     وعند محمد بن الحسن لا تبطل لأن ال        بالموت ، 

  .   )٨(الوقفية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية تبين ذلك 

إذا لم يشترطه لأحد، أو جعلـه لإنـسانٍ         لوقفه  حق الواقف في تعيين ناظر      واختلف الفقهاء في    

   - :مذهبين على فمات

     إلى)١١( والشافعية في رواية )١٠( والمالكية )٩(يوسف من الحنفية  ذهب الإمام أبو :المذهب الأول 

...................................  
 القـوانين  ابـن جـزيء ،   – ٢٠ص/٣،جالهدايـة  المرغيناني ،    – ٢٠٢،ص  أحكام الأوقاف الخصاف ،   ) ١(

 النـووي ،    - ٤٤٥ص/١،جالمهذب الشيرازي ،    – ٣٧ص/٦،جالجليل مواهب الحطاب ،    – ٥٥٢،ص  الفقهية
ــة ــالبين روض ــشربيني ، – ٣٤٦ص/٥،جالط ــي ال ــاج مغن ــه ،  – ٣٩٣ص/٢،جالمحت ــن قدام  اب

  . ٣١٨ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ، -١٣٣١ص/١،جالمغني
أحكـام   الخـصاف ،     – ٢٩٥ص/٣،جفتاوى قاضـيخان   الأوزجندي ،    -  ٤٩،ص  الإسعافالطرابلسي ،   ) ٢(

 البهوتي ،   – ٤٧١ص/١،جفتح الجواد  الهيثمي ،    – ٣٧ص/٦،ججليلمواهب ال  الحطاب ،    – ٢٠٢،ص  الأوقاف
  . ٤٦٠ص/٣،جكشاف القناع

 الـشيرازي ،    – ٣٩٣ص/٢ ،ج مغنـي المحتـاج    الـشربيني ،     -١٣٣١ص/١،جالمغنـي ابن قدامـه ،     ) ٣(
  . ٤٤٥ص/١،جالمهذب

  .٤٦٨ص/٣جكشاف القناع،البهوتي ، ) ٤(
كـشاف   البهـوتي ،     -١٣٣١ص/١،جالمغنـي ،   ابن قدامـه     - ٣٩٣ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   ) ٥(

  .٤٦٨ص/٣،جالقناع
  .٦٣٤ص/٦،جرد المحتار  ابن عابدين ، -  ٤٩،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٦(
   .  ٤٩،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٧(
  .) ٢٦(انظر صورة حجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم ) ٨(
  . ٤٤ص/١٢ج،المبسوطسرخسي ،  ال- ١٠١،ص أحكام الوقفهلال الرأي ، ) ٩( 
  .٣٧ص/٦،جالجليلمواهب  الحطاب ، – ٨٨ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ١٠(
  . ٤٤٥ص/١،جالمهذبالشيرازي ، ) ١١(
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سواء اشترطه لنفسه أو لم يـشترطه أو اشـترطه لـشخص    ،  للواقف حق تعيين ناظر لوقفه       أن

 فقد جعل الولاية على وقفه لابنتـه  tومات الناظر ، واستدلوا على ذلك بوقف عمر بن الخطاب         

في خلافتـه لأن     t بن الخطاب  حفصة وذلك بعد مضي سنوات على وقفه، فقد ورد كتاب عمر          

 كان كاتبه في خلافته بالإضافة إلى وصف معيقيب لعمربن الخطاب بأمير المـؤمنين               )١(معيقيب

 ـ rفي كتابه ، بينما تصدق عمر بن الخطاب بصدقته هذه وذكرها للنبي              ي الـسنة الـسابعة      ف

مـن الـصحابة رضـوان االله    لم ينقل عن أحد  ، و  )٢( من غزوة خيبر   rللهجرة عند عودة النبي     

  .  تحقق الاجماع منهم تصرفه هذا مما يدل على  t بن الخطابأنه أنكر على عمرعليهم 

 أحقيـة   إلى القول بعدم)٤( والحنابلة في رواية )٣( ذهب الإمام محمد بن الحسن:المذهب الثـاني    

وحجتهم فيمـا   . الواقف في تعيين ناظر لوقفه ما لم يكن قد اشترط ذلك لنفسه عند إنشاء الوقف              

ذهبوا إليه هو ما يعرف من خروج ملكية الواقف عن ملكه بالوقف فيصبح الواقـف كـالأجنبي                 

  .  )٥(عنه، ولا يملك تعيين ناظر أو عزله ما لم يكن قد شرط ذلك لنفسه عند إنشاء الوقف

  قـد تعلقـت      - بخلاف الأجنبـي   -يرد على هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق لأن الواقف         و 

  .مصلحته بدوام استمرار منفعة وغلة العين الموقوفة للحصول على الأجر والثواب 

  : الترجيح 

    بثبوت حـق الواقـف فـي       القاضيالذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو القول الأول                

       حتـى إذا كـان  لأحـد، أو  منـذ البـدء     لـم يـشترطه      وإن، حتى    متى شاء  لوقفهتعيين ناظر   

   عمـر بـن    فـي وقـف     ؛ لقوة ما استدلوا به خاصة مـا ورد           اشترطه لشخص فمات أو عزل    

      أنه ولَّى على وقفه حفصة  بعد سـنوات مـن صـدقته، فـصدقته فـي الـسنة                   و tالخطاب  

 مـن إجمـاع    وما كان كـذلك     ، بعد خلافته كانت   دقةعلى الص  حفصة   ةوتولي السابعة للهجرة، 

...............................  

 ، ويقال إنه مـن بنـي   بدراًحليفه بني أمية أسلم قديما وشهد  بن أبي فاطمة الدوسي،     ) معيقب(هو معيقيب   ) ١(
ن أبـي فاطمـة   معيقيب ب : وقال بن سعد  في الطبقات الكبرى        ،  سدوس وشهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها       

حليف بني عبد شمس أسلم بمكة وهاجر الهجرتين ،  وكان على بيت المال لعمر بن الخطاب ثم كان على خاتم                     
 هـ وقيل عاش إلى بعـد الأربعـين ، روى عـن النبـي               ٤٠عثمان بن عفان ، ومات في خلاف عثمان سنة          

r            أبو سلمه بن عبد الرحمن بن عـوف        أحاديث ، وروى عنه ابناه محمد والحارث وابن ابنه إياس بن الحاث و
  لابـن حجـر  الإصـابة أنظـر  . قال أبو عمر كان به داء الجذام وقيل البرص فعولج بأمر عمر بن الخطـاب      

   ). لابن سعد الطبقات الكبرى و ١٩٣ص/٦ العسقلاني،ج
  .٤،ص أحكام الأوقافالخصاف ، ) ٢(
أحكـام   ،   البـصري  هـلال    - ٤٠٨ص/٢،جةالفتاوى الهندي  النظام ،    – ٤٩،ص  الإسعافالطرابلسي ،   )  ٣(

  . ١٠١ ،صالوقف
  .٤٧٠ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، - ١٣٣١ص/١،جالمغنيابن قدامه ، ) ٤(
  . ٤٧٠ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، ) ٥(
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الصحابة على جواز ذلك ، واعتبار ذلك من شروط الواقف، وهي معتبرة شرعاً إذا لم يكن فيها                 

  .عليه  مصلحة الواقف أو الموقوفأو، مخالفة لأحكام الشرع 

  

حيث جاء  ،  وهذا الترجيح يتفق مع ما ذهب إليه قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية             

إذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف واسـتغلاله وإنفـاق غلتـه              ( -) :ج/٢٣( في المادة   

  . )١()خاصاً شخص أو جهة غير الوزارة يعتبر هذا الشخص أو الجهة متولياً 

  

   -:ثبوت حق الموقوف عليهم في جعل الولاية للغير 

أما بالنسبة لثبوت حق الموقوف عليهم في جعل الولاية للغير ، فقد ذهـب الإمـام أبـو                         

 إلى القول بثبوت حق الموقـوف علـيهم   )٤( والحنابلة في رواية    )٣( والمالكية في رواية     )٢(يوسف  

ذلك تمشياً مع قولهم بثبوت حق الولاية الأصلية لهم وعلى ذلك يجـوز             باشتراط الولاية للغير و   

للموقوف عليه اشتراط الولاية للغير حال حياته لأنه يقيم غيره مقامه في النظـر علـى الوقـف     

   . )٥(كالوكيل عنه ، والوكالة تنتهي بالموت 

 إلى القول بعـدم  )٩(في رواية والحنابلة )٨( والشافعية في المذهب )٧( والمالكية )٦(وذهب بعض الحنفية  

ثبوت حق الموقوف عليهم  في اشتراط الولاية للغير وذلك لأنهم لا يثبتون للموقوف عليهم حق                

  . الولاية الأصلية وإنما يثبتونها للحاكم  

   والراجح هو ما ذهب إليه القائلون بثبوت حق الموقوف علـيهم فـي اشـتراط الولايـة                

لولاية الأصلية ثابتة لهم في حالة سكوت الواقف عنها وعدم تعيينها من قبلـه  للغير ، وذلك لأن ا  

وهم أقرب الناس إلـى الوقـف       .  يملُك حقّ التوكيل به    ءأو اشتراطها لآخرين، ومن يملُك الشي     

 .وأحرصـهم عليــه ويملكـون منفعتــه، لــذلك فهـم يملكــون اشـتراط الولايــة لغيــرهم     
..................................  

  .م ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم ) ١(
  .  - ٥٠ ،صالإسعافالطرابلسي ، ) ٢(
  . ٣٧ص/٦،جمواهب الجليل الحطاب ، – ٨٨ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٣(
 ،  المغنـي  ابن قدامه،    –٦١ص/٧،جالإنصاف المرداوي،   – ٣٣٠ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   ) ٤(
  .٣/٤٧١ كشاف القناع البهوتي ، - ١٣٣١ص/١ج
  . ٦١ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، – ٣٣٠ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، ) ٥(
  .٤٤ص/١٢ج،المبسوط السرخسي ، – ٦٣٦ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
 القرافـي ،    – ٤٠ص/٣ ،ج الفواكـه الـدواني    النفـراوي ،     – ٣٧ص/٦ ،ج مواهب الجليـل  الحطاب ،   ) ٧(

  . ٣٢٩ص/٦،جالذخيرة
  المـاوردي ،     -  ٤٤٥ص  /١ ،ج المهـذب  الـشيرازي ،     - ٣٩٣ص/٢ ،ج مغني المحتـاج  الشربيني ،   ) ٨(

  .  -٥٣٣ص/٧، جالحاوي
  . ١٣٣١ص/١ ،جالمغنيابن قدامه ، )  ٩(
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   -:ثبوت حق الحاكم في اشتراط الولاية لغيره 

 علـى أن    )١(ولاية لغيره فقـد اتفـق الفقهـاء         وبالنسبة لثبوت حق الحاكم في اشتراط ال              

للقاضي أن يرد الولاية إلى من يشاء إذا استوفى شروط الولاية ، واستدلوا على ذلك بالحـديث                 

 -: rالشريف الذي استدلوا به على حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف وهـو قولـه                 

)نم لِيو لْطَانالس  لَه لِيإن ،  أن يكون من أولاد الواقف أو أقاربـه )٣(وفضل الحنفية  ، )٢()لَا و

تحقيقاً لمقصد الواقف من أن يكون ذلك في أهل بيته وولده ، لأنه             ،  كان منهم من هو أهل لذلك       

أو لأن قصد الواقف نسبة الوقف إليه فإن لم يوجد مـن أولاد             ،  أشفق على وقف أبيه من غيره       

ة أقام أجنبياً ، حتى إذا صار من أولاده من يـصلح للتوليـه              الواقف أو أقاربه من يصلح للتولي     

  .  صرفها القاضي إليه 

  

   - :انتقال النظر بالوكالة: الفرع الثاني 

         لوكِوالوكالة هي التوكيل في النظر على الوقف وذلك بأن ي يقوم مقامـه فـي    آخر الوقف    ناظر 

  .) ٤ (التصرفات التي يملكها

فقد قالوا بثبوت حقه في توكيـل     ،   الواقف في اشتراط الولاية لغيره       وكما قال الفقهاء بثبوت حق    

             كـذلك للموقـوف عليـه إذا كـان نـاظراً            )٥ (، وأجـاز الفقهـاء     غيره في النظر على الوقف    

 أل غيره بكل ما يجوز له من التـصرفات سـواء            وكِأن ي  ـكـان م               اً مـن قبـل الواقـف      بصنَ

  . اضي ، لعموم الأدلة على مشروعية الوكالة من قبل الق أو

....................................  

 بـدائع  الكاسـاني ،  -٤٤ص/١٢ج،المبـسوط  السرخـسي ،  – ٦٣٦ص/٦،جرد المحتـار ابن عابدين ،    ) ١(
 -  ٥٠،ص الإسـعاف  الطرابلـسي ،     – ٦١ص/٥،جفتح القـدير  شرح  ،   ابن الهمام    – ٢٢١ص/٦،جالصنائع

مغنـي   الـشربيني ،     – ٤٠ص/٣،جالفواكـه الـدواني    النفـراوي ،     – ٣٧ص/٦،جهب الجليل مواالحطاب ،   
 - ٤/٤١٠،جروضـة الطـالبين    النووي ،    – ٣١٨ص/٣،جإعانة الطالبين  البكري ،    - ٣٩٣ص/٢،جالمحتاج

ــاوردي ،  ــاويالم ــوتي ، -٥٣٣ص /٧،جالح ــاع   البه ــشاف القن ــه ،  – ٤٧٠ص/٣،جك ــن قدام  اب
  . ٦١، ٦٠ص/٧ ،جالإنصاف المرداوي ،- ١٣٣٢ص/١،جالمغني

  .من هذا البحث ) ٣٤٩(صفحة سبق تخريجه ) ٢(
 ، المبسوط السرخسي ،    – ٦٣٧ - ٦/٥٧٧،جرد المحتار  ابن عابدين ،     - ٥٠،ص الإسعافالطرابلسي ،   )  ٣(
   .٦٨ص/٥،جفتح القديرشرح  ابن الهمام ، – ٢٢١ص/٦،ج بدائع الصنائع الكاساني ، -٤٤ص/١٢ج
  .  ١٠٩،ص الوقف، عبد الجليل عشوب ) ٤(
 ، البـصري  هـلال  – ٢٠٣ ،صأحكام الأوقـاف  الخصاف ، – ٦٣٨ص / ٦،جرد المحتارابن عابدين ،  ) ٥(

 – ٣٨ص/٦،جمواهب الجليـل   الحطاب ،    - ٨٨ص/٤،جحاشية الدسوقي  الدسوقي ،    –١٠٦،ص  أحكام الوقف 
 مطالـب أولـي   ي ،    الرحيبان – ٦١ص/٧،جالإنصاف المرداوي  ،     – ٣٩٣ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   

  .١٣٣٢ص / ١،جالمغني ابن قدامه ، – ٣٣٠ص/٤،جالنهى
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لا يجـوز للنـاظر توكيـل       ف على الوقف غيره في النظر   الناظر دم توكيل  ع وإذا اشترط الواقف  

   )١(غيره

  

   -:التفويض بالنظر: الفرع الثالث 

  .) ٢( جه يستقل بهويقصد به إسناد ناظر الوقف النظر إلى غيره وإقامته مقام نفسه على و       

، وأما أن يكون      أما أن يكون ممن له الولاية الأصلية على الوقف         والتفويض بالنظر أو بالولاية     

فقـد أجـاز    ،   ممن له الولاية الأصلية على الوقـف      التفويض  ، فإن كان    التبعيةولايه  ال  له ممن

ند ويوصي به إلى مـن      للمتولي أن يفوض النظر إلى غيره ويقيمه مقامه ويس         )٣(جمهور الفقهاء   

كان في حال المرض أو حال الصحة دون الحاجة إلى تقرير القاضي ، غيـر أنـه                 أيشاء سواء   

 ، أما إذا أقام الواقف المتـولي مقـام          )٤(ليس له عزله إلا إذا جعل له الواقف التفويض والعزل           

فويض النظـر   نفسه في أمور معينة ولم يعطه الحق في تفويض غيره مقامه فلا يحق للمتولي ت              

 أصـلية إن كان التفويض ممـن ولايتـه        ، و  )٥(في أمور الوقف لغيره أو الإيصاء بالولاية لأحد       

  . تفويض غيره )٦(فقد أجاز جمهور الفقهاء حق التفويض للمتولي  وشرط

، فـإن   تفويض غيره   ي  للمتولي ف لم يؤذن   ولكنه   تبعيةأما إذا كان التفويض ممن ولايته              

  . ) ٧(وليس له أن يفوض غيره ،  التفويض  بمجلس القاضي وأقره القاضي صحكان التفويض

  :رأيينوأما إذا لم يكن التفويض بحضرة القاضي ففي صحته خلاف بين الفقهاء، وذلك على 

 .....................................  
 مواهـب الحطـاب ،     – ١٠٧ ،ص أحكام الوقف  ،   البصري هلال   – ٢٠٣،ص  أحكام الأوقاف الخصاف ،   ) ١(

    . ٤٦٠ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، – ٣٨ص/٦،جالجليل
 أبـو زهـرة ،     -  ٤٦٠ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    – ٣٢٦ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   ) ٢(

  .  ١٠٩،ص الوقف عبد الجليل عشوب ، - ٣١٤،ص محاضرات في الوقف
 رد ابن عابدين ،     - ٦٩ص  /٥،جفتح القدير  شرحهمام ،    ابن ال  – ٤١٢ص  /٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٣(

  –  ٣٩٤ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني ،    – ٣٨ص/٦،جمواهب الجليل  الحطاب ،    – ٦٦١ص  /٦،جالمحتار
 شـرح منتهـى    البهوتي ،    – ٤٣٢ص/٢،جزاد المحتاج   الكوهجي ،     –  ٣٩٧ص/٥ نهاية المحتاج الرملي ،   
ــوتي ، – ٤١٤ص/٢،جالإرادات ــشاف ال البه ــاعك ــاني ، -  ٤٧٠ص/٣،جقن ــي   الرحيب ــب أول  مطال
  .٣٢٦ص/٤،جالنهى

  . ٤٩،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٤(
ــسي ، ) ٥( ــام ، - ٥٠،ص الإســعافالطرابل ــة النظ ــاوى الهندي ــوهجي ، – ٤١٢ص /٢،جالفت  زاد الك

  ٣٩٧ص/٥،جنهاية المحتـاج    الرملي ،     –  ٣٩٤ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني ،    – ٤٣٢ص/٢،جالمحتاج
 شـرح  البهوتي ،    – ٤٧٤ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    – ٣٣١ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   –

 .٤١٤ص /٢جمنتهى الإرادات،
 مواهـب   الحطـاب ،  -٢٥١-٢٥٠ص/٢،جالبحر الرائـق  ابن نجيم ،    - ٥٠،ص  الإسعافالطرابلسي ،   ) ٦(

  ٣٣١ص/٤،جالنهى أولي بمطال  الرحيباني ،– ٤٠٢ص/٥،جنهاية المحتاج الرملي،– ٣٨ص/٦،جالجليل
 كـشاف  البهـوتي ،     .–٢/٣٩٤،جمغني المحتـاج   الشربيني ،    – ٤١٢ص  /٢،جهنديةلالفتاوى ا النظام ،   ) ٧(

مطالـــب أولـــي   الرحيبـــاني ،-٦١ص/٧،جلإنـــصافا المـــرداوي ، -  ٤٦٠ص/٣ج ،القنـــاع
  .٣٨ص/٦،جمواهب الجليل الحطاب ، -٣٣٣/٤٧٤ص/٤،جالنهى
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٣٥٦ 
 

 

مطلقاً تفويض  له  يصح   لا بأنه   )٣(الحنابلةو،)٢(،والشافعية)١( المالكية  هو ما ذهب إليه    :  الأول الرأي

 منذ البدء، ذلك أن الناظر ينظر بالوقف بمقتـضى  شترط له ذلكيكن قد ا لم على الوقف ما  يره  غ

  )  ٤ (الشرط وحسب ولا يجوزله مخالفته وبما أنه لم يشرط له حق التفويض لغيره فلا يجوزله ذلك

إذا لـم يـشترط    عدم جواز تفويض الناظر لغيره قد اتفق مع الرأي الأول على  و :الرأي الثاني   

، إلا أنه استثنى من ذلك ما يتم من تفويض من الناظر لغيره في مرض الموت، فهـو عنـد                    له

 فإذا كـان  ،) ٥( وأصحاب هذا القول هم الحنفية.أصحاب القول الثاني صحيح معتبر لا شيء عليه  

  ض النظر في الوقف إلى غيـره لأنـه فـي هـذه الحالـة               ووت وفَ المتولي مريضاً مرض الم   

كالوصي، والوصي له أن يوصي غيره وإن لم ينص الموصي على ذلك دون الحاجة إلـى إذن                 

  . القاضي  فيقوم الموصى له مقام المتولي بعد وفاته 

ض هـو أن     إلا أن هذا الاستثناء لم يمر دون نظر وتدقيق تبع باعتراض، ومرد الاعتـرا                   

هذا تصرف في حال مرض الموت ، والمعروف أن تصرف الإنسان في حالة الـصحة أعلـى                 

إلا أن الأمر قد انعكس في هذه المسألة ، وقال الشيخ           ،  مرتبة من تصرفه في حال مرض موته        

أبو زهرة أن ذكرهم ذلك في باب التفويض لا يغير الحقائق الـشرعية فـلا يجعـل الإيـصاء                   

   .) ٦(   متباينتان ولذا لم يعتبر هذا تفويضاًينأن الحقيقتتفويضاً، ورأى 

  : الترجيح

 بغيـر  لغيـره بعدم صحة تفويض المتولي القول الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو              

مرض الموت،  حال  أو في   المتولي  صحة  حال  كان ذلك في    بغض النظر أ  ،  إذن ممن ولاّه مطلقاً   

،  تفويض الصحيح من باب أولى     لصحلأنه لو صح تفويض المريض      وذلك لقوة ما استدلوا به، و     

تصرف الصحيح أقوى من تصرف المريض، ولذلك منِع المريض من كثير مـن التـصرفات               ف

  .حتى في ماله الخاص

...............................  
  .٣٨ص/٦،جمواهب الجليلالحطاب ، ) ١(
  .٣٩٤ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ،  )٢(
  .٣٣١ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،-٦١ص/٧،جلإنصافامرداوي ، ال )٣(
  .٣٣١ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني،-٦١ص/،ج الإنصافالمرداوي ، ) ٤(
الفتاوى  النظام ، – ٢٩٨ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٦٦١ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،     )٥(

  . ٤١٢ص /٢،جالهندية
  . ٣١٥،ص محاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ٦(
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  -:المصادقة على النظر : الفرع الرابع 

ويقصد به الإقرار بالنظر بغلة الوقف لفلان ويصدقه فلان ، أو إقرار الناظر أن فلان يـستحق                 

  .)  ١(معه نصف النظر بغلة الوقف ويصدقه فلان 

   .  )٢(رهو إخبار عن حق ثابت على المخْبِِ: والإقرار 

  . والإنسان مؤاخذ بالإقرار على نفسه .) ٣(إخبار عن ثبوت الحق : ية وفي الهدا

  

   -:أثر الإقرار بالنسبة للمقر عليه 

  -: أما عن أثر هذا الإقرار بالنسبة للمقر عليه فقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين 

   -: ذهب الحنفية إلى التفرقة بين حالتين ، وهما -:الرأي الأول 

 إذا كان المقِر منفرداً في النظر على الوقف وأقر بعدم ولايته علـى الوقـف                - :الحالة الأولى 

وإنما الولاية لفلان ، يؤاخذ بإقراره في حق نفسه ويعزل ولا يثبت للمقَر له حق الولايـة علـى             

الوقف ولو صدق المقِر على إقراره وينتقل حق الولاية إلى من اشترطت له الولاية بعد المقِر ،                 

   لم يكن هناك من اشترط له الولاية بعد المقِر تنتقل للقاضـي وذلـك لأن الإقـرار إخبـار             وإن

   .)٤(وإنشاء ، والناظر له حق الإخبار وليس حق الإنشاء 

 أن يكون المقِر منفرداً بالنظر على الوقف ويقر بأن شخصاً آخر شريك معـه               - :الحالة الثانية 

مقر والمقر له يشتركان في الولاية على الوقـف ، وإن لـم             في الولاية ويصدقه المقر له فإن ال      

يصدقه المقر له قام القاضي بتعيين شريك معه ، ولا يجوز انفراده بالنظر بعد إقـراره بوجـود          

   . )٥(شريك معه ، إلا أن ينصبه القاضي بعد ذلك فتصبح تولية جديدة 

رار وانتهى بالنسبة للمقر له ، وعلة ذلـك         بطل الإق ) المقِر أو المقَر له     (وإذا مات أحد الطرفين     

 ، وبما أن الولاية لم تثبت للمقر        )٦(أن الإقرار حجة قاصرة على المقِر نفسه دون سواه من الناس          

له على الوقف إلا بإقرار المقِر، وبما أنه لا توجد له حجة أخرى يثبت حقه بها غيـر الإقـرار                    

وتنتقل الولاية إلى من يلي المقِر ممن اشترط له الواقـف   ، )٧(انتهت الحجة :وبما أن المقِر مات     

حق الولاية ، أما إذا لم يكن هناك مـن اشـترط لـه الولايـة بعـد المقِـر انتقلـت الولايـة                      

 ..................................  

  .٦٦١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١(
  .٦٦١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٢(
  .٢٠٠ص/٣،جالهدايةني ، المرغينا) ٣(
  .٦٦١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٤(
  .٦٦١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٥(
  . ٦٦١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٦(
  .٩٨٢،ص أحكام الالتزام أحمد إبراهيم ، - ٦٦١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٧(
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   .  )١(كون له ذلك إلا بموت المقِر وقد مات للقاضي،لأن المشروط له التولية بعد المقِر لا ي

وإن مات المقر له والمقر حي بطل الإقرار أيضا وانتهى ولا تنتقل الولاية للمقِـر لأنـه عـزل        

بإقراره للغير، ولأن تصحيح إقرار المقِر حملاً على أن الواقف قد جعل الولاية للمقر لـه                نفسه  

 ، وتنتقل الولاية إلى مـن يلـي   )٢( يجوز للآخر الانفراد   فكأنه جعلها لاثنين وإذا مات أحدهما لا      

فإن لم يكن هناك متول مشروط له الولاية بعد المقِـر انتقلـت             ،  المقِر إذا اشترط له حق الولاية     

كان المقِر أو غيره فإن كان المقِر كـان         أللقاضي فيعين من يراه مستوفياً لشروط الولاية سواء         

  . )٣(تولية جديدة تعيين القاضي له بمثابة 

   

 إلى القول بأن إقـرار النـاظر   )٥( ومعهم متأخرو الحنفية )٤(ذهب جمهور الفقهاء     : الرأي الثاني 

لشخص آخر بالنظر سواء أقر له بالنظر منفرداً بدلاً منه أو شريكاً معه ليس له أي أثر وينتقـل                   

ة بعد المقِر انتقلـت للقاضـي       حق الولاية إلى من يليه فإن لم يكن هناك متول مشروط له الولاي            

  . ليعين من يراه مستوفياً لشروط الولاية لأن الإقرار إخبار بحق للغير وإدخال لغير أهله 

  

  : الترجيح 

والراجح فيما أراه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول ببطلان إقرار الناظر لغيره                       

تركاً، ولهذا الترجيح علله وأسبابه، منها الخـوف        كان منفرداً أو مش   أبالولاية على الوقف سواء     

من أخذ الإقرار وسيلة للإضرار بالموقوف عليهم بتسليط من لا يرغبون فيه عليهم، أو فـراراً                

من دعاوى عزل مقامة عليه، أو طمعاً في ربح كثير غير مـشروع، أو أخـذه مـالاً مقابـل                    

 ويخرج الوقف بالتالي عن ما قصد       ،يهمفالإقرار قد يضر بالوقف ومصلحة الموقوف عل      .الإقرار

  به من فائدة، كما أن الإقرار إخبار، وقد يصدق أو يكذب الناظر في إخباره فكيف يعتبر ويقر؟ 

.............................  

  .٦٦١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، )  ١(
  .٦٦١ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٢(
  .٦٦١ص/٦ج،رد المحتارابن عابدين ، ) ٣(
 كـشاف  البهوتي ،    – ٢١٦ص/٣،جحاشية بجيرمي  بجيرمي ،    - ٣٩٤ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   ) ٤(

  . ٤٦٧ص /٣،جالقناع
  . ١٦٠،ص أحكام الأوقافالخصاف ، ) ٥(
  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٣٥٩ 
 

 

  المبحث الثاني 

   شروط الولاية على الوقف

  

   -:يشترط في صحة الولاية على الوقف الشروط التالية 

  لعقل  ا-:الشرط الأول 

فلا يصح تولية المجنون لأنه فاقد العقل       ،   )١(يشترط فيمن يتولى أمر الوقف أن يكون عاقلاً             

 ، ولو جن    )٢(ولا ولاية له على نفسه فلا يكون له ولاية على غيره من باب أولى             ،  وعديم التمييز 

 ثـم إذا  ،ي غيـره  عزل من التولية وينتقل الحق إلى القاضي ليول       ) الذي عينه الواقف    ( المتولي  

فـإذا  ،  لأنها زالت بعارض    ،  عادت الولاية إليه    ،  عاد إلى صحوه بأن كان الجنون غير مطبق         

 ، أما إذا كان معيناً من قبل القاضي وعاد إلى صحوه بعد جنون              )٣(زال العارض عادت الولاية     

ية إليه وله أن يعين     فله أن يعيد الولا   ،  فلا يعود حقه في الولاية على الوقف إلا إذا شاء القاضي            

كما يقوم مقامه فـي  ،  ، وإن كان الموقوف عليه مجنوناً قام وليه في النظر مقامه         )٤(شخصاً آخر 

  .)  ٥(حالة المطلق 

  

  البلوغ : الشرط الثاني 

فلو شرطت الولاية على الوقف لـصبي       ،   )٦(يشترط فيمن يتولى أمر الوقف أن يكون بالغاً             

فكيف يكون لـه  ، لأن الصبي لا ولاية له على نفسه ، هذه الولاية مطلقاً فالقياس يقتضي بطلان  

  فمنعه من التـصرف بـأموال      ، ، والصغير ممنوع من التصرف في أمواله       )٧ (ولاية على غيره  

..............................  

 مغنـي  ،    الـشربيني  – ٣٨ص/٦،جمواهب الجليل  الحطاب ،    – ٤٠٨ص  /٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ١(
 -١٣٣٢ص  /١،جالمغنـي  ابن قدامـه ،      – ٤١٠ص/٤،جروضة الطالبين  النووي ،    - ٣٩٣ص/٢،جالمحتاج

 البهـوتي ،  - ٤١٢ص /٢،جشرح منتهـى الإرادات  البهوتي ، – ٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، 
 . ٦٢ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، – ٢٠ص/٢،جنيل المآرب الشيباني ، –  ٤٦٠ص/٣،جكشاف القناع

  .٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٢(
  .٤١٠ص/٤،جروضة الطالبين النووي ، - ٥٥،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٣(
 فـتح  شـرح   ابن الهمام ،    - ٢١ص/٣،جالهداية المرغيناني ،    – ٦٥٨ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٤(

 - ٣٢٩ص  /٣،تبيـين المـسالك   ي ،     الإحسائ  - ٤٢٥ص/٢،جالفتاوى الهندية  ، النظام -  ٦٩ص/٥،جالقدير
  .  ٣٢١ص/٣،جإعانة الطالبينالبكري ، 

 نيـل  الشيباني ، - ٤١٢ص /٢،جشرح منتهـى الإرادات  البهوتي ، - ١٣٣٢ص/١،جالمغنيابن قدامه ،  ) ٥(
  . ١٥ص/٣،جالإقناع  الحجاوي المقدسي ، – ٢٠ص/٢،جالمآرب

 حاشـية   الخرشـي ،      – ٤٠٨ص  /٢،جنديـة الفتـاوى اله    النظام ،     - ٥٢،ص  الإسعافالطرابلسي ،   ) ٦(
 – ٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهـى    الرحيباني ،  -١٣٣٢ص  /١،جالمغني ابن قدامه ،     – ٨٤ص/٧،جالخرشي

 نيـل  الـشيباني ،     –  ٤٦٠ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    - ٤١٢ص  /٢،جشرح منتهى الإرادات  البهوتي ،   
  . ١٥ص/٣،جالإقناعالمقدسي ،  الحجاوي - ٦٢ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، – ٢٠ص/٢،جالمآرب

  .٤٠٨ص /٢،جالفتاوى الهندية النظام ، – ٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٧(
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 ،ما دام المشروط له غير أهل للولاية      ،  أولى ، وفي الاستحسان أن الولاية تبطل         غيره من باب  

ية إن كان منصباً مـن    ويقوم وليه مقامه في النظر على الوقف ،فإن بلغ الصبي عادت إليه الولا            

 فلا يجوز إسناد النظر في الوقـف إلا إلـى           ،أما إذا كان منصباً من قبل القاضي      .  قبل الواقف   

  .)  ١(كامل الأهلية 

  

  الكفاءة: الشرط الثالث 

رأى ،   ، ولعل العلماء إذ اتفقوا على أنه شـرط           )٢(يشترط فيمن يتولى أمر الوقف الكفاية            

  . أنه شرط أولوية وحسب – كالحنفية –صحة بينما رأى آخرون بعضهم إنما هو شرط 

  .) ٣(قوة الناظر وقدرته على التصرف فيما هو ناظر فيه بما يحقق المصلحة: ويقصد بالكفاية 

لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبـة  ،  فمن الكفاية أن يكون المتولي أميناً على الوقف وعلى غلاته           

لم يتمكن من القيام بواجبـه بحفـظ الوقـف     ،  فاً بهذه الصفات    شرعاً ، وإذا لم يكن الناظر متص      

 ـ ، وينبغي    )٥(ليس من النظر تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به          ، كما أنه     )٤(ورعايته ذلك ل

   . )٦(أو بنائبه على القيام بمصالح الوقف،أن يكون المتولي قادراً بنفسه

    العدالة-:الشرط الرابع 

 إلى اشتراط العدالة فيمن يتولى أمر الوقف سواء         )٩( والشافعية   )٨( والمالكية   )٧(ذهب الحنفية       

، لأن من واجباته أن يكون ساعياً في جلب         أكان المتولي هو الواقف نفسه،أو بتعيين من القاضي       

  ومن أعظم المفاسد أن يكون المتولي خائناً غير أمين ، لأنـه            ،مصالح الوقف ودفع المفاسد عنه    

.....................................  

  .٤٦٠ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، – ٤٠٨ص /٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ١(
 الطرابلـسي ،    – ٤٠٨ص  /٢،جالفتـاوى الهنديـة    النظـام ،     – ٥٧٨ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٢(

 الـشربيني ،  – ٣٧ص/٦،جمواهب الجليل الحطاب ، – ٣٢٩ص/٦،جالذخيرة  القرافي ، - ٤٩ ،ص   الإسعاف
ــاج ــي المحت ــري ، - ٣٩٢ص/٢،جمغن ــالبين البك ــة الط ــووي ، -  ٣٢٠ص/٣،جإعان ــة الن  روض

 الحجـاوي المقدسـي ،      - ١٠٩ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميـرة    قليوبي وعميرة ،     – ٣٤٧ص/٥،جالطالبين
 – ٣٢٨ص/٤،جمطالب أولـي النهـى     الرحيباني ،  - ٦٢ص/٧،جالإنصاف المرداوي ،    – ١٥ص/٣،جالإقناع

 نيـل  الـشيباني ،     –  ٤٧٢ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    - ٤١٣ص  /٢،جشرح منتهى الإرادات  لبهوتي ،   ا
  . ٢٠ص/٢،جالمآرب

  .٣٩٣ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٣(
  .٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٤(
  .٤٩،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٥(
 مواهـب  الحطـاب ،  - ٣٩٣ص/٢،ج المحتـاج مغنـي  الـشربيني ،     -٤٩،ص  الإسـعاف الطرابلسي ،   ) ٦(

  .٣٢٩ص/٦،جالذخيرة القرافي ، – ٣٧ص/٦،جالجليل
  ٤٩ الإسعاف الطرابلسي، –٤٠٨ص/٢،جالنظام، الفتاوى الهندية –٥٧٨ص/٦،جرد المحتار، عابدين ابن)٧(
  .٣٧ص/٦،جمواهب الجليلالحطاب ، ) ٨(
 روضة   النووي،-  ٣٢٠ص/٣ج ، لبينإعانة الطا،   البكري- ٣٩٣ص/٢جمغني المحتاج، الشربيني،) ٩(

  .٣٤٨ص/٥ج ، الطالبين
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٣٦١ 
 

 

 فقد  يؤدي إلى ضياع الوقف وتعطل منافعة ،وهو استمرار المنفعة،  يخل بالمقصود من الوقف

  .)  ١(بسبب خيانته للأمانة 

       ومتـى   ،وإذا ولي من ليس بعدل أو اختلت عدالته بعد التعيين ، نـزع الحـاكم الوقـف منـه                  

     إن كانت الولاية مشروطة له مـن قبـل الواقـف ، وإن              ،ل عاد نظره على الوقف    زال الاختلا 

 نَكان مصلأنه لا حـق لـه علـى الوقـف إلا إذا رأى             ، من قبل القاضي فلا تعود إليه الولاية       اًُب

  .)  ٢(القاضي ذلك 

لت عدالته بعـد   أنه إذا  أسندت إلى من لا يتصف بالعدل والأمانة أو اخت     )٣(ويرى المالكية         

 من قبل الواقف فلا يجوز عزله مطلقاً إلا من قبل الواقف مراعـاة              اًُبصنَمتوليته وكان المتولي    

لشرطه ، وإن رضي الموقوف عليهم المستحقون لغلة الوقف أن يولى عليهم غير عدل فلـيس                

 رضـي   للقاضي الحق في عزله ، لأن العدالة شرطت حفاظاً على حق الموقوف علـيهم فـإذا               

الموقوف عليهم بتولية غير العدل على الوقف فلا حاجة لاشتراطها ، أمـا إذا كـان المتـولي                  

منصباً من قبل القاضي وأساء التصرف فإن للقاضي عزله لعدم أمانته، وحفاظـاً علـى مـال                 

  . الوقف من الضياع 

  

 ـ  )٤(وفرق الحنابلة          ان المتـولي هـو    في اشتراط العدالة فيمن يتولى أمر الوقف ، فـإن ك

لأنه يتصرف في ملكه وغلتـه لـه        ،الموقوف عليه ويستحق كامل الغلة فلا يشترط فيه العدالة          

  .والنظر لنفسه ، ويحتمل ضم الأمين إليه حفاظاً على أصل الوقف من الضياع  

 ،اقـف  من قبل القاضي أو من قبل الو   اًُبصنَمكان  أ سواء   ،أما إذا كان المتولي على الوقف أجنبياً      

فإنه يشترط فيه العدالة للحفاظ على مال الوقف من الضياع ، ولأنها ولاية على مال فاشترط لها                 

  .)  ٥(العدالة كالولاية على مال اليتيم 

 ـ  اًُبصنَموإذا أسندت الولاية إلى عدل وأمين ثم فسق ، فإن كان   ـزل  من قبـل القاضـي ع    ن ع

  نعها دواماً ، فإن عاد إلى ع التولية ابتداء منِلأن ما مالتولية ورفعت يده حفاظاً على الوقف ، 

.............................  
  . ٤٩،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ١(
 قليوبي وعميـرة ،     - ٣٤٨ص/٥،جالطالبين روضة النووي ،    - ٣٩٣ص/٢،جالمحتاج مغنيالشربيني ،   ) ٢(

  .١٠٩ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة
  . ٨٨ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، – ٣٧ص/٦،جلجليلمواهب االحطاب ، )  ٣(
 شـرح  البهـوتي ،  - ١٣٣٢ص /١،جالمغني ابن قدامه ،     – ٣١٩ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، ) ٤(

    .٤٧٢ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، - ٤١٤ص /٢،جمنتهى الإرادات
 شـرح  البهـوتي ،  – ٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهى   الرحيباني ،  -  ١٣٣٢ص/١،جالمغنيابن قدامه ،    ) ٥(

   .٢٠ص/٢،جالمآرب نيل الشيباني ، -  ٤٧٢ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، - ٤١٤ص /٢،جمنتهى الإرادات
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٣٦٢ 
 

 

ما لم يعين القاضي شخصاً غيره قبل عودته ، فإن قـرر القاضـي              ،  أهليته عاد حقه في النظر      

  .  )١(لم يكن له إزالته بدون موجب شرعي غيره قبل عودته

أو كان المتولي هو الموقوف عليه      ) بأن تشترط الولاية له     ( ذا كان منصباً من قبل الواقف       أما إ 

ففسق ، يضم إليه أمين لحفظ الوقف ولا ترفع يده ، لأنه أمكن الجمع بين الحقين ، حقـه فـي                      

   .)٢(النظر وحق الموقوف في الحفظ 

  

  - : الترجيح

 القائل بأن العدالة شرط لصحة الوقـف        الرأي هو،  الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة              

الوقف ب الاهتمام،وليس خفياً أن    أن فيه حماية للوقف من الضياع       والعلة البينة لهذا هي     ،   مطلقاً

الواقف ، أمـا  وإن كان موقوفاً عليه أو منصوباً من قِبل  حتى  ،  أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه       

 فإذا هم رضوا بـأن يـولى   ،للحفاظ على حق الموقوف عليهمالقول بأن اشتراط العدالة إنما هو    

 جاز ذلك وصح توليه فهو قول فيه نظـر، فـالموقوف علـيهم ليـسوا هـم        ،عليهم غير العدل  

 إنما هناك بطون لاحقة من الموقوف عليهم قد         ،الموجودن في لحظة قبول الولي أو ردة فحسب       

 ليتحكمـوا    ، طون مـن الموقـوف علـيهم       لبطن واحد من الب    اًيلحقها الضرر، فالغلة ليست حق    

 ،بالسماح لفاسق بتوليها أو لا، ومرجع الوقف في النهاية للفقراء أو للمصرف الـذي لا ينقطـع                

وهؤلاء لهم حق في المحافظة علـى الوقـف مـن الـضياع     ،  الوقف   الذي يجب أن يؤول إليه    

، كما أن نظـر الـولي   ن و فالغلة ليست ملك للواقف أو للموقوف عليهم فقط الموجود     ،والخراب

في الوقف يتعلق به حق الواقف وحق الموقوف عليهم وما يأتي من البطون بعد ذلـك ، وأمـا                   

 من قِبل الواقف بتحقيـق شـرط      ً اًُبصنَم على صحة تولية غير العدل إذا كان         بالنسبة للاحتجاج 

، أمـا إذا خـالف   فإن تحقيق شرط الواقف ومراعاته إنما يكون إذا لم يخالف الـشرع      ،  الواقف  

   .مقتضيات الشرع فلا يجوز العمل به اتفاقاً

..................................  
 شـرح  البهـوتي ،  - ١٣٣٢ص /١،جالمغني ابن قدامه ،     – ٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، ) ١(

  .٤١٤ص /٢،جمنتهى الإرادات
 شـرح  البهـوتي ،     -١٣٣٢ص  /١،جالمغني،   ابن قدامه    – ٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ، ) ٢(

 ٢٠ص/٢،جالمآرب نيل الشيباني ،    -  ٤٧٢ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    - ٤١٤ص  /٢،جمنتهى الإرادات 
  . ١٥ص/٣،جالإقناع الحجاوي المقدسي ، – ٦٢ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، –
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٣٦٣ 
 

 

  -:الإسلام : الشرط الخامس 

مسلماً فلا يجوز تولية الكافر     ،  ن يكون المتولي على الوقف     أ )٢( والحنابلة   )١(اشترط المالكية        

    -: أو كانت الجهة عامة كالمساجد لقولـه تعـالى          ،  على الوقف إذا كان الموقوف عليه مسلماً        

) s̀9ur ü@yèøgsÜ ª!$# tûï Ìç Ïÿ» s3 ù=Ï9 ín? tã tûü ÏZÏB÷s çRùQ$# ¸xã Î6 yô ()  ولايـة ولا ولايـة      لنظرفا ) ١٤١:النساء

  . )  ٣(،أما إذا كان الوقف على كافر جاز تولية الكافر لأنه ينظر فيه لنفسه ى مسلم عل لكافر

كان الموقـوف عليـه   أ إلى عدم اشتراط الإسلام فيمن يتولى أمر الوقف سواء        )٤(وذهب الحنفية   

أن المقصود من التولية علـى  ، كان من جهة عامة كالمساجد أو غيرها       أمسلماً أو كافراً وسواء     

الحفاظ على أعيان الوقف وإدارتها وإيصال الحقوق إلى أصحابها وهذا ممكن أن يتحقـق   الوقف  

  . من المسلم ومن غيره 

إلا أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط الإسلام فيمن يتـولى الوقـف                       

ن االله تعالى   ،وعلّة ذلك أن الوقف تشريع إسلامي يقصد به دوام الإنفاق للحصول على الثواب م             

أن النظر ولاية    ثم   المقام الأول على استجلاب ثوابه،    فقد لا يحرص من لا يؤمن به سبحانه في          

  . ولا ولاية لكافر على مسلم 

ولا يشترط في صحة  الولاية الحرية والبصر والنطق وعدم الحد في القذف بعـد التوبـة ولا                  

دود في قذف بعد توبته والأنثى إذا كـان          والأخرس والمح  الكفيفالذكورة ، فيصح تولية العبد و     

   . )٦(، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة)٥(كل منهم عاقلاً بالغاً

....................................  
  .٣٧ص/٦،جمواهب الجليلالحطاب ، ) ١(
 - ٤١٣ص /٢،جشـرح منتهـى الإرادات   البهـوتي ،    –  ٣٢٧ص/٤،جمطالب أولي النهـى   الرحيباني ، ) ٢(
ــشيباني ، ا ــآربل ــل الم ــرداوي ، – ١٩ص/٢،جني ــصاف الم ــي ، – ٦٢ص/٧،جالإن ــاوي المقدس  الحج

  .  ٤٧٢ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، - ١٥ص/٣،جالإقناع
    . ٤٧٢ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، ) ٣(
  . ٤٠٨ص /٢،جالفتاوى الهنديةالنظام ، ) ٤(
 ـ النظـام ،  - ٥٧٩ص /٦،جرد المحتارابن عابدين ،    ) ٥(  الطرابلـسي ،  – ٤٠٨ص /٢،جاوى الهنديـة الفت

  . ١١٠ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة قليوبي وعميرة ، –٤٩،ص الإسعاف
  . ٤٧٢ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، - ٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ،) ٦(
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٣٦٤ 
 

 

  المبحث الثالث

  تصرفات الناظر في المال الموقوف

  -:التصرفات الجائزة والواجبة

شؤون الوقف لم يكن مطلق الحرية في إدارتـه فهـو فـي البـدء راعٍ          يلِّلناظر وإن و  ا       

 ه وهو من ثم مقيد بمجموعة من الأنظمة والقوانين التـي تقيـد مـسؤوليات     ،ومسئول عن رعيته  

 على اجتناب الوقوع في ما يحـرم        هفعل وإنما تعين  ضيق عليه إن تُ   وتفندها وتوضحها، وهي لا تُ    

  وتحمي أجر الواقف الذي ارتجاه حين وقـف الوقـف فـي            ،  وإساءة إليه   ،  قف  من تضييع للو  

 الذين سيؤول الوقـف إلـيهم      ،   وتحمي الموقوف عليهم وحقوقهم وحقوق الفقراء         ، المقام الأول 

  .ولو بعد حين

 ،     أن الناظر ليس له أن يفعل شيئاً فـي أمـر الوقـف        )١(وقد أكد ابن تيمية في هذا السياق              

وإذا جعل الواقف للناظر    . إلا بمقتضى المصلحة الشرعية ، وعليه أن يفعل الأصلح ، فالأصلح            

 شاء ، وزيادة من أراد زيادته ونقصانه ، فليس للذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما                 ماصرف  

يشتهيه ، أو ما يكون فيه إتباع الظن وما تهوى الأنفس ؛ بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعـل        

وهذا في كل من تصرف لغيـره بحكـم   . من الأمور الذي هو خير ما يكون إرضاء الله ورسوله     

     هـو مخيـر بـين   :  إذا قيـل  ،الولاية كالأمام ، والحاكم ، والواقف ، وناظر الوقف ، وغيرهم        

  . كذا وكذا ، أو يفعل ما يشاء ، وما رأى ، فإنما ذاك تخيير مصلحة ، لا تخيير شهوة

تقرر أن الناظر لا يتصرف إلا بمقتضى المصلحة والغبطة ، وأنـه ممنـوع مـن                وإذا          

والرقابة عليـه لـئلا يخـل بمقتـضى     ، التصرف بخلاف ذلك؛ ساغ الإشراف عليه ومحاسبته        

  .المصلحة التي أنيطت تصرفاته بها

  

   غيـر أنـه يمكـن أن     ، ولا يمكن حصرهاوما يجوز لناظر الوقف من التصرفات كثيرة جـداً  

يتحـرى النـاظر فـي       ( - :)٢(تعرف من خلال القاعدة العامة التي ذكرها صاحب الإسـعاف           

وتفريعاً على تلك القاعدة يجـوز لنـاظر        ) النظر للوقف والغبطة لأن الولاية مقيدة به         تصرفاته

   -:الوقف التصرفات التالية 

........................................  
  .٦٧ص/٣١،جتاوى ابن تيميةمجموع فابن تيمية ، ) ١(
  . ٥٦،ص الإسعافالطرابلسي ، ) ٢(
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٣٦٥ 
 

 

، جاء فـي المـادة       )١( إجارة أعيانه إذا رأى المصلحة في ذلك ولم يوجد مانع يمنعه منها              – ١

     . )٢()لمن يتولى إدارة الوقف ولاية ايجاره( من القانون المدني الأردني ) ٧٤٩(

ويشتري كل ما تحتاج إليـه الأرض مـن سـماد     ويجوز له أن يزرع أرض الوقف بنفسه     – ٢

   .)٣(وآلات حصاد واستئجار الزراع للقيام بزراعتها ودفع أجر المثل لهم، وبذور وآلات زراعية 

 ويجوز له أن يدفع أرض الوقف لمن يرغب باستئجارها وزراعتها ويبين له ما يزرعه من                – ٣

 لناظر الوقف أن يدفعها لـه مـع         وإذا وجد من يرغب بأخذ الأرض مزارعة جاز       ،  المحاصيل  

 وله أن يبني في أرض الوقف الزراعية ما لا بـد منـه مـن المبـاني             ، تعيين حصته من ذلك   

   في ذلك كله مصلحة مقدماًً والمحاصيل الزراعية ،وحفظ المواشي، الضرورية كسكن الزراع 

   . )٤(الوقف والموقوف عليهم ، وإن لم ينص الواقف على ذلك في أصل وقفه 

 ويجوز لناظر الوقف كذلك أن يبني دوراً للسكنى في أرض الوقف ، وإذا كانـت الأرض                 – ٤

لأنـه  ،  قريبة من المدن أو كانت الغلة التي تنتج من ذلك أكثر من الغلة التي تنتج من زراعتها                  

   .)٥(أنفع للموقوف عليهم وليس فيها ضرر على الوقف 

  

  -:فهي لقيام بها أما التصرفات التي يجب على ناظر الوقف ا

يجب على الناظر القيام بما فيه مصلحة للوقف ومحافظة على عينه واستمرار غلته ومـن                    

  : هذه الواجبات 

 عمارة الوقف ، فقد اتفق الفقهاء على أن عمارة الوقف هي من أولى واجبات الناظر وهي                 – ١

حتى ولو اشترط الواقـف     ،مقدمة على صرف الغلة للمستحقين أو إلى أي جهة من جهات البر             

عكس ذلك فلا قيمة لشرطه، لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة ،                 

  . )٦(فيثبت شرط العمارة اقتضاء 

...................................  
  . تقدم في فصل عن الإجارة)  ١(
 .م ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
  .٤٧١ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، ) ٣(
 الفتاوى النظام ،    - ٥٧٩ص  /٦،جرد المحتار  ابن عابدين ،     - ٥٥ص/٥،جفتح القدير  شرحابن الهمام ،    ) ٤(

 - ٥٦،ص  الإسـعاف  الطرابلـسي ،     - ٣٠٠ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٤٢٣ص  /٢،جالهندية
  .٤٧١ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، 

 الفتاوى النظام ،    - ٦٩ص/٥،جفتح القدير  شرح ابن الهمام ،     - ٥٧٩ص  /٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٥(
  - ٥٧،ص  الإسـعاف  الطرابلـسي ،     - ٣٠٠ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٤٢٢ص  /٢،جالهندية

  .٣٤١ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ،- ٨٩ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، 
 تبيـين  الزيلعـي ،     – ٥٦،ص  الإسـعاف  الطرابلـسي ،     – ٣٩٤ص/٢،جمغنـي المحتـاج   الشربيني ،   ) ٦(

  .٤٦٩ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، – ٣٢٨ص/٣،جالحقائق
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٣٦٦ 
 

 

 على ناظر الوقف أن يدخر شيئاً من غلة الوقف كل عام لعمارته إذا احتاج لذلك ، لجواز                  – ٢ 

 لأن عمـارة  أن يحدث عارض ولا غلة حتى لو أدى ذلك إلى حرمان المستحقين مـن الغلـة ،     

الوقف والحفاظ عليه من الهلاك والخراب مقدمة على صرف الغلة للمستحقين ، هذا إذا لم يكن                

   .)١(الواقف قد اشترط جزءاً معيناً من الغلة كل سنة لعمارة الوقف

فإذا كانت العين الموقوفة معدة للانتفاع كـأن تكـون داراً فيـسكنها الموقـوف علـيهم                      

مارة والإصلاح فإنه على المنتفع بها أن يقوم بعمارتها وإصلاحها من مالـه لا        واحتاجت إلى الع  

من الغلة ، لأنه يستفيد من منافعها ، والغرم بالغنم ، حتى إذا امتنع من عمارة الوقـف أو كـان        

 فإذا انتهت مـدة     ،عن الوقف ، وعلى الناظر أن يؤجرها ويعمرها ببدل الإيجار         فقيراً رفعت يده    

حـق الواقـف    ( دت العين إلى من له حق الانتفاع بها ، لأن في ذلك رعاية للحقين               الإجارة عا 

 ، ولقد اشـتملت الحجـة الوقفيـة         )٢(، ولأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلاً         ) وحق السكنى   

   .)٣(الصادرة عن دائرة الأوقاف على توضيح هذا الواجب 

هات البر كالمساجد وكان لها موارد خاصـة  أما إذا كانت العين الموقوفة على جهة من ج           

كوقف دور أو بساتين للإنفاق عليها ، فعلى الناظر أن يقوم بعمارتها من غلة الدور والبـساتين                 

 غلة فإن الناظر ينفق عليها من بيـت         اكن له ت ، أما إذا لم      )٤ ( إلى العمارة والإصلاح   تإذا احتاج 

   .) ٥( االله تعالى المال لأن ملكية المسجد انتقلت إلى حكم ملك

  

...................................  
تبيـين    الزيلعـي ،      - ١٩ص/٢،جالهدايـة  المرغينـاني ،     – ٤٢٥ص  /٢،جالفتاوى الهنديـة  النظام ،   ) ١(

 – ١٣٣ص/١،جاللبـاب  الدمـشقي  ،    – ٥٣ص/٥،جفتح القـدير   شرح ابن الهمام ،     - ٣٢٧ص/٣،جالحقائق
رد  ابـن عابـدين ،   - ٤٣ص/١٢ج،المبـسوط  السرخـسي ،  – ١٢٧،ص مختـصر القـدوري  القـدوري ،  

 - ٢٦٨ص/٤،جتبيـين المـسالك    الإحـسائي ،     – ٣٢٩ص/٦،جالذخيرة القرافي ،    – ٥٦٦ص  /٦،جالمحتار
 المــرداوي ، - ١٤ص/٣،جالإقنـاع  الحجـاوي المقدســي ،  -  ٣٢٠ص/٣جإعانـة الطــالبين، البكـري ،  

 ٤١٥ص  /٢،جشرح منتهى الإرادات   البهوتي ،     - ٢١ص/٢،جنيل المآرب  الشيباني ،    – ٦٣ص/٧،جالإنصاف
  .  ٣٤٢ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،- ٤١٧ -
مجمـع   دامـاد ،     – ٥٤ص/٥،جفتح القدير  شرح ابن الهمام ،     – ٥٦٨ص  /٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٢(

بدائع ني ،    الكاسا – ١٩ص/٣،جالهداية المرغيناني ،    – ١٣٣ص/١،جاللباب الدمشقي  ،   - ٧٤٢ص/١جالأنهر،
 – ١٢٧،ص  مختصر القدوري  القدوري ،    - ٣٢٧ص/٣،جتبيين الحقائق  الزيلعي ،    - ٢٢١ص/٦،ج الصنائع

  . ٣٩٠ص/٢،جمغني المحتاج  الشربيني ، – ٢٦٨ص/٤،جتبيين المسالكالإحسائي ، 
  .) ٢٧(انظر صورة لحجة وقفية معتمدة لدى وزارة الأوقاف ، ملحق رقم ) ٣(
 الإحـسائي ،    - ٣٠٠ص/٣،جفتاوى قاضـيخان   الأوزجندي ،    –٤١٥ص  /٢،جلهنديةالفتاوى ا النظام ،   ) ٤(

 – ٣٩٥ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، - ٤٤٥ص/١جالمهذب، الشيرازي ،   – ٢٦٨ص/٤،جتبيين المسالك 
 المـرداوي ،    - ٤٦٩ص/٣،جكـشاف القنـاع    البهـوتي ،     –  ٣٤١ص/٤،جمطالب أولي النهـى   الرحيباني ، 
  .٦٥ص/٧جالإنصاف،

  .٤٤٥ص/١،جالمهذبرازي ،الشي) ٥(
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٣٦٧ 
 

 

كان مـن   أسواء  ،   ويجب على الناظر حماية الوقف بالدفاع عن حقوقه ورد الاعتداء عنه             – ٣

   . )١(المستحقين أو من غيرهم كما يدافع عن حقوقه وممتلكاته وأمواله الخاصة 

 القاضـي   كقضاء الديون التي استدانها بـإذن     ،   وعليه أداء الالتزامات الواجبة على الوقف        – ٤

   .)٢ (لإصلاح الوقف وعمارته

 الفتهـا إلا مـا   خولـيس لـه م  ،  )٣( وعلى ناظر الوقف تنفيذ شروط الواقف المعتبرة شرعاً     – ٥

   . )٤(استثنى منها 

 وعدم تأخيرها إلا لضرورة تقتضي ذلك لحاجـة         ، وعليه أداء حقوق المستحقين في الوقف      – ٦

   . )٥(ديون الموقوف إلى العمارة والإصلاح أو قضاء ال

  

  -:التصرفات التي لا يجوز لناظر الوقف القيام بها 

 لا يجوز للناظر القيام بأي تصرف فيه محاباة لأحد ، كأن يؤجر الوقف لنفـسه أو لأولاده                  – ١

 ،وقد جاءت بعض مواد القانون لتحرص على        )٦(الصغار إلا أن يأذن القاضي بذلك وبأجر المثل       

من القانون المدني الأردني أنه لا يجـوز للمتـولي أن         ) ٥٧١/١(تمام ذلك حيث جاء في المادة       

إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة ، كما جاء فـي نفـس   ، يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل       

ويجوز له أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة  تزيد عن أجر المثل بعد إذن                 ( - : ٢/المادة  

  ذن المحكمة والحصول عليه أخذ إذنٍ من وزارة الأوقاف ولا بد أن يسبق إ)  ٧()المحكمة 

........................................  
نيـل   الـشيباني ،     -  ٤٧١ص  /٣،جكشاف القنـاع   البهوتي ،    -٤١١ص/٤،جروضة الطالبين النووي ،   ) ١(

ص /٢،جاتشرح منتهـى الإراد  البهوتي ،    - ١٤ص/٣،ج، الإقناع   الحجاوي المقدسي     - ٢١ص/٢،جالمآرب  
  .٦٣ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، - ٤١٥

 الـشيباني ،    -  ٤٧١ص  /٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    - ٤١٥ص  /٢،جشرح منتهى الإرادات  البهوتي ،   ) ٢(
  .٦٣ص/٧،جالإنصاف  المرداوي ، - ٢١ص/٢،جنيل المآرب

                    - ٥٩،ص ، الإســــعاف الطرابلــــسي – ٥٢٧ص /٦،جرد المحتـــار ابـــن عابــــدين ،  ) ٣(
ــشيرازي ،  ــي ، – ٤٤٥ص /١جالمهــذب،ال ــواد الهيثم ــتح الج ــاب ، – ٤٧١ص/١،جف مواهــب  الحط

 البهوتي ،   – ٣٢٩ص/٦جالذخيرة، القرافي ،    – ٢٦٦ص/٤،جتبيين المسالك  الإحسائي ،    - ٣٣ص/٦،جالجليل
  . ٤٦٣ص /٣،جكشاف القناع

   .٤٦٣ص /٣،جكشاف القناع البهوتي ، –٥٨٧ص /٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٤(
مغنـي   الـشربيني ،     - ٤٠ص/٦،جمواهـب الجليـل    الحطـاب ،     – ٣٢٩ص/٦،جالـذخيرة القرافي ،   ) ٥(

 -٣٦١ص/٥ج،روضة الطـالبين   النووي ،    - ٣٢٠ص/٣،جإعانة الطالبين  البكري ،    – ٣٩٤ص/٢،جالمحتاج
نيـل  ،  الشيباني -  ٤٦٩ص /٣،جكشاف القنـاع  البهوتي ، - ٤١٥ص /٢،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي ،  
  .٦٣ص/٧،جالإنصاف  المرداوي ، - ٢١ص/٢جالمآرب،

 الطرابلـسي ،    – ٤٢٣ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة    النظـام ،     – ٦٧٩ص  /٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٦(
  . ٣٣٥ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ،- ٣٨٩ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، – ٥٦،ص الإسعاف

  . م١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٧(
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٣٦٨ 
 

 

من القـانون   ) ٧٥٨(لما نص عليه القانون حيث جاء في المادة ، واطلاعهم المسبق على الأمر   

في الأمور التي تحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي وزارة الأوقـاف             ( المدني الأردني أنه    

  )  فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن 

أو علـى  ، ر الوقف أو بعـض أجزائـه بـدين علـى الوقـف       ليس للناظر أن يرهن عقا  – ٢

فقد يؤدي العجز عن السداد إلى الاضطرار       ،  وذلك للحفاظ على الوقف من الضياع       ،  المستحقين

   .)١(لبيع الوقف لسداد الدين فيبدد الوقف ويضيع 

موقوف بعد إتمام الوقف لا يوهب ال     : ( من القانون المدني الأردني     ) ١٢٤٣/١(وجاء في المادة    

   )٢() ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير 

كأن يسكنه الناظر أو يأذن لأحد بأن يسكنه دون         ،   ليس له إباحة الانتفاع بالوقف دون أجر         – ٣

  .) ٣(أن يأخذ أجراً منه ، لأن تصرفه مقيد بمصلحة الوقف وليس في ذلك مصلحة للوقف 

إلا إذا قامت الحاجة والضرورة لذلك بـشرط ألا         ،   للناظر الاستدانة على الوقف       لا يجوز  – ٤

 يكون للوقف غلة قائمة بيده ولا يمكن إجارته ، وأن يأذن له الواقف أو القاضي بالاستدانة لمـا                 

حتى إذا استدان الناظر بدون إذن القاضي لعمارة الوقف وإصـلاحه يلـزم   ،  له من ولاية عامة     

  .  )٥(من ماله الخاص ولا يرجع به على الغلة بسداد الدين 

 ليس للناظر إعارة الوقف لما فيه من انتفاع بالوقف دون أجر ، وعلـى ذلـك لا يجـوز                    – ٥

   . )٦(للناظر من التصرفات إلا ما يحقق المصلحة للوقف والموقوف عليهم 

..................................  
 ابـن الهمـام ،      – ٢٩٨ص/٣،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    – ٤٢٠ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ١(

  .٩٦٢ص/١جالمغني، ابن قدامه ، – ٥٧،ص  الإسعاف الطرابلسي ،– ٦٨ص/٥،جفتح القدير شرح
  . م ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ) ٢(
مغنـي  لـشربيني ،    ا – ٨٩ص/٤،جحاشية الدسوقي  الدسوقي ،    – ٤٢٠ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ٤(

  . ٣٩٥ص/٢،جالمحتاج
  . ٥٧،ص  الإسعافالطرابلسي ،) ٥(
  الطرابلـسي ،   - ٤٢٤ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة    النظـام ،     – ٦٥٧ص  /٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٦(

 – ٣٩٥ص/٢،جمغنـي المحتـاج   الشربيني ، – ٨٩ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ،  - ٥٦،ص    الإسعاف
  الرحيبـاني ،   - ٤٧٢ص/١،جفتح الجواد  الهيثمي ،    – ١٠٩ص/٣،جقليوبي وعميرة حاشيتا  قليوبي وعميرة ،    
  .  ٤١٥ص /٢،جشرح منتهى الإرادات البهوتي ، -  ٣٣٣ص/٤،جمطالب أولي النهى

  
  
  
  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٣٦٩ 
 

 

  المبحث الرابع 

   ومحاسبته وضمانه وعزله  أجرة الناظر

  وفيه مطالب 

  

   -:المطلب الأول في أجرة الناظر

.    المقدار المعين الذي يعطي للناظر لقاء قيامه بإدارة الوقف وتدبر شـؤونه            -: ويقصد بها       

  وزراعتـه  ه معيناً لقاء قيامه بحفظ الوقف وعمارته وإجارت       اًويحق لناظر الوقف أن يأخذ مقدار     

    ، لمـا روي عـن   )١(وتحصيل ريعه وتنميته وصرف غلته فـي مـصارفها        ،  والمخاصمة فيه   

       لا جنـاح علـى مـن وليهـا أن يأكـل       : ( قف أرضه بخيبر قـال       لما و  tعمر بن الخطاب    

        فإذا حـدد الواقـف للنـاظر شـيئاً فـي           )٢() منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه         

      كان مساوياً لأجر المثل أو أكثر منه ، لأنه لـو جعـل لـه ذلـك                أالسنة والشهر استحقه سواء     

   يام بأمره يجوز ، وهذا أولى بالجواز ، وتعتبـر الزيـادة اسـتحقاقاً         من غير أن يشترط عليه الق     

   .)٣(في الوقف لا أجراً على العمل 

 أنه إذا كان الناظر على الوقف هو الواقف نفسه فلا حق لـه فيمـا زاد                 )٤(ويرى الشافعية       

 لا أجـراً علـى      على أجر المثل ، لأن الزيادة التي يستحقها الناظر تعتبر استحقاقاَ في الوقـف             

ولا يجوز الوقف على النفس ، وإذا لم يشترط الواقف للناظر شيئاً أو حدد له أقل من أجر                 ،العمل

 ، وليس للقاضي أن يحدد له أكثر من أجر المثـل          ،للناظر أن يرفع أمره للقاضي     يجوز،   )٥(المثل

  حق ، لأنالوقف منوط بالمصلحة وليس من المصلحة إعطاؤه أكثر مما يست لأن عمله على

..................................  
حاشـية    الدسـوقي ،    - ٥٣،ص    الإسـعاف  الطرابلـسي ،   – ٦٦٥ص  /٦،جرد المحتـار  ابن عابـدين،  ) ١(

ــوقي ــشربيني ، – ٨٩ص/٤،جالدس ــاج  ال ــي المحت ــاني ،–٣٩٤ص/٢،جمغن ــي  الرحيب ــب أول مطال
   .  ٤٧١ص/٣،جكشاف القناعوتي،  البه- ٤١٣ص /٢،ج،شرح منتهى الإرادات البهوتي- ٣٣٤ص/٤،جالنهى

  .٥٣،ص  الإسعاف الطرابلسي ،- ٣٢٥ص/٣جتبيين الحقائق،الزيلعي ، ) ٢(
حاشـية   الدسوقي ،    - ٤٢٥ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،    – ٦٥٣ص  /٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٣(

 -٤١١ص/٤،جن، روضة الطـالبي    النووي   - ٣٢١ص/٣،ج، إعانة الطالبين    البكري    – ٨٩ص/٤،جالدسوقي
 الـشربيني ،    - ٤٧٢ص/١،ج، فتح الجواد   الهيثمي   – ١٠٩ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي وعميرة ،    
، كـشاف    البهـوتي    - ٤١٣ص  /٢،ج، شـرح منتهـى الإرادات      البهـوتي    – ٣٩٤ص/٢،جمغني المحتـاج  

  .   ١٦ص/٣،ج، الإقناع الحجاوي المقدسي -٦٣ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، -  ٤٧٠ص /٣جالقناع،
فـتح   الهيثمـي ،     - ٣٢٠ص/٣،جإعانة الطـالبين   البكري ،    – ٣٩٤ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ،   ) ٤(

  .١٠٩ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميرة قليوبي وعميرة ، - ٤٧٢ص/١،جالجواد
  .فإن رضي بها الناظر جاز ذلك واعتبر متبرعاً فيما زاد من عمل ) ٥(
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ويبقـى  ،    )١(وإدخال النقص إلـى حصـصهم     ،  يهم  إلحاق الضرر بالموقوف عل    ذلك يؤدي إلى  

 ، فلو مات أو عجز عن ذلـك أو          )٢( مستحقاً للأجر المعين له ما دام قائماً بأعمال الوقف           الناظر

أو عزله القاضـي بـسبب مـن الأسـباب     ، والأخذ والعطاء ، لم يعد قادراً على الأمر والنهي       

إلا أن يشترط له الواقف ذلـك مـا   ،  الأحوال كالخيانة والفسق ، فإنه لا يستحق الأجرة في هذه       

   . )٣( استحق ما جعل له من قبل الواقف بالشرط لا على أنه أجر ،دام حياً عمل أو لم يعمل

وإذا ضم القاضي إلى الناظر شخصاً معروفاً بالأمانة ليشاركه في إدارة الوقف وجعل له قـدراً                

إن كان فيها سعة ،وإن كان ما يأخذه الناظر ضيقاً          معيناً ، فله أن يجعل له شيئاً من أجرة الناظر           

  . )  ٤( جعل له من غلة الوقف أجرة مثله 

  

................................  
حاشـية   الدسـوقي ،     – ٥٥،ص  الإسـعاف  الطرابلـسي ،     – ٦٥٣ص  /٦،جرد المحتـار  ابن عابدين ،    ) ١(

 – ٣٩٤ص/٢،جمغني المحتـاج  ني ،    الشربي - ٤٠ص/٦،جمواهب الجليل  الحطاب ،    – ٨٩ص/٤،جالدسوقي
حاشـيتا   قليـوبي وعميـرة ،   - ٤٧٢ص/١،جفتح الجواد الهيثمي ،  - ٣٢٠ص/٣،جإعانة الطالبين البكري ،   

وذهب الشافعية في رواية إلى القول بأن الناظر يأخذ أقل من أجـر المثـل                  ( -١٠٩ص/٣جقليوبي وعميرة، 
إعانـة   البكـري ،     – ٣٩٤ص/٢،جالمحتـاج مغنـي   الـشربيني ،    : انظـر   ) قياساً علـى ولـي الـصغير        

وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى أن لناظر الوقف أن يأخذ بالمعروف إن كـان        (  - ٣٢١ص/٣،جالطالبين
وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى أنـه        (  ،   ٤٧١ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ،   : أنظر) محتاجاً أو لم يكن     

كشاف البهوتي ،   : انظر  ) لى مثل هذه الأفعال فلا يقدر القاضي له شيء          إن كان الناظر ممن لا يأخذون أجر ع       
  . ٤٧٣ص/٣،جالقناع

الأعمال التي يكلف الناظر بها هي ما يكلف بها أمثاله من النظار كعمارة الوقف واستغلاله وبيـع غلاتـه                   ) ٢(
مرأة فإنهـا لا تكلـف   وتحصيل أجرته وصرف غلته في مصارفها التي حددها الواقف حتى إذا جعلت الولاية لا        

. من الأعمال إلا ما تكلف به النساء ، ولا يجوز للقاضي إلزام الناظر بعمل شيء لا يفعله أمثاله مـن النظـار                 
 الطرابلـسي ،  – ٤٢٥ص/٢،جالفتاوى الهنديـة  النظام ،   – ٥٤ص/٥،جفتح القدير شرح  ابن الهمام ،    : انظر  

  .٥٤،ص الإسعاف
مواهـب   الحطـاب ،     -٥٤،ص  الإسـعاف  الطرابلـسي ،     – ٤٢٥ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة   النظام ،   ) ٣(

 – ١٥ص/٣،جالإقنـاع  الحجاوي المقدسـي ،  – ٣٤٨ص/٥،جروضة الطالبين  النووي ،    – ٣٧ص/٦،جالجليل
  . ٦٠ص/٧،جالإنصاف المرداوي ، – ٣٣٤ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، 

 الطرابلـسي ،  - ٥٧٨ص/٦،جالمحتـار رد  ابـن عابـدين ،   – ٤٢٥ص/٢،جالفتاوى الهنديـة  النظام ،   ) ٤(
  .٥٤،ص الإسعاف

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٣٧١ 
 

 

  محاسبة الناظر:المطلب الثاني 

  إلى أنه من حق القاضي الإشراف والمراقبة على أمور الوقف ، فإذا علم               )١(ذهب الحنفية       

 بالوقف ، غير    ةومراجعة معاملاته المتعلق  ،  بخيانة أو سوء تصرف في الوقف جاز له محاسبته          

 فإذا كان معروفـاَ بالعـدل والأمانـة         ، القاضي للناظر تختلف باختلاف حال الناظر      أن محاسبة 

 ولـم  ،اكتفى القاضي بتقديم حساب إجمالي منه ولا  يكلف باليمين مع ما يدعيه إذا لم يتهمه أحد             

عليه حقاً معيناً ولا منكر لما ادعاه ، أما لو ادعى أنه دفع للمستحقين مـن أولاد الواقـف           يدعي

وأنكر المستحقون أو بعضهم ذلك ، أو ادعى أن الغلة المقبوضة سرقت منه أو ضـاعت     هوذريت

بدون تقصير ولا إهمال ولم يصدقه المستحقون ، ففي هذه الحالة لا يكتفي القاضي بالإجمال بل                

ويقبل قوله بيمينه فيما لا يكذبه فيه الظاهر ، فإن حلف بريء من الـضمان ،               ،  يكلف بالتفصيل   

    .)٢(ضمن من ماله ، لأن الناظر وكيل على غيره ويده يد أمانةوإن نكل 

        

 وأنكروا ذلك ، قبل قوله بيمينه في دفع الضمان عـن            )٣(ولو ادعى الدفع إلى أصحاب الوظائف       

نفسه لا في حق صاحب الوظيفة إلا إذا أقام البينة على ذلك ، لأن ما يستحقونه يدفع إليهم كأجر                   

وإذا اكتفى بيمين الناظر يضيع عليهم الأجر ، فإذا لـم           ،   لا يستحقون الأجرة     حتى إذا لم يعملوا   

 لأن ما يستحقونه يعد كالدين علـى        ،ولا ضمان على الناظر   ،  يقم البينة رجعوا في مال الوقف       

، وهذا بخـلاف المـستحقين فـإن         ولا يثبت دفع الدين  إلى الدائن عند إنكاره إلا ببينة           ،الوقف

 عطية محضة لا شبه له  بالأجرة ، ولو ادعى ما يكذبه فيه الظاهر فلا يقبـل                يأخذونه صلة و  ما

    . )٤( وتظهر الخيانة فلا يصدق بيمينه،عنه صفة الأمانة  لأنه في هذه الحال تزول،قوله بيمينه

     أما إذا كان الناظر مفسداً متهماً بأمانته يجبره القاضي علـى تقـديم حـساب تفـصيلي                        

،         ويمهلـه القاضـي ثلاثـة أيـام ويهـدده             ، صرف فيها غلة الوقـف     التي الجهاتيعين فيه   

            ولم ينكر عليه أحد من ، ولكنه لا يحبسه،فإن ادعى شيئاً لا يكذبه فيه الظاهر 

............................  
 الطرابلـسي ،  - ٦٦٩،٦٧٠ص/٦،جرد المحتـار  ابن عابدين ،  – ٤٢٥ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ١(

  .٦٨،ص الإسعاف
اتفق الفقهاء على أن الناظر وكيل عن غيره ولكنهم اختلفوا في ذلك الغير ،فذهب أبـو يوسـف والمالكيـة     ) ٢(

والشافعية إلى أنه وكيل عن الواقف ، وذهب محمد بن الحسن والحنابلة إلى اعتبار الناظر وكيل عن الموقـوف                
الفتـاوى  النظـام ،  : انظر . يصرف الغلة لهم وهم المنتفعون من هذا الوقف         عليهم لأنه يتصرف لمصلحتهم و    

مواهـب   الحطاب ، - ٤٩،ص  الإسعاف الطرابلسي ،    - ١٢/٤٤ المبسوطالسرخسي ،   – ٤٢٥ص/٢،جالهندية
 الرحيبـاني ،  -٦٠ص/٧،جالإنـصاف  المرداوي ،    – ٥/٣٤٨ روضة الطالبين  النووي ،    – ٣٩ص/٦،جالجليل

  .٤٧٤ص/٣،جكشاف القناع البهوتي ، – ٣٣٠ص/٤ج،مطالب أولي النهى
  .فرق المولى أبي السعود الصمادي بين المستحقين وأرباب الشعائر . ٦٧٠ص/٦،جرد المحتارابن عابدين،) ٣(
  .٦٧٠ص /٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٤(
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 كأن يدعي أنه صرف غلة الوقف على ذريـة        ،  المستحقين قُبل منه ذلك واكتفى القاضي بيمينه        

   . الواقف وصرف بعضها الآخر في عمارته وإصلاحه

   أما لو ادعى أنه صرف الغلة للموقوف عليهم من ذرية الواقف وأنكـروا وصـول الغلـة                     

ولا يقبل يمينه في هذه الحالة ،فـإن أقـام البينـة    ، إليهم ، يكلفه القاضي بتقديم بينة لإثبات ذلك  

  . )  ١(من من ماله بريء من الضمان ، وإن عجز عن إقامتها ض

   إلى وجوب التفرقة بين أن يكون الموقـوف علـيهم معينـين أو غيـر                )٢(وذهب الشافعية      

ن لهم الحق   إ ف ، وادعى الناظر أنه صرف الغلة إليهم      ،معينين ، فإن كان الموقوف عليهم معينين      

إذا كـذبوه فيمـا     حتى  ،  وتكليفه بتقديم حساب يبين الجهات التي صرف الغلة إليها           في محاسبته 

فللقاضي الحق في   ،  ادعاه ألزم بإثباته بالبينة ، أما إذا كان الموقوف عليهم غير معينين كالفقراء              

وإن كان متهماً بأمانته أو شك فيه القاضي        ،  ويصدق الناظر فيما ادعاه إن كان أميناً        ،  محاسبته  

  . لا يقبل إلا بيمينه 

  

فإذا كان الناظر أميناً ولـم يـشترط        ،لإشهاد وعدم اشتراطه   بين اشتراط ا   )٣(وفرق المالكية       

 ولا يكلف باليمين ما لم يتهمه أحد أو يـدعي عليـه حقـاً        ،  عليه الإشهاد في الصرف يقبل قوله     

 فإذا حلـف برئـت ذمتـه مـن     ،معيناً،ولو اتهمه القاضي أو الموقوف عليهم فإنه يكلف باليمين  

 ،ف على الناظر الإشهاد عند الإدخال في مال الوق        الضمان،وإن نكل ضمن من ماله،ولو اشترط     

  .فإن الناظر لا يصدق بقوله،وإن كان أميناً بل لا بد من الإشهاد تنفيذاً للشرط ،أو الصرف منه 

  

 إلى التفرقة بين ما إذا كان الناظر متبرعاً في نظره على الوقف أم غيـر                )٤(وذهب الحنابلة       

ولا يكلـف  ،  في نظره على الوقف يقبل قوله بيمينه فيما  ادعاه متبرع ، فإن كان الناظر متبرعاً 

بإثبات ذلك ببينة ويكلف بتقديم حساب مالي إجمالي ، وان لم يكن متبرعاً لم يقبل قوله بيمينه إلا                  

 ، ويكلف بتقديم حساب تفصيلي يبين فيه الجهات التي صرف فيها الغلـة      ،لإثبات ما ادعاه  ،  ببينة  

ب شرطه الواقف ،لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه  وحفـظ ريعـه     كشراء طعام أو شرا   

  .تنفيذاً لشرط الواقف 

............................  
  .٦٦٩،٦٧٠ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ١(
  . ٦٥٥ص/١،جالأنوار الأردبيلي ، – ٣٩٤ص/٢،جمغني المحتاجالشربيني ، ) ٢(
  . ٤٠ص/٦،جمواهب الجليل الحطاب ،– ٨٩ص/٤،جحاشية الدسوقيالدسوقي ، ) ٣(
ولم يفرق الحنابلة   . ٤٧١ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،  – ٣٣٤ص/٤،جمطالب أولي النهى  الرحيباني ،   )  ٤(

  .كسائر الفقهاء بين محاسبة الناظر الأمين وغير الأمين 
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٣٧٣ 
 

 

تـولى  ت ( -:من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنـي       ) ٢١(جاء في المادة    

وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عـن      ،  الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية        

  .)   ١()أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته
  

  

  ضمان الناظر:المطلب الثالث 
  

وعة  واسعٍ من الأمور التي يجوز له أن يقوم بها، محكوم كذلك بمجم            كَمٍوالناظر رغم ما له من      

وقد تكون عاقبة بعض تجاوزاته إلزامه بضمان       ،  من الشروط والقيود التي ليس له أن يتخطاها         

  -: في أحد الحالات التالية- حسب ما قال الفقهاء–الوقف وذلك 

 لأنه أمين والأمـين يـضمن بتعديـه    ، إذا أهمل أو قصر في حفظ عين الموقوف أو غلاته      – ١

   .)٢(وتقصيره 

 دراهـم بثلاثـة عـشر    ةى الوقف بربح ، كأن يستقرض بإذن القاضي عشر        إذا استدان عل   – ٢

ويشتري بالثلاثة شيئا يسيراً من المقترض ، أو يشتري ما يساوي عشرة دراهـم حالـة بثلاثـة      

ويبيعها بعشرة ويصرف الثمن في مصالح الوقف الضرورية فإنه يضمن الـربح            ،  عشر مؤجلة   

   . )٣(وأن دفعه من ماله فلا رجوع له على الوقف ماله إن كان قد دفعه من مال الوقف  من

 أو وجود دين مرصد     ، إذا صرف الوقف للمستحقين عند احتياج الوقف للعمارة الضرورية         – ٣

 لأن ذلك غير جائز إذ لا حق للمستحقين إلا فيما فضل من غلـة               ،استدانة الناظر بإذن القاضي   

   .)٤(الوقف بعد العمارة الضرورية ودفع الدين 

 إذا زاد في عمارة الوقف عن حالته التي كان عليها حين الوقف بدون شرط من الواقف ولا                  -٤

... ودفع ذلك من غلة الوقف كأن يبيض الوقف أو يزيـد فـي حجِـرِهِ                ،  رضا من المستحقين    

   . )٥(وغير ذلك ، أما إذا دفع ذلك من ماله فلا رجوع له على الوقف

...............................  
  .  م٢٠٠١لسنة ) ٣٢( رقم قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني) ١(
مغنـي   الـشربيني ،  – ٣٣ص/٦،جالتـاج والإكليـل   المواق ،    – ٦٧٠ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٢(

  .٣٩٦ص/٢،جالمحتاج
  .٦٥٩ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٣(
، مطالـب    الرحيباني   - ٤١٥ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،    – ٦٦٥ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٤(

  .٣٤٣ص/٤،جأولي النهى
مطالب أولي   الرحيباني ،    - ٤٧٢ص/١،جفتح الجواد  الهيثمي ،    – ٥٦٠ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    ) ٥(

  .٣٤٣ص/٤،جالنهى
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٣٧٤ 
 

 

لأنه أنفقها   إذا تعدى على أموال الوقف وصرفها في مصالحه الشخصية ومصالح أولاده ،              – ٥

   .)١(في الوجوه التي لا يحق له الإنفاق عليها 

فإنـه يـضمن مـا    ، مما لا يتغابن الناس بمثله ،  إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل     – ٦

 إذا  ،نقص عن أجر المثل ، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه تحقيق المصلحة فهو كالوكيل               

 المثل ، وهذا إذا كان المستحق غيـره ، أمـا إذا كـان               باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجر       

   . )٢(الناظر هو المستحق فلا يضمن لأن الإنسان لا يضمن مال نفسه 

 إذا مات الناظر مجهلاً لما في يده من أموال الوقف بعد أن طلبها المستحقون ولم توجـد                   – ٧ 

   . )٣(!؟في تركته ولا يعلم حالها هل صرفت في مصارفها أم لا

 إذا استأجر الناظر رجلاً في عمارة الوقف وأعطاه أكثر من أجر المثل زيـادة لا يتغـابن                  – ٨

   .)٤(فيها الناس ضمن جميع الأجرة من ماله 

 فيما إذا هلك الموقوف في يده بدون تعـد ولا           ،ولقد نص الفقهاء على عدم ضمان الناظر            

ل الاستبدال إذا كان الواقف أو القاضي       تقصير أو ضاع منه قبل أن يطلبها المستحقون،وكذلك ما        

   .)٥( قد أذن له بالاستبدال فهلك منه المال ، أو ضاع قبل أن يشتري به ما يكون وقفا بدله 

...........................  
 فـتح  الهيثمـي ،     - ٢٩٥ص/٢،جمغني المحتـاج   الشربيني ،    - ٤١٥ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ،   ) ١(

  .٤٧٢ص/١،جالجواد
 الطرابلـسي ،  – ٤٢٠ص/٢،جالفتـاوى الهنديـة   النظـام ،  – ٦١٣ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    )   ٢(

مطالـب أولـي    الرحيبـاني ،  -١١٠ص/٣،جحاشيتا قليوبي وعميـرة   قليوبي وعميرة ،     – ٦٨،ص  الإسعاف
 ٤٧١ص/٣،جكشاف القناع  البهوتي ،    – ٤١٦ص/٢،جشرح منتهى الإرادات   البهوتي ،    – ٣٤٣ص/٤،جالنهى

 الحجــاوي المقدســي ، – ٦٨ص/٧،جالإنــصاف المــرداوي ، – ٢١ص/٢،جنيـل المــآرب الــشيباني ،  –
  ) .  وذهب الحنفية إلى عدم ضمان الفرق وإنما يلزم المستأجر بدفع أجرة المثل  . ( ١٥ص/٣،جالإقناع

 ـ           ( – ٦٩ص/٥،جفتح القدير شرح  ابن الهمام ،    ) ٣( ات وفرق قاضيخان بين أن تكون الغلة لجهـة مـن الجه
العامة كالمساجد ، وبين أن تكون الغلة للمستحقين ، فان كانت للمساجد فلا يضمن الناظر لاحتمال انه صـرفها                   
في مصارفها من غير اعلام ، وان كانت الغلة للمستحقين ومات مجهلاً لأموال الوقف فإنـه يـضمنها لأنهـا                    

فتاوى قاضيخان  : انظر) . م يعطها لهم    مملوكة وليس هناك إلا وجه واحد لصرفها وهو عطاؤها لأصحابها ول          
  . ٢٩٨ص /٣،جبهامش الهندية

، فتاوى  الأوزجندي -٦٨ص/٥،جفتح القدير شرح ابن الهمام ،  – ٥٦٦ص/٦،ج، رد المحتار  ابن عابدين   ) ٤(
  . ٢٩٤ص/٤،جقاضيخان

لتـاج  ا المـواق ،     -٥٩ص/٥،جفتح القدير شرح   ابن الهمام ،     – ٦٧٠ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    )  ٥(
  . ٣٩٦ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، – ٣٣ص/٦،جوالإكليل
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٣٧٥ 
 

 

  عزل الناظر:المطلب الرابع 

جـد ، وسـواء   اً للعزل أو لم ييجوز للواقف عزل ناظر الوقف الذي عينه سواء وجد سبب        

 )٢(  والمالكيـة )١( شرط لنفسه العزل أو لم يشرط أو شرط أن ليس له أن يعزله عند أبي يوسـف                

 لأنهم يرون أن الناظر وكيل عن الواقف وللموكل عزل الوكيل في أي وقت يـشاء               )٣(الشافعية  و

الوكالة من العقود الجائزة التي لا يتوقف فسخها على رضا الطرف الآخـر ، وبمـا أن                  ، لأن 

إلا أن يشترط له ذلك بعد وفاته فيكـون حكمـه حكـم             ،  الناظر وكيل الواقف فإنه يعزل بموته       

  . الموصي 

 أن الناظر لا يعزل بموت الواقف ولـيس للواقـف           )٥( والحنابلة )٤(ويرى محمد بن الحسن           

   . لأنه وكيل عن المستحقين وليس عن الواقف ،لا أن يشترط لنفسه ذلكإعزله 

ن مـن  ي سواء ع،ويعزل الناظر إذا ظهرت خيانته أو فسقه كشرب الخمر أو التعامل بالربا       

 من قبل القاضي ، ويجوز للقاضي أن يعين ثقة ليشارك الناظر في النظـر علـى   قبل الواقف أو 

ن تاب بعد عزله بـسبب الفـسق        إالوقف حفاظاً على مال الوقف ورعاية حقوق المستحقين ، و         

           نَوالخيانة وظهر صلاحه عادت إليه الولاية، لأن المانع زال إذا كان مصاً من قبل الواقف ، أما      ب

   . )٦( من قبل القاضي فإنه لا يلزم بإعادته للولاية بل يترك لرأي القاضي اًبصنَمإذا كان 

 ـ     ،ويعزل الناظر إذا أساء التصرف في أموال الوقف         ،  أو أجـر      ينٍد كأن يرهن عقار الوقف بِ

عين الوقف بأقل من أجرة المثل مما لا يتغابن فيه الناس متعمداً في ذلك ، أو تهاون في جمـع                    

 وفي صرفها إلى المستحقين ، أو خلط مال الوقف بماله أو صـرفه فـي قـضاء                  غلات الوقف 

   . )٧(حاجاته الشخصية 

.............................  
 فتاوى الأوزجندي ،    -٤٠٩ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،    -٤٤ص/٥،جفتح القدير شرح  ابن الهمام ،    ) ١(

  . ٦٤١ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ، -٢٩٥ص/٤،جقاضيخان
  .٨٨ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، - ٣٩ص/٦،جمواهب الجليلالحطاب ،) ٢(
 الاردبيلـي ،  - ٣٩٤ص/٢،جمغنـي المحتـاج   الـشربيني ،    - ٣٢١ص/٣،جإعانة الطـالبين  البكري ،   ) ٣(

  .٦٥٤ص/١،جالأنوار
فتـاوى    الأوزجندي ،-٤٠٨ص/٢،جالفتاوى الهندية  النظام ،    - ٦٤١ص/٦،جرد المحتار ابن عابدين ،    )  ٤(

  . ٤٩،ص لإسعاف الطرابلسي ، ا– ٤٤ص /١٢ج،لمبسوط السرخسي ، ا-٢٩٥ص/٤،جقاضيخان
   – ٤١٤ص/٢،جشـرح منتهـى الإرادات    البهـوتي ،     – ٣٢٩ص/٤،جمطالب أولي النهـى   الرحيباني ،   )  ٥(

  . ١٦ص/٣،جالإقناع   الحجاوي المقدسي ، – ٤٧٤ص/٣،جكشاف القناعالبهوتي ، 
 المرغينـاني ،    – ٥٧٨ص/٦،جرد المحتـار   ابـن عابـدين ،       -٤٢٥ص/٢،جلهنديـة الفتاوى ا النظام ،   ) ٦(

 ابن الهمـام ،  -٤٣،ص الإسعاف الطرابلسي ، - ٣٢٩ص/٣،جتبيين الحقائق الزيلعي ،  – ٢١ص/٣،جالهداية
 حاشـيتا قليـوبي    قليوبي وعميرة ،     - ٣٢١ص/٣،جإعانة الطالبين  البكري ،    -٦٩ص/٥،جفتح القدير شرح  

  .٣٢٨ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ،  -١١٠ص/٣،جوعميرة
  . ٥٩ ، ٥٧،ص الإسعاف الطرابلسي ، – ٥٧٨ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٧(
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٣٧٦ 
 

 

 نفسه بشرط علم من ولاه بذلك ، كما يشترط علم الناظر بـالعزل              الناظر إذا عزل  ويعزل        

إليه ، لأن المانع قـد زال إذا         ، وإذا عاد إليه عقله عادت الولاية         )١(إذا عزله الواقف أو القاضي    

نه ليس ملزماً  بإعادتـه      إإذا كان الناظر منصباً من قبل القاضي ف       وكان الواقف هو الذي ولاه ،       

 عزلـه إلا    للقاضي فليس   الواقف ، أما إذا كان الناظر منصباً من قبل          )٢(للولاية إلا إذا رأى ذلك    

نظر على الوقف بدون مقابل أو بـأجر        بسبب يستحق العزل كالفسق والخيانة أو وجود متبرع لل        

ولو شـرط الواقـف الولايـة لنفـسه أو           ،   )٣(أقل ، ولا ينعزل الناظر بموت القاضي أو عزله        

للموقوف عليه وشرط أن ليس للقاضي عزله ، فان لم يكون مأموناً في ولايته على الوقف كـان     

   . )٤(لحكم الشرعوللقاضي أن يعزله ويولي غيره ، لأنه شرط مخالف ، شرطه باطلاً 

  

وذهب الحنابلة في رواية إلى أن للقاضي عزل من ولاه مطلقاً ولـو بـدون خيانـة لأن                         

منصب القاضي وكيل عنه ، وليس للقاضي عزل ناظر عينه قاض آخر لأن تولية الناظر شـبيه            

   . )٥ (بالحكم ، والحكم لا يجوز نقضه من قاضٍ آخر

  

يجوز للمحكمة بناء علـى طلـب        ( -: قانون المدني الأردني    من ال ) ١٢٤٨ (وجاء في المادة    

أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبتت   عزل المتوليالشأنأصحاب 

 تضم إليه غيره إذا كـان عـاجزاً عـن القيـام     أنولها ، شرعي من توليته  أو قيام مانع،خيانته

 من قبل المحكمة فلهـا أن تعزلـه إذا   ً اًبصنَمو المشرف أما إذا كان المتولي أ .بمهمته بانفراده

    . )٦() ولها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائيا، يدعو إلى ذلك  رأت ما

...................................  
ابلـسي ،   الطر – ٥٧٨ص/٦،جرد المحتـار   ابـن عابـدين ،       -٤٢٧ص/٢جالفتاوى الهنديـة،  النظام ،   ) ١(

  .٣٢٩ص/٤،جمطالب أولي النهى الرحيباني ، -٥٤،ص الإسعاف
  .٥٧٨ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٢(
 ،الإسعاف الطرابلسي ، -٤١٢ص/٢،جالفتاوى الهندية النظام ، -٥٧٨ص/٦،جرد المحتارابن عابدين ، ) ٣(

  .٣٩٥ص/٢،جمغني المحتاج الشربيني ، - ٨٨ص/٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي ، - ٤٩ص
 فـتح شـرح    ابـن الهمـام ،       – ٥٠،ص  الإسـعاف  الطرابلـسي ،     - ١٠٥،ص  أحكام الوقـف  هلال ،   ) ٤(
 - ٢٩٥ص/٤،جفتاوى قاضيخان  الأوزجندي ،    - ٦٤١ص/٦،جرد المحتار  ابن عابدين ،     -٦١ص/٥،جلقديرا

  .٢١ص/٣ج ،الهداية المرغيناني،
  .٣٣٠ص/٤،جمطالب أولي النهىالرحيباني ، ) ٥(
  .   م١٩٧٦ لسنة ٤٣ي الأردني رقم القانون المدن) ٦(
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  -: الفصل الخامس 

الاجتماعية والاقتصادية و  أثر الوقف الذري في التنمية

  -:الرعاية الصحية

 
   -:ثر الوقف الذري في التنمية الاجتماعيةأ:         المبحث الأول 

  -:ثر الوقف الذري في التنمية الاقتصادية أ:        المبحث الثاني 

  -:ثر الوقف الذري في الرعاية الصحية أ:       المبحث الثالث 
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  الفصل الخامس

  أثر الوقف الذري في التنمية 

  الاجتماعية والاقتصادية و الرعاية الصحية

  

في دين عظيم كما الإسلام غني عن القول أن كل ما هو واجب أو جائز إنما هو جالب       

 على المسلمين ثم لا يغمرهم بخير عميم، ولا شيء يجوز لهم أن يقوموا للخير، فلا شيء يوجب

 وهو مما أجاز االله وأثنى - أفلا يكون الوقف إذن ،ثم لا يعود عليهم بالنفع والخير والأجر، به 

   منبعاً للخير، جلاباً للبركة؟-عليه رسوله صلى االله عليه وسلم

    

ى أن الوقف نظام إسلامي ذو دورٍ مميز في التنمية على  ير، والمتتبع للوقف آثاره ونتائجه     

ولعل تشعبه في كل . اختلاف أنواعها سواء الاجتماعية، أو الاقتصادية ، أو الرعاية الصحية

أصعدة التنمية ناتج عن كونه هو ذاته نظاماً متعدد الآثار وعلى مستويات مختلفة، وكذلك من 

ى الأغلب، شاملة لجميع جوانب الحياة، وقلما يكون بينها كون التنمية ذات أنواع مترابطة عل

  . مكمل للآخر- على نحوٍ ما –انفصال، فكل منها 

 وآثار الوقف متداخلة يصعب التمييز بينها، لأن الموقوف عليه لا يرتقي في جانب دون      

 صحياً إلا لا يرتقي اقتصادياً إلا بالرقي الصحي، ولا يرتقي، الآخر فهو على سبيل المثال 

  !بالرقي الاقتصادي، فهما على الأغلب متلازمان لا يفترقان

 الذي هو - ومساهمة الوقف في نشر العلم والثقافة، والمساهمة في الرقي الاجتماعي للإنسان 

   .دليل ذلك وإثباته–أهم عنصر من عناصر الإنتاج والتنمية الاقتصادية 

لبطالة بإقامة المشاريع الإنتاجية ، وتـشغيل الأيـدي   ثر الوقف كذلك في الحد من ا   أويظهر       

العاملة ، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين الوضع الاجتماعي للفـرد ، وزيـادة دخلـه الفعلـي ،                   

وبالتالي زيادة مقدرته الشرائية  ، وفي نفس الوقت يؤدي إلى زيادة الإنتاج والحد مـن البطالـة            

  .في التنمية الاقتصادية 

وقف الذري في ضمان حد الكفاية للذرية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومساهمة ال    

ودواء من شأنها أن تساعدهم صحياً واجتماعياً ليصبحوا قادرين على أداء دورهم الاقتصادي، 

  فلا شك في أن مقدرة الإنسان العامل الصحيح المعافى من الأمراض على العمل والمساهمة في 
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درة الإنسان المريض، وبالمقابل فان مساهمتهم بالإنتاج وحصولهم أكثر بكثير من مق، الإنتاج

يؤدي إلى زيادة دخلهم، وتظهر آثار ذلك في مجال الصحة وتمكنهم من ، على الأجر مقابل ذلك 

حصوله،  اللذين يدفعان المرض الناتج عن الفقر ويمنعان،توفير المسكن الملائم والغذاء المتوازن

عي لهما دور متكامل مع الدور الاقتصادي الذي يجعل العامل المجد فالوضعان الصحي والاجتما

ذا الصحة الحسنة  أكثر قدرة على شراء الحاجات الأساسية ، وما هذا غير بعض الآثار 

   .والتي لا تعد ولا تحصى وتختلف باختلاف الزمان والمكان ، الايجابية للوقف 

     

   

  : رة في هذا الفصل بتقسيمه للمباحث التالية ولعلي ألقي المزيد من الضوء على هذه الفك

  

  

  -:اثر الوقف الذري في التنمية الاجتماعية : المبحث الأول 

  -:قف الذري في التنمية الاقتصادية اثر الو: المبحث الثاني 

  -:اثر الوقف الذري في الرعاية الصحية:المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  جتماعيةاثر الوقف الذري في التنمية الا

  

الارتقاء بالمجتمع وأفراده، وتحقيق التكافل  التنمية الاجتماعية بتعريف مبسط هي      

الاجتماعي بينهم، ومعالجة المشكلات الاجتماعية من جهل وأمية، وبطالة وفقر، وانحراف 

وفساد، وغيرها كثير تجلبها أمراض اجتماعية عدة أجارنا االله منها وأبعدنا وكل مجتمع مسلم 

وعملية التطور وعلاج بعض ، ويلعب الوقف الذري دورا مميزا في التنمية الاجتماعية . عنها

هذه الأمراض، إضافة إلى دوره في التخفيف من الأعباء الاجتماعية للدولة، وله آثار متعددة لا 

عن بعض مسببات الأمراض  وتبعده ، تخفى تهيئ للموقوف عليه أسباب الحياة الكريمة

 فيبرز دور الوقف الذري كمساهم فاعل في التنمية الاجتماعية، و يتضح بعض هذا الاجتماعية

   -:من خلال الأمور التالية 

  

  : رفع المستوى التعليمي– ١

للوقف دور ملحوظ في تحسين المستوى التعليمي والثقافي للموقوف عليهم، فالوقف إن       

، أو دار علم ما، كان ذا أثرٍ  لى معهدكان على طلبة العلم من الذرية أو سواهم، أو كان ع

مباشر على ما ذكرت، أما إن كان وقفاً على الذرية أو على الفقراء يرفدهم بدخل ثابت، ويقيم 

 أثرٍ غير مباشرٍ على تفرغ الراغب في العلم للتعلم واستغنائه فهو ذوأودهم، فيغنيهم عن السؤال 

ير في صعوبات الحياة وتأمين سبل العيش والكثير من الهم والتفك، عن طول ساعات العمل 

الكريم، ولعل الوقف يسهم مساهمةً غير مباشرة في التقليل من ظاهرة عمالة الأطفال التي يشكل 

الفقر أحد أهم أسبابها، ناهيك عن دور الدخل المناسب بتأمين الغذاء المناسب الذي يسهم بدور 

وأهمية هذا الدور الذي ... الذكاء اللازم للمتعلموخبراء التغذية في تشكيل ، أثبته العلم والبحث 

إنما مرده أنه يرقى بالإنسان ويعنى به، و الإنسان هو أهم عناصر ، يقوم به الوقف في التنمية 

الإنتاج ، فيجب استثماره بشكل ممتاز ليؤدي دوره ، واستثمار الإنسان كمورد منتج فعال لا 

، فكما يؤثر الإنسان بالتنمية فإنه يتأثر بها ، فالعلاقة ه يكون إلا بالاهتمام بزيادة علمه وثقافت

بينهما وثيقة جداً ، لأن الإنسان غاية التنمية ووسيلتها ، ولقد أثبتت التجارب من واقع الحياة أن 

النسبة بين إنتاجية العامل وبين التعليم والثقافة تزداد طرديا ، فكلما زاد المستوى التعليمي 

، وهذا ما يسعى إليه الوقف على تعليم الذرية أو على طلبة العلم من ذريته، للشخص زاد إنتاجه 

فكم من طالب علم أبدع وأنتج عندما وجد ما ينفق به على علمه ، بينما لم يكن ليصل إلى هذه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٣٨١ 
 

 

ويتمكن من خلاله من ، المرتبة من العلم والثقافة لو لم يجد الوقف الذي ينفق منه على نفسه 

ات العلم والمعرفة ، ويؤكد ذلك الدراسة الصادرة عن دائرة الإحصاءات تحصيل أعلى درج

التي أظهرت ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي كلما تقدم المستوى التعليمي للشخص ، فقد )١(العامة

 سنة فأكثر والذين مستواهم التعليمي ١٥لدى الذكور الذين اعمارهم % ) ٨٤,٥(بلغ ما نسبته 

كذلك الإناث فقد كان أعلى معدل للاتي مستواهن التعليمي بكالوريوس بكالوريوس فأعلى ، و

 في حين دلت النتائج على ارتباط  البطالة   % )٦٠,٦(  فأعلى حيث وصل إلى حوالي 

 الذين  قل مستواهم التعليمي عن المستوى -الذكور–بانخفاض معدل  التعليم للأفراد، فالأفراد 

بالنسبة للإناث فقد  ، أما% )١١,١(قتصادي ليصل إلى  انخفض معدل نشاطهم الا الثانوي،

بكالوريس   كانت أعلى معدلات البطالة والركود الاقتصادي من نصيب ذوات المستوى التعليمي 

  .%) ٢٤,١(المعدل إلى  ، حيث وصلفأعلى 

 وتبرز مساهمة الأوقاف في رفع المستوى التعليمي والثقافي باعتبارها مورداً هاماً مـن مـوارد           

كالمدارس وغيرها من المستشفيات والمبرات الخيرية ، فلقد شـكل لهـا            ،  المؤسسات التعليمية   

فـي خدمـة المجتمـع مـع       ،  الوقف مصدر دخل ثابت استطاعت به أن تؤدي دورها المنشود           

   .)٢(المحافظة على شروط الوقف

بالمستوى  قاءلوقف بنشر العلم والارت بجديد، فإسهام وليس هذا الدور المهم للوقف      

حيث يمكن تتبعه إلى الوقت الذي كانت عملية ، التعليمي والثقافي لدى الأفراد أمر قديم نسبياً 

بعد، فقد شكل الوقف  نسخ الكتب تتم بالأيدي، حين لم تكن آلات الطباعة معروفة ومستخدمة

مدون على لهؤلاء، فكانوا يعت على الكتّاب والعاملين في دور النسخ والوراقين مصدر دخل

أموال الوقف في الإنفاق على معيشتهم وقضاء حاجاتهم التي خصصت لدور العلم وخزائن 

  .    )٣(الكتب

.....................................  
السكان الأردنيـين  : ٥,٢م ، جدول٢٠١٠ الجولة الرابعة لعامالعمالة والبطالة ،دائرة الإحصاءات العامة ـ  ) ١(

  .  فأكثر حسب حالة النشاط الاقتصادي والجنس والمستوى التعليمي  سنة١٥ممن أعمارهم 
-http://www.dos.gov.jo/owa(الموقع الالكتروني 

user/owa/emp_unemp.show_tables1?lang=A&year1=2010&round=3&t_no=19   
  http://www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp.p_select?lang=A أو 

العربي  ، ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدسالعسلي ، كامل جميل  ،       )٢(
الإسلامي ، المنظمة العربية للتربية والثقافيـة والعلـوم ، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة ، بغـداد ،           

  . ٩٥ ، ٩٤م ، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣
  ، رسـالة  أوقاف بيت المقدس وأثرها فـي التنميـة الاقتـصادية         مروان عبد الحافظ عواد ،       ،   أبو الربع  )٣(

   .١٢٥ص، ) م١٩٩٩(ماجستير ، جامعة اليرموك 
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عندما هيأ لكل من الطالب ،  وتبرز مساهمة الوقف كذلك ، في زيادة تنمية الفرد وزيادة ثقافته 

والعالم فرصة الاطلاع على الكتب من خلال وقف المكتبات في حين كان الاطلاع على مثل 

  . )١(هذه الكتب متعذرا لدى العالم والطالب لقلة مواردهم

ت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على عاتقهـا         وفي الوقت الحاضر أخذ          

مهمة نشر الثقافة الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي والمحافظة على المقدسات الإسلامية، ومن            

 - هــ    ١٣٧٨شـهر محـرم     (التي تأسست فـي       ) هدي الإسلام   (وسائل ذلك  إصدار مجلة      

ذلك بتنفيذ مشروع إعمار مـساجد ومقامـات        ، وقامت وزارة الأوقاف ك     ) ١٩٥٦الموافق آب   

الصحابة والشهداء في بلدتي مؤتة والمزار الجنوبي في الكـرك والـذي  أدى  دوره الثقـافي                  

والتعليمي  والمتمثل في تنشئة الأجيال القادمة التنشئة الإسلامية الأصلية من خلال مدرسة تعليم              

زارة تشجيع الوقف الخيري على جهات البـر      ، ومن أهداف الو    )٢(القرآن ومدرسة أبناء الشهداء     

وترسيخ معاني الوقف الإسلامي ، ودوره فـي التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة والتكامـل                

مـن قـانون الأوقـاف والـشؤون     ) ب /١٨( الاجتماعي في المجتمع كما نصت عليه المـادة         

لكريم والمراكز الإسلامية   تشجع الوزارة إقامة المساجد ودور القرآن ا       (-:والمقدسات الإسلامية   

 ، وتحديد هدف الوزارة بتـشجيع الوقـف الخيـري لا         )٣(......)والزوايا  ) التكايا(ودور الرفادة   

أنه يجـوز   ( من قانون الأوقاف على    ) ٢٣( يعني عدم الاهتمام بالوقف الذري فقد نصت المادة         

   )٤()لوزارة الأوقاف الإشراف على الوقف الذري وإدارته

 يقع تحت إشراف الوزارة وإدارتها فهي ملتزمة - ذرياً كان أم خيرياً-كما نرى فكل وقف 

بالاهتمام  به وبتنميته وإدارته ، وما يقال عن أثر الوقف الخيري في نشر العلم والثقافة يمكن 

   : وأعود لألخصها فيما يأتي، ذكرت شيئاً منها،أن ينطبق على الوقف الذري لأمرين

        ف الذري قد يسهم في نشر العلم والمعرفة والثقافة لدى الذرية باعتبارأن الوق: أولهما 

          يمكنهم من الإنفاق على معيشتهم ، أنه يؤمن لهم مصدر دخل ثابت كما أسلفت 

واحتياجاتهم الضرورية، والإنفاق على تعليمهم، ويظهر ذلك بصورة أكثر مباشرة إذا ومسكنهم 

 بأن يؤمن لهم مصدراً ثابتاً ينفقون منه على أنفسهم، لعلم من ذريته الوقف على طلبة ا كان

..................................  
  .١٢٥،ص أوقاف بيت المقدس وأثرها في التنمية الاقتصاديةأبو الربع ، ) ١( 
  .٩ ،ص ورقة عمل حول دور الأوقاف في التنمية الاقتصاديةمحمد الشوملي ، ) ٢(
  .م٢٠٠١لسنة ) ٣٢(قاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة رقم قانون الأو )٣(
يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف     (م على أنه    ٢٠٠١٨ لسنة ٣٢من قانون الأوقاف رقم      ) ٢٣( نصت المادة   )٤(

على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقـرار مـن               
من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليـة  % ١٠ي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن     القاض

  .).إذا كان بالاشتراك مع المتولي% ٥والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن
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فهو بوقفه يفضلهم على غيرهم ممن ليسوا بطلاب ،  للبحث والدراسة والمعرفة   ويتفرغون

شجعهم على المزيد من طلب العلم، ولا يخفى هنا الأثر النفسي الذي يخلقه هذا الوقف علم، وي

 مكانة وقدر، ولغيره وويعلم أنه ذ، بالتحديد على طالب العلم الذي يتشجع أكثر للعلم والتعلم 

   .ممن لم يشتغل بطلب العلم بعد، فيجل مرتبة المتعلم ويسعى أن يكون مثله  

 الذري مآله للجهات الخيرية، فقد ينتهي الوقف الذري بأن يؤول إلى جهة أن الوقف: وثانيهما 

بر وخير كالفقراء والمساكين أو المبرات ودور الأيتام فيساهم في نشر العلم والمعرفة لدى هذه 

الجهات باعتباره مصدرا ثابتا يمولهم لمتابعة تعليمهم ، وكم من مؤسسات خيرية ودور للأيتام 

   .ف هو المصدر الرئيس لتمويلها مادياً ومدارس كان الوق

  

وتجدر الإشارة هنا إلى التجربة الكويتية المتمثلة في إنشاء صناديق وقفية لها مهام محددة                     

ومن أجل تحقيق هذه التجربة فقد تم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف بالمرسوم الأميـري الـصادر        

 م  ١٩٩٥صندوق الوقفي للثقافة والفكـر عـام         م ، ومن هذه الصناديق ، ال       ١٣/١١/١٩٩٣في  

ومن أهم أهدافه نشر الثقافة الإسلامية ، بإقامة الندوات وحلقات النقاش وتشجيع إقامة المكتبـات               

وتشجيع البحث العلمي ودعم طلب العلم وذوي المواهب الثقافية بعقـد مـسابقات ودراسـات                ،

  . ف على الأغراض الثقافية وإقامة معارض لهم ، ودعم ثقافة الطفل وتشجيع الوق

  

 م ، ومـن أهدافـه       ١٩٩٥وتم إنشاء الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية عـام                 

المساهمة في توفير متطلبات البحث العلمي وتشجيع الاهتمام بالجوانب العلميـة لـدى الـنشء               

للقاءات والتنـسيق والتعـاون   وتنظيم ا،  وإقامة الندوات وحلقات النقاش  ،وتقديم الخدمات العلمية  

في الكويت وخارجها  لتبادل الخبرات  ، وتشجيع العلم والعلمـاء فـي       ،  بين المؤسسات العلمية    

مختلف المجالات والدعوة لذلك إعلاميا ، واستنهاض همم الباحثين للبحث في الأمور التي تتعلق              

 فـي التنميـة الاجتماعيـة       مدورهبالوقف في كافة جوانبه، وما ذلك إلا لمكانة العلم والعلماء و          

ويشمل مـشاريع التوعيـة بـصحة       : وتم إنشاء الصندوق الوقفي للتنمية الصحية     .والاقتصادية  

    .)١(الإنسان، وتمويل المستشفيات والعيادات والمؤتمرات

......................................  
  . دمشق – ، دار المكتبتي ١٣٢ص ،) م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ (الأوقاف فقها واقتصادارفيق المصري ، )١(
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    :   الحد من البطالة- ٢

     ،العمل في الإسلام قيمة سامية دعا إليها الإسلام وشجعها، ورفـع مـن شـأن العامـل                       

     ن سعة الفرق بينه وبين الخامل المتكاسل الـذي لا يأكـل            يبو،  ورفع منزلته   ،  ه حق قدره    ردوقَ

      من نتاج يده، والعمل عبادة يتقرب بها إلى االله فيأكـل منهـا فـي الـدنيا                  ولا يعيش ،  من كده   

  .ويؤجر عليها في الآخرة

والعمل وسيلة من وسائل محاربة الفقر، ومظهر من مظاهر رقي المجتمع وتطوره، لذلك       

واجب على فقد حث عليه الإسلام و فرضه على القادرين عليه الواجدين له، وفي حين أنه أمر 

المسلم القادر، يجب على الدولة توفير فرص العمل للقادرين عليه غير الواجدين له ما 

استطاعت لذلك سبيلاً، وذلك عن طريق إقامة المشاريع الاستثمارية التي تؤمن فرص العمل 

للقادرين عليه، والعدل بين المتقدمين لممارستها، والمفاضلة بينهم بالحق وبما يخدم مصلحة 

   . )١(وهذا هو هدف التنمية الاقتصادية. مينالمسل

بتـشغيل الأيـدي العاملـة    ، ومما لا شك فيه أن للوقف دوراً فاعلاً في الحد من البطالة                    

كـان مـن قبـل     أعن طريق إقامة المشاريع الاسـتثمارية ، سـواء          ،  وإيجاد فرص العمل لها     

لصحابة ، والشهداء من بلدتي مؤتـة       مشروع إعمار مساجد ومقامات ا    :  المؤسسات الوقفية مثل  

) جعفر بن أبي طالب ، زيد  بن حارثة ، عبد االله بـن رواحـه                 ( والمزار  الجنوبي في الكرك      

الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون ، والمقدسات الإسلامية ، في تلك المنطقة ولقد ساهم هـذا                

ي منطقة الكرك مما ساعد علـى       المشروع في إيجاد فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة ف         

  .تحسين المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لهم 

كوقف الأرض الزراعية مثلاً، وما تستوجبه  من (فالأوقاف والمشاريع التي تقام فيها        

) حرث، وزرع، وسقاية، وتشذيب للشجر، ورش للحشرات، وقطف، وتعبئة، ثم نقل، وتسويق

في الحد من البطالة وتأمين فرص العمل للأيدي العاملة ، والذي يشير تسهم مساهمة رئيسية 

 عند استثماره وإقامة مشاريع استثمارية فيه  أو ذرياًكان خيرياًأإلى انه بإمكان أي وقف سواء 

  .أن يساهم في الحد من البطالة بتشغيل الأيدي العاملة في المشروع 

ومساهمة الوقف في الحد من البطالة بين صفوفهم ،يهمأما الفائدة التي تعود على الموقوف عل    

   أن يكون الموقوف عليه صاحب حرفة، فبما يصل إليه من دخل ثابت:عدة،منهاأوجه فله 

.............................  
 عويضة ،   – ٦٨٥ص   /٢ ،ج التنمية من منظور إسلامي ، مفهوم التنمية في الإسلام        عبد السلام العبادي ،     )١(
الوقف ر عبد العزيز محمد يوسف عويضة ، عميد كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر ، بحث بعنوان        سهي.د

  ) .أم القرى( ، المؤتمر الثاني للأوقاف ومنظمات العمل الأهلية
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ثقةً منه ،  من غلة الوقف يصبح أكثر قدرة على إنشاء مشروعه الخاص وتوسيعه على مراحل 

ن إقتراض لإ ويشجعه على ا-لا سمح االله-ضرر الخسارة أن حصلت أن هناك دخلاً يخفف من 

ن الآخرين من إقراضه دون تخوف من ضياع المال في مشروع جديد ذلك أن احتاج إليه ويمكِّ

، ولا يعني هذا إلا تطور عملية التنمية الاقتصادية التي هي تحويل )١(له من الوقف دخلاُ ثابتاُ

   .  حالة النشاط والحركة الاقتصاد من حالة الركود إلى

ويساهم الوقف في القضاء على البطالة ، من خلال احتياج الوقف إلى العمارة والـصيانة                     

والإشراف والرقابة ، والإدارة وغير ذلك من الاحتياجات مما يؤدي  إلى استيعاب  عدد كبيـر                 

   .)٢(من الأيدي العاملة ، وبالتالي المساهمة في الحد من البطالة

  

  :الراحة النفسية للواقف بالاطمئنان على جهد السنين والعمل-٣

  شعور الواقف بالراحة والطمأنينة لأن ماله سوف يؤول إلى أحب النـاس إليـه وأقـربهم                      

منه ، فيتطهر بذلك من الشح والبخل وسائر الرذائل الاجتماعيـة ، لأن الواقـف حـين يبـذل                   

أمواله ويشعر أن أمواله وثمرة جهده وتعبه لن تقف عنـد           قصارى جهده في حياته الدنيا وينمي       

   وسوف تنتقل إلى أبنائه الذين هم جـزء منـه ويـشعر فـيهم بالامتـداد            ،حدود حياته القصيرة  

 مـع  ،والحياة ، وعلاوة على ذلك لن يشعر بالخوف والقلق من تبذير أبنائه لثمرة جهوده وأمواله       

 وفي ذلك عدل بين الجهد الذي بذلـه فـي           ،ن هذه الأموال  التأكد من انتفاعهم المستمر والدائم م     

  . جمع الأموال وتنميتها وبين الجزاء الذي سيتلقاه عندما يقف أمواله على أولاده 

والوقف يعالج حقيقة غريزة حب المال التي جبلت بعض الأنفس عليها ، وأن الشح حاضر فـي                 

ÏN (-:قال تعالى: النفس الإنسانية  uéÅØ ôm é&ur Ú[àÿRF{ $# £xí±9$# 4  (  ) ولا يخفـى  )١٢٨: النساء ، 

ما في مشروعية الوقف من موافقة وتنظيم واستغلال إيجابي للدوافع الغريزية التي تدفع الإنسان              

إلى التمسك بالمال والحفاظ عليه فهو مما تركه له الآباء والأجداد، وتعالج الخوف الذي قد  ينشأ                 

لمال وهو خوف قد يملأ نفس المورث ويضيق عيشه، بـل           في نفس المورث من تبذير الأولاد ل      

  أو ،الحفاظ علـى المـال     ربما قد يدفعه ليقع في الحرام فيمنع الوارث الذي لا يثق بمهارته في            

  فعمل الإسلام على التوفيق  ويوصي لوارث آخر فيقع فيما حرم االله ، نضجه وجديته واهتمامه

............................  
، المعهد الوطني العـالمي للفكـر       القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية      ، محمد الشحات ،      الجندي) ١(

  .١٦٨،ص) ١٩٩٦(١الإسلامي ،القاهرة،ط
م ، العـدد  ٢٠٠٠ ، مجلة الاقتصاد الإسـلامي ، دبـي ،   اثر الوقف في تنمية المجتمع  مشهور ، نعمت ،     ) ٢    (

  . ٣٧، ص٢٢٤
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وبين مصلح الذرية في الانتفاع بهذا المـال        ،  ليه من الضياع    غريزة حب المال والخوف ع    بين  

ولا يكون ذلك إلا بالوقف الذري الذي هو حبس للعين الموقوفة عن التصرف وانتفاع الموقوف                

     .عليهم وهم الذرية بالغلة

  -: تدارك الواقف لما وجد منه من تقصير في أعمال البر والخير أثناء حياته– ٤ 

زال ما  للشعور بالطمأنينة لأن الأمل اً لزيادة الحسنات، ومصدراًقف مصدر وبذلك يكون الو

   .ن الكتاب يوم الحساب مِيل الميزان وتُثقِتُممكناً بجمع المزيد من الحسنات لِ

  :  راحة الموقوف عليهم وطمأنينة أنفسهم– ٥

 قائماً له لا يـسقط       عندما يأخذ نصيبه من الغلة إنما يأخذ حقاً       ومرد ذلك أن الموقوف عليه           

 والحرج عنـه ، ولأن      قِيبذلك يشعر بالاستقرار لتأمين حياته ورفع الض       بعدم مطالبته به ، وهو    

غنيه وقت الحاجة ووقت الشدة عن المسألة ، فكل هذا الشعور يتبعـه هـدوء               عينه وتُ هذه الغلة تُ  

 و لا يطمـع فـي نـصيب     فيصله حقه في الغلـة ،نفسي ينتزع منه قلق الاحتياج ومذلة السؤال 

 باعتبار مـا سـيكون بعـد    ،الآخرين ، ولا يخفي ما في هذه الغلة من إعانة للفقراء والمحتاجين 

  . انقراض ذرية الواقف 

  : تنمية الأخوة ودعم روابط المحبة والألفة في المجتمع-٦

علـى هـذه     ومن آثار الوقف كذلك تنمية الأخوة ودعم روابط المحبة والألفة والمحافظة                  

يجعله محبوسا على ذريته للانتفاع      ، من ماله عن رضا وطواعية     اًالعلاقة لأن الواقف يقدم جزء    

كان بين الفرد وأسرته القريبة المتمثلة      أ سواء   )٢(مما قد يؤدي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي      ، )١(به

    - :قـال تعـالى   لواقف ،   بالوالدين والزوجة والأبناء أو بين الجيل والأجيال المتعاقبة من ذرية ا          

) 4Ó|Ós% ur y7 ï/ uë ûwr& (#ÿr ßâ ç7÷ès? HwÎ) çn$ É Î) Èûøït$Î!º uq ø9$$ Î/ ur $ ·Z» |¡ ôm Î) 4 $ ¨BÎ) £` tóè=ö7tÉ x8 yâY Ïã uéy9 Å6ø9$# !$ yJèdßâ tnr& ÷r r& 

$ yJèdüxÏ. üxsù @ à)s? !$ yJçl °; 7e$ é& üwur $ yJèdöçpk÷]s? @ è% ur $ yJßg©9 Zwöq s% $ VJÉ Ìçü2 ÇËÌÈ ôÙÏÿ÷z $#ur $ yJßgs9 y   

...................................  
   ـ بحث فـي أضـواء الـشريعة ، الريـاض ، كليـة       الوقف شروطه وخصائصهـ   عبد العزيز الداوود) ١(

  ).هـ١٤٠٠ (١١، العدد ١١٦، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،صالشريعة 
 واحدة ونهاهم عن أسباب الفرقة والاختلاف ودعـا إلـى    حث الإسلام في أحكامه على أن يكون الناس امة        ) ٢(

ضرورة التماسك والتعاون والتكافل وعد ذلك سمة من سمات المجتمع الإسلامي ، وبينت الـشريعة الإسـلامية    
كذلك علاقة المسلم بأهله التي يجب أن تكون مثالا للمودة والرحمة وكانت سيرة النبي عليه السلام تطبيقا عمليا                  

ذلك ، فكان يدعو إلى المودة والرحمة ، وصلة الأرحام وركز على أن تكون هذه الأخلاق سمة بـارزة                   واقعيا ل 
   .في علاقة المسلم بأهله وبالآخرين
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ÉeA ó%!$#y$ uZ y_ z̀ ÏB Ïp yJôm §ç9$# @ è% ur Éb>§ë $ yJßg÷Hxq öë $# $ yJx. í ÎT$ uã/ uë #Zéç Éó|¹ ( ) ــراء ــه ) ٢٤ ، ٢٣:الإس ،وقول

ــالى  í ( -:تع n? tãur Ïäq ä9öq pRùQ $# ¼ã&s! £` ßgè% øóÍë £` åkèEuq ó¡ Ï.ur Å$r ãç÷èpRùQ $$ Î/ 4 üw ß# ¯=s3è? ë§ øÿtR ûwÎ) $ ygyèóôãr 4 üw §ë !$ üÒ è? 

8ot$Î!º ur $ ydÏ$s!uq Î/ üwur ×äq ä9öq tB ¼çm ©9 ¾ÍnÏ$s!uq Î/ 4 ()  ــرة ــالى )  ٢٣٣:البق ــه تع ¡öÅtRqè=t«ó  ( -:، وقول oÑ #så$tB 

tbqà)ÏÿZ ãÉ ( ö@ è% !$ tB O çF ø)xÿRr& ô` ÏiB 9éöç yz Èûøïyâ Ï9º uq ù=Î=sù tûüÎ/ tçø% F{ $#ur 4í yJ»tGuäø9$#ur ÈûüÅ3»|¡ pRùQ $#ur Èûøó $#ur È@ã Î6 ¡¡9$# 3 $ tBur 

(#q è=yèøÿs? ô` ÏB 9éöç yz ¨bÎ*sù ©!$# ¾Ïm Î/ ÒOäÎ=tæ ( )  ثم أن الإسلام حين سـعى إلـى تحقيـق          )    ٢١٥:البقرة

وإنمـا حـدده    ،  دأ مجردا خاليا من أي مضمون       التكافل الاجتماعي بين المسلمين لم يتصوره مب      

كان على الذريـة  أومنها الوقف سواء    )١(بعدد من التشريعات التي تدل على واقعيته في التشريع        

 لتحقيقه حين وصوله إلـى      rأم على غيره من الفقراء والمحتاجين وهو المبدأ الذي سعى النبي            

  .سرة الذي يمسكها ويحافظ عليها المدينة المنورة في بداية الهجرة ففيه قوام الأ

ولا يخفى ما في الوقف الذري كذلك من تطبيق مبدأ العدالة بين الأبناء حيث ينتفع الأبنـاء              

بأموال وجهود والديهم لأن الصلة بينهم لا تنقطع ، يورثونهم صـفات واسـتعدادات وتكـوين                

وا بجهود الآبـاء انتفاعـا دائمـا        فمنتهى العدل أن ينتفع   ،  جسماني وعقلي يلازمهم طول الحياة      

خاصة إذا كان احد الوالدين بحاجة إلى تدارك ما فاته نتيجة تقـصيره فـي بعـض الواجبـات                 

  .  وحرصه على زيادة الحسنات 

  -: حماية الذرية من الفقر- ٧

اعتبر الإسلام الفقر مرضاً اجتماعياً خطيراً لما فيه مـن منافـاة لتكـريم الإنـسان ، لأن             

 لما هو أعظم من ذلك ، و تحقيق حكم االله في الأرض بالعبادة              غسلام يريد من المسلم أن يتفر     الإ

ôâs)s9ur $oY (  -:والعمارة ، قال تعالى      øB§ç x. ûÓÍ_t/ tPyä#uä ( )   ومـن مظـاهر تكـريم       )٧٠:الإسـراء 

 -: ومنهـا جل القضاء على الفقرأالإنسان حمايته من الفقر ، ولقد سلك الإسلام وسائل كثيرة من      

  الوقف على الذرية الذي فيه محاربة دائمة للفقر بدفع الحاجة والفقر عن ذرية الواقف 

..............................  
  .   من مظاهر واقعية التشريع سعيه إلى تحقيق غاية واقعية وهي التكافل الاجتماعي ) ١(
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  .  )١(قتصاديوتأمين مصدر دخل دائم لهم وتحريرهم من الخوف المادي والا

ويتأتى هذا من تقليل ،  وكذلك للوقف دور في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل الأسرة

 ،الفروق الطبقية بين ذرية الواقف من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار الأسري

ل المورث  إذا علم أن ما،وإزالة أسباب الحقد والحسد بين الطبقات لأن الجيل الثاني والثالث

 منه شيء فقد تسول لهم هذا الجيل ربما أنفقه حتى لم يبقسوف ينتقل إلى الجيل الأول وان 

 فيكون إعطاء هؤلاء من غلة هذا المال وانتفاعهم به سداً لتلك ،أنفسهم بالسطو على المال

ن الغلة الذريعة وتقليلا من نسبة الجرائم وخاصة المالية ، كما أن في تحديد حصة هذه الأجيال م

تحقيق لمصلحة أسرية وتجنيب لباقي الأجيال من شرور الجيل الأول الذي قد يبذر الأموال ولا 

   . )٢(يحسن التصرف فيها

وقيل في مدح الوقف وأثره الاقتصادي أنه لم ير خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس       

ليه، ولا توهب، ولا تورث، ولا الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس ع

يقدر على استهلاكها ، وقال الدهلوي في مجال تبيان محاسن الوقف أن فيه مصالح لا توجد في 

ي ذلك أنه يمكن في الصدقة إن يصرف الإنسان في سبيل االله للفقراء وذو، سائر الصدقات 

ئك الفقراء تارة أخرى ، ويجيء ، فيحتاج أول الحاجة مالاً كثيراً يغنيهم يوماً أو أياماً ثم يفنى

أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين ، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً 

للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم منافعه ، ويبقى أصله موجوداً لا يفنى يصلهم خيره في كل 

  .  )٣(حين

 أن كثيراً من الناس في عصرنا الحاضر إلا،  منفعة مهمة لا تخفى وومع أن الوقف ذ       

غفلوا عنه، وانشغلوا في أمور الحياة، والتكاثر في الأموال والأولاد، مع أن ذلك من الأمور 

الهامة التي عن طريقها تتحقق سعادة الإنسان في آخرته، وتزداد أعماله الصالحة، وهو بهذا 

التكفير عن السيئات، واستمرار يعتبر وسيلة عظيمة بعد انقضاء الأجل لرفع الدرجات، و

   .الثواب، وهذا جانب من النفع العائد على الواقف

..................................  
سهير عبد العزيز محمد يوسف عويضة ، عميد كلية الدراسات الإنسانية جامعـة الأزهـر ،                .عويضة ، د  ) ١(

  ) .أم القرى(ني للأوقاف  ، المؤتمر الثاالوقف ومنظمات العمل الأهليةبحث بعنوان 
 -)٥٥٤ ،إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية ص       دور الوقف في تنمية المجتمع    مدحت حافظ إبراهيم ،     ) ٢(

سهير عبد العزيز محمد يوسف عويضة ، عميد كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهـر ، بحـث        .عويضة ، د  
  ) .أم القرى(لثاني للأوقاف  ، المؤتمر ابعنوان الوقف ومنظمات العمل الأهلية

  حجة االله البالغـة   ،  ) م٢٠٠٥-هـ١٤٦٢( الدهلوي ، الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي االله ابن عبد الرحيم            ) ٣(
  .،دار الجيل١٨٠ص/٢،ج١،ط)سيد سابق: تحقيق ( 
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 أبو وآثاره على المجتمع المسلم يصف وفي تلخيص لبعض محاسن الوقف وخيراته،        

 بأنه نوع من الصدقات الجارية بعد وفاة المتصدق، يعم خيرها ويكثر زهرة الوقف

من  المعالم،وإنشاء دور الخير، برها،تتضافر بها الجماعات في مد ذوي الحاجات، وإقامة

 يؤوي أبناء السبيل ، وملاجئ تؤوي اليتامى،وتقي لٍزمستشفى جامع يطب لأدواء الناس، ونُ

  .  ) ١(ة عاملة،ولا يكونوا قوة هادمة الأحداث شر الضياع ، فيكونوا قو

  

         وللوقف أيضا دوفي حماية الذرية من الحاجة في أوقات الأزمات وذلـك بالمحافظـة             ر 

على ثرواتهم وأملاكهم الموقوفة وخاصة عندما صدرت قرارات مـن المـسؤولين بمـصادرة              

 ،  )٢(يجرؤ أحد على انتهاكهـا    الأملاك فقد ظلت الأملاك الوقفية في مأمن من تعسف الحكام فلم            

  .   فهو يحرر ذريته من الخوف من استيلاء الغاصبين على أموالهم 

    

  : حفظ المال - ٨

من إضاعة المال الذي ورثوه     ) الموقوف عليهم ( ذلك بتفويت الفرصة على الجاهلين من الذرية        

  . لة حسب شروط الواقف الغبحيث يمنع البيع أو التصرف بالأعيان ولا يباح لهم سوى الانتفاع 

  

  

  المبحث الثاني

  اثر الوقف في التنمية الاقتصادية

  

لعل التنمية الاقتصادية هي الغاية الأكثر مباشرة التي يحققها الوقف سواء على الموقـوف           

عليهم، أو على المجتمع المسلم ككل، والتنمية الاقتصادية تكون في العادة غاية الواقف الأولـى               

 أما الآثار الاقتصادية للوقف علـى الذريـة   ،ه في استجلاب الخير والثواب لنفسه طبعاً  بعد رغبت 

 وكما مـر سـابقا   ، فكل منها يؤثر في الآخر ويتأثر به،فلا انفصال بينها وبين الآثار الاجتماعية    

  فان ارتقاء الموقوف عليه اجتماعيا وصحياً مرهون إلى حد كبير بارتقائه اقتصاديا، ولتتحقق

  
................................  
  .٣، صمحاضرات في الوقفأبو زهرة ، ) ١(
رسالة جمعية العلماء بدمشق في إبطال رسالة الأستاذ رامز الملك فـي جـواز حـل              مجموعة مؤلفين ،    ) ٢(

  . ٣٤، صالأوقاف الذرية 
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  ف كل المقاصد من الوقف أوجب الفقهاء على ناظر الوقف عدم تأخير صرف الغلة للموقو

   الاستقرار ولينعموا بالتنمية الاقتصادية فيتحقق بذلك  على عليهم إلا للضرورة، ليحصلوا

  فينطلقوا لاستجلاب خيرات الوقف الأخرى ليحصلوا على ، الرفاه الاقتصادي لهم جميعا

  .جوانب تنميته جميعاً

      :مة ما يليومن آثار الوقف الاقتصادية التي تهيئ للموقوف عليه أسباب الحياة الكري

  -:المحافظة على الثروة وعدم تفتيتها– ١

كان من قبل الواقـف  أفالوقف الذري له أثر كبير يتمثل في حفظ الثروة من التفتيت سواء                 

أو من قبل الموقوف عليهم ، وذلك لأن مقتضى الوقف خروج العين الموقوفة عن ملك الواقـف            

جوز للواقف ولا الموقوف عليه ولا لأي أحد التـصرف          إلى حكم ملك االله تعالى وعلى ذلك لا ي        

بالعين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو أي تصرف ينقل الملكية ، وفي ذلك محافظة علـى                  

من التفتيت ، وبذلك فان الوقف يشكل مصدر دخل للواقف إذا اشترط            ) العين الموقوفة   ( الثروة  

  .  الخوف من تفتيت هذه الثروة من قبل الواقف مع عدم، لنفسه الانتفاع به طيلة حياته 

أما بالنسبة للموقوف عليهم فان الواقف قد يخشى من تبذير أولاده للتركة ، وحتى يـضمن لهـم         

مصدر دخل ثابت يقيهم الحاجة والفقر ، يلجا إلى وقف أمواله ، وبذلك يحمي ثروته من التفتيت                 

   . )١(مستمراً لأن مقتضى الوقف التأييد مع ضمان انتفاع أولاده بهذه الثروة انتفاعا 

  

  - : زيادة الإنتاج القومي- ٢

. يتضح دور الوقف الذري في زيادة الإنتاج القومي من خلال توزيع ريع الوقف علـيهم                    

لأن الريع يزيد من دخولهم الفعلية وبالتالي زيادة قدرتهم الشرائية مما يؤدي إلى ازدياد الطلـب                

تهلاكية من قبل الموقوف عليهم ، وهذا يقابله زيادة إنتاج لهذه السلع ، من قبـل                على السلع الاس  

الذي يمثل دخل للموقوف    ( المنتجين ، ويساهم الوقف في زيادة الإنتاج كذلك ، لأن ريع الوقف             

   مؤبد ولا ينقطع ومعنى ذلك أن الموقـوف علـيهم سيـستمرون فـي طلـب الـسلع                  ) عليهم  

 وقد يـؤدي الوقـف كـذلك ،         ، )٢(عنه استمرار إنتاج المنتجين لهذه السلع     الاستهلاكية  وسينتج    

   وبطريق غير مباشر إلى مزيد من الإنتاج من خلال تزايد الطلب من قبـل الموقـوف علـيهم                 

  مما ينتج عنه زيادة في الإنتاج ، من قبل المنتجـين بزيـادة الفـروع               ،على السلع الاستهلاكية  

....................................  

 –، مجلـة البحـوث الإسـلامية ، الريـاض           أهمية الوقف وحكمة مشروعيته   الزيد ، عبد االله بن احمد ،      ) ١(
  .٢٠٦ ص– ٣٦ ، العدد١٩٩٧السعودية ،الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية ،

  . ٤٤ ، ندوة نحو دور تنموي للوقف ، صدور الوقف في النمو الاقتصاديكامل،صالح ، ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٣٩١ 
 

 

الإنتاج ، ومثال ذلك لو أن صاحب رأس المال استثمر ماله وأقام بـه خطـاً لإنتـاج                  وط  وخط

الملابس ، فأنتج ألف وحدة من الملابس الجاهزة ، وبالمقابل قررت الدولة مـنح المـواطنين ،                 

ن هذا سيؤدي إلى زيادة دخولهم الفعلية ، وزيادة مقدرتهم الـشرائية وينـتج        إعلاوات دورية ، ف   

ادة طلبهم على السلع الإنتاجية ، ومما لا شك فيه أن صاحب رأس المال سوف يفكر                عن هذا زي  

 وما يقال عن هؤلاء المواطنين يقـال        )١(في إقامة خط إنتاج آخر ، طالما وجدت أسواق لمنتجاته         

عندما يقسم عليهم ريع الوقف فيزداد بسببه دخلهم الفعلي وتزداد قـدرتهم           ،  عن الموقوف عليهم    

 ويزداد بالمقابل طلبهم على السلع الاستهلاكية ، وينتج عنه زيادة في الإنتاج من قبـل     الشرائية ، 

 السلع الإنتاجية إلـى     يالمنتجين للمواد الإنتاجية الأولية وخدمات العمل ، وهذا الأمر يدفع منتج          

ج وكل ذلك يؤدي إلى الإقبال على إقامة المشاريع الإنتاجية الـذي ينـت            ،  مزيد من الاستثمارات    

  . عنه الحاجة إلى الأيدي العاملة والقضاء على البطالة بذلك 

ولتقريب الفكرة بمثال تطبيقي يحضرني ما حصل من انتعاش لصناعة البلاط  بفضل         

الأموال التي أنفقتها مصلحة الأوقاف من أجل الحصول على بلاط لترميم مسجد قبة الصخرة، 

ى كمية وافية من البلاط ووضعه مكان البلاط الذي حيث أراد المجلس الإسلامي الحصول عل

فالأموال التي أنفقتها الأوقاف للحصول على بلاط  ،)٢(تلف أو أصبح على وشك التلف هناك 

وما ينطبق . لترميم مسجد الصخرة ساهم في انتعاش صناعة البلاط وازدهارها في تلك الفترة

 يحتاجها الوقف الذري لعمارته ي وقتينطبق على أي سلعة في أعلى البلاط في ذلك الحين 

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزيادة على الاستهلاك ينتج عنها تقليل ادخار ،وقضاء احتياجاته 

الأموال وكنزها ومنع الركود الاقتصادي المحتمل فيما لو بقيت الأموال في يد فئة معينة من 

  . وبهذا يسهم الوقف في زيادة الإنتاج،الذرية 

شيوع ظاهرة الوقف في المجتمع    إلى أن)٣(وفي هذا السياق يشير الدكتور شوقي       

عليها، ولّد حركة  الإسلامي، والتنوع الكبير في الأموال الموقوفة، وفي الجهات الموقوف

وقف، يذكر استثمارية شاملة من خلال إنشاء الصناعات العديدة وتطويرها التي تخدم أغراض ال

صناعة السجاد،وصناعة العطور والبخوروغيرها من صناعات ازدهرت ثال،منها على سبيل الم

 من جراء عملية الوقف، و تولّد عنها الكثير من الصناعات الخادمة والمكملة، وعمل فيها

..............................   

  . ٤٤ ، ندوة نحو دور تنموي للوقف ، صدور الوقف في النمو الاقتصاديكامل،صالح ، ) ١(
  . القدس–، مطبعة المعارف ٤٦٥ص/١،ج) م١٩٩٩ (٥ ، طالمفصل في تاريخ القدسعارف العارف ، )٢(
 ، البحـوث الفقهيـة المعاصـرة ،    أثر الوقف في إنجاز التنمية الـشاملة  مقال عن   : شوقي أحمد  .د ا،نيد) ٣(

  :الموقع الالكتروني  .١٣٩م ص١٩٩٥ ،سنة ٢٤ ، العدد٦الرياض، المجلد
٢&ID=١٦٣٦٦  http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/BriefCard.aspx?tblID  
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٣٩٢ 
 

 

العمال والفنيين، وتولد عنها دخول ومرتبات وأثمان، كل ذلك يعد إضافات مستمرة الكثير من 

مزيداً من الاستثمارات الإنتاجية ، والتي تعتبر : ائمة، أو بعبارة أخرىإلى الطاقة الإنتاجية الق

  . دعامة لأي تقدم اقتصادي

وبذلك يكون النظام الاقتصادي الإسلامي في تشريعه للوقف قد حقق عنصر التوازن من خلال 

 فلم )١(التوزيع العادل للثروة ، وعمل على إعادة دوران حركة الأموال والنقود بين أيدي الناس

  .تبق راكدة أو متركزة على نحو غير متوافق

  

  -: تحقيق التوازن في الإنفاق العام - ٣

 أو  ، أو المحتـاجين   ، مستوى معيشة مناسب لأفرادها العاجزين     توفيرإحدى وظائف الدولة          

القادرين على العمل لكن عملهم لا يكفيهم ، فيجب على الدولة أن توفر لهؤلاء المأكل والملـبس                 

   .)٢(وغير ذلك من الاحتياجات الضرورية ،مما يضمن لهم حد الكفاية، والمسكن والدواء 

 بين المواطنين   - لا المساواة  -ومن وظائف الدولة كذلك تحقيق نوع من التوازن الاقتصادي             

مين حاجاتها الأساسـية  أجميعا، حتى لا تبقى فئة منهم في غنى فاحش بينما لا تستطيع الأخرى ت   

الأغنياء بفحش  : ا يسمى في المصطلحات الحديثة انقسام المجتمع إلى طبقتين فحسب وهما            أو م 

ومن . والفقراء بشكل مدقع واختفاء الطبقة الوسطى التي تقع في موقع شبه متوسط بين الطبقتين             

 أن يساهم في تحقيق التوازن الاقتـصادي المنـشود فـي        أو ذرياً  كان خيرياً أشأن الوقف سواء    

 وذلـك  )٣()كما هو الحال في الزكـاة والميـراث       (  الإسلامي فيضمن للفقير حد الكفاية       المجتمع

) الـوارثين (  من انحصارها في يد فئة معينة مـنهم          بإعادة توزيع الثروة بين ذرية الواقف بدلاً      

 وهي بذلك تشكل دخـلاً ) غير الوارثين وباقي الذرية من الأجيال القادمة        ( وحرمان الباقي منها    

   . لمن لا دخل له من الذرية أو لمن لا يستطيع العمل، فتوفر له حد الكفاية اًتثاب

 في إعادة توزيع الثروة بين المستحقين ، فهو يغطي          اً واضح اًويمكننا القول بأن للوقف أثر          

   مصدر دخل مناسب للمحتاج منهكل أهداف التضامن والتكامل الاجتماعي ، إضافة إلى تشكيل

..................................  
 ، عمان ، ٤٤م ، ص١٩٩٩ ، ١ ، طالتمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص   : فؤاد السرطاوي   / د: نظر  أ) ١(

  . دار المسيرة
هو ضمان حد لائق لمعيشة الفرد وهو الحد الذي جعله الإسلام هـدفا يعمـل علـى تحقيقـه            :  الكفاية   حد) ٢(

 .واعتبره وظيفة من وظائف الدولة 
   .٦٨٦ص/٢ ، جالتنمية من منظور إسلامي – عبد السلام العبادي )٣(
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 ـ           أن يـؤمن حاجاتـه   هالذرية يسمح له بمواصلة النشاط الاقتصادي ، الذي يستطيع مـن خلال

ويكون الوقف بذلك قد خفف عبء النفقات العامة عن الدولة كالضمان الاجتمـاعي  ، الضرورية  

الدولة للمحتاجين وتخفيف العبء عن الدولة في الإنفاق علـى  والمنح التي تقدمها ، والمساعدات  

  . )  ١(مثل هؤلاء

ولقد ساهمت الأوقاف الذرية في توفير المسكن للموقوف عليهم، ومثال على هذا النـوع                     

، فقد وقف الـسلطان الملـك    )ھ ١١٩٣ ـ   ھ ٥٨٩(أذكر وقف حارة المغاربة التي وقفت سنة 

الأراضـي  )٢(بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيـوب         الأفضل نور الدين علي     

  .والمساكن المحيطة بحائط البراق الشريف على عائلة بومدين المغاربة، ذكورهم وإناثهم

ووجدت عقارات وقفية كذلك وقفت على سكن فئات معينة من الناس ، كما في وقف أمير ديـار               

يتين متجاورتين خارج سور الحرم الـشريف للـذين          فقد وقف ب   )٣(بكر من بني مروان الأكراد      

   .)٤(يغدون إلى المدينة من ديار أبي بكر في الجزيرة الفراتية

 ،ومن الأمثلة الأكثر حداثة على الوقف الذي يؤدي غاية في الاستخدام فينفع الذرية كلهـا                    

رف أبناء العـشيرة    وهي مرافق متسعة يع   ،  ما نراه من وقفٍ للدواوين والمضافات على الذرية         

أو العائلة أنهم مخولون باستخدامها للأفراح والتجمعات  والمناسبات المختلفة، الأمر الذي مـن              

شأنه أن يهيئ لهم مكانا مناسبا لقضاء حاجاتهم ، والذي يؤدي بدوره إلى تعميـق روح المحبـة               

ن واحد يضمهم جميعا،    والمودة والألفة والتكامل الاجتماعي بين ذرية الواقف باجتماعهم في مكا         

  .ويغنيهم عن استئجار مكان آخر للتجمع كلما دعت إلى ذلك الحاجة

 كان لها إسهامات متميزة فـي جميـع      )٥(ت الأمانة العامة صناديق وقفية    أنشأوفي الكويت          

 ،المجالات التعليمية والصحية والثقافية والفكرية ، ومنها الصندوق الـوقفي للتنميـة المجتمعيـة    

....................................  

 دراسـة تطبيقيـة     – النظـام والرفـاه      - الكلي – الجزئي   –عفر، محمد عبد المنعم ، الاقتصاد الإسلامي        ) ١(
 ويجوز للواقف أن يشترط لنفسه الانتفاع منه طيلة حياته          –، دار البيان العربي،جدة،       ١٤٠ص/١، ج ) م١٩٨٥(

 ،  السياسة المالية ودورها وضوابطها في الاقتصاد الإسـلامي        قحف،منذر، – دفع للفقر والحاجة عنه      وفي ذلك 
  .٦٥-٦٣م، ص١٩٩٩، ١ لبنان ، دار الفكر المعاصر، ط–بيروت 

 ، تعريب عزت جـرادات ،       الأوقاف الإسلامية بجوار المسجد الأقصى بالقدس     الطيباوي ، عبد الطيف ،      ) ٢(
  .  الأردن – ، عمان ١٦، ص ) م١٩٨١(

http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=11298  
.  احمد بن مروان أشهر أمراء بني مروان الأكراد وأكثـرهم نـشاطاً              –أمير ديار بكر آنذاك نصر الدولة       ) ٣(

 ، المعهـد    ٢٣، ص ) م١٩٩٨( ،   القدس في زمن الفاطميين والفرنجـة     الحياري ، مصطفى الحياري ،      : أنظر
 . بة عمان ، عمان  الدبلوماسي الأردني ، مكت

   .٢٣،صالقدس في زمن الفاطميين والفرنجة –الحياري ) ٤(
الصحية، والـصندوق الـوقفي    الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية، والصندوق الوقفي للتنمية: هي)٥(

  .والإغاثة  للقرآن الكريم وعلومه، بالإضافة إلى الصندوق الوقفي للدعوة
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٣٩٤ 
 

 

السعي لتحقيق الضمان الاجتماعي في المنطقة ، ووضع الخطط والدراسات  : ومن أهم أهدافه

لحل مشكلة الإسكان في تلك المنطقة ، وغير ذلك من المرافق الضرورية التي تهيئ للمواطنين 

كتنمية الحدائق وصيانتها وتجميل المرافق العامة والعناية بها وصيانة ، سبل العيش الكريمة 

صالات والطاقة وترشيد استهلاكها ، وصيانة موارد البيئة الطبيعية الطرق والمواصلات والات

من كسب (لصندوق لمشروع يدعى  ومن الأمثلة على ذلك تمويل ا، وترشيد الاستهلاك،كالماء

سري مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف، أ  وهو مشروع)يدي

 ويهدف المشروع إلى تدريب وتأهيل"  العلمية والاجتماعيةالصندوق الوقفي للتنمية" والمتمثل في

للعمل  الفئات التي تحصل على مساعدات اجتماعية، وذلك من خلال إكسابهم المهارات اللازمة

   .)١(في الميادين المختلفة 

وللوقف الذري دور آخر أقل مباشرة من أدواره الاقتصادية الواضـحة التـي عـددناها،                     

 ففي علاقة طردية نـرى أن الوقـف         ،ي تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين     فللوقف دور ف  

حجم الإنفاق العام عن الدولة، فتستغني بذلك الدولة فلا تضطر لفرض ضرائب إضـافية               يخفف

   .الذي كان ليكون أكبر في حالة عدم وجود الوقف، على المواطنين لتغطية حجم الإنفاق العام 

 الإنفاق الحكومي يتناسب عكسيا مع الأوقاف في المجتمع ، فكلما زاد            وعلى ذلك يمكننا القول أن    

 والفقراء، نقص الإنفاق الحكـومي  ، والمحتاجين،عدد الأوقاف وإنفاقها ورعايتها للموقوف عليهم 

 للأفراد بدلاً من إنفاقهـا علـى        لةٍغِّشَفتفرغت الحكومة لعمل مشاريع منتجة م     ،   على هذه الفئات  

    .)٢(الذي لا عائد منهجانب الاستهلاك 

  

  المبحث الثالث

  اثر الوقف الذري في الرعاية الصحية

 - حتى–لا يخفى على أحد أن صحة الإنسان هي أهم ما يملك من الدنيا، بل أنها تعينه         

  على ما سيملك من الآخرة فبعض العبادات، كالصلاة والصوم والحج، تحتاج لصحة جيدة 

   فيكسب أجرها ويسعد بها إذا ما رآها في ميزان  لهاأن يؤديها كما ينبغيكيما يستطيع الإنسان 

................................  
م ٢٠١١مـايو / هـ١٤٣٢ جمادى الآخرة    ٥٥٠مجلة الوعي الإسلامي مجلة كويتية شهرية جامعة ، العدد        ) ١ (

: ويـت ، الموقـع الإلكترونـي         دولـة الك   –مجلة تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسـلامية         
http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2789&issue=526  

 – ،مكتبة النهـضة العربيـة، القـاهرة    ٣٩، ص) م١٩٩٨(،اقتصاديات الوقف صقر ، عطية عبد الحليم ،       ) ٢(
 لبنـان ، دار  –  ، بيـروت السياسة المالية ودورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي قحف،منذر، -.  مصر  

  .٦٥-٦٣م، ص١٩٩٩، ١الفكر المعاصر، ط
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الحسنات، فما نفع الدنيا بالغنى والجاه والتعليم دون صحة تمكن الإنسان من العمل بالعلم 

  والاستمتاع بالمال ؟

فإذا كان المأكل والمشرب والمسكن والملبس ضرورات فالصحة والعلاج والوقاية       

الصحة ثروة يجب الحفاظ عليها وصيانتها، حيث إن الإنسان هو الصحية أهم وأولى وأجدى، و

ومطلب الحياة هو أول مطالب ذلك ، الهدف لكل ما تقدمه المجتمعات من برامج وخطط للتنمية 

الإنسان، وأهم مقومات الحياة هي الصحة ، حيث إن الإنسان المريض لا يمكن أن يعمل أو 

ن يشفى وتحل مشكلاته الصحية فيصير فرداً منتجاً يخطط أو حتى يفكر في خدمة مجتمعه إلى أ

من هذا المنطلق ومن ضمن نظام الإسلام الشامل، نظم . عاملاً لا مستهلكاً متهالكاً فحسب

ونهاه عما يعرضها لما يسوؤها ، الإسلام صحة الإنسان وشرع له ما يحفظها ويعتني بها 

  .ويمرضها

ظافة الجسم بالغسل والوضوء ، وتقليم الأظافر ، ومن مظاهر هذا الاهتمام الحث على ن       

والاعتناء بالشعر، وحث كذلك على نظافة الملابس ، وندب للشخص لبس أحسن الثياب ، 

واشترط لصحة الصلاة طهارتها، ولقد أنشئت العديد من المنشات الوقفية ، للاهتمام بهذا الجانب 

  كالحمامات التي انتشرت،  الجسم وتقديم الخدمات التي من شانها أن تحافظ على نظافة

حمام الشفا ، القلب ، درج العين ، باب الأسـباط ، الـسلطان عـلاء الـدين             (في القدس ، مثل     

وقد اهتمت أكثر الوقفيات الخاصة     ،  )١(وغير ذلك من الحمامات التي تقدم هذه الخدمة       ) والعامود  

مثـل إنـشاء مرافـق النظافـة         بالجوانب الصحية مـن      - أيضاً -بإنشاء المستشفيات بالاهتمام  

والحمامات العامة، ومجاري المياه، والصهاريج، كما وشملت الأوقـاف المتعلقـة بـالأغراض             

 والمقعـدين وكبـار الـسن       المكفـوفين الصحية العناية بالأطفال وتغذيتهم، ورعاية العاجزين و      

   .وغيرهم من فئات المجتمع الذين هم بحاجة إلى مثل هذا الخدمات

هتمام الإسلام بصحة الإنسان حثه كذلك على نظافة المكان فنهى عن إلقـاء             إمظاهر  ومن        

 أو المياه الراكدة ، ونهى عن التبول والتغوط فـي أمـاكن الاسـتراحة        ،القاذورات في الشوارع  

  وأماكن الظل وفي الشوارع حتى لا يضر المارة ، ونهى عن الجلوس في الطرقات إلا لحاجة 

اب الجلوس ، وحث على نظافة أواني الشرب وتغطيتها وحفظها ، وإذا ولـغ              بشرط الالتزام بآد  

جـل ذلـك الأطعمـة والأشـربة        أالكلب فيها غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب ، وحرم من           

.....................................  

 ، صالح   ١٢٨،ص  صاديةأوقاف بيت المقدس وأثرهما في التنمية الاقت      أبو الر بع ، مروان عبد الحافظ ،         ) ١(
    .٢٧ ، ص ١٥٦ ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، عدد دور الوقف في النمو الاقتصاديكامل ، 
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è% Hw ßâÉ@ (: الضارة بالإنسان،قال تعالى r̀& íÎû !$tB zÓÇrré& ¥ín<Î) $·B§ç ptèC 4ín? tã 5O Ïã$sÛ ÿ¼ çm ßJ yèôÜtÉ  

HwÎ) br& öcqä3tÉ ºp tGøätB ÷r r& $ YByä % ·nq àÿó¡ ¨B ÷r r& zN ós s9 9çÉ Íî\ Åz ()   وقــال تعــالى )١٤٥:الأنعـام ،  :- 

ôM tBÌhçãm) ãN ä3øãn=tæ èp tGøäyJø9$# ãP¤$!$#ur ãN øtm:ur ÍçÉ ÌìY ÏÉø:$# !$ tBur ¨@ Ïdé& Îéöç tóÏ9 «!$# ¾Ïm Î/ èp s)ÏZ yÇ ÷Z ßJø9$#ur äosåq è% öq yJø9$#ur 

èp tÉ ÏjäuétIßJø9$#ur èp ysãÏÜ̈Z9 $#ur !$ tBur ü@ x.r& ßì ç7¡¡9$# ûwÎ) $ tB ÷Läê øä©.så $ tBur yxÎ/ èå í n? tã É= ÝÁ ëZ9   .)٣:المائدة  () #$

      ت الوقفية في القدس الشريف لتقديم الطعام والشراب للفقراء آت كثير من المنشفَقِولقد و

التي أنشأتها خاصكي سلطان، زوجة السلطان " خاصكي سلطان"والمحتاجين، ومثال عليها كلية 

في عام ) روكسيلانه(انت من أصل روسي وأن اسمها الأصلي هو سليمان، والتي يقال إنها ك

م، وتقع شرقي دار الأيتام الإسلامية، ويقدم الوقف الطعام المجاني لعدد كبير من الفقراء ١٥٥٢

في كل يوم، وتدفع نفقات الوجبات المقدمة من ريع الأملاك التي وقفتها السيدة خاصكي لهذه 

  .)١(يرية في استانبول، ومكة، وفي أدرنه وغيرها من الجهاتالغاية، والتي كان لها منشآت خ

ولحرص الإسلام على أن يؤدي الإنسان دوره في عمارة الأرض كخليفة الله عليها، ولأن       

الإنسان المريض لا يمكن أن يؤدي دوراُ فعالاً في الحياة كما الإنسان السليم، ولأن العلاقة 

ين عمله وإنتاجيته وعمارته للأرض، فهو يصير أكثر قدرة تتناسب طرديا بين صحة الإنسان وب

، وكما وضع )٢(على العمل والعطاء والإنتاج الفعال كلما كانت صحته أفضل وبدنه أصح وأقوى

نها أن تحمي من الوقوع في المرض لو التزم بها الإنسان ، أالإسلام التدابير الوقائية التي من ش

أصابه المرض فلم يتركه الإسلام دون علاج بل حث على فقد اهتم كذلك بالإنسان فيما لو 

ري ولقد ساهم الوقف الخيواعتبر أن تعلم الطب من فروض الكفاية ، ، التداوي وطلب العلاج 

       والتداوي، وفي مجال نشر المعرفة الصحية وتعليم مساهمة فعالة في مجال العلاج 

 مراض ولكن امتد إلى تدريس الطبلأالطب، فلم يقتصر دور المستشفيات على علاج ا

..................................  

     ، مطبعـة   ٣٠٧ص/١،ج) م١٩٩٩ ( ٥ ،ط المفـصل فـي تـاريخ القـدس       العارف ، عارف العارف ،      ) ١(
  المعارف ، القدس ، الموقع الإلكتروني 

http://www.jesus-for  all.com/islamic_books/al_mofasal_fee_tareekh_al_qods.pdf 
أوقاف بيت المقدس وأثرهما في التنميـة الاقتـصادية واثـر الاحـتلال      أبو الربع ، مروان عبد الحافظ ،      ) ٢(

  .١٢٩ ، ص اليهودي عليها
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 والاهتمام بنشره، مما أدى إلى نبوغ علماء العرب والمسلمين في العلوم المرتبطة بالصحة

 كان الوقف هو المورد المالي الرئيس لهذه ، وقد)١(والدواء والتداوي كعلوم الكيمياء والأدوية

   .المستشفيات، والذي لولاه لما استطاعت المشافي أن تؤدي دورها على أكمل وجه 

ت أوقاف كاملة للإنفاق على تأليف كتب علم الصيدلة والطب، وعلى جمعها صصولقد خُ     

لعلماء للبحث والتأليف والإبداع  مما ساهم في تفرغ الأساتذة وا،وترجمتها وتحقيقها والبحث فيها

   .ون موقعاً ريادياً متميزاً في هذا المجالأن يتبوي، مما جعل المسلم )٢(في هذا المجال

القدس في ( وكمثال على الأوقاف المرتبطة بالأغراض الصحية في التاريخ، جاء في كتاب 

ف طائلة ويصرف أن في بيت المقدس مستشفى عظيم عليه أوقا) زمن الفاطميين والفرنجة 

لمرضاه العديد من العلاجات والأدوية، وأن به أطباء يأخذون مرتباتهم من الوقف المقرر لهذا 

   .)٣( المستشفى

وفي الوقت الحالي ساهمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتعاون مع       

الجة المرضى والفقراء، بيت المال في تكساس في تخصيص عقار وقفي ليكون عيادة طبية لمع

   )٤ (إضافة إلى العدد الكبير من المراكز الصحية في المرافق التابعة لعدد من المساجد في عمان

والتجربة الكويتية في هذا المجال خير شاهد على الدور الذي يلعبه الوقف في ذلـك ، فقـد تـم         

لرعاية المعوقين عـام    م ،  وتم إنشاء صندوق       ١٩٩٥إنشاء صندوق وقفي للتنمية الصحية عام       

  .م تم إنشاء الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة ١٩٩٥م ، وفي عام ١٩٩٤

ن كان الحديث أكثره عن الوقف الخيري ودوره ومساهمته في الرعاية الصحية، كان لا بد لإو

إذا ما وقفت ، من القول أن كل ما يسري على الأوقاف الخيرية ينطبق على الأوقاف الذرية

بالطب والصيدلة والعلاج، فقد يقف الشخص على مداواة المريض من ذريته، أو لشأن متعلق 

على من يدرس مهنة الطب منهم، أو على المريض العاجز عن العمل من ذريته، أو على 

المحتاجين من ذريته مما سيساهم في نشر المعرفة الصحية بينهم كجزء من تفرغهم للمعرفة 

أو من لم يقدر على العلاج، أو العاجز، ولا ، يض منهم على اتساعها ويساهم في علاج المر

 إضافة إلى أن هذا الوقف قد يؤول في ،شك بأنه بهذا يعزز السلامة الصحية لذريته أو أقاربه

 في مجتمع بعضه مرتبط ببعض، ،النهاية إلى وقف خيري ليقوم بذات الدور للفقراء والمساكين

   . بأكملهوسلامة الفرد فيه تصب في منفعة المجتمع

.........................................  
   .١٧٠ ،صالأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرمحمد أمين ، ) ١(
   .١٣٠  ، صأوقاف بيت المقدس وأثرهما في التنمية –أبو الربع ) ٢(
  .٢٢،صالقدس في زمن الفاطميين والفرنجة –الحياري ) ٣(
    . ٨ ،ص ور الأوقاف في التنمیة الاقتصادیةورقة عمل حول دمحمد الشوملي ، ) ٤(
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  الخاتمة

  

 بعـض التوصـيات   أذكـر ثـم  ،  همها  أذكر  أ من خلال هذا البحث الى عدة نتائج         لقد توصلتُ  

  :فيما يأتي  والمقترحات

  

  -: نتائج البحث -:أولاً 

يتضح من هذا البحث أن الوقف الذري لا يتعارض مع المبادئ المقـررة فـي الـشريعة                  - ١

لإسلامية كعدم جواز الوصية للوارث ، وتخصيص بعض الورثة باستيفاء منافع كـان الأصـل     ا

 ويتفق مع مقاصـدها  ، لما تحض عليه الشريعةاُ وتنفيذاُوإنما يعتبر تطبيق  ، أن تقسم على الورثة   

 لأسـس التكافـل     ، وعلى القيام بما فيـه إرسـاء وتمكينـاً         السمحة التي تحث على عمل الخير     

  . ي، وفيه تحقيق لمصالح الناس وإصلاح لأحوالهم وتحسين لمعاشهم الاجتماع

 وأن المتـأخر  ، وزمن الصحابة الكـرام rموجودة منذ زمن النبي  الوقف الذري حقيقة إن - ٢

 وبيـان  والذريـة  النسل على للوقف بالتمثيل كتبهم في العلماء نصوص بدليل ، هو التسمية فقط

  . الصحابة  أوقاف في الواردة الآثار من المستنبط هو وهذا أحكامها ،

ن أحكام الوصية بالوقف على الذرية لا تختلف عن أحكـام الوصـية للـوارث عامـة ،         إ - ٣ 

فيجري على الوصية بالوقف الذري أحكام الوصية عامة ، فالوقف الذري يعتبر وسيلة يعبر بها               

تكافل والتضامن مع ذريته    الواقف عن مدى إحساسه العميق ورغبته في المساهمة في تحقيق  ال           

 لما يحققه من سد حاجة ذريته وتخفيف الأعباء علـى       ،وأقاربه ومع فقراء مجتمعه ومع مجتمعه     

   .الدولة بسد حاجة الفقراء من أقاربه  

عن أهم الأسباب التي دعت الى المطالبة بالغاء الوقف الذري           الإسلامية    عالجت التشريعات  – ٤

أة بين المستحقين ، فقسمة الوقف بين المستحقين تقـضي علـى            طريق قسمة الوقف قسمة مهاي    

وتقضي على غيرها مـن المـشاكل    ،  المشاكل التي تحدث بين المستحقين أو بينهم وبين النظار          

  . التي سبق الحديث عنها 

 ،للمحافظة على الوقف من الضياع والخراب لا بد من الأخذ بالفتوى التي تجيز الاسـتبدال         - ٥

) في حالة الـضرورة ( إذا لم يكن ثمة وسيلة إلا ذلك أي ، من الوقف لعمارة الباقي     أو بيع جزء    

  .ووضع القواعد التي تنظم ذلك 
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 الواقف هو المسؤول عن إدارة الوقف، من صيانة واستثمار وصرف للغلـة علـى               يعتبر  - ٦

وللدولـة  داً عدلاً، رشي على أن يكون بالغاً عاقلاً ،  المستحقين، وله أن ينيب عنه من يختاره لهذا         

الواقفين والموقوف عليه ،     أن تُشرع القوانين التي تنظم أمور الوقف الذري وتحافظ على حقوق          

  . والتسجيل التوثيق  ومن أهم وسائل المحافظة على الحقوق وأقواها في وقتنا المعاصر

نظـار وذلـك   للدولة أن تُشرع القوانين التي من شأنها أن تحافظ على الوقف كمحاسـبة ال            - ٧

بتقديم كشف سنوي دوري لجميع تصرفاتهم التي تتعلق بالوقف ولو لم يطلـب مـنهم ،      بإلزامهم  

وذلك للمحافظة على الوقف وللحد من المشاكل التي تحدث بين المستحقين والنظار خاصة فيمـا            

  . يتعلق بأكل الأموال أو الإهمال في الإدارة والإشراف 

وقف الذري حق الولاية على الوقف سواء عينه الواقـف فـي            يثبت للموقوف عليه في ال     - ٨ 

لأنه أقرب الناس من الوقف وأحرصهم عليه وغلة الوقـف ومنفعتـه            ،  صيغة وقفه أم لم يعينه      

  . فضلاً عن مساهمة ذلك في الحد من المشاكل بين المستحقين والنظار ، تعود إليه 

وكان الوقف على أناس معينين ومنـه الوقـف   زكاة المال الموقوف واجبة إذا بلغ نصاباً ،        - ٩

   .هعلى الذرية ، أما إذا كان على جهة عامة كالفقراء والمساكين ، فإنه لا زكاة في

يعد استثمار الوقف وسيلة من وسائل القضاء على كنز الأموال وحصرها فـي يـد فئـة          - ١٠

ل الاستثمار ، الأمر الـذي      معينة من الناس، وذلك بتداولها وإعادة توزيعها بين الأفراد من خلا          

كـان ذلـك بالوسـائل القديمـة     أيعود نفعه على المجتمع ، ويحقق له النمو الاقتصادي ، سواء            

، فيجوز استثمار الاملاك الوقفية بكل وسيلة يمكن من خلالهـا         للاستثمار أم بالوسائل المعاصرة     

  . ة الاسلامية ام الشريعكحأ ولا تخالف ،تحقيق مصلحة الوقف والواقف والمستحقين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٤٠٠ 
 

 

  -: التوصيات والمقترحات -:ثانياً  

   -:توصي الدراسة بما يلي 

فهو عبادة مالية لهـا دور مميـز وآثـار          ،   الاهتمام بالوقف الذري على جميع المستويات        – ١

  .اجتماعية واقتصادية  موضحة في البحث

      بـه مـن مـصالح مبينـة    ولما يجل،  لما يترتب عليه من منافع      ،   إبقاء نظام الوقف الذري      – ٢

  . في البحث 

 من خلال إبراز مـشروعيته وحكمـة        ،وتشجيعهم عليه ،    دعوة الناس إلى الوقف الذري        – ٣

  .  وذلك أفضل من المطالبة بإلغائه ،وفضله وآثاره ودفع الشبهات والافتراءات عنه

ة المسؤولة مباشـرة     قيام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باعتبارها المؤسس        – ٤

 وبيان مدى   ،وخاصة الذرية منها  ،  عن الأوقاف بإعداد دراسات ونشرات تبين نشاطات الأوقاف         

مساهمتها في عملية التطور والتنمية في كافة المجالات وضرورة التعـاون بـين النظـار فـي           

  . الوزارة في سبيل تحقيق ذلك نالأوقاف الذرية وبي

   لما له من دور في النمو الاجتماعي والاقتصادي للموقوف عليهم  استثمار الأملاك الوقفية– ٥

  .   تأهيل نظار الأوقاف الذرية فيما يتعلق بكيفية استثمار الأملاك الوقفية - ٦

ومع كل عـصر    ،  نسب الأقوال والآراء الفقهية التي تتناسب مع اختلاف الظروف          أاختيار   –٧

ها ، وذلك لأن الوقف من المـسائل الاجتهاديـة          وبما يحقق المصلحة  للإطراف جميع     ،  ومكان  

  .التي وقع الخلاف في جزئياته

  وجوب  توثيق الوقف الذري وضبطه وحسن إدارته والإشراف على غلتـه وجعـل ذلـك            – ٨

من واجبات الدولة وعدم الإسراع إلى إلغاء الوقف الذري على أن يؤول بعد ذلك لجهـة بـر لا    

  .  ن القضاء لا من قبل السلطة التنفيذية والإدارية تنقطع ، وأن يكون ذلك بقرار م

 ينبغي للتشريعات الوقفية المعاصرة في الدول العربية والإسلامية أن تستفيد مـن المرونـة               -٩

وأن تستفيد مما   ،  وقدرتها على مواكبة تطورات العصر      ،  تصف بها التشريعات الإسلامية     تالتي  

ل الاجتهادية وخاصة ما صدر عـن المـؤتمر الأول          وكونه من المسائ  ،  يتصف به نظام الوقف     

للوقف، ومنتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، وما صدر عن الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقـه          

، الإسلامي الدولي في مسقط، ومن أهم تلك القضايا الاجتهادية ما يتعلق باستثمار أموال الوقـف              

 على أن يكـون الاسـتثمار فـي المجـالات           مع ضرورة التأكيد على أن تشير تلك التشريعات       

المشروعة وبوسائل مباحة شرعا، والسعي لاستثمار كافة أموال الوقف مع مراعـاة الـضوابط              

   . الشرعية الواردة في الفتاوى والتوصيات في هذا الشأن 
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قائمة المراجع  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٤٠٢ 
 

 

  قائمة المراجع 
  قائمة المراجع 

حاشية البيجوري علـى    ) . م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥(العلامة إبراهيم البيجوري     البيجوري ،    - ١

، دار الكتـب العلميـة ،   ١ ، طشرح العلامة ابن القاسم الغزي على متن الشيخ أبـي شـجاع           

  . لبنان –بيروت 

 ، مجلة القانون والاقتصاد ، يصدرها أساتذة كليـة         التزام التبرعات أحمد إبراهيم إبراهيم ،      - ٢ 

  . ، مطبعة فتح االله الياس نوري وأولاده ) م١٩٣٣(السنة الثالثة ، العدد الخامس الحقوق ، 

الموافقـات  .  الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي             - ٣

  .  لبنان –، دار المعرفة ، بيروت في أصول الشريعة 

.  . الغرنـاطي المـالكي الـشاطبي      الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي            - ٤

  .، المكتبة التجارية الكبرى ، مصرالاعتصام 

 الشعراني ، أبو المواهب بن أحمد بن علي بـن أحمـد الـشافعي المـصري المعـروف        - ٥ 

 ،  ١ ، ط  الميزان الكبرى الشعرانية  ) . م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨(هـ  ٩٧٣بالشعراني المتوفى سنة    

  .  ان  لبن–دار الكتب العلمية ، بيروت 

 -هــ   ١٣٩٦( الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الفيـروز أبـادي                 -٦

  .، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر٣، طالمهذب في فقه الإمام الشافعي).م١٩٧٦

 الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي المتوفى سـنة             - ٧

 وشرح التنبيه لجلال الدين     التنبيه في فروع الفقه الشافعي    ) . م١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦(هـ  ٤٧٦

  . ، دار الفكر ١هـ  ،ط٩١١عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 

تحفة النظـار فـي    ابن بطوطة ، أبو عبد اللّه ابن محمد اللاّواتي ، المعروف بابن بطوطة،      - ٨

   )  .رحلة ابن بطوطة (غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

 سـنن  ) .١٩٩٤ – ١٤١٤(البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي   - ٩

  ) .محمد عبد القادر عطا: تحقيق (البيهقي الكبرى 

عن معرفه السنن و الآثار  البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، -١٠

 مخرج على ترتيب مختصر أبي          –الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي 

 - لبنان- ،دار الكتب العلمية ،بيروت٥٥١ص  /٤إبراهيم ،إسماعيل بن يحيى المزني ،ج

   .٥١١ص /٧المارودي ، الحاوي، ج  
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٤٠٣ 
 

 

  –مسند الإمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة .  الإمام أحمد ، احمد بن حنبل -١١

-هـ١٤٠٩ (٢ ،  ط شرح القواعد الفقهيةد الزرقا،  الزرقا ،الشيخ أحمد محم– ١٢

مصححة ومعلق عليها ومصدرة بمقدمة وبلمحة تاريخية عن تقعيد القواعد ومذيلة )م١٩٨٩

  ، دار القلم ، دمشق ،) مصطفى احمد الزرقا( بطائفة من قواعد أخرى بقلم ابن المؤلف 

السموط الذهبية  ،  ) م١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠( الشوكاني ،أحمد بن محمد بن علي الشوكاني         - ١٣

  . ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ١ ، طللدرر البهية

بلغة السالك لأقرب المسالك على ، ) م١٩٩٥-هـ١٤١٥( الصاوي ،الشيخ أحمد الصاوي - ١٤

 ، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين ، ١ ، طالشرح الصغير للقطب سيد أحمد الدردير

  . لبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت 

 الطحاوي ، الإمام الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامه الطحـاوي الحنفـي                   - ١٥

 المتـوفى سـنة    – ، دار إحياء العلوم ، بيـروت           مختصر الطحاوي ) . م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦(

  .هـ ٣٢١

 والطحاوي ، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبـو جعفـر الطحـاوي                   - ١٦

، دار الكتـب العلميـة ،       ١، ط ) تحقيق محمد زهري النجـار     ( الآثارشرح معاني   .  ) ١٣٩٩(

  .بيروت

، مختصر ) ١٩٩٥ -هـ١٤١٦( الطحاوي،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي- ١٧

 ١٥٧ص   /٤ ،ج ١،ط)اختصر، أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (اختلاف العلماء

  ،دار البشائر الإسلامية

المصباح المنير في غريب الـشرح      .  ، العلامة احمد بن محمد بن علي          المقري الفيومي  - ١٨

   .، المطبعة البهية المصرية) وقف (  للإمام الرافعي ، مادة الكبير 

سـنن النـسائي    ).١٩٩١ – ١٤١١(النسائي،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النـسائي        - ١٩

 –،دار الكتـب العلميـة      ١،ط)نسيد كسروي حس  ,عبد الغفار سليمان البنداري   .د:تحقيق( الكبرى

  .بيروت 

   .كتاب الضعفاء والمتروكين. النسائي ، أبو عبد الرحمن ، أحمد بن شعيب النسائي - ٢٠

نهايـة  ،) م ٢٠٠٤ - هــ    ١٤٢٤( النويري،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري         - ٢١

  . لبنان–ة ، بيروت ، دار الكتب العلمي١،ط)مفيد قمحية وجماعة: تحقيق(الأرب في فنون الأدب
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٤٠٤ 
 

 

الهيثمي ،أبو العباس أحمد شهاب الدين بـن حجـر الهيثمـي المكـي الفقيـه الـشافعي             - ٢٢

 للإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر الشهير بابن          فتح الجواد بشرح الإرشاد   ،  ) هـ١٣٤٧(

  .المقري اليمني الشافعي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر

 -هــ   ١٣٢٢(، الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف            الخصاف   - ٢٣

  . ، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية ١ ، ط كتاب أحكام الأوقاف) . ١٩٠٤

، )  م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(ابن كثير،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي           - ٢٤

  . ، دار طيبة للنشر والتوزيع ٢، ط) سلامةتحقيق سامي بن محمد (تفسير القرآن العظيم 

، دار ) م١٩٩٧ (أحكام الوصايا والأوقاف فـي الـشريعة الإسـلامية    مد فراج حسين ،    أح -٢٥

  . المطبوعات الإسلامية ،الإسكندرية 

متن الإرشاد في فقه مـذهب الإمـام    ابن المقري، الإمام إسماعيل الشهير بابن المقري ،       - ٢٦

  ة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،مصر، مطبع١١٧، صالشافعي

،مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية   أحكام الوصايا والأوقاف  أبو العينين،بدران أبو العينين،   - ٢٧

 .  

ابن مفلح الحنبلي ، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بـن                   - ٢٨

  .  لبنان –لعلمية ، بيروت  ، دار الكتب االمبدع شرح المقنع. مفلح الحنبلي 

المرغيناني ،برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل الرشـداني                - ٢٩

 ،    الهداية شـرح بدايـة المبتـدي      ) .م١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠(هـ  ٥٩٣المرغيناني المتوفى سنة    

  . لبنان – ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١ط

، كتاب  فتاوى ابن تيمية  ،  شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية          ابن تيمية ،   - ٣٠

   .الوقف 

 ، جمعه وجمع حواشيه وعلـق عليهـا   الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس التريمي ،  - ٣١

  . يني التريمي السيد احمد بن عمر الشاطري العلوي الحس

 جمعية العلماء بدمشق في إبطال رسالة الشيخ رامز الملك فـي            رسالةجمعية العلماء ،     - ٣٢

  . هـ ، مطبعة الترقي ، دمشق١٣٥٧ محرم ، ٢٥ ، جواز حل الأوقاف الذرية

حـسن  ) . م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧( السيوطي ، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي     - ٣٣

 ،دار إحيـاء    ١، ط ) تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم        (  مصر والقاهرة  المحاضرة في تاريخ  

  . الكتب العربية
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الطرابلسي، العلامة حسام المعاني النعمان الثاني برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبـي    - ٣٤

 ٢ ،ط   الإسعاف في أحكام الأوقاف   ) . ١٣٢٠ -١٩٠٢(بكر ابن الشيخ علي  الطرابلسي الحنفي        

  . ن هندية ، مصرمطبعة أمي

تحقيـق   (شـرح الـسنة  ) . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣( البغوي ، الحسين بن مسعود البغوي        - ٣٥

  .  ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، بيروت ٢، ط)  محمد زهير الشاويش -شعيب الأرناؤوط 

التهذيب فـي  . البغوي ، الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي               - ٤٧

  .  لبنان – ، دار الكتب العلمية ، بيروت لإمام الشافعيفقه ا

المتوفى (الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي               - ٣٦

  . ، دار العلم للملايين ١٥، ط) م٢٠٠٢ (الأعلام ،)هـ١٣٩٦سنة 

لوقف فـي الـشريعة     أحكام الوصية والميراث وا    زكي الدين شعبان ، وأحمد الغندور ،         - ٣٧

  . ، مكتبة الفلاح٤٧٦ ، صوالقانون

   . ٢ط) م١٩٦٤ (قانون الوقف الذري ومصادره الشرعيةزهدي يكن ،  - ٣٨

  .،دار النهضة العربية ) هـ ١٣٨٨ ( الوقف في الشريعة والقانون زهدي يكن ، - ٣٩

 ـ١٤١٨(المليباري ،الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي      - ٤٠ ، ) م١٩٩٨ -هـ

  . لبنان–،دار الكتب العلمية، بيروت ١ ، طفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

 ، والكتـاب مـن منـشورات    كتاب الوقف في الشريعة الإسلامية المؤلف غير مذكور ،     - ٤١

  . لبنان –المكتبة الحديثة ،طرابلس 

 ـ           - ٤٢ ن أيـوب بـن وارث البـاجي        الباجي، القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ب

 ـ١٣٣٢(الأندلسي من أعيان الطبقة العاشرة من علماء السادة المالكيـة       المنتقـى شـرح    ،) هـ

   . ، مطبعة السعادة ، مصر١ ، طالموطأ

حاشـية بجيرمـي علـى      ) . م١٩٥١ -هـ  ١٣٧٠(بجيرمي ، الشيخ سليمان البجيرمي       - ٤٣

معروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع       الخطيب المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب ال       

  . ، ط الأخيرة ، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ، مصر للشيخ محمد الشربيني الخطيب

ــداني  -٤٤ ــد االله الهم ــن عب ــراهيم ب ــن إســحاق إب ــدين اب  الحموي،القاضــي شــهاب ال

، ٢٢٧ص/٢،،ج  ١،ط)محي هلال الـسرحان   .تحقيق(،أدب القضاء )م١٩٨٤-هـ١٤٠٤(الحموي

  .الإرشاد،بغدادمطبعة 
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٤٠٦ 
 

 

روح المعاني في تفـسير     .الألوسي،أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي       -٤٥

المتوفى سـنة   .،دار إحياء التراث العربي،بيروت   )تفسير الألوسي (القرآن العظيم والسبع المثاني   

  . هـ ٢١٧

العـسقلاني  و الفضل أب ابن حجر العسقلاني ، الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر    – ٤٦

  . لبنان – ، دار المعرفة ، بيروت  فتح الباري بشرح صحيح البخاري. الشافعي

 العـسقلاني    بن حجر  شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد      الحافظ   ابن حجر العسقلاني ،      – ٤٧

 ، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ، مكتب تحقيق التـراث فـي              تهذيب التهذيب الشافعي ،   

  .لة ، مؤسسة الرسالة الرسا

 العـسقلاني    بن حجر  الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد        ،   ابن حجر العسقلاني   - ٤٨

علـي  .د:تحقيـق  (رفع الإصر عن قضاة مصر، )م١٩٩٨ -هـ١٤١٨(هـ ، ٨٥٢المتوفى سنة   

  . القاهرة –، مكتبة الخانجي ٨٨،ص١،ط )محمد عمر 

شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجـر     " لفضلأبو ا "الحافظ  ،  العسقلاني ابن حجر    - ٤٩

الإصـابة    .)م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(هـ  ٨٥٢هـ وتوفي سنة ٧٧٣العسقلاني الشافعي ولد سنة   

  .، دار الجيل ، بيروت ) تحقيق علي محمد البجاوي (في تمييز الصحابة

 ـ بن حجـر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني ، الحافظ      - ٥٠ سقلاني  الع

) دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا      (تقريب التهذيب ) .  م ١٩٩٥ - هـ   ١٤١٥ (الشافعي

  .  لبنان-الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية بيروت 

تحقيـق محمـد   ( الـذخيرة  ) . م١٩٩٤(القرافي ، شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي      - ٥١

  .، دار الغرب الإسلامي ) حجي 

ي المقدسي ، العلامة شرف الدين موسى الحجـاوي المقدسـي المتـوفى سـنة               الحجاو - ٥٢

  . لبنان – ، دار المعرفة ، بيروت الإقناع في فقه الإمام احمد بن حنبل. هـ  ٩٦٨

جواهر ،)١٩٥٥ -هـ١٣٧٤(الأسيوطي،شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي       – ٥٣

  . السعودية ،١ ،طالعقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

 ـ١٣٩٨(السرخسي ، شمس الدين السرخـسي        -٥٤ ، دار  ٣  ، ط   المبـسوط ) . م١٩٨٧ -هـ

  .  لبنان –المعرفة ، بيروت 

 جواهر الإكليل ،  ) م٩٩٧ -هـ٤١٨( الأزهري ،الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري       - ٥٥

لميـة  ، دار الكتـب الع    ٢٤٧ص/٢،ج١ ،ط شرح مختصر العلامة خليل في مذهب الإمام مالـك        

  . لبنان-،بيروت
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٤٠٧ 
 

 

، إدارة القـرآن والعلـوم   ١٦٤ص/١٣ ،جالـسنن  إعلاء العثماني، أحمد ظفر  التهانوي ،- ٥٦

  55508waq/details/org.archive.www://httpالإسلامية ، باكستان ، الموقع الإلكتروني 

العرف في فقه المعاملات الماليـة      ،  ) م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨( بن محمد     عادل عبد القادر   - ٥٧

  . ، المكتبة المكية١، طعند الحنابلة 

مصنف ابن أبي  .  ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي                 - ٥٨

  .، الدار السلفية الهندية القديمة ) تحقيق محمد عوامة(شيبة 

مجمع الأنهـر   .قيه عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي            داماد ، الف   - ٥٩

  . لبنان – ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت في شرح ملتقى الأبحر

حاشية الـشرقاوي علـى       الشرقاوي، الشيخ عبد االله بن حجاوي بن إبراهيم الشافعي ،             - ٦٠

الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري ، دار الكتـب   بشرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ   تحفة الطلاب 

  . لبنان–العلمية ، بيروت 

زاد المحتـاج   ) . م١٩٨٧(الكوهجي ، الشيخ عبد االله بن الشيخ حسن الحسن الكـوهجي             - ٦١

  .، دار إحياء التراث الإسلامي ، قطر ٢ ، طبشرح المنهاج

مة الشيخ احمد بن قاسم العبـادي  الشرواني ، العلامة الشيخ عبد الرحمن الشرواني والعلا  - ٦٢

ضـبط وتـصحيح     ( حاشية الشرواني بشرح المنهاج   والإمام شهاب الدين ابن حجر الهيثمي ،      

  . لبنان –، دار الكتب العلمية ، بيروت ) الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي 

 -هــ   ١٤٠٣( الشيباني،الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني المشهور بابن أبـي تغلـب            - ٦٣

  ،مكتبة الفلاح ١،طنيل المآرب بشرح دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل). م١٩٨٣

 ٥٢٨ ، ص٥ ، طعصر محمد علـي باشـا   ،)م١٩٨٩-هـ١٤٠٩( عبد الرحمن الرافعي     - ٦٤

  .دار المعارف ،القاهرة 

   سـنن الـدرامي  ) . ١٤٠٧( ، عبد االله بن عبد الرحمن أبـو محمـد الـدرامي        يالدارم - ٦٥

    . ١ط ) خالد السبع العلمي, فواز أحمد زمرلي : يق تحق(

، ٢كتاب الوقف ، ط   ) . م١٩٣٥ -هـ  ١٣٥٤(عشوب ، عبد الجليل عبد الرحمن عشوب         - ٦٦

  .مطبعة الرجاء ، مصر 

م ٢٠٠٥     -  هـ    ١٤٢٦( الموصلي ، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي            – ٦٧

  . ٣،ط ) يق عبد اللطيف محمد عبد الرحمنتحق (الاختيار لتعليل المختار) .
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٤٠٨ 
 

 

شذرات الذهب فـي  ، ) ١٠٨٩-١٠٣٢(عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي      ابن العماد ،   - ٦٨

  .  دار الكتب العلمية ، بيروت أخبار من ذهب ،

 تبيين المسالك شرح تـدريب    الإحسائي ، الشيخ عبد العزيز حمد آل مبارك الإحسائي ،            - ٦٩

  . ، دار الغرب الإسلامي ب المسالكالسالك إلى أقر

 -هــ   ١٣٨١( الغنيمي الدمشقي ، الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفـي             - ٧٠

  ) .هـ ١٢٩٨ وتوفي - هـ ١٢٢٢ولد (  – ، ٤ ، طاللباب في شرح الكتاب) . م١٩٦١

ة إعانـة   حاشـي . البكري ، العلامة أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكـري              - ٧١

 بمهمات الدين للإمام العلامة زين الـدين        الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين        

  . لبنان– ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٣٧١،ص٣عبد العزيز بن زين الدين المليباري  ، ج

لمتـوفى  الكاساني،علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء ،ا            - ٧٢

  . لبنان – ، دار الكتب العلمية ، بيروت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.هـ  ٥٨٧سنة 

المرداوي، الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المـرداوي الـسعدي                - ٧٣

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمـام          ،  ) م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨(الحنبلي  

  . لبنان–، دار الكتب العلمية ، بيروت ١، طبل أحمد بن حن

       المحلـى .هــ  ٤٥٦ ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سـنة            - ٧٤

  .، دار الأوقاف الجديدة ، بيروت ) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ( 

 العربـي،  الكتـاب  ر، داالمحلى  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، - ٧٥

  .٨/٣٥٦، 1987   -هـ 1407 :ط ت ط الثامنة، لبنان، بيروت،

 ، دار   ١٢٩، رقـم المـادة      ١٠١ص/١ ،ج درر الحكّام شرح مجلة الأحكام     علي حيدر ،     - ٧٦

  . لبنان –الكتب العلمية ،بيروت 

 ،  ٢ ، ط  حاشية العـدوي بهـامش حاشـية الخرشـي        .  العدوي ، الشيخ علي العدوي       - ٧٧

  .ة الكبرى الأميرية ، بولاق مصر المطبع

) . م ١٩٦٦ -هــ  ١٣٨٦(الدارقطني ، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغـدادي        - ٧٨

  . بيروت–، دار المعرفة ) تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني المدني(سنن الدارقطني 

  . والمتروكين كتاب الضعفاء .  الدارقطني ،الإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني - ٧٩

) م١٩٩٨ -هــ   ١٤١٨(علي بن نصر ، القاضي أبو محمد علي بن نـصر المـالكي               - ٨٠

 ، دار الكتب العلميـة ،   ٢،ج١ ، ط  المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد االله مالك بن أنس          

  .  لبنان –بيروت 
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٤٠٩ 
 

 

 -هــ   ١٤١٤(الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المـاوردي البـصري               - ٨١

، دار الكتـب  ١ وهو شرح مختصر المزني ، ط      الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي     ) م١٩٩٤

  . لبنان–العلمية ، بيروت 

تبيين الحقائق شرح كنـز  . الزيلعي ، العلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي    - ٨٢

  . دار الكتاب الإسلامي٢ ، طالدقائق

 -هــ   ١٤٠٠( دين حسن بن منصور الأوزجندي الحنفـي         الأوزجندي ، الإمام فخر ال     - ٨٣

 ، دار إحيـاء التـراث العربـي ،          ٣ ، ط  فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية    ) . م١٩٨٠

  . لبنان  –بيروت 

  .، مكتبة الترقي )م١٨٩٨ -هـ١٣١٦ ( أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظقاسم أمين ،   - ٨٤

مد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بـابن الهمـام          ابن الهمام ، الإمام كمال الدين مح       - ٨٥

، شرح فتح القدير مع تكملة نتائج الأفكار في كـشف الرمـوز والأسـرار      ) هـ١٣١٦(الحنفي  

على الهداية شرح بدايـة المبتـدي       ) ٩٨٨ت  (للمولى شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده        

في الفقه على مـذهب     ) ٥٩٣ت  (اني  تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغين         

  . مصر – ، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق ١الإمام الأعظم أبي حنيفة ، ط

 رواية الإمام سـحنون  – المدونة الكبرى.مالك بن انس ، الإمام مالك بن انس الأصبحي    – ٨٦

 ـ               ا اقتـضته    بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ويليها مقدمات ابن رشد لبيان م

هــ ،    ٥٢٠المدونة من الأحكام للإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن احمد بن رشد المتوفى سنة               

  .  لبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت 

 ـ١٣٩٩( ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير            - ٨٧ ) م١٩٧٩ -هـ

، طبعة  ) محمود محمد الطناحي     -د الزاوى   تحقيق طاهر أحم   (النهاية في غريب الحديث والأثر    

  .المكتبة العلمية ، المكتبة العلمية ، بيروت 

 ، أشرف علـى طبعـه       ٤ ، ط  المعجم الوسيط ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( مجمع اللغة العربية     - ٨٨

وبتكليف من الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع  كل من  شعبان عبد العاطي عطيـة                  

  .  مراد حلمي، مكتبة الشروق الدولية، مصر،واحمد حامد حسين،وجمال

،   محاضرات فـي الوقـف    ) . م١٩٧١ -هـ  ١٣٩١( أبو زهرة ، الإمام محمد أبو زهرة         - ٨٩

  . ، دار الفكر العربي ٢ط
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٤١٠ 
 

 

 ـ١٣٨٨(بن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ابن قـيم الجوزيـة        ا- ٩٠ إعـلام  ،)م١٩٦٨ -هـ

،مكتبة الكليـات الأزهريـة،القاهرة،     )ؤوف سعد تحقيق طه عبد الر    (الموقعين عن رب العالمين   

  .مصر

 ، المطبعة   ١ ،ط مختار الصحاح ) . هـ١٣٢٩(الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر         - ٩١

  .الكلية ، مصر الجديدة 

الرملي ، شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة بن شـهاب الـدين الرملـي                   - ٩٢

نهايـة المحتـاج إلـى    .هـ ١٠٠٤عي الصغير المتوفى سنة     المصري الأنصاري الشهير بالشاف   

 ومعه حاشية أبـي الـضياء      شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه          

هـ وحاشية احمـد بـن عبـد        ١٠٨٧نور الدين علي بن علي الشبراملي القاهري المتوفى سنة          

هــ ، دار الكتـب      ١٠٩٦وفى سنة   الرزاق بن محمد بن احمد المعروف بالمقري الرشيدي المت        

   .  لبنان  –العلمية ، بيروت 

، ٢ ، طأحكـام الأوقـاف  ) . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الزرقا ، الشيخ مصطفى أحمد الزرقا        - ٩٣

  .  الأردن –دار عمار ، ودار البيارق ، عمان 

الشمس الجلية في الرد على من أفتى ببطلان أوقـاف           الزرقا ، مصطفى احمد الزرقا ،        – ٩٤

  .هـ ١٣٤٤ ، المطبعة العلمية ، حلب ، سنة لذريةا

المنثـور فـي   ،)١٤٠٥(محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله          : ( الزركشي   - ٩٥

، وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية،       )تيسير فائق أحمد محمود   . تحقيق د  (القواعد الفقهية 

  .الكويت 

،  محمد بن عبد االله الزركشي المـصري الحنبلـي    الزركشي ، شمس الدين أبي عبد االله      - ٩٦ 

شرح الزركـشي علـى     ) .  م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣ (هـ ،   ٧٧٢وتوفي سنة   / هـ٧٢٢ولد سنة   

، دار الكتـب    ) عبد المنعم خليـل إبـراهيم     : قدم له ووضع حواشيه   : تحقيق  (مختصر الخرقي   

  . لبنان –العلمية ، بيروت 

  . ، دار الفكرحاشية الدسوقي. محمد عرفة الدسوقي الدسوقي، العلامة شمس الدين الشيخ- ٩٧

 أبو يعلى الفراء ، القاضي أبـي الحـسين محمـد بـن أبـي يعلـى الفـراء البغـدادي           – ٩٨

 ، تحقيق د عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين    طبقات الحنابلـة م ،  ١٩٩٩/هـ١٤١٩الحنبلي

 للاحتفال بمرور مائـة عـام        وما بعدها، المملكة العربية السعودية الأمانة العامة       ٣٦١ص/٣،ج

  .على تأسيس المملكة 

  .  ،دار المعرفة ، بيروت الأم).١٣٩٣( الشافعي،محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله - ٩٩
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٤١١ 
 

 

فتح العلي المالك في الفتوى علـى مـذهب    . عليش ، محمد بن أحمد بن محمد عليش          - ١٠٠

    ."فتاوى عليش" الأمام مالك 

 وبهامشه  شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل      . خ محمد عليش    عليش ،العلامة الشي    -

  . ليبيا–حاشيته المسماة تسهيل منح الجليل، مكتبة النجاح ، طرابلس 

قـوانين الأحكـام   ، )١٩٧٤( ابن جزي،محمد بن أحمد بن جزيء الغرنـاطي المـالكي      -١٠١ 

  .يين،بيروت   ،طبعة جديدة ، دار العلم للملاالشرعية ومسائل الفروع الفقهية

القوانين الفقهية   ابن جزيء ،أبي القاسم محمد بن احمد بن جزيء الكلبي الغرناطي المالكي ،             -

محمد بن سيدي محمد مولاي باحث بالموسوعة الفقهية        . د.تحقيق أ ( في تلخيص مذهب المالكية   

  .وعضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف بالكويت  

ن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير            ابن رشد الحفيد ، محمد ب      - ١٠٢

بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد وبهامـشه    شرح ، ) م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(بابن رشد الحفيد   

عبـد االله  .تحقيـق وشـرح وتخـريج د      ( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتـصد       

   .، دار السلام١٩٠١ص/٤، ج١، ط)العبادي

 ـ١٤٠٩ (٢ ،  ط     شـرح القواعـد الفقهيـة     ا ،الشيخ أحمد محمد الزرقا،       الزرق – ١٠٣ -هـ

مصححة ومعلق عليها ومصدرة بمقدمة وبلمحة تاريخية عن تقعيـد القواعـد ومذيلـة             )م١٩٨٩

  ، دار القلم ، دمشق ،  ) مصطفى احمد الزرقا( بطائفة من قواعد أخرى بقلم ابن المؤلف 

سـبل  عيل الكحلاني الصنعاني المعـروف بـالأمير ،     الصنعاني ، الإمام محمد بن إسما      - ١٠٤

 للحافظ شهاب الدين أبي الفضل محمد بن علـي بـن   السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام     

  .حجر العسقلاني ، دار الفكر

) هـ١٤٢٢ ( االله  البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد           - ١٠٥

 ، كتـاب    ١، ط   ) تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصـر      ( يح المختصر الجامع المسند الصح  . 

   .، دار طوق النجاة)٢٧٥٨( الوصايا ، باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه برقم 

رد المحتـار   ).م١٩٩٤-هـ١٤١٥( ابن عابدين ، الإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين         - ١٠٦

،دار الكتـب   ٢تكملة ابن عابدين لنجـل المؤلـف،ط       مع   على الدر المختار شرح تنوير الأبصار     

  .  لبنان –العلمية ، بيروت 

الأوقاف والحياة الاجتماعية فـي     ) .م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠(محمد أمين   .  محمد أمين،  د     -١٠٧

، دار النهـضة    " دراسة تاريخيـة وثائقيـة      )  "م  ١٥١٧ – ١٢٥٠/ هـ  ٩٢٣ – ٦٤٨ ( مصر

  . العربية ، القاهرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٤١٢ 
 

 

المنثور فـي   ،)١٤٠٥(محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله             : ( الزركشي   - ١٠٨

، وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية،       )تيسير فائق أحمد محمود   . تحقيق د  (القواعد الفقهية 

  .الكويت 

حاشية الخرشـي علـى مختـصر      ). هـ  ١٣١٧( الخرشي، أبو عبد االله محمد الخرشي        -١٠٩

  .، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق مصر٢ الشيخ علي العدوي، طوبهامشه حاشيةسيدي خليل 

مطالب أولي النهـى شـرح   .  الرحيباني ، العلامة الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني       - ١١٠

  . ،المكتب الإسلامي ، دمشق غاية المنتهى

مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ         . الشيخ محمد الخطيب الشربيني    الشربيني ،  - ١١١

 على متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا بن شرف النووي مع تعليقات للشيخ جوبلي               المنهاج

  .بن إبراهيم الشافعي، دار الفكر 

نيل الأوطار شـرح منتقـى   .  الشوكانيمحمد بن علي بن محمد  الشوكاني،الإمام العلامة    -١١٢

ابي الحلبي وأولاده المتـوفى     ، ط الأخيرة ، مطبعة مصطفى الب      الأخبار من أحاديث سيد الأخيار    

   .  هـ ١٢٥٥سنة 

 الوسـيط فـي المـذهب     ،) م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧(الغزالي ، محمد بن محمد الغزالي        - ١١٣

وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط للإمام محي الدين بن شرف النووي وشرح مـشكل الوسـيط                

الـدين حمـزة بـن      للإمام أبي عمرو عثمان بن الصلاح وشرح مشكلات الوسيط للإمام موفق            

   . ، دار السلام١،ط) تحقيق أحمد محمود إبراهيم ( يوسف الحموي 

 لـسان العـرب    ابن منظور ، محمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري ،                 - ١١٤

   . بيروت  – ، دار صادر ٣٥٨،ص٨،ج١،ط

  .لمعاطي،مكتبة أبي اسنن ابن ماجه.  ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني - ١١٥

 الحطاب ، الإمام أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربـي المعـروف بالحطـاب                 - ١١٦

  . ، دار الفكر ٣ ،طمواهب الجليل شرح مختصر خليل) . م١٩٢٢ - هـ ١٤١٢(

 الحصكفي ، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبـد الـرحم الحنفـي الحـصكفي                   - ١١٧

 تنوير الأبصار وجامع البحار للشيخ محمد بن عبـد          ، الدر المختار شرح   ) م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(

 ، دار ٣٨٠، ص١،ط ) تحقيق عبد المنعم خليل إبـراهيم (االله بن احمد الغزي الحنفي التمرتاشي   

  . الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان 
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٤١٣ 
 

 

الجـامع الـصحيح سـنن      .  الترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي            - ١١٨

   .، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) محمد شاكر وآخرونتحقيق أحمد  (الترمذي

السراج الوهـاج   ،  ) م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦(الغمراوي، الشيخ محمد الزهري الغمراوي       - ١١٩

 وهو منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الـشافعية للإمـام أبـي               على متن المنهاج  

  .ب العلمية ، بيروت لبنان  ،دار الكت١زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ، ط

أحكام الوقـف   ،  ) م١٩٩٣ -هـ١٤١٤) (م١٩٩٣ -هـ١٤١٢( سراج ، محمد سراج      - ١٢٠

  .  ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ١٥، ص ٢ ، جفي الفقه والقانون

أحكام الوقف في الشريعة    ) . م  ١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧(محمد عبيد الكبيسي    . الكبيسي ، د   - ١٢١

  .عة الإرشاد ، بغداد الإسلامية ، ط الأخيرة ، مطب

بحوث مقارنة في الفقـه     ) . م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤(الدريني ، محمد فتحي الدريني      .  د - ١٢٢

  . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١ ،ط الإسلامي وأصوله

الوصايا والأوقاف في الفقه    ،  ) م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦( محمد كمال ، محمد كمال الدين        - ١٢٣

  . لدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، المؤسسة الجامعية ل١، طالإسلامي

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل  ناصر الدين الألباني،   الألباني ، محمد- ١٢٤

  .   ، المكتب الإسلامي ، بيروت ٣٨ص/ ٦،ج٢  ،ط -  1405  ) 1985(

 ـ١٣٧٤(الأسيوطي،شمس الـدين محمـد بـن أحمـد المنهـاجي الأسـيوطي             – ١٢٥  -هـ

  .، السعودية ١ ،طالعقود ومعين القضاة والموقعين والشهودجواهر ،)١٩٥٥

 القرطبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس                 - ١٢٦

 ـ١٤٢٣(الدين القرطبي    تحقيـق   ()تفـسير القرطبـي  ( الجامع لأحكام القرآن ) .  م٢٠٠٣/  ه

 ـ١٤٢٣(، الطبعة سنة    ) هشام سمير البخاري    -، دار عالم الكتـب ، الريـاض         )  م ٢٠٠٣/  ه

  ) . هـ٦٧١: المتوفى (المملكة العربية السعودية 

هـ ١٣٩٦ (شرح القانون المدني والحقوق العينية والأصلية      محمد وحيد الدين سوار ،       - ١٢٧

  .  مطبعة دار الحياة دمشق ٢، ط) م١٩٧٧ –م ١٩٧٦/ هـ ١٣٩٧ -

 تهذيب الأسماء واللغات. الدين بن شرف النووي  النووي ، الإمام أبو زكريا محيى - ١٢٨

  . لبنان -إدارة الطباعة المنيرية،دار الكتب العلمية،بيروت

 محي الدين ابن أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر بن سالم بن أبي الوفاء القرشي                  - ١٢٩

اح محمد عبد الفت.د: تحقيق (الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة ،  )م١٩٩٣-هـ١٤١٣(الحنفي

  .، هجر للطباعة والنشر والتوزيع ٢، ط)الحلو
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٤١٤ 
 

 

 ـ١٤٢٧( الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري     - ١٣٠ ). م٢٠٠٦-هـ

 المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله              صحيح مسلم 

r       مسلم بن الحجاج للعلامة الـسيد محمـد بـن         وفي طليعته غاية الابتهاج لمقتفي أسانيد كتاب 

   .  الرياض–، دار طيبة ١،ط) تحقيق نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة ( محمد مرتضى الزبيدي

الفقه المنهجـي علـى مـذهب    ، ) م١٩٧٨ -هـ  ١٤٠٨(مصطفى الخن ومصفى البغا    - ١٣١

  .  ، دار القلم ، دمشق ١ ، طالإمام الشافعي

) م١٩٩٦ -هــ   ١٤١٧(خ منصور بن يونس بـن إدريـس البهـوتي            البهوتي ، الشي   - ١٢٣

  .ص ، دار المؤيد ، مؤسسة الرسالة ٤٥٣ ،١، طالروض المربع شرح زاد المستقنع.

هـ وتـوفى سـنة     ١٠٠٠ البهوتي ، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ولد سنة              –

ق أولـي النهـى     شرح منتهى الإيرادات المسمى دقـائ     ) . م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦( هـ   ١٠٥١

  .  لبنان – ، عالم الكتب ، بيروت ٢ ، طبشرح غاية المنتهى

كـشاف  ) .م١٩٩٧ -هــ   ١٤١٧( البهوتي ، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهـوتي            -

،عـالم  ١، ط) تحقيق محمد أمين الضِناوي   ( هـ  ١٠٤٦ ، فرغ من تأليفه سنة       القناع عن الإقناع  

  . لبنان –الكتب ، بيروت 

قدامه،موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـه المقدسـي                ابن  - ١٢٤

 –،دار الكتب العلميـة،بيروت     ١،طالكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل      ).م١٩٩٧ -هـ١٤١٤(

  . لبنان 

 ابن قدامه، الإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسـي       - ١٢٥

،بيت الأفكار الدوليـة،  ١،ط)اعتنى به خرج أحاديثه رائد صبري بن أبي علفه        (المغني).م٢٠٠٤(

  .لبنان 

، البـاب الثالـث،     جلاء الإفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام        ابن القيم الجوزية،     - ١٢٦

ــي    ١٥٤-١٥٠، )ت.د(، )ن.د( ــع الالكترونـ ــى الموقـ ــاب علـ ــذا الكتـ ، ورد هـ

ar/wikisource/org.wikimedia.upload://http  

   . الضعفاء الصغير. البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  - ١٢٧

شرح حدود ابن عرفه الموسـوم      ) . م١٩٩٣( الرصاع ،أبي عبد االله محمد الأنصاري        - ١٢٨

 الطاهر  -تحقيق محمد أبو الأجفان   (ائق الإمام ابن عرفة الوافية    الهداية الكافية الشافية لبيان حق    

  م ١٤٨٩ -هـ ٨٩٤ المتوفى سنة – لبنان – ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١، ط) الطحوري
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٤١٥ 
 

 

البنايـة شـرح    ) .م١٩٩٠ -هــ   ١٤١١( العيني ، أبو محمد محمود بن أحمد العيني          – ١٢٩

  . ، دار الفكر٢ ، ط الهداية

أحكام الوصايا والأوقاف في    ) . م  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣( حمد مصطفى شلبي   شلبي ، م   - ١٣٠ 

  . الأردن–، دار عمار ، عمان ٤ ،طالفقه والقانون

الوقف الإسلامي ،   ،  )  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١() م٢٠٠٦ -١٤٢٧(منذر قحف   .  قحف ، د   – ١٣١

   سورية - لبنان ، دار الفكر، دمشق– ،دار الفكر المعاصر ، بيروت ١،طتطوره،إدارته، تنميته

 القرطبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس                 - ١٣٢

 ـ١٤٢٣(الدين القرطبي    تحقيـق   ()تفـسير القرطبـي  ( الجامع لأحكام القرآن ) .  م٢٠٠٣/  ه

 ـ١٤٢٣(، الطبعة سنة    ) هشام سمير البخاري    -، دار عالم الكتـب ، الريـاض         )  م ٢٠٠٣/  ه

  ) . هـ٦٧١: المتوفى (لعربية السعودية المملكة ا

 على شرح العلامة جلال الدين المحلـى علـى          حاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي وعميرة،  -١٣٣

منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي في فقه الإمام الشافعي،مطبعة محمـد عبـد العزيـز                

  .وأولاده 

المجمل في تاريخ ، )م١٩٩٧-هـ ١٤١٧) (م١٩٩٣-هـ١٤١٣(ناصر الأنصاري . د-١٣٤

  . القاهرة- ،دار الشروق٢، ط١ ، طمصر النظم السياسية والإدارية

تحقيـق عبـد     (المستوعبالسامري ،نصر الدين محمد بن عبد االله السامري الحنبلي،           - ١٣٥

  .  ، مكة المكرمة ٣٣٩ص /٣،ج) الملك بن دهيش

 ـ١٤٠٠(النظام ، لجنة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظـام            - ١٣٦ الفتـاوى  ) .م١٩٨٠-هـ

  .لبنان -، دار إحياء التراث العربي ، بيروت٣، ط)العالمكيرية( الهندية 

 -هــ   ١٣٧٤(النفراوي ،الشيخ بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري             - ١٣٧

الفواكه الدواني على رسالة أبي محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني              ) . م١٩٥٥

  .  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ٣ ، طالمالكي

  ،إعداد المكتب الفني ، عمان  المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني نقابة المحامين،- ١٣٨

م ، إعداد   ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣(رقم  )  م١٩٨٢ ( القانون المدني الأردني   نقابة المحامين ،     - ١٣٩

  . المكتب الفني ، عمان 

 هلال البصري، العلامة هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري صاحب الإمامين أبـي        - ١٤٠

 ،   ١،ط  كتاب أحكام الوقف  ) . هـ  ١٣٥٥( هـ   ٢٤٥يوسف وزفر رحمهم االله تعالى توفي سنة        

  .مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الهند 
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٤١٦ 
 

 

ايا والوقـف فـي الفقـه       الوص،    ) . م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤(الزحيلي ، وهبة الزحيلي    - ١٤١

  .  ، دار الفكر ٢ ط الإسلامي،

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، التشريعات الخاصة بوزارة الأوقـاف والـشؤون             – ١٤٢

   . ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(، قانون رقم )   م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩(والمقدسات الإسلامية 

) هـ١٣٩٢(نووي الدمشقي    النووي ، الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين بن مري ال            -١٤٣

   .  بيروت– ،دار إحياء التراث العربي ٢  ،طشرح النووي على صحيح مسلم. 

الأذكـار  النووي ، الإمام أبو زكريا يحيي بن شرف الدين بن مري النووي الدمـشقي،                - ١٤٤

 أو حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكـار         . النووية ، مقدمة كتاب الأذكار    

   .المستحبة في الليل والنهار

روضة الطـالبين ومعـه     . النووي ، الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي            - ١٤٥

المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضـة مـن الفـروع                 

  . لبنان–للحافظ جلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 التنبيـه  ألفاظ تحرير،) ١٤٠٨( النووي ، الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ، - ١٤٦

  ، دار القلم ، دمشق  ١٢٢   ،ص١ط ، )عبد الغني الدقر: تحقيق (

الأنوار لأعمال الأبرار في فقه     ) م١٩٦٩-هـ١٣٨٩( الأردبيلي،الإمام يوسف الأردبيلي     -١٤٧

ــالك  ــسماة ب ــه حاشــية الم ــشافعي ومع ــام ال ــراهيمالإم  ،ط مثرى وحاشــية الحــاج إب

  . ،مؤسسة الحلبي وشركاه ،القاهرة ٦٤٦ص/١الأخيرة،ج

  

  مقالات وأبحاث ورسائل جامعية 

  

تطوير أساليب العمل وتحليل نتـائج بعـض        :نظام الوقف الإسلامي   أبو زيد،أحمد أبو زيد،    - ١

  .الدراسات الحديثة

   -http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm:الموقع الإلكتروني  

"  ، بحث مقدم في النـدوة الثالثـة بعنـوان      الوقف الذري وأحكامه  الحداد ، احمد الحداد ،       – ٢

  "الوقف الذري

 ـ١٤٦٢(   الدهلوي ، الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي االله ابن عبد الرحيم           - ٣ ، ) م٢٠٠٥-هـ

  . لجيل ،دار ا١٨٠ص/٢،ج١،ط)سيد سابق: تحقيق   ( البالغة االله حجة

  . جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في طرابلس - ٤
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٤١٧ 
 

 

  article/org.elmakerem.www://http/99:  الموقع الإلكتروني 

، وقف السندات والصكوك والحقوق المعنوية والمنـافع     الجواهري،الشيخ حسن الجواهري،   – ٥

دورة التاسعة عشرة ،إمارة الشارقة،دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمـع           بحث مقدم في ال   

  http://iefpedia.com/arab/?p=3640  الإلكتروني الموقع.الفقه الإسلامي العالمي

 ، مقدم لندوة قضايا الوقف الفقهيـة،  بحث استثمار الوقف شحاته ، الدكتور حسين شحاتة ،       – ٦

م، أوقـاف، مجلـة     ٢٠٠٤/ ٩/٣هـ الموافـق    ٦/١/١٤٢٤ –الكويت   –الأمانة العامة للأوقاف  

/ هــ  ١٤٢٥ ربيـع الثـاني  الثالثـة   الـسنة ٦ العدد– الكويت–تصدرها الأمانة العامة للأوقاف

   .٧٣م، ص٢٠٠٤يونيو

http://www.awqaf.org/awqafjournal/portal.aspx?tabid=77الموقع الإلكتروني  

السكان : ٥,٢م،جدول٢٠١٠دائرة الإحصاءات العامةـ العمالة والبطالة،الجولة الرابعة لعام-٧

سنة فأكثر حسب حالة النشاط الاقتصادي والجنس والمستوى ١٥الأردنيين ممن أعمارهم

  الموقع الالكتروني . التعليمي 

&A=lang?1tables_show.unemp_emp/owa/owauser/jo.gov.dos.www://http

19=no_t&3=round&2010=1year   

  A=lang?select_p.unemp_emp/owa/user-owa/jo.gov.dos.www://http أو  

  

 ، بحـث مقـدم      وقف المنـافع والحقـوق    " شوقي احمد ، مجالات وقفية مستجدة       .د دنيا،   – ٨

الموقع . هـ٤٢٧للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية في رحاب جامعة أم القرى            

   /http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf ٥٢٠٧ pd f.:الإلكتروني

 مجلة في منشور بحث ،المعاصرة حياتنا في الوقف دور النقدي، الوقف أحمد، شوقي دنيا،  -

 /هـ  ١٤٢٣ ) رمضان الثانية، السنة العدد الثالث، الكويت، بدولة للوقف العامة الأمانة أوقاف

  .م ٢٠٠٢

 ـ   مقال عن   : دنيا،شوقي أحمد   -  ، البحـوث الفقهيـة      از التنميـة الـشاملة    أثر الوقف في إنج

   :الموقع الالكتروني .م١٩٩٥ ،سنة ٢٤ ، العدد٦المعاصرة ، الرياض، المجلد

٢١٦٣٦٦=IDblIDt?aspx.BriefCard/Elibrary/ar/net.biblioislam.www://http   

وقـف    ، جـدة –بن محمد ولي قوته ، جامعة الملك عبـد العزيـز      عادل بن عبد القادر        - ٩

،بحث مقدم في   "  الأحكام – التطبيق   –التأصيل   " الأسهم والصكوك والمنافع والحقوق المعنوية    
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٤١٨ 
 

 

الدورة التاسعة عشرة ، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، إمارة الشارقة،دولة الإمـارات العربيـة               

   http://iefpedia.com/arab/?p=3637المتحدة ،  الموقع الإلكتروني 

 ،  ٣٠٧ص/١ ،ج ٥ ،ط المفصل في تاريخ القدس   ،  )  م١٩٩٩(  العارف، عارف العارف   - ١٠

  مطبعة المعارف ، القدس ، الموقع الإلكتروني 

http://www.jesus-for  

all.com/islamic_books/al_mofasal_fee_tareekh_al_qods.pdf 

 العربـي،  المـستقبل   بحث منشور بمجلة،التنمية في الوقف دور ،العزيز عبد الدوري، - ١١

  الموقع الإلكتروني  . ١٩٩٧ يوليو/تموز ٢٢١ العدد ، ٢٠ السنة

www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=4127&d   

ء الشريعة ، الريـاض ،   ، بحث في أضواالوقف شروطه وخصائصه عبد العزيز الداوود،  - ١٢

  ).هـ١٤٠٠ (١١، العدد ١١٦كلية الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،ص

 ، مجلة أضواء    الوقف شروطه وخصائصه  ) . هـ  ١٤٠٠(الداوود ، عبد العزيز الداوود       - ١٣

  . الشريعة ، العدد الحادي عشر ،مجلة دورية 

الوقف وحكمة مشروعيته، مجلة البحوث الإسـلامية ،        الزيد ، عبد االله بن احمد ،أهمية          - ١٤

   . ٢٠٦ ص– ٣٦ ، العدد١٩٩٧ السعودية ،الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية ،–الرياض 

وقف النقود حكمـه ، تاريخـه وأغراضـه ،          عبد االله بن  مصلح الثمالي ،        . الثمالي ، د   - ١٥

  .ة المكرمة مك– ،جامعة أم القرى أهميته المعاصرة ، استثماره

، ، بحث في منتدى قـضايا   ، استثمار أموال الوقفعبداالله بن موسى العمار   . العمار ، د   - ١٦

  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ –الوقف الفقهية الأول، الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 

  http://www.soudi.com/Muntada%201.htm: الموقع الإلكتروني

 ، تعريـب   الإسلامية بجوار المسجد الأقصى بالقدس    الأوقاف  الطيباوي ، عبد الطيف ،        - ١٧

  . الأردن – ، عمان ١٦، ص ) م١٩٨١(عزت جرادات ، 

  http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=11298:الموقع الإلكتروني

 ،مكتبـة النهـضة     ٣٩، ص ) م١٩٩٨(،اقتصاديات الوقـف    صقر ، عطية عبد الحليم ،         - ١٨

  .   مصر –العربية، القاهرة 

الوقـف  مجلس القانون والاقتـصاد ،      ) . م١٩٤٠ -هـ  ١٣٥٨(الخفيف ، علي الخفيف      - ١٩

  . ، العدد الأول ، السنة العاشرة ، دار الطباعة المصرية الأهلي
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٤١٩ 
 

 

اسـتثمار الوقـف وطرقـه القديمـة        علي محيي الدين القرة داغـي،       .  القرة داغي ، د    - ٢٠

  doc.14001/Wakf/Files/fiqh/com.kantakji.www . الموقع الالكتروني ،والحديثة

 – ، بيـروت     ميالسياسة المالية ودورها وضوابطها في الاقتصاد الإسـلا         قحف،منذر،  - ٢١

  .٦٥-٦٣م، ص١٩٩٩، ١لبنان ، دار الفكر المعاصر، ط

 ، الموقـع الإلكترونـي   اسـتثمار أمـوال الوقـف   ،  العياشـي الـصادق فــداد  .  د– ٢٢

vie&content_com=option?php.index/madrasa/com.elbaidhaoui.www://http

=id&article=w٢٩-٤٣-١٢-٠٩-١٢-٢٠١٠ %١٧٥=catid&٣%٤٠A٠٣-٢٠٠٩-

٠٢-٠١-٠٨-١٥&Itemid=٨٩  

  .،جامعة اليرموكالصكوك الوقفية ودورها في التنمية،)٢٠٠٦(كمال توفيق. حطاب،د -٢٣

  .http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/ z pdf130:الموقع الالكتروني

 ، نـدوة مؤسـسة   مؤسسة الأوقاف ومدارس بيـت المقـدس    العسلي ، كامل جميل  ،     - ٢٤

الأوقاف في العالم العربي الإسلامي ، المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم ، معهد البحوث               

   .٩٥ ، ٩٤م ، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣والدراسات العربية ، بغداد ، 

 ،  انتهاء الوقف الأهلي والأدوار التي مر بهـا       ) . م١٩٥٣(و زهرة    أبو زهرة ، محمد أب     - ٢٥

   .مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الأول والثاني ، السنة الثالثة والعشرون 

أوقاف بيـت المقـدس وأثرهـا فـي التنميـة            أبو الربع ، مروان عبد الحافظ عواد ،          - ٢٦

  ) . م١٩٩٩( رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك الاقتصادية،

، المعهد الوطني   القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية      الجندي ، محمد الشحات ،       - ٢٧

  ) . ١٩٩٦(١العالمي للفكر الإسلامي ،القاهرة،ط

 –  النظـام والرفـاه  - الكلـي  – الجزئي   –الاقتصاد الإسلامي    عفر، محمد عبد المنعم ،        -٢٨

  .  ان العربي،جدة ، دار البي١٤٠ص/١، ج) م١٩٨٥(دراسة تطبيقية 

 ،مجلـة  وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنـافع     محمود السرطاوي،   . السرطاوي ، د   – ٢٩

  : الفرقان،الصفحة الثانية من العدد الخامس ، الموقع الإلكتروني 

http//www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=36068ino=448p9=8  

، نماذج مختـارة مـن       التطبيق المعاصر   ، نظام الوقف في    محمود أحمد مهدي   ،    مهدي – ٣٠

  .١١٢ ص– الكويت –تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية، نشر الأمانة العامة للأوقاف 

  =http://www.waqfeya.com/book.php?bid:  الموقع الإلكتروني
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٤٢٠ 
 

 

 ١٣٧ قـرار رقـم      -م    ٢٠٠٤الدورة الخامسة عـشرة ،      : قه الإسلامي    مجلة مجمع الف   - ٣١

هــ،  ١٤٢٥ المحـرم  ١٩ إلـى  ١٤من ) سلطنة عمان(بشأن صكوك الإجارة بمسقط   ) ٣/١٥(

ــي .  م٢٠٠٤) مـــــارس( آذار ١١ - ٦الموافـــــق    : الموقـــــع الإلكترونـــ

 htm.794-26-04-2010/fatwas/news/com.alwihdah.www://http  

   

هـ ١٤٣٢ جمادى الآخرة ٥٥٠ مجلة الوعي الإسلامي مجلة كويتية شهرية جامعة، العدد- ٣٢

 دولة الكويت ، –م مجلة تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ٢٠١١مايو/ 

الموقع الإلكتروني 

:http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2789&issue=526  

 مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد فـي دورتـه               - ٣٣

 آذار  ١١-٦هـ، الموافق   ١٤٣٥ المحرم   ١٩ إلى   ١٤من  ) سلطنة عمان (الخامسة عشرة بمسقط    

 ي الوقف وفي غلاته وريعه بشأن الاستثمار ف) ٦/١٥(١٤٠م، قرار رقم ٢٠٠٤) مارس(

  :الموقع الإلكتروني 

htm.794-26-04-2010/fatwas/news/com.alwihdah.www://http  

 مدحت حافظ إبراهيم ، دور الوقف في تنمية المجتمع ،إحياء دور الوقـف فـي الـدول                  - ٣٤

سهير عبد العزيز محمد يوسـف عويـضة ، عميـد كليـة             . عويضة ، د   -)٥٥٤ية ص الإسلام

الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر ، بحث بعنوان الوقف ومنظمات العمل الأهليـة ، المـؤتمر               

 ) .أم القرى(الثاني للأوقاف 

  .م ١٩٨٨ ، جدة ١٨٠٩ص/٣الدورة الرابعة ،ج: مجلة مجمع الفقه الإسلامي  - ٣٥

   htm.2954/001/Web/am3_fkh/com.2rewayat.sh://httpلكتروني الموقع الإ 

 المركز الثقافي للحوار والدراسات ، علماء وشخصيات من طـرابلس ، الـشيخ رامـز                - ٣٦

  : الموقع الإلكتروني . الملك

artic=view&content_com=option?php.index/com.tourathtripoli.www://http

=id&le٣٥-٢١-١٠-٢٣-٠٢-١١٨:٢٠١٠=catid&٣١-٠٨-١٦-١١-٢٠:٢٠٠٩-

٤٩=Itemid&٢٤  
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، بحـث مقـدم فـي       وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية    منذر قحف، .   قحف ، د    - ٣٧

الدورة التاسعة عشرة إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجمع الفقـه الإسـلامي    

  p?/arab/com.efpediai://http=3630:  العالمي الموقع الإلكتروني

 ، مجلة الاقتصاد الإسـلامي ، دبـي ،   اثر الوقف في تنمية المجتمع  مشهور ، نعمت ،      - ٣٨

   . ٣٧، ص٢٢٤م ، العدد ٢٠٠٠

 ربيـع   ١٠ منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والذي انعقد خلال الفترة من يوم الـسبت               - ٣٩

وعقد المنتـدى  . م٢٠٠٧إبريل٣٠-٢٨ـ الموافق ه١٤٢٨ ربيع الآخر ١٢الآخر إلى يوم الإثنين 

  :الموقع الإلكتروني ) .وتأصيل شرعي.. قضايا مستجدة( تحت شعار 

http://www.waqfuna.com/v/index.php?option=com_content&view=art

icle&id&Itemid=٣١٠  

 ـ جامعةفيه ،  الاستثمار النقود وصيغ وقفهويمل عوجان ،  وليد. عوجان ، د - ٤٠  انعم

  .الهاشمية ، عمان  الأردنية العليا المملكة للدراسات العربية

  www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdfالموقع الإلكتروني 

  www.elgari.com/article81.htm - 93k انظرو

 دراسة تاريخية واقتصادية من خلال وثـائق        الوقف في دمشق ،    كوريه، يوسف كوريه،     - ٤١

  .٢٥٨، ص )م١٩٩١( رسالة ماجستيروسجلات بدمشق ،
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  ترجمة الأعلام
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  ترجمة الأعلام

  

أبـو  أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك  ابن النجـار ،                      -١

 ١٩ختلف في سنة موته قيل سـنة        أُمن فضلاء الصحابة    ،ويكنى أبا الطفيل    ،  المنذر سيد القراء    

 ، وعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبياً ، وبين أبي وأبـا طلحـة                وقيل غير ذلك   ٣٢وقيل سنة   

 ،   منتقى الأخبار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار          حنيل الأوطار شر  الشوكاني،  : انظر. ستة آباء 

  .٧١ص/١ ،ج، تقريب التهذيبيالعسقلان ابن حجر: أنظر أيضاً  . ٣١ – ٣٠ص /٦ج

  

 محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك ، أبو جعفـر الطحـاوي               هو احمد بن  :  أبو جعفر    –٢

الفقيه الإمام المحدث كان ثقة نبيلا فقيها من الحنفية ، صحب المزني وتفقه به ثم تـرك مذهبـه            

وصار حنفي المذهب ، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر ، ولد سنة تسع وعـشرين                 

الجواهر المـضية فـي     ابن أبي الوفاء،    :أنظر.مائة  ومائتين ، ومات سنة إحدى وعشرين وثلاث      

   . ٢٧١ ، صطبقات الحنفية

  

 احمد بن مروان أشهر أمراء بني مروان الأكـراد وأكثـرهم            – أمير ديار بكر نصر الدولة       -٣

 ،  القـدس فـي زمـن الفـاطميين والفرنجـة         الحياري ، مصطفى الحياري ،      : أنظر. نشاطاً  

  . اسي الأردني ، مكتبة عمان ، عمان   ، المعهد الدبلوم٢٣، ص) م١٩٩٨(

  

 واحد المكثرين من الرواية عنه ،أمه أم سليم         r أنس بن مالك بن النضر ،خادم رسول االله          – ٤

 إلى بدر وهـو  rخرج مع النبي .  لما قدم فقالت له هذا أنس غلام يخدمك فقبله    rأتت به النبي    

   .١٢٦ص/١ ، ج الصحابةالإصابة في تمييزابن حجر العسقلاني ، . غلام يخدمه 

  

هو أبو الفتح ، الظاهر بيبرس البندقداري، الملقب بالظاهر بيبـرس ، احـد         : الظاهر بيبرس  -٥

كان الظاهر خليقاً بالملك ، لو ما كان فيه من ظلـم ،           : سلاطين مصر ، له فتوحات قال الذهبي        

 وفتوحـات  ةواقف مـشهور  في الإسلام ، وم ءمه ويغفر له ، فان له أياما بيضا       حواالله ير : وقال  

  .١٠٥ص /٢ ، جحسن المحاضرةالسيوطي ، : أنظر. هـ بدمشق ٦٧٦معدودة ، توفي سنة 
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 الظاهر برقوق أتابك هو سيف الدين أبو سعيد برقوق بن أنص ، وهو أول السلاطين مـن                  -٦

ل الجراكسة ، وليس فيهم من تسلطن وأبوه مسلم غيره ، فد قدم أباه إلى مصر واسلم ، ومات قب                  

 حيث خلع وسجن بالكرك ، ثم عاد        ٩١سلطنة ولده بشهر ، واستمر الظاهر في السلطة إلى سنة           

 واستمر إلى أن مات ،  والذي أشار بتلقيبه بالظاهر شيخ الإسـلام سـراج         ٩٢إلى السلطة سنة    

  .١٢٠ص/٢، جحسن المحاضرة ،السيوطي –الدين البلقيني 

  

 والـده   ، وأعتنـي م ١٨٢٢ الإسكندرية عام فيولد  محمد علي باشا، ابن : سعيد الخديوي -٧

  "الـسعيدية اللائحة "منح الفلاحين حق تملك الأرض طبقاً لقانونه الشهير ولقد  ،بتربيته ونشأته

وهي عبارة عن قانون خاص بإصلاح حال الفلاح وتخويلـه حـق             م،١٨٥٨ الصادرة في سنة    

 الملكية العقارية للأراضي الزراعية بعد أن كان محروماً من حق التملك في عهد محمد علـي ،          

: أنظـر . م ١٨٦٣م حتى ١٨٥٤ترة ما بين في الفوقد حكم   والطمأنينة،  فشعر الفلاحون بالراحة    

  . ٢٤٥ ، صالمجمل في تاريخ مصرناصر الأنصاري ، . د

  

هو شمس الدين محمد بن حسام الدين  الخرساني القهـستاني الحنفـي المفتـي         :  القهستاني   –٨

  ببخارى ، وكان إماما عالما زاهدا فقيها متبحرا جامعا ، ويقال أنه ما نـسي قـط مـا طـرق                     

ة مختصر الوقاية ، و جامع المباني فـي         جامع الرموز في شرح النقاي    : بسمعه ، ومن تصانيفه     

ابن العمـاد   : أنظر  . شرح فقه الكيداني ، و شرح مقدمة الصلاة و كلها في فروع الفقه الحنفي               

  - ، دار الكتب العلميـة       ٣٠٠ص/٨ ، ج  شذرات الذهب في أخبار من ذهب     ،  )١٠٨٩-١٠٣٢(

 الأعلامكلي الدمشقي ،    الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزر            -١٣

  .١١ص/٧م ، دار العلم للملايين ، ج٢٠٠٢ ، ١٥، ط

  

هو حجر بن قيس الهمذاني المدري اليمني ، من همدان ،  روى عن علـي                : الْمدري حجر-٩ 

تـابعي ثقـة مـن    :  ، قال العجلي سوزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهما  ، وروى عنه طاوو          

ابـن  : أنظر أيضا  . الإصابة في تمييز الصحابة   ر العسقلاني ،    ابن حج : انظر  . خيار التابعين   

  .سعد ،الطبقات الكبرى ، باب الحاء 

  

 حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي بن عمـرو بـن                     - ١٠

 مـات    ، عبد الرحمن أو أبو الوليد، شاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم            أبومالك بن النجار،    
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  نظـر  أ. ،  ويجتمع مع أبي طلحة إلـى حـرام وهـو الأب الثالـث              سنة١٢٠ وله   هـ٥٤ة  سن

:  ، وذكره ابن حبان في الثقات ، أنظـر أيـضاً   ٣١ – ٣٠ص /٦، جنيل الأوطـار الشوكاني ،  

  .١٩٨ص /١ ،لابن حجر جتقريب التهذيب

  

وهو ابن أخ    حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي القرشي ،                 - ١١

خديجة زوج النبي صلى االله عليه وسلم ويكنى أبا خالد ، من أشـراف قـريش فـي الجاهليـة                    

والإسلام روى عنه ابنه حزام وعبد االله بن الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وموسـى بـن                  

طلحة وعروة ، تأخر إسلامه إلى عام الفتح ولد في جوف الكعبة وتـوفي فـي المدينـة سـنة                    

ابن حجر  : ش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام  أنظر             هـ،  عا  ٥٤

  . ، باب الحاء الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني ، 

  
هو رامز بن محمود بن يوسف بن محمد بن عبد اللطيف البركـة الـشهير               :  رامز الملك    –١٢

بات ثم انتقل إلى المدرسة     ،درس في مدرسة الراه   )م  ١٩٨٩ -م  ١٩٠٣(ولد في طرابلس  . بالملك

فلما انتهى منهـا درس علـوم       ) ١٩٦٨ - ١٨٧٤(العلمية التي أسسها القاضي أمين عز الدين        

الدين وعلوم اللغة على يد الشيخ عبد الكريم عويضة ثم تابع تحـصيله العلمـي فـي الأزهـر                

 إلـى الأزهـر،   ثم عاد إلى طرابلس حاملاً الإجازة العلمية في علوم الدين وقبل سفره         . الشريف

الخطابـة  :  في ثانوية عمان، تولى عدة مناصب دينية منهـا - خمس سنوات–درس في الأردن   

في جامع عمر بن الخطاب في الميناء، وإمامة جامع العطار،والتـدريس فـي جـامع الـزعيم                 

 عين مديراً الأيتام في المحكمـة       ١٩٣٩ثم في الجامع الكبير المنصوري ، وفي العام         ). المعلق(

 وترك مؤلفات   ولعله أول من أفتى ببيع الأوقاف الذرية      ثم كلف بالإفتاء في طرابلس،      . شرعيةال

: والثانية.هـ  ١٣٥٦عدة منها ثلاث رسائل الأولى في حل الأوقاف الذرية طبعت في طرابلس،             

رأي : والثالثة. هـ١٣٥٧نظرة فيما جاء في نقض جمعية العلماء بدمشق، طبعت في طرابلس،            

ــيخ   ــضيلة ش ــرابلس   ف ــت بط ــة، طبع ــاف الذري ــي الأوق ــر ف ـــ ١٣٥٧الأزه  ه

http://www.tourathtripoli.com/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=٣٥-٢١-١٠-٢٣-٠٢-١١٨:٢٠١٠&catid=٣١-٠٨-١٦-١١-٢٠:٢٠٠٩-

٤٩&Itemid=٢٤   

  .المركز الثقافي للحوار والدراسات ، علماء وشخصيات من طرابلس ، الشيخ رامز الملك

  ة مكارم الأخلاق الإسلامية في طرابلس جمعي/http://www.elmakerem.org/article99أو
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 ، هـ ١١٠ ) سنة ولد ، حنيفة أبي أصحاب من ، العنبري البصري قيس بن الهذيل بن زفر -١٣

 الحنفيـة  طبقـات  فـي  المـضيئة  الجواهرأبو الوفاء القرشي ، : أنظر. هـ  ١٥٨سنة  وتوفي

  . ٢٠٧ص/٢،ج

  

 - ٧٩١(البلقيني الشافعي شيخ الإسـلام      هو صالح بن عمر بن رسلان       :  القاضي البلقيني    –١٤

تفقه بأخيه عبـد  . قاض، من العلماء بالحديث والفقه، مصري) : م ١٤٦٤ - ١٣٨٩=  هـ   ٨٦٨

 هــ  ٨٢٤سـنة  (الرحمن بالقاهرة، وناب عنه في الحكم، ثم تصدر للإفتاء والتدريس بعد موته   

توفي وهـو علـى      وعزل وأعيد ست مرات، و     ٨٢٧ - ٨٢٥وولي قضاء الديار المصرية سنة      

الغيث الجاري علـى  (، و ) ترجمة أخيه (، و   ) ترجمة والده (و  ) ديوان خطب (من كتبه   . القضاء

التجرد والاهتمام بجمـع    (، و   ) الجوهر الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد      (، و   ) صحيح البخاري 

تـوفي  ). هولالقول المقبول فيما يدعى فيـه بـالمج       (و  ) التذكرة(و  ) فتاوى الوالد شيخ الإسلام   

  .١٩٤ص/٣ ،جالأعلامالزركلي، : أنظر . بالقاهرة 

  

هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي بـن                  : أبو طلحة    -١٥

  rوشهد مع رسـول االله      شهد بدرا    مالك بن النجار الخزرجي، من أكابر الصحابة ،          نعمرو ب 

 ـ٣٤مات سنة   ،بن مالك   زوج أم أنس    بيعة العقبة والمشاهد كلها ،       وكان ، وصلى عليه عثمان    ه

وقد قتل يوم حنين عشرين رجلا بيـده وهـو    rوكان فارس رسول االله ،  سنة ٧٠له يوم مات   

ذكـره ابـن حبـان فـي         ،  صـيد  سـلاحي  زيد وكل يـوم فـي        واسميالقائل أنا أبو طلحة     

لابـن حجـر   :   وأنظـر .٦٦٦ص/١ ، ج تهذيب التهـذيب  ابن حجر العسقلاني ،     :الثقات،انظر

  .٣٢٩ص/١،ج تقريب التهذيب) .  م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥(العسقلاني 

  
 شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، يكنى بأبي أمية، أصله يمنـي، استقـضاه                  - ١٦

روى عن عمر بن الخطاب،     . عمر على الكوفة، ثم علي بعده، كان قاضياً، مأموناً، شاعراً فقيهاً          

، وعبد الرحمن بن أبى بكر، وعروة البارقى، رضـي االله            د بن ثابت  ، وابن مسعود، وزي   وعلي  

وروى عنه قيس بن أبى حازم، ومحمد، وأنس ابنا سيرين، ومرة، والنخعى، والـشعبى،              . عنهم

  .  ٢٤٣ص/١، جتهذيب الأسماء واللغات النووي ، : أنظر .وآخرون
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 r ، أدرك زمن رسـول االله        أبو وائل   شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي التابعي المخضرم        – ١٧

وروى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعليا وابن مسعود وغيرهم من الـصحابة، روى              . ولم يره 

 rبعث النبي   : عنه الشعبي والحكم والسبيعي، والأعمش غيرهم من التابعين، حكوا عنه أنه قال           

 توثيقـه  واتفقـوا علـى  . وأنا ابن عشر سنين أرعى إبلاً لأهلي، وتوفى سـنة تـسع وتـسعين           

  .باب الشين ،  تهذيب الأسماء والصفاتالنووي،:أنظر.وجلالته

  

هو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد االله بن عبد العزى بن عبـد              :  شيبة بن عثمان الحجبي      -١٨

، أمه أم جميـل هنـد بنـت عميـر ،     الكعبة   حاجبالدار القرشي العبدري الحجبي أبو عثمان

 r وخرج مع النبـي   ،t  أبوه يوم أحد كافرا ، قتله علي قتل ،مصعب بن عمير الشهيد خالهو

ثم من االله عليه الإسـلام وحـسن    rأن يغتال رسول االله  إنه نوى: إلى حنين على شركه  وقيل

مصعب بن شيبة ، وصفية بنـت  : روى عنه ابناه  ، rوقاتل يوم حنين وثبت مع النبي  ،إسلامه

الإصـابة فـي   ابن حجر :  أنظربكر ، وعمر وعن أبي  rوحدث عن النبي  وغيرهم ،  شيبة

  .تمييز الصحابة  

  
 طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن من أبناء الفرس الهمداني اليماني الخولاني، نسبه عبد               - ١٩

كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، مستجاب الدعوة ،حـج       : الرزاق ، قال ابن حبان      

أدركت خمسين من أصـحاب     : ، قال طاوس   rل االله   أربعين حجة ، تشرف برؤية صحابة رسو      

 ، ومن تلاميذه حبيب بن قيس بن دينار و عمرو بن دينار ، ومـن شـيوخه أبـو      rرسول االله   

هريرة وعبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعائشة ، مـات سـنة            

   .٣١٦٥ للبخاري باب طاوس برقم التاريخ الكبير: أنظر. ست ومائة

  
، شهد عبد االله    لحارث بن الخزرج المدني     ني ا عبد االله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري من ب         -٢٠

 ، وهو الـذي أرى    rالعقبة مع السبعين، وبدرا، وأُحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول االله            

 وكان أبـوه   مسجده،rالأذان، وكانت رؤياه في السنة الأولى من الهجرة بعد أن بنى رسول االله    

توفى بالمدينـة سـنة     . وأمه صحابيين، وكانت معه راية بنى الحارث بن الخزرج يوم فتح مكة           

النـووي ،  : أنظـر  .  وثلاثين، وهو ابن أربع وستين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفـان    ناثنتي

  . والتاريخ الكبير ،باب العين  ٢٩٩تهذيب الأسماء والصفات ، رقم 
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٤٢٨ 
 

 

، سمع مـن أبيـه      أصله من اليمن    أبو محمد  ،      ،  اليماني بن كيسان   عبد االله بن طاوس    - ٢١

، وجماعة، ولم يأخذ عـن أحـد    شعيب، وعكرمة بن خالد المخزومي ، وعمرو بنومن عكرمة

ووهيب بن خالد، وسفيان بـن عيينـة،         ابن جريج، ومعمر، والثوري،   : من الصحابة حدث عنه   

  .  باب الطاء ريالتاريخ الكبير للبخا :أنظر . وثقوهو وآخرون

  قاضـي  ويقال الغـافقي     عبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري           -٢٢

مصر، صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنـه أعـدل              

 - تهـذيب أنظر النووي ،    . ومائة وقد ناف على الثمانين       من غيرهما، مات سنة أربع وسبعين     

. عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي أخو أم المؤمنين جويرية بنت الحارث               

:  ، وقال عنه ابن حجـر ٦١٨ص/٤،جالإصابة في تميز الـصحابة ابن حجر العسقلاني،  : أنظر

    ، وابـن حجـر     الأسـماء واللغـات    - ٧٣١ص/١ ج تقريـب التهـذيب   : قليل الحديث، أنظر  

، بـاب العـين     التاريخ الكبير روى البخاري في     . ٥٢٦،ص١ ج  ، تقريب التهذيب العسقلاني ،   

هـو  : وقال ابن معين   ( -:،  قال النووي     ) قال الحميدي عن يحيى بن سعيد كان لا يراه شيئا           (

ضعيف قبل الاحتراق وبعده، وضعفه الليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، والبخـاري، والنـسائي،    

اب الحديث على ضـعف ابـن لهيعـة، وتـرك           أجمع أصح : قال البيهقي . وابن سعد، وآخرون  

  ) .الاحتجاج بما ينفرد به

أبو  و أبو محمد  ، كنيته    بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري        عبد االله   أبو بكر    –  ٢٣

 ،قاضي المدينة ،من تابعي التابعين، وثقات المسلمين وأئمتهم، روى عنه ابناه محمد، وعبـد       بكر

 واتفقوا على توثيقه، وإمامتـه، وجلالتـه، ولـوه          ،هري ، وآخرون  االله، وعمرو بن دينار، والز    

القضاء والأمرة والموسم في زمن سليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز ، تقـي، كثيـر               

الحديث، توفى بالمدينة سنة عشرين ومائة، وهو ابن أربع وثمانين سنة ، ذكره ابن حبـان فِـي             

  .٧٣٩ ، رقم ماء والصفاتتهذيب الأسالنووي ، : أنظر ،الثقات

  

 عمرو بن خارجة بن الأسدي حليف آل أبي سفيان ، وكان رسول أبي سفيان إلى رسـول                  -٢٤

r                  أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق قتادة ، بعض الرواة قلبه فقال خارجـة ، 

    الإصـابة فـي تمييـز     ابـن حجـر العـسقلاني،     : أنظر. بن عمرو والأصح عمرو بن خارجة     

   . ٦٢٧ص/٤ ،جالصحابة
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٤٢٩ 
 

 

  عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي أخو أم المؤمنين جويرية بنـت                - ٢٥

 ، وقـال عنـه      ٦١٨ص/٤،جالإصابة في تميز الصحابة   ابن حجر العسقلاني،    : أنظر. الحارث  

  .٧٣١ص/١ جتقريب التهذيب: قليل الحديث، أنظر: ابن حجر

  

بو عبد االله ، مولى ابن عباس ، أصله بربري ،  روى عن ابن               عكرمة بن عبد االله  ، هو أ       -٢٦

عباس وابن عمر  وعلي والحسن بن علي وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائـشة وغيـرهم ،            

وروى عنه إبراهيم النخعي عمرو بن دينار وعطاء بن السائب وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم ،               

   . ١٣٤ص/٣ ، جتهذيب التهذيبلعسقلاني ، ابن حجر ا:  هـ ،  أنظر١٠٧ثقة ، توفي سنة 

  

عبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبـد  أخو   بن عقبة الحضرمي ،    لهيعةعيسى بن    -٢٧

سنن  ،     الدارقطني: أنظر. ضعيف: قال عنه الدارقطني    . الرحمن المصري ضعيف في الحديث    

   .٦٨ص/٤ جالدارقطني

لدين سنجر بن عبد االله التركـي البندقـداري ، احـد             هو علاء ا  :   علاء الدين البندقدار      - ٢٨

حسن المحاضـرة فـي تـاريخ مـصر         السيوطي ،   : الأمراء الأكابر بالديار المصرية ، انظر       

  .١٠٥ص/٢، جوالقاهرة 

الشيخ شمس الدين محمد بخيت بـن حـسين المطيعـي       هو  : الشيخ محمد بخيت المطيعي      –٢٩

م ، ونشأ بهـا،     ١٨٥٤-هـ١٢٧١ة بمصر في سنة     ولد ببلدة المطيع  . المصري الحنفي المذهب  

وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر، وتلقى العلوم الشرعية والعربية             

على كبار الشيوخ في عصره، كالشيخ محمد عليش، وعبد الرحمن الشربيني، وأحمد الرفـاعي،       

،  وحسن الطويل، ومحمد البهوتي، وغيرهم     وأحمد منة االله، والسقا، ومحمد الخضري المصري،      

هـ عـين قاضـيا فـي       ١٣١١في سنة   و. وأخذ العلوم الفلسفية عن السيد جمال الدين القاسمي       

هـ عين عضوا في محكمة مصر الشرعية، ثم رئيسا للمجلس، ثم           ١٣١٥الإسكندرية، وفي سنة    

مصر أستاذًا كبيرا، وقاضيا لبقًـا  م، وكان شيخ عصره، عرفته ١٩١٤مفتيا للديار المصرية سنة  

     فطنًا، يقضي بين الناس في مختلف ضروب الخصومات، فيكبره المحكـوم عليـه والمحكـوم              

له، وكان مفتيا تجري بين الناس فتواه، فيكون القول ما قال، والرأي ما رأى، وكان أعلم أهـل                  

 بين أصحاب الشافعي وأصحاب أبي      جيله بدقائق الفقه الحنفي وأبسطهم لسانًا في وجوه الخلاف        

 وكان من أشد المعارضين للـشيخ محمـد         ،حنيفة، وجمع مكتبة كبيرة أهديت بعد وفاته للأزهر       
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٤٣٠ 
 

 

إرشاد العبـاد إلـى      ، له مؤلفات عدة منها       م في القاهرة  ١٩٣٥-هـ١٣٥٤توفي في سنة    ،عبده

   .٥٠ص/٦ ،جالأعلامالزركلي،: أنظر.الوقف على الأولاد

  

نسبةً إلـى    الفَراء،وعرف ب محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفَراء         ،يعلىالقاضي أبو    -٣٠

   ولد فـي محـرم فـي بغـداد سـنة       ،خياطته الفِراء والتجارة بها ،واشتهر بعد ذلك بأبي يعلى       

والنظر والأصـول  , وتفسيره  مع معرفة بعلوم القرآن , وكان عالم العراق في زمانه ،هـ٣٨٠

الحنفية، فمات ولأبي يعلى عشرة أعوام، فلقنه مقرئه العبادات من مختصر           كان أبوه من أعيان     ,

الخرقي، فلذَّ له الفقه، وتحول إلى حلقة أبي عبد االله بن حامد شيخ الحنابلة، فـصحبه أعوامـا،                  

، ثم ولي أبو يعلـى القـضاء بـدار           هـ٤٠٢وبرع في الفقه عنده، وتصدر بأمره للإفادة سنة         

 وحلوان، واستمر في القضاء إلى وفاته، وقد تلا بـالقراءات العـشر،             الخلافة، مع قضاء حران   

وكان عليه المعول عند أصحابه الحنابلة في التدريس والتصنيف والإفتاء،والفقهاء على اخـتلاف    

 عبادة وتهجدٍ، متعففًا، نَزِه النفس، كبيـر       وكان ذا . مذهبهم وأصولهم يجتمعون عنده وينتفعون به     

أبو القاسم بن    ،و أبو الحسن السكّري  وعلي بن عمر الحربي،     ، ومن شيوخه     القدر، ثخين الورع  

علـي بـن    أحمد بـن  وتأثر به،ومن تلاميذه    الحاكم أبو عبد االله النيسابوري    ، لازم الحافظ    حبابة

محمد بن محمد بن الفراء، ابـن أبـي          ، و  محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي     ، و  ثابت، الحافظ 

 - رحمـه االله تعـالى     - توفي  وغيرهم كثير ،   ،"طبقات الحنابلة "،صاحب كتاب   يعلى، أبو الحسين  

القاضي أبي الحسين محمد بـن      :  أنظر هـ٤٥٨عشر من شهر رمضان ببغداد سنة        ليلة التاسع 

 ، تحقيق د عبد الـرحمن    طبقات الحنابلة م ،   ١٩٩٩/هـ١٤١٩أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي    

   . المملكة العربية السعوديةبعدها، ما و٣٦١ص/٣ج،بن سليمان العثيمين 

  

 بن مالـك  أنس بن عبداالله بن المثنى بن عبداالله بن محمد ، المحدث الإمام  هو : الأنصاري –٣١

 سنة ولد ، بغداد قضاء ثم ، الرشيد زمن البصرة قضاء تولى ، زفر من أصحاب ، عنه االله رضي

   .٥٣٢ص /٩،جنبلاءال أعلام سير : أنظر  هـ ٢١٥  سنة توفي ، هـ ١١٨ 

  

، وفى سن الشباب انخرط  م١٧٦٩بمدينة قولة من موانئ مقدونيا في باشا ولد  يمحمد عل-٣٢

قولـة وأظهـر كفـاءة     م  كمعاون لرئيس كتيبة١٨٠١ م مصر عاووصل إلى ،في سلك الجندية

 الجديـد خـسرو   الفرنسيون فأصبح من الرجال المقربين للوالي فتدرج في الترقية إلى أن خرج

 نابليون على مصر وشرع الباب العالي في تعبئـة  عاد  إلى الحياة العسكرية عندما أغار، وباشا
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٤٣١ 
 

 

 م  وصل إلى كرسي والى مصر بفضل القـوى ١٨٠٥وفى عام  ،  جيوشه لمحاربة الفرنسيين

فرمان الباب العالي بتوليته مصر، قـضى   وفى يوليو من نفس السنة وصل، الشعبية المصرية 

، وأرسل جيشه إلى الحجاز فاستولى عليهـا ثـم         ١٨١١في مذبحة القلعة الشهيرة     على المماليك   

وقد أدت هذه الانتصارات ،  ... والشام على النوبة وعلى جزيرة كريت ثم على فلسطين استولى

   المـصالح   وقوف الدولة العثمانية وبعـض الـدول الأوروبيـة ذات    وهذا التفوق العسكري إلى

باشا واليا على مصر وتوفى   وصدر فرمان بتعيين إبراهيم١٨٤٨ فيمرض محمد على ، ضده 

) م١٩٩٣-هـ١٤١٣(ناصر الأنصاري   .د: أنظر .م ودفن بمسجد القلعة   ١٨٤٩ في بالإسكندرية

 –القاهرة  –،دار الشروق   ٢١٥ ص ٢، ط ١ ، ط  المجمل في تاريخ مصر   ،  )م١٩٩٧-هـ  ١٤١٧(

 دار  ٥٢٨ ، ص  ٥ ، ط  شـا عصر محمـد علـي با     ،)م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(عبد الرحمن الرافعي    

  .المعارف ،القاهرة 

  

محمد بن عمر الواقدي مدني قاضي بغداد عن معمر ومالك سكتوا عنه تركه             هو   : الواقدي-٣٣

  .   التاريخ الكبيرالبخاري ، : أنظر . أحمد وابن نمير مات سنة سبع ومائتين أو بعدها بقليل 

 الفتح محمد بن المنصور سيف الـدين        الملك الناصر أبا  :  هو   ن الناصر محمد بن قلاوو    - ٣٤

وكان قلاوون يعرف بالألفي لأن الملك الصالح اشتراه بـألف دينـار ذهبـا              . قلاوون الصالحي 

وكفـاه شـرفا    . وللملك الناصر رحمه االله السيرة الكريمة والفضائل العظيمة       . وأصله من قفجق  

جمال التي تعين الحجاج فتحمـل      انتماؤه لخدمة الحرمين الشريفين، وما يفعله من أفعال البر كال         

الزاد والماء للمنقطعين والضعفاء، وتحمل من تأخر أو ضعف عن المشي في الدربين المصري              

تحفة  ، أبو عبد اللّه ابن محمد اللاّواتي  المعروف بان بطوطة         ابن بطوطة ،     :نظر أ . والشامي

 ـ    ،١٧ص/١،جوعجائب الأسـفار   غرائب الأمصار  النظار في        ، أبي المعـالي ويلقـب كـذلك ب

نهايـة  ،   )٢٠٠٤ - هــ    ١٤٢٤( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري       ،النويري:نظر  أ

    .٤٤ص/٣٢، ج الأرب في فنون الأدب

  

 يحيـى  ن، أبو زكريا  الحافظ شيخ الإسلام محيي الدي  الإمام محي الدين النووي هو الإمام -٣٥

، شـيخ   وهي قرية من قرى حوران في سـورية نوى،  نسبة إلى، لنووي  ابن شرف بن مري

قرية نوى مـن    هـ في٦٣١النووي رحمه اللّه تعالى في   ولد،في زمانه المذاهب وكبير الفقهاء

        ، وقدوة فـي الـورع، وعـديم النظيـر فـي مناصـحة      اًهداز كان رحمه االلهأبوين صالحين، 

ص في مناصحته وليس له أي غـرض  هو مخل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الحكام  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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لائم، وكان يملك البيـان والحجـة    مصلحة شخصية، وشجاع لا يخشى في اللَّه لومة خاص أو

  .  النووية ، مقدمة كتاب الأذكاررالأذكاالنووي ،: أنظر . هـ ٦٧٦في سنة ، توفي لتأييد دعواه 

  
عمير من   عيلان كوفي سمع      الهلالي العامري من قيس    سلمهمسعر بن كدام بن ظهير أبو        -٣٦

مات مسعر سـنة    :  قال أبو نعيم      . روى عنه الثوري وابن عيينة      ، بن سعيد وعون بن عبد االله     

وقال عبد االله بن محمد عن بن عيينة عن هشام بن عروة قال ما رأيـت             .خمس وخمسين ومائة    

،   الكبير للبخاري  التاريخ: أنظر  . هـ  ٥٣ ، ثقة ، توفي سنة       بالكوفة مثل الرؤاسي يعني مسعرا    

  .باب الميم 

 مطًرف بن عبد االله بن مطًرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني ، أبو مصعب ، مولى                  -٣٧

ميمونة وابن أخت الإمام مالك بن انس ، روى عن  خاله الإمام مالك بن انس وعبد االله بن عمر               

، وروى الترمذي عن محمـد بـن        العمري ونافع بن أبي نعيم وغيرهم ، وروى عنه  البخاري            

وقال  هـ ، ٢١٤ هـ ومات سنة     ١٣٧أبي السن عنه،وروى ابن ماجه عن الهذلي عنه،ولد سنة          

  .٩١ص/٤ ،جتهذيب التهذيبابن حجر العسقلاني ، : أنظر. الدارقطني ثقة 

  

أبو عبداالله مكحول بن زيد الدمشقي مولى امرأة من هذيل، سمع من أنس بن مالـك وأبـا              -٣٨

لداري وواثلة بن الأسقع وأم الدرداء ، روى عنه الأوزاعي عن ثور بن يزيد ، وكان عبدا                 مرة ا 

كنت لسعيد بن العاص فـوهبني      : لسعيد بن العاص فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته، قال مكحول         

لامرأة من هذيل فأعتقتني ، قال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز كان مكحول إذا رمى قـال                   

 بـاب مكحـول     التاريخ الكبير للبخاري  :  ، أنظر  ١١٨، وقيل   ١١٢ الهذلي، مات سنة     أنا الغلام 

  ٦٠٥ للنووي برقمتهذيب الأسماء واللغات و ٢٠٠٨برقم 

  
 يوسف بن خالد بن عمير السمتي ، أبو خالد ، مولى صخر بن سهل الليثي ، كـان قـديم                 -٣٩

ر الخطمي وجعفر بن سعد بـن       الصحبة لأبي حنيفة كثير الأخذ عنه ، روى عن أبيه وأبي جعف           

سمرة بن جندب وغيرهم ،  وروى عنه ابنه خالد وأبو بكر بن الأسود وأبو كامـل الجحـدري                    

 حتـى مـات فـي    عبادة لخرج إلى البصرة وأقبل عليه الناس ثم ترك الدنيا وتخلى ل         وغيرهم ،   

   .  ٤٥٥ – ٤٥٤ص/٤ ،جتهذيب التهذيبهـ ، ابن حجر العسقلاني ، ١٨٩رجب سنة 
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 فهرس الآيات
  

 فهرس الآيات
  

 الصفحة رقم الآية السورة الآية الرقم
١  

(ÏåÎ  (: قال تعالى  ur #ín? tFö/ $# zO¿ Ïdºtç ö/ Î) ¼çm ö/ uë..  (  ٤٣ ١٢٤ البقرة 

٢  
¡y 7tRqè=t«ó( :قال تعالى  oÑ ÇÆtã Ìç ôJ yÇø9$# .....  (  ١٦٠ ٢١٩ البقرة 

٣  
«ûÓÍ_t6  -: قال تعالى  tÉ) ü@ÉÏäÂ uéó  Î) (  ٢١٤ ٤٠ البقرة 

٤  
èp§ã ( -:قال تعالى  Ï¹ uq ø9$# Ç ÷̀É yâÏ9ºuq ù=Ï9 tûü Î/ tç ø%F{ $#ur ( ٢٢٨ ١٨٠ البقرة 

٥  
ÏG=| ( -: قال تعالى  ä. öN ä3 øã n=tæ #såÎ) ué|Øym  .... ( ٢٦٠ ١٨٠ البقرة 

٦  
ygïÉ$  (:قال تعالى r' ¯» tÉ öúïÏ% ©!$# (#þq ãZtB#uä  ... (  ٢٧٢ ٢٨٢ بقرةال 

٧  
b÷ (:قال تعالى Î*sù z̀ ÏBr& N ä3 àÒ ÷èt/ ...  (  ٢٧٢ ٢٨٣ البقرة  

٨  
öÅ  ( -:قول تعالى  tRqè=t«ó¡ oÑ #så$tB tbq à)ÏÿZãÉ ..... (  ٣٨٧  ٢٣٣  البقرة  

í ( - :قول تعالى  ٩ n? tãur Ïäq ä9öq pRùQ $# ¼ã&s! . ...... (  ٣٨٧  ٢١٥  البقرة  

١٠  
tBur (#q$﴿:قال تعالى è=yèøÿtÉ ô Ï̀B 9éöçyz ǹ=sù....  ﴾ ١٧ ١١٥ آل عمران 

١١  
s̀9 (#q﴿ : ل تعالىاق ä9$oY s? §éÉ9ø9$# 4Ó®Lym (#q à)ÏÿZè? ..﴾4  ١٨ ٩٢ آل عمران 

١٢  
q#) (: قال تعالى ãèÎ7 ¨?$$sù s' ©#ÏB tLìÏdºtç ö/ Î) $Zÿã ÏZym ( ٢٤ ٩٥ آل عمران 

١٣ 
b¨  (:قال تعالى Î) ©!$# #ís"sÜô¹ $# tPyä#uä...... ( ٤٣ ٣٤- ٣٣ انآل عمر 

١٤ 
öÅ (:قال تعالى Ï9$uZèd $tã yä $É Ìç ü2yó... (  ٤٤ ٣٨ ال عمران 

١٥ 
?ur ín!¬ ( -: قال تعالى  tã Ä¨$ ¨Z9$# ....... (  ٢١٩ ٩٧ آل عمران 

١٦  
z̀ (:قال تعالى ÎiÉ ãó Ä¨$ ¨Z=Ï9 è=ãm ÏNºuq yg¤±9$#  ...(  ٢٢٣ ١٤ آل عمران 
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٤٣٥ 
 

 

١٧  
s̀9ur ü@yèøgsÜ ª!$# tûï (:قال تعلى  Ìç Ïÿ» s3 ù=Ï9 ...... (  ٣٦٣ ١٤١ النساء 

١٨  
ÏN (-:قال تعالى uéÅØ ôm é&ur Ú[àÿRF{ $# £xí±9$# 4  (    ٣٨٥  ١٢٨  النساء  

١٩  
b¨ ( :قال تعالى Î) ©!$# öN ä. ãç ãBù' tÉ b r& (#rñäxs è? ..... (  ٢٦٧ ٥٨ النساء 

٢٠  
. (: لقوله تعالى Ï̀B Ïâ÷èt/ 7p §ã Ï¹ ur.... (   ٢٥٦  ١١  النساء  

٢١  
b ( :لى قال تعا Î) ur (#þq çR% x. Zo uq ÷z Î) Zw% ỳ Íhë [ä !$|¡ ÎSur  (  ٢٢٧ ١٧٦ النساء  

٢٢  
´ã@Í ( -: قال تعالى  ¯» n=ymur ãN à6 Í¬!$oY ö/ r& (  ٢١٦ ٢٣ النساء 

٢٣  
ôMtBÌhç ( -: قال تعالى ãm öN à6 øã n=tã öN ä3 çG» yg̈Bé& ( ٢١٤ ٢٣ النساء 

٢٤ 
Ïmé&ur N@¨ ( :قال تعالى ä3 s9 $̈B uä !#uëur ...... ( ١٦٥ ٢٤ النساء 

٢٥ 
pköâ$ (: قال تعالى  r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä üw (#q ç/ tç ø)s? 

no 4q n=¢Á9$# óO çFRr&ur 3ìtç» s3 ßô  .... ( 
 ١٥٠ ٤٣ النساء

٢٦ 
öÅ (:قال تعالى  ù=Ï? ßärßâãm «!$# 4...( ٩٩ ١٣ النساء 

٢٧ 
Þ O( :قال تعالى ä3äÏ¹q ãÉ ª!$# þíÎû öN à2Ïâ» s9÷r r&..( ٦٥ ١١ النساء 

٢٨  
Çuã÷·| -: تعالىقال ø9ur) öúïÏ% ©!$# öq s9 (#q ä. tç s? . ( ٤٦ ٩ النساء 

٢٩  
pköâ$ (:قال تعالى r' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9$# (#q à)®?$# ãN ä3 / uë...  ( ٤٤ ١ النساء 

٣٠  
Æèdq  (:قال تعالى ä3 Å¡ øBr' sù íÎû ÏNq ãã ç6 ø9$# W...(  ٣٠ ١٥ النساء 

٣١  
( -:قال تعالى ¢ $tB ü@yèy_ ª!$# . Ï̀B ;o uéçÏtr2 ... ( ٣١ ١٠٣  المائدة 

٣٢ 
q#) ¢( : تعالىقال çRur$yès?ur ín? tã ÎhéÉ9ø9$# 3ìuq ø)G9$#ur..( (  ٥٨ ٢ المائدة 

٣٣ 
ygïÉ$ (:قال تعالى  r' ¯» tÉ öúïÏ% ©!$# (#þq ãY tB#uä (#q èù÷rr&..  (   ٢٨٥ ١ المائدة 

٣٤ 
ôM -: قال تعالى  tBÌhçãm) ãN ä3øãn=tæ èp tGøäyJø9$#...... (  ٣٩٦  ٣  المائدة  
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٤٣٦ 
 

 

٣٥ 
è% Hw ßâÉ@ (: قال تعالى r̀& íÎû !$tB zÓÇrré& ...... (  ٣٩٦  ١٤٥  الانعام  

٣٦ 
Ï̀Bur ¾Ïm ( -:ل تعالى قا ÏG É Íhëèå yä¼ ãr#yä .... (  ٢٢٤  ٨٥-٨٤  الانعام  

٣٧ 
mq·$ ( -:قال تعالى  çRur $oY ÷É yâyd Ï̀B ã@ö6 s% (  ...(  ٢١٦ ٨٥-٨٤ الأنعام 

٣٨ 
tB Ü$ (:قال تعالى Îû Èbq äÜç/ Ín Éã» yd ÉO» yè÷RF{  ٩٩ ١٣٩ الأنعام  )..  #$

٣٩ 
uZö6$ (:قال تعالى  yd urur ÿ¼ ã& s! t,»ysóôÎ).......  (  ٤٥ ٨٥ - ٨٤ الأنعام 

٤٠ 
ô (:قال تعالى Ï̀Bur óOÎgÍ¬!$t/#uä öN ÍkÉJ» É Íhëèåur ....  (    ٤٣ ٨٧ الأنعام 

٤١ 
ôâs)s9ur $tRù&uëså zO  (:قال تعالى ¨Y ygyfÏ9... ... (  ٤٣ ١٧٩ الأعراف 

٤٢ 
«ûÓÍ_t6 ( -:قال تعالى tÉ tPyä#uä (  ٢١٢ ٢٧ الأعراف 

٤٣ 
q#) (:قال تعالى  ä9'ré&ur ÏQ% tnöëF{   ٥٨ ٧٥ الأنفال  )  .....#$

٤٤  
þq#) ( -: قال تعالى  ßJ n=÷æ$#ur $yJ ¯R r& N çG ôJ ÏY xî .... ( ٦٢ ٤١ الأنفال 

٤٥ 
yJ$  ( -:قال تعالى ¯RÎ) àM» s%yâ¢Á9$# Ïä !#tç s)àÿù=Ï9 .... (  ٢٣٩ ٦٠ التوبة 

٤٦ 
%öúïÏ  (:قال تعالى  ©!$#ur öcrãîÉ\õ3 tÉ ....... (  ٣٢٣ ٣٤ التوبة 

٤٧ 
tBur r&uëså öN$  (:قال تعالى à6 s9 Ü Îû....  ( ٤٣ ١٣ النحل 

٤٨  
tbq ( -: قال تعالى  è=yèøgsÜur ¬! ÏM» oY t7 ø9$# .......( ٢٢٣ ٥٧ النحل 

٤٩  
oY$ (:قال تعالى ÷è s?#uä ur Óyõq ãB |=» tG Å3 ø9$# .... (  ٤٤ ٣ ،٢ الإسراء 

٥٠  
%4Ó|Ós (: قال تعالى  ur y7 ï/ uë ûwr& (#ÿr ßâ ç7÷ès? HwÎ) çn$ É Î)..(  ٣٨٦  ٢٤-٢٣  الإسراء  

٥١  
ôâs)s9ur $oY (  -:قال تعالى  øB§ç x. ûÓÍ_t/ tPyä#uä (   ٣٨٧  ٧٠  الإسراء  

٥٢  
çnrâëõã (: قال تعالى  s? (  x»tÉ Ìhç9$# ٤٢ ٤٥ الكهف 
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٤٣٧ 
 

 

٥٣  
(íÎoTÎ (:قال تعالى ur àMøÿÅz uíÍ<ºuq yJ ø9$#.. (  ٤٤ ٦- ٥ مريم 

٥٤  
´y7Í (:قال تعالى ¯» s9'ré& z̀ É Ï% ©!$# zN yè÷Rr& ª!$# N Íköé n=tã  .(  ٢١٦ ٥٨ مريم 

٥٥  
q#)﴿  -:  قال تعالى è=yèøù$#ur uéöçyÇø9$# öN à6 ¯=yès9 ö.....è﴾  ١٧ ٧٧ الحج 

٥٦  
ŷ (:قال تعالى Íëurur ß`» yJ øän=ßô yä¼ ãr#yä (  ٦١ ١٦ النمل 

٥٧  
tA$s% þíÎoTÎ) ßâÉ (: قال تعالى Íëé& ÷b r& y7ysÅ3Ré& ìyâ÷nÎ ) 

¢ÓtLuZö/ $# .....(  
 ١٦٥ ٢٧ القصص

٥٨  
%tBur tb$ (: قال تعالى x. 9 Ï̀B÷s ßJ Ï9 üwur  ..... (  ٨٤ ٣٥ الأحزاب 

٥٩  
öNèdq ( -:قال تعالى  ãã ÷ä$# öN ÎgÍ¬!$t/ Ky.... (  ٢١٤ ٥ الأحزاب 

٦٠  
%B tb̈$ ( -:قال تعالى  x. îâ£J ptèC !$t/ r& 7âtnr&  ......(  ٢١٧ ٤٠ الأحزاب 

٦١  
p× ( :قال تعالى  tÉ#uä ur öN çl°; $̄Rr& $uZù=uHxq öN åktJ É Íhëèå...  (  ٤٥ ٤١ يس 

٦٢  
(_yèy@:قال تعالى ü / ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3 Å¡ àÿRr& ....  (   ٤٢ ١١ الشورى 

٦٣  
ÛÅ !° (:قال تعالى ù=ãB ÏNºuq» yJ  ٤٤ ٥٠ - ٤٩ الشورى ).......9$#¡¡

٦٤  
ÏQ ( :قال تعالى  r& xãsÉªB$# $£J ÏB ß, è=øÉsÜ ;N$uZt/  .....( ٢٢٣ ١٦ الزخرف 

٦٥  
<tA$s% Éb ( :قال تعالى  uë ûÓÍ_ôã Îó ÷rr& ÷b r& tç ä3 ô©r&..  (  ٤٥ ١٥ الأحقاف 

٦٦ 
B uä̈$! (: قال تعالى  !$sùr& ª!$# 4ín? tã ¾Ï& Î!q ßôuë  ...(  ٢٢٩ ٧ حشرال 

٦٧ 
tBur ãN$! ( :قال تعالى   ä39 s?#uä ãAqßô§ç9$# .....(  ٢٦١ ٧ الحشر 

٦٨ 
tbqßJ ( -:قال تعالى  ÏèôÜãÉ ur tP$yè©Ü9$#......  ( ١٨٨ ٨ الإنسان 

٦٩ 
}uÚöëF (-: قال تعالى $#ur yâ÷è t/ y7Ï9ºså !$yg8ym yä (  ٢٤٠ ٣٠ النازعات 

٧٠ 
/ûw â (:قال تعالى ä38yg÷Y tÉ ª!$# öN ä.q è=ÏG» s)ãÉ ...(  ١٨٨ ٨ الممتحنة 
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  فهرس الأحاديث
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  فهرس الأحاديث
  

 الصفحة الحديث الرقم

  ٢٠٦  ) ثُمّ بِمن تَعولُ ، ابدأْ بِنَفْسِك : ( r قال ١

٢ 
 إذَا ماتَ الإنْسان(: قال rعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

 ١٩ ..... )صدقَةٌ جارِيةٌ أو  :مِن ثَلَاثَةٍ انْقَطَع عملُه إلَّا 

 ٢٠٣ )رامِيا فَإِنّ أَباكُم كَان ، بنِى إِسماعِيلَ ارموا (-:rقال  ٣

  ٢٠٦  ....)اركَبها بِالْمعروفِ إِذَا أُلْجِئْتَ  (:لصاحب البدنة  r قال  ٤

 ٥٤ .....أَصاب عمر بِخَيبر أَرضا  ( :الَعن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما قَ  ٥

 ٤٢ ......)اللَّهِ التَّاماتِ الَّتِي لَا يجاوِزهن بر ولَا فَاجِر أَعوذُ بِكَلِماتِ ( قال   ٦

 ٢١ .....فَقِيلَ منَع.  بِالصدقَةِ  r قَالَ أَمر رسولُ اللَّهِ tعن أَبِي هريرةَ  ٧

 ٤٦   ..)ابنِي هذَا سيدإن :( .. في الحسن رضي االله عنه  rقال رسول االله  ٨

 ٢٥٧  )إِن اللَّه قَد أَعطَى كُلَّ ذِي حقٍّ  حقَّه ، فَلا وصِيةَ لِوارِثٍ( - :rقال  ٩

 ٢٥٩ ......)إِن الرجلَ لَيعملَ : (  قالrأن رسول اللّه : t أبو هريرة ١٠

 ٢٤٣ ..... عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما أَن عمر حملَ علَى فَرسٍ لَه فِي  ١١

حبستَ أَصلَها ن شِئْتَ إِ (-:t  لعمر بن الخطاب rقال رسول االله  ١٢
قْتَ بِهدتَص١٤ )او 

١٣  انثْمع روي أَنt هِملَيفَ عأَشْر وصِرح قَالَ  حِينو :اللَّه كُم٢٠ .....أَنْشُد 

  ٤٩  ) ...إِنَّك أَن تَذَر ذُريتَك أَغْنِياء خَير مِن أَن تَذَرهمr:-)  قال رسول االله  ١٤

 ٦١ ).إِنَّا معشَر الأَنْبِياء لا نُورثُ ما تَركْنَا صدقَةً   : (rقال رسول االله   ١٥

 ٥٤ ......أَلَم تَر أَن حجرا الْمدري : اووس ، عن أَبِيهِ ، قَالَ عنِ ابنِ طَ ١٦

  ٢١٣  )الْمطَّلِب عبدِ ابن أَنَا ، كَذِب لَا النَّبِي أَنَا: (r  قال ١٧

  ٢٢٦  .......) النَّاسِ إِن هذِهِ الصدقَاتَ إِنَّما هِي أَوساخُ( : rقال  ١٨

 ٥٧ .... جعل سبع حيطان rرضي االله عنها أن رسول االله عن عائشة   ١٩

٢٠ 
جلَس إِلَي : جلَستُ إِلَى شَيبةَ فِي هذَا الْمسجِدِ قَالَ : عن أَبِي وائِلٍ قَالَ 

 اءفْرا صفِيه علَا أَد تُ أَنممه ذَا فَقَالَ لَقَده لِسِكجفِي م رم٣٠٢ .....ع 

 ٣٠ ...... ).خُذُوا عنِّي قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلا  : (rول االله قال رس  ٢١

 ٣٤٩  )لَا ولِي لَه  السلْطَان ولِي منr : -) قال  ٢٢
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 ٧٣  ).وشَرّ الْأُمورِ محدثَاتُها : ( ..... rقال رسول  االله  ٢٣

  ٢٠٠  ...)دقَةٌ ،وعلَى ذِي الْقَرابةِ اثْنَتَانِ الصدقَةُ علَى الْمِسكِينِ صr) : ل اق ٢٤

 ٢٦٠ )فَاتَّقُوا اللَّه واعدِلُوا بين أَولادِكُمr ): قال رسول  ٢٥

 ٢٦٩ ..) فِيما سقَتْ السماء والْعيون أَو كَان عثَرِيا الْعشْرr ): رسول االله قال  ٢٦

 ٢٥٦ ...)لَا تجوز الْوصِية لوارث :( أنه قال rروى ابن عباس عن الرسول ٢٧

 ٢٥ ) لَا حبس عن فَرائِضِ اللَّهِ : (rقال   ٢٨
 ٢٦ )لَا حبس بعد سورةِ النِّساءِ( : بعد نزول سورة النساء rقال رسول االله   ٢٩
 ٣١ ) بمنع الحبس rجاء محمد :(عن مسعر،عن أبي عون،عن شريح قال  ٣٠

 ٢٦٩ ) لَيس فِيما دون خَمسةِ أَوسقٍ صدقَةٌ(  - : rقال   ٣١

روي عن علقمة عن أمه قالت دخل شيبة بن عثمان الحجبي على  ٣٢
  ٢٩٩ .... يا أُم الْمؤْمِنِين ، إِن ثِيابt) : عائشة رضي االله تعالى عنها فقال 

 ١٨ ..) لُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون لَن تَنَا(  قَالَ لَما نَزلَتْ tعن أَنَسٍ   ٣٣

٣٤  
 rما تَرك رسولُ اللَّهِ : عن عمرِو بنِ الْحارِثِ بن المصطلق قَالَ 

 اءضيالْب غْلَتَهةً إِلَّا بلَا أَما ودبلَا عا ومهلَا دِرا و١٩ ....دِينَار 

٣٥  
 النبي مرr لَى امع ،وا لَهجفَأَفْر ،ا النَّاسهلَيع عتَمقْتُولَةٍ ، قَدِ اجأَةٍ مر

 ٤٦   .....)ما كَانَتْ هذِهِ تُقَاتِلُ: فَقَالَ 

  ٢١ ....)من احتَبس فَرسا : (rقَالَ النَّبِي :  قال tعن أبي هريرةَ   ٣٦

  ٢٠٦  ) صدقَةٌنَفْسِهِ  نَفَقَةُ الرّجلِ علَى: ( rقال  ٣٧

٣٨ 
 تُوفِّيتْ أُمه وهوt ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما أَن سعد بن عبادةَ  عن

 ٢٠ ...يا رسولَ اللَّهِ إِن أُمي تُوفِّيتْ وأَنَا غَائِب عنْها :  غَائِب عنْها فَقَالَ 

٣٩ 
تصدق بحائطه وجعله إلى رسول االله  عبد االله بن زيد بن عبد ربهإن 

r  ،قَةٌ إلَى اللَّهِ (:قال فدائِطِي صذَا حولَ اللَّهِ هسا رولِهِ يسر٨٥   .....)و 
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 )١(ملحق رقم              المملكة الأردنية الهاشمية
  دائرة قاضي القضاة                           

  
  .......................المحكمة الشرعية في 

  .......................................الرقم
  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
  

ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

وبعـد  ............... من سكان   ..........................حضر المكلف شرعاً    ................

ــرعاً   ــالتعريف ش ــل جائزي ــن قب ــه م ــف علي ــكان ....................... التعري ــن س م

 إننـي : قـائلاً   المذكور بحـضورهما    من سكان  قرر   ..................... و  ..................

مـن  ( ...) من أحد كامل الشقة رقـم  عقلية وبدون أي إجبار أو إكراه       أوقفت وأنا بكامل قواي ال    

وهو عبارة عن طابق أرضي عـدا        ٢م..............ومساحتها  ..... رقم الحوض   .... وض  ح

 وهي الأرض والمنـافع المـشتركة للـشقق         ٢م....... سطحها وكذلك حصتي في القطعة رقم       

 ............ ذريـاً علـى نفـسي وأشـقائي       وقفـاً   المقامة عليهاوالمـسجلة باسـمي ايـضاً        

بالإضافة إلى ورثتـي وورثـة    ................. أولاد  ................. و  ................... و

وقفـاً خيريـاً لـوزارة    أشقائي المذكورين من الذكور جيلاً بعد جيل على أن يؤول من بعـدهم          

در هذا الاقرار من المالـك المـذكور        وعليه وحيث ص  الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية     

 تـسجيله للاعتمـاد عليـه    فقد تقرر  ن المعتبرة شرعاً وبحضور المعرفين المذكوري     ةلحالوهو با 

  . والعمل بموجبه 

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  الشرعي ........           معرف                 قاضي المقرر              معرف    

  الواقف               شاهد                   شاهد                        

   

    التصديق 

  الكاتب
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  )٢(ملحق رقم 

  أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء  فتاوى

لعلماء في البلاد الشامية في     ية العلماء بدمشق تستفتي طائفة من كبار ا       عأرسلت جم            

 ، فوردتها الفتاوى متفقة على مشروعية الوقف بنوعيـه          مشروعية الوقف الذري وتحريم بيعه    

  :  تاريخ ورودها اوعدم جواز بيعه ، وها نحن نثبتها مراعين في ترتيبه

  :  فتوى صاحب الفضيلة العلامة الجليل مفتي طرابلس الشام – ١

  : ستعين أ وبه الحمد الله وحده         

وقاف الذرية أبداً إذ ليس للمستحقين حق إمتلاك عين الوقف بل لهم الحـق              ألا يجوز بيع          

  . في غلته بقدر استحقاقهم المشروط لهم من الواقف 

 وصحبه أفضل الصلاة والتسليم وهو الذي لا ينطـق عـن            هإن نبينا الكريم عليه وعلى آل           

اً على عمل كل ما فيه خير ومنفعـة لهـا،           د، قد حث أمته حثاً أكي     الهوى إن هو إلا وحي يوحى     

ومن جملة ذلك الأوقاف الخيرية كبناء المساجد والمدارس والرباطات والأسبلة وغير ذلك مـن              

وإن حصل خلاف في لزومها قبل الحكم والتسجيل بين الإمـام   –أعمال الخير، فالأوقاف الذرية    

لصاحبين وأفتوا به ، وقد أكثر الخصاف من الاستدلال لهما ،            فقد رجح العلماء قول ا     –وصاحبيه

والحق ترجح قول عامة العلماء بلزوم الوقف لأن الأحاديث والآثار متـضافرة  :( وقال في الفتح    

، ولذا ترجح قول الـصاحبين،  ابة والتابعين ومن بعدهم على ذلكعلى ذلك ، واستمر عمل الصح 

قية تلقتها الأمة بالقبول وملئت كتب الفقه في توضيح وبيـان         ولكن بعد الحكم صارت المسألة اتفا     

أحكامها،لا سيما وقصد الواقف إدامة النفع بغلتها إلى أبد الآبـدين ، فـصارت بهـذا الإعتبـار         

كالأوقاف الخيرية،ولا يخفى أن الهدية من الغني والتصدق على الفقير من جملة عمـل الخيـر                

 ـ       ) دوا تحابوا تها: ( بقوله   rالذي حث عليه النبي      لف آوهما يوجبان شدة الرابطـة والمحبـة وت

 الموافق ذلك قصد الشارع ، ولمـا كـان           عليهم تصدقمالقلوب بين المتهادين والمهدى إليهم وال     

الوقف يخرج عن ملك الواقف بمجرد حكم الحاكم بلزومه فقد نص علماء الدين بعدم جواز بيعه                

 شروطه في غير ما استثنى ، كما نـصوا بـأن نـص        مطلقاً ذرياً كان أو غيره ، وبعدم مخالفة       

بيع الوقف يقطع النفع عـن      فالواقف  كنص الشارع ، أي في المفهوم الدلالة كما في الحامدية ،              

، وبالتالي حرمان لجهة البر بعد ان انقراض الذريـة ، وهـذا تعـدِ     ومآلاً  حالاً  الموقوف عليهم   

إلى الموقوف علـيهم    م من إدامة النفع والخير      عظيم على إبطال شروط الواقفين ، ينافي قصده       

نفع منـه ، وقـد   أمن الذرية والفقراء بعدها بخلاف الاستبدال حيث يستبدل الوقف بما هو خير و  

يجري الثواب إلى الواقـف بنيتـه ،    أفتى العلماء بكل ما فيه النفع العام للوقف ، ففي بيع الوقف          
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    ذكر ابن عابدين في حاشيته علـى الـدر        . القيامة  والإثم يجري على البائع والمشتري إلى يوم        

) الوقف المحكوم بلزومه لا شبهة في عدم صحة بيعه ما لم يصل إلى حالة يجـوز اسـتبداله                 ( 

لأنه لا يـصح   ،ولو قضى قاضٍ بصحة بيعه فإن كان حنفياً مقلداً فحكمه باطل          ( : وقال في البحر  

وقال فـي   ،  ) البيع باطل ولو قضى القاضي بصحته     ف: (وقال في القنية    ) إلا بالصحيح المفتى به   

هـذا وإن جميـع القـضاة       ) متولي الوقف باع شيئاً منه أو رهن فهو خيانة ويعـزل            (:الهندية  

الحنفي ، فالواجب عليهم اتبـاع القـول   المذهب  بل كلهم مقلدين والمفتين الآن ليس فيهم مجتهد،   

الذرية بداعي أن بعض الأئمة المجتهدين قالوا       المفتى به فيه ، فقول البعض بجواز بيع الأوقاف          

بعدم جواز الوقف الذري وبداعي أن بعض المتولين قد تصرفوا في الأوقاف تـصرف المـلاك           

الأول أنه بعد الحكم بالوقف ولزومه      : واستبدوا بها وأكلوا حقوق المستحقين فمردود من وجهين         

، بـل مـن خيانـة      لذنب ذنب الوقف والواقفين   والثاني ليس ا  . قد ارتفع الخلاف كما أسلفنا آنفاً       

بعض المتولين وعدم محاسبتهم من ذوي الشأن وإجراء المقتضى بحقهم ، فتركهم وما يعملـون               

وفي طغيانهم يعمهون هو الذي أوصل الشكوى من هذه البلوى ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب                

  .  راجعون ينقلبون ، واالله سبحانه وتعالى أعلم وإنا الله وإنا إليه

  سجل الفتوى                                                                                                 

     رقم           جلد           مفتي طرابلس          صحيفة                          

         محمد رشيد ميقاتي     ٢         ٩٨١                 ٨٣       ١٣٥٧ محرم ١٥

---------------------------------------------------------  

  :  فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل الشيخ محمد نجيب سراج الدين – ٢

ولين والآخرين وعلـى    الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأ                 

لإن جمهور العلماء على أن الوقـف مطلقـاً مـن            : قول وباالله التوفيق    أأجمعين ،   آله وصحبه   

القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها ، لا للواقف ولا لغيره ، بل قال القرطبي كما نقل عنـه                    

، وقد أيد محققو العلمـاء مـذهب        إن راد الوقف مخالف للاجماع فلا يلتفت إليه انتهى          : الثقات  

 وهو لزوم الوقف مطلقاً سواء كان ذرياً أو خيرياً معاً بالحديث المتفق عليه ، وهـو                 الجمهور ، 

اما خالد فانكم تظلمون خالداً ، وقد احتبس أدرعـه وأعتـده فـي     : ( قوله صلى االله عليه وسلم      

سبيل االله ، وبالحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى                 

صدقة جاريـة أو علـم       :  اشياء لاثةث نإذا مات الانسان انقطع عمله إلا م      : عليه وسلم قال    االله  

وقوله صدقة جارية يشعران بأن الوقف لازم لا        ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، قالوا احتبس            

يجوز نقضه وإلا لم يكن محتبساً ولم يكن صدقة جارية بل منقطعة ، وقد وصفه فـي الحـديث                   
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نقطاع ، وأيده أيضاً بالحديث الذي رواه الجماعة عن ابن عمر رضـي االله عنهمـا أن                 بعدم الا 

أصـبت  ا فقال يا رسول االله إني هيستأمره فيr  عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي

ن شئت حبست أصلها وتصدقت بهـا ،  إ:نفس منه فكيف تأمرني به قال    أقط   رضاً لم أصب مالاً   أ

 فتصدق عمر    .ث ولكن ينفق ثمره   ورباع ولا ي  لا ي  تصدق بأصله :  rري فقال   وفي رواية للبخا  

نه لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل االله والـضيف وابـن                  أ

ن قولـه   إ: قالوا  ) حبيس ما دامت السموات والارض      ( زاد الدارقطني عن نافع      .السبيل الحديث 

r  بيان من النبيلا يباع ولا يورثr   لا يباع ولا يورث بيان من النبيr   لما هيـة التحبـيس 

لا إ ، وقد عمل بذلك عمر وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز بيعـه ، و               tأمر بها عمر   التي

لما كان تحبيساً ، وأيدوه أيضاًبالحديث الذي رواه النسائي والترمذي ، وقال حديث حـسن عـن                 

غير بئر رومة ، فقال صـلى االله عليـه           وليس بها ماء يستعذب      ينة قدم المد  rن النبي   أعثمان  

من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منهـا فـي الجنـة ،                   : وسلم  

دوا ذلك أيضاً   يوأ،  يضا جواز انتفاع الواقف بوقفه العام       أشتريتها من صلب مالي ، قالوا وفيه        اف

لن تنالو البر حتى     ( :ن االله يقول  إ :ن أبا طلحة قال يا رسول االله      أ بالحديث المتفق عليه عن أنس    

 صدقة الله أرجو برها وذخرها عنـد االله         هانأحب أموالي الي بيرحاء و    أن  إو) تنفقوا مما تحبون    

ن أ سـمعت ، أرى  رابح مرتين وقـد  ل، فقال بخ بخ ذلك ماضعها يا رسول االله حيث أراك االله    ف

فقسمها أبو طلحة في أقاربـه وبنـي   يا رسول االله ،      أفعل :أبو طلحة    ل فقا .قربينتجعلها في الأ  

قال أبو طلحة يا رسول االله أرى ربنا         ) ...لن تنالو البر  ( وفي رواية لما نزلت هذه الآية       ،  عمه  

.  الحديث   ...رضي بيرحاء الله ، فقال اجعلها في قرابتك       أني جعلت   إموالنا ، فاشهدك    أيسألنا من   

يرحاء نزول هـذه    بنما حمله على التصدق ب    إن أبو طلحة    أيدل صريحا على    ديث  أقول وهذا الح  

لى حبسها على أقاربـه ، وعلـى   إن النبي صلى االله عليه وسلم استحسن منه ذلك وندبه           أالآيه و 

هذا فالوقف على الأقارب مشار اليه في ضمن هذه الآيه ولهذا ذكر المفسرون هذا الحديث عـن          

ن جماعة من الصحابة وقفوا ، منهم أبو بكر رضي االله عنه وعلي             أأيضا ب هذه الآيه وأيدوا ذلك     

والزبير وسعيد وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وأنس وزيد بن ثابت رضي االله عنهم ، كمـا    

لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم           : نه قال   أرواه البيهقي بل روى عن جابر       

أي (  أول صـدقة  :رضي االله عنهما قـال  ام أحمد عن ابن عمر وروى الام،لا وقف إذو مقدرة   

سألنا عن أول حبس في     : كانت في الاسلام صدقة عمر ، وعن ابن سعد بن معاذ قال             ) موقوفة  

 .صدقة رسول االله صلى االله علية وسلم      :  وقال الانصار    . صدقة عمر  :سلام فقال المهاجرون  لإا

وصى بها النبي صـلى     أسلام أراضي مخيريق التي     لإول صدقة موقوفه كانت في ا     أن  أيريدون  
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مام شمس الدين السرخسي في كتابـة المبـسوط مـا نـصة ،              لإاالله عليه وسلم فوقفها ، وقال ا      

وحجتهم يعني القائلين بلزوم الوقف من حيث هو الآثار المشهورة عن رسول االله صلى االله عليه                

ر وعثمان وعلـي وطلحـة والزبيـر        وسلم وعن الصحابه رضوان االله عليهم أجمعين منهم عم        

لى يومنا هذا وكـذلك وقـف   إنهم باشروا الوقف وهو باق    إوعائشة وحفصة رضي االله عنهم ، ف      

 :   وقد أمرنا باتباعه قـال االله تعـالى       ،لى يومنا هذا  إابراهيم الخليل صلوات االله وسلامة عليه باق        

 رسول االله صلى االله عليـه وسـلم الـى    والناس تعاملوا به من لدن) فاتبعوا نلة ابراهيم حنيفاً  ( 

والخانات ، وتعامل الناس من غير نكيـر حجـة لهـا كـلام             يومنا هذا ، يعني اتخاذ الرباطات       

بي حنيفة رحمـه االله     أ بقول   ن أبو يوسف رحمة االله يقول أولاً      االسرخسي وقال قبله ما نصه وك     

االله فـرأى    ج مع الرشـيد رحمـة     ذا لحقه حكم حاكم ، ولكنه لما ح       إلا  إيعني بعدم لزوم الوقف     

وقـال  ،  وقوف الصحابة رضوان االله عليهم بالمدينه ونواحيها رجع فأفتى بلزوم الوقـف لهـا               

لا بقضاء القاضي وخالفه    إ) أي الوقف (قال أبو حنيفة لا يلزم      :العسقلاني في فتح الباري ما نصه     

 يوسف يجيز بيع الوقف     بان قال كان أبو   أجميع أصحابه الا زفر فحكى الطحاوي عن عيسى بن          

، فحدثة ابن عليـة ،      من سمع هذا من ابن عون     : فقال  ) أي المذكور آنفاً  (فبلغة حديث عمر هذا     

فقال هذا لا يسع أحداً خلافه ، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه                     

ز مع الرجل الذي كان      وقصة عمر بن عبد العزي      -أي كلام الطحاوي    -حد  ألا خلاف فيه بين     

  . يخاصمه في وقف الذرية معلومة ذكرها صاحب الاسعاف وعزاها الى الخصاف 

صل صـحة الوقـف أو فـي        أهذا وان جميع ما احتج به من يخالف مذهب الجمهور في                  

لزومه أو في شروطة ، قد رده محققو الفقهاء والمحدثين بما لا يقنع به المخالف الذي لا يتقيـد                   

محدثين بما لا يقنع به المخـالف الـذي لا          ل من مذاهب الفقهاء ، ولا بأصله من أصول ا         بمذهب

يتقيد بمذهب من مذاهب الفقهاء ، ولا بأصل من أصول المحدثين ، فلا فائدة للاطالـه بـذكره ،         

ن الاوقاف الكائنة في هذه الازمنة قد       أوفيما سطرناه من الاحاديث مقنع لمن كان له قلب ، على            

حد ان يفتي بحـل  لأفيها من حيث الجملة شرائط اللزوم على جميع المذاهب ، فلا يجوز          روعى  

  . بيعها 

ن أقوى ما يحتج به يحبذ بيع الوقف الذري ، هو ما يقع بين المستحقين من العداوات                 إهذا و      

ن هذا لا يبطل مـا ثبـت عـن    أن يحتج به ، غير أوالمنازعات والمحاكمات ، وهو واالله حقيق    

نما يبطل ما عليه علمـاء      إلنبي االله صلى االله عليه وسلم وأصحابة من صحة الوقف ولزومه ،             ا

هذه المنازعات ليست خاصة بالوقف الذري بل هي كمـا          أن  اللسان من اللحن والتزوير ، على       

ن إترى عامة بالأوقاف كلها حتى بمساجد المسلمين بل بالحقوق العمومية بين الناس أجمعين ، و              
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 وافرا يـسد    نهم سينالون من ذلك مبلغاً    أيحبذون بيع الوقف الذري من المستحقين يحسبون         الذين

  .من جوعهم ، كلا سيبدو لهم من ذلك ما لم يكونوا يحتسبون 

قلام العلماء سكتت عما فرض عليهم من بيان الحكـم الـشرعي فـي بيـع          أن  أنفرض        ول

. ن الاوقاف إذا بيعـت  إعاً سياسة ووقوعاً ، ف    وقاف ، فذات الاوقاف تمتنع عن بيع نفسها شر        الأ

و أجنبي؟ بقيمتهـا العادلـة      أجرة ؟ وهل تباع من أهلي أو من         أفهل يتولى من يتولى مجانا أو ب      

بغبن فاحش ؟ وهل يرد جميع ما بقي من قيمتها إلى الذرية أو بعضه ؟ وما يرد إلى الذرية هـل    

م من قبل واقفهـم أو علـى حـسب          شروط له يقسم عليهم بالسوية أو على حسب استحقاقهم الم       

   ولادأطعمـوا  أنـاث كمـا   لإولاد اأطعمـوا  أن كثيراً من الواقفين     أومعلوم   ث الشرعي ؟  الميرا

ذا قسمت على جميـع الذريـة علـى         إالذكور، ومنهم من أطعم بالسوية ، ومنهم من لم يسو ، ف           

؟ وماذا يعمـل  ....رثة أولا حسب استحقاقهم المشروط لهم في كتاب وقفهم فهل يرضى بذلك الو  

   نه حينئذ يعود التنازع والاضـطراب أعظـم ممـا         أإذا كان في الورثة أيتام ومعاتيه ، ولا شك          

نـساب الورثـة    أكان ، واذا قسمت على خصوص من يورثهم الشرع فيتوقف ذلك على اثبات              

ار ما يرث كل فرد     وعلى اثبت تاريخ ميلادهم ووفياتهم ، ليتميز الوارث من غيره ، وليتبين مقد            

ونحـو  حقـاد   أن ذلك يحدث اموراً لا خير فيها من خصامات وتزويرات و          أمنهم ، وغير خاف     

ذلك مما يربو على الحالة الحاضرة ويتوقف ذلك ايضاً علـى تقـسيم الميـراث وعلـى عمـل       

فراد الكثيـرة مـن كتـاب وحـساب         لأالمناسخات العديدة البعيدة في الازمنة المديدة ، وعلى ا        

جورات باهظة يأخذها الكتاب والحساب لقاءٍ  عمل المناسخات ، اغلب           أقين وعلى   ديين صا فرض

نها لا تفي بها قيمة الوقف كله ، فتطالب بالحكومة حينئذ كل فرد من الورثة بالأجرة قبل                 أالظن  

 هاانوآقوم القيامة قبل تن  أأن يقبض حظه من قيمة الوقف ، وبالجمله يريد من يحبذ بيع الاوقاف              

ن يبـين  أفيجب على من يستحسن بيع الوقف الذي يسمونه بالوقف الذري من الحكام أو غيرهم     

والحمـد  بينة ،   للذرية قبل مباشرة البيع ذلك كله ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن                 

  . الله أولاً وآخراً 

  

   ١٣٥٧ المحرم سنة ١٧حلب في 

                       حرره العبد الضعيف

   نجيب سراج الدين

---------------------------------------------------------  
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  : فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل مفتي اللاذقية – ٣

  :بسم االله ومنه المعونه 

علماء الاجلاء في دمشق عاصمة الحكومـة الـسورية رفـع االله            التشرفت بكتاب جمعية          

مكانتها وألهمها والصواب الذي قررت فيه السؤال من غيرهم من العلماء عـن اقتـراح دائـرة         

ن الجمعية حفظهـا االله تعـالى قامـت        أوبما  وقاف الذرية وبيعها،  لأوقاف العامة بشأن تقسيم ا    لأا

وقاف بالمنقول والمعقـول ، ممـا       لأاقتراح دائرة ا  بالواجب وبينت نصوص الفقهاء وردت على       

لا من اعماه الغرض ، ثم نشرت فتوى الاستاذ الاكبر شـيخ            إترتاح له عموم قلوب المسلمين ،       

    هقاطعة على صحة الوقف الذري وحرمـة جـواز تقـسيم          الجامع الأزهر فكان كل ذلك حجة       

 بها بطون الكتـب الـشرعية علـى         ، فلا أرى لزوم إعادة نصوص الفقهاء التي امتلأت        وبيعه  

اختلاف المذاهب ، وكل من أتى بنص يخالف ذلك فقد دس السم في الدسم ، وأتى بالشواذ مـن                   

 ـ        هالقول واستشهد بقول يوجب عدم صحة الوقف من جهة ، فجعله عاما كقول أبي حنيفـة رحم

 هذا ولا يأتي بمـا      وللواقف الرجوع فيه ، ويسكت عند      ، ن الوقف لا يلزم بمجرده     أ ، االله تعالى 

ن يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزمة حاكم ، فالوافقون على هذا القـول                ألا  إاستثناه بقوله   

عدم فرضـنا فليس للوارث حق الرجوع ، ولـو        على ما قدموا    قد تم وقفهم بالحكم ، وقد قدموا        

الـى   قات منهم   الحكم فسكوت الذرية منذ زمن الواقف واستمرار تقسيم الريع حتى انقراض طب           

لذلك أرى أن آتي بشواهد عقلية علـى حـسب          يومنا هذا جعل الوقف ثابتا بالتعامل والاستمرار        

  : سعتي تكون حجة على من افترى فأقول وعلى االله الاعتماد ومنه التوفيق 

 بعـدم  صل وتسبيل الثمرة وهو يستقي من الوصية ولا قائل في الاسلاملأالوقف تحبيس ا         

صحتها لورودها نصاً في القرآن وسنداً بالحديث ، وتنفيذ الوصية من مـال الموصـي مـا لـم       

ن أجـازت   إ وصية ، ورد الزائد للورثة ف      ثلث المال اعتبر الثلث   ن زادت عن    إتتجاوز الثلث ، ف   

كثر من ثلـث  أالورثة ما زاد عن الثلث صح ، فالواقف إذا وقف وقفة على أولاده وذريته وكان              

 أن ىتتـأ جازة أولادهم وأحفادهم لأن الصحة تمت فلا ي      إجازت نفذ الوقف ولا يشترط      أن  إله ف ما

يكون الوقف صحيحاً في أوله فاسداً في آخره فقبول أولاد الواقف ما وقفه أبوهم جعـل الوقـف           

نافذاً كالزائد عن ثلث المال في الوصية وهذا على قول بعض المذاهب وهو وجيه وعلى قـول                  

ن أأو حبـست ، ولنـا       الواقف وقفت    يشترط قبول الأولاد ويصح الوقف بمجرد قول         البعض لا 

 االله على   فاضهنعمها على عبده ما لم يغير العبد ما في نفسه وكل ما أ            أنقول ان االله لا يغير نعمة       

ن بذلها بمعاصي االله تعالى يكون قد       إعبده من النعم أطلق يده فيها فهي له وتحت طلق تصرفه ف           

احفظوا جـوار نعـم   ( لزوال لأن االله تعالى غيور على نعمه قال صلى االله عليه وسلم    عرضها ل 
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ن بذلها بما يرضيه فقد حفظها ، وأي حفـظ    إو) االله لا تنفروها فقلما زالت عن قوم فعادت اليهم          

لنعم االله أقوى من حبسها على الذرية الى أن انتهى إلى جهة خير فالواقفون حفظوا نعـم ربهـم              

  .  خالدة بالوقف فجعلوها

إذا قسم انسان مالـه علـى اولاده أو         : ن نقول للقائل بعدم صحة الوقف على الذرية         أولنا       

وكان ذلك فـي حـال صـحته         دون طرف     عن طرف أو أعطى طرفاً     ورثته ولكنه ميز طرفاً   

  ؟ حد بعدم صحة هذا القسم أليس الوقف على الذرية مثل هذا أواختياره ووفور عقله فهل قال 

ان الخليفة العثماني جعل قسمة الاراضي مخالفة للارث الـشرعي فـساوى      : ن نقول أنا  لو     

 ، بين الذكر والانثى ومنع من يستحق الارث وأعطى من لا يستحق كتوريث بن البنت مع الابن               

ضرار مثالهـا كـأن يمـوت موسـر        اوهكذا ومشى على ذلك الارث حتى الآن ونتج عن ذلك           

فيرث الولد سدساً وترث كل بنت مثلـه فتـضم   لد ذكر وخمس بنات فما فوقهن راضي وله و لأبا

صحيح نسكت عليـه     أهذا ، إرثها على ثروة زوجها فيصير موسراً ويصير ابن الموسر معسراً         

  ! ونرضاه ونقول الوقف على الذرية باطل ؟

وانهم لا يوصـلون   ويحتج القائل بجواز تقسيم الوقف الذري وبيعه بانحراف القوام والنظار                

أيلزم من ذلك آلغاء المحاكم ،       ، اذا انحرفت الحكام عن الصواب والحق     :  فنقول   هالحق الى ذوي  

ويقـاس علـى ذلـك       ؟ أيلزم تعطيل التجـارة    ، وأذا غشت التجار في سلعها ودلست في بيعها       

 ،   المسجد شقي بدون وضـوء أو أشـقياء        يالزراعة والصناعة وعموم المعاملات وقد يصلي ف      

فما ذنب الواقف حتى نبطل وقفه بانحراف القائم         هذه الصلاة هدم المسجد أو تعطيله ؟       أيلزم من 

  . عليه ؟ فليتق االله الطماع 

إن هذا شأن   :  الواقف على الذريه يورث التنازع والخصام والعداء فنقول               ويحتج أيضاً بأن  

رث فقد يتغلب أحـد     لك الإ ذ  ، ومثل   غالبا ، أيلزم من هذا ابطال الشركات       هكل شريك مع شريك   

  الورثة فيأخذ أكثر من حقه ويقع الخصام والمعاداة أيلزم ابطال التوريث بذلك ؟ 

نلغي الوظائف ؟ والدنيا كلهـا      أوقد يتنازع طالبو وظيفة واحدة ويصير بينهم خصام وعداء               

 وأراقـة دمـاء    دار نزاع كما ترى فالدول يتنازع بعضها مع بعض ويحصل بسبب ذلك حروب            

بيع الوقف الذري لـه  ولم يقل أحد بإبطال الدول ، ولكن قاتل االله الطمع فإن كل من يقول بجواز    

بدي ، بل يكون جانياً على أولاده وذريته لحرمانهم حقهم          أوخسران  من وراء ذلك منفعة دنيوية      

ه ، فقد تجاوز حد من الواقف ، لأن من يملك شيئاً ليس له ملكه أو يقبض قيمة شيء ليس له عين                

دي تعاالله تعالى ، فيمحق االله ما يملكه فتبقى ذريته بلا ملك ولا وقف ، ولو أمهل االله ، وترك الم                   

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم      ( :على حدود االله شيئاً فشيئاً فيمحقه من أيدي ذريته قال تعالى          
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دت في معرض أولاد اليتامى فإن ذلك       فالآية وإن تكن ور   ) ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا االله       

 فتقوى االله تلزم لكل شيء وايـضاً وراء الواقـف يتـامى             ) فليتقوا االله   ( يعم بدليل قوله تعالى     

  ي ؟ ر فما قول المفتيوأيام

صدقة جارية  : ذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث          إ( والأصل في الوقف خبر مسلم            

والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند أكثر علماء        ) الح يدعو له    أو علم ينتفع به أو ولد ص      

المذاهب ، وخبر الصحيحين عن عمر رضي االله عنه في أرضه بخيبر ، وقال جابر لم يكن أحد                 

  . ا اجماع منهم رضي االله عنهم ذمن الصحابة رضي االله عنهم ذو مقدرة إلا وقف ، وه

ه على ولده وتصدق عمر بربعه عند المروة على ولـده      قال الحميدي تصدق أبو بكر بدار            

وعثمان برومة وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وماله بالمدينة على ولـده ، وتـصدق                

ى ولده ، وتصدق عمرو بن العاص بـالوهط وداره بمكـة            لسعيد بداره بالمدينة وداره بمصر ع     

كل ذلك أمام بقية الصحابة رضـي        ،   وتصدق حكيم بن حزام بداره بمكة على ولده       على ولده ،    

قـف مـن   ون هـذا ال إ: االله عنهم ولم ينكره منهم أحد فصار ذلك اجماعاً ولا يمكننا أن نقـول             

الصحابة رضي االله عنهم ينافي الاتكال على االله لأن كل شيء يلزم له الاحتياط ببقائـه ، فمـن                   

، وذلك من قبيل قوله صـلى االله        احتاط ببقاء عين ملكه على أولاده وصرف لهم الريع فما ظلم            

  .أقول هذا واستغفر االله تعالى من من الخطأ والزلل ) اعقل وتوكل ( عليه وسلم 

   ١٣٥٧ المحرم ١٥اللاذقية 

                                   مفتي اللاذقيه 

  مصطفى اديب محمود 

---------------------------------------------------------  

   فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل مفتي حماه -٤

  :الحمد الله ملهم الصواب 

ذا إالاوقاف الذريه صحيحة جائزة ، وهي قربة يثاب فاعلها ابتغاء وجه االله تعالى ، وذلك                      

وابطالها ولا قسمتها على الذريـة      صدرت من أهلها واستوفت شروطها ، وتلزم ولا يجوز حلها           

على المستحقين قسمة تملك ولا يجوز بيعها ولا شراؤها لأن المستحقين يملكون الغلة علـى               ولا

الى كما في الفتح وتنـوير  عأما العين الموقوفة فهي باقية على ملك االله ت        وحسب شرط الواقفين ،     

. الرائق والاسعاف والخصاف وغيرها      ومتن الكنز والزيلعي والتبيين والبحر       هبصار وحواشي لأا

الوقف هو حبس العين على حكم ملك االله تعالى وصرف          : قال في التنوير وشرحه الدر المختار       

له ، ولا يورث عنه ، وعليه الفتـوى ،  امنفعتها على من أحب ولو غنيا فيلزم ، فلا يجوز له ابط    
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أي علـى  ( محتار قوله وعليه الفتوى    ابن كمال وابن الشحنة ، قال السيد محمد عابدين في رد ال           

حاديـث  لأن الأترجح قولهما وهو قـول عامـة العلمـاء    قال في الفتح والحق   ) قولهما بلزومه   

مر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلـذا تـرجح            توالآثار متظافرة على ذلك واس    

 ولا يرهن   رك ولا يعا  ملَّلا ي ملك و ذا تم ولزم لا ي    إف: بصار وشرحه   وفي تنوير الأ  .  خلاف قوله 

 درر وكافي وخلاصة وغيرها ، لأن حقهم لـيس بـالعين            اعاًولا يقسم الوقف بين مستحقيه اجم     

وبه جزم ابن نحيم في فتواه ، وفي فتاوي قاري الهداية هذا هو المذهب قال السيد محمد عابدين                  

لا إنه لا يـصح     لأ باطل   في حاشيته نقلا عن البحر ولو قضى الحنفي بصحة بيع الوقف فحكمه           

لى القول الضعيف ولذا قال في القنة فالبيع باطل ولـو           إبالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة       

  . القاضي بصحته ، وقد أفتى به العلامة قاسم ، ومثله في الكنز وشرحه للزيلعي له قضى 

                                              ١٣٥٧ سنة ١٧في : حماه دار الافتاء 

                     مفتي حماة 

  محمود سعيد 

---------------------------------------------------------  

   فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل السيد محسن الامين العاملى-٥

  :      الحمد الله وحده 

والـدوام ، لا  المطهرة على الاستمرار وقاف الذرية وغيرها في الشريعة الاسلامية لأنى ا مب     

 تنقل الى ملك أحد بشيء من نواقل الملك ، بل تبقى كمـا وقفهـا أربابهـا                  تباع ولا توهب ولا   

محبوسة الأصل مطلقة المنفعة ، كما قال صلى االله عليه وسلم حبس الأصل وسـبل المنفعـة ،                  

صود للشارع المقدس من مشروعية الوقف هو استمراره ودوامه الى أن يرث االله             والغرض المق 

: لا من ثـلاث     إاذا مات ابن آدم انقطع عمله       (  :رض ومن عليها ، قال صلى االله عليه وسلم        الأ

قال العلماء الـصدقة    . أو كما قال    ) له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية          ولد صالح يدعو  

جانب تكون على الذرية ، وعليه فبيع الوقف        لأالصدقة الجارية كما تكون على ا     الجارية الوقف و  

ذا إالذري وتقسيم ثمنه على المستحقين وقت البيع وحرمان البطون المستقله لا يجوز ولا يصح و              

   . لا ينعقد وينقض ويأثم المتعاقدان واالله اعلملحص

  

      ١٣٥٧ المحرم سنة ١٨: دمشق 

                    حرره الاقل 

   محسن الامين الحسيني العاملى
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  الجمهوريه اللبنانية   فتوى صاحب الفضيله الاستاذ العلامة الجليل مفتى-٦

  احمد االله وحده        

ز لـه   ف يشاء بشرط ان يكون في الحاله التـي يجـو          يلكل مالك أن يتصرف في ملكه ك             

وإن من جملة   . ن يخرج ملكه عن حيازته بنحو بيع أوهبة أو وقف           أالتصرف فيها شرعا ، فله      

عيان حتـى   لازمة قائمة الأ  عن حيازتهم أوقافا ذرية صحيحة شرعية       ما أخرجه بعض المالكين     

لمن عينـوا مـن الطبقـات    منذ وقفوها ، وبقيت منفعتها حقا      الآن قد زال بها الملك عن واقفيها        

ها ، منها ما يتعلق بالواقفين أنفسهم ، ومنها مـا           طوبشروط شر جيال المقبلة ،    لأستقبلة ، في ا   الم

  .. يرجع إلى استحقاق المستحقين وإقامة النظار والمتولين وما الى ذلك 

وقد جرى على ذلك سلف المسلمين وخلفهم رغبة في فعل الخير وعمل البر اللذين حـث                       

 وقد ثبت صحة الوقف في حديث ابن عمـر        ورغبت فيها السنة الصحيحة     الكتاب الكريم   عليهما  

رضي االله عنهما وهو حجة على من خالفه كما قال الامام احمد بن حنبل كما ثبت في كثير مـن       

لن تنـالوا   ( حاديث مشروعية الوقف وصحته والأصل الأصيل في ذلك أنه لما نزلت            لأصحاح ا 

لن تنـالوا البـر   :( يا رسول االله إن االله يقول : و طلحة فقال  قام أب ) البر حتى تنفقوا مما تحبون      

 أرجو برها وذخرها عنـد      اللهوإن أحب أموالي إلي بيرحاء إنها صدقة         )حتى تنفقوا مما تحبون     

بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلـت         : فقال صلى االله عليه وسلم      ،   فضعها حيث أراك االله      هللا

قال أبو طلحة افعل ذلك يا رسول اله وقسمها أبو طلحة فـي            . ين  إني أرى أن تجعلها في الاقرب     

وثبت الاجماع في هذا الشأن بفعل الصحابة الكـرام رضـي االله عـنهم           . أقاربه وفي بني عمه     

لم يكن أحد من أصحاب رسول االله صلى االله عليـه           : ( وحسبنا دليلاً على ذلك قول سيدنا جابر        

ض مـا سـبق مـن       ا نقل للاجماع فكل قول أو رأي يعار       لا وقف ، وقوله هذ    إوسلم ذو مقدرة    

  . ن يعالج صاحبه بالرقى ، واالله الهادي الى السبيل أالنصوص يجب أن يطرح ، و

  

   ٢٣٧بيروت دائرة الفتوى عدد 

                             مفتي الجمهورية اللبنانية             ١٣٥٧ المحرم سنة ١٩في 

                                                           محمد توفيق خالد                     
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  : فتوى صحب الفضيلة الاستاذ العلامة مفتي الشافعية بدمشق  – ٧

  الحمد الله سبحانه أسأله احسانه 

لا يجوز بيعه ولا يصح ولا ينعقد كما في روض الطالب وشـرحه أسـنى المطالـب         : الجواب  

  . رها من كتب المذهب واالله سبحانه أعلم والتحفة وغي

  كتبه الفقير محمد توفيق الغزي 

  المفتي الشافعي بدمشق 

---------------------------------------------------------  

  : فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل مفتي المالكية بدمشق  – ٨

  : د رسول االله الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محم

مام مالك رضي االله عنه في المدونة في الرجل يحـبس  قال الإ. ما بعد فإن بيع الوقف لا يجوز        أ

هذه الدار حبس عـن     : الحبس على الرجل وعقبه أو عليه وعلى ولده وولد ولده أو يقول رجل              

وهب ويرجع  ن هذا الحبس موقوف لا يباع ولا ي       إولدي ولم يجعل لها مرجعا بعدهم فانقرضوا ،         

  . الى أولى الناس بالمحبس يكون حبساً 

               ١٣٥٧ المحرم ٢١دمشق في 

  ليه سبحانه إالفقير 

   محمد المبارك الحسيني 

---------------------------------------------------------  

  ضيلة الاستاذ العلامة الشيخ أحمد الزرقا  فتوى صاحب الف– ٩

من المعلوم المسلم أن الوقف الذري كالوقف الخيري من حيث اللزوم وعدمه ، لا يفتـرق فـي                  

ذلك أحدهما عن الآخر في نظر الائمة المجتهدين ، فمن قال منهم بلزوم الوقف وعـدم جـواز                  

حنيفة سـوى    منهم بخلافه كأبي  عنه ، كأبي يوسف ومحمد سوى بينهما فيه ، ومن قال             الرجوع

   يضاً ، وقد أطبق أهل الترجيح من الحنفية على ترجيح القول باللزوم بنـاء علـى قـوة                 أبينهما  

دليله ، ولم يرجح أحد منهم القول بعدم اللزوم أصلاً ، كيف وقد صح عن كل واحد من الائمـة                    

ى االله عليه وسلم في ذلـك  إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وقد صح عنه صل    : تهدين أنه قال    جالم

على أن الجميـع قـد   . لو بلغ أبا حنيفة هذا لقال بلزوم الوقف : ما حمل أبا يوسف على أن قال    

ذا حكم بلزومه من طـرف     إن الوقف   أاتفقوا على أن حكم الحاكم في المجتهدات يرفع الخلاف و         

 الرجوع عنه بعد ذلك     حاكم يرى لزومه ارتفع الخلاف ، وصار اللزوم مجمعاً عليه ، فلا يجوز            

عنها ، اللهـم إلا مـا       بالاجماع ومعلوم أن جميع الاوقاف محكوم بلزومها وعدم جواز الرجوع           
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كان منها نادراً مما يلحقه حكم ، فهي والحالة هذه مجمع على لزومها وعدم جواز الرجوع عـن     

يـاره وارادتـه   شيء منها ذرياً كان أو خيرياً ، فإنه بعد أن صدر الوقف برضى الواقـف واخت              

الحرة التي كان يستطيع أن يتصرف بها فيما وقفه أي تصرف يريده من تـصرف العقلاءغـي                 

الوقف بدون أن يقدر أحد على معارضته في تصرفاته من راع أو رعية ، فأي شرع يخولنا أن                  

نحل عقدة  هذه الاوقاف الذرية التي عقدها الواقفون الذين لهـم بـانفرادهم دون سـواهم حـق         

صرف في املاكهم ، ونستبيح أوقاف الذرية ونحترم الأوقاف الخيرية ونقول هذا حلال وهـذا          الت

  . قد ضللنا إذن وما نحن من المهتدين !حرام بلا دليل معتبر ؟

       وهل يمكن أن يكابر مكابر ويدعي مدع أن حبس الواقف أملاكـه وتخـصيص غلتهـا                 

 ـ      لذرياته أو أقاربه وذوي رحمه ليس من الصدقة          ء ، بعـد أن     يالجارية ، ولا من الخير في ش

  ! كلا ثم كلا  !أطلق عليه في الاحاديث الشريفة اسم الصدقة ويحسبه هينا وهو عند االله عظيم ؟

     وأما ما يحتج به القائمون بمشروع حل أوقاف الذراري من أنها أصبحت مأكلـة للمتـولين            

لكن لا نسلم أن المؤاخذة فيه متوجهة على        عليها فهو أمر لا ننكر وجوده في بعض الأوقاف ، و          

بـل  الحكم الشرعي حتى نصلحه نحن بالغاء الأوقاف الذرية واستراطها ونـستبيح حرمتهـا ،               

المؤاخذة على أولياء الأمور القادرين ولا يعملون على إيجاد وسائل اداريـة وقـضائية تتكفـل                

  .بصيانة حقوق من لا يقدر على صيانة حقة من المستحقين 

 لا –انني أرى خلل حل الأوقاف الذرية واتيان هذا البيان المتين الإسلامي من قواعد لهيـب       

 أضرار اقتصادية وسياسية تحل بهذه الأمة المسكينة التـي أصـبحت محـل الـشفقة                -وميض

والرحمة ، وأن تلك الأضرار المتوقعة تمنع من حل هذه الوقاف ، لو عقلنا ، على فرض جواز                  

 وذلك أن هذه الأوقاف هي الثروة الإسلامية الثابتة التي لا تتزعزع والتي تجعـل               حلها شرعاً ،  

للمة القدم الراسخ في هذه البلاد السورية التي هي سرة الدنيا وزهرتها ، ألا نـرى بأعيننـا أن                   

جارتنا فلسطين قد أصبح فيها امتلاك العقار مدار بقاء أو جلاء عن الأوطان ، وهل بعد العيـان           

  . لأحد برهان ينتهض 

  فتمزيق هذه الثروة اٌسلامية الثابتة هو تمزيق نفس هذه الأمة الإسـلامية وتخريـب لبيوتهـا                

  . بأيديها فاعتبروا يا أولي الأبصار 

إن حل هذه الأوقاف هو في الحقيقة خدمة جلى لأعداء الأمة الإسلامية الـسياسيين ، يـشترونها    

حفهم بها باختيارنا ونفعل بأنفسنا ما يفعل العدو بعدوه ؟          بما أمكن ، أفمن الحكمة والصواب أن نت       

  . فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 
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    هذا من الوجهة السياسية ، أما من الوجهة الاقتصادية فإن الطاعون الجـارف الـذي حـل                 

من كل لا يسعنا    ى جزء   بأملاكنا في هذه الآونة من عقار وغيره حتى امتصها ولم يبق منها سو            

انكاره فإن قيم العقارات وأجورها قد تدنت إلى ما دون ربع قيمتها السابقة ، فلو طرحت للبيـع                  

هذه العقارات الموقوفة وهي تؤلف الجانب لعظيم من الثروة العقارية اليوم لهبطت قيمتها أيـضاً               

ملاك الحـرة ويجرهـا إلـى       ولما اقتصر ذلك على العقارات الوقفية بل أن تأثيرها سيتناول الأ          

الهبوط معها ولا يقدر أحد أن يتكهن عن سقوط الأملاك  والحالة هذه إلى أي درجـة يـصل ،                    

ثم هل هناك قدرة لمشرع قانوني تمكنه من تقسيم هـذه الأوقـاف             !! وفي أي درك أسفل يستقر    

 ـ             ريح على صورة تحفظ حق الموجودين وحق المحتمل وجودهم من المستحقين الذين يشلهم ص

  !شرط الواقفين بالأصالة ولا يعلم بهم إلا االله سبحانه ؟

  هذه وإن ورد عن حضرة رسول االله صلى االله عليه وسلم في الوقف الذري مـن الأحاديـث                  

الصحيحة كحديث وقف عمر بن الخطاب وحديث وقف أبي طلحة وغيرهما مما جـرى عليـه                

وتلقته الأمة بالقبول من التـابعين والفقهـاء   الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة رضوان االله عليهم      

والمحدثين واتباعهم وتوارث العمل به الأمة الإسلامية بأسرها في كل زمن خلفاً عن سلف يكفي               

االله سبحانه كيف وق  كل مسلم أن يقول بلزوم الوقف الذري ، ويرى أنه في ذلك على الهدى من                

وان تطيعوه  :( وقال سبحانه   ) ا نهاكم عنه فانتهوا   وما أتاكم الرسول فخذوه وم    : ( قال االله تعالى    

  "! فماذا بعد الحق إلا الضلال " أفنلتمس بعد هذه هدياً غير هديه ؟ ) تهتدوا

  ماذا تنتظر المة الإسلامية من خالقها إذا اشترت الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ، وردت                

شت على خلافه مكبة على وجههـا ،        على رسوله الأعظم ما سنه وشرعه ، وهو حق نير ، وم           

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبهم فتنة أو يـصيبهم     :( وهو باطل مظلم، وقد قال سبحانه     

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا            : ( ، وقال سبحانه    ) عذاب أليم   

  ) . في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما

 أن إلغاء الأوقاف الذرية مخالف لحكم الشرع الشريف ومجانب للمصلحة الإسلامية              والخلاصة

العامة ، وهذا معلوم لديكم كتبه امتثالاً لأمركم ، وإلا فإن ما أدلى به فقهاء العصر مـن مـصر            

ودمشق والاذقية وحلب من الأدلة النقلية والعقلية المقنعة لمن كان له قلب لم يغادر لمثـل هـذا                  

    ، العاجز

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

                ١٣٥٧ محرم سنة ٢٣حلب في 

  أحمد الزرقا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٤٥٦ 
 

 

   فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل مفتى الحنابلة بدمشق -١٠

  الحمد الله تعالى 

نص علماؤنا علـى  . نت الوهاب أديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك    ذ ه إربنا لا تزغ قلوبنا بعد      

و ذرياً ، وكذا وجعله ملكاً وقسمته بين المـستحقين ،  أرم ولا يصح بيع الوقف خيرياً كان        حنه ي أ

قدامهم على فعل محـرم  لإ –ذا حصل ذلك أثم فاعله من بائع ومشتر وغيرهما  إو. وتوزيع ثمنه   

ن أو القسمة   أ البطون المستقبلية ويجب على قاض يرفع أمر البيع           ولتسببهم في حرمان   –وباطل  

والأصل فيما ذكر قوله صلى االله عليه وسلم في حديث وقف عمر رضـي              . يحكم ببطلان ذلك    

ن الوقف يصح ويلزم بمجـرد      إ، ثم   ) ث  وروهب ولا ي  تاع ولا ي  يبباع اصلها ولا    لا ي ( االله عنه   

نه أنه يخرج عن يد الواقف ، ولا        أ ، ولا يقدح في صحته ولزومه        القول ، ولو لم يحكم به حاكم      

ن يملك التـصرف فـي رقبتـه ،         أعلى النفس ، ولا يلزم من كون الواقف ملكاً للموقوف عليه            

لا يخرج عن كونه برا ، ويرجـع الـى شـرط            والوقف على الذرية ثم على المساكن مشروع        

هـذا هـو المقـرر      . قديماً وتأخيراً وغير ذلك     الواقف في قسمة ريع الوقف تسوية وتفضيلاً وت       

   .علمأ كالمغني والمقنع والانصاف والمنتهى والاقناع وغيرها واالله تعالى ةهيقالمعتمد في كتبنا الف

  

                                                 كتبه الفقير محمد ١٣٥٧دمشق في المحرم سنة 

  جميل الشطي 

  ق عفي عنه المفتي الحنبلي بدمش

---------------------------------------------------------  

  فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل مفتى حوران  -١١

  الحمد الله وحده 

ن كان الأمر كذلك وتم الوقف واستوفى شرائطه الشرعية فلا يملك ولا يملّك ولا يعار ولا                إنعم  

  . علم أة والدر وغيرها والحالة هذه واالله سبحانه وتعالى ية والهنديايرهن كما في الهد

  

                                           كتبه الفقير عبد ١٢٥٧ المحرم سنة ٢٦دمشق في 

  الرحمن الطببي 

  مفتي محافظة حوران
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   فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل الشيخ علي الدقر -١٢

  .  لصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد الله وحده وا

 ـ. بيع الموقوف حرام مطلقـاً      : وقال الصيمري في شرح الكافية       :قال الرملي في فتاويه      ل اوق

قال ون خرب ،    باع موقوف وإ  ولا ي : سلام القاضي زكريا الانصاري في المنهج       شيخ مشايخ الإ  

عـن اختـصاص   نه ينفـك  أالله تعالى بمعنى لى اإوينتقل ملكه أي الموقوف : ايضاً في الروض   

وقـال مفتـي    . الآدمي كالعتق فلا يملكه الواقف ولا الموقوف عليه بدليل امتناع تصرفهما فيه             

الموقـوف علـى ذريـة      : الديار الحضرمية الشيخ عبد الرحمن باعلوى في بغية المسترشدين          

قطعاً ولا عهده ولا رهنه     شخص كوقف الشيخ عبداالله بن ياسين لا يصح بيعه ولا بيع الحصص             

  . اتفاقاً 

  

                                                                                ١٣٥٧ صفر سنة ١٥

  محمد علي الدقر 

---------------------------------------------------------  

  محمد يوسف الكافي   فتوى صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الجليل الشيخ- ١٣

الحمد الله أبد الآبدين كما تأبدت أوقاف المسلمين عند المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا     

  . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

قـاني  قال العلامة الرهوني في الجزء السابع في حاشيته على العلامة سيدي عبد الباقي الزر                

والصحيح ما ذهب إليـه  : نقلاً عن المقدمات للعلامة ابن رشد رحمه االله تعالى بعد كلام له تقدم         

مالك رحمه االله عز وجل أهل العلم من إجازة الحبس ، وقد حبس رسول االله صـلى االله عليـه                    

وسلم وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعبـد االله بـن        

وعمر بن العاص ونحوه لابن يونس فإنه لما ذكر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حبس                عمر  

قال محمد بن اسـعد بـن   : حوائط وأن عمر حبس بأمر النبي صلى االله عليه وسلم قال ما نصه  

والأنصار من الصحابة إلا وقد وقف من ماله حبساً ، مـنهم         زرارة ما أعلم أحداً من المهاجرين       

 الخطاب وابن عمر وعثمان وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العـاص وعبـد   عمر بن 

االله ابن زيد وأبو طلحة وغيرهم وجعلها عمر للسائل والمحروم ولذي القربى وفـي سـبيل االله                 

  . وابن السبيل رضي االله عنهم أجمعين 

يحاً كـان لا يـرى      إن شـر  : وقد قيل لمالك    : قال العلامة ابن رشد في المقدمات ما نصه             

تكلم شريح ببلاده ولم يرد فيرى آثار الأكابر من أزواج النبـي صـلى االله   : الحبس ، فقال مالك    
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وأصحابه والتابعين بعدهم وهلم جرا إلى اليوم وما حبسوا من أموالهم لا يطعن فيـه               عليه وسلم   

ن لا يتكلم إلا فيما     طاعن ، وهذه صدقات النبي صلى االله عليه وسلم سبع حوائط وينلغي للمرء أ             

هـذ  : أحاط به خبراً ، وبهذا احتج مالك رحمه االله لما ناظره أبو يوسف بحضرة الرشيد فقـال                  

أحباس رسول االله صلى االله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن ، فقـال                

فرجع في الحال عن قول     كان أبو حنيفة يقول إنها غير جائزة وأنا أقول إنها جائزة            : أبو يوسف   

  . أبي حنيفة إلى الجواز 

لأن شرط الواقف على غير معصية كـنص        ) أي الواقف ( واتبع شرطه   : قال العلامة خليل        

يعني وقفت وحبست كذا على ولدي وولـد   (  وولدي وولد ولدي      قال ،لوالشارع لا يجوز تغييره     

 أما إذا قال المحبس حبست على ولدي        :ولدي وهو المسمى بالحبس المعقب ، قال في المقدمات          

وولد ولدي أو على أولادي وأولاد أولادي فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات يدخلون                

وقال غيره لا يدخل وهي رواية عن       . في ذلك وو ظاهر اللفظ لأن الولد يقع على الذكر والأنثى            

حبـست  : دهم هي أن يقول المحبس      مالك رحمه االله تعالى وصورة التحبيس على الأولاد وأولا        

ما تناسلوا في الاسلام ، فإذا انقطع نسلهم رجع وقفـاً           كذا على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم       

على الجهة التي يعينها المحبس كمسجد أو على الحرمين ، فإذا لم يعين مرجعاً رجع إلى بيـت                  

 على هذا منذ ثلاثـة عـشر قرنـاً    مال المسلمين وقيل يرجع للمساكين ، واستمر عمل المسلمين  

ونصف قرن ونيف ، فاستمرار وقف الواقفين على الذرية وغيرهم معلوم من الدين بالـضرورة               

لا يغير ولا يبدل ، وغير مذهب مالك في هذا الشأن كمذهب مالك رحمهم االله تعالى ولا فـرق                   

صحابة إلى زمننا فمن عند المسلمين بين الوقف على الذرية وبين الوقف على غيرهم من زمن ال            

ادعى الفرق بينهما فليأتنا بدليل واضح من الكتاب أو السنة أو سـلف هـذه الأمـة أو خلفهـا                      

الصالح ، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلاً فإن حاول المعاند فهو مبعوث ممـن لا يهمـه التمـسك                   

  .بشعائر الإسلام 

     

  أسير ذنبه                                                  ١٣٥٧ صفر سنة ٣حرر في 

                                                                  محمد بن يوسف النونسي 

  المعروف بالكافي 
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  صدقة الإمام الشافعي 

  رضي االله عنه

من الجزء السادس مـن كتـاب       ) ١٧٩(ونثبت هنا نص عبارة الامام الشافعي في الصحيفة             

وعدم جواز القول بحلها ، وليس من       ) أوقاف الذرية (ها تأييد ما أسلفناه من القول بصحة        الأم وفي 

هذا كتـاب   : يمتري بحذق هذا الإمام العظيم وسعة علمه وتفوقه وورعه ، قال نفعنا االله بعلومه               

كتبه محمد بن أدريس بن العباس الشافعي في صحة منه وجواز من أمره وذلك في صفر سـنة                  

ين إن االله عز وجل رزق أبا الحسن بن محمد بن ادريس مالاً فأخذ محمد بن ادريس                 ثلاث ومائت 

من مال ابنه أبي الحس بن محمد أربعمائة دينار جياداً صحاحاً مثاقيل وضمنها محمد بن ادريس                

  . لابنه أبي الحسن بن محمد بن ادريس 

بن محمـد بـن   بي الحسن وأشهد محمد بن ادريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق على ابنه أ                

ل ادريس بثلاثة أعبد منهم وصيف أشقر خصي يقال له صالح ووصيف نوبي خباز يقال له بـلا                

وعبد فراني قصار يدعى سالماً وبأمة شقراء تدعى فلانة وقبضهم محمد بن ادريس لابنه أبـي                

  . الحسن من نفسه وصاروا من مال ابنه أبي الحسن وخرجوا من ملك محمد بن ادريس 

أشهد محمد بن ادريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق على ابه أبي الحسن بن ادريـس بجميـع                  و

حليه وهو مسكتان ودملجان وخلخالان وقلاده كل ذلك من الذهب وبمثل هذا حلي مـن الـورق                

وقبضه له من نفسه ودفعه إلى أمه تقبضه له وتحفظه عليه وصار كل ما تصدق به محمد بـن                   

  . ن محمد مالاً من مال أبي الحسن بن محمد ادريس على أبي الحسن ب

وأشهد محمد بن ادريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق بمسكنيه اللذين بمهبط ثنية كـدى مـن         

مكة قبالة دار منيرة على يسار الخارج من مكة في شعب محمد بن ادريـس وهمـا المـسكنان              

ى أحد هذين المسكنين ، المـسكن       اللذان أحدهما المسكن الذي بفناء دار محمد بن ادريس العظم         

الذي بناه محمد بن ادريس إلى جنب المنزل الذي يعرف بجابر بن محمد وذلـك المنـزل أحـد            

حدوده كدى وحده الثاني الرحبة التي بفناء دار محمد بن ادريس العظمى والحد الثالـث طريـق       

مـسكن الثـاني    طريق الشعب العظمى إلى ذي طوى ، وال       شعب محمد بن ادريس والحد الرابع       

سقائف حجارة نجيرتها وحجرتها على رأس الجبل الذي فيه الخزانة الصغيرة ، وهـذا المنـزل               

الذي يعرف بفلان بن عبد الجبار والمنزل الذي يعرف بعمرو المـؤَذن ، تـصدق محمـد بـن          

ادريس بهذين المسكنين بجميع حقوقهما وأرضهما وبنائهما وعامرهما وطرقهما وكل حـق هـو    

محمد بن ادريس صدقة محرمة لا تبـاع ولا         هما وخارج منهما على ابنه أبي الحسن بن         لهما في 

تورث حتى يرثها االله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، يملك أبو الحسن مـن                 
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منافعها ما يملك من منافع الصدقات المحرمات ما عاش أبو الحسن ابن محمد بن ادريس لا حق                 

ى تعتق أُم أبي الحسن بن محمد فإذا عتقت أُم أبي الحسن بن محمد بن ادريس                فيها لأحد معه حت   

كانت أُسوته في هذين المسكنين ، فإذا انقرض أبو الحسن فهذان المسكنان لولد أبي الحسن بـن                 

محمد وولده الذكور والإناث الذين عمود نسب آبائهم إليه ما تناسلوا وجدتهم أُم أبي الحسن بـن                 

 كحظ واحد منهم حتى تموت فإذا انقرض أبو الحسن وولد ولده فهذان المـسكنان   محمد معهم لها  

لأم أبي الحسن حتى تنقرض فإذا انقرضت فهذان المسكنان لفاطمة وزينب ابنتـي محمـد بـن                 

الحسن ابن ادريس وولده إن ولد لمحمد بن ادريس بعد هذا الكتاب شرعاً فيه سواء ما تناسـلوا                  

لأحد من ولد محمد بن ادريس ولا ولد ولده ولا ولد أبي الحـسن بـن   ولا يكون هذان المسكنان  

محمد ولا ولد ولده من الإناث إلا بنتا عمود نسب أبيها إلى محمد بن ادريس أو إلى أبي الحسن                   

انقرضوا فهذان المنزلان صدقة على آل شافع بن السائب فإذا انقرضـوا   محمد بن ادريس ، فإذا      

مطلب بن عبد مناف فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين وابن          فعلى من حضر مكة من بني ال      

وقد دفع محمد بن ادريس هذين المسكنين إلى أحمد بن محمـد بـن              . السبيل والحاج والمعتمر    

الوليد الأزرقي فهما بيده لأبي الحسن بن محمد ثم لمن سمي معه وبعده وأخرجهما محمـد بـن              

 هذا الكتاب لأبي الحسن بن محمد ومن سمى معـه           ادريس من ملكه وجعلهما على ما شرط في       

  . بعده 

شهد على إقرار محمد بن ادريس بما في هذا الكتابوعلى أن أبا الحسن بن محمـد المولـود                      

بمصر متصدق عليه بما في هذا الكتاب على ما شرط فيه ، صغير يلي محمد بن ادريس أبـوه                   

  انتهى  .الصغار القبض له والإعطاء منه وما يلي الأب من ولده 

أن الناس جنحوا في تفسير هـذه       غير  "      ونحن هنا نسأل مدير الأوقاف العام القائل في بيانه          

الاباحة إلى إباحة شيء اسمه وقف خيري ينطبق على هذا الحديث وفاتهم أن الخيـر لا يكـون                  

لهم وعقـبهم   منجزاً وقت الوقف بل جعلوا بين الوقف والجهة الخيرية أولادهم وذريـاتهم ونـس             

وعتقاءهم حتى إذا انقرض هؤلاء جميعاً وخلت الأرض منهم إلى الجهة الخيرية التي ابيح لهـا                

ونـسأل أيـضاً    !! " الحبس ومع ذلك يسمون ها وقفاً خيرياً وهم يكذبون على االله وعلى أنفسهم              

 الذكر فـي    مؤلف الرسالة الاستاذ الشيخ رامز الملك الذي جعل كلام مدير الأوقاف العام الآنف            

هل فات عالم قريش ، الإمام الشافعي رضي االله عنه ، أن الخيـر            : غاية الحسن ، أجل نسألهما      

وهل كذب على االله وعلى نفسه لأنه جعل بين الوقـف والجهـة             ! وقت الوقف ؟   لا يكون منجزاً  

     . سبحانك هذا بهتان عظيم ! الخيرية أولاده وذريته ونسله وعقبه وعتقاءه ؟
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 )٣(ملحق رقم                  المملكة الأردنية الهاشمية
  دائرة قاضي القضاة                           

  
  .......................المحكمة الشرعية في 

  .......................................الرقم
  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــي ......................... ف ــة قاض محكم

وبعد التعريف عليه مـن قبـل       .......................... حضر المكلف شرعاً    ................

إنني أملـك قطعـة الأرض      : قرر قائلاً   ..................... و....................... السيدين  

 ـ.................. من أراضـي  (....) رقم لوحة رقم   (........ حوض  ( ....) رقم    ساحتها وم

نوع  ملك وهي خالية من الدين أو الرهن ، وإننـي بكامـل قـواي العقليـة               ( ...............) 

........... أبناء عشيرة بنـي  وبطوعي واختياري دون إكراه أو إجبار أوقفت هذه القطعة على          

..... ...............وذريـة المرحـوم     ...................... التالية أسماؤهم ذرية المرحوم     

 بداخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها من الـذكور ليبنـوا           ..............وذرية المرحوم   

يجتمعون فيها أغنياؤهم وفقراؤهم يتذاكرون فيها مشاكلهم وقضاياهم لمـا          ) مضافة(عليها ديوان   

ى أن يـرث    جيلاً بعد جيل إل   ......... فيه منفعتهم وخيرهم وقفاً ذرياً متصل لذكور عشيرة بني          

االله الأرض ومن عليها ، وكما أن الواقف المذكور طلب أن يكون القائمين على بنـاء الـديوان                  

ــشيخ     ــم ال ــلاه ه ــذكورين أع ــشيرة الم ــاذ الع ــن أفخ ــه م و ..................وإدارت

ــد  ............... و................ و.................. و................. ــوز لأح ، ولا يج

بيعها وإخراجها عن قيد الوقف الذري أو رهنها أو هبتها ، وإذا لا قدر الله لم يبقـى مـنهم              منهم  

أحد تؤول وقفاً خيرياً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتكون منفعة عامة لجميع             

 المـذكور  يالمسلمين ، وأطلب تسجيل ذلك للاعتماد عليه وحيث صدر هذا الإقرار من المستدع        

 وبموافقة الوزارة المذكورة قررت     ن في الحال المعتبرة شرعاً وبحضور المعرفين المذكوري       وهو

تسجيله للاعتماد عليه وذلك بموافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بكتابها رقـم    

  م ..../.../......تاريخ ../.../..../..... 

  . م  ......../......./..............قهـ المواف............/............./.........تحريراً في 

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق 
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 المملكة الأردنية الهاشمية    

  )٤(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           
  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري وخيري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

وبعد التعريف الـشرعي    .......................... جل المكلف شرعاً    حضر الر ................

قـرر  ..................... و....................... عليه من قبل المكلفين شـرعاً الـسيدين           

إننـي بمحـض إرادتـي    : المذكور بحضورهما قائلاً وهو بأكمل الأوصاف المعتبـرة شـرعاً      

لوجه االله تعالى ولمصلحة المسلمين أوقفـت قطعـة الأرض          واختياري ورغبة مني بعمل الخير      

ومـساحتها  .................. من أراضي (....) رقم لوحة رقم    (........ ) حوض  ( ....) رقم  

نوع ملك وهي خالية من الدين أو الـرهن ، لبنـاء مـضافة              ) دونم واحد وأربعون متر مربع    ( 

في الذكور مـنهم  ............ وآل  ............ وآل  ....... والتي تضم آل    ............ لعشيرة  

وقفاً ذريـاً والبـاقي مـن       من القطعة المذكورة من الجهة الغربية منهما        ) ٢ م ٥٠٠(على واقع   

 بشرط أن   وقفاً خيرياً لبناء مسجد لعموم المسلمين     ) ٢م٥٤٠(مساحة القطعة المذكورة والبالغ     

ومن بعـده الأرشـد فالأرشـد مـن عـشيرة            .....السيد) المضافة(يتولى إدارة الوقف الذري     

وتؤول هذه الوقفية الذرية من بعدهم وقفاً خيرياً لوزارة الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات               ....

الإسلامية وعليه وبناء على الطلب والإقرار وموافقة وزارة الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات              

م وموافقة سـماحة    ..../.../...... تاريخ   ../.../..../.....الإسلامية بموجب الكتاب بكتابها رقم      

م فقد تقرر تـسجيله     ..../.../......تاريخ  ..../.../..../..... قاضي القضاة بموجب الكتاب رقم    

  . للاعتماد عليه والعمل بموجبه حسب الأصول 

  . م ....../......./.........قهـ  ، المواف........./............./............تحريراً في 

  المقرر               المعرف                المعرف

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق 
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 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )٥(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

وبعد التعريف عليه مـن قبـل       .......................... شرعاً  حضر المكلف   ................

قرر المذكور قائلاً وهـو     ..................... و....................... المكلفين شرعاً السيدين    

 حـي   )(........حوض  ( ....) إنني أملك قطعة الأرض رقم      : في الحالة المعتبرة شرعاً وقانوناً    

نوع ملك بموجب سـند     ( ...............) ومساحتها   .................. من أراضي (........) 

 هـذه  حبست وأبـدت وأوقفـت  م، إنني .../.../.... الصادر بتاريخ (...........) التسجيل رقم   

فقط ، من   ............. فرع  ........... القطعة وما عليها من بناء وقفاً ذرياً لصالح عشيرة آل           

هم عليها ، الذكور دون الإناث وقفاً ذرياً لذريتهم من بعدهم جـيلاً بعـد جيـل      أجل بناء ديوان ل   

وعلى أن يؤول هذا الوقف من بعدهم وقفاً خيرياً باسم وزارة الأوقاف والـشؤون والمقدسـات                

المـذكور وهـو   .....الإسلامية الأردنية ، وعليه وحيث صدر هذا الإقرار والإنشاء من الواقف       

 شرعاً وقانوناً وبحضور المعرفين المذكورين وموافقة سماحة وزير الأوقاف          في الحالة المعتبرة  

قـررت تـسجيله   .../.../..../ بتاريخ ..../..../.... والشؤون والمقدسات الإسلامية بكتابه رقم  

  .   للاعتماد عليه ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص 

  

  . م  ......../......./..........قهـ المواف.............../............./......تحريراً في 

  

  

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٤٦٥ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )٦(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

وبعـد  ........ من سكان  .......................... ة شرعاً   حضرت لدي المكلف  ................

....................... التعريـف الــشرعي عليهــا مــن قبـل المكلفــين شــرعاً الــسيدين    

قررت المذكورة بحضورهما قائلـةً وهـي       .................. من سكان   ..................... و

من (........ ) حوض  ( ....) فت كامل القطعة رقم     إنني أوق : بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعاً     

شـرط  نوع  ملك وما عليها من بناء وقفاً خيرياً    ( .......) ومساحتها  .................. أراضي  

الانتفاع منها طيلة حياتي ومن بعدي تعود لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسـات الإسـلامية              

ك ، وعليه وحيث صدر هذا الإقرار مـن قبـل   ، وأطلب تسجيل ذليتصدقون بها كيف يشاؤون   

المذكورة وهي بالحالة المعتبرة شرعاً وبحضور المعـرفين المـذكورين وجـرى    ...... الواقفة  

الاطلاع على سند التسجيل وبناء على موافقة معالي وزيـر الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات            

بناء على الطلب فقد تقـرر تـسجيله        م ، و  .../.../....بتاريخ  .../.../.... الإسلامية بكتابه رقم    

  .  حسب الأصول 

  

  . م  ......./......./..........قهـ  ، المواف........./............./............تحريراً في 

  

  

  المقرر               المعرف                المعرف

           التصديقالواقف               شاهد                   شاهد                 
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٤٦٦ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )٧(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

وبعـد  ......... من سكان   ..........................حضر لدي المكلف شرعاً     ................

.......... .............التعريــف عليــه مــن قبــل المكلفــين شــرعاً الــسيدين       

، قرر المذكور وهو فـي الحالـة المعتبـرة     ..........وكلاهما من سكان    .....................و

( ....) إنني أوقفـت قطعـة الأرض رقـم         : شرعاً وقانوناً وبحضور العرفين المذكورين قائلاً     

....) ( ...........ومـساحتها   .................. من أراضـي    (........) حي  (........ حوض  

فـي بلـدة   .............وآل  ............نوع  ملك  وقفاً ذرياً لغاية بنـاء ديـوان لعـشيرة آل               

وعلى أن يؤول هذا الوقف من بعـدهم وقفـاً          الذكور منهم دون الإناث جيلاً بعد جيل        ......... 

 هـذا   خيرياً باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ، وعليه وحيث صدر           

المذكور وهو في الحالة المعتبرة شرعاً وقانونـاً وبحـضور          .....الإقرار والإنشاء من الواقف     

المعرفين المذكورين وموافقة سماحة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بكتابه رقـم            

العلاقة قررت تسجيله للاعتماد عليه ومخاطبة الجهات ذات        .../.../..../ بتاريخ  ..../..../.... 

  .   بهذا الخصوص 

  

  

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٦٧ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   

  )٨(ملحق رقم                       دائرة قاضي القضاة     
  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــد  ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــا ف ــة ......................... ي أن ــي محكم قاض

......... مـن سـكان     ..........................حضر الرجل المكلف شـرعاً      ................

ــسيدين    ــرعاً ال ــين ش ــل المكلف ــن قب ــه م ــف علي ــد التعري ....................... وبع

ذكور وهـو بأكمـل الأوصـاف       ، قرر الم  .......... وكلاهما من سكان    .....................و

حـوض  ( ....) قطعة الأرض رقم    إنني أوقفت كامل    : المعتبرة شرعاً دون إكراه أو إجبار قائلاً      

ــوض  (........)   ــم الح ــي  (........) رق ــن أراض ــساحتها .................. م ( وم

والقـاطنين  ... ............ من عشيرة وذرية آل      وقفاً ذرياً للذكور    نوع  ملك  ...............) 

في المملكة  وخارجها لغاية بناء ديوان أو مـضافة للعـشيرة وأحفـادهم              ............ في قرية   

وأحفاد أحفادهم جيلاً بعد جيل وإذا لا قدر االله لم يبق منهم أحد يؤول هذا الوقف من بعدهم وقفاً                   

وحيـث صـدر هـذا      خيرياً لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ،          

المذكور وهو في الحالة المعتبرة شرعاً وبحضور المعرفين المذكورين         .....الإقرار من الواقف    

وحيث أن القطعة المذكورة غير مرهونة أو محجوزة ، وحيث وافقت وزارة الأوقاف والـشؤون      

قـررت  .../ .../.../.بتاريخ  ..../..../.... والمقدسات الإسلامية على تسجيل ذلك بكتابها رقم        

  .   تسجيله للاعتماد عليه حسب الأصول 

  

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٦٨ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   

  )٩(ملحق رقم ئرة قاضي القضاة                           دا
  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــي المج ــا  ف ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــة ......................... ل ــي محكم قاض

......... مـن سـكان     ..........................حضر الرجل المكلف شـرعاً      ................

ــسيدين    ــرعاً ال ــين ش ــل المكلف ــن قب ــه م ــف علي ــد التعري ....................... وبع

، قرر المـذكور وهـو بالحالـة المعتبـرة     .......... وكلاهما من سكان   .....................و

أوقفت سطح منزلي المقام على قطعة      إنني  : شرعاً وقانوناً وبحضور الشاهدين المذكورين قائلاً     

.................. مـن أراضـي     (........) رقم الحوض   (........)حوض  ( ....) الأرض رقم   

لغايـة  ...............  لصالح عـشيرة   وقفاً ذرياً نوع  ملك      ( ...............)       ومساحتها

بناء ديوان لهم عليه الذكور دون الإناث وقفاً ذرياً من بعدهم جيلاً بعد جيل ، وعلـى أن يكـون      

 وعلـى أن تكـون      ........................سطح الديوان المشار إليه لصاحب الملك المـدعو         

 الوقف من بعدهم وقفاً خيريـاً بعـد انقطـاع    المنافع في الأرض مشتركة ، وعلى أن يؤول هذا        

الذرية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ، وعليه وحيـث صـدر هـذا               

المذكور وهو في الحالـة المعتبـرة شـرعاً وقانونـاً           ............الإقرار والإنشاء من الواقف     

ف والشؤون والمقدسات الإسـلامية     وبحضور المعرفين المذكورين وموافقة سماحة وزير الأوقا      

قررت تسجيله للاعتماد عليه ومخاطبة الجهـات       .../.../..../ بتاريخ  ..../..../.... بكتابه رقم   

  .   ذات العلاقة بهذا الخصوص 

  

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

          شاهد                   شاهد                         التصديقالواقف       
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٤٦٩ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )١٠(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

وبعـد  ......... من سكان   ..........................حضر لدي المكلف شرعاً     ................

....................... يــه مــن قبــل المكلفــين شــرعاً الــسيدين      التعريــف عل

، قرر قائلاً وهـو بالأوصـاف المعتبـرة         .......... وكلاهما من سكان    .....................و

رقـم الحـوض    (........)  حوض  ( ....) أوقفت ثلث قطعة الأرض رقم      إنني  : شرعاً وقانوناً   

نـوع ملـك     ) ٢سـم ...... و   ٢م( .......ومساحتها  .... ..............من أراضي   (........) 

فقـط لبنـاء    ....... سكان  ..............فرع  ..............وقفاً ذرياً على ذكور أفراد عشيرة     

 تعود بعدهم  وقفاً خيرياً لوزارة الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات الإسـلامية               ديوان للعشيرة 

، وعليه وحيث صـدر هـذا       .................... ف  الأردنية ، على أن يعود سطح البناء للواق       

المذكور وهو بكامل قـواه العقليـة وأمـام الـشاهدين         ............الإقرار والإنشاء من الواقف     

..../..../.... المذكورين ، وموافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بكتابها رقم           

  .   عتماد عليه والعمل بموجبه  تقرر تسجيل هذه للا.../.../..../ بتاريخ 

  

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٧٠ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )١١(ملحق رقم ة                           دائرة قاضي القضا

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف

  
ــود ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــا ف ــدي أن ــة .........................  ل ــي محكم قاض

وبعـد  ......... من سكان   ..........................حضر لدي المكلف شرعاً     ................

....................... التعريــف عليــه مــن قبــل المكلفــين شــرعاً الــسيدين       

ئلاً وهـو بالأوصـاف المعتبـرة       ، قرر قا  .......... وكلاهما من سكان    .....................و

رقـم الحـوض    (........)  حوض  ( ....) إنني أوقفت ثلث قطعة الأرض رقم       : شرعاً وقانوناً   

نوع ملك  وقفـاً     ) ٢سم...... و   ٢م( .......ومساحتها  .................. من أراضي   (........) 

فقط لبنـاء ديـوان     ....... ان  سك..............فرع  ..............ذرياً على ذكور أفراد عشيرة    

للعشيرة تعود بعدهم  وقفاً خيرياً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسـلامية الأردنيـة ،               

، وعليه وحيـث صـدر هـذا الإقـرار         .................... على أن يعود سطح البناء للواقف       

وأمام الشاهدين المـذكورين ،     المذكور وهو بكامل قواه العقلية      ............والإنشاء من الواقف    

بتـاريخ  ..../..../.... وموافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بكتابهـا رقـم           

  .   تقرر تسجيل هذه للاعتماد عليه والعمل بموجبه  .../.../..../ 

  

  

  . م ......... ......../......./.....قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٧١ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )١٢(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

مـن سـكان    ...............و...................حضر لدي المكلفـان شـرعاً       ................

ــرعاً   .........  ــين ش ــل المكلف ــن قب ــا م ــف عليهم ــد التعري ....................... وبع

إننا ونحن بكامـل قوانـا      : قررا قائلين   ،  .......... وكلاهما من سكان    .....................و

الحـوض  رقـم   (........)  اسم حـوض    ( ....) العقلية ودون إكراه وقفنا قطعة الأرض رقم        

نوع الأرض ملك  وقفـاً      ( ...............) ومساحتها  ................ من أراضي   (........) 

والمقام علـى قطعـة الأرض   ......... من أجل بناء ديوان لآل ...........  للذكور من آل   ذرياً

ون المشار إليها، على أن يؤول هذا الوقف من بعدهم وقفاً خيريـاً لـوزارة الأوقـاف والـشؤ                 

والمقدسات الإسلامية الأردنية ، وعليه وبناء على الطلب وموافقة وزارة الأوقـاف والـشؤون              

فقد تقرر تـسجيله    .../.../..../ بتاريخ  ..../..../.... والمقدسات الإسلامية بموجب الكتاب رقم      

  .   للاعتماد عليه والعمل بموجبه حسب الأصول 

  

  

  . م  ......../......./..............قهـ المواف...................../............./تحريراً في 

  

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٧٢ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   

  )١٣( ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                          
  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

................ من سـكان    ..........................ضر لدي المكلف شرعاً     ح................

قـرر  ..................... و....................... وبعد التعريف عليه مـن قبـل الـسيدين          

 شرعاً وقانوناً وبدون إجبـار أو    ةإنني وأنا بكامل الأوصاف المعتبر    : المذكور بحضورهما قائلاً    

الطـابق الأرضـي عـدا سـطحه رقـم          ( ....) أوقفت قطعة الأرض رقـم       فقد   إكراه من احد  

نـوع الأرض ملـك،     ( ...............)  ومساحتها  (.......) اسم الحوض   (........) الحوض

(.....) حوض رقم (.....) ومطلع الدرج ، وحصتي في الأرض والمنافع المشتركة رقم القطعة           

والمسجل اسمي فيها   ......... نوع ملك في قرية     ...) (.....ومساحتها  (.......) اسم الحوض 

 للـذكور دون    .............حصة من أربع حصص  وقفاً ذريا لاتخاذه كديوان لجهة عـشيرة             

الإناث دون إلحاق الضرر بالشريك ، على أن يؤول هذا الوقف من بعدهم وقفاً خيريـاً لـوزارة      

ى الطلب وموافقة وزارة الأوقـاف والـشؤون   الأوقاف والشؤون والمقدسات  ،  وعليه وبناء عل   

فقد تقرر تـسجيله    .../.../..../ بتاريخ  ..../..../.... والمقدسات الإسلامية بموجب الكتاب رقم      

  .   للاعتماد عليه والعمل بموجبه حسب الأصول 

  

  

  . م ...... ......../......./........قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٧٣ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   

  )١٤(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           
  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

................  سـكان    من..........................حضر لدي المكلف شرعاً     ................

مـن  ....................... وبعد التعريـف عليـه مـن قبـل جـائزي التعريـف شـرعاً                

قـرر المـذكور    ...................... من سكان   ......................و  .................سكان

راه من أحد كامل    إنني أوقفت وأنا بكامل قواي العقلية وبدون أي إجبار أو إك          : بحضورهما قائلاً   

( ومـساحتها   (......) رقـم الحـوض   (..............) مـن حـوض     (........)  الشقة رقـم    

وهي عبارة عن طابق أرضي من الجهة الجنوبية عدا سطحها وكذلك حصتي            ...............)  

وهي الأراضي والمنافع المشتركة للشقق المقامة عليهـا والمـسجلة          (........) في القطعة رقم    

ــاً    ب ــاً ذريــ ــضاً وقفــ ــمي أيــ ــقائي   اســ ــسي وأشــ ــى نفــ علــ

.................  أولاد    ................. و..................و...............و...............

 ، علـى أن يـؤول       بالإضافة إلى ورشتي وورشة أشقائي المذكورين من الذكور جيلاً بعد جيل          

 الأوقاف والشؤون والمقدسـات ، وعليـه وحيـث    هذا الوقف من بعدهم وقفاً خيرياً باسم وزارة   

المذكور وهو بالحالـة المعتبـرة شـرعاً وبحـضور          ........... صدر هذا الإقرار من المالك      

  .   المعرفين المذكورين فقد تقرر تسجيله للاعتماد عليه والعمل بموجبه حسب الأصول 

  

  

  . م  ......../......./..............قفهـ الموا........./............./............تحريراً في 

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٧٤ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )١٥(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................لرقما

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

    
  حجة وقف  

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

................ من سـكان    ..........................حضر لدي المكلف شرعاً     ................

ــرعاً   ــف ش ــائزي التعري ــل ج ــن قب ــه م ــف علي ــد التعري و ....................... وبع

قرر بحضورهما حـال نفـاذ تـصرفاته        ...................... من سكان   ......................

رقـم  (..............) حـوض   اسـم   ....... ) و  (...... الشرعية أنه أوقف القطعتـين رقـم        

ومساحة القطعـة    ) ٢سم..... و ٢م........هي  (..........ومساحة القطعة رقم    (......) الحوض

والمقـام عليهـا    ....... وكلاهما من أراضي بلدة     ) ٢سم......و٢م........هي  (........... رقم  

اشترط الواقـف أن     وقد   والمسجلة باسمه ....... وغرف عدد   .................... الآن مسجد   

 وتـؤول بعـد     يستفيد من موجودات القطعتين وما عليهما من بناء وشجر وغيره طيلة حياته           

حياته وقفاً خيرياً القطعتين المذكورتين وما عليهما إلى وزارة الأوقاف والـشؤون والمقدسـات              

 إلى دائرة تـسجيل  الإسلامية الأردنية وإلى المسجد المذكور أعلاه ، وقد قدمت المحكمة السندين   

وتبين انه لا يوجد ما يمنع من تسجيلها وقفاً خيريا كمـا وافقـت وزارة الأوقـاف                 ........... 

م وعلـى   .../.../....بتاريخ  ..../..../.... والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب الكتاب رقم       

لمـذكورتين فـي   بالتأشير على القطعتـين ا ............. ذلك فقد قررت إشعار تسجيل أراضي   

  .   سجله الخاص للاعتماد عليه 

  

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٧٥ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )١٦(ملحق رقم  قاضي القضاة                           دائرة

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــس ــي المجل ــا ف ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــة .........................  ال ــي محكم قاض

................ من سـكان    ..........................حضر لدي المكلف شرعاً     ................

قـرر  ..................... و....................... وبعد التعريف عليه مـن قبـل الـسيدين          

 شرعاً وقانوناً وبدون إجبـار أو     ةإنني وأنا بكامل الأوصاف المعتبر     : المذكور بحضورهما قائلاً  

الطـابق الأرضـي عـدا سـطحه رقـم          ( ....) إكراه من احد فقد أوقفت قطعة الأرض رقم         

نـوع الأرض ملـك،   ( ...............)  ومـساحتها  (.......) اسم الحوض   (........) الحوض

(.....) حوض رقـم (.....)  المشتركة رقم القطعة ومطلع الدرج ، وحصتي في الأرض والمنافع 

والمسجل اسـمي فيهـا   ......... نوع ملك في قرية   (........) ومساحتها  (.......) اسم الحوض 

للـذكور دون  ............. حصة من أربع حصص  وقفاً ذريا لاتخاذه كديوان لجهـة عـشيرة     

لوقف من بعدهم وقفاً خيريـاً لـوزارة   الإناث دون إلحاق الضرر بالشريك ، على أن يؤول هذا ا   

الأوقاف والشؤون والمقدسات  ،  وعليه وبناء على الطلب وموافقة وزارة الأوقـاف والـشؤون      

فقـد تقـرر     م  .../.../.... بتـاريخ   ..../..../.... والمقدسات الإسلامية بموجب الكتاب رقم      

  .   تسجيله للاعتماد عليه والعمل بموجبه حسب الأصول 

  

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............راً في تحري

  

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٧٦ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   

  )١٧(قم ملحق ردائرة قاضي القضاة                           
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ... ......................ف ــي محكم قاض

................ من سـكان    ..........................حضر لدي المكلف شرعاً     ................

مـن  ....................... وبعد التعريـف عليـه مـن قبـل جـائزي التعريـف شـرعاً                

لمـذكور  قـرر ا  ...................... من سكان   ......................و  .................سكان

إنني أوقفت وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً وبدون أي إجبـار            : بحضورهما قائلاً   

رقـم  (..............) مـن حـوض   (......) أو إكراه من أحد أوقفـت قطعـة الأرض رقـم       

 وقفاً ذرياً للموقوف لهم من الـذكور   )  ٢سم.....و ٢م(........والبالغة مساحتها   (......) الحوض

ــم    ــد جيــــل وهــ ــيلاً بعــ ــة وجــ ــد طبقــ ــة بعــ ــتهم طبقــ وورثــ

....... و..............و.................و..................و...............و................

............ و.................و ..................و..............  و .................... و

........ و...............و............................و....... ....... و ..................و

 وذلك من أجل بناء ديـوان عليهـا أو          .................و.................و ..................و

أي عقار آخر يرون فيه منفعة لهم حتى إذا انقرضوا لا سمح االله يؤول هذا الوقف الذري وقفـاً                   

لأوقاف والشؤون والمقدسات ، وعليه وبناء علـى الطلـب وموافقـة وزارة             خيرياً إلى وزارة ا   

م  .../.../... بتاريخ  ..../.../.... الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب الكتاب رقم        

  .   فقد تقرر تسجيله حسب الأصول 

  

  . م .../.............. ......../....قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  الواقف               شاهد                   شاهد                         التصديق
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٤٧٧ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )١٨(ملحق رقم دائرة قاضي القضاة                           

  
  

  .......................المحكمة الشرعية في 
  .......................................الرقم

  ....................................التاريخ 
  .....................................الموافق

  
  حجة وقف ذري

  
ــا   ــدي أن ــود ل ــشرعي المعق ــس ال ــي المجل ــة ......................... ف ــي محكم قاض

................ من سـكان    ..........................حضر لدي المكلف شرعاً     ................

مـن  ....................... وبعد التعريـف عليـه مـن قبـل جـائزي التعريـف شـرعاً                

قـرر المـذكور    ...................... من سكان   ......................و  .................سكان

وقانوناً وبدون أي إجبـار     إنني أوقفت وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً        : بحضورهما قائلاً   

رقـم  (..............) مـن حـوض   (......) أو إكراه من أحد أوقفـت قطعـة الأرض رقـم       

وقفـاً ذريـاً لأبنـاء كـل مـن       )  ٢سـم .....و ٢م(........والبالغة مـساحتها    (......) الحوض

و................و.........................و........................و.......................

ولذريتهم من الذكور وذلك مـن أجـل بنـاء ديـوان عليهـا لعـشيرة                ..................... 

 على أن تؤول وقفاً خيرياً بعد انقطاع الذرية إلـى وزارة الأوقـاف والـشؤون                ،............. 

مية والمقدسات ، وعليه وبناء على الطلب وموافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسـلا            

  .   م  فقد تقرر تسجيله حسب الأصول .../.../.... بتاريخ ..../..../.... بموجب الكتاب رقم 

  

  

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

  

  

         التصديقالواقف               شاهد                   شاهد                  
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٤٧٨ 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية   
  )١٩(ملحق رقم مؤسسة تنمية أموال الاوقاف             

  
  عقد ايجار العقارات الوقفية الاسلامية 

  
لـواء  / يمثلها مدير مكتب تنمية أموال أوقاف محافظة / مؤسسة تنمية اموال الاوقاف  : المؤجر  

  ...................... بالإضافة الى وظيفته .. ...........: .....................السيد / 

  : ...........................الكفيل         .........: .......................المستأجر 

  ... .......: ...............رقم التحقق : ................. موقعه : .......... نوع المأجور  

ــأ  ــتعمال الم ــة اس  ....................................: ...........................جور كيفي

 .....................: ........مـدة الإيجـار       : .......................تاريخ ابتداء الإيجار    

 ............: .....................كيفيـة أداء بـدل الإيجـار         : ................بدل الإيجار   

  .....................................: ..................ع المأجور التي تسلمها المستأجر تواب

   ..........................................: ..............حالة المأجور عند تسليمه للمستأجر 

  : ..............رقم الحوض :  .......... رقم القطعة 

حـرر أعـلاه وبموجـب      موجـه ال  ال بالرضى والاتفاق وعلى     الطرفينتم توقيع هذا العقد من      

   : الشروط التالية

  شروط الايجار

اذا كان المستأجر في هذا العقد اكثر من شخص واحد فانهم يعتبرون متكافلين متـضامنين            :أولا

 ـ                ون فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته وان أي تبليغ لاحدهم يعتبر بمثابة تبليغ لهم جميعا ، ويك

واذا كان المستأجر   . كل واحدا منهم ملزما ومسؤولا بالقيام بكافة الالتزامات التي على المستأجر          

شخصا معنويا فان الشخص او الاشخاص المفوضين بالتوقيع عنه يعتبرون مسؤولين بالتكافـل             

وفي حالة تخلف المستأجر عن أي شرط       .والتضامن معه بجميع التزامات المستأجر في هذا العقد       

  .أو بند من العقد ، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودون الحتجة الى أخطار أو انذار 

لا يجوز للمستأجر ان يشغل المأجور لغير الغايه التي استأجره لأجلهـا أو ان يـستعمله                 : ثانيا

  . فيما يخالف الشرع الاسلامي أو القانون أو النظام العام أو الاداب العامة 

للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه أو أدخال شريك معه في المـأجور أو               ليس   : ثالثا

  . التخلي عنها كلياً أو جزئياً بدون موافقة المؤجر الخطية 

في حالة تخلف المستأجرعن دفع أي قسط تصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الـدفع           : رابعاً

  . حالاً 
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٤٧٩ 
 

 

أجور بكامل عناصره وأجزائه وأثاثه خالياً من كـل عيـب    يقر المستأجر بأنه استلم الم     : خامساً

  . وفي حالة تصلح معها استيفاء المنفعة دون مانع يعوق الإنتفاع به 

عند انتهاء مدة الايجارة يجب على المستأجر الحصول على براءة ذمة مـن المـؤجر                : سادسا

جـد عيبـا فـي      تتضمن استلامه المأجور وتوابعه سـالماً ، وبخـلاف ذلـك فللمـؤجر إن و              

المأجوروتوابعه أو تلفاً أو خللاً كلياً أو جزئياً ان يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه على المـستأجر               

وهو مصدق في قوله من جهة وجود العيب والتلف والخلل وبمقدار ما أنفق ، ولا يطلـب منـه           

  . بينه وقوله مصدق بلا يمين 

ب عليه من أجور وتكـاليف الحراسـه وخـدمات          يلتزم المستأجر بدفع النسبة التي تترت     :سابعاً

جزءاً منهـا،   النظافة وغيرها من التكاليف المشتركة التي تتحقق على البناية التي يكون المأجور      

وتضاف هذه النسبة على بدل الإيجار المسمى وتعتبر جزءا من الاجرة ويسري عليها ما يسري               

  . على الاجرة 

وضـريبه المعـارف وأجـور نـضح الحفـرة           والكهرباء   يتحمل المستأجر ثمن المياه    : ثامنا

الإمتصاصية ورسوم مساهمة الانتفاع بالمجاري العامة وجميع الضرائب والرسوم التي يتوجب           

  . قانوناً على المستأجر أن يدفعها 

لا يحق للمستأجر ان يظهر أي بروز للفترينات او الديكور خارج مساحة المأجور كما لا               :تاسعاً

أو اشغال الاعمدة أو الواجهة الخارجية للجدار الفاصل بين المحلات أو واجهة             ماليحق له استع  

  . البناء الخارجية 

والكتب المسجلة بمثابة    أي اخطار أو انذار بين الفريقين،وتعتبرالمراسلات      لاحاجة لتبادل :عاشرا

  . تبليغ قانوني 

ترك المستأجر المأجور بـلا  يحق للمأجور طلب فسخ العقد وإخلاء المأجور إذا  :  عـشر  حادي

  . إشغال دون سبب مشروع لمدة ستة أشهر أو اكثر 

لا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير أو إضافة للمأجور أو أي جزء منه أو وضع : ثاني عـشر  

  . آرمات عليه دون موافقة المؤجر الخطية 

لتـصليحات  يحق للمؤجر البناء فوق المأجور والارتكـاز عليـه وعمـل جميـع ا            : ثالث عشر 

والترميمات الضرورية في المأجور بدون ان يكون للمستأجر الحق بطلب عطـل أو ضـرر أو        

  . تنزيل من الأجرة 

الكفيل كالأصيل ضامن للمال ولجميع الالتزامات المترتبة على المستأجر بموجـب            : رابع عشر 

  . هذا العقد الى ان تبرأ ذمة المستأجر تجاه المؤجر 
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هاء مدة العقد لا يعتب سكوت المؤجر تجديداً تلقائياً للعقد لـنفس الوحـدة         عند انت  : خامس عشر 

  . الزمنية إلا إذا قام المؤجر بقبض الأجرة بعد انتهاء العقد عن مده جديدة 

و عيـب كخـراب   أعموم ما يحصل في المأجور أثناء سريان العقد مـن عطـل           :سادس عشر 

 يحق له ان يرجع على المؤجر بشيء مـن   على المستأجر ولا  يحة  لتص أو غيرة فيعود     يالمجار

التعويضات أو عطل أو ضرر مهما كان نوعة بسبب أي تعطيل أو خراب يحصل في المـأجور    

  . في المبنى 

لا يسري هذا العقد علو ورثة المستأجر ويجوز للمؤجر في حالات خاصة التنـازل              :سلبع عشر 

  . عن هذا الشرط 

  .المديرية التابع لها العقارسط في مقر المؤسسة أو لدى تدفع الأجرة في بداية كل ق: ثامن عشر

  . لدى المديرية التابع لها العقارتدفع الاجرة في بداية كل قسط في مقر المؤسسة أو: ثامن عشر

  . العقد موقوف النفاذ الى حين تصديقة من مدير عام المؤسسة : التاسع عشر 

  

لاستثمار الجنة الايجار و  / مية أموال الوقاف    حررالعقد بناء على موافقة مدير عام مؤسسه تن       * 

  م ٢٠٠/    / تاريخ   /  /  / بقرارها رقم   

  ٢٠٠/     / تاريخ    ........... استوفيت الرسوم بموجب الوصل رقم * 

   شروط خاصة

١- ..............................................................................   

٢ -  ........................................................... ...................  

٣ - ................................................................................        

٤ - ............................................................................... 

ذه الشروط تم الاتفاق وقبول الطرقين والكفيل بخـصو كفالتـه وتـم التوقيـع بتـاريخ                 على ه 

 .................  

  المؤجر                                الكفيل                           المستأجر

   ........:      التوقيع      ................... :التوقيع .......         :.........التوقيع 

  . ......: ...............الاسم        ...: ................الاسم 

   ......: ...............العنوان  .....     ....: ........العنوان 

  ................: الرقم الوطني  : ............    الرقم الوطني 

  ................: رقم الهاتف : ..............     رقم الهاتف 
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  )٢٠(ملحق رقم 

  نموذج عقد إيجار الأراضي الزراعية

  ...............................مديرية أوقاف /وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

               ....................................................................مديرية أوقاف : المؤجر

                   ..................................................................................جرالمستأ

                 ..............................................................................المأجور نوع

   .............اسم المدينة أو القرية

  .......... رقم القطعة

  ........................اسم الحوض

   ..........الحوض رقم

  .................دونم  .............. متر مربع ..............المساحة

                         ......................................................................................الموقع

                        ..............................................................................شرقاً – هحدود

           ........................................................................................غرباً 

             ....................................................................................... شمالاً 

        ........................................................................................جنوباً

     ............................. المتسلسل العقار رقم

            ................................. المؤجرة الحصة

  .................وتنتهي بتاريخ ................  الملساء يبتدئ من مدة الإيجار للأرض

  ..................وتنتهي بتاريخ ..................  يبتدئ من مدة الإيجار لشجر الزيتون

            ........................................ تاريخ الإيجار

             .....................................قيمة بدل الإيجار

   ...................................................................... كيفية تأدية بدل الإيجار

..............................................................................................  

               ...............................................................................حالة المأجور

        ...................................................................... كيفية استعمال المأجور
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  شروط عقد الإيجار

 المأجور المذكور أوصافه وقيمة بدل الإجارة المشار إليها في هـذا             قبل المستأجر استئجار   – ١

  .العقد 

 لا يحق للمستأجر تحويل هذه الإجارة إلى الغير إلا بإذن خطي من المؤجر فإذا خالف هذا                 – ٢

الشرط يكون للمؤجر الحق في فسخ الإجارة والرجوع على المـستأجر بكـل عطـل وضـرر          

  . ينجمان عن ذلك 

لمستأجر أن يطلب تنزيل أي مقدار من بدل الإيجار بسبب محل المحـصولات أو             لا يحق ل   – ٣

بسبب معافاة الحكومة من أي مقدار من الضرائب أو لأي سبب آخر ، بل يتعين عليه دفع جميع                  

  . بدل الإيجار كاملاً بدون أي تعطل 

 ذلك فإنه يضمن     على المستأجر أن يسلم المأجور عند انقضاء مدة الإيجار ، وإذا تأخر في             – ٤

  . ما يلحق المؤجر من الضرر والخسارة بسبب ذلك 

  . يعتبر المأجور خاضعاً للمزاودة بعد انقضاء مدة الإيجار ويحق للمؤجر تأجيره للغير – ٥

 إذا حرث المستأجر لأرض كراباً أو قسماً منها يكون تبرعاً في عمله ويسلم المأجور عنـد               – ٦

هي كراب بدون أن يكون له أي حق بالكراب وبدون أن يكون لـه              انتهاء مدة الإيجار للمؤجر و    

  .حق بمطالبة المؤجر بأي شيء مقابل الكراب

 لا تبرأ ذمة المستأجر من بدل الإيجار ما لم يأخذ إيصالا رسمياً موقعاً من المؤجر أو مـن         – ٧

بدون أن يكون   جابي الدائرة المكلف بالتحصيل ، وكل ادعاء من المستأجر بدفع الإيجار للمؤجر             

حاملاً وصلاً رسمياً مخالف لأحكام هذا العقد ومخالف لشروطه المتفق عليها بين الفريقين ، ولا               

  . يجوز للمستأجر التمسك به 

 ليس للمستأجر الحق في تقنيب أو تعشيب الشجر المؤجر له بدون موافقة المؤجر خطيـاً ،              – ٨

  . لذي يطالب به المؤجر متحملاً تبعاته وإذا خالف ذلك يكون مسؤولاً عن العطل والضرر ا

 إذا خالف المستأجر أي شرط من الشروط الوارد ذكرها في هذا العقد سـواء كانـت مـن      – ٩

الشروط الأصلية أو الإضافية أو لم يعمل بأي شرط من شروطه أو أهمل إجراء أي شرط منها                 

خالفاً لشروط العقد ويتوجب    وطالب المؤجر بأي حق لم يكن منصوصاً عليه في هذا العقد فيعد م            

  : عليه في هذه الحالة

  .  أداء جميع بدل الإيجار كاملاً للمؤجر ولو لم يحل الأجل بدون أي تعلل –أ 

 تسليم المأجور للمؤجر خالياً من كل الموانع ومن كل حق ومن كل معارضة بما يحتويـه                 –ب  

  . من المزروعات والمحصولات على اختلاف أنواعها 
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تأجر يكون مسؤولاً عن حفظ وسلامة بقاء الشجر المـؤجر وضـامناً لكـل عطـل          المس – ١٠

  . وضرر يصيب الأوقاف 

 الكفيل كالأصيل ضامن للمال ولجميع التعهدات الواردة في هذا العقد التـي هـي علـى                 – ١١

  . المستأجر طالما المستأجر مشغل المأجور مدة العقد ولأية مدة أخرى 

  

  :شروط أخرى 

١........  ......................  

٢.................................   

٣.................................   

  

على الشروط المذكورة أعلاه جرى عقد إيجار واستئجار المأجور برضاء وموافقـة الطـرفين              

  . وبياناً لذلك صار تحرير هذا العقد وإمضاؤه من الطرفين 

  

                     مستأجر                                  مؤجر                كفيل                     

                                                                                     

                                                                              

               

  التصديق

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٤٨٤ 
 

 

  )٢١(ملحق رقم 

  مزايدة استثمار ارض زراعية 

  

............... رض الوقف رقم أإعلان قطعة .......................ترغب مديرية أوقاف 

  ....................من أراضي ......................... حوض 

   -:دونماً ،للاستثمار الزراعي حسب الشروط التالية ...........................البالغة مساحتها 

 تقدم المديرية قطعة ارض الوقف المذكورة للاستثمار الزراعي فقط ، ويجب على – ١

  . المستثمر أن يقوم بالاطلاع على الأرض قبل عملية المزايدة 

   -:القيام بالأعمال التالية  يلتزم المستثمر – ٢

 استصلاح الأرض وتجريفها وإزالة الشوائب والأحجار المعيقة للعمل فيها ، وعمل كل مـا               -أ  

  . يلزم لتصبح الأرض صالحة للزراعة 

سم حيثما يلزم ذلـك ،      ٨٠م وعرض لا يقل عن      ١ بناء جدران حجرية بارتفاع لا يقل عن         -ب

لقاعدة والجوانب وان تكون هذه الجدران موازية للخطوط        بحيث يتم وضع الحجارة الكبيرة في ا      

  . الكونتورية للأرض 

ملـم ،   ٢ إقامة سياج من الأسلاك الشائكة حول الأرض بحيث لا تقل سماكة السلك عـن                -ج  

  . ومثبتة على جسور وزوايا فولاذية ، كما هو موضح بالسكتش المرفق 

ــراس   -د  ــصلاحها بغ ــد است ــة الأرض بع ــدل ................... ........ زراع بمع

  . غرسه للدونم الواحد ...................... 

 يـــستطيع المـــستثمر اســـتغلال الأرض بزراعـــات بيتيـــه بـــين غـــراس – ٣

بحيث لا يلحق الضرر بهذه الغراس وبما لا يتعارض والأصـول           ............................. 

  .ة الفنية الزراعية المعتمدة من قبل وزارة الزراع

المستثمر الاستفادة من المساعدات المقدمة لأي مشروع تطوير للأراضي تقوم بـه     يستطيع – ٤

وزارة الزراعة وتعود هذه المساعدات للمستثمر عن الأعمال المطلوب القيام بهـا لاستـصلاح              

   . الأرض في حال قيامه بتنفيذها

توقيع الاتفاقية والتـصديق عليهـا      من تاريخ   ........................ تكون مدة الاستثمار     – ٥

  . حسب الأصول 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٤٨٥ 
 

 

  : المزاد على استثمار الأرض الزراعية مدار البحث بعد اطلاع المستثمرين على   يتم– ٦

  .  مسودة الاتفاقية والتوقيع الجانبي عليها -أ 

  .  الاطلاع على المواصفات وشروط المزايدة المدرجة بأعلاه والتوقيع الجانبي عليها -ب 

دينار تأمين دخول المزايدة تسترد بعد إعـلان        .................... يلتزم المزايد بدفع مبلغ      – ٧

نتائج المزاد لجميع المشتركين باستثناء المزايد الذي تم إحالة المزاد عليه ، حيـث يـستطيع أن                

  . يستردها بعد توقيع الاتفاقية وتقديم كفالة حسن التنفيذ 

ثمر عن توقيع الاتفاقية يتم مصادرة مبلغ تأمين خول المزايدة الـوارد      في حالة تخلف المست    – ٨

  . في البند السابق 

 يحق لوزارة إلغاء المزاد أو إعادة طرحه مجدداً إذا كانت قيمة المزايدة لا تحقق مـصلحة                 – ٩

  . الوقف 
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  )٢٢(ملحق رقم 

  نموذج عقد حكر

  بسم االله الرحمن  الرحيم

  يةالمملكة الأردنية الهاشم

  وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

  حكر/ عقد إجارة 

   بالإضافة لوظيفته               ...........................................مديرية أوقاف: الفريق الأول 

           .................................................)المحتكر(الفريق الثاني

  ...............    تاريخه.............رقمه..................ي الإذن الشرع

تم الاتفاق بين الفريقين المذكورين أعلاه على تحكير قطعة الأرض ..................بتاريخ 

  دونم ........متر مربع ............مساحتها ........البالغة............الواقعة في أراضي وقف

 .............رقمبظ لدى مديرية الأوقاف والمشار إليها على المخطط حسب المخطط المحفو

  : على الشروط التالية 

  ................................... مدة الإجارة ثلاثون سنة تبدأ من تاريخ – ١

  لكل متر مربع سنوياً ............................................ بدل الإجارة – ٢

  من كل عام ...............................  الحكر في اليوم الأول من شهر  يدفع بدل– ٣

 للمحتكر أن ينتفع بالأرض المحكرة وأن يقيم عليها ما شاء من الأبنية كمـا يحـق لـه أن            – ٤

  ينشئ الآبار فيها لجمع الماء 

ر تحصيل البدل    إذا انتهت سنة التحكير ولم يسدد المحتكر بدل الحكر لوزارة الأوقاف وتعذ            – ٥

منه تعود الأرض المحكرة وما عليها من المنشآت لوزارة الأوقـاف دون أن يحـق للمحتكـر                 

  . المطالبة بقيمة المنشآت التي أحدثها على الأرض المذكورة ويعتبر هذا العقد لاغياً 

 للمحتكر حق البقاء في الأرض المحكرة ما دام يدفع بدل الحكر حتـى ولـو انتهـت مـد              – ٦

رة المنوه عليها في البند الأول من هذه الاتفاقية وينتقل هذا الحق لورثته بعد موتـه تلقائيـاً    الإجا

إذا خضعوا لشروط هذه الاتفاقية وقاموا بتنفيذها ، أما إذا كان بيـنهم قاصـراً وفاقـد الأهليـة              

  . فوصيه يقوم مقامه في ذلك 

الأرض خالية عما أحدثه المحتكـر   إذا زادت أجرة الأرض المحكرة بالنسبة لارتفاع أجور       – ٧

  .من المنشآت فعلى المحتكر أن يدفع اجر مثل الأرض 
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 لا يجوز للفريق الثاني أن ينقل إجارة الأرض المحكرة معه إلى غيـره أو أن يـسمح لـه              – ٨

بإقامة منشآت عليها خلال مدة الإجارة قبل الحصول على موافقة وزارة الأوقـاف خطيـاً وإذن        

  .بذلك القاضي الشرعي 

 يحق لوزارة الأوقاف أن تطالب الكفيل ببدل الحكر إذا لم يـسدده المحتكـر خـلال سـن                – ٩

التحكير ولها أن تلقي الحجز على أمواله المنقولة تسديداً لبدل الحكر المستحق بذمة مكفولة وان               

  . تُحصل ما استحق عليه بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها 

قية نافذة المفعول بعد صـدور الإذن الـشرعي مـن فـضيلة القاضـي              تعتبر هذه الاتفا   – ١٠

وتصديقها من قبل وكيل وزارة الأوقاف على الوجه المشروح أعلاه تم الاتفاق بـين الفـريقين                

  . ونظم هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل فريق نسخة ليعمم بموجبها 

  

  :تحريراً 

  

  

                        مدير الأوقاف             الكفيل                          المحتكر    

                                                                          

  

                                                                                                

   التصديق
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  )٢٣(ملحق رقم 
  ةاتفاقية ايجار

  

بالاضافظة .... ءلوا/مؤسسة تنمية اموال الاوقاف ويمثلها مدير أوقاف محافظة: الاول  الفريق

  : ....................................................................... الفريق الثانيلوظيفته 

    موضوع الايجارة 
    اسم المشروع 

    رقم الحوض 
    رقم القطعه 

    المساحة 

  للاستثمار الزراعي فقط   الغاية من الايجار 
    مدة الايجارة 

    تاريخ ابتداء الايجارة 

    بدل الايجارة السنوي 
يدفع بدل الايجار سنوياً على دفعتين متساويتين وتـدفع الاولـى             كيفية تأدية بدل الايجارة 

شهر من الدفعـه    أمنها عند توقيع هذة الاتفاقيه والثانية بعد سته         
وهكذا يستمر دفع بدل الايجارة لباقي الـسنوات وبـنفس          ،لىولأا

  . الطريقة 

/ بتاريخه تم الاتفاق بين الفريقين على ان يؤجر الفريـق الاول              جهة الاتفاق 
المـستأجر قطعـة الارض الموصـوفة    / المؤجر للفريق الثاني    

أعلاه ، العائده لهذه الوزارة بجميع محتوياتها من أبنية وأشـجار           
وأسلاك شائكة كما هي مبينه أدناه من حيـث الـصنف           مختلفة  
  : والعدد 

  
  العدد  الصنف  العدد  الصنف
    بوابه    منشآت

ــائكة    -١ ــلاك ش ــول(اس  ح
  ) القطعة

  

    زيتون    -٢
    لوزيات    -٣
    تفاحيات    -٤
    تين    -٥
    عنب    -٦
٧-    

  

    أشجار أحرى
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    -: شروط الايجارة  

١- المذكور أعلاه  رض الوقفية   لأقطعة ا ................... الفريق الثاني   / ل  ولأ الفريق ا  أجر

تدفع على قسطين متساويين ، بحيث يدفع القسط        ( ......... )  قدرها   ةجره سنوي أوب...... لمدة  

شهر من تاريخ دفـع القـسط       أول مقدما عند توقيع عقد الايجار ويدفع الثاني بعد مضي ستة            الأ

قي السنوات بنفس الطريقة وفي حال تخلف الفريق الثـاني عـن            ا الايجار لب  ول ويسري بدل  لأا

  . داء فوراً قساط مستحقة الآلأتسديد أي قسط تصبح جميع ا

المستأجر وحده جميع النفقات المترتبة علـى القطعـة مـن أجـور             / يتحمل الفريق الثاني     -٢

 . ى تلزم للقطعه وما عليها الحماية والخدمات الزراعية المختلفة ، وأثمان أية مواد أخر

ن يكون  أمدة الايجارة دون     نتفاع بالقطعة وما عليها طيلة    المستأجر بالإ / يقوم الفريق الثاني     -٣

أو أي جزء منهـا للغيـر أو        ه الاتفاقية   ذله الحق في التنازل عن حقوقه المنصوص عليها في ه         

غلال القطعـة المـذكورة     تل أو اس  شراك الغير في هذه القطعة ، كما لا يجوز للمستأجر استعما          إ

نظمة والقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية أو لغير الغاية التي تـم      وما عليها بما يتعارض مع الأ     

  . تأجير القطعة من أجلها 

المستأجر بالمحافظة على الابنية المقامة على القطعة وتـسليمها كمـا        /  يلتزم الفريق الثاني     -٤

يجارة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكـذلك جميـع الملحقـات            نتهاء مدة الا  إتسلمها عند   

بواب والسياج وجميع ما هو مقام على قطعة الارض ، وفي حـال حـصول أي        والتوابع من الأ  

تلف أو ضرر لأي من محتوياتها تكون تكاليف الإصلاحات عل نفقة الفريق الثـاني ، وكـذلك                 

لى القطعه ، وفي حال ظهور أي نقـص فـي أي            شجار والغراس الموجودة ع   مر بالنسبة للأ  الأ

منها يلتزم المستأجر بغرس البديل المناسب أو دفع التعويض الذي يقرره الفريق            ) صنف  ( ع  ون

  . المستأجر عن الغرس / ول في حال عدم قبوله بالبديل أو تخلف الفريق الثاني لأا

ر القائمة عليها من حراثة وتسميد      اجشوالأ يلتزم الفريق الثاني بتقديم العناية الكاملة للارض         -٥

الفنيـة الزراعيـة    صول  ر وكل ما يزم حسب الأ     اشجلأ والتقليم والري التكميلي ل    تالمبيدا ورش

وقات المخصصة لذلك وذلك على نفقته الخاصة ودون أي تأخير مع تحمله مسؤولية أية              لأوفي ا 

  . أضرار ناتجة عن هذا التأخير 

 متـى شـاء   ةول بدخول القطعـة المـذكور  لأالفريق اماح لمندوب   يلتزم الفريق الثاني بالس    -٦

طلاع على مدى تنفيذ الاتفاقية ومدى محافظة الفريق الثاني المستأجر الموجودة على القطعـة   للإ

المستأجر زراعة أية محاصـيل موسـمية   / صول الفنية الزراعية ويحق للفريق الثاني حسب الأ 

  . حي الفنية الزراعية بين الأشجار بما لا يتعارض مع النوا
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  . المستأجر الاستفاده من مشاريع وزارة الزراعة أو أي جهة أخرى /  يحق للفريق الثاني -٧

المستأجر إقامة أية أبنية أو حظائر على الارض ويستثنى مـن ذلـك            / لا يحق للفريق الثاني    -٨

طة أخذ موافقة الفريق    للحراثة شري  اللازمةائر الدواب   ظالابنية اللازمة لسكنه وسكن العمال وح     

جـارة دون   بنية والحظائر ملكاً للمؤجر بعد انتهاء مدة الإ       هذه الأ وتصبح   ول الخطية المسبقة  لأا

  .الثاني الحق في طلب التعويض عنهأن يكون للفريق 

يتم الاتفاق علـى عقـد      ول  لأموافقة الفريق ا  و في حالة رغبة الفريق الثاني بتجديد الاتفاقية         -٩

يجار يحدد في حينه،بما يعـادل أجـر المثـل ويحقـق            إيد بشروط جديدة ، وببدل      جارة الجد لإا

  . مصلحة الوقف 

نذارات العدلية وتبادل اللوائح وتقيـد التبليـغ        لإ يعفي الفريقان بعضهما البعض من تبادل ا       -١٠

  . بالبريد المسجل على العناوين المذكورة تبليغا قانونيا 

  . دينار لمدة سنة تجدد سنوياً ( ...)  بتقديم كفالة بنكية بقيمةالمستأجر/يلتزم الفريق الثاني-١١

  .  تعتبر شروط مزايدة استثمار القطعة وما عليها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية -١٢

  .  جرى تنظيم هذه الاتفاقية على خمس نسخ وتم توقيعها من قبل الفريقين -١٣

   م ٢٠٠٥/     /  تحريرا في     

                                                               الفريق الاول الفريق الثاني 

      مؤسسة تنمية أموال الاوقاف           : ...........................                الاسم 

  : ......................... العنوان 

  لواء / وقاف محافظة  أرمدي             : ..................                  الرقم الوطني 

  : ............................. التوقيع 

  

  :..............................الكفيل 

  :.............................العنوان 

  : ......................الرقم الوطني 

  : ............................ التوقيع 

  

  

  سسة تنمية أموال الاوقاف مدير عام مؤ/ مصدق 

  المهندس رياض أب تايه 
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  )٢٤(ملحق رقم 

  اتفاقية إجارة
ويمثلها مدير أوقاف محافظة     / وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية     : الفريق الأول 

  ...............تاريخ ........... العاصمة بالإضافة لوظيفة بموجب قرار مجلس الأوقاف رقم

  .  الخطيب ويمثلها رئيس الجمعية عطوفة الدكتورعبداالله/ جمعيه الصحة النفسية :انيالفريق الث

الرونـق مـن    /١٢(حوض رقـم    ) ١٢٧(جزء من قطعة أرض الوقف رقم        : موضوع الإجارة 

  . أراضي وادي السير البالغ مساحته ثلاثة دونمات 

  . من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية  : تاريخ ابتداء الإجارة

أجرة رمزيه سنوية مقدارها ثلاثمائة دينار للمـساحة المنـوي تأجيرهـا       : جارة السنوية بدل الإ 

  ) . ثلاثة دونمات ( البالغة 

بتاريخه تم الاتفاق بين الفريقين على أن يـؤجر الفريـق الأول للفريـق الثـاني      : جهة الاتفاق 

حوض رقـم  ) ١٢٧(رقم دونمات من قطعة الأرض الوقفية ) ٣(المساحة المذكورة أعلاه البالغة    

الرونق من أراضي وادي السير المبينة على المخطط المربوط والذي يعتبر جزء لا يتجزأ              /١٢(

  : من هذه الاتفاقية والموقع من الفريقين حسب الشروط التالية 

أجر الفريق الثاني جزأ من قطعة الأرض المذكورة ، ولمدة عشرون عاما لقاء أجره سنوية               :أولا

ها ثلاثمائة دينار،تدفع دفعة واحدة في بداية كل سنة ميلادية،ابتداء من تاريخ توقيع             رمزيه مقدار 

هذه الاتفاقية ، وذلك من اجل إقامة مباني الجمعية عليها بمساحة لا تقل عن ألفي متـر مربـع                   

  . والتي تشمل على مدرسة وقاعات وسكن داخلي وقسم للتأهيل المهني وقسم للمعالجة الحكمية 

يتعهد الفريق الثاني بإعداد التصاميم والمخططات والمواصفات الفنية اللازمـة وجميـع            :  ثانياً

التفصيلات المتعلقة بها متضمنة المبالغ المقدرة للإنشاءات التي اتفق عليها أعلاه خلال مدة ستة              

  . أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتقديمها إلى الفريق الأول للموافقة عليها 

 بموافقـة الفريـق      إلا الثاني أقامة أي أبنية على قطعة الأرض المؤجرة له         يحق للفريق  لا :ثالثاً

  . الأول الخطية 

يتحمل الفريق الثاني وحدة جميع نفقات الإنشاءات وكل ما يتعلـق بالعمـل ولا يتحمـل               : رابعا

  .الفريق الأول أية نفقات ناشئة عن هذه الاتفاقية مهما كان نوعها 

قوم الفريق الثاني بالانتفاع بالأرض موضوع الأجرة طيلة مدة الاتفاقية دون أن يكون             ي : خامسا

. له الحق في التنازل عن حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي جزء منها إلى الغيـر    

أو إشراكه في استعمال هذه الأرض كما لا يجوز للفريق الثاني استعمال هـذه الأرض كمـا لا                  
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يق الثاني استعمال هذه الأرض أو استغلالها بمـا يتعـارض مـع أحكـام الـشريعة             يجوز للفر 

  . الإسلامية ومع الغاية المؤجرة الأرض من اجلها 

عند انتهاء مدة الإجارة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعود الأرض وما عليها من               : سادسا

ول بآي تعويض مادي مقابل ذلـك       منشآت أو غراس إلى الفريق الأول دون أن يلتزم الفريق الأ          

  . إلى الفريق الثاني 

إذا رغب الفريق الثاني في تجديد مدة الإجارة تحديد قيمة الإجارة بقيمة أجرة المثل في                : سابعا

  . حينه وتكون الأجرة وتكون الأجرة الجديدة شامله للأرض وما عليها من ابنيه 

جاع الأرض وكل ما يكون قد انشأ عليها من بناء          يحق للفريق الأول فسخ الاتفاقية واستر      : ثامنا

  : أو غراس بدون دفع تعويض للفريق الثاني ودون إشعار أو إخطار في الحالات التالية 

  . إذا توقف الفريق الثاني عن استعمال الأرض للأغراض المؤجرة لها  –١

ايـات المنـصوص    إذا استعمل الفريق الثاني الأرض وما عليها أو أي جزء منها لغيـر الغ              –٢

 . عليها في هذه الاتفاقية 

 .إذا أجر الفريق الثاني أي جزء من الأرض وما عليها أو سمح للغير باستعماله  –٣

 . إذا أخل الفريق الثاني بأي بند من بنود الاتفاقية  -٤

 ـ               -٥  ن تـاريخ  إذا لم يكمل الفريق الثاني تنفيذ المنشآت التي تشملها الاتفاقية خلال مدة ثلاث سنوات م

 . توقيع العقد 

 تيحق للفريق الأول متابعة سير العمل إثناء التنفيذ والتأكد مـن مطابقـة الأعمـال للمخططـا                : تاسعا

  والمواصفات الموضوعة لها 

علـى  يتحمل الفريق الثاني الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية التي قـد تترتـب               : عاشرا

  .لاتفاقية الأرض والمنشآت طيلة مدة هذه ا

يلتزم الفريق الثاني بصيانة الأرض والمنشآت طيلة مدة هذه الاتفاقية وان يـسلم الأرض               : حادي عشر 

  . وما عليها عند انتهاء مدة هذه الإجارة في حالة جيدة وصالحة للاستعمال 

قـديم  يتعهد الفريق الثاني بتسجيل هذه الاتفاقية لدى مدير تسجيل الأراضي المخـتص وت             : ثاني عشر 

  . جميع المخطوطات والوثائق اللازمة لأغراض التسجيل 

 المقامة علـى أرض  تإذا حلت جمعية الصحة النفسية تكون الإجارة منتهية وتكون المنشآ        : ثالث عشر 

  . الوقف ملكا للوقف 

      /نسخ وتم توقيعها من قبل الفريقين بتاريخ                      ) خمس(جرى تنظيم هذه الاتفاقية على       : رابع عشر 

  . م ١٩٩٥/ 

                                 الفريق الأول                     لفريق الثاني  ا
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  ) ٢٥(ملحق رقم  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  إتقافية

  : ..............................فريق أول 

  : .................................فريق ثان 

والواقعـة فـي    .......... قطعه  ............  الأرض الوقفية حوض     بما أن الفريق الأول يملك    

وحيث أن الفريق الثاني بحاجه إلى بنـاء ضـمن مواصـفات معينـه يـستأجره                ............. 

  . لاستخدامه في مجالات عمله 

  : فقد اتفق الفريقان على ما يلي 

( ) رض الوقفيـة حـوض       يوافق الفريق الأول على أن يقوم بإنشاء عماره على قطعه الأ           – ١

  . حسب المخططات التي اطلع عليها الفريقان ووافقا عليها ( ) قطعة 

من هذه الاتفاقية مؤجرا إلى فريق الثاني بـأجره سـنوية           ) ١( يعتبر البناء المذكر في البند       – ٢

فيـه  دينار تدفع سلفا في بداية كل سنه إجارة وذلك ابتداء من التاريخ الذي يصبح       ....... قدرها  

هذا البناء جاهزا للاستعمال ، ويكون الإشعار الحكمي الصادر عن الفريق الأول بـذلك قانونيـاً    

  . على أن البناء أصبح جاهزا للاستعمال وبالتالي ابتداء الإجارة 

 يلتزم الفريق الثاني بأن لا تقل مده إجارته لهذا البناء عـن عـشر سـنوات ، وإذا أخلـى          – ٣

ة يكون ملزماً بالاستمرار بدفع أجرة البناء وكأنه يـشغله مـا لـم يتفـق                المأجور قبل هذه المد   

  .الفريقان على خلاف ذلك 

 يلتزم الفريق الثاني بالمحافظة على المأجور خلال فترة الإجارة وتـسليمه صـالحاً كمـا                – ٤

 .ة استلمه عند انتهاء مده الإجارة ويكون مسئولاً عن صيانة البناء وتوابعه خلال فترة الإجار

 لا يحق للفريق الثاني التخلي عن المأجور أو أي جزء منه لأي جهة لا بالتأجير ولا بـأي                   – ٥

طريقه أخرى إلا بموافقة الفريق الأول الخطية ، كما لا يحق للفريق الثاني إدخال أي تعـديلات                 

 . أو إجراء أي إضافات على المأجور إلا بموافقة الفريق الأول 

ني بدفع ضريبة المعارف التي تتحقق سنوياً على المأجور مهمـا بلغـت              يتعهد الفريق الثا   - ٦

وفي حالة امتناعه أو تأخره عن دفع الضريبة المستحقة كاملة أو أي جزء منهـا يعتبـر ذلـك                   

إخلالاً في الاتفاقية وللمالك أو المؤجر حق فسخ الاتفاقية وعليه كمستأجر إخلاء المـأجور دون               

 . تردد 

 . ثاني أثمان المياه والكهرباء المترتبة عن إشغاله للمأجور  دفع الفريق ال– ٧
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 إن تخلف الفريق الثاني عن دفع الأجرة المستحقة عليه في موعدها المقـرر يعتبـر ذلـك          – ٨

إخلالاً بالاتفاقية الموقعة معه ويحق للفريق الأول إنهاء الإجارة وإخلاء المأجور ومطالبته بـأي             

لك بما في ذلك ما جاء في البند الثالث من هذه الاتفاقية دونمـا              عطل أو ضرر يلحق به نتيجة ذ      

  . حاجه إلى إشعار أو إخطار 

من هـذه الاتفاقيـة فعلـى    ) ٣( مع مراعاة الحد الأدنى لمده الإجارة المشار إليها في البند            - ٩

ء سنة  المستأجر في حالة رغبته بإخلاء المأجور أن يشعر المستأجر خطياً بهذه الرغبة قبل انتها             

  .الإجارة بثلاثة شهور على الأقل 

 ليس للمستأجر السماح باستعمال المأجور لما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وإلا اعتبر             - ١٠

 . ذلك إخلالاً في الاتفاقية يستوجب التخلية 

 

 الأول الفريق الثاني                                                                   الفريق 

  

  التصديق                                                                        
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 )٢٦(ملحق رقم            المملكة الأردنية الهاشمية   
  ...................الرقم                                      والمقدسات الاسلامية وزارة الاوقاف والشؤون

  .......................التاريخ                                              ة الافتاء العامدائر      
    ......................الموافق                                                  عمان         

  
   -: استبدال الوقف 

 منقولا بالنقد وشـراء      أو انك  الموقوف عقاراً  رادوا بها بيع  أطلق الفقهاء كلمة الاستبدال و    أ      

  . خرى أ بيعت والمقايضة على عين الوقف بين التيعين بمال البدل لتكون موقوفه مكان العين 

بدأ استبدال العقارات الوقفية في حالات خاصة وضمن شروط خاصـة           م الفقهاء   زجاأوقد        

  . جماع والنظر لإوا على جواز الاستبدال با واستمرار ثوابها وقد استدل عطائهامن شأنها بقاء

كتب الى سعد لما بلغة أنه قد نقب بيت المال الذي           روي ان عمر رضي االله عنه        : جماعالإ ) ١

نه لن يـزال فـي      إ المسجد ، ف   قبلةبالكوفة ، انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في           

   . )١( يظهر خلافة فكان اجماعا شهد من الصحابة ولم م ، وكان هذا بيالمسجد مصل

ن في الاستبدال أو البيع استبقاء الوقف بمعناه وعند تعذرابقائه بصورته           إ: فقد قالوا    : النظر) ٢

ذا لم يمكن تأييده على     إمؤيد ف : ثوابه ، قال ابن عقيل      ن عطائه و  وجب ابقائه بمعناه ، وهو جريا     

الدوام في عين اخرى ، وايـصال الابـدال         ا الغرض وهو الانتفاع على      نوجه تخصيصه استبقي  

" جرى مجرى الاعيان ، وجمودنا على العين مع تعطيلها تضييع الغرض ، ويقرب مـن هـذا                  

بموضع ، فلما تعذر تحـصيل     ن كان يختص    إنه يذبح في الحال و    إذا عطب في السفر ف    إ " يالهد

ن مراعاتـه    تعذره ، لأ   مكن ، وترك مراعاة المحل الخاص عند      أالغرض بالكلية استوفى منه ما      

  . )٢(نتفاع بالكلية ، وهكذا الوقف المعطل لى قوات الإتفضي إمع تعذره 

، أي مستمرة الثواب ، ولا يكـون        ن مقصود الشارع الحكيم أن تبقى الصدقة جاريه         إنعم        

 ونتاجها وريعها وهذا المقصود لا يتحقق بـصورة دائمـة اذا          ذلك الا باستمرار بقائها وعطائها      

ارتبط الثواب بعين الوقف حتى لو تعطلت ومنع استبدالها في حالة ضعف ريعهـا ، او توقفهـا                  

  . عن العطاء 

ن مبدأ استبدال العقار الوقفي في حالات خاصة تبقـى          إوما دام هذا هو مقصود الشارع ف             

كلمـات   ى مشروعية الوقف بل يؤكد معن    لةدأ مع   ىو هدف الواقف ولا يتناف    أعلى هدف الشارع    

  النبي صلى االله عليه وسلم لعمر بم الخطاب رضي االله عنه احبست أصلها وتصدقت بها ومعنى 

.........................................  
  ٥/٦٣٣الغنى : ابن قدامه ) ١(
  ٢/٤٦الكبيس ، احكام الوقف ) ٢(
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: ومعنى قوله   " رابح  بخ بخ ذاك مال     " لانصاري  ابي طلحة   كلمات النبي صلى االله عليه وسلم لأ      

  . صدقة جارية : لا من ثلاث إ عملهنسان انقطع لإذا مات اإ

ف جاز سواء هل الوقأ مما يرد على بثمنهذا بيع فأى شيء اشترى إ الوقف إن: قال ابن قدامه 

   .)١(ن المقصود المنفعة لا الجنس لأ كان من جنسه أو من غير جنسه

   -:بدال تفريعات الفقهاء على مبدأ جواز الاست

عقارات الوقف وبيعها اذا تحققت مـصلحة الوقـف         ل  لى جواز استبدا  إاتجه الفقهاء الحنابلة     )١

  .بذلك

رض خربت وعادت أن الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو إ : هقال ابن قدام     

و أه ، هل قريه منه وصار في موضع لا يصلى فيأكن عمارتها ، أو مسجد انتقل ممواتا ولم ت

كن عمارته ولا عمارة مو تشعب جميعه فلم تأعه في موضعه ، يكن توسمولم يهله أضاق ب

ن لم يكن الانتفاع بشيء منه بيع إ، وبقيته  بيع بعضه لتعمر به بعضه الا ببيع بعضه فجاز

 . )٢(جميعه 

ا وصرف  مبيعهلهما قيمة جاز    ذا كان في المسجد خشبتان      إ": داود يبأحمد في رواية    أ وقال     

  . "  عليه امثمنه

ذا كان على مصلحة    إنما هو الحاكم    إه البيع والشراء في الاسلام      لن الذي   أ:ويقرر الحنابلة       

ويحتاط الناظر بالحصول   الخاص  نما هو الناظر    إكان على معين فالذي يتولى ذلك       إذا  عامة،أما  

   . )٣(ذن الحاكم إعلى 

ن الاستغلال  عرض الموقوفة   ذا ضعفت الأ  إ:فقهاء الحنفية حسن من   المام محمد بن    لإويقول ا     

  . كثر ريعا أ كان له ان يبعها ويشتري بثمنها ما هو كثر ريعاًأوالقيم يجد بثمنها أخرى هي 

ذا ضـعفت   إن يـشترط الواقـف      أنه يجوز استبدال الوقف من غيـر        أ:بو يوسف أويري الامام   

  . رض من الريع الأ

فيما يجوز بيعه من الوقف وما لا يجوز        :  ما نصه    )٤("  والانصاف   قانون العدل :"جاء في كتاب    

 إنما يجوز بيع الوقف ليشترى بثمنه ما يكون وقفا بدلا عنه إذا شرط الواقف اسـتبداله سـواء   -:

  . شرط له أو لغيره ، أو سوغت الضرورة والمصلحة للقاضي بيعه والاستبدال به 

  ارة من الفقه الاسلامي للاستاذ الشيخ محمد احمدوجاء في مجموعة القوانين المصرية المخت

......................................  
  ٦٣٣ -٥ابن قدامه ، النغنى ) ١(
   ٦٣٣ -٥ابن قدامه ، المغني، ) ٢(
  المرجع السابق  ) ٣(
   )٣٥( الفصل السادس من مادة ١٦قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الاوقاف لقدري باشا ص ) ٤(
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جد ما يسوغ   ورط الواقف الاستبدال لنفسه و    تذا لم يش  إنه  أ -:  ما نصه    ١/٦٣: فرح السنهوري   

بـي  أروي عـن    موذلك  . لا القاضي   إ ه لا يملك  أنهلى  إ" السير الكبير   " شار في   أالاستبدال فقد   

 ـالواقف ، أو ال أوما محمد فقد اختلفت الرواية عنه فيمن يملكه ، هل هو حاكم أيوسف ،   . اظر ن

  . ن يكون ذلك للقاضي أن المعتمد إ: وقال صاحب البحر 

 ـرض الوقف لتكون ملحقة بـه ولتكـون         أويجوز انفاق مال البدل في انشاء مبانٍ على                      أعين

  . انه أعيمن 

راضي وحوانيت فلا يجوز    ألا ما يصح انشاء وقفه استقلالا من دور و        إن يشتري به    أولا يجوز   

   .)١(ة شائعة في عقار غير قابل للقسمةن يشتري به حصأ

ومتى اشتريت هذه العين بهذا المال أو انشىء به عقار جديد صارت موقوفة من غير حاجة                    

  . ولى حكام الوقف التي كانت مرتبه على العين الأأقف جديد وبه تثبت والى 

  -: الشرعي للاستبدال المسوغ

 إلانه لا يجـوز بيـع الوقـف         أجازوا الاستبدال   ألذين  مور المسلم بها عند الفقهاء ا     من الأ      

لا في الحالات التي تحفز اليها الضرورة الملحة وتتجلى         إبمسوغ شرعي أي لا يجوز بيع الوقف        

تتناسب مع مقدارها القيمي    غلة   الوقف لا تغل     أعيان من   عيناًن  أ تبينذا  إمنها مصلحة الوقف ، ف    

  . فضل ريعا أكثر غلة وأخرى بها تكون أ واستبدل عين جاز للناظر على الوقف بيع هذا العين

 للعـين   خراجـاً إ في الوقـف و    عبثاًن مصلحة الا كان     عن يكون الاستبدال ناشئا     أفلا بد         

ذا لم يوجد المسوغ الشرعي هذا بطل      إليه ف إن يوجد أي داع يدعو      أالموقوفة من الوقف من غير      

  . ضي الاستبدال بقرار من القالبيع والاستبدال حتى ولو كان البيع وا

جراء دراسة عن مدى الجدوى الاقتصادية لهذا الاستبدال الـذي يـراد الاقـدام                        إوهذا يقتضي   

وهم الذين يقدرون كـل     ،  راضي والعقارات   بين وتجار الأ  يه ، ويعتمد في ذلك رأى الاقتصاد      عل

 في هـذا    حيهم الذي يرج  أورمنه ،   ون فيها بين مصلحة البدل والمبدل       ن، ويواز حدتها   عين على 

والشؤون والمقدسات الاسلامية وللمجلـس      وقافلى مجلس الأ  إمر وعليهم تقديم تقرير خطي      الأ

ن تحـصل  أ بالموافقة على الاستبدال فعلى الـوزارة  ذا اتخذ المجلس قراراًإن يأخذ برأيهم ، ثم   أ

  . ص تذن الشرعي بذلك من القاضي الشرعي المخلإعلى ا

ن الراجح والمعمول به والذي نراه هو جـواز الاسـتبدال لـبعض      إوبناء على ذلك كله ف           

 ضمن الـشروط    جائز شرعاً أمر  نه  أالعقارات الوقفية بالطريقة الواردة في سؤال السيد الوزير و        

  : التالية 

 ..........................................  
  ١/٢٤٣انين المصرية المختارة من الفقه الاسلامي محمد أحمد فرح السنهوري ، مجموعة القو) ١(
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تأكـدت   ذاإلا  إسـتبدال   الان يجـري    أأن تكون هناك مصلحة محققة للوقف أي لا يجـوز           ) ١

وقاف ، ويكون ذلـك تقريـر   ن المشروع يعود بالفائدة على الأ  أالمصلحة بالبدل بحيث يتأكد من      

  . خطي من لجنة خبراء ثقات 

  . ن وجدت وكان فيها مصلحة للوقف إمراعاة شروط الواقف ) ٢

على الاسـتبدال حيـث     سلامية  ات الإ سوقاف والشؤون والمقد  ن تتم الموافقة من مجلس الأ     أ) ٣

سلامية قانون رقـم    وقاف والشؤون والمقدسات الإ   من قانون الأ  ) ٧(من المادة   ) ج(تنص الفقرة   

   -:على ما يلي ) م١٩٦٦(لسنة )٢٦(

  : لاحيات التالية يمارس المجلس الص) ٧(المادة 

جارات التـي تزيـد     قرار الإ إالنظر في استبدال العقارات الوقفية وترتيب الحكم عليها ، و         -جـ

  . راضي لأبنية على الأقرار انشاء اإمدتها على ثلاث سنوات ، و

  .مكن أن يكون الاستبدال على نفس العقار ما أ) ٤

  .محكمة الشرعية المختصة ذن الشرعي من القاضي الشرعي في اللإالحصول على ا) ٥

  . ن يتم الاستبدال واجراءاته أ بعد ن يباشر بإجراءات البناء فوراًأ) ٦

رض في المنطقة من ثمن العقار المستبدل وتأخذ        أأن تعمل الوزارة جاهدة على شراء قطعة        ) ٧

  . صل الموقوف لأحكم ا

غراضه ولسلامة  أف وتحقيق   عيان الوق أن كل ذلك نعتبره من الضمانات الكافية للمحافظة على          إ

 . أي حالة من حالات الاستبدال 

راضـي  ن تستبدل بعـض الأ    أن لا داعي للتخوف أو التحرج من اقدام وزارة الاوقاف على            أو

دادية بنها ليست عملية فردية اسـت أعقارا يدر ربحها جيدا ، حيث الوقفيه لتنشىء على جزء منها      

  .الوقف و يتلاعب في مصير أ  ،يخطىء فيها الفرد

و يشترك فـي أي مرحلـة مـن    أنه من الواجب على من يقوم بالاستبدال    إ ف أمرومهما يكن من    

لا مصلحة الوقف ، وأن يجعل مرضاة االله فوق كـل  إن يتقي االله تعالى فلا يكون قصده    أ همراحل

  . واالله تعالى اعلم . اعتبار 

  

  المفتي العام 

  عز الدين الخطيب التميمي 
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  )٢٧(ملحق رقم                                      

  )١(نموذج عقد مساقاة
  اتفاقية تضمين أرض لمدة سنتين زراعيتين مقابل نصف الناتج

  ...........................................مدير أوقاف : ول الفريق الأ

  ................... : ......................................................... الفريق الثاني 

  : اتفق الفريقان على ما يلي 

  .  أدنى على نفقته الخاصة حدين كت يقوم الفريق الثاني بحراثة الارض حرث-١

  . يل الشتوية والصيفية صرض بالمحا يقوم الفريق الثاني بزراعة الأ-٢

  ) . ون يتالز( مراض والآفات التي تصيب  يقوم الفريق الثاني بالعمل على مكافحة الأ-٣

ات ضمن عبو) والزيتون ( رض  يقوم الفريق الثاني بقطف وجمع الثمر الذي ينتج من الأ-٤

  . ول أي شيء من التكاليف مناسبة ، ولا يتحمل الفريق الأ

  . وحمايتها من أي تعديات ) والزيتون ( رض  يقوم الفريق الثاني بحراسة الأ-٥

ى أذا رإرض بالمزاد العلني ، تون الموجود في الأن يقوم بتضمين الزيأول  يحق للفريق الأ-٦

  . في ذلك مصلحه له 

وقاف على تنفيذ الواجبات المترتبة على الفريق الثاني يشرف القسم الزراعي في وزارة الأ-٧

  . بموجب الاتفاقية ؛ سواء المكافحة الحشرية أو غيرها من الخدمات الزراعية 

  ) . والزيتون (رض من ناتج الأ% ٥٠ل عماالأ تكون حصة الفريق الثاني مقابل هذة-٨

ذا خالف الفريق الثاني أي بند من بنود هذه الاتفاقية فتعتبر هذه الاتفاقية لاغية ، ويتحمل إ -٩

  . قيمة الضرر الناتج عن مخالفته أو تقصيرة ، والذي تقرره لجنة من الخبراء 

  . عند طلب الفريق الأول ذلك منه  ) والزيتون( رض  يتعهد الفريق الثاني برفع يده عن الأ-١٠

  ......... وينتهي في موسم ........  مدة هذه الاتفاقية سنتان من موسم عام -١١

  . م  ......../......./..............قهـ المواف........./............./............تحريراً في 

             فريق أول                                          ثاني   قفري

  مدير أوقاف 

  مصدق 

  وكيل وزارة الأوقاف 

.....................................  
 ١٤٦أحمد محمد السعد  و محمد علي العمري ، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ،ص. د) ١(

ة أخذت بزراعة أنواع أخرى من ولقد أشار السعد والعمري إلى ضرورة تطوير هذا النموذج لأن الوزار. 
  .  الأشجار بالإضافة إلى زراعة الزيتون كما ورد في النموذج 
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  )٢٨(ملحق رقم 

  )١(نموذج عقد مغارسة
  

مالـك قطعـة الأرض رقـم       ( وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية      : الفريق الأول   
  ........... والبالغ مساحتها .......من أراضي ....... رقم .......... حوض ........... 

  ...................................................................... السيد: الفريق الثاني 
يوافق الفريق الأول على قيام الفريق الثاني باستغلال الأرض الموصوفة أعلاه مدة العقد ضمن              

  : الشروط التالية
  . مدة العقد عشر سنوات – ١
وبحد أدنـى لا يقـل عـن        ) الزيتون(قوم الفريق الثاني بزراعة القطعة المذكورة بغراس         ي – ٢

  .المطعم على نفقته الخاصة ) الزيتون( غرسه من ..................... 
 جميع ما يلزم الأرض من خدمات زراعية ولوازم زراعية وأجور عمال وحماية الأرض              – ٣ 

  . رف الثاني على نفقته الخاصة والغراس من التعهدات ، يقوم بها الط
  : تقسم مدة العقد إلى – ٤
  . أي عوائد أو بدل إيجار )خلالها(الأعوام الأربعة الأولى من العقد لا يعود للفريق الأول ) أ

أو أي أشـجار   ) الزيتـون (الأعوام الست الأخيرة يعود للفريق الأول ربع الناتج من غراس     ) ب
  . الأرض موضوع الإجارة أخرى يزرعها الفريق الثاني في

 يوافق الفريق الأول عل إدخال الأرض المذكورة في مشروع تطوير الأراضي المرتفعـة              – ٥
التابع لوزارة الزراعة حيث يفوض الفريق الأول الفريق الثـاني بإدخالـه الأرض فـي هـذا                 

ت علـى   المشروع ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك وتنفيذ ما يتطلبه هذا المشروع من خـدما            
نفقته الخاصة واستلام المساعدات التي تقرر للمشروع ولا يعود للفريـق الأول أي عوائـد ولا                

  . يتحمل أي ضرر من عدم دخول الأرض في مشروع تطوير الأراضي المرتفعة 
 يقوم الفريق الثاني بتنفيذ تعليمات المهندس الزراعي التابع للفريق الأول بخصوص زراعة             – ٦

ة بها ومنع انجراف التربة أو أي أمور زراعية خلال مدة العقد وإذا وردت ثلاثة               الغراس والعناي 
تقارير متتالية تفيد بأن الفريق الثاني لا يقوم بخدمة الغراس بالشكل الصحيح يدفع ضعف بـدل                

  . الإيجار السائد 
  .  يمنع الفريق الثاني من إقامة أي أبنية أو حظائر على القطعة المذكورة – ٧
ي حالة عدم قيام الفريق الثاني بزراعة الأرض خلال سنتين من تاريخ العقـد بـالغراس                 ف – ٨

  . المقررة تسحب الأرض ويدفع ضعف بدل الإيجار السائد للأرض في المنطقة 
  
  
  

  الفريق الثاني                                                               الفريق الأول 
                                                                  مصدق                  

  وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
.....................................  

   ١٤٨أحمد محمد السعد  و محمد علي العمري ، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ،ص. د) ١(
شار السعد والعمري إلى ضرورة تطوير هذا النموذج لأن الوزارة أخذت بزراعة أنـواع أخـرى مـن                  ولقد أ 

  .  الأشجار بالإضافة إلى زراعة الزيتون كما ورد في النموذج 
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  )٢٩(ملحق رقم 
  )م١٩٨١(لسنة ) ١٠(قانون مؤقت رقم 

  قانون سندات المقارضة
   -١المادة 

ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ        " ١٩٨١قارضة لسنة   قانون سندات الم  " يسمى هذا القانون    
  .نشرة في الجريدة الرسمية 

  -٢المادة 
الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال         " سندات المقارضة   "  تعني   - أ

  .التي قدموها لصاحب المشروع بعينة بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح 
صل مالكو السندات على نسبة محددة من أرباح المشروع وتحدد هذه النسبة في نـشرة                يح -ب

إصدار السندات ، ولا تنتج سندات المقارضة أي فوائد كما لا يعطي مالكها الحق في المطالبـة                 
  . بفائدة سنوية محددة 

   -٣المادة 
   -:يسمح بإصدار سندات المقارضة للهيئات التالية 

  .  والشؤون والمقدسات الإسلامية   وزارة الأوقاف-أ
  .  المؤسسات العامة ذات الاستقلال المادي -ب 
 . البلديات -ج 

   -٤المادة 
  -:يشترط في المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله ما يلي 

  . أن يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية -أ
 .  بالهيئة المصدرة  أن يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الأخرى الخاصة-ب 
 أن يدار المشروع ماليا كوحدة مستقلا بحيث تتضح في نهاية السنة المالية أرباحه المعـدة                -ج  

 . لإطفاء السندات وتوزيع الأرباح حسب النسبة المقررة في نشرة الإصدار 
   -٥المادة 

مية والمؤسـسات  يجوز للهيئة المصدرة الاتفاق مع البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلا       
المالية المتخصصة على إدارة إصدار سندات المقارضة وتغطيتها وتسويقها لقاء أتعاب مقـررة             

  . تدفع من حصيلة الإصدار 
   -٦المادة 

  -: تعد لكل إصدار نشرة تشتمل ، فيما يجب أن تشمل ، الأمور التالية 
  .  القيمة الاسمية للإصدار -أ

 .حصيلة الإصدار لتمويله  وصف المشروع الذي ستستخدم -ب
 . بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع -ج
 . تحديد فترة السماح لتنفيذ المشروع -د
  نسبة توزيع أرباح المشروع السنوية بين إطفاء السندات والأرباح المستحقة لمالكي السندات -ه
  . مواعيد الطرح للاكتتاب العام وإقفاله ودفع الأرباح وإطفاء السندات-و
  .فيما إذا كانت لحاملها أو مسجله باسم مالكها:  ما هية السندات -ز
 . فئة السندات وقابليتها للتجزئة -ح
  . أسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع إن وجدوا-ط
 . الحافظ الأمين ووكيل الدفع -ي
  . شروط الإصدار الأخرى وأحكامه-ك
 بمقتضى هذا القانون ضرورة إضافتها لطمأنـه   أية أحكام أخرى ترى لجنة الإصدار المؤلفة    -ل

 .المستثمر وحفظ حقوقه 
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   -٧المادة 
 يعين في نشرة الإصدار شخص معنوي كحافظ أمين يرعى حقوق مالكي السندات ويتعـاون               -أ

  . مع ممثليهم في حماية هذا القانون 
 دفع القيمة    يعين في نشرة الإصدار بنك مرخص أو مؤسسة مالية وكيلا للدفع يتولى شؤون             -ب

  . الاسمية للسندات وأرباحها بالقيم المستحقة وفي المواعيد المقررة 
  .  يجوز أن يكون الحافظ الأمين ووكيل الدفع هيئة معنوية واحدة -ج

   -٨المادة 
  :  تؤلف لجنة إصدار سندات المقارضة من -أ

 . رئيسا /  نائب محافظ البنك المركزي الأردني -١
 .لية  وكيل وزارة الما-٢
  . وكيل وزارة الصناعة والتجارة-٣
  .  وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية -٤
 . مدير عام سوق عمان المالي -٥
  . عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد-٦
  .ائي  تدرس لجنة الإصدارات نشرات الإصدار وتقرها بشكلها النه-ب
  .  يعرض الشكل النهائي لنشرة الإصدار على مجلس الوزراء لتصديقه -ج

   لا يجوز تغيير شروط أي إصدار من سندات المقارضة بعد إقرارها والإعلان عنها -٩المادة 
 لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في سندات المقارضة لضريبة الـدخل ولا        -١٠المادة  

  نفقات المنتجة لهذه الأرباح إلى المكلف الخاضع للضريبة يجوز رد أي جزء من ال
 إذا زادت مخصصات إطفاء السندات في نسبة توزيع الأرباح الصافية المقررة عن             -١١المادة  

القيمة الاسمية للسندات المقرر إطفاؤها فان هذه الزيادة تبقى رصيدا للمشروع وتـدور للـسنة               
  . المالية التالية 

الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل فـي            تكفل   -١٢المادة  
وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضا ممنوحا للمشروع بـدون فائـدة            . المواعيد المقررة   

  مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات 
   – ١٣المادة 

 العـام أو    بالخـاص أو الاكتتـا     يجري الاكتتاب في سندات المقارضة عن طريق الطرح          –أ  
 .كليهما

 تحديد مدة الاكتتاب العام بما لا يقل عن عشرين يوما ولا يزيد على شهر من تاريخ فـتح                   -ب
  . الاكتتاب ويجوز تمديد هذه الفترة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر 

  .  يعلن طرح السندات في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ولثلاث مرات -ج
بر نشرة الإصدار المعتمد لشروط الإصدار وأحكامه ويعني الاكتتاب بسندات المقارضـة            تعت -د

  . الاطلاع على النشرة والقبول بما ورد فيها من أحكام وشروط 
  -١٤المادة 

 يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي من رعايا الدول العربية والإسلامية الاكتتاب فـي سـندات        
رباح المتأتية والقيمة الاسمية لاكتتابه عند البيع أو الإطفاء إلـى       المقارضة ، كما يحق تحويل الأ     

  . الخارج بالعملة الأجنبية وفق احكم القانون ونشرة الإصدار 
   -١٥المادة 

  .  تدفع قيمة سندات المقارضة الاسمية بالكامل عند الاكتتاب ولا يجوز تقسيطها –أ 
للسندات المعروضـة للاكتتـاب العـام تلبـى          إذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية         -ب

اكتتابات الجمهور الأردني ورعايا الدول العربية الإسلامية ثم المؤسسات الماليـة التـي تعمـل     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٥٠٣ 
 

 

بمقتضى أحكام الشرع الإسلامي ، ثـم اكتتابـات البنـوك المرخـصة والمؤسـسات الماليـة                 
  المتخصصة بنسبة رصيد القيمة الاسمية إلى اكتتاباتها 

نقصت الاكتتابات عن القيمة الاسمية للإصدار ، وكان هناك مغط للإصدار فعلى هـذا               إذا   -ج
المغطي شراء جميع السندات التي لم يتم الاكتتاب بها حسب عقد الاتفاق المبـرم بـين الهيئـة                  

  المصدرة والمغطي 
 بتنفيـذ    إذا تجاوزت الاكتتابات ثلثي القيمة الاسمية ولم يكن هناك مغط فإن بالإمكان المضي             -د

المشروع شريطة أن يقوم صاحب المشروع بشراء السندات التي لم يكتتب بها وإيداع قيمتها في               
  . حساب المشروع 

 بها ونقصت قيمـة حـصيلة   ب إذا تعذر على صاحب المشروع شراء السندات غير المكتت    -هـ
أصحابها في غضون    بها إلى    بالاكتتابات عن ثلثي القيمة الاسمية للإصدار إعادة المبالغ المكتت        

  . فترة لا تتجاوز الأسبوعين بعد إقفال الاكتتاب 
   -١٦المادة 

 تودع قيمة الإسناد المكتتب بها باسم المغطي إذا وجد وإذا لم يوجـد تـودع باسـم الهيئـة                    -أ
  المصدرة لدى وكلاء البيع 

 أي مؤسـسة     بعد إقفال الاكتتاب العام ، تودع الحصيلة في البنك المركزي الأردني أو في             -ب
ويجري السحب على هذه الوديعة لأغراض تنفيـذ        . مصرفية أو مالية في الموعد المحدد لذلك        

  . المشروع 
   -١٧المادة 

   إذا كانت السندات المقارضة مسجلة يدرج اسم مالكها على ظهر السند -أ
 إذا صدرت سندات المقارضة من فئات متعددة وبقيم اسـمية مختلفـة ، يجـب أن تكـون             -ب

لسندات ذات القيمة الاسمية العليا قابلة للتجزئة إلى السندات ذات القيمة الاسمية الدنيا ، وتكون               ا
  . السندات ذات القيمة الاسمية الصغرى غير قابلة للتجزئة 

 يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان المالي حسب أحكام قانونه وأنظمتـه              – ١٨المادة  
  . ها حسب هذه الأحكام وتعليماته كما يتم نقل ملكيت

  .  لا تعترف الهيئة المصدرة إلا بمالك واحد للسند الواحد -١٩المادة 
   -٢٠المادة 

   . تحل الهيئة المصدرة محل مالكي الإسناد المطفأة في الحصول على الأرباح المتحققة لهم-أ
  د أو شرط  يجوز للهيئة المصدرة شراء سندات المقارضة في سوق عمان المالي دون أي قي-ب

   -٢١المادة 
 يعين مجلس الوزراء بناء على تتسيب الجهة المصدرة لجنة مستقلة لا يتجاوز عددها خمسة                -أ

أعضاء للإشراف على تنفيذ المشروع وإدارته ويكون ممثل الحافظ الأمين عـضوا فـي هـذه                
  . اللجنة 

دقة تكلفة ووارداتـه     تمسك لجنة إدارة المشروع حسابات أصولية مستقلة للمشروع تبين بال          -ب
  .ونفقاته وصافي أرباحه 

 تقديم هذه اللجنة تقريرا سنويا عن تنفيذ المشروع واستغلاله ونتائجه المالية وترسل نـسخة               -ج
  .من هذا التقرير إلى كل من مالكي السندات 

 تعين اللجنة مدققا أو فاحصا خارجيا لحسابات المشروع الجارية والختاميـة ويقـدم تقريـر           -د
  .أعلاه ) ج(قي الحسابات ضمن التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة مدق

 لمجلس الوزراء بناء عل تتسيب لجنة الإصدارات أن يضع الأنظمـة الـضرورية             -٢٢المادة  
  . لتنفيذ أحكام هذا القانون 

  .  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون -٢٣المادة 
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